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المغالطات 1'211215 


صرف المعالظة وفنا للتعريف الشائع الذي حظي بقبول نسبي حتى 
وقت قريبء بأنها تلك الحجة التي تبدو فى ظاهرها صحيحة؛ ولكنها غير 
ذلك فى الحقيقة. وفي العقود الأخيرة» أبدى منظرو الحجاج العديد من 
الاعتراضات المهمة حول ذلك التعريف: إذ توحي كلمة «تبدو» بكم من 
الذائية غير 'المرغوب قيهاء كما تقدم كلمة «:صديخة» مغيارا مطلقا وجامماء 
فى الوقت الذي يتجاهل فيه التعريف بعض المغالطات الشهيرة التي تبدو - 
وفق: اتعارازمتطتية امعينة ٠‏ > عباز اك سحيحة كما بيد التيريف تقهوع 
المغالطة فى أنماط الاستدلال» فى الوقت الذي يقع كم كبير من المغالطات 
المعترف بها خارج هذا النطاق. وتوضح هذه الاعتراضات مدى الحاجة إلى 
تعريف شامل فى هذه الأيامء حيث ينظر عادة إلى المغالطات على أنها حيل 
معيبة فى الخطاب الجدلي. 


موجز تاريخ دراسة المغالطات 

يرجع تاريخ دراسات المغالطات إلى عهد أرسطو (585 - 3١7١‏ ق.م) 
الذي قام بدراسة مستفيضة فى كتابه وناءمعاك 5زم)5زمم50 ١26‏ والذي يشير 
فيه إلى مجموعة من التفانيد السوفسطائية التي كان يستخدمها السوفسطائيون» 
فى محاولة منهم لبيان سبب تسمية المغالطات بالسفسطة. (انظر: السوفسطائيون 
وادأنامه50) هذا ويضع أرسطو المغالطات فى سياق العلاقة الجدلية بين 
شخصين يحاول أحدهما مهاجمة أطروحة ماء فى حين يحاول الآخر الدفاع 
عنها. ويعد تفنيد الأطروحة أحد السبل المؤدية إلى كسب النقاشء والذي 


: 


يَعتبر أن المغالطات» من منظوره؛ حيل كاذبة يستخدمها المهاجم فى إطار 
جهوده الرامية إلى تفنيد أطروحة المدافع. ويتتاول كتاب 1مع:ذ1امه50 
05> تلك التفانيد الظاهرة للعيان التي يراها أرسطو إحدى صور 
. الجدل السوفسطائي النمطية. وفي دراسته الجدلية بعنوان :نم70 706 يناقش 
أرسطو الحيل الصحيحة التي يستخدمها المهاجمون فى تفنيد أطروحة 
المدافع» وكذلك الحيل غير الصحيحة فى الاستدلال مثل (الافتراض الأولي 
للمسألة)؛ والتي تشتهر باسم مراوغة السؤال أو الاستدلال الدوري. ويضيف 
أرسطو فى تحليلات سابقة عددًا من الملاحظاتء كما يناقش فى كتابه 
عه مجموعة مختارة من المغالطات جمعها فى كتابه السابق (2ء1501طام50 
وده1:ة0م26: حيث يشير فيها كذلك إلى المغالطة المعروفة باسم الخلط بين 
التجاور أو التتابع و السببية عم «ءاممم مع© ع0[ :5وم)) أو ما يسمَّى بمغالطة 
« بعد هذاء إذن فهوء بسبب هذا» (انظر : اللهجة غناء»0121). 

ويفرق أن سطو فى كتابه ومه)ةدااء2 1ده15:1ام50 بين ثلاثة عشر نوعا 
من التفانيد غير الصحيحة» مبينا كيفية تجنب تلك الحيل الكاذبة. ويقدتم 
المغالطات الجدلية إلى مجموعتين: تفانيد تعتمد على اللغة (داخل السياق) 
وتفانيد لا تعتمد على اللغة (خارج السياق)؛ حيث تتكون المجموعة الأولى 
من ستة أنواع جميعها تتعلق بصور الغموض والتغيرات التي تطرأ :على 
المعنى: والتي قد تحدث - بسبب عدم دقتها - فى اللغة العادية (اللهجة» شكل 
التعبير» تركيب الكلماتء تقسيم الكلمات» الالتباس» غموض الكلام)» وتتكون 
المجموعة الثانية - التي تحتوي على مغالطات يمكن أن تحدث أيضًا فى 
اللغة إذا كانت دقيقة وتامة - من سبعة أنواع (الضرورة العرضية» والتعميم 
الخاطئ] المعروفة سابقا بالتعميم المتسرع]» وتأكيد النتيجة» واللاسبب كسببء 
وافتراض المسألة الأولي» ومغالطة الأطروحة غير ذات الصلة أو الجهل 
بالتفنيدء والعديد من الأسئلة). 


هذا وقد بقي تعريف أرسطو القياسي للمغالطة: «استدلال صحيح فى 
ظاهره. غير صحيح فى حقيقته» - التعريف السائد لفترة طويلة؛ إلا أنه 
وفي الوقت نفسه؛ تجاهل كتّاب متأخرون السياق الجدلي لهذا التعريف تماماء 
وما يوفره من فروق بين الحجة الصحيحة استنتاجيًا وبين رأي أرسطو فى 
الاستدلال الجيد الذي ينتهي بنتيجة لا يُستدل على صحتها فقط من خلال 
فرضيات القياس المنطقيء ولكن من خلال هذه الفرضيات أيضًا التي تختلف 
معها وتقوم عليها فى الوقت نفسه. (انظر: القياس المنطقي «مونعه!521) 
وقد كان أغلب الباحثين» حتى عصر النهضة الأوربية» يرددون مقولات 
أرسطو فى هذا الصددء إلا أن البعض الآخر رفض هذه الآراء بل وتجاهل 
دراسة المغالطات تمامًا مثل الفيلسوف الجدلي الفرنسي بيترس راموس 
ز(هذه١‏ - الاه٠١),‏ 

وعلى الرغم من أن الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون (019651- 
7) يعتبر أن دراسة المغالطات قد نالت معالجة متميزة على يد أرسطوء 
فإنه يرى فى كتابه عمنتصمدعآ 2ه امعممعءءمةعلى 156 )١5١5(‏ أن هناك كثيرًا 
من المغالطات المهمة مثل أخطاء التفكير و"الآراء الخاوية" التي تتسبب فيها 
المظاهر أو التقديمات الكاذبة. ومن بين هذه الأخيرة تقديمات السوق: 
«المظاهر الكاذبة التي تفرض على الكلمات؛ وتصاغ وتطبق وفق غرور 
وقدرات ذوي الأسلوب الدارج» (ص )١55‏ كما تعد قائمة المغالطات 
الأرسطية نقاط الانطلاق فى كتاب عنعمآ أو #متطلصتط1 غه مم (1555)ء؛ 
وكتاب عنعه.] اننوه1 - يروم الذي ألفه عالمان فرنسيان فى القرن السابع عشر 
هما أنطوان أرنولد وبيير نيكول» وربما بمشاركة بليس باسكال. ويُنظر.إلى 
هذه المغالطات فى المقام الأول على أنها صور سفسطة ذات طابع علميء 
وثانيًا: توجد هذه المغالطات مدونة فى الخطاب الشعبي مثل استخدام قوة 
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التهديدات (دون تسميتها حججاء وهي التجاء إلى القوة أو الإكراه) والخروج 
بنتيجة عامة من الاستدلال غير المكتمل. وقد استبدل هذا التقسيم بين المغالطات 
والمرتبط بالأشياء العلمية ومغالطات الخطاب الشعبي بثنائية التمييز المعتمد 
على اللغة مقابل التمييز غير المعتمد على اللغة. 

وقدم الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (؟657”5١‏ - )١7١5‏ مجموعة من 
الحجج: أحدها يطلق عليه «حجة الالتجاء إلى السلطة» وهي فى الأصل 
«حجة مشينة» لأن المرء لا يجرؤ على التشكيك فى السلطة المذكورة فى 
هذه الحجة» ولكنها تستخدم الآن لتشير إلى مغالطة تحتوي على ميل خاطئ 
إلى السلطة. أما النوع الثاني فيطلق عليه « حجة الجهل» وهي تتطلب فى 
الأصل من الخصم التسليم بما ادعاه كدليل إثبات» ولكنها تستخدم الآن لتشير 
إلى المغالطة التي تخلص إلى أن الحجة صحيحة لأن عكسها لم يجد دفاعًا 
ناجحًا لإثباته. والنوع الثالث هو 'حجة الشخصية" التي تستغل تنازلات 
الطرف الثالث فى حجته؛ ولكنها تشير الآن إلى مصطلح عام لتلك المغالطة 
التي تهاجم شخصية الطرف الآخر بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال 
وصفه/ وصفها بالغباء أو السوء أو عدم المصداقية. (انظر: الحجة 
1م عع 4 وهناك متغيرات عديدة منها المتغير المسيء الذي يُشكك بشكل 
غير مباشر فى دوافع الخصمء وهناك المتغير الظرفي الذي يشير إلى تناقض 
فئ أفعال أو كلمات الطرف الأخرء ومتغير حتى أنت أو «وأنت أيضا!». 
ويتضح لنا من كتاب عمنلصة:5,ء0آ مقصسطة! عومتمععمه© تروووظ مخ ): 18 6 
أن لوك كان يدرك الآثار المقصود إيقاعها على الآخرين فى هذه الأنواع 
الثلاثة من الحججء ولهذا كان يرى أن هذه الأنواع تحدث باستمرارء وأنها 
أقل من المعيار الذي تحدده حجة تجاهل العدالة لاستخدام الأدلة المستنبطة 
من أسس المعرفة أو الاحتمالء: لكنها لا تصف هذه الأدلة بالخاطئة. وبهذاء 
يختلف لوك عن مؤلفي كتاب عنوم! [هلاهه - 24وط, حيث يُميْزء على سبيل 
المثال» بين الاستخدامات القضائية للسلطة وغير القضائية. 
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وفي كتاب عنوه.]آ ؛ه 15وءممءا8 )١1875(‏ يحاول عالم المنطق والبلاغة 
ريتشارد وايتلي (117417 - )١8757‏ إعطاء تفسير أفضل للمغالطات من 
وجهة النظر المنطقية. إذ يُقَدّم_تعريفا أشمل للمغالطة غير ذلك. التعريف 
المذكور هنا: أية حجة (أو حجة ظاهرة) تكون حاسمة بالنسبة لأمر ماء لكنها 
غير ذلك فى الواقع. وإلى جانب مجموعة المغالطات المنطقية القياسية (مثل: 
وجود أربعة شروط لانتهاك القاعدة المحددة للقياس المنطقي كشكل من 
أشكال الاستدلال بما لا يقل عن ثلاثة شروطء والمغالطة شبه المنطقية أو 
مغالطة التشبيه الكاذدب) - يفرق وايتلي فى شجرة تصنيفه بين مجموعة 
كبيرة من المغالطات (الصحيحة) غير المنطقية (أو المادية)» وهي تشمل 
مغالطات بها فرضية خاطئة (مثل: الافتراض الأولى للمسألة» أو الفرضية 
الكاذبة) ومغالطات تحتوى على خروج عن الصدد (مغالطة الأطروحة غير 
ذات الصلة) مثل مغالطات الحجة 4». 

وقد أثر وايتلي تأثيرا كبيرًا فى كل ما كتب بشأن هذه المغالطات فى 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وفيما يعتقد وايتلي أن الاستدلال ينبغي 
أن يكون متوافقا مع القياس. يرى الفيلسوف البريطاني جون ستيورت ميل 
١4 5)‏ ص الشدهة (١‏ فى كتابه عناأإءعنالم1 لصن تاأامراء2)010ا عأوم.آ أه لعاذرك ىم 
)١1855(‏ أن الاستنتاجات الاستقرائية تعد من قبيل الاستدلال» ورغم أن ميل 
قد أنكنا مقوكة لتمغالكات الأنتقر انية؛ فاخ آراءه لم نقهم إبداعات:نظرية سهمة 
فى هذا الصدد. 

ويعد الاختلاف بين المداخل التي تتناول المغالطات من الخصائص 
المهمة فى التفسير التقليدي بكتب المنطقء التي استبدلت وجهة نظر أرسطو 
الجدلية بوجهة نظر أحادية المنطق. وتعالج نظرية المغالطة إذا - على سبيل 
الحصر - الأخطاء التي تقع فى الاستدلال» ولا صلة لها بالحيل الخادعة التي 
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يقوم بها أحد الأطراف لخداع الطرف الآخر. وبما أن بعض المغالطات فى 
قائمة أرسطو ترتبط بحكم طبيعتها بالموقف الحواريء فإن إحدى نتائج 
التخلي عن سياق المناظرة هو أن السبب الذي ينبغي أن تعتبر المغالطة وفقه 
مغالطة قد أصبح غامضناء والمثال على ذلك «الأسئلة العديدة» فى مغالطات 
أرسطو المستقلة التي لا تعتمد على اللغة. وتحدث هذه المغالطة عندما يُثار 
سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا عن طريق الإجابة فى الوقت نفسه على سؤال 
آخر - على الأقل - يكون 'مخفيًا " فى السؤال الأصلي. وفي التفسيرات 
الحديثة» تفترض الإجابةٌ عن السؤال الأصلي وجود إجابة مُسبقة خاصة عن 
سؤال واحد أو أكثر من الأسئلة الأخرى. ففي المثال المتوروفت: «متى توقفت 
عن ضرب زوجتك؟» لا يعترف الشخص المقصود الذي يجيب عن هذا 
السؤال فقط بأنه لم يعد يضرب زوجتهء ولكنه أيضا يقبل الافتراض المسبق 
لهذا السؤال» ومفاده أنه كان معتادًا على ضرب زوجته. ونظرا لأن «الأسئلة 
العديدة» تتوقف على الموقف الحواريء فلا يمكن تحليل هذه المغالطة بشكل 
كاف إلا فى مدخل جدلي. هذا ويُسمح للمدافع» فى نوع المناظرة الذي تناوله 
أرسطوء أن يُقَسنّمِ هذه الأسئلة إلى عدة أسئلة أخرى ليقوم بالرد على كل واحد 
منها على حدة. ورغم اعتبار أرسطو أن « الأسئلة العديدة» نوع من التفنيد 
المغالط يتجلى واضحا فى سياق النقاش» فإن سبب تقسيمه لهذه الحيلة 
الخاطئة فى نوعية المغالطات المستقلة عن اللغة كان أقل وضوحًا. ورغم 
ذلك كلهء تتيح الطريقة المُحكّمة التي يتم بها تأطير السؤال إمكانية هزيمة 
الخصم. 

وبدلاً من التفريق بين المغالطات " الأسلوبية أو الأدائية ” والمغالطات 
غير الأسلوبية» تفرق العديد من الكتب بين مغالطات الغموض أو الوضوح 
ومغالطات الصلة (كما فعل كوبي .)١907‏ (انظر: الغموض وانسواطصة). 
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فالأولى يتسبب فيها الغموض التركيبي أو النحوي: (ممتعًا الطلاب يمكن أن 
يكون اختبار) أو تغير اللهجة: (الماذا أكل آدم التفاحة؟؛ ولماذا أكل آدم 
التفاحة؟7)) وهذه المغالطات توافق تقريبًا مغالطات أرسطو الأسلوبية أو 
الأدائية. كما تحتوي «مغالطات الصلة» على مغالطات الحجة 200» وهي 
مغالطات «غير ذات صلة» لأنها لا تقدم مبررا منطقيًا للآراء المصرح بهاء 
ويمكن أن تكونء لنفس السببء. وسيلة فعالة من الناحية البلاغية فى إقناع 
الجمهور. وبالإضافة إلى مغالطات الضرورة العرضيةء والتعميم الخاطئ؛ 
والأسئلة العديدة» وحجة الشخصيةء وحجة الالتجاء إلى السلطةء وحجة التجاهل - 
تضم هذه المغالطة "القياس الكانب” والمغالطات الأخلاقية والعاطفية (التظاهر 
بالتحلي بصفات شخصية معينة أو اللعب على عواطف الجماهير)» ومغالطة 
«الافتراض الأوليَ للمسألة» (الله موجود لأن الإنجيل يقول ذلك؛ والإنجيل هو 
كلام الل)؛ ومغالطة «حجة التجاهل»: (وهي لا تعالج القضية المتنازع عليهاء 
ولكنها تقدم رأيًا مختلقا) ومغالطة «الاستنباط الخلفي»:(النتيجة لا يُستدل عليها 
من الحجة رغم صحة كل منهما)؛ ومغالطة «الالتجاء إلى السلطة»: (حجة 
العصا وذلك باستخدام القوة عن طريق تهديد الخصم الذي يرفض قبول وجهة 
نظر شخص ما)؛ وحجة اللجوء إلى الشفقة ('حجة الشفقة" اللجوء غير المبرر 
إلى العواطف)؛ ومغالطة «الأشخاص»: (وهي حجة موجهة إلى 
«الأشخاص»» مثل مناشدة تحيزات الجماهير واستدعائها)؛ ومغالطة «النتائج»: 
(التركيز بشكل خاص على أطروحة حقيقية من خلال توضيح النتائج الإيجابية 
والسلبية لها كما في: «الله موجودء وإلا فلا أمل فى الحياة»)؛ ومغالطة 
«المنحنى اللّزج» (القيام بتكهنات مغالى فيها حول النتائج السلبية بلا دليل 
عن المسار المقترح)؛ ومغالطة « الرجل الهش» (إسناد وجهة نظر مختلقة 


)١(‏ الخط الثقيل 0امء علامة على تشديد النبر على الكلمة. 
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أو مشوهة إلى الطرف الآخر بحيث يسهل التعامل معها). وتقع فى مكان ما 
بين مغالطات الغموض وتلك الخاصة بالصلة «مغالطات التركيب» (الخاصة 
بمميزات الأجزاء التي تتسب إلى الكل لطرح وجهة نظر مقبولة كما فى 
قولنا: «نحن نستخدم الزبدة البلديء والقشطةء والخسّ الطازجء ولذا فإن طعامنا 
شهي»). ومغالطة «التقسيم»: (العكس: الكنيسة الكاثولكية كنيسة الفقراءء ولذا 
فإن الكنيسة الكاثوليكية فقيرة"). 


المداخل النظرية الحديثة إلى المغالطات 


في كتاب وأ12اه؛ الذي يستعرض تاريخ دراسة المغالطات بشكل 
مستفيضء يرى الفيلسوف الأسترالي تشارلز همبلين (لندن» )١97١‏ أن مثل 
هذا التوحيد فى المعالجات المعاصرة للمغالطات الواردة فى أبرز كتب 
المنطق يركز على المعالجة القياسية. ويستند هذا التوصيف على ما كتبه كل 
من كوهين وناجل (لندن» 1554١).؛‏ وبلاك (أنجليوود كليفسء نيو جيرسيء 
545» واأويسترلي (أنجليوود كليفسء. نيو جيرسي.ء ؟13١):‏ وكوبي 
(نيويورك. 5 ,)١‏ وشيبر وشود (لندن» 5 ,)١5‏ وسالمون (أنجليوود 
بيردسلي (أنجليوود كليفس» نيو جيرسي» ) وفيرنسيد وهولثر 
(أنجليوود كليفس» نيو جيرسيء 898() وكارني وشير (نيويورك. 15 ) 
وريشير (نيويورك. »)١575‏ وكاهانا (بلمونتء كاليفورنياء 235555 9191١)؛‏ 
وميشالوس (انجليوود كليفس» نيو جيرسي» ,)١1/‏ وجتينيلان وتامني 
(نيويورك. /1(), وبيرتيل (نيويورك. ؟/ا5١).‏ وتعد انتقادات هامبلين 
للمعالجة القياسية ذات طبيعة مدمّرة» ذلك لأنه يرى عدم وجود ما يسمى 
بنظرية المغالطة على الإطلاق» على غرار القول بوجود نظريات استدلال أو 


ووفقًا لهمبلين» فإن أوجه القصور فى المعالجة القياسية تكشف عن 
نفسها بالفعل فى تعريف المغالطة «بوصفها حجة تبدو صحيحة فى ظاهرها 
ولكنها ليست كذلك فى الحقيقة». وباستثناء بعض المغالطات الشكلية مثل 
.. "إنكار سابقة ما" و'تأكيد نتيجة ما" (وهما حالتان تجعلان توافر شرط كاف 
مرا ضروريًا): فإن معظم المغالطات التي نوقشت فى المعالجة القياسية لا 


تتناسب مع هذا التعريف, وذلك لأنه أحيانا لا توجد حجة فى الأساس (مثل” 


«الأسئلة العديدة»). وفي حالات أخرىء. لأن الحجة - حسب التفسيرات 
الحديثة - غير صحيحة على الإطلاق (مثل حجة الافتراض الأولىَ للمسألة)؛ 
بل وفي حالات أخرى - لا تتعلق حالة المغالطة فى المقام الأول ببطلان 
الحجة» ولكنها تتعلق بعدم صحة وجود فرضية ضمنية (على سبيل المثال؛ 
حجة اللجوء إلى السلطة؛. وحجة الشخصيةء وحجة العواطف). وعند ظهور 
أي اعتراضء فمن المرجح أن يتعلق هذه الاعتراضء فى الحالات الأخيرة؛ 
بانتقاد مضمون الحجة وليس شكلها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك المثال الذي 
طرحه كوبي بشأن المتغير المسيء فى حجة العواطف: «فلسفة بيكون غير 
جديرة بالثقة لأنه أقيل من عمله كمستشار بسبب خيانته للأمانة» (21917/7 
ص .)١١‏ إن ما يتسبب فى مغالطة هذه الحجة عدم قبول فرضيتها الضمنية 
(«إذ ليس للمحتال أية أفكار فلسفية مثيرة للاهتمام ») وليس بطلان الحجة 
نفسها. وفي أكثر الأحيان لا يتم عرض حجة الشخصية فى شكل تسلسل 
فرضية - نتيجةء ولا يمكن إعادة بنائها بسهولة على هذا النحو. 

هذا وقد أحدثت انتقادات هامبلين للمعالجة القياسية ردود فعل مختلفة» 
كانت فى كتب المنطق ذات تأثير ضئيل للغاية فى بادئ الأمر. لكن أقوى 
هذه الردود جاء من لامبرت وأولريتشء» حيث يعتقدان أنه من الأفضل إلغاء 
المغالطات غير الشكلية من كتب المنطق .١140(‏ ص ص ؛” -58). ويعد 
كتاب هامبلين» الذي يستشهد به هائز ف. هانسن وروبرت س. بينتو في: 
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وعم لهعاءهاء5 :153112165 (جامعة باركء بنسلفانياء :,)١355‏ مصدر إلهام 
كبير لعلماء الحجاج. أما فى مرحلة ما بعد هامبلين فقد كانت هناك محاولات 
لخلق بديل أفضل للمعالجة القياسية اتسمت باختلاف كبير فى نهجها وأهدافها 
وأساليبها ودرجة تركيزهاء لكنها كانت جميعها تشير إلى انتقاداته. أما فلاسفة 
566 أمثال أغسطس دي مورغان )١891١ - ١805(‏ وجيرالد ماسي 
١1554(‏ -).ء ممن لا يعتقدون بوجود نظرية المغالطاتء؛ فقد قاما بوضع عدة 
مداخل نظرية جديدة. 

وبصرف النظر عن آرائهماء يوضح كتاب هانسن وبينتو انخراطهما 
النشط فى دراسة مغالطات غيرهم من علماء المنطق المعاصرين غير 
الرسميين فى كندا وأميركا مثل ج. أنطوني بليرء ورالف ه. جونسون: 
وآلان برضون» وتزودي خوييين ويس اكريما وديقيد ميشكوك. 
ويولي هؤلاء العلماء اهتمامًا خاصا بالشروط التي تعد بموجبها أي حيلة 
جدلية من قبيل المغالطة. أما المدخل المعرفي الذي تقدم به الفيلسوفان جون 
بيرو وهارفي سيجل (117١)؛‏ وهو لا يزال فى مراحله الأولى» فيمثل وجهة 
نظر مختلفة عن المغالطات كما لو كانت محاولات فاشلة لتوسيع معرفتنا. 
وإلى جانب إسهام هامبلين )١170(‏ فى نظرية المغالطات التي صاغها فى 
قالب منظومة من القواعد أطلق عليها "الجدل الشكلي اندم دعناءءل1ل" - 
قدم الفيلسوف الأمريكي موريس فينوكيارو )١3437(‏ وعالم المنطق الفنلندي 
الأمريكي جاكو هينتكا )١189(‏ مقترحات بناءة أخرى. إذ يختار فينوكيارو 
بذكلا واملظا روخ : الاعتدازات- التطارية” المتجركة. .وال كلت التجريية 
الموجهة نحو البيانات» بينما يرى هينتكاء فى سياق جدلي آخرء أنه لا ينبغي 
أن ننظر إلى مغالطات أرسطو على أنها استنتاجات خاطئة فى المقام الأول» 
بل ينبغي اعتبارها أخطاء استفهامية فى حوارات توجيه الأسئلة. 
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وق كافك "اكد الإهامات: كنلا قن ور لينة الوعاطات: كيم يقد 
مرحلة هامبلين» على يد عالمي المنطق ومنظري الحجاج الكنديين جون 
وودز ودوغلاس ن. والتون. وفي سلسلة من المقالات والكتب المشتركة لهما 
وعدة مؤلفات مستقلة» يثبت وودز ووالتون صحة تناولهما للمعالجة القياسية: 
بالتعامل مع أنواع مختلفة من المغالطات من خلال استدعاء أساليب المنطق 
الحديث الأكثر تعقيذا من أساليب المنطق القياسي الافتراضي المسلم به. 
ويعرض كتاب دعأعهالوط عط 2ه علعوما ع1 نامع تعنم (تورنتو» 48 0 
مدخل وودز - والتون. 

وكما يوضح كتاب وتعمةط لعاءهاء5 :وءزعوالع 5915 - 0 ١985‏ 
(برلين»ء »)١145‏ فإن وودز ووالتون يذهيان إلى أن المغالطة نفسها ينبغي أن 
تحدد كيفية التعامل معها من الناحية النظرية. وتتمثل نقاط الانطلاق المنهجية 
المشتركة فى مدخلهما فى إمكانية تحليل المغالطات بشكل مفيدء وذلك 
بالاستعانة بالتراكيب والمفردات النظرية المستخدمة فى النظم المنطقية» بما 
فى ذلك نظم المنطق الجدليء كما تتمثل فى حقيقة أن التحاليل الناجحة لعدد 
كبير من المغالطات سوف توفر ميزات تؤهل تلك التحليلات لأن تكون شكلية 
فى بعض معانيها. ويميل وودز ووالتون إلى تنظيم المغالطات فى درجات 
شكلية. 


وتأتي مغالطات مثل المغالطة الكلاسيكية ذات «الأطراف الأربعة» فى 
المرتبة الأولى»ء وهي شكلية بالمعنى الدقيق للكلمة: أي قابلة للتحليل 
بالاستعانة بمفاهيم ذات وصف كلي أو جزئي للمفردات الفنية أو التراكيب 
الشكلية لأحد أنظمة المنطق أو أي نظرية شكلية أخرى (مثلاً «نظرية 
الأطراف الأربعة» بمساعدة التعريف الكلاسيكي لإحدى طرق القياس 
المنطقي). أما فى الدرجة الثانية من الشكلية» فنجد مغالطات مثل مغالطات 
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الغموضء وهي غير شكلية بالمعنى الدقيق للكلمة. ولكن غرضها يتضح 
بالرجوع إلى أشكال منطقية. أما فى الدرجة الثالثة من الشكلية فتاتي 
مغالطات مثل مغالطات "الافتراض الأوليَّ للمسألة". وهي قابلة للتحليل 
الشكلي على نحو أكثر ضعفا. هذا ويعتمد وودز ووالتون فى تحليلهما 
للمغالطات على مفاهيم الاستدراك ومجموعات الالتزام التي وضعها هامبلين. 
وهكذاء لا يتخذ تحليلهما توجهًا شكليًا فقطء بل وجدليًا أيضنا. 

ومن الميزات الأخرى فى مقاربة وودز ووالتون للمغالطات طبيعته 
التعددية. فقد أطلق التاريخ على عدد كبير من الظواهر المختلفة اسم مغالطة. 
ومن غير المنطقيء برأي وودز ووالتون» أن نفترض ضرورة إعطاء كل 
هذه المغالطات كطرلة مشتن كا ويقوم تحليلهم بشأن تركيب هذه المغالطات 
وتقسيمهاء على سبيل المثال» على التفسيرات النظرية لعلاقة الكل بالجزء. 
وتحتوي هذه المغالطات على استنتاجات غير صحيحة تترواح من خصائص 
الكليات إلى خصائص الجزئيات» ومن خصائص الجزئيات إلى خصائص 
الكليات. ويشير وودز ووالتون إلى عدم كفاية كل من نظرية المجموعة 
الاعتيادية ونظرية الأجزاء للقيام بتحليل تصحيحي لهذه المغالطات :»١185(‏ 
الفصل 8). ومع ذلكء تعد النظرية الشكلية لعلاقة الكل بالجزء والمعروفة 
باسم النظرية الكلية» كما وضعها تايلر بورج (1517,. ص 917 - )١١8‏ 
أكثر الأدوات النظرية الملائمة. 

قام الفيلسوفان الهولنديان وعالما المنطق إلس م. بارث وإيريك س. و. 
كرابي بمحاولة منهجية كبرى لوضع إطار نظري «جدلي - شكلي» يستند 
فى أجزاء منه على منطق الحوار الخاص بمدرسة إيرلنجين. إذ يتصور كل 
منهما أن نظرية الحجاج العقلاني عبارة عن مجموعة محددة من قواعد 
الإنتاج الخاصة بالحجج العقلانية. وتعد (جميع) الحجج التي يمكن توليدها 
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فقط عن طريق هذه القواعد حججا عقلانية» كما يمكن تحليل المغالطات على 
اعتبار أنها حيل جدلية لا يمكن توليدها بالقواعد. وهي توفر بذلك وصفا 
لمجموعة من القواعد التي تشكل نظم الجدل الشكلي كما فى كتاب «م,5 
عناعه0121آ 10 1تزه10جخ (برلين» .)١185‏ وبدلاً من إطلاق تفسيرات خاصة؛ء كما 

هو الحال فى نظام المعالجة القياسية» يمكن فى الجدل الشكلي تحليل 
المغالطات بصورة منهجية» كما أوضح بارث ومارتنز )١9177(‏ فيما يتعلق 
ب «حجة العواطف». 


إن المدخل الجدلي - البراجماتي الذي ظهر فى كتابي ١ا‏ كاعة اععهم5 
0115 1ككناء5 نآ 2111 112111ا لاع آخر (برا لين» 185 10 :201211171011122101) ,013 ]انك لخر 
خدأعد الو لمد (هيلزدال» ونيو جيرسيء )١117‏ على يد منظري الجدال الهولنديين 
فرائز فان إيميرين وروب جروتيندورست - يمثل حلقة الوصل بالجدل الشكلي. 
وينطلق أصحاب هذا المدخل من قناعتهم بضرورة التخلي عن الانشغال الفكري 
البحت بالجوانب المنطقية للحججء وبإمكانية التوصل إلى فهم أفضل بشأن 
المغالطات يتمثل فى كونها حيلاً خاطئة فى عملية الاتصال الخاصة بالخطاب 
الجدلي. وتعتبر المغالطة وفق هذا المنهج عائقا أو عقبة فى طريق تسوية أي 
خلاف؛ ومن هنا تعتمد طبيعة أي مغالطة على الطريقة التي تتعارض بها مع 
عملية التسوية. 

في نظرية «الحجاج الجدلي - البراجماتي»» تتخذ الفلسفة «النقدية - 
المنطقية» للعقلانية شكل نموذج مثالي للمناقشة النقدية التي تحدد المراحل 
التي ينبغي تمييزها من وجهة تحليلية فى عملية التسوية والحيل اللفظية التي 
تشكل: ركيز 2 كانهو كلة "مق" جذة: الم انفك: . ويجب فى جميع مراحل المناقشة 
النقدية أن يراعي كل من مؤيد ومعارض وجهة النظر المختلف عليها جميع 
القواعد اللازمة لاداء أحداث الكلام التي لها دور مهم فى حل النزاع. و 
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تلخيص هذه القواعد فى مجموعة من المبادئ الأساسية» يعبر كل منها عن 
معيار أو قاعدة منفصلة بشأن المناقشة النقدية. ويعتبر أي انتهاك يرتكبه أي 
طرف فى أي مرحلة من المناقشة تهديدًا محتملا لتسوية أي خلاف فى 
الرأيء وبالتالي يجب اعتباره خطوة غير صحيحة أو مغالطة فى المناقشة. 
وهكذا ترتبط المغالطة منهجيًا بقواعد المناقشة النقدية»ء وتعرف بأنها فعل 
كلامي يُضر أو يُحبط الجهود الرامية إلى تسوية أي خلاف فى الرأي. 
[انظر : التلفظ ىعءموعع))نا , كاعة طاعععم5 أفعال الكلام]. 

وعندما يتعلق الأمر بالكشف عن المغالطاتء يبدأ التحليل البرجماتي - 
الجدلي فى تفسير أي جملة فى أي خطاب يهدف إلى تسوية خلاف فى الرأي 
على أنها فعل كلامي من نوع خاصء ثم يقوم بتحديد ما إذا كان أداء هذا 
الفعل الكلامي يتوافق مع قواعد المناقشة النقدية» فإذا كان الفعل الكلامي 
ينتهك بالفعل أيّا من هذه القواعدء فلابد من تحديد نوع انتهاك القواعد 
المترنّبة عليه. ولا يمكن تحديد نوعية المغالطات المرتكبة إلا بعد أن تتضح 
ماهية المعيار اللازم للوفاء بقاعدة تتعلق بمرحلة معينة فى عملية التسوية 
التي لم يتم استكمالها. ويميز المدخل «البرجماتي الجدلي» بين مجموعة 
متنوعة من المعايير الوظيفية» وهو يختلف بذلك عن مدخل المعالجة القياسية 
التي تنظر إلى المغالطات على أنها تنتمي إلى قائمة غير تركيبية من الفئات 
الاسمية الموروثة من الماضيء كما يأتي على النقيض من المداخل المنطقية 
الصرفة التي تنظر إلى جميع المغالطات على أنها انتهاكات لمعيار (الصحة). 

وتوضح المقارنة بين هذه المداخل أن المغالطات؛ التي كانت تجمع معًا 
على نحو تقليدي تحت اسم واحد فقطء تبيّن الآن أنها تحتوي على شيء 
مشترك أو يمكن التمييز بينها بوضوحء فى حين أن المغالطات ذات الصلة 
الأصيلة ببعضهاء والتي كان يُفصل بينها قديماء تبين الآن إمكانية الجمع 
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بنيها. إذ يمكن التمييزء على سبيل المثال» بين نوعين بديلين من مغالطة. 
«حجة الشخصية»». الأول هو انتهاك «قاعدة الصلة» ومفادها قدرة أي طرف 
على الدفاع عن وجهة نظره فقط عن طريق تعزيز الحجج ذات الصلة 
بوجهة النظر تلك» والثاني هو انتهاك «قاعدة نظام الحجاج»», ومفادها عدم 
اعتبار الدفاع عن أي وجهة نظر دفاعا نهائيًا ما لم يتم الدفاع عنها من خلال 
نظام الحجاج بطريقة ملائمة مطبّقة بشكل صحيح. وهذا يدل فى واقع الأمر 
على أن هذه البدائل ليست من نوع واحد. ومن منظور تسوية خلاف الرأيء 
يوضئح تحليل بديل واحد من بدائل مغالطة «اللجوء إلى السلطة» وبديل واحد 
من مغالطة «حجة الشخصية» بوصفهما انتهاكات لقاعدة واحدة فى نظام 
الحجاج - أن هذه البدائل والمتغيرات من ذه نفس النوع. 

كما يساعد المدخل البرجماتي - الجدلي على تحليل العقبات «الجديدة» 
غير المعروفة حتى الآن أو التي لم يتم ذكرهاء والتي تعترض سبيل تسوية 
الاختلاف فى الرأي. ومن أمثلة هذه العقبات «اعتبار وجهة نظر ما مقدسة» 
وهو ما يمثل انتهاكا «لقاعدة الحرية» التي تقضي بإحجام الأطراف عن منع 
بعضها بعضنًا من طرح وجهات نظر معينة أو التشكيك فى وجهات نظر 
معينة»؛ وعقبة « التهرب من أو تغيير عبء الإثبات» التي تنتهك «قاعدة 
عبء الإثبات» التي تلزم الطرف الذي يطرح وجهة نظر ما أن يدافع عن 
وجهة نظره إذا طلب منه ذلك» وعقبة «إنكار فرضية ضمنية» التي تنتهك ندد تنتهك 
'"قاعدة الفرضية الضمنية" ومفادها أنه لا يجوز لأي طرف أن يقدم شئيا كاذبا 
بوصفه فرضية لم يتم التعبير عنها صراحة. أو نفي فرضية تركت مطلقاء 
وعقبة «إبداء حكم مطلق بشأن نجاح الدفاع» وهو ما يمثل انتهاكا «لقاعدة 
إنهاء المناقشة» التي تقضي بضرورة تراجع المؤيد عن وجهة نظره فى حال 
فشل عملية الدفاع» وتراجع الخصم عن شكه فى حال نجاح عملية الدفاع. 
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72و 


وفي سياق نظري مماتلء يمثل كتاب دوغلاس والتون 5عاعدالدظ انحصمامآ 
)١19140(‏ مرحلة جديدة فى تطور المغالطات. إذ لا يُخضع والتون المنطق 
الشكلي» فى سعيه لحل مشاكل تحليل المغالطات» إلى المنطق الجدلي فقطء 
بل وإلى البراجماتية أيضاء ولكن فى إطار أشمل وأوسع. ويميل والتون 
حالياء وهو مؤلف غزير الإنتاج» إلى الجمع بين دراسة المغالطات الفردية 
وبين دراسة حالات واقعية فى الحياة وإبداء ملاحظات نظرية بصددها. إذ 
يربط فى تحليلاته بين المغالطات وبين «تحولات المنطق الجدلي» غير 
المشروعة؛ من حوار معين إلى حوار آخر. فقد يتبين أن الحجة التي تبدو 
صحيحة» غير صحيحة فى الواقع بعد تحول نوع الحوار الذي لم يعد مناسبًا 
أو أصبح معوقا للحوار الأصلي الذي انخرط فيه المشاركون. ويمكن أن 
تكون مغالطة «اللجوء إلى القوة»» على سبيل المثالء والتي تنطوي على 
تهديد مستترء مناسبة فى حوار تفاوضيء ولكن ليست كذلك فى حوار 
إقناعي. ويُفصل والتون وكرابي )١115(‏ القول فى المعالجة المنهجية لنماذج 
الذوار, المعوارية: :والفي رمكن: أن تكو بيقاية خطوط حريطلة نح إجراء 
تقييم نقد لتحوثلات الحوان المليء: بالمغالطات: [انظر أيضا: الحجاج؛ حقول 
الحجاج؛ والمنطق عنعهم! لصة :كلاء7 )لء7(اناعلتث 10 لش ] 
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الخطابة النسوية ©1اماءع )وتستصرء”1 


تشتمل الخطابة النسوية على مناصرة المرأة» وتحليلات النظام الأبوي» 
وأسلوب التواصلء واستعادة لكلمات المرأة وتاريخهاء واستقراء النظرية من 
الممارسات الخطابية للمرأة» ووضع وسائل نقدية تتكيف مع الظروف 
الخاصة التي تواجهها المرأة كخطيبة. وقد ظهرت الخطابة النسوية فى القرن 
التاسع عشر عندما أكدت المرأة حقها فى التعبير عن القضايا الأخلاقية» مثل 
إلغاء العبودية» وبيع المشروبات الكحولية» ومعالجة البغايا. ويشير مصطلح 
الخطابة النسوية إلى خطاب يؤيد الحقوق القانونية والاقتصادية والسياسية 
المطلقة للمرأة والمعالجة العلمية لتاريخ المرأة ووضع نظرية وأساليب تحليل 
أكثر ملاءمة للمرأة من تلك التي وضعها الرجل للرجال فى الماضي. 


ما النسوي؟ 

لقد تغير معنى كلمة نسوي استجابة لنشاط المرأة. وإذ كانت فى السابق 
مرادفة لكلمة مؤنثء فقد خلق الهجوم على النساء الناشطات دلالات سلبية لها 
حتى أصبحت تعني تأكيد الذات» والعدوانية: والوقاحة» وهي صفات تناقض 
المفاهيم التقليدية المرتبطة بالأنوثة. وبعبارة أخرىء عندما اقتحمت المرأة المجال 
العام وطالبت بحقها فى المشاركة الكاملة فى مجتمعهاء أصبح ما كان مصطلحًا 
محايدًا يستخدم كوصف لإسكات المرأة. 
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ومع ذلك تقوم نانسي كوت :0006 بإعمولا فى كتاب ( 0,7 00158 نم0 ع6 
7 ,رع و1[ بسعاا ,تروتمتصعط مدءتمعمى) بتعريف استخدام كلمة «النسوية» 
بأنها قد نشأت حوالى عام ١٠35١.ء‏ عندما تم تمييزها كمحاولة لمنح المرأة 
الحق فى التصويت. وهي تعرف «النسوية» كمصطلح محل خلاف يتم 
تعريفه من خلال ثلاث أفكار أساسية: وهي معارضة التسلسل الهرمي 
للنوعين: وافتراض أن وضع المرأة يتم بناؤه اجتماعيّاء وفكرة أن النساء 
يعتبرن أنفسهن فئة اجتماعية يتم تعريفهن من خلالها. فى التأريخ للموجة 
الثانية» تحدد أليس إيكولز وامطء8 ءءزاة فى ( ادءذله :820 ع8 0) عممؤط 
6539 1975 - 1967 بوعارعدرة را ملك تمتسرعط) أريعة فروع من 
النسوية» تتميز عن بعضها بعضا من خلال الأيديولوجية والأهداف: 

)١(‏ النسوية الاشتراكية/الماركسية» والتي كانت تلتزم بحشد النساء 
حول قضايا النوع والطبقة» (") النسوية الليبرالية أو نسوية المساواةء والتي 
سعت إلى المساواة فى النظام القائم» (") النسوية الراديكالية» التي كانت 
تسعى إلى التخلص من التمييز على أساس النوع» (؟) النسوية الثقافية أو 
الاجتماعية» والتي أكدت على اختلاف المرأة عن الرجل واهتمت بثقافة 
المرأة. وهكذاء يعكس الخطاب النسوي تنوع الحركات النسوية: ويعبر عن 
وجهات نظر مختلفة. 
أصول الخطاب النسوي المناصر للمرأة 

إن الجهود النسوية لتحسين أوضاع المرأة التي نتجت عن النضال من 
أجل التغييرء لا علاقة لها بما أصبح يعرف بحقوق المرأة. وقد جعلت قواعد 
السلوك السليم للمرأة - والتي تسمى أحيانا تقديس الحياة العائلية» والأنوثة 
الحقيقية» أو المرأة الجميلة المثالية - من النشاط العام للمرأة من المحرمات 


) عاضأ تنقحصه/1ا ممءتعطةخ عط[ :كمملءألاصمء لإالطادط معلا وعفطعموظ 
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(6,1975أط0,كمعط اخ ماصع طامععاعم ل2) . كان ينظر إلى المرأة المثالية على 
أنها صالحة وتكرس نفسها للحياة العائلية بطبيعتهاء ولكن ظهر التناقض بين هذه 
الصفات عندما نشطت المرأة من خلال الثورة الأخلاقية للعمل من أجل إلغاء 
العبودية» والاعتدال فى معاقرة الخمرء ومساعدة البغايا. وقد قيل لهن إنه على 
الرغم من قوتهن المعنوية» فقد كانت هذه الجهود العامة غير ملائمة للمرأة. وخير 
مثال على ذلك الناشطة الأمريكية ذات الأصول الأفريقية ماريا ميلر ستيوارت 
املاع 5 نت |1نا8 ./لا وأمدلة» التي تحدثت فى بوسطن فى أوائل ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر للاحتجاج على الرق ومعاملة الأمريكيين الأفارقة الأحرار فى 
الشمال. وكان خطابها الأخير فى 7١‏ سبتمبر 1877.ء تعبينًا قويًا عن الدافع 
الديني الذي دفعها إلى الحديث وعن الضغوط الاجتماعية التي أجبرتها على 
التخلي عن المنصة. 

لقد أدرك أنصار إلغاء الرق مثل سارة جريمكي امد 0هه5 
)١18077 - ١795(‏ وشقيقتها أنجلينا دمناعومه )١973 - ١8٠05(‏ جنبًا إلى 
جنب مع أبي كيلي فوسشر معدم بروااعا1 برططة( )١ 4417 - 145١‏ أنهن 
ستصبحن قادرات على الدفاع عن العبيد إذا استطعن أيضا تأكيد حقوقهن. 
وقد كان أول عمل عن النظرية النسوية يتم نشره فى الولايات المتحدة هو 
رسائل سارة جريمكي عن المساواة بين الجنسين ووضع المرأة (بوسطنء» 
م الذي يدافع عن حق المرأة فى النصرة العامة على أساس أخلاقي. 
وقد رفضت رسائل جريمكي الحجج اللاهوتية التي تقوم بإسكات المرأة 
بالقول إن تأييد المرأة هو جزء من تراث الرسل فى الكتاب المقدس؛ وذهبت 
أيضًا إلى أن قواعد النوع بُنيت اجتماعيًا وكانت تتنافى مع تعاليم المسيح. 
وقد حددت بحرص دعوتها فى أنها كانت تجادل من أجل المساواة المعنوية 
وليست المادية» واعتبرت أن النساء اللاتي اخترن العمل العام لأسباب 
معنوية ستصبحن زوجات وأمهات أفضل من أولئك اللاتي بقين فى المنزل. 
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توضح رسائل جريمكي أن الخطابة تنتج عن خطابة أسبق» كما 3 
إيداع الخطيبات النسويات انعكاس للتاريخ الخطابي. وهكذاء تشكل: ‏ خطات 
النساء الأول بواسطة الأساطير الاجتماعية التي استبعدت مكانة المرأة. وحتى 
العصر الحديث» عندما ظهرت حركة منظمة» منع كل من حرمان النساء من 
التعليم وقمع تاريخ المرأة أجيالا لاحقة من النساء من متابعة الجهود السابقة. 
ومع الموجة الأولى من الحركة النسوية؛ كان على المرأة الاستجابة لثلاثة 
مبررات لتبعية المرأة» والمجال المحدود لنشاطها: الجدل اللاهوتي حول أن الله 
قد حدد مكانة المرأة؛ والجدل البيولوجي بأن الطبيعة البيولوجية هى قدرهاء 
والجدل السياسي/الاجتماعي القائل إن الوحدة الأساسية للمجتمع هي الأسرة. 
ويمثلها فى النطاق العام رب الأسرة. وكان شعار 'مكان المرأة فى المنزل'. 
هو الشعار الذي أنكر أي دور للمرأة فى المداولات العامة. 

كانت العقبة الكبرى فى طريق حق المرأة فى الخطاب هي النظرة 
اللاهوتية التي تقضي بأن دور المرأة قد تحدد من قبل اللهء والتي منعت النساء 
من التدريس أو الوعظ. وقد لاحظت النسويات الأوليات وجود تناقضات داخلية 
فى رسائل بولين هنادندطء ولفتن الانتباه إلى القاضيات» والرسلء؛ والقادة فى 
إسرائيل والكنيسة الأولى» واستخدمن كلمات المسيح وأفعاله» بما فى ذلك عظة 
الجبل» لتأكيد معيار أخلاقي واحد ينطبق على الجنسين. لقد ولدت الخلافات 
بشأن ما قدّره الله للمرأة قدرا كبيرًا من الخطاب - شمل المرأة والكنيسة والدولة 
وهو عنوان لما أصدرته 5180 لمقرطءعسطك ,ممصهئ؟؟ (شيكاغو؛ء )١897*‏ 
لماتيلدا جوسلين غيج ععة6 «لااوه1 3430108 - والذي شكل هجوما على 
الكنائس الموجودة؛ وكذلك عا16ز8 'مهمده/7 756 (المجلد؟. نيويورك» ,١857‏ 
6) الذي راجعته إليزابيث كادي ستانتون «ماصةغ5 020 ط]ءطهدذاظ» 
والذي قدم تحليلاً تفسيريًا لمقاطع الكتاب المقدس التي تتعامل مع المرأة: 
وكتاب إزمادط ءط؛ ها همهم:ه/7 (يبوسطنء» ٠»‏ 1884) للرئيس المحافظ - لاتحاد 
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اعتدال المرأة المسيحية - فرانسيس ويلارد :ه811 .8 وعءمومطء الذي دافع 
عن حق المرأة فى الوعظ. 

تلقت النساء الأوليات أيضًا المساعدة من الأفكار الدينية. فقد كان 
رفض البروتستانتية للكاهن بوصفه وسيطا وتأكيدها على 'كهنوت المؤمنين" 
هق يحجة ثوية لحقرق: المراة الروسية. .ورفصت بسع الامتفاء: متيو 
الخطيئة الأصلية» وقالت إنه يوجد داخل كل شخص 'ضوء داخلي". وبناء 
عليه؛ قام الكويكرز (أعضاء جماعة الأصدقاء) بتعليم الفتيات وكذلك الأولاد؛ 
وتعاملوا مع الوعظ كشكل من أشكال النبوءة المفتوح للمرأة» وسمحوا للنساء 
بأن يصبحن “أصدقاء. عموميين" يخاطين. الغرباء, ولعت نساء الكويكرز؛ 
مثل سارة 5:35 وأنجيلينا جريمكي 071016 3(زذاءعمىء ولوكريشيا كوفين 
موت ها 0110© وعمسا (619/ا ١‏ - تحخحل/ وسوزان بي أنتوني 50 
لاممطنسة .8 (865 1١‏ -95.5/) وأليس بول انهم عءزلم (286 ١‏ - /ا/91١),‏ 
أدوارا رئيسية فى الموجة الأولى من الحركة النسوية فى الولايات المتحدة 
وكن ناشطات فى العديد من حركات الإصلاح. 

استمر اللاهوت عقبة مهمة أمام الموجة الثانية» يتضح ذلك من أعمال 
علماء الدين المعاصرين من مؤيدي الحركة النسوية. ومن أهمها ( 04© لمموعظ8 
(880560,1973) صملغهعطترآ و'سعدمه]71 ؤه تطممكمائطم 2ه اموجه اسعطنة! عط 
(1975 كلملا جعا!) جعد لروععد عط) لصد طععسط0) عط1) لماري دالي تراه« سداق 
و (رعمامعط1 اكتسمتديع1 جه لعه ه10 تعلله1 - 000 ل0جه ددوترءك (1983,مماوه8) 
لروزماري رادفورد روذارءعطاعدع 0هل0نع بمددموعدهج. فى كتابها السابق» 
لقد لخصت دالي الصلة بين الجنس والدينء فقالت: '[إذا] كان الرب ذكراء 
فالذكر إذن هو الرب" (ص .)١5‏ 
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في القرن التاسع عشرء استخدمت أيضنًا المعتقدات حول علم الأحياء؛ 
والتي كانت غير دقيقة فى كثير من الأحيان» لتبرير استبعاد المرأة من 
المجال العام. وتجدر الإشارة بوجه خاص لاستخدام الخصائص البيولوجية 
كأساس لمزاعم حول قدرات المرأة العقلية والسياسية. كان من المعتقد أنه إذا 
عُلّمت الأنثى؛ فإن المبيضين والرحم لن يتمكنا من النمو بصورة جيدة» لأن 
الدم اللازم لنموهما سوف يتحول إلى المخ. علاوة على ذلكء فإن الإناث 
عمومًا أصغر حجما من الذكورء ويفترض أن تكون عقولهن أصغرء 
وبالتالي» فهن أصغر من أن يجرين مداولات عامة. وكانوا يعتقدون أن 
أعصابهن التي من المفترض أنها أصغرء حساسة وهشة للغاية ولا تقوى 
على تحمل قسوة التعامل مع السوقء والمحاكم» والهيئة التشريعية. وكان 
العمل الأكثر شهرة فى هذا الصدد هو ( عنه! ك4 ,ره تصماهعنل5 مأ ع5 
واس عط «0) ععمقط 0 و(1873,صماوه8) لإدوارد كلارك عاعهات لمدنلطء 
وهو أستاذ سابق فى مدرسة الطب بجامعة هارفارد. وقد أثار كتابه عاصفة 
من الاحتجاج» وكان ((1874,دماومظ) «ضولأوعن80 مز ع5 > وتاموات .181 .8 .دآ 
ه: رامع خ) عبارة عن مجموعة من الردود التي قامت بتحريرها وتقديمها 
جوليا وورد هاو عبده]] لعه/8ا دنان3(1 .)١151١ - 1١41‏ 

وفي الآونة الأخيرة؛ استخدمت الدراسات البيولوجية والنفسية لتوضيح 
أن الأدوار التقليدية للمرأة "طبيعية". وقبل بداية الموجة الثانية» نشرت روث 
هيرشبيرجر طن!آ واسدلة ععععططءىع 1 طانكا (نيويورك, 6 1 ).2 وهو نقد 
ساخر محدد للتجارب الخاصة فى مختبرات يركسء والتي استخدمت لإتبات 
أن الأدوار التقليدية للجنسين هي جزء من علم أحياء الحيوان الرئيس7) 


(*) راتبة من التدييات تشمل الإنسان والقرد والستّعدان. 
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وقد هاجم آخرون» مثل روث بليير ععنوءا8 طاسط ( لسصه ععمءك5 
بعأسملا عاط بممدده ]ا ده وعسمعط!' كاز لسصة تروولوزظ 5ه عيونت لك بععلدعى 
(1984» استنتاجات مماثلة اعتمدت على أبحاث الحيوان الرئيسء وعلم النفس 
السريريء والأحياء الاجتماعية. وكان من الكلاسيكيات المؤثرة للموجة الثانية 
كتاب نعومي ويشتين» ) تأكمطا ع[الأمعك كه عطعمكا ,عطعنتءا «علملكا 
(عاقصع1 عطا عاع نساكمه0) ترعوامطءروط (بوسطن,» لجل .)١‏ 

أساس منطقي آخر لإسكات المرأة كان هو الادعاء بأن الأسرة وليس 
الفردء هي الوحدة الاجتماعية والسياسية الأساسية ويمثلها رئيسها من الذكور. 
وتشير سوزان ميلر أوكين م0 :801118 مددن5 كباحئة فى النظريات السياسية 
فى كتاب (اطعسمط1 لدع ناتاوط مععادء/1ا مزل معسو1لا) (برينستون» 4104 30 
إلى أنه على الرغم من أن الليبرالية ترتبط بالفردية» فقد كان الفيلسوف 
الإنجليزي جون ستيوارت ميل 1١4805(‏ -1875) أول من زعم أن حقوق 
المرأة الفردية قد لا يمكق ئيلها بشكل«جيد عن.طريق' الأسزة. وقي كتابها 
(أطاعسمط] اأمع )لاوط لقره ,لاكتمتصسعط ,لإعوععمتصع12 :معسسوحر آه ععترمؤوالط) 
(ستانفورد» 8 )(١‏ توضح كارول باتمان مددمء:ه<2 عا0:ن© الباحثة فى 
النظريات السياسية أن النظريات السياسية لجون لوك عناءم! 0ه (1575 - 
١:‏ ) وجان جاك روسو الالنءددناه80 5عنوعدل صوءل(؟ 3١/١‏ - 086ا١)‏ 
افترضت الدونية الطبيعية للمرأة وخضوعها للرجل. لقد كانت القوانين التي 
تعامل النساء والزوجات بصفة خاصة» بشكل مختلف عن الرجال هي أهداف 
المدافعين الأوائل عن حقوق المرأةء وكذلك من قبل الناشطات النسويات 
الأكثر حداثة. 
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الكفاح من أجل المصداقية 

بمجرد أن أتيح للمرأة صوتء بدأ الكفاح من أجل المصداقية. حيث 
يلعب «الجندر» دورا قويا فى عمل الخطابة والإقناع الأخلاقي للخطيب 
«5هط)7616:6». وترتبط الصفات التي تمثل قيمة مهمة بشكل تقليدي فى 
الخطابة مثل تأكيد الذات» والقيادة» والحجج العقلانية» ومهارات المناقشة؛ 
والخبرة - بالذكورة. وبالمثل؛ يعتقد أن القضايا الاقتصادية؛ والأمور العسكرية 
والتشريعء والعلاقات الخارجية» والموضوعات المشتركة للمداولات» هي من 
اختصاص الرجال. وبعبارة أخرىء من المتوقع أن من يعملون فى الخطاب 
العام يقومون بعرض الصفات المرتبطة تقليديًا بالذكورة وبمناقشة القضايا 
التي يتم ربطها تقليديًا بالرجل. [انظر سمات الشخصية :5:50]. 

ويؤثر الجندر على الإقناع لأن شخصية المتكلم أو سماته الشخصية 
تؤثر على الوسائل التي يتلقى بها الأفكار. وتعتمد السمات الشخصية للخطيب 
على روح المجتمع حيث يعكس الفرد دائمًا قيم المجتمع. وحتى تكون المرأة 
ذات مصداقيةء فيجب عليها أن تجسد قواعد الأنوثة الخاصة بالمجتمع. ولكن 
بوصفها خطيبة؛ فلا بد أن تجسد صفات عادة ما يرمز لها بالمذكر. وبعبارة 
أخرىء كما كتبت سوزان جاريت )سهد همدون5 فى عدد خاص من مجلة 
'مجتمع الخطابة" الربع سنوية» فإن أي أداء عام من قبل المرأة» باستثناء 
الممثلة أو العاهرة» هو شكل من أشكال تبنى دور الرجال (شتاء .2١937‏ ص 
.)١‏ وتمثل تجارب الأمريكيات من أصل أفريقي فى القرن التاسع عشر أمثلة 
حية للحواجز المزدوجة المتمثلة فى الجنس والعرق لمصداقية المتكلم. كما 
توضح كارلا بيترسون «هدمعاء2 12بهن فى - صدءاكة4 :لم180 ع1 ,و ومعو8 >» 
«طعدولة عطا سذ سعاتم]] سه كمعطمعم5 مقصرهلآ موءقفعصسة (18590 - 
إ(نيويورك. :.)١115‏ وكثيرا ما كان ينظر لهؤلاء النساء كمؤديات 
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أو ممثلات» وليس كمدافعات. وفي بعض الأحيان؛ اتهمن بأنهن رجال. [انظر 
مقالة ون لخطابة الأمرد يكيين الأفارقة ماع" مو ع تخ - مدء لام 8 


وكما توحي رسائل سارة جريمكي 1826© 5همد5 وتعليق جاريت. 
فإن البناء والأداء الاجتماعي المتعلق بالجندر يُعد قضايا رئيسية للنسويات. 
تقول جوديث بطر ععلانا8 طاتلسل في عط لمة سستصتصعظ تعاطسم؟ معلدعن 
لإانامعل1 أه دوتومعناطن5 (نيويورك» 0 )١‏ و عط ده :]ه81 غغط1 دعأله8 
«5» أه كاتسنا ؟أدسسهوز0 (نيويورك؛: 337١)ء‏ إن النوع هو أداءء وهو 
يكتسب استطراديًا بواسطة الكلماتء والأفعال: والإيماءات. فهى تميز بين 
جنس الفردء وترتيب الأعضاء التناسلية للفردء والنوع؛ والمعاني الثقافية 
للذكورة أو الأنوثة المتجسدة فى الأداء. ويكون هذا السلوك منضبطا ثقافيًا من 
خلال الموافقة أو اللوم. وهكذا تكون المرأة التي ترغب فى أن تكون ذات 
مصداقية مقيدة بتجسيد المعايير الثقافية» وبعبارة أخرىء عندما تتحدث امرأق 
من المتوقع أن تؤدى قواعد النوع التي تشير إلى أنوثتها وأن تقوم بتفعيل 
القواعد الخطابية التي يُرمز إليها بالمذكر. 

قامت النساء اللاتى بدأن الحديث فى القرن التاسع عشر فى الولايات 
المتحدة بابتكار العديد من الاستراتيجيات الخلاقة للتغلب على هذه المعضلة 
. الواضحة. حيث تبنت أنجلينا جريمكيء» على سبيل المثال» شخصية عامة 
جعلت من الصعب على الجماهير رفضها. ففي خطاب وجهته للمجلس 
التشريعي لولاية ماساتشوستس فى ”١‏ فبراير 187ء قارنت نفسها بالملكة 
إستيرء التي خاطرت بحياتها بانتهاك المحرمات القوية ضد العمل العام للمرأة 
من أجل إنقاذ شعبها. وفي خطاب وجهته لدعاة إلغاء الرق من الجنسين ومن 
مختلف الأعراق فى قاعة ولاية بنسلفانياء فيلادلفياء فى ١5‏ مايو 21854 
كانت تحاكي النماذج النسائية فى العهدين القديم والجديدء كجنوبية عرفت 
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الرق بشكل وثيقء وكامرأة حثت النساء على القيام بما كان ممكنا لهن» أي 

كانت بعض الاستراتيجيات المبتكرة شائعة. وطالبت الكثيرات من 
الداعيات السلطات الذكورية إلى تجنب ادعاء الخبرة لأنفسهم؛ وخاطبن 
الجماهير كأخوات أو تلميذات. وقدمن العديد من الحجج الاستقرائية التى تقوم 
على الخبرة الشخصية؛ كشكل من أشكال الخبرة النسائية» لمنح الجمهور وهم 
أنهم كانوا يستخلصون النتائج بدلا من أن تقودهم امرأة. حيث تجنبن ظهور 
الجدل؛ على الرغم من نفنيدهن لوجهات النظر المعارضة بشكل غير مباشر 
بأمثلة فاضحة أو كشف التناقضات بشكل مرح. وتشكل هذه الخيارات 
كمجموعة مبتكرة "أسلوبًا أنثويًا" استراتيجيًا استطاع التكيف مع الجماهير 
العدائية أو المترددةء ووضع المعايير الثقافية للأنوثة وتلبية التوقعات 
الخطابية فى الوقت نفسه. 

وقد خفت الحديث عن النضال من أجل الحق مع نهاية القرن التاسع 
عشرء ولكن استمر النضال من أجل المصداقية. وعلى الرغم من أن الدعوة 
من أجل حق المرأة الانتخابى قد استمرت لأكثر من ستين عاماء فإن الكفاح 
المرير الذى بدأ فى العقد الأول من القرن العشرين» بشكل أوليّ عن طريق 
حزب المرأة الوطني بقيادة أليس بول أنتو2 عع[آايى وضع حق المرأة فى 
التصويت فى صدارة جدول الأعمال الوطني. حيث نظمت المسيرات 
والمظاهرات والاعتصام فى البيت الأبيضء وحرق أناشيد الرئيس ويلسون 
الديمقراطية التى لا تشمل النساء» وكان يرافقها مؤسسات صحافة المرأة 
لجذب اهتمام وسائل الإعلام؛ التى دلت على تصميم المرأة الشديد على منحها 
حق التصويت وأبقت المسألة ماثلة أمام الجمهور والكونجرس. وأدى ذلك 
إلى تمرير التعديل التاسع عشر فى عام »١137١‏ الذي نص على أنه لا يجوز 
إنكار حق المواطنين فى التصويت على أساس الجنس. 
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ويتضح النضال من أجل المصداقية بشكل كبير فى المهن الكلامية 
للأمريكيين الأفارقة. فقد قادت أيدا بي. ويلز ءلاءلةا .8 100 (1455 - 
90١‏ الحملة ضد الإعدام خارج نطاق القانون فى ,.185٠١‏ ولكنها لم تجذب 
انتباه الجماهير الأمريكية البيضاء إلا عندما سافرت إلى إنجلترا لعرض 
قضيتها. وتحدثت ماري تشيرش تيريل ااعمع7 سك (1825:9 - )١554‏ 
فى جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الإعدام خارج نطاق القانون» والتمييز 
العنصريء والمزارعة:؛ ونظام تأجير المسجونين» لكنها مُنعت من الوصول 
إلى الصحف الكبرى مثل ماككلور ”عم نا0ع312 050 حاولت دحض 
ادعاءات الجنوبيين الذين دافعوا عن الإعدام خارج نطاق القانون. 


الحقوق الطبيعية مقابل الفرق الجنسي 

أن لضيو ا افق ميعلين الأنوكة و أظافه السنوية عدن" الأنسشن الث 
استند إليها النشطاء فى الحجاج. وقد استندت حجج البعض على الحقوق 
الطبيعية» وأسند البعض الآخر دعوتهم على الاختلاف الجنسيء على حين 
جمع البعض بين هذا وذاكء على الرغم من التناقضات الواضحة. وتفترض 
الحجج التي ترتكز على الحقوق الطبيعية المساواة القانونية والسياسية للمرأة 
على أساس مبدأ الشخصيةء وفي شكلها النقيء لم تعترف بالاختلافات 
البيولوجية. وادعى هؤلاء الذين جادلوا على أساس الفرق الجنسي أن 
الصفات المميزة للمرأة قد تفيد المجال العام» كما أن إعطاء المرأة حقوقها 
القانونية والاقتصادية من شأنه أن يمكنها من أن تكون زوجة وأمّا أفضل. 
وطالب بعض المؤيدين بالمساواة القانونية والسياسية وقالوا إن المرأة سيكون 
لها تأثير إيجابي على الشئون العامة. ودعا البعض إلى الاعتراف بالقيمة 
الاجتماعية للأمومة وتربية الأطفال من الناحية الاقتصادية» والبعض الآخر 
قال إنه بعد تكافؤ الفرص فقط يمكن التأكد من حقيقة الاختلافات الجنسية 


دن 
ا 


الطبيعية. وادعى البعض بصيرة خاصة بالتكوين البيولوجى للمرأة مثل أن 
المرأة مسالمة بطبيعتها وغير مستعدة للمخاطرة بحياة أبنائها الذين قامت 
بإنجابهم ورعايتهم. 

وما زالت هذه الافتراضات المختلفة قائمة بسبب اختلاف وجهات 
النظر حول أهمية التنشئة الاجتماعية والطبيعة البيولوجية. حيث قال البعض 
إن التنشئة الاجتماعية مسئولة عن الوضع الدوني للمرأة. وقال آخرون إن 
أنماطا منتظمة من التمبيز هى المسئولة؛ أي النظام الأبوي. فى حين تبنى 
آخرون خط "المؤيدين للمرأة". وقالوا بأن خيارات المرأة؛» مع قلتهاء تعكس 
تقبيفاة:معقؤلة للخيار انع المتاحة لها: 


النظام الأبوي وترقية الوعي 

قامت المناصرات الأوليات بوضع الأساس لنوع من الخطاب الذى 
نكن رهدقه كن الفتره الحدينة باللنتورى سواء فى المشهوق لو الأخارت. قفر 
المضمونء حددت الخطابة النسوية مقدماتها من تحليل جذري للنظام الأبويء 
والذي حدّد "العالم الذي صنعه الرجل" بأنه قائم على قهر المرأة. ويوجد 
التحليل الأكثر تعقيدًا لديناميات التفكير الأبوي فى كتاب .لاءه/لا 5م81 
زعواهطازا! أداءه؟ وذ لإلسهنك ى :ععدام 5'صدده/17 (نيويورك, )١‏ لإليزابيث 
جينواي لإلكننات 1[ طاأعطتدناع. كما تقدم كائرين ماكينون مممم لاعنلا عمسفطيهة 
فى نذا لصه عكثا ده كعكسامءول :لعتلمصسسنا سكتصتصت"] (كامبر يدج» 
ماساشوستس؛. »)١31487‏ على نحو درامي الشخصية الغادرة للنظام الأبوي إذ 
تذهب إلى أن قدر المرأة أسوأ من قدر العبيد لأنه لم يفترض قط أنه تم إنشاء 
العبودية لنتعة :وستعادة العزيذ:.:وفي_ .حذيكها عن العلاقة بين. الهوية 'الجنسرية 
والنظام الأيو يِ " ععمعاكتدظ ممتطوعآ لمه وكتلةبجعوومعء1] جرووانمصمه©)": قي 
.ص 55١‏ - 556): وصفت أدريان ريتش م81 عممع0,1هم العلاقة 
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الجنسية بين الرجل والمرأة على أنها مكرسة لقهر المرأة. وبعبارة أخرى. 
وجهت الحركة النسوية الانتباه إلى وجود صراع على السلطة بين الرجل 
والمرأة» تبقي فيه النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على دونية المرأة 
وتبعيتها. 2 - 

تلك الأنظمة القمعية» كما قالت النسوياتء قد تأكدت من خلال سياسات 
الإقصاء ("السقف الزجاجي')؛ من خلال مواقف مقاومة لتقاسم تربية الأطفال 
والعمل المنزلي؛» ومن خلال المعايير الاجتماعية التي تحدد الزوجات بوصفهن 
خادمات لأرواجهن وأطفالين» والمعايير التي فرضت” من .خلال" التحرش 
الجنسي والاعتداء الجنسيء والتي عُززت فى الثقافة الشعبية وإثارتها فى 
خطابة الأدب الإباحي. وقد كشفت الحركة النسوية فى الستينيات بجرأة عن 
الطرق التي أفاد بها النظام الأبوي الذكور وأضر بالإناث. وفي ذروتهاء 
أشارت النسوية إلى ضحايا الحرب بين الجنسينء إلى الناجيات من الاغتصاب 
وزنا المحارم والزوجات والصديقات اللاتي يتعرضن للضرب والقتل على 
أيدي أز واجهن و"عشاقهن". وقام علماء النسوية أيضا باستكشاف تاريخ النظام 
الأبوي. وحددوا الأسباب العاطفية والاقتصادية لمقاومة الذكور للتغيير. 


يشمل الخطاب النسوي أيضًا أسلوب التواصل المعروف باسم ترقي 
الوعيء الذي ظهر فى المجموعات الصغيرة لتحرير المرأة فى الجناح الأكثر 
تطرفا من النسوية فى الستينيات؛ ولكنه يتميز بالثراء فى الخطاب العام الذي 
تم من خلاله نشر الأفكار النسوية. فى المجموعات الصغيرة» كانت ترقي 
الوعي هي عملية تقاسمت النساء من خلالها الخبرات الشخصية من أجل 
التمييز بين ما هو خاص أو شخصي وما هو عام. وتعلمت المشاركات أن ما 
كن يعنقدنه صعوبات فردية كان من قبيل المشكلات العامة وليس نتاجًا 
للشخصية؛ أو القدرة» ولكن لوضعهن كنساء. ومن ثم؛ فإن الشعار المعروف 
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'كل ما هو شخصي يكون سياسيًا". الذي كان يشير إلى هذه العملية وإلى 
رفض العلاج الفردي كحل لمشكلات المرأة. 

تعد ترقية الوعيء باعتبارها وسيلة لاكتشاف الحقائق الاجتماعية: 
شخصية وتجريبية إلى حد ما. ويتطلب التمييز بين الشخصي والمنهجي 
البحث والتحليل النقدي» كما يتطلب مجموعة متجانسة نسبيًا بلا قائد» يشارك 
فيها الجميع. وهكذاء فإن ترقية الوعي كنمط تعلّم هي تجريبية؛ وقائمة على 
المشاركة: وبالتالي عاطفية وتدعو إلى المساواة. ويستمر التحليل بشكل 
مؤثرء منتقلاً من التجارب الفردية من خلال النقد والاختبار إلى التعميمات 
التي تحدد الظروف التي تفرضها النظم على المرأة. 

و على الرغم من أنها بدأت عملية لمجموعة صغيرة؛ فيمكن أن تكون 
التوعية أسلوبًا خطابيًا تم تكييفه بطريقة استراتيجية مع مخاطبة النساء 
باعتبارهن جماهير. وفي مثل هذه الحالات؛» تقوم مؤيدات الحركة النسوية 
باستخدام خبراتهن الخاصة أو خبرات الآخرين كمصدر رئيسي للدليل؛ 
ويقمن ببناء الحجج بشكل مؤثر لاستخلاص استنتاجات من كثير من الحالات؛ 
كما يقمن باستخدام الأسئلة للتحفيز على مشاركة الجمهورء ويخاطبن النساء 
كأقران لهنء وليس كسلطات عليهن. ويمثل عمل فرجينيا وولف 8/0016 دندتعءالا 
النسوي الكلاسيكي الذي حظى بالكثير من الإشادة» 501'ءم0 /ه مم8 م 
(لندن» 48 ؛؛ نيويوركء .)١9157‏ مثالا واضحا على هذا النمط فى الكتابة. 
فى كتاب بوطاءمم سه 6و ععدسعصما عط) لصه 6أمه'18 فمتسلعمألا (بلومينجتون» 
إندياناء :)١5371/‏ يقول البروفيسور الإنجليزي جين ماركوس 5دن:ه31 ©0ول إنه 
فى مجر 'عد0 عه ددمهع1 4 قامت وولف بتفكيك المحاضرة؛ وهو ما يعد 
بالنسبة لها مثالا على خطاب هيمنة الذكور. فبدلاً من ذلك» وضعت 
المحاضرة باعتبارها حوارا بين متساويين» بين النساء. حيث لا يتم إخبار 


38 


القراء بالحقيقة كما تراها وولف ولكن بدلا من ذلك تتم دعوتهم للمشاركة فى 
عملية طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات. ووصف ماركوس النص باعتباره 
'حوارا ثلاثيًا' بين الكاتبة» والطالبات من جمهورهاء والقارئات من النساء. 

إن التنشئة الاجتماعية لمعظم النساء هي أحد الأسباب التى تجعل هذا 
الأسلوب ملائمًا لها. وتتضح هذه المهام التقليدية للمرأة فى تعلم حرفة؛ 
ومعرفة اكتسبتها من خلال التجربة والخطأء تحت إشراف معلم. إن رعاية 
الأبناء» وتلبية المطالب الكثيرة للزوج والأطفال؛ وأداء معظم المهام المنزلية؛ 
أمور لا يمكن تعلمها من الكتب؛ بل يتعلمها المرء من خلال التجربة والخطأ. 
ويحاكي أسلوب ترقية الوعي عمليات المشاركة الاستقرائية القائمة على 
الخبرة لتعلم الحرف» حيث يستبدل بالبحث القائم على أساس المقارنة مع 
تجارب نساء أخريات بغرض التوجيه. وبناء عليه» فعلى الرغم من محدودية 
نطاق اختصاصات المرأة؛ فهذا الأسلوب هو نمط من أنماط التواصل تشعر 
معه العديد من النساء بالراحة باعتبارهن خطيبات وجماهير. 

فى بعض الحالات» أصبح الافتراض الأساسي لترقية الوعيء وهو أن 
الحقيقة تنبع من التجربة التي تعيشها المرأة» عنصرا أساسيًا فى التحليل النسويء 
ونظرية المعرفة النسوية. فى ادعدممواءء12 عط1 نود تحامد] أو وجهئ][ وامعدموللا 
لمنلا لصه .أه'ا,5اء5 6ه (نيويورك. 385١).ء‏ تقول ماري بيلينكي ‏ /صهظ 
لإنادواء8 وأخريات إن وسائل التعلم لدى المرأة مميزة. يقوم عملهن على 
بحث لكارول جيليجان «دع:!611 01مدء عن الخيارات الأخلاقية للمراهقات فى 
0610011 ؟العدره11 لمح لارمعط1” ادعاعهامععلاء2 تععامك/ا أمعرع ]11 5 لآ 
(كامبريدج» ماساشوستس؛. .)١187”‏ وتقول جيليجان إن تطور المرأة الأخلاقي 
اتخذ مسارًا يكتكلنا عن ذلك الذي وصفه لورنس كولبرج ممءطاطه؟ا ععوعم انا 
على أنه ينطبق على الجميع» على أساس بحث قام به مع الذكور. وأوضحت 
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دراسات جيليجان أنه فى حين أن الذكور هم أكثر عرضة لتقدير الاستقلال 
الذاتي» فإن الإناث أكثر عرضة لتقدير الارتباط بالآخرين» وللاتصال القائم 
على الرعاية والاستجابة» والحفاظ على العلاقات. ومن منظور واحدء قام 
عمل جيليجان بتقييم المبادئ التي تقوم عليها خيارات المراهقات الأخلاقية؛ 
ومن منظور آخرء كان عملها مثالاً لجوهرية المرأة» ولنسبة منظومات القيم 
لديها للتكوين البيولوجي الخاص بها. 

وترديذا لتفكير المجموعة التي تزعمتها بيلينكي» تعتبر بعض مؤيدات 
الحركة النسوية المعاصراتء ومن بينهن مؤيدات الحركة النسوية الفرنسيات - 
مثل هيلين سيسوه ونه“«1© 1161606 ولوس إريجاراي لإمتمعة[آ ععسا - 
أن الحركة النسوية وسيلة للمعرفة. وتلفت كل من كائثرين ماكينون عمامهطاه© 
دمودا21 وأندريا دوركين «منءه»2 3علوم4ء على سبيل المثالء الانتباه 
إلى الطرق التي يقوم من خلالها الأدب الإباحي بإسكات المرأة» وتتكلم 
دوركين وتكتب بوسائل تؤيد أصوات النساء اللاتي يعانين من آثار الأدب 
الإباحي. 

ليس تحليل النظام الأبوي ولا ترقية الوعي عملية لمجموعة صغيرة؛ 
أو أسلوبًا للخطاب» أو مصدرًا للمعرفة هي من صنع الحركة النسوية 
المعاصرة. فقد ظهرت تحليلات متفرقة للنظام الأبوي فى الحركة المبكرة. 
وبالمثل» تحاكي ترقية الوعي ' شهادة " بعض الممارسات الدينية التى ظهرت 
فى بعض الحركات الثورية. ومع ذلك» قامت مؤيدات الحركة النسوية 
المعاصرات بتحليلات أكثر انتظامًا للنظام الأبوي ممن سبقنهن» وقمن 
باستخدام ترقية الوعي كوسيلة لجعل النساء أكثر راديكالية واكتشافا لحقائق 


3 . 
وصعه ٠‏ 
و 
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وفي عام :١5165©‏ شكلت ثماني نساء مجموعة أصبحت هى مجموعة 
'بنات بيلتيز". واللاتي بدأن فى عام ١507‏ فى إصدار مجلة ' :©ل2ها 706": 
وهي مجلة للمثليات. ومع بداية الموجة الثانية» أصبح للمثليات أصوات 
مهمة؛ وكانت من أبرزهن ريتا ماي براون ««مم8 +810 015 التى يعتبر 
عملها عاعدلل ازقلإطنه (بلينفيلد فيرمونتء. )١9377”‏ من كلاسيكيات النسوية. 
ويعتبر 2:11 ن) صملوءع"1 كتاب «وتطدع.آ لسة نيه عط أن عمستامغطة عطل 
مخطعنه 011 0 عاععنماد (نيويورك». ) لديان ه. ميلر .11 عمونط 
عة1اأدر دراسة متطورة عن خطابة الناشطين من الشواذ والمثليات فى 
كفاحهم ضد التمييز. [انظر بلاغة المثليين ع1-ماء5: ع012.] 

كما تناولت النسويات الطرق التي تتشكل من خلالها الأفكار النسوية 
من قبل أنظمة وسائل الإعلام التي يهيمن عليها الرجال. فى عددةآة - عصفم 
رع تدع 1101 و'معيدون؟؟! عط لمه بععساكلن© قتلع1آذ رسوزأولعاء1 :سمكتصتسع] 
0 منم5:1 (فيلادلفياء :)١1537‏ حلل بوني داو سمط عنزومه8 التفاعل بين 
الحركة النسوية والثقافة الشعبية» وخاصة فى البرامج المنتشرة» التي تركز 
على حياة" المرائج بدائة من ونان ماركن. كائان مور ف تغاءت 151/17 إلى 
دخول «ودره'8؟! عمل تل»81 ,ممأن0 «ماعو8 فى عام .١551‏ فى تطحدلاعه8 
منتر/7ا صل أمعدرث أكمتدعخ عنللا لعمداءءلمنا ع1 (نيويورك. 45١‏ 30 ذكرت 
سوزان فالودي لاا «نون5 أن ممارسات وسائل الإعلام من خلال الأخبار 
والبرامج الترفيهية كانت تعمل ضد جهود النسويات. ورغم ذلك» ففي 
عط لمج اعحملا ومستكتلة]1 - ووع كناو ككم00) عط تكصملء11 5أغ1] سه بسمكتصتمت] 
أدص :1105 لامتادععطننآ و'معده'11 (فيلادلفياء :»)١3134‏ ذكرت ليزا هوجلاند 
لصذاععه1] نداناآ أن أدب النساء والنسوية فى السبعينيات كانت تسيطر عليه الرواية 
الخاصة بترقية الوعيء والتي مكنت لانتشار الأفكار ذات الصلة بحركة تحرير 
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المر 3 بشكل أكبر . وفي ‏ عملاق ألناسحصده© تعسماعط؟ ممأمرمطم4 عمتلمعع[ 
8 506131 (أورباناء إلينوي. ,.)١11٠0‏ تتبعت سيليست كونديت معام 
41 مراحل التطور والتفاعل بين الخطاب المؤيد والمعارض للإجهاض 
ومعالجة هذه الحجج فى الثقافة الشعبية» والقانون» والخطاب العام بين عامي 
9و15182١.‏ كل هذه الأعمال وغيرها الكثير التى مازالت تظهرء. تدرس 
العلاقات بين الأفكار النسوية والوسائل الإعلامية المختلفة للثقافة العامة 
واالكسية 


النظرية الخطابية النسوية بورمء70 انع ماعط ادتمتصطعم 

إحدى النتائج المهمة للموجة الثانية من النسوية الأبحاث التى تحاول 
استعادة أصوات النساء فى الماضي. وتتضح أولى الجهود لاستعادة خطاب 
المرأة فى «عدمه'؟ا معكاممئان0 (دوبوكء: أيواء ١5‏ ). الذي راجعته 
جوديث أندرسون «مدمعلهة طاتلال ولمف]18 »8 الذط5 186 (دوبوكء أيواء 
١548‏ الذي راجعته باتريشيا سيليبى كينيدي ولعدمء؟! أممعءاكء5 دأءضمادم 
وجلوريا هارتمان أوشيلد دلاء نط5 «تمقصمة!! حنمات؛ و أمم صه© ممكاح 
:11 608 عادءم5 (المجلد ”. ويستبورتء. كونيتيكت. ,)١183‏ الذي راجعته 
كارلين كورس كاميل ااأءطمت:ة© 5عطه؟! هنواعةط. أما أعمال النساء الأمريكيات 
من أصل أفريقي فى وقت مبكر ققد تم جمعها بواسطة شيرلي ويلسون لوجان 


ما 1155لا إع1زط5؛: ومارلين واشنطن «مغوماطكة'8آ 3241/0 وغيرهما. 
واثئةتطون آخو: وهو جهوذ اتاد النقازية الخطابية «الصعنية فى 
ممارسات المرأة فى الماضي. وكان أول جهد متواصل فى هذا الاتجاه 
لسع ع1 عتلتماعط1 لمعتوده!) :كاكتطمره5 عطا عسمتلوءمعج. (كار بونديل» 
إلينوي» )١15١‏ من جانب سوزان جاراتا مدل «نونىء التي رأت بأنه 
فى أن.يعظى التوسيظاتيون الأرائل مكانا اكش بوؤز ف دراسة الخطانة, 
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[انظر: السوفسطائيون 5ونطم50.] وعلاوة على ذلك. قدمت إعادة قراءة 
الأعمال السوفسطائية منظورا جديدًا لرؤية القضايا الاجتماعية المعاصرةء 
بما في ذلك الكتابة النسوية. ذهبت جارات إلى أن الإطار الفلسفي للثنائيات 
والتسلسلات الهرمية والذي ظورة أفلاظون وأرّسطو- قدة: أنناضا مفاهيميا 
لقرون من استبعاد كل من السوفسطائيين والنسويات. وعلى النقيض من ذلك؛ 
فإن مفاهيم السوفسطائيين للحدوث بهمعوم::همء» والممارسة؛ ورفض الجوهر 
قاض ينامع الكزاء: الشرية: 

[انظر الخطابة الكلاسيكية. والحدوث والاحتمالات عصماعط امعاحعها0 
.'االلتطقطمعم لسصة وعمععصلامه6) لمة. ] 

ساهم عدد من المجموعات من الفترة الكلاسيكية وحتى الوقت الحالي 
فى إنقاذ نظر يه المرأة وممارستها. من ذلك: معصمهئ؟ا نتماعط؟! ومتستمامء] 
دونانلدم1 اءتماعط8 عط) مذ (بيتسبرجء» 1515١)ء‏ الذي راجعته أندريا 
لانسفورد 5750كصنآ 23,لخ» مع اليونانيتين أسباسيا دأحدمعح وديوتيما نددناماط 
من القرن الخامسء والإنجليزية مارجيري كيمب مم«,ء٠‏ 'مع::1؟ والفرنسية 
المعاصرة لها كريستين دي بيسان «مه2ئ5 عل 1506© من القرن الخامس 
عشرء والإنجليزية ماري أستيل 16 51400 من القرن السابع عشرء 
والإنجليزية ماري وولشتونكرافت 11011502666 بإمذدد من القرن الثامن 
عشرء والأمريكيات مارجريت فولر ,#ناانا 37©4ع234:1 وسوجورنر اتروث 
ص1 «عدسنوزه5: وإيدا ب. ويلز ااا .8 103 من القرن التاسع عشرء 
وكذلك المنظرات فى العصر الحديث مثل سوزان ك. لانجر .)1 102لنكنا5 
»معنا وجوليا كريستيفا 115100 11لال. [انظر بلاغة القرن الثامن عشر 
ماعطا" ااناأررعء - طتصعءء)طو1ظ. ] وهناك أيضًا عجن بن ماعط ]1 ادع )تامط 
معدره لآ ععسدككتمصع ع1 لصه (ألباني؛ نيويورك. .)١115‏ الذي راجعته كارول 
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ليفين 1.15 ءام,ه© وباتريسيا أ. سوليفان1120آن5 .ى وعان2 ٠‏ الاستر اتيجيات 
الخطابية لكريستين دي بيسان1429 - 1365) وإليزابيث الأولى من إنجلتراء 
وآن أسكيو ١57١(‏ ---545١)ء‏ وغيرها. وبالمئلء فإن ممنعمه© 16 
علمأعط] كه جرماون1؟ عط ها معصمه'؟1 :موأ ألدء2 (كالجاري. ألبرتاء 8()/ 
الذي راجعته كريستين ميسون ساذر لاند لصداءءطان5 ممكه1! 1006© وريبيكا 
ساتكليف 68اءاناه 26060 يتناول القضايا النسائية بداية من أعمال أفلاطون 
وطيولاً إلى الكناف المعاصضرين مثل دوتاهاراواي: 

وناك كناباق :فلم بكاليت كل سينا مولقا احذ وسكهان اناما 
خاصًا: فكتاب تزاأسوغصة سم سمأغتلدء1 عطا عسمتعلمععع ع1 :لاماع؟ عترمغعطع] 
أ صهووتهد16 عط) طعسمعط (كاربونديل» إلينوي.» )١1337‏ لشيريل جلين 
0 الانء© يقدم السياق البلاغي العام ويركز بعد ذلك على الشخصيات 
الرئيسية فى العصور الوسطىء والكلاسيكية» وعصر النهضة» لا سيما فى 
إنجلترا. أضف إلى ذلك التحليلات الثاقبة» التي يعالجها كتاب ؟ه 8001 156 
عمصعكا لررععة1 ١305(‏ - .155.؛ الذى كتب فى5757 .)١ 573520-1١‏ 
ولعله أول سيرة ذاتية لامرأةء ودراسات أن أسكيو م«عادة 006 بصفة 
خافنة ىن درابيات ينقفظة" 9045 ]ء إن بها يلين كو عور بالطرى القن 
سمحت من خلالها النسوية للنقاد بدراسة النتصوص بطرق جديدة من أجل 
التعرف على الأصالة والتطور لدى النساء اللاتى لا تتبع أعمالهن الأشكال 
التقليدية أو تندرج تحت الأنواع الأدبية التقليدية. 

يمثل ‏ لوءسوإعطظ عط مغ ععىمعءالقط© اأنتستمء1 موعءمعصيم - ماأومة 
1105 (كاربونديل» إلينوي. )١555‏ لكريستا راتكليف 166ا01ه مادائ1 
محاولة لاستخلاص النظرية الخطابية من الممارسات الخطابية للمرأة التي 


44 


تنطوي عليها. حيث تصف راتكليف فى الفصل التمهيدي أربعة أنواع من 
التحديات النسوية للتقاليد الخطابية: 

)01 الاستعادة» أى اكتشاف النظريات الخطابية المهمشة أو التي فقدت» 
مكل ل6 7 أأكسل عمتادعم5 وامءعصه'8 لمارجريت أسكيو فيل بسع اعد اعتدع:312 
ااا (لندن» 5 ) (؟) إعادة القراءة» أو إعادة تفسير النظريات الخطابية 
الأساسية والمستعادة» وتتضح من خلال عمل سوزان جارات عن 
السوفسطائيين؛ (") الاستقراءء أو إعادة قراءة النصوص التى لا تكون 
خطابية بشكل واضح على أنها نظريات خطابية. على سبيل المثال» قراءة 
عمل كريستين دي بيسان لآ 6ه 09 عط “إن عسووء1 بوصفه دليلة 
للآداب وأطروحة خطابية» و(4؛) التصورء أو كتابة نظريات جديدة فى 
الخطابة. وتجمع راتكليف هذه الأمور فى جهودها لاستقراء النظريات 
الخطابية فى أعمال فرجينيا وولف؛ وماري داليء وأدريان ريتش. ولأنها 
تستخدم الفنون الخمسة (الاختراع؛ والترتيبء والأسلوبء والتسليم؛ والذاكرة) 
قالا لوصف النظرية؛ فإن النتائج تكون محدودة؛ ولكن كتابها يعد مبادرة 
لجهود على المنظرات النسويات الأخريات اتباعها. 


للنظرية: الشسورية'"الحظاية" يننا فشكل جو هري طن الأول فرة :فى 
مقال فى 5اج ع 1320 وتلق تمتاطدره 517 (6 15 .١‏ ص ” - )١18‏ بعنوان 
'ما وراء الإقناع: وهو اقتراح للخطابة من خلال الدعوة " لسيندي جريفين 
60نم برله1© وسونيا فوس 8054 دزه50. ويذهب المقال إلى أن جهود الإقناع 
عطوى على اركر دكاو ان الأضويت: كن الكطاة (الداعوة الى تركن هئ 
المبادئ النسوية للمساواة» والقيمة الأصلية» وتقرير المصير. ويتم تفصيل هذا 
الرأي في مع تمع لدعمماعطع أولمندمع5 (ثأاوز اند أوكسء. كاليفورنياء 
8 )2 الذي راجعه كارين فوس 5055 «81,دكاء وسونيا فوس» وسيندي 
جريفين» وهو مجموعة من الأعمال النسائية. 
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إن الخطابة النسوية هى تأييد للنساء» وتحليل للنظام الأبوي؛ ونمط من 
التواصل؛ واستعادة لصوت المرأة» واستخلاص لنظرية من كلب الممارسة 
النسائية» وتطوير لطرق حاسمة تستجيب للظروف الخاصة التي تواجهها 
المرأة كخطيبة. 
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مصادر ومراجع 


عدم5 لررومم؟ 1/6 :1949 برخقموط بمدمى مفتتويعل 6[ عل ملمتصتلك المكباوع8 


953 لزلا بدعل! .نإ لطعبوط .81 1] لإا لعالأخصت1 
أول تحليل حديث لديناميكيات النظام الأبوي. 
1989| .لا .!! بدعمط] .مك سوعط اماع50 .تدمحلط! طعداظ 
علاج ممتد للنسوية المحلية أو الثقافية. 
نلصا أ مع لنترم مه ملتجسعولط ع5" .عتطمك1 متراميقكط .اأعطمخصيت 
1-0 .جرم ترز[ ب(1998) ا نووم عناطاط من ع ممع ” .لصخلائط عمتنهلا 
دراسة للمطالب المتضاربة التى تواجهها النساء حين بكنْ متحدئات 
رسميات. وهو ينطبق على السيدة الأولى هيلا ري كلينتون. 
9 .. تللم التوماعة للا ع رمات 181 اكاد امم 
وهو تحليل لخطاب الموجة الأولىء والذي يعامل على أنه حركة 
اجتماعية بدأت كنضال من أجل حقوق المرأة» وأصبحت حركة من أجل حق 
المرأة فى الاقتراع. 
وعاعقط© نإ لعاتلظ .“مدرمم )6 أل مص كرن معازملا 716 .تتانال فلخ ,رعم00 0 
8 ..810 ,تمقطاضهآ .مطفط مصحظ دن تعجرعنا 
مجموعة من النصوص كتبتها امرأة غير عادية من أصل أفريقي. 
1050 امعط اأعنلن! إن ععتطعماعا! 1116 «تجومامءطلانرن .فاط .لااوجا 
1978 
تحقيق فى النظام الأبوي العالمي باستخدام بعض الممارسات مثل» 
أرملة؛ وتشويه الأعضاء التناسلية» وحرق الساحراتء والتعامل مع أمراض 
النساء فى أمريكا. 
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198١‏ .لتولا بوع]! .ددهن) ونين ,ععم8 ,عمللا .لا واعومة .وأحوط 

وهو نقد لعنصرية البيض فى الموجة الأولى واستخدام الاغتصاب 
لتبرير الإعدام للرجال السود خارج نطاق القانون. 

النعأع5021010 باقعتممءطتمعدم - ع :51131 ما أتططو8 جرموط" .ودوتاع81 بمعمعم 


* .510165 لعاتمنا لإممتومتصعامم0 عطا مل كعأعم اماك امتمتصعظ لقه .دع ضعطع 


511-7.مم .مم ,(1996| عمتم؟) 8 ع اين عزاطيم 
يستخدم بيان 501184 لتحليل قضايا لورينا بوبيت. 
98١‏ عاتهلا دعلا .عورملا وارزودعدومط ترعابل جره ع م سمط .مععلصم .مكاتمبو”[ 
تحليل جذري للأفلام الإباحية باعتباره إحدى وسائل قمع المرأة. 


الت العزتره لاا طعما8 زه اعممنةا 1116 «تعنقط [ عتع للا لمديه ترع لاا مانوط ,جعمتلل010 
984 1ك لا ندع[ لت أنرع نرم در ترم5 )درن عور 


وهو أفضل مجلد منفرد فى التاريخ عن تاريخ الناشطات الأفارقة. 
8 ,لاماكمظ8 .تكاسنتدعط مهن «عدجرم لاا عاعه|8 عدودمللا و ا ادق .ااعط ,واممط 
اكتشاف مهم للمدى الذي حققت معه الحركة النسوية احتياجات النساء 
الأمريكيات الأفارقة. 
.تأ الى اعلاعا تن تعددم/ا! :810 ءأطننم[ ع[ لترمجع8 .1لن1! معواطام>ا .مصوىء تصيول 
عرولا بعلم 
يتناول هذا الكتاب بعض الادعاءات التي قامت بها سوزان فلاوري» 
ويناقش أيضنا المشاكل التي تواجهها النساء فى السياسة. 


" .عمأغط؟! 0 بصمائتط عطا مز كع متلمدعمع؟ امتصتصعط" .له .© صوجرنك لوصول 


.1992 كعتصالةا) 22 وأرع ه00 ماع30 مرمرع 2 .عنادذا أماععم5 
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مقالات تعيد قراءة التقاليد من وجهة نظر نسوية. 
عمل ورععترمط هتراهم نم5 تعمل «عاكاى معام 7116 .فلوع0 ,تعمعآ 


97 عامو لا بجست اا درن[ |مطمة مده داداع :8 "منرملا 
سيرة ذاتية تاريخية لشخصين مهمين فى تاريخ البلاغة النسوية. 

إن كلمعو[ عتتكوموكرهط 116 :"وتسم عيمق علذا" .موعلاللا برعارتطك .مدعما 
1999 .. 1ل[ معاقلموطتون ترعورم لا علعواظ «جسده © - باتدرعع لع ندرألل 

النصوص فى الملحق. 
زه جوماماضم ابعننتن م تمعزملا مسن عط أثلاا .لع دموااللا لإعامتطذ .مدعما 
995 ,.!!آ بعلتفلممطنقك .تعصملةًا بنع عم - تمعتقق تجسره0 - اإرععاع الم 
معالات وععصةء© ,طاسطآ ععمناوزه5 باتمرعاك 2ت 8١|‏ داعوكة لإط الاع) دعلناعم]آ 


لم أسضوظ عتمموط ,داكت/778 .8 ول1 ,رعمه00) لومنالإد!ط دأانال فحمخ .سعمعمط كمتطعهة ثلا 


. وللاعط ]8 عاموظ نعماء زلا 200 ,كحصن 11/111 


"زه مكنم دورمنلا 116 تمعدعن350 أمضعد .عاقلط قتطاميت ,أأعدكيكا 
1989 ,.عخنل/ة رعع لا تطحصة0 .)مم دترملا 
وهو يختبر الأدب العلمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
فيما يخص الاختلافات بين الرجل والمرأة. 
دز «علررع0) إن كتملكالا تنوم «رأسعلدمى2 .المصقن بعنعطوعدهم]1 - طالصرك 
. 985ا أنه لا جعاطا .من ع4 رمرم 1/1 
وهو مقال عن التغيير الدرامي لعلاقة الرجل بالمرأة» وتكوين الأسرة 
والتقاليد الاجتماعية والسلوك السياسي فى الولايات المتحدة فى خضم قضايا 
الهجر ةو التصنيع و التمدن. 


49 


10 ددمت عو لاا إن تجو ماماسك م3 تاتورعء صم ىز لممرلرعتدزذ .صلطه؟! .لمعتولة8 


ل ا ا ا لين 

وهو مجموعة من الأعمال التي تعكس الأصوات المختلفة لبدايات 
المويحة الكائية 

- أاش إن نزام عن لعن «رمااءغ] «جطاطم4 نء 11 -رء اط زه أعه/4 .لإتاامعهجآ ,و صن1ارعاك 

1 1991 لعولا عل درم وى 


عدم ذا أمنل8 باط ةن "عد4ق ,ابوسسرى ,لذا ولط .عت |ائقطة نترة11ة ,تورعاك 
مرامدكة نط لععنلمماما لصه لعاتلط عع اعمممى أنه كتدمدعط بعللا امء ام 
.7 ,.50[ .تالماع لأطنمها8 .مكل نط1 ]1 
وهي مقالات وخطب حررتها وقدمتها مارلين ريتشاردسون 
خلفية تاريخية وسيرتها الذاتية. 
تأليف: العطمصة© عتطهك>ا دنراميكا 
ترجمة: عزة شبل 


المحسنات البلاغية <لعع6م5 01 دع" داع “1 


تعد المحسنات البلاغية أصغر الوحدات البنيوية فى الأسلوبية البلاغية 
(الأسلوب 0::0/»). [انظر: الأسلوب] لقد كانت بهذا المعنى المحدد مقومات 
مكونة فى جميع أنماط النصوص منذ القدم حتى اليوم؛ فى ملاحم هوميروس 
وفي الكراسات الدينية للإصلاح والإصلاح المضادء وفي بيانات وخظب 
الثورة الفرنسية» وفي الدعاية الفاشية والاشتراكية: وفي كل أنماط التواصل 
الإقناعي والشعري. 


النسق الكلاسي: المصدر والتراث 

يعد السوفسطائي جورجياس (ءء6 376.ع-483ى,ع) امتاومع.آ له كدأع:ه6 ول 
من تعمد استخدام المحسنات البلاغية فى كتاباته»ء وعلى نحو خاص صور 
التكافؤ الفونولوجي والمورفولوجي والتركيبي مثل التسجيع انك اع انول 
والفصل «0:ء00لادن» والمجانسة الاستهلالية 1)6,2000اان» والتجانس الصوتي 
وءعمنووعكة: والجناس ذناحند:ودممدمء ورد العجز على الصدر وزدم212صدمء» 
والترصيع «1»0010 التي أصبحت تعرف فيما بعد بصور جورجياس. [انظر 
صور جورجياس.] ومع بروز الأبحاث البلاغية» بدأت المحسنات البلاغية 
تتخذ طابعا نسقياء غير أنه كان» مع ذلكء متنافرا يتوقف على مصدر هذه 
الصور وغرضها الخاصين. ونتيجة ذلك تزايد عددها ورتبت بشكل نسقي دائم 
لفك وبديما يكن يهاه فإنها ينيك .على 'الفلين الجر هري بين اعجار أنت 
(نهمه2 .61 ) و الصيغ البلاغية إن مدرنع؟ .اها مفتافسعدكة). 
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معظم الأعمال البلاغية فى التراث اليوناني الروماني احتفظت بهذه 
الثنائية؛ هناك على سبيل المثال بحث هنري بيشام «دطعدء< بممء1ط "حديقة 
البيان" :)١٠5١37(‏ 'صور اليونانيين تسمى المجازات والصيغ البلاغية» وصور 
اللاتينيين تسمى الصور والتنميقات 55ه1]دهده»ع والأضواء والألوان والزخارف" 
.)١١(‏ ويرى كينتيليان فى كتابه 'نظام الخطابة" صذذاناهأن0 ,دتمادءه وتاساتاكما) 
(4-5. 9.1 ,ع لاالاصعه أك1؟ أن اسم المجازات يستعمل لوصف التعبيرات المنقولة 
عن دلالتها الطبيعية والأساس إلى دلالة أخرى لغرض تزيين الأسلوب". 
"المحسن البلاغي من جهة أخرى هو اللفظ الذي يستخدم عندما نمنح لغتنا 
شكلا آخر غير الشكل الواضح والمألوف”". ومن بين المجازات التي تحصى 
عادة الأيواب الأسلوبية كالاستعارة والاستعارة الاضطرارية والكناية والمجاز 
المرسل والمبالغة والسخرية والأمثولة والكناية عن موصوف - ملدهةم هط .)» 
ععط بمعالع اكع ,تاستصمعمع!ط له دعتممئءط2 مدأومع10©. وكتاب كينتيليان 'نظام 
الخطابة". فى عديد من الأبحاث الكلاسية 2 .مهطهء .1974 ,13ئهم ,مأكنة21 .ك2 
(تنقسم الصيغ البلاغية أو الصور بدورها إلى 'صور الفكر” و'صور اللفظ"؛ 
رفن بن المدون. لقي التقلل. عليه "صدول لتك" المقيلة و الالفات و ااهيف 
التق والتجسية و للتافية: وين بين الصور_التى مكفيك علبها ضور ليذه 
تمائل النهاية والبداية وتكرار الصدارة والتقديم والتأخير والحركة الدائرية 
المضادة والأفصل والكنف: وكاذل 'الصية :وود العدر على الضصض وتكزان فين 
آخر الجمل والتكرار التوكيدي والتدرج البلاغي والترصيع والجناس وجناس 
الاتتقاق والوضل والتطليق المعتوي والتعازة الجائعة لقد فر + الشعر. كدي 
6 منلماءمم فى القرون الوسطى نوعين من التنميق «2:0ممه»ء البلاغي: 
المحسنات المركبةء. والمحسنات غير المركبة. وزااعة؟ عنغددده وكتاك7 )أل كنانهدمم» 
أحدهما عادي والآخر يستخدم أكثر الأبواب الأسلوبية تعقيدا متل المجازات 
وصور الفكر. 


او 
نم 


ولعل المحاولة الجريئة فى وضع نسق منطقي صحيح لصور 
الأسلوب» هي تلك التي قام بها المنظر الفرنسي بيتروس راموس هدماءم 
ودج ,)١٠577- ١5١5(‏ الذي أخضع جميع المحسنات البلاغية إلى 
تصنيف ثنائي متماسك يبدأ بالباب الأكثر عمومية ليصل إلى الباب الأقل. 
على هذا النحوء وقد انطلق من ثنائية المجازات والصورء. تابع تقسيم 
المجازات إلى الكناية والاستعارة» والصور إلى صور اللفظ وصور الجملة؛ 
وهكذا بالإضافة إلى تقسيمات فرعية 220ممهاه أخرى. فى عصر النهضة 
الإنجليزية تابع أبراهام فرونس سه «مدطدرطخ ٠‏ وهو أحد الشغوفين 
المكحمسين ‏ لبترروين و انزمق  »‏ حفتن: التصينيق لقان .فى" كذايه» "البلاعة 
الأركادية".(.(246 .م ,1968 ولتصده5 ذأ عاطم عط .,ء : 1588 وهناك تقسيم 
خصوصي للصور قدمه بوتنام ذامع))ناط فى الجزء الثالث من كتابه "عن 
الزخرف؛ ."١584‏ وتتمثل قاعدته البدهية فى التأثير فى المستمع. وهو تأثير 
بتباين وفق تباين الاحتكام إلى الأذن أو إلى الإدراكء أو إليهما معا. على هذا 
النحو أقيمت ثلاثة أصناف من الصور: الصور السمعية ('تتعلق بالألفاظ 
المفردة") ومنها: تبادل الصيغ والفصل والوصل والواحد عن طريق الاثنين 
وغيرها؛ والصور المحسوسة (الأنها تغير وتؤثر فى الذهن بواسطة تغيير 
الإحساس”) ومنها المجازات التقليدية: الإستعارة والاستعارة الاضطرارية 
والكناية والمجاز المرسل والأمثولة والكناية عن موصوف وصور أخرى. 
والصنف الثالث هو الصور الحكمية 'وتسمى بطريقة أخرى الصور 
البلاغية"؛ ومنها: تكرار الصدارة والتكرار التوكيدي وغيرهما. وفوق ذلك 
يعد بوتنام أول منظر فى عصر النهضة يحاول ترجمة مصطلحات المحسنات 
البلاغية اليونانية اللاتينية إلى اللغة الدارجة. وفيما يأتي بعض عينات 


محاولته نقل ألفاظ البلاغة إلى الإنجليزية: "الأمثولة» أو صور الخداع 
والظهور بمظهر غير حقيقي.."الالتفات» أو انحراف الحكاية". "الاعتراض. 
أى" الإقحاد" "الاسكعار 45 أو ,ضيون. التقل":. *الكنانة4 أو" الخطا قح الشتنية:: 
"السخريةء أو التهكم الجاف.." وعلى الرغم من مثل هذه المحاولات فى 
ديل اشسظلهاف وسق فتوق القلطانية فإن «التموتاع: الكاضيي الذي خض 
كعات غين مهمة:. ظل فى الجوهن علئ .اله وانضس بواظة تغط الكنب 
المدرسية عن البلاغة عبر كتاب لوسبيرج المدرسي عأاددها .)١150(‏ 
غير أن ما تم التخلي عنه خلال القرن التاسع عشر كان هو التمييز التقليدي 
الصارم بين المجازات والصور (1993 ,215560 - 502:00) مما أفسح المحال 
لظهور مصطلحات إجمالية استخدمها مجموعة من المشتغلين بالصور فى 
عناوين كتبهم من قبيل "صور الخطاب" (فونطانيي «12016مه5)» "صور 
الخطاب" (كين ««نذس©): "الصور البلاغية" (مايورال (2ونرة31)» 'صور 
الأسلوب" (سوهاميلإدمدطن5ء باكري بمعد8)» أو الاكتفاء بلفظ '"صور" فقط 
(جينيت عااعمعق) . 

وابتداء من القرن التاسع عشر شاعت عادة تصنيف قوائم أبجدية 
ولوائح المحسنات البلاغية وغير ذلك من الألفاظ البلاغية الأخرى (لانهام 
(لشامشلء )١3554‏ لأجل تزويد ممارسة التحليل لصي بمعلومات مختصرة. 
ولم يغامر البلاغيون فى تحديث نسق الصور التقليدي إلاا مع ظهور 
اللسانيات والأسلوبية الحديثة؛ فعل ذلك تودوروف 704000 فى "محاولة فى 
التصنيف”" )١95717(‏ وتمييزه الاصطلاحي الغامض بين الانحرافات 
2114 والصورء وابتكرت جماعة مو (لييج) فى كتابها "البلاغة العامة" 
(1970 ,عتمطنحا) عدة أصناف من الصورء مثال الصور الدلالة وع«عمءكماعم 
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التي تماتل المجازات التقليدية» وصور المنطق 5ع12 ىاع 0[هاء التي تتعلق بما 
يصطلح عليه بصور الفكر. 


تحديث النسق الكلاسيكي 

إن النموذج التطبيقي الحديث الذي يأخذ فى الاعتبار معظم المحسنات 
البلاغية التقليدية ذو بنية ثنائية قائمة على مكونين أساسيين: اللغة (سوسير) 
أو الكفاية (شومسكي) البلاغيتان» والكلام أو الإنجاز البلاغيان. وفي ما 
يتعلق بالوحدة البنيوية الأساس لهذا النموذج؛ أي المحسنء تبدو الافتراضات 
الأساس الآتية مساغة: 

من منظور الإنجاز البلاغيء يخضع المحسن لدلائلية :561051 ثلاثية 
عشي :الى كااكة أسدافه من المحينتات» تونق التضيون الفسيوط يقي القاتنئ 
لشارل موريس المكون من المستوى السميو - تركيبي (العلاقة بين الدلائل) 
والمستوى التداولي (العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي) والمستوى السميو 
- دلالي (العلاقة بين الدليل والمرجع)؛ وهذه الأصناف هي: (أ) المحسنات 
السميو - تركيبية» (ب) المحسنات التداولية» (ج) المحسنات السميو - دلالية. 
وهذه المحسنات تمثل فى كليتها نحوا ثانويا ثلاثيا (موضوعه وصف 
البلاغية) يتركب على نحو أولي (موضوعه وصف النحوية النصية). ويسهم 
كل محسن من المحسنات البلاغية فى الإجراء التحويلي للانحراف الذي 
ينبغي أن يتحدد بشكل مختلف وفق البعد السيميوطيقي الذي يتحقق فيه؛ 
لننظر إلى المحسنات السميو - تركيبية على سبيل المثال التي يقتضي 
انحرافها المخصوص تغييرا فى التأليف "العادي" لدلائل اللغة؛ يمثل هذا 


35 


التأليف درجة الصفر فى اللغة» وقد تشكل فى قالب نحو النص يتولى وصف 
المعيار الأولي للغة القياسية. وبمقارنة المحسنات البلاغية بهذا النمط من 
النحو الأولي: فإنها تصنف فى إطار نحو ثانوي لا يعد تجميعا عشوائيا 
للانحرافات اللغوية ولكنه يشكل معيارا فى ذاته؛ إنه معيار بلاغية مفترضة. 

يتألف نموذج المحسنات السميو - تركيبية من بعدين لغويين أساسيين: 
)١(‏ العمليات اللغوية (المحور الأول) و(؟) المستويات اللغوية (المحور 
الثاني) (جدول .)١‏ تتكون العمليات اللغوية من نوعين من القواعدء تقوم 
الأولى بخرق المعيار الأولي بينما تعمل الأخرى على تقويته. وتعرف 
المحسنات التي تنتجها القواعد الأولى أيضا بالرخص البلاغية والشذوذ 
ومحسنات الميطابول :داهطن:» أو بالانحرافات ليس غير (الأشكال المضادة 
للنحو). وتعرف المحسنات التي تولدها القواعد الثانية بالتعادلات والتناظرات 
أو بالتكرارات ليس غير (الأشكال النحوية المتزامنة امعءأاهسمصديوت١/:).‏ 
وتتكون قواعد عمليات الخرق من الزيادة والحذف والتبديل والتعويض 
لوحدات اللغة المطابقة تقريبا 'للمنهج الرباعي" عند كينتيليان )١,5,58(‏ 
المؤلف من 30517101210 ,10)ةانالطتم ,ملاع لماعل .660 201. أما العمليات التي 
تقوي القواعد فإنها فى المقام الأول تؤثر فى تكرارها. ويمكن إضافة 
العمليات الثانوية المتعلقة بالتمائل والتواتر والتوزيع. وفوق ذلك» توجد 
المستويات اللغوية الفونولوجية والمورفولوجية والتركيبية والدلالية والخطوطية 
والنصية والتناصية. وتقبل هذه المستويات» كما هو حال العمليات اللغوية: 
تفريقات وتصنيفات فرعية إضافية. 
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المحسنات البلاغية. الجدول ١.أ‏ نموذج المحسنات السميو - تركيبية 


1[ "الغمليات اللغوية التي تخرق القواعد 


ْ ظ اا 
ل أأيكبة 


إن نموذج المحسنات السميو - تركيبية الذي عرضناه باختصار حتى 
الآن يشتغل على نحو تطبق فيه العمليات اللغوية على المستويات اللغوية مما 
يولد مجموعة كبيرة من الأصناف. وفي سلسلة من الأفعال التحويلية يغدو 
المعيار اللغوي الأولي معيارا ثانويا؛ أي إنه يتحول من النحوية إلى البلاغية 
ويمكن بهذه الطريقة توليد كل المحسنات السميو - تركيبية الممكنة. إن الغرض 
الاستكشافي لهذا النموذج يتحقق على نحو أفضل كلما خضعت العمليات 
والمستويات اللغوية إلى تقسيمات فرعية. على هذا النحو فإن النموذج السميو - 
تركيبي يزداد تعقيدا وكمالا على قاعدة بدهية محددة بوضوح. 
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3 وطن سا لمتتاحية للحدق لبه العنيات و النستروات اللغرنة 
فى نموذج المحسنات السميو - تركيبية يمكن أن يتحقق بالطريقة الآتية: 
بالتمائل مع مصطلح ميطابول؛ فقد اصطلح على الوحدات اللغوية المولدة 
بواسطة عمليات خرق القاعدة بالألفاظ الآتية: المحسنات الميتا - الصوتية 
والفكستات الميتا - هو رفو لزيجيةة والمطات الفينا “- التركيبية» والعضنات 
الميتا - دلاليةء والمحسنات الميتا -* خطوطية والمحسنات الميتا - نصية 
.12]3120611165 1115م 31001 ا 11011©11165م716)2 والمحسنات الميتا - تناصبة 
؛ وذلك دعبمعاءرم اماما - قاعم ,وعطع اع ماعط ,معطع امه مهاعد ,دعمتعررعجماعمر 
تنعا. للستويات: اللغوية: ‏ وعلى. نحو :مشايه: فإن؛ المحسنات. :التى::تنتجها 
- عرم6ه15عمليات تقوية القواعد تسمى - فى صيغة تمديد لمصطلح التناظر 
محسنات التناظر الصوتي 765دع«قاهذا ,5ع عطمهتدمك1 ,يع دمعدمطامهد] 
ومحسنات التناظر المورفلوجي ومحسنات التناظر التركيبي ومحسنات 
وغيرها. هكذا تصنف االتناظر الدلالي ومحسنات التناظر 
المحسنات الفونولوجية إلى أصناف فرعية من قبيل محسنات التناظر الصوتي 
وتصنف 508617765م150 و807617265م26]3 ومحسنات الميثا - صونية 
المحسنات المورفولوجية أيضا إلى محسنات التناظر الدلالي ومحسنات الميتا 
وغيرهما (الجدول ").دمم]ءطمعهتدرهذا ووءمعطمعوصمنءم - مور فولوجية 


المحسنات البلاغية. الجدول ". الأصناف الأساس للنموذج السميو - تركيبي 


العمليات اللغوية التي تخرق القواعد التي تقوي القواعد 
المستويات اللغوية محسنات الميتابول محسنات التناظر 


١‏ - المورفولوجي 


وبواسطة هذا النموذج التوليديء فإن عدد المحسنات البلاغية يمكن أن 
يزداد إلى درجة تتجاوز أي واقعة سابقة تاريخيا. ولأجل تجنب التضخم فى 
المقولات والاصطلاحات» من اللازم التأكيد على العوامل الإجرائية 
(العمليات والمستويات اللغوية) التي تكون المحسنات أكثر من التأكيد على 
المحسنات الفردية فى حد ذاتها. ويمكن أن توضح ذلك بعض المحسنات 
التقليدية؛ فالمجانسة الاستهلالية 111620005 يمكن تصنيفها باعتبارها 55 
قر وهنا مهنا ين :تتحمتات: التعادل: :أو محا فك مسدفات < التداطن 
الصوتي 6 ل لامهذا 2 السجعات المتمائلة فى الموقع الاستهلالي للفظ. 
وزيادة على ذلكء فالاعتراض :زوء2:65:8م هو محسن تركيبي من محسنات 
الانحراف بالزيادة أو ميا ميتا - تركيبي «ع613]22 مضافا فى وسط 
جملة. وتمثل الاستعارة والكناية فى هذا الجدول السميو - تركيبي صنفين 
فرعيين من محسنات الميتا - دلالة وعممعدمعدهاءدء يتكون الأول بواسطة 
استبدال المتشابه» بينما يتكون الثاني بواسطة استبدال المتجاور. ويعد جناس 
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ال 


القلب ««دمعدمه (مثال: ١1410‏ - /48341. [جورج هربرت أءطيع] معرمء0]) 
مدنا خطوطيًا يقوم على التبادل أداعام تع ماعط 116داناحمعم» ويقوم على 
تغيير مواقع حروف لفظ ذي دلالة إلى لفظ آخر ذي دلالة يرتبط باللفظ الأول 
بطريقة رمزية. ويُعد الاستطراد محسنا من محسنات الانحراف بالزيادة 
النصانية. وعليى قاعدة نموذج المحسنات السميو - تركيبية ذاته يمكن تحديد 
الأمثولة :ممعهاا: والكناية عن موصوف :اود:«امن:عم باعتبارهما محسنين ميتا - 
نصانيين قائمين على الاستيدال الدلالي دعدمعءعاماءم عأامقدع؟ لدممنانةنادطلد؟ 
فالارل ووصت يله تازه تصانية: ل يتين الإلاغه التديمة لتحا ممتريلة 
(رضقها فيان بالاتها» الستزيلة وركام تفار طريلة وفع 
ويُوصف الثاني بأنه كناية نصانية. ويمكن النظر إلى محسنات التناص 
بوصفها توسيعا لنسق المحسنات الكلاسيء ومن ثم مصدرا لابتداع المقولات. 
ويمثل الاقتباس 10000ه نموذجا توضيحيا لهذه المحسناتء إذ يتولد بواسطة إحلال 
قطعة نصية "غير ملائمة" (2:نف:مه:م1) مستمدة من نص قبلي (بليث 6مءام, 
)0١‏ محل قطعة نصية 'ملائمة" (دنهءمهمم). 

ويضاقع لصنت السسات؟الشيي خدتزكيية النحييتات القداولية 
والأنديات لدو ويه القن' طرل كيه اللزامل بوه التركدة 
بوصفهما أسسا بدهية لأنحائها الثانوية الخاصة. فالمحسنات التداولية توصف 
باعتبارها أشباه أفعال الكلام؛ حيث يعد الاستفهام شبه سؤال ('سؤال 
بلاغي')؛ والامتياز باعتباره شبه امتيازء وغير ذلك. أما السخرية فيمكنها أن 
تخضع لهذه الأصناف السيميوطيقية الثلاثة. 

وعلى نحو ما تم إقراره فى مبحث "تحديث النسق الكلاسي". فإن 
نموذج اللغة/ الكفاية البلاغي كان يقتضي أن يستكمل بنموذج بلاغي آخر هو 
الكلام/الإنجاز لأجل تحقيق متطلبات التواصل العملي. ليس كل ملفوظ لغوي 
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يتسم بالانحراف يمكنه. مع ذلك؛ أن يوصف بأنه محسن بلاغي يُسهم فى 
فعل التواصل الإقناعي. إن الانحرافات أمثال المجانسة الاستهلالية والتكرار 
التوكيدي والحذف أو الاعتراض يمكنها أيضا أن تدل على نقص فى اللغة 
(على سبيل المثال عند الحبسة) أو يمكنها أن تستعمل فى الحديث اليومي. إن 
الخاصية المميزة بوضوح للتواصل البلاغي هي الإقناع الذي يتسم باستعمال 
الإيتوس والباتوس اللذين يشملان ميدان الانفعالات. يصف هنري بيشام 
لمخطاعوءط برعل[ تأثير المحسنات البلاغية فى مقارنات حماسية: "أقول إنها 
مثل النجوم تمنح النورء ومثل شراب منعشء. ومثل تناغم مبهج» ومثل 
عروض مثيرة للشفقة وانفعالات الحزن» ومثل ألوان الشرق المجملة 
للعقل"(4). فى الأعمال الأدبية تتحدد وظائف المحسنات البلاغية بواسطة 
مفهومي الأدبية أو الشعرية اللذين تنطوي عليهما. وإذا كان القول :مان 
الشعري يتحدد بوصفه ذاتي المرجع أو يكتفي بذاته» فإن المحسنات البلاغية 
لا تسعى إلى إقناع المتلقين» ولكنها تسعى إلى خلق اللذة الجمالية» أو 
باصطلاح كانط (اللذة المنزهة عن أي غرض عملي). [انظر: الإيتوس 
و الباتوس والشعر]. 
توسط المحسنات 

على الرغم من أن لخلق المحسنات غاية فنية لغوية» فإن استخدامها لم 
ينحصر فى الخطاب اللفظيء ولكنها امتدت على نحو ممائل لتضيف أدوات 
لإنتاج وتحليل الأعمال الفنية التشكيلية والموسيقية. إن الفكرة التي تنطوي 
عليها هذه التحولات هى أن المحسنات البلاغية تكون أساسا مقولات 
شيعو وطيقية "ذا تلاج ترسطوب إن ابحاكه الذن: فى عضن النيقنة (أبحات 
ليون باتيستا ألبرتي 1«نءطاخ 82111614 «مع.1 على سبيل المثال) والأعمال الفنية 
(أعمال ليوناردو دا فينشي ١/100‏ 404 00:ددمع1 مثلا) تستخدم المحسنات 
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بوصفها مقولات للتحليل النظري أو الابتكار العملي. [انظر: الفن]. وعلى 
نحو ممائل فإن الأمر نفسه يصدق على نظرية الموسيقى وممارستها؛ 
فانطلاقا من عصر كلاوديو مونتيفردي 61ت 1201© وطوال عصر 
جوهان سيباستيان باش ع8 5)138دطء5 10838 كان منظرو الموسيقى 
ومؤلفوها سرون" المكتتات اللاعية الكااسة ياعيا ريه قرم يرصضكة البنية 
الموسيقية أيضا. [انظر: الموسيقى]. وفي الأزمنة الحديثة» أهمل بشكل كبير 
الطابع التوسطي للمحسنات البلاغيةء أو قد تم تعويضه بالمقولات 
السيميوطيقية. فمحاولات إعادة استخدام المحسنات باعتبارها مقولات لتحليل 
اللستوصو الأكر نيه كلها كل "معن رولك عارك :15 ورين 
ممع نوودو8 (0554)ء ولاحقاء تولت ذلك جماعة مو على أساس سميوطيقي - 
بلاغي أكثر اتساعا (992! . عداع89). 


إطامدععه اطنط 
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وهو تقديم مفيد للأصناف البلاغية للعصر الوسيطء المحسنات البلاغية 

قبل كل شيء»ء مصحوبا بنماذج من نصوص العصر الوسيط. 
بعكو .كعنان اك أأندى 6065ع0مم كعاينن اه عأنجاى عل دعاوقل دما .عع سوط .لعوظط 
9093| 
(1964) 4 عرمنانء 111 رم) “.ععقط؟ا؟| عل عناوضمافداء هل" .لصذاه] ,وعطموط 
.40-51 .مم.مط 
11-18 .مم.مم ,(1968) كك مومع عا ممأعطخ] علفطرء/ااعنسل/ا" .أنان ,ممع اعممظ 
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مز طاعمععط مأ لعطاذتاطتام كنزودوة 01 رزملاععاء5 2 1ه ممأعدادمقتن طدتاعمع .1982 
.1966 15 غك عط ,كع نعم عالنغن عط معلقنا دعد اله لورعدع؟ 
.970 ركوط .عأممقدرة2) ءنان 2/6101 .أن اه ,دعناوعدل ,عأمطنادآ 
على الرغم من عنوان الكتاب فإنه يقوم على بلاغة المحسنات» ويقدم 
مقاربة لإعادة تحديد المحسنات البلاغية ويصوغها فى نسق جديد فى ضوء 

اللسانيات المعاصرة. 

مل عانن"ماةط عتسنا “لو :أعااك أ" متنوأاى )هل 770116 .أت أت ,عتعصصط .عمتاعلط 
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1221010 لقن ,لعكصول علعأترعصمة .كدتلظ .1 عط ائه81 بإ مملنواكمدى طعتاومط 
ناك لامعالا "مل ت«مأنملسامط 4 نءأرمنء 8/1 جم تعاا إن أممطال ته .مم0 
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وهو يعد العمل الأساس الذي يقدم البلاغة الكلاسية بشكل نسقي مع 
اقتباسات عديدة لتحديدات يونانية ولاتينية للاصناف البلاغية ونماذج موسعة 
من النصوص الأدبية من مصادر كلاسية. 
1974| ,تاع انالا .علمطاء ال دن عاتسناعت 1 ارمق ل؟] مطيعق4 .أعده[ل .مأكتج كل 
.1993 .71201510 .عنء قاع !| كل لاع 11 .0للاماصخ 1056 لخزمنزة لل 
وبكن نين اتن حديث للفوان: 
عناعة1آ عط" .كنوأك ره جبمء!1 أمتعدرع 0 6[ تبه حو ملا .للا دع لتوطان) .كتكرهمل8 
1971 
تاعلصصظ .1له>! .81 - .8 ,(1593) معدرعببوماط كزه :عه ) 7/116 الإتمع]ط ,لمتقطعوءط 
.1906 
وهو مؤلف مهم فى بلاغة المحسنات فى عصر النهضة الإنجليزية 
للتراث الكلدمسي. 
.2000 ,لاعتمداط .علابماء:[غ] ماع كودع اكدك .ط طعتضملعط عاط 
يقدم الكتاب نسقا حديثا للمحسنات البلاغية على أساس سيميوطيقي 
و لساني. 
عاط ,1 .1] نزم لعاتلك ,نط أأهمنتدء 116ل صآ ”دع )ألم سناع عامل" .1 طاعفملعط بأعاط 
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.”01101116111 01" :3 عأمم8 
يحتوي مفهوما خصوصيا للمحسنات التي تم نقل اصطلاحاتها الكلاسية 
إلى الإنجليزية. 
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الأسلوب القضاني ع عع عذأكدء::1”0 


يوجه المتحدث كلامه فى الخطاب القضائي أو القانوني إلى هيئة 
محلفين أو قاض يتم اختياره للفصل فى الملابسات التي تحيط بقضايا تتعلق 
بأحداث ماضية. ومن خلال الحجج المؤيّدة والمعارضة من قبل الادعاء 
والدفاع (ركزت نظرية بلاغة الخطاب القضائي عبر التاريخ على المحاكمات 
الجنائية)» يشترك المحامون فى عملية إبداعية ترتكز على نظرية الركود 
بُغية صياغة الحجج من احتمالات تقوم على أدلة عرضية وغير مباشرة. كما 
يعزز المحامون؛ الذين يتحدثون عن الجدارة الأخلاقية فى حججهمء تحقيق 
العدالة التي تعد الهدف الأسمى الذي يسعى الخطاب القضائي إلى تحقيقه. 
وفي الوقت الذي يسعى فيه من يمارس الخطاب القضائي إلى كسب القضيةء 
تخدم الخطب التي تتم فى قاعة المحكمة؛ والتي تنشر بعد المحاكمة. أغراضًا 
عديدة» بما فى ذلك التعليم» فضلا عن محاولاتها فرض نفوذ سياسيء أو تقديم 
شخصية:؛ أو توفير متعة جمالية للجماهير فيما بعد. 

ويعكس المفهومْ الكلاسيكي للخطاب القضائي - الذي يُعتقد أنه نشأ من 
الحاجة إلى التقاضي فى العالم اليوناني القديم - الطابع الخطابي الذي يميّز 
هذا المجتمع ذا الصفات الشفوية الكبيرة. ولقد حافظ الرومان» وبصفة خاصة 
شيشرونء على التركيبة اليونانية للخطاب البلاغي والقانوني لأنهما يصقلان 
النوع القضائي. وبسقوط الجمهورية الرومانية» فقد الخطاب القضائي قوته 
العملية والنظرية. لكن النهضة الأوروبية استعادت الخطاب القضائي؛ 
وخاصة فى شكله الكتابي» وذلك بالعودة إلى الطابع الكلاسيكي الذي كان 
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يُميز الخطابة القانونية إيَان نظم القانون العام التي كانت تطبقها بريطانيا 
العظمى وبعدها الولايات المتحدة. وقد ساعد كل من الحرفية والتعليم 
الجامعي والتدوين فى القرن التاسع عشر على قطع العلاقة بين القانون 
والخطاب مرة أخرى بطرق تذكرنا بالتقسيم القديم بين المنطق والبلاغة الذي 
طرحه بيتر رامس .)١157 - ١6١5(‏ هذا وقد ساعد بزوغ نجم نظرية 
الحجاج والسرد فى المراحل المتأخرة من القرن العشرين على إحياء مفهوم 
الخطاب القضائي بوصفه جزءً! لا يتجزأ من القانون. 

وضع الخطاب الكلاسيكي القضائي خطاب الطبيعة الأساسية لفن 
الخطابة فى شكل تتضافر فيه النظرية والتطبيق لتلبية الاحتياجات العملية. 
وكانت التقاليد اليونانية ترى أن هذا الفن قد نشأ بدافع الحاجة إلى تسوية 
النزاعات القانونية. وكانت مدينة سيراكيوز الإيطالية قد أطاحت بالحكومة 
الاستبدادية قبل الميلاد بحوالي 5717 عاماء الأمر الذي أدى إلى عدم ثبوت 
ملكية الأراضي لأحدء فوجد المتنازعون عليها أنفسهم فى المحكمة. وكان كل 
من أرسطو وشيشرون يعتقدون أن كوراكس وتيسياس» وهما اثنان من 
المحامين والمدرسين فى سيراكيوز بصقلية» هما أول من وضع المحسنات 
الشكلية لهذا النوع من الخطاب الذي تمخض عن أزمة الأراضي. وفيما 
تختلف الروايات التاريخية حيال ذلك؛ فمن المؤكد أن السيراكيوزيين قد كتبوا 
بعضنا من الكتيبات الأولىء أو الكتيبات التعليمية فى هذا النوع من الخطاب 
القضائي. وقد قدمت هذه النصوص النقاط الأساسية فى الخطاب القانوني؛ بما 
فى ذلك النظر فى أجزاء الخطب وأنواع الحجج بها من حيث درجة 
احتمالهاء تلك الخطب التي يؤكد فيها المحامون أن تفسيرهم للأدلة المهمة 
صحيح على الأرجح. ولقد أصبحت «حجة احتمال العكس» من السمات 
الرئيسة فى هذا النوع من الخطاب القضائي. ويعتمد النموذج الأصلي لهذا 
النوع من الخطاب على التعليم الذي افترضه كوراكس وتيسياس» وفيه 
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تستخدم معركة افتراضية تدور بين رجل ضعيف وآخر قوي فى بيان طريقة 
كل خصم فى الدفع بعدم احتمالية ابتدائه القتال. كما .كتب أنتيفون (حوالي 
4١١ - ٠‏ قبل الميلاد) - أحد المتمرسين فى الخطاب القضائي 
والمنظرين المتأخرين - رباعيات مسرحية؛ وهي عبارة عن مجموعة من 
الخطب الخيالية تهدف إلى شرح كيفية صياغة الخطب القضائية لكل من 
الادعاء والدفاع؛ ومن بينها رباعية «حول اغتيال هيرودوز» التي تعرض 
نماذج ممتازة للحجج الحقيقة والاحتمالية. [انظر: البلاغة الكلاسيكية 
عأرمأعطع لمع تدوئه©.] 

يعكس الخطاب القضائي اليوناني سمات النظام الأساسي فى القانون 
اليوناني. وبموجب القانون اليوناني؛ يمثل الأطراف أنفسهم فى خطبة واحدة 
محددة زمنيًا (حيث يمكن العنيم طن فى دعوى قضائية خاصة). ولاحظ 
أنتيفون أن المحلفين قد « أرغموا على التوصل إلى حُكم على أساس خطب 
المدعي والمدعى عليه فقط... حيث يجري التصويت [تصويتهم] بالحيزوارة 
على أساس الاحتمال وليس المعرفة الواضحة» (أنتيفون» 5. .)١8‏ ولا تهدذ 
أي قواعد إجرائية أنواع الحجج التي يقدمها الفرد»ء ولا توجد قواعد مطبّقة 
بشأن السابقات القانونية فى المحاكم اليونانية» وإنما يقوم المتقاضون بإطلاع 
هيئة المحلفين على القوانين ذات الصلة. وفي النصف الأول من القرن 
الخامس قبل الميلادء تحولت الولاية القضائية فى المسائل القانونية من القضاة 
إلى هيئات محلفين من المواطنين تتراوح أعداد أعضائها بين ٠٠١١‏ - ١0ه‏ 
عضو؛ وهم يَردُون حكم المحكمة دون مداولات جماعية. وقد حل النظام 
القضائى الهلنستي - فيما بعد - محل هيئات المحلفين الكبيرة التي كانت 
تميز الديمقراطية الأثينية. حدث ذلك مع واحد أو أكثر من القضاة. وشجع 
هذا الإصلاح المتقاضين على التقدم قانونيًا بخطب تقنية يدعون خلالها 
القضاة إلى مقاطعة المتحدثين واستجوابهم. 
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وبغض النظر عن متطلبات التمثيل الذاتي التي دفعت اليونانيين لدراسة 
الخطاب القضائيء وجد الأثينيون أن المحاكمات الخاصة والدعاوى القضائية 
لأسباب سياسية - فضلاً عن الأسباب القانونية - قد زادت من عدد المحاكمات 
وأهميتها. وقد اكتسب ديموسثيئيس (584 - 355 قبل الميلاد) وآخرون 
مكانة سياسية مرموقة من خلال ما حققوه فى الخطاب القضائي. وقد أثبت 
ديموسثيئيس صحة ما يصفه به اليونانيون: «أعظم خطيب عرفته اليونان» 
فى كتايه الرائع ممت عط © (20؟1؟)ء والذي جمع فيه بين التألق الجدلي 
وبين النزعة الجمالية كمثال أولي على أهمية الخطاب السياسي القضائي. 

وساهم السوفسطائيون فى هذا النوع من الخطاب القضائي اليوناني» 
حيث كانوا يعتقدون أن الحجج فى قاعة المحكمة ينبغي أن تكون فعالة من 
الناحيتين القانونية والخطابية على حد سواءء وهو الجمع الذي نجده بين 
الجانبين القانوني والخطابي الذي لا يزال يتردد عند استخدام مصطلح 
«قضائي». وقد وجد نقاد علم الخطابء. مثل أفلاطون (حوالي 478 - 7417 
قبل الميلاد)؛ ازدواجية أخلاقية فى مميزات النظرية الخطابية؛ وبصفة خاصة 
عندما ترتبط هذه النظرية بالتجاوزات القانونية فى مجال الدفاع القانوني» 
وهو ما أدى إلى إدانة ذلك الفن بأسره ووصنفه بالفن الخادع المتلاعب؛ وهو 
الاعتراض الذي لا يزال يكرره البعض. وركز أفلاطون فى كتابه جداع:0© 
الذي يسخر فيه من هذا الفن - على حجة الاحتمال فى إطار هذا النوع من 
الخطاب القضائي بوصفها دليلاً على أن الفن يفضل الإقناع على الاعتقاد فى 
تعليم الحقيقة. وقد أثار التعرف على القضايا وتحليلهاء من خلال الحجج ذات 
الوجهين» والمناظرة؛ وبروتوكولات الخطاب القضائي النموذجيء. مزيدا من 
القضايا الأخلاقية. [انظر: السوفسطائيون كادنطام50.] 
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وعلى الرغم من هذه الاتهامات.» ظهرت مجموعة لمساعدة المتقاضين 
اليونانيين الذين يجب عليهم المثول شخصيًا أمام المحكمة. وقد يصوغٌ 
المناطقة أو كتّاب الخطب خطبة قضائية أمام هيئة محلفين لإطلاق سراح أحد 
المتقاضية: وتتمثل مهارتهم جزئيًا فى كتابة خطاب يعكس روح المتكلم أو 
شخصيته أو قدراته الخطابية. حيث قد يرغب أحد المتقاضين فى الظهور 
بمظهر أنه ينطق بأفكاره الخاصة. وإلا فإن هيئة المحلفين قد تعتقد أن 
المتقاضين غير صادقين. وقد استبق بعض المناطقة الممارسة القانونية 
الحديثة عن طريق تقديم المشورة القانونية»ء وخاصة فى المسائل القانونية 
المتخصصة مثل قضايا الميراث. وانخرط العديد من علماء الخطابة اليونانية؛ 
ومن بينهم ليسياس (حوالي 445 - 58٠١‏ قبل الميلاد) وإيزوقراط (555 - 
قبل الميلاد), ٠‏ فى فن المنطقء وكانوا ينشرون خطبهم فى أغلب الأحيان 
كوسيلة من وسائل الدعاية لمهاراتهم. إذ قدم إيزوقراطء مثلاء فى دفاعه 
المسمى 471100615 أمام محاكمة وهمية اضطر فيها أن يدافع عن نفسه فى 
مواجهة الاتهامات التي وجهت إليه بالفشل فى توفير الدعم المالي لإحدى 
السفن عسكرية. 

هذا وقد رسخ أرسطو ( الفا - :5" قبل الميلاد) فى كتابه عترماءعطظ 
حالة الخطاب القضائي باعقارة: فنا شرعنا وأخلاقيّاء كما رسخه جزئيًا فى 
دراسته عن المنطق والإثارة العاطفية والسمات الشخصية. وعلى الرغم من أن 
أرسطو أكد أنه ينبغي على المتقاضين أن يحصروا أنفسهم فى الإثبات المنطقي 
للأحداث» وخصوصا لأن المحلفين يسمحون فى كثير من الأحيان بأن تؤثر 
المشاعر على أحكامهم؛ فقد كانت طعون العواطف وسيلة ملائمة لتوليد الإطار 
العقلي السليم داخل هيئة المحلفين لاستصدار قرارها. ونظرا لأنه على كل 
متقاض يوناني أن يُمثل نفسه فى المحكمة» يتضح لنا ما تمثله سمات الشخصية 
من أهمية كبرى فى إظهار شخصية المرء فى هذا النوع القضائي. [انظر: 
سمات الشخصية 2)005؛ المنطق ووعم.]؛ الإثار العاطفية ومط)ة< ]. 
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وتستعرض خمسة فصول من كتاب أرسطو الأول فى ع1,ه:ء80» الذي 
يعد إحدى أهم المناقشات فى الخطاب القانوني» الأسس المنطقية التي ينطبق 
عليها هذا النوع من الخطابات. وقد قام أرسطو بتحليل المتعة (في دوافع 
المجرمين)» وأنواع القانون (المكتوبة أو العرفية؛ والعالمية)» وأنماط الأفراد 
الذين يرتكبون المخالفات» وأولئك الذي يرتكبون الأخطاء فى كثير من 
الأحيان. وقد تم ربط القوانين العالمية - التي تعتبر أن كل إنسان صالح - 
بالدعوات إلى الإنصاف والتي تغطي الحالات التي لا يعالجها القانون 
المكتوب بصورة مرضية. 

ويستطرد أرسطو قائلاً إن الحجة الخطابية تتألف من شكلين من أشكال 
الأدلة: أدلة غير فنية» وهي تلك التي لا تستدعي مهارات المحامي الإبداعية؛ 
ومن بينها الاعتماد على القوانين» والشهودء والعقودء والتعذيبء والقسم. لكن 
أرسطو ركز على القانون ومهارة المحامي القانونية فى صياغة البراهين 
الفنية - القياس الإضماريء والتمثيل» والعلامات. وتمشيًا مع تركيز الخطاب 
القضائي على الحجة المستنبطة من الاحتمالات» ركز أرسطو على أنواع 
القياس الإضماريء والتي كانت حججًا يمكن استنتاج أسسها المنطقية من 
مواضيع خاصة أو عامة. [انظر: القياس الإضمارى 6:«رطام8.] وتعتبر 
الحجة المستنبطة من التفسير - التي لا يتم الجدال بشأنها من حيث الحقائق 
ولكن من حيث العلاقة السببية أو المسؤولية ذات الصلة - هي الشكل 
الخطابي الرئيس داخل سياق الخطاب القضائي. 

ويرجع الفضل إلى عالم المنطق اليوناني هيرمجوراس تيمونوس 
(القرن الثاني قبل الميلاد) فى صياغة نظرية الركودء التي قد نجد النسخة 
الأولى لها فى كتاب ,806:0 لأرسطو (”*. )١18 - ١17‏ وبعض المصادر 
اليونانية الأخرى. وتركز هذه النظرية على تحديد المشكلة والمحامين 
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القانونيين الذين يهتمون ببناء الحجة. وقد حددت حجة اتهام المدعي العام 
وحجة إنكار المدعى عليه نقاط الخلاف التي تتعلق بالمسائل العقلانية أو 
القانونية. ومن خلال الدخول فى عملية تحليل الحجج المؤيدة والمعارضة» 
يمكن للمحامي القانوني العمل من خلال الحجج الخاصة بكل من أسئلة 
الركود الخاصة بالتخمين» والتعريف. والجودة» والمعالجة. وقد وضع 
هيرماجوراس أيضنا أربعة أسئلة عامة تتعلق بالمسائل القانونية على وجه 
التحديد. تضم الأولى تفسير القانون» والذي يبحث عما ينبغي أن يسود: 
القانون بمعناه الحرفي أم نية الصائغ القانوني. أما فى المسألة الثانية» فقد 
يولد المحامي حججا تركز على حقيقة مفادها تناقض القوانين المعمول بها. 
ثم تأتي مسألة الغموض فى القانون والتي قد تؤدي إلى ظهور حجج أخرى؛: 
أما إذا لم يشمل القانونْ الدقيق الحدثء. فإن المحامين قد يقدمون ادعاءات 
موجودة تتعلق بهذا الفراغ. 

هذا وقد ركز كتاب شيشرون فى بلاغة الخطاب تحت عنوان معم//8 
4ه والذي يمثل ميلاد الخطاب اللاثيني فيما بين حوالي 85 - .1 
قبل الميلاد» على بحث نظرية الركود» بينما ركز كتاب أرسطو الثاني على 
الخطاب القضائيء مفسرً! كيفية تطبيق الفكر الإبداعي على كل نوع من هذه 
القضايا. ومن هنا ندرك أن معالجة كتاب «منممعمءلط هه ه 87601 فى الخطاب 
القضائي شبيهة بمعالجة شيشرون فى كتابه «م,مء:م/ ٠2+‏ الذي يناقش فى 
جزء منه مسألة التشكيك المثارة حاليًا فى إسناد نص هذا الكتاب إلى شيشرون 
٠١5(‏ - 45 قبل الميلاد). ويعد كتاب أتطونيوس كداهةط,هلة 6ه عدمعاء 
(15 قبل الميلاد) نموذجا لتوسل المحامين بنظرية الركود وسمات الشخصية فى 
المحاكمات الرومانية. وتؤكد نظرة الرومان الجوهرية عن الخطاب القضائي 
على تركيز اليونان على الحجة المستمدة من الاحتمالية. 
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وتتألف الخطبة القضائية عند الرومان من ستة أجزاء هي: المقدمة. 
أو الاستهلال» الذي يسعى لكسب رضا هيئة المحلفين» ثم يأتي دور المحامي 
الذي يربط الأحداث المتنازع عليها فى السرد. وتوضح التوزيعة أو التقسيمة 
النقاط التي يت يتفق أو يختلف عليها الجانبان؛ وربما يقوم المحامي أيضًا بتوضيح 
المسائل المتنازع عليها. أما فى الإثبات» فيقوم المدعي العام بتوضيح الأدلة 
على التهم الموجهة» وقد يستعين على ذلك بالأماكن أو الموضوعات من أجل 
تعزيز احتمالات حججه. ومن ثم يقوم المُدّعى عليه بعرض الحجج والطعن فى 
التفنيد. وأخيراء ينهي المحامون خطاباتهم بخاتمة؛ قد تلخص الحجة؛ أو تشن 
هجومًا على الخصمء أو تستميل تعاطف هيئة المحلفين» أو تؤجج غضبهم. 
أو غير ذلك من المشاعر. ويخصّص جزء التقسيم فى الخطبة لما يقوم به 
المحامي من توضيح النقاط التي يتفق عليها الجانبان» وذكر المسائل المتبقية 
التي يتعين حلهاء ومعاينة ما يمكن أن يقال حيال كل قضية. 

لقد أنمرت الابتكارات القانونية والسياسية فى ظل الجمهورية الرومانية 
تحولات ملحوظة فى هذا النوع القضائي من الخطب. وقد يمثل الغير 
أو الطرف الثالث أو النصيرء الذي يكون عادة مواطنا ذا نفوذء الأطراف 
المتقاضيةء فيما يعتبر أهم تغيير يطرأ على الخطب القضائية. كما عملت 
ممارسة المشورة القانونية بواسطة الطرف القضائي النصيرء وبخاصة فى 
فترة الجمهورية اللاحقة» على زيادة تركيز الرومان على سمات الشخصية 
بوصفها شكلاً من أشكال الإثبات. وبحلول القرن الأول قبل الميلادء قدم نوع 
آخر من خبراء القانون الرومانيين أو المحامين» المشورة القانونية والتقنية 
بطريقة تحاكي إلى حد كبير طريقة المناطقة اليونانيين. 

اكتسب ماركوس توليوس شيشرون ٠١5(‏ - "5 قبل الميلاد)» 
وهو شخصية بارزة فى الجمهورية الرومانية» نفوذا وهيبة من خلال براعته 
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فى الخطابة القضائية. وقد ساعده على ذلك خطاباته القضائية» ومن بينها 
خطابه فى مقاضاة 65 عام 7١‏ قبل الميلاد (حيث يعد أول خطاب من 
الخطب القانونية التاريخية) وخطابه في ممتتعصيم مءده2 0ن2ره5 ( عام 78٠١‏ 
قبل الميلاد؛ حيث كان توسل شيشرون بسمات الشخصية رائعًا يستحق 
التقدير)» وهذا ما حافظ على سمعته فى صياغة الحجج الحصيفة المتأصلة 
فى سمات الشخصية:» والعدالة» والإنصاف. استكمل شيشرون أعماله النظرية 
حول الخطاب القضائي بنشر خطبه القضائية منقحة بعد المحاكمة» أو تلك 
التي لم يلقها أبدذا كما هو الحال فى خطاب "6م0٠21‏ 8,0" (عام 57 قبل 
الميلاد), وخطبته الأخيرة عن «ءم,ء/ا حيث كانت هذه الأعمال المكتوبة 
بمثابة نماذج تربوية لدارسي الخطاب القضائيء, كما عززت من فضائل 
اللياقة والحصافة بوصفهما فضيلتين أخلاقيتين تليقان بالحياة القانونية 
والسياسية. [انظر: اللياقة مسروءء؛ والفطنة أعمءلدمط]. وعلى الرغم مما 
تثيره هذه الخطب من عواطف وخروج مفرط عن المنطق - الأمر الذي أدى 
إلى انتقاد شيشرون بوصفه خطيبًا نفعيًا بحنًا خرج عن نظرياته فى الخطاب 
القضائي - فقد كشفت إعادة النظر المعاصرة فى خطبه القانونية عما تشتمل 
عليه هذه الخطب من تعقيدات بلاغية وأخلاقية. 

وقد أوضح شيشرون فى مجموعة من كتاباته عن الخطاب القضائي 
مجموعة من الخصائص التي كان يرى ضرورة توافرها فى الخطيب القضائي 
(1988 ,5005). وتعتبر المقدرة الخطابية الطبيعية» وعلاقة التلمذة بالمعلم» وتقليد 
الخطباء القضائيين القدوة» والتعليم المتحرر من الشروط الأساسية فى بلاغة 
الخطاب القضائي. وقد ساعدت شهرة الخطيب القضائي بالاستقامة الأخلاقية 
على رسم صورته (كرجل صالح) مهم م لتعزيز حجته. كما عمل التحليل 
الجدلي على تحديد الحقيقة المحتملة فى حالات معينة [انظر: الجدل عناء»9121]. 
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وقد رأى شيشرونء انطلاقا من رفضه الالتزام الصارم بمبادئ الخطاب 
البلاغي» أن خصوصية المنازعات القانونية تستدعي مزاولة المحامين للحكم 
الفصيت اتعديد الوم البلائية لكل مرقف: 

مع قيام الإمبراطورية الرومانية» تبددت أغلب الفرص التي كانت 
متاحة لمزاولة الخطاب القضائي الشيشروني. حيث تقيّد طلاب كينتليان 
(حوالي ه" - ٠٠١‏ من الميلاد) وغيره من أساتذة الخطاب البلاغي إلى حد 
كبير بالممار سات الخطابية الحماسية. [انظر: «22260داء»0] وقد ركزت 
المدارس فى هذه الفترة» التي تسمى السوفسطائية الثانية (حوالي 5٠‏ - ٠٠؛‏ 
من الميلاد)ء على نوعين من أنواع الخطب هما الإقناعيةء والجدلية»؛ حيث 
يركز النوع الأخير منهما على المسائل القانونية. [انظر: الخطب الإقناعية 
والجدلية ونوعديه لمة 5أ002420965©]. وقد تغيرت الخطب الخلافية عما 
كانت عليه فى زمن شيشرونء؛ حيث يوضح لوسيوس أنوس سينيكا (حوالي 
5 ق.م. - حوالي م.) أن خطب أوغسطين الخلافية لم تعد واقعية لأن 
الطلاب قدموا خطبًا محكمة ذات طابع مليودرامي فى المنازعات القانونية 
غير المحتملة (1953 عاتةا©) أو ضح كينتليان فى كتابه منسرم روه وزلناأاك! أنه 
على الرغم من التحولات التي طرأت على ممارسة الخطاب القضائي 
ودراسته» فإن هذا الفن لا يزال له الفضل فى الفصل فى أي دعوى قضائية 
خاصة:ء باعتباره شكلاً من أشكال الخطاب العام التي كانت تمارسها 
الإمبراطورية الرومانية. 

وقد عمل الإنسانيون الإيطاليون داخل الجامعات» ولا سيما فى جامعة 
بولونياء على إحياء الفن الكلاسيكي للخطاب القضائي فى أواخر العصور 
الوسطى وعصر كواتريشنتو. وكان كتاب شيشرون 6 26 فضلا 
عن كتابه هءثسماء | له ع7 الركيزة الأساسية لهذه النبهضة التي قامت 
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على الجهود الأولى لإيزيدور بإشبيلية (حوالي 5٠‏ - 155) وألشيون 
(7 - 6805)» وآخرين غيرهم لإحياء مبادئ شيشرون فى الخطاب 
القضائي والاستفادة منها فى تعزيز الدراسات القانونية. وقد عمل هؤلاء العلماء 
فى مجال بلاغة الخطاب على تطويع التقاليد الكلاسيكية للخطاب القضائي 
(التي ركزت فقط على الدفاع الشفوي) بحيث تتناول الأعمال الكتابية؛ 
مؤسسين بذلك فن كتابة الرسائل 5:::م4-0 وم«هء وبصورة مباشرة صياغة 
الوئائق القانونية هنىرهنه71 5:د. [انظر: فن كتابة الرسائل :::::ه :0 :4] ومن 
الأمثلة على ذلك داعه:ه]ة :مه (1777 )١١7*”-‏ الذي وضعه رينيريوس 
بمدينة بيروجيا الإيطالية والذي يعرض إرشادات عن كيفية إعداد العقود 
والمعاهدات, والأحكام؛ والوصايا. 
وقد عاد الدفاع الشفوي فى الخطاب القضائي وفق التقاليد الكلاسيكية 
إلى الصدارة فى ظل القانون العام الإنجليزي. ويركز التعليم القانوني فى 
الهيئات القانونية الأربع بإنجلتراء وكلية المحامين بأسكتلندا على تعليم 
الخطاب القضائي من خلال أسلوب التلمذة الذي يستغرق معه الطلاب فى 
علميات الملاحظة والممارسة الفعلية. ويمكن أن يزيد طلاب النهضة من 
دراساتهم عن الخطاب القضائي من خلال قراءة كتاب توماس ويلسون 1756 
ممكدعه أه عابج /١١6١(‏ وءتتماعط8 4ه رشاء15 (5553١)ء‏ وكلاهما يبحث 
ق التي يكتشف بها المحامون القانونيون الحجج الخطابية. أما ويلسون 
فقد 0 على كينتليان وكتاب انان ممعم8 11 20 وهنرواء8 » حيث ترجم المفاهيم 
التي وردت بهما إلى اللغة الإنجليزية لتسهيل دراسة القانون على الطلاب 
وغيرهم. وأحيت إنجلترا فى القرن السادس عشر العلاقة القائمة بين القانون 
الكلاسيكي وبلاغة الخطاب والأدب (شويك. .)١11487”‏ وكانت «التقسيمة» 
عنصرا أساسيًا فى هذا النوع من الخطاب القضائي خلال تلك الفترة» حيث 
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صقل المحامون مهاراتهم فى الخطاب القضائي من خلال الممارسة. 
والملاحظة؛ ومن خلال المعلومات الواردة فى الأطروحات والأدلة القانونية؛ 
التي زادت بشكل ملحوظء مثل أطروحة أبراهام فرونس ,مها :»8 
مإزوما (88ه .)١‏ 


شهد أواخر القرن الكامة. عسو :و اوذائل القرن التاسع عشر ظهور العديد 
من المدافعين القضائيين المشهورين فى كل من إنجلترا وأمريكا بسبب 
التركيز على الخطاب القضائي الكلاسيكيء والتقدير البالغ الذي حازه أسلوب 
الإقناع الشفوي. وقد حقق هؤلاء المتحدثونء المتشيعون لشيشرون نفوذا 
سياسيًا فى كثير من الأحيان من خلال نجاحهم فى الخطاب القضائيء ومنهم 
توماس أرسكين ١75٠0(‏ - *87١)ء‏ وجون فيلبوت كوران (1160 - 
7) وجون كوينسي آدامز ١1517(‏ - 8548١)ء‏ ووليام ويرت ١175(‏ 
,.)١855 -‏ ودائيال ويبستر .)١1857 - ١7857(‏ وقد غرف إرسكينء الذي 
يطلق عليه كثيرا أعظم خطباء إنجلترا فى الخطاب القضائي؛. من خلال 
دفاعه عن كابتن بالي (نوفمبر .)١7178‏ كما نال كوران؛ وهو محام أيرلندي؛ 
شهرة بسبب دفاعه عن وولف تون وغيره من المشاركين فى تمرد .١75934‏ 
وألقى آدامز - وهو من بويلستون وشغل منصب أستاذ البلاغة والخطاب فى 
جامعة هارفارد )١18١3 - ١805(‏ قبل أن يصبح الرئيس السادس للولايات 
المتحدة )١18134 - ١4875(‏ - محاضرات فى الخطاب القضائي. وأشار فى 
هذه المحاضرات إلى التغييرات الجوهرية التي طرأت على الخطاب القضائي 
المتعلق بنظرية الركود. 

وبموجب نظام القانون الأنجلو أمريكيء كان المدافع يُنصح بالبحث فى 
نوعين من المسائل: المسائل القانونية ومسائل الواقع. أما المسائل القانونية 
فهي تتعلق بالمسائل التقنية للقانون التي كانت موجهة إلى القاضي. وأما 
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المسائل الواقعية فلا تزال: كما أوضح آدامزء من اختصاص هيئة المحلفين. 
كان جون كوينسي آدامز مدافعًا قويّا فى الخطاب القضائيء بالإضافة إلى 
تدريسه بلاغة الخطاب القضائيء مما يدل على قدرته كمحام دافع عن العبيد 
الذين سيطروا على المركب الشراعي أميستاد 4:64 (نوفمبر ١18579‏ - 
يناير .)١185٠‏ كما اكتسب وليام ويرت سمعة بوصفه مدرسا لامعا فى علم 
بلاغة الخطاب القضائي فى دفاعه ضد هارون بور (أغسطس - سبتمبر 
)+ أمام المحكمة لاعليا بالؤلانات: المتحذة: :وقد حال دائيال .ويستر) على 
مهارته فى الخطاب القضائي على مستوى المحاكمة والاستئناف - على حد 
سواء - فى دفاعه البليغ ضد كنابس فى قضية وايت (يوليو - نوفمبر ١.0١87‏ 
ولكن مع تقدم القرن التاسع عشرء قوض تغلغل الحرفية فى المحكمة 
الأمريكية بمصاحبة نمو المؤسسات القانونية المفاهيم الكلاسيكية للخطاب 
القضائي الشفوي الذي كان يزاوله هؤلاء المحامون. وقد عزز هذا التطورء 
إلى جانب ظهور كليات القانون» التخصص فى القانون. ولم يعد معظم 
المحامين الأمريكيين يمتلون أمام المحكمة. أما أولئك الذين مثلوا فقد نالوا 
قسطا وافرا من التعليم بطريقة سقراط - الذي لم يعد علماء القانون يدرسونه 
فى مجال الدفاع الشفوي - وغيرها من العناصر الرئيسية فى الخطاب 
القضائي الكلاسيكي. وقد فصل التعليمُ القانوني الجامعي؛ بخروجه عن أسلوب 
التلمذة المُتبع منذ قرون؛ الطلابْ عن دراسة الخطاب القضائي أمام القضاة 
وهيئة المحلفين. وأكمل هذا الفصل ظهور علم لانجديلين القانوني» الذي قدم له 
العميد كريستوفر كولومبوس لأنجديل (148077 - )١1105‏ فى كلية الحقوق 
بجامعة هارفارد فى فترة السبعينيات من القرن الثامن عشرء وذلك بخروجه 
عن المفاهيم الكلاسيكية للخطاب القضائي التي يمكن أن تسود داخل كليات 
القانون بالولايات المتحدة مدة قرن أو أكثر. وأدى هذا التحول فى التعليم 
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القانوني إلى تعزيز دراسة الآراء القضائية كمصدر غير قابل للتغيير» يحتفي 
بموضوعية المبادئ القانونية على حساب المفاهيم الكلاسيكية فى د 
القضائي بوصفها ممارسة حصيفة للإقناع الشفوي أمام الجمهور مباشرة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ أحدث التدوين تغييرات جوهرية فى تقاليد القانون 
العام الأنجلو أمريكي التي غيرت الخطاب القضائي. وبطبيعة الحال» شكا 
عامة الناس على مر القرون من الطبيعة التقنية للقانون» وما ينتج عن ذلك 
من صعوبة وصول القانون لجميع من يتدربون على لغته وما يتعلق به من 
إجراءات. وقد ازداد تأثير قانون نابليون وتفضيل المجتمع المدني للقانون 
التشريعي على القانون العام مع تقدّم القرن التاسع عشرء وخاصة عندما تبنت 
الولايات المتحدة عملية التدوين من خلال جهود ديفيد دادلي فيليد ١4٠05(‏ - 
14) وغيره. وكانت الحجج القانونية كثيرًا ما تسبّب سن أحكام قانونية 
بدلا من المبادئ العرفية وثوابتها. 

كما أدى التدوين» والتعليم الجامعي القانوني» والحرفية إلى تغيير 
الخطاب القضائي الذي كان متاحًا للجميع فى العصور القديمة» ليصبح حقلا 
تقنيًا للحجاج» قِيّد من قدرة المحامين على استخدام التأثيرات العاطفية وسمات 
الشخصية. وبانعكاس هذا التقييد على النموذج الكلاسيكي» شعت سبرتاخة 
قواعد السلوك المهني فى الولايات المتحدة؛ والتي روجت لها نقابة المحامين 
الأمريكية وآخرونء استخدام السمات الرئيسية للممارسة التقليدية فى الخطاب 
القضائي. بما فيها تلك الحجج التي تهدف إلى «تأجيج مشاعر لجنة التحكيم 
أو أحكامها» فضلا عن حظر تعبير المحامين عن معتقداتهم الشخصيةء 
وتحول هيئة المحلفين عن واجبها للبت فى القضية وفق الأدلة فقطء وإقحام 
قضايا لا علاقة لها بالإدانة أو البراءة. وموجز القول: إن مجال الخطاب 
للدي والحجج القانونية الشفوية بشكل خاصء عانت قيودًا كثيرة 
وتغيرات تتعدى إدراك الجمهور العام. 
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ومع تقدير علماء البلاغة فى القرن العشرين للدور المحوري الذي 
لعبه الخطاب القضائي فى التقاليد الكلاسيكية. فقد أدى هذا الفصل بين القانون 
والبلاغة وتعقيدات قواعد الأدلة القانونية إلى إلغاء القصاص من الممارسات 
الفعلية المعاصرة للخطاب القضائي. ولم يحظ بالشهرة والإشادة فى هذا الفن 
النقدي سوى من كانوا يمارسون الخطاب القضائيء ومن بينهم كلارنس دارو 
)١1138/- ١861‏ وويليام جينينجز برايان .)١155 - ١8٠0(‏ اللذان 
حافظا على التزامهما بالخطابة القانونية بمعناها التقليدي. وقد دافع دارو 
بنجاح - إلى جانب معركته الشهيرة مع بريان فى محاكمة سكوبز (يوليو 
) - عن المتهمين بالقتل وهم ناثان ليوبولد الابن» وريتشارد لوب 
(4؟111١)‏ فى التماس مؤثر استمر ١١‏ ساعة من أجل تخفيف الحكم. وقد 
أرسسك اقدرته فى "هذ القصية- و غرو ها العنية من" للادءة الخاضة وصبياعة 
الحجج على مدار التاريخ»: كما أن استخدامه الماهر للأمور العاطفية وسمات 
الشخصية؛, وازدراءه من الشكليات القانونية» كلها جوانب توحي بالتوجه 
الكلاسيكي لدارو فى فنون الخطاب القضائي. 

ويمكن رؤية منهج دارو فى الخطاب القضائي الذي يركز على الجمهور 
فى اهتمامه بعملية «الاستجواب التمهيدي». وهي عملية يتم فيها اختيار هيئة 
المحلفين ويطرح المحامي مجموعة من الأسئلة على المحلفين الذين يتوقع 
حضورهم بُغية تحديد أوجه التحيز المحتملة» ومدى توافقهم مع قضية 
المحامي. ويُسمح للمتحدث فى الخطاب القضائي وحده - وبخاصة فى 
الولايات المتحدة بسبب ما تطبقه من قواعد متحررة فى عميلة الاستجواب 
التمهيدي - بفرصة اختيار الجمهور المناسب للحجة. وقد دفعت الانتهاكات 
التي تقع فى عملية الاستجواب - بما فى ذلك محاولات توفير جمهور مؤيد 
غير محايد - بعض السلطات القضائية الخاصة بالقانون العام إلى الحد من 
هذه العملية. 
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وعزز ظهور المنطق غير الرسمي ونظرية السرد فى النصف الأخير 
من القرن العشرين عملية إعادة لَمّ شمل البلاغة والقانون» حيث بحث كل من 
حاييم بيرلمان ولوسي أولبرتش تيتيكا التفاعل بين الخطاب والعدالة فى كتابهما 
01 تزع 71باع لش | عل اله 1 تعن رمك :!؟| ماإع ولق (بار يس» ه15 .)١‏ و انطلاقا من 
رفضهما الاعتقاد الشكلي فى الحقيقة الموضوعية والشاملة التي عمت القانون» 
فقد أكدا أن الخطاب القانوني يشجع على منطق يجمع إليه القيم المجتمعية. 
[انظر: الإدانة مه00001»10] وقد انتقد علماء آخرون - تبنوا هذا المنظور - 
القواعد التقنية للقانون» بما فى ذلك تلك المتعلقة بأعباء الإثبات» والقرائن 
القانونية» وقبول الأدلة» لأنهم كانوا يميزون بين القانون التقني المحكوم بالقواعد 
والتحايل الشرعى. ويدعو التحايل الشرعى الذي تستند فيه الأحكام على 
اعتبارات حالات معينة» إلى دراسة حصيفة للعناصر الظرفية» وكذلك إجراء 
التداول العملي بالنهج الشيشروني. [انظر: التحايل الشرعى /مادابدعت]. 

وقد ازداد هذا التحول من الشكلية مع ظهور نظرية السردء التي برزت 
فى ادعاء جيمس بويد وايت بأن «السرد هو الشكل البلاغي والقانوني 
الأصلي. كما هو أيضا الشكل الأصلي لأفكار الإنسان فى الحياة العامة» 
.١385(‏ ص .)١725‏ واعتمادا على نظرية السرد التي وضعها سيمور شائتمان 
وآخرون غيره؛ روجت المنح الدراسية القانونية المعاصرة فى حقبة الثمانينيات 
من القرن العشرين نظرية السرد باعتبارها العدسة النقدية الأساسية التي يمكن 
من خلالها تحليل الخطاب القضائي بأفضل الطرق. وقد وجد علماء بلاغة 
الخطاب مثل لانس بينيت ومارثا فيلدمان وغيرهماء أن المحامين القضائيين 
يعرضون على المحلفين قصصنا وروايات متناقضة تصاغ فيها أدلة المحاكمة 
بطريقة معقولة» وهو ما يقدم قواعد معيارية ضمنية للتداول. وقد عزّز بعض 
النقاد الأكاديميين فى مجال الخطاب القضائي الشكلي من ممارسة عملية السرد 
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كوسيلة لتعزيز الخطاب المعارض داخل الساحة القانونية» ويرجع ذلك جزثيًا 
إلى أن السرد يقدم وجهة نظر تدمر النموذج العالمي العقلاني للفلسفة القانونية 
الشكلية. 

والاستنتاج القائلك إن تقنيات السرد القصصي وعناصر الأنواع 
القضائية الكلاسيكية تيسر الدفاع الشفوي لم يفت المحامين أو يغيب عنهم؛ إذ 
إن تلك التقنيات فهى تقدم أسلوب السرد بوصفه وسيلة من وسائل الإقناع فى 
صياغة الخطاب القضائي. لا سيما وأنها تسمح بمناشدات تخاطب روح 
الشعب وتبرز سمات الشخصية. وفي الوقت نفسه»ء لم يفلح أسلوب السرد 
القصصي إلا جزئيًا فى رأب الصدع بين البلاغة والقانئون بطرق تعكس 
بشكل ضمنى الاتقسام التقليدي بين الفلسفة (المضمون).؛ والبلاغة (الشكل). 
ولم تحظ العملية الإبداعية المتمثلة فى صياغة المعرفة من خلال تحليل 
القانئون وحقائقه» والتي تشكل جزءًا من مفهوم شيشرون عن الخطاب 
القضائيء. إلا بقليل من المناقشة والبحث فى أدب السرد القصصى. هذا 
وتعزز نظرية السرد القصصي المعاصرة - جنبًا إلى جنب مع البحث 
الخاص بالجدل المذكور أعلاه - فكرة إعادة تقدير الارتباط الحميم بين 
البلاغة والقانون. 

علاوة على ذلكء فقد عزز القانون المعاصر وحركة الأدب من 
استخدام المناهج التفسيرية الراسخة فى الأدب باعتبارها وسيلة لممارسة 
القانون. ويشجع هذا النهج. طبقا لمؤيديه» القراء على تجاهل الافتراضات 
الوضعية الخاصة بالمعنى وقصد المؤلف التي سادت الممارسات القانونية منذ 
عصر لانجديل (1ا1.30806. وتمثلت اختلافات العلماء فى ذلك الفرق بين 
القانون 'في الأدب" وبين اعتبار القانون ' أدبًا". فبينما يتركز هذا الأخير» فى 
جهود المحامي فى إقناع الجمهور المباشرء فإنه يستخدم أدوات النقد الأدبي 
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فى تفسير البلاغة القضائية المكتوبة وشرحهاء والتي تضم الكثير من 
الممارسات القانونية الحديثة. وقد قام نقاد معاصرون للبلاغة؛» تمشيًا مع 
اعتبار القانون حركة قصصية» بتوسيع نطاق هذا النوع ليشمل البلاغة 
القضائية» وبصفة أساسية الآراء القضائية المكتوبة التي تبين قرار المحكمة. 
وتعتبر هذه الآراء سلطة قانونية ملزمة وفقًا لمبدأ 'ما سبق إقراره' مناه 
زواءءل (أي من السابقات القانونية)» والذي يؤكد على أهمية هذا الشكل من 
البلاغة القضائية ويدعو إلى استخدام أساليب التفسير بشكل نقدي بغية تحليل 
هذا الجانب فى ذلك النوع الأدبي. [انظر ع غ)نعمعصعط همه بددتعتاتك) 
[انظر أيضا 5255 :لمآ تلمتامع للم 1] 
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قائمة المصادر والمراجع 


عاتن لا دعلا .كأ0؟ا 2 .نورمنه0 لدبم ءأرماء1[/!] تبن كع نناعع را .لإع0 انا طول ,كولم 


,162 
يلقي الضوء على التحول إلى الغمارسة 'القانونيّة الحديثة ومضاميتها 


لمعه أعدطءنل8 لاط لعاللء لمه لع ن2اكمدكاآ' .دعاعءءم5 7/76 ,ملام تالخ 

.7 ..عآ.لا .عع 0 7طتحرة) 

ترجمه وحرره مايكل جاجارين. كامبريدج» المملكة المتحدة /ا!99١.‏ 

الترجمة الإنجليزية للخطب صدرت لأول مرة عام 578 - 577 ق م. 
يحتوى على جزء تمهيدى ممتاز عن البلاغة اليونانية القضائية. 

1/16 11 تالمع وتنغاء)اكدرمع10 .لمقتحلاءط .5 مطمدل8 له ,ععممآ غلا ,أأعممع8 


بكلعالتاكتتصظ بجع[ .ءاين) تبن "عءنديم ذزا لتءتتتع مال تين عن [اكتال «ترمهة »اسن ) 
...8 


أثر هذا النص على نظرية القص القانونى. 
.| 010011[ .101116 نه ع ماع :11 آ .01 اعطيةا0 
يقدم خلفية مفيدة عن الممارسات البلاغية الرومانية. 
0 ,له ١7‏ بدع الا .ره 11أله1 تبمعءمم ىناعا ء1[ة د عنرمزه 8 .81 ممصه1 ,لإعادم6 


.لآ مكتطعاء!] أععم عمط .ء نمم عرمرعط عنرماء:[] عأءعء07) .وعنآ لتداءزظه ,وممط 
1993 


غالبا ما تركز دراسة التراث البلاغي على البلاغة القضائية. 
ب ا“اماء غ1 أهعوما كامععء) له عل0م/! مامععانا 776 .وعآ لتقطعلظ .جدممظ 
]!١.١‏ ,عام لتمطره6 

تحليل دقيق لمرجعية كلاسيكية أساسية فى البلاغة القضائية. 
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ارملا دعلا .له 20 دما «مءسء1ضق كزه تررماكقظ 4 .11 ععمع سما ,ممصلع لط 
.985 
كدراسة شاملة للتحولات فى القانون والممارسة القانونية» يرصد النص 
كيف أثرت هذه التغيرات على الفصاحة القضائية. 
امع لإاعوة لمن مقاط .نوتكقنجمعم لمة لإاتلتطوطمرط“ .أعمراءز/8 ,متممعة0 
10 لاط لعاتلء .تملع4 د ع معطا عأعء 0 :رمادعميسرء5 هآ "عتمماعط 
4 ,070052آ .46-68 .مم.مم ,لماعل أطاكره/لا 
تقرير نافذ حول محورية الجدل فى الاحتمال فى البلاغة القضائية. 
بطع نو1[ بجع[! .عورمعئ0ط بسعلهل18 ا “زممرط كره كدء 8:0 .لمقطعلظا ,كمتاكهت 
9002 
تحليل للجدل المعاصر مع الربط الواضح بينها وبين البلاغة القضائية. 
,98 01010 .عأعرماه :|18 1116 مم11م) .حر عع 1م0ع0 ,لإلعممع>ا 
تعليقات على الدليل المحدود المتاح فيما يتعلق بالبلاغة القضائية غير 
1994 .جماعع مقط .ع ماع10 امعأدكه 01 تزه «دبمتكلط دوعلل 4 .ذخ عورمع0 ,لالعوصدع كا 
استعراض مفيد يبرز دور البلاغة القضائية فى تطور هذا العلم. 
11116ة "عأ 10لق لللها ف (نلاء:جرره 1111 .انان وعلاع اك لمة ,لتملضةن5 ,لمكخوااعآ 
.88 ..!![! ,ممأذمواط 
مصخ .2073-2494 .مم.مم ,87 .لا بود أااءائرره31 أموما .باعتاعظ سما صنعلطء 1لا 
ا ل 
تقدم هذه المجموعة الخاصة من المقالات منظورات متنوعة عن القص 
القانونى وإمكانياته ومشكلاته. 
فته تصمء1 16) ترا كعألنناى :عن 1عنوماطا أممعنلء184 .لع ..[ دعديول ,لإام سكج 
98 بلإعاع عاتع8 ء ارميع :8 أنه نالع الا زه مع انهم 
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أن رماء:[كا كزه تدرواكئاط 4م نوعو 4 عالاثا([ ١16‏ 1 ماع11 .ل كعتصول ,لإام كاقل 

4 م لزعاعسادع8 عن 1رندوامدع؟! 1176 ها 7716 ادانع اام انأ كك نقز0 كك بحرم 1/1 

عمل مفيد بصفة خاصة فى فهم تطور الصيغ المكتوبة للبلاغة 

م نع ترماع 8 موا 716 .وعمالا1 - واطععءطا0 عتعتدا لمة يستفقطن) بمفصاععط 

.38 لعذاذ اطلام أكر ,1969 ..120 ,عحصدطنآا عكان!ظ! .071 ]لم1تء71 لاع 4 ارن عداامه 1 
يعدم تحليلا فلسفيا للبلاغة والعدالة وإدخالهما فى الجدل القضائي. 

".لمذاعوظ لإللكمعن) - طامععاء اك مل عتوأعط] لمة كتعلإ دما" .ل لتقطعن] عأععمطع5 

274-91 .مم.مم ,لالأمنلة .ل وعتصدل لإ لعتتلعء ,ععتعتوماط ءن1نكدامارء 1 سآ 

3 بلإعاعاوع8 


إن اعوط اتن عأرماء ]ا 16[ زه كترموحط بسو8 'دماعمورء2 .للإ80 وعدصول ,علطلا 
.8 ..15/الا بدهذألدا/طا .دما 116 


تدعو مقالات وايت للتأمل فى العلاقة بين القانون واللغة. 
أمهوما قتنه أم اين تا تدكا عل :1م أنه أكتته17 كه عع اكنال .للإا80 كعدرول ,عالطالا 
1990 ,معدعتطن) .تدول 60111 


تأليف: ب«مسه81 .5 ععمعن1 
سر جمة: حسام محمد فر جح 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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المحسنات البلاغية الجورجيانية 1151115 00151211) 


بحلول بواكير القرن الرابع قبل الميلاد» أصبح اسم الخطيب السيسيلي 
جورجياس صفة تطلق على النثر الباذخ. وقد طلب سقراط في منتدى زينوفون 
السماح له باستخدام 'تعبير جورجاني"” واقترح أن الخدم الذين يخدمون في 
المنتدى قد“ انتثروا ”بين الضيوف. كانت كلمة "" انتثروا" نادرة الاستخدام؛ 
ومرتبطة بالشعرء وكان استخدامها في محادثة عادية أمرًا مثيرا للدهشة. لقد كان 
جورجياس الليونيتي يشغل منصب سفير حين قدم إلى أثينا عام 247 وقد أذهل 
المدينة باستعراضاته البلاغية» تلك التفاصيل الأسلوبية التي عرفت فيما بعد 
بالمحسنات البلاغية الجورجانية!). وقد استقر جورجياس في آثينا بعد أن ترك 
منصف السفارة بزمن قصير ليدرس هذه الطريقة: تطبيق المحسنات في النثرء 
أو اللغة التي تخلو من الوزنء» بهدف تحويلها إلى لغة شعرية وإيقاعية» وقد 
استخدم المعلقون القدماء غالبًا هاتين الصفتين (شعري :مم وإيقاعي عتحصطاتاطة) 
لوصف أسلوب جورجياس(". 

لقد نسب إلى جورجياس فضل ابتكار ستة محسنات بلاغية: 

-١‏ المركب التقابلي: أو أشباه الجمل أو العبارات المتجاورة التي تتضمن 
أفكار! أو موضوعات متقابلة9)؛ 


)1( انظر وباوكةلمةء11211 04 د5نازولاهمه21» و2 ,5 5عم12005056 00»: ولمزيد من التفاصيل 
عن قصة سفارة جورجياس انظر12.53.4 كنانء551نهل12100 :3كةأؤلانآ 00. 

له انظر على سبيل المثال: :3.7.11 :3.3.4 :3.1.9 ءأرماءط8 ء1اواذاتة» ولمعلومات عن 
طريقة تدريس جورجياس أنظر :كمه )قالكع1 أوءناوتطم50 م0 غ1أماواءة 836-184 

(؟) انظرء 175 07ئه0 صبعع0 :24 دوعلل زعسط1] م0 .11 .جا 
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؟- اللعب بالكلماتء: ويكون هذا عادة باستخدام أشباه جمل أو عبارات 
تحتوي على تكرار في مقاطع صوتية في مواضع متشابهة داخل شبه الجملة 
أو العبارة!')؛ 

*- التكرار البسيط للكلمات7)؛ 

: - تكرار الأصوات في كلمات متجاورة 5زو8ء8ههم» والسجع هو أكثر 
أشكال هذا النوع شهرة()؛ 

ه- تكرار الأصوات في نهاية سلسلة من الكلمات أو أشباه الجمل التي 
تنتج قافية؛ وهو نوع محدد من الموازنة الصوتية!؟)؛ 

5- أشكال من التوازي الصوتي يكون لأشباه الجمل أو العبارات فيها 
نفس عدد المقاطع؛ ويُستخدم المصطلح وزوةنهقم حينما تكون أشباه الجمل متوازية 
في صوتهاء وكذلك في طولها [انظرء :دنوءعطناهف :دلدةامتمقصخ بدمتتسعئتااى 
كرو هنظ :رواوعه5]]. 

جدير بالملاحظة أن هذه المجازات الستة تستخدم التكرار والتقابل» ومن 
م فإنه يمكن استخدامها بشكل متزامن. وتقدم لنا الجملة الأولى من خطبة 

ما الذي يفتفر إليه هؤلاء الرجال مما يجدر بالرجال أن يحوزوا؟ 

ما الذي حازوه به مما يجدر بالمرء أن لا يحوزه؟ 


قد أقول ما هو مُشتهىء لكنني أشتهي ما هو صواب؛. 


)١(‏ انظر .81 .241 وعلألبرإعنط1 م0.. 
(؟) انظرء “جدأع,00" .لاد ,25ل1لا5. 
0( نفسه: 

(؟) انظرء 175 +هئه0) مكنم00. 
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متجنبًا الآن انتقام الرب؛ وهاربًا الآن من الحسد البشري("). 


يبدأ جورجياس بمركب تقابلي هو (يفتقر إلى/يحوز). وهو مركب 
ينطوي في اللغة اليونانية على لعب بالكلمات» نظرً! لأن كلمة :ههاعمه تقابل 
كلمة :دمزهعمءمء كما يبدأ أيضًا بتكرار (هؤلاء الرجال/الرجال). بعد ذلك 
تُعكس الجملة الأولى في الجملة الثانية مع مركب تقابلي آخر؛ فبدلا من أن 
يسأل عما يفتقر إليه الجنود المتوفون» يسأل جورجياس عما يحوزونه؛ 
ويستمر اللعب بالكلمات بواسطة تكرار كلمتي 261 وأهدأءدمءم (الكلمة الأخير 
تظهر في أشكال مختلفة). ثم يعقب ذلك اثنتين من أشباه الجمل» مع إيقاع 
موسيقي (ربما أقول ما هو مُشتهىء لكنني أشتهي ما هو صواب) بالإضافة 
إلى مركب تقابلي وتوازن في طول المقاطع الصوتية ونوعها 5و6اع66دم. 
أخير! فإن الجملة الثالثة تختم بجناس متقن» يوظف مرة أخرى المركب 
التقابلي. لقد استُخدمت أشباه الجمل في المقطعين التاسع والعاشر من النص 
اللاتيني لكي تضع الإله في مواجهة البشرء الانتقام أو العداوة في مقابل 
الحسدء و"التجنب" في مقابل "الهرب” أو "الفرار". 

لقد أمتدح جورجياس - أو 2 بحسب وجهة نظر المعلق النقدية - 
لاستخدامه الشجاع المتكرر لاستعارات ملفتة وكنايات والتفاتات براقة: 
ومفردات غير يونانية مصكوكة حديثاء ومركبات لفظية» ولتعليمه الناس 
كيفية الإجابة عن الأسئلة الجادة بواسطة فكاهاتء والإجابة عن الفكاهات 
بأساليب جدية(). وقد أطلق شيشرون عليها جميعًا تعبير"المزركشات/الزينة"» 
وانتقد جورجياس بسبب استعماله غير المعتدل لها. وقد حاجج ديونيسيوس 
من هالكرناسوسء وهو ناقد أدبي ومؤرخ عاش في القرن الأول قبل الميلاد» 


)١(‏ انظرء 1951 ,متاكعظع اند امكمول عمل عامع معد ءادآ مدي ./لا لمة واءاط .11 ,6ل 
(؟) انظر». :3.12 عمتاطب5 عطا 08 ,كنامتع دم :3.18.7 :3.7.11 :3.3.4 عماعطظ عاأمافاتم 
م001 لالومول أناك. 
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بأن جورجياس كتب العديد من خطبه بأسلوب خشن باذخ» مستخدما في 
يغطن ' الأحيان لغة اليمنت يعيدة كثيرًا عن أبيات: الشعن الجيائن. الغاطفة 
عنطدمهرط :70" )؛ علاوة على ذلك فقد اعتقد ديونيسيوس أن تلك التقنيات غير 
ناضجة!) وبلا قيمة0). ومع ذلك فقد امتدح أولتك النقاد جورجياس لأنه لفت 
نظر يونانيي القرن الخامس قبل الميلاد إلى النثرء ولأنه طوّر بعض تقنياته؛ 
وعلى نحو خاصء فإن جورجياس تلقى امتتانا دائمًا بسبب ابتكاره للمركب 
التقابلي والتوازي في المقاطع الصوتية وتقنيات الفكروالكلام!'). 

وبحسب ما رأيناء فقد طور جورجياس تقنياته في السنوات الأولى من 
تطور النثر اليوناني» وتلمس علاقة وثيقة بالشعراء؛ وقد أتاحت له البنى 
التركيبية إثبات هذه العلاقة. ووفقا لديميتريس فإن عبارات جورجياس ونقاطه 
الفاصلة تتابعت بانتظام لا يقل عن انتظام الأوزان السداسية عند هوميروس. 
وقد كتب شيشرون 'لو أن للكلمات نهايات الحروف نفسهاء أو أن أشباه 
الجمل متوازنة على نحو متساوء أو أن الأفكار المتقابلة متعاكسة» فإن الجملة 
تصبح إيقاعية بطبيعتهاء حتى لو لم يكن الإيقاع مقصودا. وقد قيل بأن 
جورجياس كان أول من كافح من أجل هذا النوع من الاتساق7). 

ينبع تأثير جورجياس على النقد الأدبي من رأيه القائل بأن كل اللغات 
كانت مجازية مثل الشعرء وأن الفرق الوحيد بين الشعر وبقية الأنواع الأدبية 
هو اعتماد الشعر على الوزن. وكما أشار جاكولين من روميلي م مااءدوءدل 
انمع عل فإن جورجياس كان واثقا من قوة اللغة المجازية» وقد حاجج في 


.00 انظرء 3كذأوآ‎ )١( 
.00 انظرء 19د5ناءد؟آ‎ )١ 
(؟) انظرء 25 وعمعطاومصء« م©.‎ 
.. 11, انظر؛ 164-165 :0000 مرعع© :29 ,15 ع الاأ5 م0 كنامانمع:25 ,ك4 وعمعطاوممرء] م0‎ (5 
كك ,164-165 عمات0).‎ 166-167 )5( 
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كتابه "دفاعا عن هيلينا معاء1] أن عووع]ء8" بأنه يجب غفران ذهاب هيلينا إلى 
طروادة؛ نظر'! لأنها كانت مجبرة على ذلكء إما بواسطة الآلهة» أو بواسطة 
باريس :نهم أو بواسطة إيروس :5 أو بواسطة الإقناع. يمكن للغة أن تتوق 
إلى حيازة قوة إلهية أو قوة تشبه السحر؛ فهي تمارس سلطة لا تقاوم. وقد 
أنعش بول دو مان 84400 26 ادلاط في القرن العشرين مفهومًا جورجانيًا هو 
مفهوم "المجازي" ليذكر نقاد الأدب والمنظرين بأن اللغة توظف المجاز 
والمحسنات البلاغية لكي تنتج تمثيلات للواقع. إن الكائنات المستخدمة للغة 
لا تستطيع التفكير أو الفعل خارج هذه التمثيلات المجازية. 

وسلطة اللغة من هذه الزاوية لا يمكن في الواقع أن تقاوم. لقد كان 
ديونيسيس من هالكرناسوس دنادكة 11211620 ؟0 دسأولزده:2 يفضل خطيبًا مثل 
ليسياس على جورجياسء لأنه آمن بأن ليسياس كان يكتب لغة يونانية نقية 
بسيطة متقشفة. لقد استحسن افتقاره إلى المحسنات الشعرية» واستخدامه 
لمفردات 'تناسب الطبيعة الحقيقية للموضوعات التي يناقشها.7') وفي المقابل 
فإن التقنيات الشعرية الجورجانية تذكر القارئ على نحو ثابت بأن الكلمات 
تصور الواقع وتمثله» وأنها تقوم دومًا بصناعتهء فهي لا تكشف بشفافية 
ما يوجد خارج اللغة [انظر أيضنًا: اعععم؟ 6ه 5عمنواظ بعترماعطر لمعتومدك]. 


.00 انظر. 2-3دناكر.آ‎ )١( 
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مصادر ومراجع: 

7 لعطذتاطنام )1962.115 .تاتعطوعل111] .الع سوكلعىء 8 عطعؤ5 )م ."1 ,رؤووا8 

2 .0ع07163) .عاناأمععائا عناءزعلامط .0) 1 ,ومع س8 

بللهع055ا10 8[ ععتقتاعمقآ أمتنعاط :عمالدع5 ]0 وعترمعءااى .اند ,مدكخ عل 
.9 ,لمعه الأسعا! .إؤباوع لصة ,عطان] .عطعدوجاء الل 

20 ذكدع1502ا8 0[ *.لإتقااء01010ن) هش :عع د2ناع0قآ 200 عالاأفرعائل" .انط ,محكة عل 
97 لعطقتاطنم أكعاط. 1996 ,كتأممدعممتلة. )اطع ناكما 

..وكة84 ,عمل 7طسةن) .عععع0 امعاعمة ما ع ماعطا لمد علعة381 .ل .نا انمره كاعل 

لإ لعنةأكصة؟].ومعطنث موعاعمقء م[ قكأؤلطم50 ادعر عط1 .ل .,لإاانصسماعل 
2 1000100[ .ل 

2 .01010 .عانا)د عقوم عاعء01 .(آ .ل ,لمإساصوعدآ 


,.كا.نا ,اماذلظ .معاع]ط ]0 االاأسمعوط ,كلاع601 .كمد لمة .لع .81 .2 ,اأعبووراء112 
تأليف: مءااى .5 ءالءأمدم 


- 


ترجمة: عماد عبد اللطيف 


البلاغة العبرية 0:1)ع1 جع ترطء11 


نشأت البلاغة العبرية عن التراث البلاغي السابق على التراث 
الكلاسيكي القديم الذي يرجع إلى بداية التاريخ المدون. ومن المعروف الآن 
أن مدارس الكتابة السومرية» المسماة باسم 'بيوت الألواح", قد أنجبت طبقة 
متعلمة حفظت إرنًا غنيًا من الخطاب البلاغي فى هذا المجتمع المبكر (حوالي 
٠‏ فق.م.). وقد كتب السومريون الشعر الذي حوى الإطناب. والتوازي» 
والنعت. والتشبيه» ويتواتر التشبيه على نحو يتوقعه المرء من شعب مولع 
بالتفكير التمثيلي. وتظهر نصوص مسمارية تعود إلى الألفيتين الثالثة والثانية 
قبل الميلاد أن هذا التراث بقى حيًا فى بابل القديمة» ومملكة آشورء ومملكة 
أوغاريت. وقد ظهر بلا شك تراث بلاغي فى مصر خلال الفترة نفسها حيث 
نشأت مدارس الكتابة فى بواكير الألفية الثالثة» كما كان يكتب الشعر أيضناء 
لكننا لا نعلم عن هذا التراث إلا النزر اليسير. 

إن أقدم أدب إسرائيلي» تبعًا للقصائد الغنائية الباكرة» هي أعمال مكتملة 
من الفن الجميل. فقد أدخلت أبجدية مبسّطة ما بين اثنين وعشرين وثلاثين 
حرفا فى مملكة أوغاريت ما بين قرنين وثلاثة قرون قبل دخول العبرانيين 
أرض كنعان» وكان ذلك فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد» مما فتح المجال 
لإمكانات أكبر للخطاب الشفهي والمكتوبء كما حلت الكلمات محل العلامات 
المسمارية السابقة. وبقي أكثر تراث البلاغة العبرية القديمة فى التوراة 
العبزية .[العية القنيم )+ ويمكن ‏ أن تستتتع .من الك أن للولاغة: العيريية كذ 
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عاشت "عصرها الذهبي" فى عهد يرجع إلى ما بين القرنين الثامن والسادس 
قبل الميلاد» أى إلى ثلاثة قرون كاملة وأكثر قبل أن تصل البلاغة إلى 
مستوى التعبير الكلاسيكي على يد أرسطو فى اليونان» وشيشرون م6ع6©»: 


وكينتليانوس 111130« زد©» وآخرين فى روما. 


ظهر الشعر العبري منذ العصور المبكرةء وقد أكدت هذه الحقيقة 
مخطوطات "التوراة العبرية” الرئيسة التي كانت متاحة فى العصور الوسطى 
(ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي)؛ ولفائف البحر الميت الأقدم 
عهذا (ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي)؛ حيث تظهر 
أجزاء من النص مكتوبة بحروف كبيرة منفصلة. وأما الكشف فى الأزمنة 
الحديثة عن أن الشعر العبري يتسم فى الغالب الأعم بمراعاة التوازي فيعود 
إلي الأسقف روبرت لوث طان«مآ +ءمه مهطؤز8 الذي بين ذلك فى محاضرة 
ألقاها فى أكسفورد أوائل عام ١754١٠ء‏ وهي المحاضرة رقم ١9‏ من كتابه 
"الشعر المقدس للعبرانيين" «بممعدءطء8] أدعمم ناعذفد عدا (أكسفوردء ١76‏ 
وهو كتاب معروف الآن. وبيّن الأسقف روبرت لوث أن مقاطع كبيرة من 
الخطاب النبوي كانت فى الواقع شعراء ولم تكن نثراء كما كان يُعتقد من قبل 
(المحاضرة رقم .)١8‏ وقد أقام الأسقف روبرت لوث نظريته عن مراعاة 
التوازي على مقالة تعود للقرن السادس عشر كتبها حاخام أزارياه دي روسيه 
الفيراري معددعظ 6ه أوده# عل طدتعمدة أمطنه الذي درس إيقاع الشعر العبري 
فى عمل أكبر بعنوان "نور العيون”" «مأنإدمء 0. وقد أكد كريستيان شوتجن 
ممع 1أعمطء5 مدلءوط© التوازي فى الشعر العبريء وإن كان بنحو بلاغي أدق» 
فى كتابه الصادر فى وقت مبكر من القرن الثامن عشر تحت عنوان "الشعر 
العبري والتلمود" 1 عدءتلنصله1 اء عمءندرطء11 عدءه1 (لايبزيج عاأدماعكء 
)ل حيث سميت الظاهرة باسم «زدمعمء»«ء (باللغة اللاتينية ونانادم»ةء). 
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كذلك. عرف الشعر العبري النظمء إذا ما نظرنا إلى وجود "التطريز" 
وءنادممعة» واللوازم كمنهناء:. 

لم ينتج التراث البلاغي العبري عملا نظريًا يضاهي كتاب "الخطابة' 
لأرسطو (40” - 755 ق.م.)ء أو كتاب شيشرون "الخطابة وفن الإقناع' 
نات صمعر ه11 30 فعترواعطع (46 - 45 قن.م.) أو كتاب كينتليانوس 'سنن 
الخطابة" 1051065 (سنة 3١‏ م.). مع ذلكء ففي الكتاب المقدس تؤدي 
الصور البلاغية الدور نفسه الذي تؤديه فى البلاغة الكلاسيكية» كما ترد 
صيغ الحجاج المعروفة والتي صنفها المؤلفون الإغريق والرومان 
المتأخرون. وأحيانا يصادف الباحث صورا بلاغية واستراتيجيات للحجاج 
تبدو عبرانية أصيلة أو ربما سامية ع1)ندمه5» إذ لم يذكرها أرسطوء ولا أي 
من الكتب الزلاعية العلاسيقية بل يَظهن يعضبها فى الخطاب. الحديت (انظر: 
ماع ]1 لمعتوعةك) . 

ربما يصعب المبالغة فى أهمية الإطناب فى البلاغة العبرية» فهو 
يعبر عن صيغ التفضيل العليا (كما فى سفر إشعياء 1 - ": 'قدوسء قدوس» 
تدرس؟)) وال كلف (040 مدوم | .كما" أله يع المز امي والويتي النيوني 
وكتابات أخرى فى أسلوب منسقء وينهي الحوارء حيث يؤدي الإطناب دور 
خاتمة الحوار فى المواضع الكلاسيكية للوحي الإلهي من التوراة. وفي أحد 
هذه المواضع يعد الله موسى المتردد فى خروجه من مصر: " سأكون معكم". 
بيد أن موسى يتردد ويرغب فى معرفة اسم الله. عندئذ يجيبه الله قائلة 
أكون ها ايكون تون يذلف الطراره لكنه بعلم سروس و السب لشو انيتا 
لاكجيال_الثاليةة أكون" والفي حبكل . إلى 1 أسركون" - وهوه الدن ةا إن 
تحصيل /الكاضل اللوارد فى "هوقو كما متمن» يرد فى اللغة للعرربيةة وفي 
الخطاب الحديثء لكنه لا يرد فى الكتب البلاغية الكلاسيكية. ْ 
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ويرد النثر البلاغي التوراتي فى أبهى صوره الفريدة فى سفر "التثنية"؛ 
وبدرجة أقل» فى سفر "الملوك"؛ وفي أجزاء من "إرميا"» حيث تتوالى 
مجموعة من الصور المجازية التي تزين النص وتكسبه بنية» وتختتم الخطاب 
التشريعي والتاريخي والسيرة الذاتية وخطاب الوعظ. ويتسم سفر التثنية 
بعبارات نمطية؛ وفيض التراكم الذي تتوالى فيه الأسماء والأفعال فى سلسلة 
ثنائية وثلاثية ورباعية ينضبط فيها إيقاع العبارات الأكثر طولاً فى التوازي: 
".. وهناك تعبدون آلهة من خشب وحجر من صنعة أيدي الناس» مما لا 
يبصر ولا يسمعء ولا يأكل؛ ولا يشم" (4: - .)١8‏ وسفر التثنية فى جوهره 
)١8- ١(‏ يكثر من استخدام كلمات أو عبارات اعتراضية فى سياق الكلام 
وأساءمةء تأكيدًا لصيغ النصح واللوم والتحذير فى معرض الكلام» وهذا 
الأسلوب يعيد التذكيرء وينهي الحوارء ويتضح ذلك فى الأمثلة التالية: "إليكم 
الفرائض والأحكام التي عليكم ممارستها فى الأرض...." ١1١(‏ - ١).؛‏ 
"فاحرصوا على طاعة كل ما أوصيتكم به. لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه" 
(١30-1)؛‏ "لأنكم شعب مقدس للرب إلهكم يهوه" ١5(‏ - ؟)؛ "لأنكم شعب 
مقدس للرب إلهكم يهوه'" .)5١ - ١5(‏ كان وعاظ سفر التثنية على الأرجح 
من الكهنة اللاويين» وكان بعض منهم مؤلفين مدربين اشتهروا بين الناس 
بالكتابة (سفر أخبار الأيام الثاني 5" - .)١5‏ بيد أن البلغاء الحقيقيين فى 
إسرائيل القديمة كانوا الأنبياء» فهم الذين نقلوا التراث البلاغي مثل غيرهم 
من متعلمي المجتمع؛ مما يوحي بأنهم قد تدربوا على الآداب والفنون قبل 
إقدامهم على تبليغ كلمة الله. وريما التحق إسحق وإرميا وحزقيال بمدرسة فى 
القدس لتعلم الكتابة والمهارات البلاغية. وفي زمن إرميا (؟١١١‏ ق. مم)» 
ربما كان يرأس هذه المدرسة شافان الكاتبء» وربما كانت ملحقة بالمعبد كما 
كان الحال فى المجتمعات المجاورة (سفر الملوك الثاني *؟. 8 - .)٠١‏ 
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يزين الأنبياء نبواتهم وخطابهم العام بعرض باهر من الصور البلاغية؛ 
مثل الاستعارةء والتشبيه» والمقارنة» والتلطيف؛ والنعت» والمقابلة العكسية» 
والفصلء» والجناس الاستهلالي» والسؤال البلاغيء والمبالغة فى الوصف. 
والتورية» والسخرية. وعاموس هو نبى السؤال البلاغي» وهوشع هو مؤطر 
النبوات بأزواج من أبيات شعرية متقطعة؛ وهو نبى مخاطبة المشاعر كذلك؛ 
وإسحق هو أستاذ التهكم اللفظيء. وحزقيال هو نبي الاستعارة الممتدة. أما 
النب الذى امتلك ناصية البلاغة فهو إرمياء بلا ريب» فهو الذي يضا 

بي الدي د ي يضاهي 

أعظم بلاغيي الإغريق والرومان» بل هو الذي سبقهم فى الأسلوب. وفي 
البنية» وفي ألوان الحجاج (انظر: 505د2). 

لا تستخدم البلاغة العبرية الحجج العقلية (لوجوس) بالقدر الذي 
استخدمته البلاغة الإغريقية (انظر: 10805). وقد كان المنطق» فى نظر 
أرسطوء كل شيءء إذ كان الهدف الرئيس من وراء البلاغة أن يبرهن المرء 
على كلامه أو يبدو أنه يبرهن عليه. مع ذلكء إذا ما قامت الرسالة النبوية فى 
مقابل الرسالة الضابطة لسفر التثنية الذي يستوعبه النبي من دون إشارة 
صريحة» فإن قياسا مضمرًا بليغا يظهر بوضوح (انظر: دعص رط نم8 ) : 

فسفر التثنية يقول: إسرائيل: فى نقضها للعهد. ستعاقب 

ويقول الأنبياء: لقد نقضت إسرائيل العهد 

ذا إسرائيل ستُعاقب. 


والبلاغة العبرية لا تتوسل باستثارة العواطف (2:005م) إلا فى بعض 
الأحيان» كما وردء على سبيل المثال» فى وعظ كل من هوشع وإرمياء وقلما 
تتوسل بالإقناع الأخلاقي (58:005)» وقد .وردت هذه التوسلات أحيانا فى 
اعترافات إرميا للرب 'يهوا”. لكنها لا ترد عادة فى الخطاب العام. ويأتي 
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الإقناع الأخلاقي أساسا بواسطة سلطة حاكمة تكون هي العنصر المهيمن فى 
البلاغة العبرية» والقوة الدافعة فى جل الوعظ النبوي. ولكن فى سفر إرمياء 
يوجد انفصال ملحوظ عن وعظ السلطة. وتصبح النبوات دون تحديد زمني 
أو غرضيء وعلى هذا يشترك الجمهور مع النبي فى استنباط فحوى الكلمة 
الإلهية (9: ١‏ - ه. 6: .)6-05١‏ 

ويستخدم سفر إرميا إطناب التكرار بكثرة. ليس كحيلة أسلوبية 
وحسبء بل ليؤسس عليها تكرار النبوات كذلك. وهو يزخز بأمثلة من تكرار 
نهايات الجمل» وكذلك تكرار الكلمات الذي يثريه محاكاة جرس الكلمة 
لمعناها. فتكرار كلمة "بيك" خم مرات (:5: ه” -38) يثير فى النفس 
الطعنات المتكررة للضحايا حيث يوجد جناس فى النهاية مع جرس يعكس 
حالة "الجفاف والقحط". وفي نغمة تعرب عن السعادة؛ تتكرر عبارة 'مرة 
أخرى” ثلاث مرات :*١(‏ 4 - 0)» وتثير فى النفس عودة الحياة والاستقرار 
فى صهيون الموعودة. ويمثل التغير فى الإيقاع أحد أشكال محاكاة جرس 
الكلمات لمعناهاء كما فى عرض رؤية الخراب التي رآها إرمياء وفيه يوحي 
إيقاع الجمل بتوقف الحياة فى المنظومة الكونية بأسرها (4:: 77 - 55), كما 
يكرر إرميا الجذور اللفظية للكلمات على التوالي: "وقد عرآفني الرب ذلك 

.)١18 .1١١( فعرفت"‎ 

والكلمات والعبارات المتكررة؛ بخلاف المترادفات أو أزواج الكلمات 
ع ل ا ا ويصوغ سفر إرميا 
الكلمات بعناية فائقة تتضمن غالبًا المقابلة العكسية (كنامكقتطء)» وهي صيغ 
مماثلة لتلك التي ترد فى سفر مراثي إرميا (؟: © - 2.4 ه: ١‏ دض ١5ه.:‏ 
1# ب ). ويعكس إرميا النتر الوعظي البلاغي لسفر التثنية, و 
استعانة كبيرة بإدراج كلمات أو عبارات اعتراضية فى سياق الكلام فى 
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النبوات النثرية والشعرية على السواء (*: ١‏ - ه؛ .7: / - ,.)٠١‏ وكذلك 
فى دفاعه أمام المحكمة: "الرب أرسلني لأتنبأ على هذا البيت وعلى هذه 
المدينة بكل الكلام الذي سمعتموه... لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم 
فى آذانكم بكل هذا الكلام" (7: ؟١‏ - .)١5‏ هذه الصيغة البلاغية تؤطر 
نبوات النبية خلدة (الملوك: 756 - 525)ء ونبوات حننياء خصم النبي 
إرميا (إرميا +7: 7 - 4).؛ كما تظهر فى الشعر الأكادي» وفي الشعر 
الكلاسيكي باسم "النظم الدائري": وفي الشعر الحديث (كما فى قصائد كارل 
ساندبير ج عدد 500 اعدت) . 

يزخر خطاب إرمياء مثل خطاب سفر التثنية» بتراكم الأسماء أو 
الأفعال (في الشعر: .٠١ :١‏ ؟١:‏ ل؛ وفي النثر لا: ه - 5 8 - 4"), 
وبحذف حروف العطف (في الشعر: 5: 5». 5: ١؛‏ وفي النثر ا: 1)؛ وهو 
أسلوب استخدمه المؤلفون الكلاسيكيون من أجل تكثيف المدح أو اللوم. 
ويظهر التأكيد على فكرة اللوم عبر سلسلة من ستة أفعال فى صيغة المصدر 
التوكيدي فى نبوءة الهيكل (2:3). كما يستخدم إرميا هذا الأسلوب ليؤكد حكم 
الرب على الأمم (75: 7507)» والفرحة بإعلان نجاة إسرائيل :75١(‏ 7). 

وعندما توسعت الهيلينية فى القرن الرابع قبل الميلادء وبدخول روما 
منطقة شرق البحر المتوسط فى القرن الأول قبل الميلادء تمازجت البلاغة 
الرومانية الإغريقية بالحياة الفكرية اليهودية التي تلت السبي البابلي. ونرى 
فى كتابات يهودية استخدامًا لأسلوب "التصاعد البلاغي" 216هه (باللغة 
اليونانية +”:ام» وباللغة اللاتينية 840:0)» وهو عبارة عن سلسلة من 
الجمل الخبرية؛: تلتقط كل واحدة منها كلمة دالة من الجملة السابقة عليهاء 
فيتصاعد المعنى فى نهاية المطاف. ويستخدم 'يولس" هذا الأسلوب فى العهد 
الجديد: 'ليس ذلك فقطء بل نفتخر أيضًا فى الضيقاتء عالمين أن الضيق 
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ينشئ صبراء والصبر تزكية» والتزكية رجاءء والرجاء لا يخزي' (الرسالة 
إلى مؤمني روما 5: " - 0). وفي سفر يوئيل يأتي وصف غزو الجراد 
على النحو التالي: 'فضئلة القمص أكلها الّخاف. وفضلة الزخاف أكلها 
الغوغاء. وفضلة الغوغاء أكلها الطيّار" :١(‏ ؛). بيد أن هذا الوصف لغزو 
الجراد لا يمثل حقًا أسلوب التصاعد التدريجي للمعنى؛ بل هو سلسلة من 
التعبير الشامل»ء وهي سمة أساسية أخرى للبلاغة العبرية القديمة. 

أما الأعمال اليهودية المنتحلة والمزيفة» والوثائق المذهبية التي 
اكتشفت فى خربة قمران (لفائتف البحر الميت)» فجميعها تلقي إضاءات قيمة 
على التراث البلاغي العبري فى تطوره خلال ما يطلق عليه فترة انقطاع 
الوحي فى الفترة بين العهدين "القديم' و"الجديد". وقد بقي تراث الخطاب 
البلاغي بداية من العصر التانيتي (ما بين ٠٠١‏ ق.م و١٠٠‏ م.) فى الميشناه. 
وفي التلمود الذي اكتمل فى بابل حول عام 6٠0‏ للميلاد. ويظهر هنا أن 
الفلسفة والبلاغة الهللينية قد أثرا فى مناهج الحاخامات فى التفسيرء لاسيما 
القواعد التأويلية (الهرمنيوطيقية) التي طورها هيلل الفريسى العظيم ع56ذ,دمم 
ا116ة (حول "١‏ ق. م.). وينبغي ألا نتجاهل العهد الجديد بوصفه وثيقة 
مهمة للبلاغة العبرية فى القرن الأول الميلاديء حتى وإن ظلت حية (وربما 
قد كتبت من البداية) باللغة اليونانية» وليس باللغة العبرية أو الآرامية» حيث 
يزخر العهد الجديد بصور وصيغ حوارية استدلالية مشتقة من البلاغة 
العبرية القديمة. وقد تأثرت البلاغة اليهودية فى بداية العصور الوسطى وفي 
العصور الحديثة بالفكر الفلسفي المعاصر لهاء ومزجته بتراثها البلاغي 
الخصب الذي يضرب بجذوره فى العصور القديمة السابقة على الحقبة 
الكلاسيكية. 
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مصادر ومراجع 

عااأكتمعالاء11 لههة «ملأمقاع7م7عام1 04 كلوطاء84 عتمتططدظ"* ,لطا ,عطنهدآ 
.239-264 .مم.مم ,(1949) 22 أمسعمة عوءاام) بترلا سععحاة18 “.ع ترمعط]] 
.م.مم ,26رهن) .(آ صماخك نإ لعاتلء ,تان 7 6[ا ورأمسماكرءل1رنا هذا لعأمتممع]] 
.5 011لا بدع[8 .275-89 
عاالفمضه]' عطا ما (منمله) ,دن:« )ا )) وعتكتهد 01 دعولا ع1" .له امعط ,اعطعواط 
119-51١.مم.مم‏ ,(1973) حك أمنبريم عوء|امن0) مارلا سمورطاء7] ".لولعم 

.7015 2 ,تصزع20 رطع زه أأرزمذى 7/6 .02لا 00]1445160) تلممطه1 ,رعلع1] 
طك21 لا دعم:ة[ لإا لع2اكنة 1 ش 
اعاء كان سطط «عل ادأاء2) #«دملا 01 005دأكصقها) طكتاعومط .1833 رهلا ,رماع ملظ 
.1782-1-83 طز لع طاذتاطتام ١25ا]‏ .7015 2 ,ءزوممم 

هذا الكتاب عمل كلاسيكي عن الروح الداخلية للشعر العبري القديم 

!0 تاعاكلا5 عاعء01 - ع2 ىر :أممطء5 لقاع تند ع1" .طوهول8 أعتاصدد ,معصدي[ 
لاه لعاال»ع . 1[ .701 ,ارمكتزطمع] عرمن اب آمو[ ما لع نارعوء م د زل يرز ص1[ .00 لدعتلظط 
5 ,5ألامآ 52121 .238-245 .مم.مم ,كقمه1/ا84 .8 عع 1م00 
]0 ع5021 06 اعالا علميدومموط ل ندع تراك ممع صسك" .طومكاك اعناتصدك معصوي] 
9 تراء 300 أمتتره 0 انمع ع نرم ع1[ إن |0 1تلاول ".عع هتم] لإمقوع انآ أدع010 مولز 
.1-10 .مم.مم ,(1969) 
.1969 ,.20آ ,اماع تلتمو!8 .ء:][ عوو مل[ لءجعهك 716 .طدهو[8 اعناصرود ,تعصدن] 
ك5 لاعالوئة ,مهتاتاعمع]1 اعصناك آأه جاعمط عط" :2 ععامقطء ,لاالوأععمدء عه5 
*”.511211 بأعطاامع 
71 .6111 اك 1 010 عط دز كتالسكوتطن) 0 عءمعوعرط عط" .نا 15زلا ,لرنارآ 
104-66 .جم.مم ,(1930) 46 كع نتم رعاشل 0010 كمع فانع1نصل ءاجرع إن أوتاامل 
...لط |11[ اعمهطن) .اترعم«بمادء1 مول[ 186 رز كاننعو نط .لقا وانالطا ,لدمسسا 
2 ,.ذكة1/ا , بإلمطوءط2 :لع )مومع 18 
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هذا هو النص الأولى للمقابلة العكسية فى أجزاء كبيرة بارزة فى 

العهدين القديم والجديد كليهما 
“.عاقطع(آ عاممتصمع 1" 0 تجرع4ك! ععم «رءعك] عط كه عؤ5لآا 0005" .1 مزعو[ ,لرمطلدنارا 
193-201 .مم.مم ,(1978) 71 سنآ أمعأنومامء11 لنممدرهل] 


تناقش هذه المقالة النصين المهمين من العهد القديم عن الوحي الإلهي 


عمل '“.وعده1] مأ عممأعطظ عتأعطممءط 0د عتناءنصاك ععوط*" .1 عاعد[ ,درطل دناا 
.300-08 .وم.مم ,(1979) 29 05107116171 1 
تأطير النبوات بأزواج من أبيات شعرية متقطعة يظهر هنا بوصفه 
أداة بنيوية ختامية فى عظات هوشع. 
لإالتمطاننة درم نزوبعخ - علفعء8 عط لمة طمتصمععل" .5 كاعد[ ,تصوطلمتارا 
.7-28 .ممم ,(1991) 56 /مطعمل عإئزاءوعحظ اومعندكى ".و متطعوعمط 
هذه المقالة تُعتل الرؤية السائدة التي تقول إن الخطاب العبري 
(والمسيحي المبكر أيضنا) يقوم على السلطة لا غير. 
بلدبو1دول ك1 ماطز8 «ماعمم4ق 176 هآ '.لأعطموءط) طقتصعع ل“ .1 عاعول ,تمطلدتا 
.684-98 .مم.مم ...له أء ممصسلعع7ط [عو81 02010[ لاط لع 1اله ,3 .آأ70ا 
يتضمن هذا المجلد قسما عن "البلاغة والوعظ". 
مز وعءالاء عمتصورط ععط0 لمة وأدباعم1 عط1" .8 عأعول ,ترمطلمتاا 
.2296-5 .مم.مم ,(1996) 46 ندع بو/ىء7 دبعلا “.27111 1-] لإلزمممرعاناءنا 
استخدام كلمات أو عبارات اعتراضية فى سياق الكلام يظهر هنا بوصفه 
البنية الحاكمة فى الخطاب الوعظي فى سفر "التثنية" (انظر ص .)١8 - ١‏ 
لجسرمعع 5 عأسماع[!! عد بطءط ندعل 41 د ترلنااى 4 عزو ةعسل .خآ عاعول ,لمطلصنراآ 


.5 أ لع طاكتاطنم غو2ق ,1997 ..لمآ ,علمآ هممم/8ا .مماتلء لعع عفاي 
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يحتوي الكتاب على مقال تمهيدي بعنوان "النقد البلاغي: التاريخ 
والمنهج والاستخدام فى سفر إرميا"؛ كما يضم ترجمة إنجليزية فى ملحق 
للكتاب لما كتبه كريستين شوتجينز تحت عنوان م540 م:وهم522 (انظر ص 
ه6٠(‏ - ١573‏ ). 
999 ,رول باعلط .214 عاطاظ تاملعم .20-/ امنبعمءل .1 عاعدل ,ممطالصسرآ 
تحتوي المقدمة على أقسام عن المنهج الحديث للنقد البلاغي (انظر ص 
4 - 85). والبلاغة والإنشاء فى سفر إرميا (انظر | ص 86 - 15), 
والبللاغة ووعظ النبي (انظر ص ١١؟١1- ١5‏ ), 
”.عالاأ5 250 وملأناعمع]1 :عرمأعط8] بأعراع11 مز لإلنو5 ه"“ .وعصيول ,ععنطوع][ أ 3 
0 لعامممعظ1 .97-111 .مم.مم ,(1953) 1 أانءترءاصملاى لاع 1زمادء 7 كلناعلا 
بمعلتطن) .193-207 .مم.مم ,عمللا ءا عتاأهءم5 10به عتراموء1 رأوع8ظ كومرمط1 
4 ,.1ألة 6 
امعناطا8 زه أمتسامل “.لمملزع8 لمة مسداع م0 مصوط"* .دعصيو[ ,ععسطمع ]1 كح 
مالك 6071118ل1 بأقع8 كقتطتمفط1' ها لعامرمعظ .1-18 .وم.مم ,(1969) 88 ء معنا 
84 ..كآتله ,معتطن .2744 .مم.مم ,لعملةا 16[) ودر [أوعمك 


هذه هن أول مقالة شمزاق للنقد البلا لفقي وق يا 
هي أو دعر عي يم بو 

تأليف: «روطلمندآ .8 عاعول 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


تكافو الدلالة 0120395مع11 


مصطلح 1160015085 يعني كرفا "التعبير عن شيء واحد بشيئين". 
و قد أطلق عليه بوتتهام «مدطمء 6ط (في كتابه عزوعو2 ووزاوم8 6ه عمةى عطاكت 
8.: ص )١77‏ "صورة التوأمين"؛ وهو تعبير وصفيء, وليس مصطلحا 
تقنيًا دقيقاء يشير إلى أحد أشكال تكافؤ الدلالة. وتميل عناصر الفكرة المركبة 
إلى التكافؤ بدلاً من القيعيف فيفاق هذا لعن جميل وشيك” العاذف الذاى ركيه 
سياد حب وتكافؤ الدلالة يضخم عناصر عديدة لفكرة ما ويؤكدهاء فعندما 
تدحت بوائلت: قن مسركرة تتكصيين "عن "الإضباعة الأسابيية انتوق لوقت 
الإنسان"» فإنه يؤكد فكرة "الربح". ويرى هينريش ف. بليت معام .7 اءاعمماء]آ 
فَئْ كتابه "البلاغة المنهجية" ان,ه)ء2 551602156 (ميو نخ» جيه أن 
التكافؤ الدلالي يزداد قيمة وجمالاً من خلال التكافؤ الفونولوجيء كقولنا 
"حقيبة وحقائب" ءعودععدط 00د عد0 (انظر أيضًا: اعععم؟ 6ه معمتك11) . 

7 (هينئر بيترز) «معاء2 ,عمء1]1 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 


التأويلية ىء1)ناء د11 


تحيل التأويلية إلى المقدرة الجوهرية التي يمتلكها الكائن البشري لفهم 
العالم والتعبير عنه بطرق ذات معنى. ويحيل المصطلح أيضا إلى دراسة 
المبادئ والقواعد المنهجية التي تحكم أفعال الفهم التأويلي وما تنتجه من مؤلفات 
كمه أ)زوومتزهء (من النصوص والأعمال الفنية إلى المجالات المتذاوتة للمعنى 
الذي يشكل ويرشد الحركية بين الأشخاص لثقافة معطاة). هذا المفهوم الثاني 
للتأويلية يقتضي وظيفتها الأولى والأكثر وجودية. إننا لا نستطيع دراسة تأليف 
ما إلا إذا كان موجودا فى شكل معين. وكما لاحظ الأنثربولوجي كليفورد 
جيرس «اازعء0 001111050 (تأويل الثقافات» نيويورك ”91077 :)١‏ 'إن تأويلا جيدا لأي 
شيء - قصيدةء شخصء تاريخ: طقسء مؤسسة:؛ مجتمع - يحملنا إلى قلب ما 
يتعلق به هذا التأويل"(ص. .)١5‏ 

إن الحديث عن 'قلب" أي شيءء يستفيد من الإحالة إلى أجزائه 
الجوهرية أو أكثرها حيوية التي تمكنه من أن يكون ما هو. وبتعبير آخرء إن 
الدرس التأويلي لأي مؤلفء موجه نحو بلوغ 'حقيقة" التأليف. ويمنحنا التأويل 
التوراتي أو تفسير الكتاب المقدسء وهو أقدم تطبيق للتأويلية وربما الأكثر 
شهرة؛ مثالا كلاسيا لما يتطلبه هذا البحث. 


التأويلية التوراتية 


إن الحقيقة "البسيطة" المقصودة هنا هي كلمة الله التي تم نطقها - كما فى 
توراة الملك جيمس - 'في البدء" عندما "خلق [الل] السماء والأرض'(60.1.1). 
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ومع ذلك تعلمنا مع التقليد الصوفي اليهودي - القبالة - المتجذر فى القرن الثاني 
عشرء أن الترجمة الشائعة للسطر الأول من سفر التكوين» هي فى الواقع ترجمة 
خاطئة؛ لأن الكلمات الحقيقية فى العبرية يمكن قراءتها على نحو آخر: 'مع 
البداية» خلق الله (:ناهاع) السموات والأرض." إن "حقيقة" الله. أكبر من القصة 
التي تتجلى عبر العهدين القديم والجديد. كتب رابي إبراهيم جوشوا هيشيل 
.م ,1955 بلعملا بعل ,رمقللة كه طاعتمعد مز 0©00) اعطدءآطآ قناطده1 متمطوءطة أططقج] 
(160 "الله هو الكلمة» وما نحن إلا إعادة صياغة لها". وبهذه الكلمة - المصدر 
الذي خلقت منه إمكانية البداية أول الأمر - مُنحنا شيئًا يمكن فهمه (إعادة 
صياغته) رمزيا بوصفه "الله" ولكن حقيقته تتعالى» مثل عملية متقدمة باستمرارء 
حتى على معنى هذه الكلمة الأغنى والأكثر تبجيلا. واللاتناهي هو اللفظ الذي 
يرتبط عادة ب"معنى" هذه العملية. ومع ذلكء فإن العملية التي يحال إليها 
بوصفها 506 810 بالنسبة إلى القباليين» ليست مقيدة باللانهاية» إنها بالأحرى 
تخلقها. ويلاحظ رابي دايفيد كوبر معم00© 0ن:نة8 أططهه ( بدع21 ,طع/ 15 0040 
7 ,0:1/,) فى تعليقه على المشكل الهيرمينوطيقي المتضمن هنا: 'في الواقع؛ 
إننا الكلمات لأن فكرة 'ما وراء النهاية" هي عبث منطقي. ما الذي يمكن أن 
يتخطى النهاية؟...إنه 504 مزع"(ص. 307). 

بهذا المثال عن تأويلية الكتاب المقدسء يمكننا أن نرى كيف يمكن أن 
يدرك نشاط الفهم التأويلي بوصفه مسألة 'ترجمة" أو "شرح" أو 'تأكيد" 
أو 'قول". وتمتلك هذه الوظائف المتميزة فى التحليل التأويلي جذورا اشتقاقية 
فى صيغة الفعل اليوناني مأعناءمعممءط (أو ل)» وفي صيغة الاسم داءمءدمءط 
(التأويل). وفي الميثولوجيا اليونانية القديمة» يعزى إلى هرمس 65ممع1]؛: 
رسول الله المجنح القدمين» التشريع الأولي لهذه الوظائف التي يتم بواسطتها 
إبلاغ كلمات الآلهة فى شكل يمكن أن يدركه الذكاء الإنساني. وفي تعليق 
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ريتشارد بالمر ععمادم فعدطءنه (969! .111 ,مماكمة8 رع انع معومة11) على 
"عملية هرمس" هذه» يوضح طبيعة التأويلية أكثر عندما يشير إلى أنه مع هذه 
العملية 'شيء ما دخيل وغريب ومفصول فى الزمان والمكان أو التجربة» قد 
أصبح مألوفا وحاضرا ومفهوما؛ شيء يتطلب التمثيل والشرح أو الترجمة قد 
تم بطريقة ما "حمله إلى الفهم"؛ وتم 'تأويله' (ص. ؛ .)١‏ 

فى تأويلية الكتاب المقدس بشكل خاصء يتلقى المرء دروسا عن كيفية 
تحقق عملية التأويل بواسطة قابلية الرهبة عند الإنسان؛ التي تعد الموقف 
الجوهري الذي أكد عليه العهد القديم» وبهذه الطريقة الخاصة فى خوض 
تجربة العالم يقاد الشخص نحو 'قلب" أي مسألة مهمة. لا تثار الرهبة فى 
لحظات الحسبان ولكن بالأحرى فى لحظات يكون المرء فيها منفتحا على 
حقيقة ما يشهد عليه» ويكون فى علاقة معها. فى لحظة الرهبة تقوم علاقة 
المرء بالعالم على احترام الموجودات بتركها لتكون ما هي. فاللحظة 
'مقدسة", لأن الطريقة التي يجرب بها المرء حضور الأشياء فى هذه اللحظة؛ 
تشبه "القول" الذي يعترف أولا بالحياة ويدعوها إلى الوجود: 'وقال الله؛ ليكن 
النور" (3 .1 .«6). فى لحظات الرهبة»ء "تتكلم" الأشياء بطريقة عجيبة وتكون 
التجربة طاغية: إنها لحظة التعجب وطلب الحكمة. ووفقا لرأي رابي هيشيل: 
"هناك .. سبيل واحد فقط إلى الحكمة: إنها الرهبة. صادر إحساسك بالرهبة» 
واترك إدراكك يقلل من قدرتك على التبجيل» وسيصبح الكون سوقا لك. إن 
فقد الرهبة هو العائق الأكبر نحو التبصر."(ص. 78) وإذ يأخذنا التعجب 
والرهبة» فإننا في "حال من يكون فى موضع السؤال" إنها الحال التي يكون 

فيها المرء مخاطبا ومعترفا به ("أين تختبئ؟9 - 8 .3 .2060 ويمنح فيها بذلك 
رض سويت ويكون مسؤولا (الله..قال له إبراهيم» وأجاب الله؛ انظر 
أنا هنا"62.22.1) وتستجمع فيها قوة إحساسه الأخلاقي وتوجّه (والآن..ماذا 
يريد ربك منك سوى 0 تخاف الرب إلهك؛. وأن تسلك كل سبيل وتحبه؛ 
وتعبد الرب إلهك بكل قلبك). 
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تؤكد تأويلية الكتاب المقدس على الصفة الأخلاقية لما يُنجزه فعل 
التأويل» حين تترجم وتشرح وتعبر عن طبيعة الكلمة المرهبة والمعجبة. 
وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه آنفاء فإن خاصية الفهم التأويلي ترتبط 
ب"القلب" الذي يعد "هبة": 'سأمنحهم قلبا لكي يعرفونيء ويعرفون أنني الرب". 
(1.24.7). فى العهد القديم» ارتبط بشكل عام استخدام لفظ قلب عند الباحثين 
الربانيين بالوعي الأخلاقي أو 'الضمير" ومشاعر من قبيل الخوف والذنب 
والفرح والحب التي كثيرا ما تأتي معه. وعندما نعترف بفضل الله يجب أن 
نكون أقل وعيا بذواتنا ونحن نحاول المعرفة معا؛ مع الله ومع الآخرين؛ كل 
ما هو حق وصحيح وخير وعادل. وقد تأكدت فى العهد القديم هذه الطريقة 
القلبية فى المعرفة بواسطة بولس الرسول (10 - 8 .20 1) عندما ناقش كيف 
أن الشعب الذي لا نتفق معه ينبغي معاملته بالتسامح والصبر باعتبارهما 
سبيلين للإصلاح. 

لنشر بعد هذا إلى أنه فى التأويلية التوراتية» يشكل التحدي التأويلي 
للوصول إلى 'قلب الموضوع" على نحو جوهري ششيئا يهم القلب" 
(أو الوعي) - هذه الهبة الأخلاقية التي تمكننا من أن نظل منفتحين بطريقة 
تمكننا من الحكم العادل على كل الأشياء الماثلة أمامنا. وبما أن هذا الحكم 
يصدر عن مخلوق فانء» فإنه ليس معصوما؛ وإعادة صياغته عن ظهر قلب 
قد تكون خاطئة تماما بسبب التأثيرات السيكولوجية والثقافية (القلب من بين 
الأشياء أكثر عرضة للخطأ؛ وبطريقة تشاؤمية إنه سيئ: ومن يستطيع 
الاطلاع عليه؟" (1:.17.9) والهبة التي تمكننا من أن نكون فى حالة رهبة من 
كل ما يمكن أن نشهد بهء هي دائما فى حاجة إلى تقويم داخلي. فى كل من 
اليهودية والمسيحية؛ هذا الواجب التربوي يبرز المشروع التأويلي للأحوال 
الخاصة التي تهم بالخصوص 'حالات الوعي". فى تناولهما الموسع 
للموضوع (الإفراط فى الأحوال الخاصة» بيركلي :)١538‏ لاحظ كل من 
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السلوك 0 ع التعاليم الأخلاقية وتفاصيل العمل در إليها معا 
ا كر ا وه سطع بدكم 
التراث الأرسطي فى التعقل العملي. على هذا النحو 121008 
حالات الوعي أن يرى تحليلات "'بلاغية" حيث لا تتعلق قدراتها الإقناعية 
مه 0 فقط ولكتها تتعلق أيضا ا التي لمث قروا على 
وفاهميق"..(ص. +09) 
التأويلية والبلاغة 

إن إعادة صياغة الكلمة (على نحو ما نجد فى الحكايات الرمزية فى 
العهد الجديد على سبيل المثال) تفسح المجال لتطبيق البلاغة فى العملية 
التأويلية. فى مناقشته للعلاقة بين هذين "الفنين" يشير الفيلولوجي ومؤسس 
النظرية التأويلية المعاصرة فريدريخ شلايرماخر ععطعدصمءنعطء5 اع سلعصط 
(54/ا١‏ - 06) (التأويلية: المخطوطات المكتوبة باليدء دادده:841:5»١‏ 6)دم1ل/ل» 
7.؛: ص . 47) إلى أن التأويلية 'تعتمد على التأليف وتفترضه فى الوقت 
معا" سواء 03 كيد 8 دوي ار ا 
او م 0 من هنا 3 در أن التأويلية ولبلاعة 
أو الكتابة]. وأن 7 ا 0 1 التفكير الذي ينطوي عليه التعبير" 


(ص. 507). 
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يوضح البحث التأويلي الذي تم التأكيد عليه هناء هدفا جوهريا لنظرية 
شلايرماخر حول الفهم التأويلي. ولأجل بلوغ المعنى المقصود فى نص 
معطى على الوجه الأكملء يجب على القارئ أن يعيد بناء العمليات الذهنية 
المتميزة التي كانت تعمل فى تأليفه» وأن يُجربها. يشير شلايرماخر إلى 
أمنلوت المؤلف الخاص بوصفه دليلا رئيسا على إدراك هذه العمليات: 
الأفكار واللغة متضافران» وتتجلى طريقة المؤلف المتميزة فى معالجة 
الموضوع بواسطة تنظيمه لمادته واستخدامه للغة" (ص. .)١55 - ١54‏ 
وبناء عليه يحتاج المؤول إلى إدراك الكفاءة البلاغية التي تشكل النص. 

وباتباع شلايرماخر فى تبنيه العلاقة بين التأويلية والبلاغة: يمكن للمرء 
أن يتساءل ما إذا كانت الكفاءة البلاغية تعمل حين 'في البدءء خلق الله 
السموات والأرض". إذا كان الأمر كذلك؛ فإن لا أحد إذن ممن يحاول إعادة 
صياغة كلمته ينبغي النظر إليه بوصفه نموذجا للناقد البلاغي. ومع ذلك فإن 
المرء ينبغي أن يكون حذرا مع شلايرماخر فى تقديمه هذا الادعاء الغامض. 
إن النقد البلاغي هو فى الأصل جهد فى الكفاءة البلاغية؛ فالناقد متورط فى 
عملية صياغة تأليف يقصد إلى أن يكون إقناعيا ولكنه أيضا مكرّس لتهذيب 
الحكم والحكمة العملية عند الآخرين. وفي مقابل هذاء يؤكد شلايرماخر أن 
التأويلية» التي سعى إلى الارتقاء بها لتصبح حقلا فى البحثء. تعد أساسا 
محاولة فلسفية؛ 'إنها تتناول فن الفهم فقطء من دون تناول تقديم المؤول لما تم 
فهمه" (ص. 15). غير أن المشكل هناء كما يشير كورتت مولر فولمر #د؟1 
586 - أعااءن21 (تأويلية القارئء نيويورك. .)١51٠‏ يتمثل فى أن التأويلية 
عندما تقصي من برنامجها عنصر التقديم» فإنها لا يمكنها أن تفي بالمهمة التي 
يتصورها شلايرماخر؛ 'لأن فقه اللغة يتسع للإجراءات والافتراضات 
والاستراتيجيات اللغوية المقبولة بشكل عام» ولهيئة ممأسسة من المعرفة واتفاق 
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مضمر حول معايير الكفاية التأويلية. إن تقديم فهمنا يعد جزءا مكملا للفن الذي 
نحن بصدده" (ص. .)١‏ وفي الواقع» إن فن الفهم» المكرس فى الحقيقة لتنمية 
الكفاية التأويلية لأولتك المهتمين بأن يكونوا جزءا من مشروعهه ينبغي أن 
يستخدم بنفسه ممارسة البلاغة للكشف الواضح وتبرير أي حقيقة تدعي أنها 
"إن خلق اليقين م16نء11:م© والإقناع بقدر ما يمثلان بوضوح هدفا ومعيارا للفهم 
والتأويل» يمثلان أيضا هدفا ومعيارا لفني الخطابة والإقناع"' (ص. 5 .)١‏ 

ينبغي الاعتراف بالكفاءة البلاغية؛ فى علاقتها يفن الفهم» بوصفها شيئا 
يفوق كونها موضوعا للدراسة؛ وممرا للمعالم الأسلوبية الموجهة للقارئ نحو 
العودة إلى الحدود الذاتية لفكر المؤلف. بالطبع: يمكن أن تتضمن الكفاءة 
البلاغية اهتماما بفكر المؤلف الذاتي» غير أن تركيز شلايرماخر الاستثنائي 
على هذا يخالف ذرة المقصدية البلاغية التي تعمل فى النص وأن ذلك» على 
نحو ما يرومه المؤلف؛ موجه نحو الآخر باعتباره مستمعا وقارئا وجمهورا 
متلقيا. باختصارء توجه الكفاءة البلاغية التي تشكل نصا ما التأويلية فى 
الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه للتأثير فى الآخرين» وتجذبهم بحيث يمكن أن 
يكون فهمها المعلن لموضوع خاص موضع اتفاق أو اختلاف. بهذه الكيفية 
تنجز التأويلية الدلالة العملية: بواسطة العودة؛ بمساعدة البلاغة» من اشتغال 
الذهن إلى الاهتمامات العملية القائمة للعالم اليومي. 
تلقي الجمهور والاستجابة 

يتمثل المشروع الكلي للتأويلية - ابتداء من الفهم التأويلي الذي يحتاج 


إليه فى تأليف وتقديم عمل فنيء إلى الفهم التأويلي الذي يحتاج إليه فى تأليف 
وتقديم استجابة نقدية للعمل - فى كونها عملية بلاغية فى تكوين المعنى الذي 
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يظل مستحيلا من دون مشاركة الجماهير. ولقد أكد هانس روبرت ياوس 
(نحو جمالية التلقي» مينيابوليس )١187‏ هذه النقطة عندما أشار قائلا: 

'في مثلث المؤلف والعمل والجمهورء لا يعد العنصر الأخير جزءا 
سلبياء إنه ليس مجرد سلسلة من ردود الفعل؛ ولكنه بالأحرى يمثل فى ذاته 
طاقة مشكلة للتاريخ...لأنه من خلال عملية توسطه فقط يدخل العمل فى أفق 
التجربة المتغير فى سياق استمرارية يحدث فيها انقلاب دائم من التلقي 
البسيط إلى الفهم النقديء ومن التلقي السلبي إلى التلقي الإيجابي؛ ومن 
المعايير الجمالية المقررة إلى إنتاج جديد يتجاوزها". (ص. )١95‏ 

ما يتضمنه رأي ياوس هنا - وخاصة تأكيد الظاهرة التأويلية 
ل"الانقلاب الدائم: - هو الحاجة إلى كفاية تأويلية وبلاغية من لدن أعضاء 
من الجمهور المتلقي الذين يسعون إلى تشكيل فهم نقدي للعمل الفني. ووفقا 
لباربارا هيرنيشتاين سميث (على هامش الخطابء, شيكاغوء ,)١978‏ فإن 
مثل هذه الكفاية تمنح الأعمال سبيلا 'لكي تبقى بوصفها شيئا آخر أكثر منه 
صنعات تاريخية حية" بحيث إنها تمكن المرء من أن يدرك كيف أن الأعمال 
'تصلح لكي تكون استعارات وحكايات رمزية لمستقبل مستقل"؛ أي كيف 
'تستمر فى امتلاك معان مستقلة عن السياق الخاص الذي كان سببا فى تأليفها 
الذي سيتضمن حتما معاني لم يقصد المؤلف إليهاء ولا يمكن أن يكون قد 
قصد إلى توصيلها" (ص. .)١٠5١١‏ وبالإضافة إلى هذاء فإن الكفاية التي تم 
التأكيد عليها هنا ستعمل كلما انخرط الجمهور فى بحث نقدي يتوخى تحديد 
ما إذا كان الإنتاج الجديد قد تجاوز المعايير المقررة والمقبولة أم لاء وما إذا 
كانت تبعا لذلك التضمينات الجمالية والسياسية الاجتماعية للإنتاج الجديد قد 
ضمنت أي تقدير أو إخلاص. [انظر: نظرية التلقي.] 
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ويمثل الجمهور(المستمع والقارئ) عاملا خاصا فى الاحتفاظ بالعمل 
على قيد الحياة فى العملية التأويلية والبلاغية لتكوين المعنى. وبتذكر دروس 
تأويلية الكتاب المقدسء يمكن للمرء أن يتصور التفاعل هنا بوصفه شيئا 
يمتلك طبيعة 'روحية". ففي سعي عمل المؤلف إلى نعمة الاعتراف التي تهبه 
الحياة» يصرخ 'أين أنت؟" وينتظر الجواب ('هنا أنا!') من أولئك الذين 
يمتلكون الاهتمام والكفاءة للإبقاء على الحوار الجاري حول معنى ودلالة 
القضايا الملائمة. إن العمل الذي يفتقر إلى الجمهور المتلقي هو عمل تظل 

تقدم خطبة جيتيسبورج وعم للخ عتناطةز1اء )١8535(‏ لأبراهام لينكولن 
0 معطا سمطمعطم مالا كلاسيًًّا حول هذه النقطة. وبهذه الخطبة المؤداة فى 
وضع مشحون بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء والمفعم 
بالحسرة العظيمة على فقدان الحياة» برز لينكولن فى البداية بوصفه "إخفاقا" 
بلاغيا بالمعنى التداولي والمباشر. ومع ذلك تمكنا فى نهاية المطاف من أن 
نعرف أفضل: ووفق جاري ويلس 1115لا رمدت (ععناطوبرااء0 أ مامعدنا) فإن 
هذه القطعة الممتازة من الكفاءة البلاغية "أعادت صياغة أمريكا" عندما قامت 
بثورة فى الفكر واللفظء نقر بعمل فني يستخدم ما هو مميز وملائم من نحو 
وتركيب وعلامات وإيقاع وموضوعات وصور ومجازات وعاطفة وسردء 
والحجة نفسها تخلق مسكنا أو شخصية (إيتوس) زمان ومكان ممدوحين» 
وهو انفتاح داخل معاناة هائلة حيث مازال هناك أمل لكي توجد ونحن 
نعترف بالإخلاص والشجاعة ليس تجاه الأفراد المدثرين بالأزرق أو الرمادى 
كما يقول لنا لينكولن عن هؤلاء "الشجعان الأحياء والأموات الذين صارعوا 
هنا" والذين كان بودهم أن نعي أنه بحول الله 'سيشهد الوطن ميلاد حرية 
جديدة» وأن تدبير الناس وبهم ولأجلهم؛ لن يفنى من الأرض". يتواشج شكل 
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خطبة لينكولن ومحتواها بشكل وثيق فى انفتاح بلاغي للوعي يستدعي 
المساعدة فى بناء إيتوس مشترك للأمة. وقد صمّمَت خطبة جيتيسبورج 
ورْتبّت على نحو يمكنها أن تقنعنا بالاعتراف و"المعرفة المشتركة" بشيء ما 
من حقيقة الوجود للآخرين» ومعهمء وشيء من الإحساس بالأمان بصحبتهم» 
وكذلك معاملتهم بطريقة عادلة وأخلاقية. 


باختصان »"وبسبير تأويلي» تعني الإقامة مع لينكولن فى جيتيسبورج 
معرفة مدى أهمية أن نملك قلبا منفتحا على العالم» ومن ثم على تجربة 
التعجب والرهبة التي تعرض نفسها فى أفعال العهد والشجاعة والتضحية. 
وبالإضافة إلى ذلكء هل كان من الممكن القول إنه مع مثل هذه القراءة 
التأويلية لخطبة جيتيسبورج يدخل المرء إلى قلب وجودها وحقيقتها ومعناها 
ودلالتها الأصليتين؟ وكان هذا بإمكانه أن يفسر لماذا أصبحت الخطبة "محكا 
بلاغيا": وعندما نتحدث بهذا الشكل عن الزمن والفضاء حيث الإنسانية 
الجريحة تلتمس الشفاء» وحيث يدعو هذا الشفاء إلى استعمال دواء متنوع 
للعواطف والخصال الحميدة المعروفة لكي تجعل الإنسان يستشعر العاطفة 
وفعل "الخير". تمنح الخطبة "استجابة ملائمة" نحو موقف مأزوم (الحرب 
وتداعياتها الرهيبة). ولعل خطبة جيتيسبورج ظلت حية حتى يومنا هذا لآن 
رسالتها الأخلاقية - البلاغية - التأويلية ضرورية للعيش الرغيد لجمهور 
يستمر فى تلقي ما تدعو إليه الرسالة» ومن ثم لمعناها ودلالتهاء هذا الجمهور 
القادر على أن يفهم تعاليمها والتمتع بوضعها حيز التطبيق. 


المعنى والدلالة والموقف التأويلي. 

في حديثي عن العلاقة التأويلية والبلاغية القائمة بين عمل المؤلف 
والجماهير الحاضرة والآتية» حرصت على استخدام جملة "المعنى والدلالة" 
بوصفها سبيلا لتفسير كيف تكون حقيقة العمل قادرة على الاستمرار فى الزمن. 
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لقد أكد هيرش ..0[ بطعك112] .1 .8 أهمية الفرق بين هذين المصطلحين الأساسيين 
فى كتابيه "الصحة فى التأويل" (967! ,112068 +ع( ,1/1) و"أهداف التأويل" 
(1978 ,معدء1© ,1ى). كتب يقول: "المعنى هو ما يمثله نص ما؛ إنه ما يعنيه 
المؤلف بواسطة استخدامه العلامة المتتالية ... والدلالة من جهة أخرىء تحدد 
العلاقة بين هذا المعنى وبين شخص أو تصور أو موقف أو فى الحقيقة أي 
شيء يمكن تصوره (8 .2 ,7/1). ويثبت هيرش أنه بواسطة هذا التمييز فقط 
يمكننا أن نأمل فى تقديم تأويل 'صحيح" لنص معطى. 'تتطلب الصحة 
معياراء أو معنى ثابتا ومحددا مهما يكن ضيقا مدى تضمينه واستعماله. 
ويتطلب المعنى الثابت والمحدد إرادة التحديد لدى المؤلف...أي تأويل صحيح 
كيفما كان نوعه يقوم على تعرف قصد المؤلف" (126 .م .71). أو بتعبير 
آخر: 'إذا لم يتصور المؤول معنى نص ما أن يكون هناك بوصفه مناسبة 
للتأمل أو التطبيق» فلن يملك أي شيء يفكر فيه أو يتحدث عنه. فوجوده فى 
حيز وهويته الذاتية تسمح له من لحظة إلى أخرى أن يكون موضوع تأمل. 
على هذا النحو إذا كان المعنى مبدأ للثبات فى تأويل ماء فإن الدلالة تتضمن 
مبدأ التغير" (80 .م ,آ1خ). 

ما قيل أعلاه عن معنى ودلالة خطبة جيتيسبورج للينكولن يتساوق مع 
تعليمات هيرش. يتفق النقاد البلاغيون بشكل عام على أن هذه الخطبة 
القصيرة. بل القوية والثورية كان المقصود بها أن تكون صرخة وعي 
موجهة نحو توحيد الأمة وتشجيع وحدتها الأخلاقية ونموها. إن '"وضوح" هذا 
المعنى تطلب مسافة زمنية من شبح ميدان حرب غارق فى الدم؛ لأجل 
تجاوز الأحكام المسبقة العمياء والمتداولة بطريقة يمكن بها تحديد بشكل ملائم 
'الإرادة الحاسمة" للينكولن. لقد تناول لينكولن موقفا خاصا باستراتيجية 
بلاغية توفق بين الاختلافات الثقافية وتوجه الناس إلى التفكير فى الإنسانية 
بألفاظ أكثر كلية. لم يتحدث فقط إلى الوعي الفعلي لمستمعيه المباشرين ولكنه 
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تحدث أيضا إلى الوعي الممكن للأجيال القادمة التي تستطيع بالتجربة 
والتربية المستمرتين» تطوير الحكمة العملية والكفاية التأويلية التي تقوم 
الحاجة إليها لمنع» أو على الأقل لمداواة جروح الحرب الرهيبة. من هنا 
قابلية استعمال (أي الدلالة) معنى خطبة لينكولن: إنها تستمر فى التحدث 
وتملك ما تقوله لجمهور يلزمه أيضا أن يتجاوز على نحو تام نزعاته العنيفة 
ولكنه مع ذلك يملك القدرات التأويلية والبلاغية والأخلاقية لفهم الإحساس 
بأهمية رعاية الوحدة والسلام وتطويره. 

على الرغم من أن خطبة جيتيسبورج هس نص يمكنه أن يساعد فى 
توضيح تبني هيرش للعلاقة بين المعنى والدلالة وصحة التأويل» فإنني أشك 
فى أنه مع ذلك سيعترض على الطريقة التي عبرت بها عن النقطة الأخيرة. 
لأنه وفق هيرش "من الطبيعي أن نتحدث ليس عما يقوله النصء. ولكن عما 
يقصده المؤلفء. وهذا التعبير الأكثر طبيعية هو الأكثر دقة" (244 .م ,1ل) 
(والتأكيد من إضافتنا). يعكس هذا الادعاء معارضة هيرش لبرنامج التأويلية 
الفلسفية المتجذرة فى أعمال فلاسفة القرن العشرين أمثال مارتن هايدجر 
تعوع 110 دأكرداة وهانس جور ج جدامر 630206 060:8 11305 وبول ريكور 
5ناع110 أللنة2. يدافع هذا البرنامج عن نظرية فى المعنى له تتحصر فى 
مقاصد المؤلفء ويؤكد على أن أي فهم تأويلي يتجلى ضمن 'موقف تأويلي" 
حيث 'تخاطب" النصوص بالفعل أولئك الذين يرغبون فى أن يظلوا منفتحين 
على ما تروم هذه النصوص 'قوله". 

بخلاف هيرش الذي يعكس إدراكه للتأويلية اهتماما منهجيا فيلولوجيا 
ب“الصحة". فإن هايدجر فى كتابه "الوجود والزمن" ب«عا8 ,عم11 امد عماء8) 
(1962 .هلا يؤكد الترابط الأولي والوجودي للألفاظ بين الطاقة الأساس 
للكائنات البشرية فى الفهم والتعبير عن العالم بطرق ذات معنى. إن تقييم 
هايدجر الأنطولوجي لحدث الفهم التأويلي يتجلى بوصفه إجابة عن سؤال: ما 
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ومعنى الكائن وحقيقته؟ بالنسبة إلى هايدجر فإن الكائن لا يحيل إلى مجرد 
شيء ولكن بالأحرى يحيل إلى الكينونة التي اكتسبهاء وجعلته ما هو عليه. 
الكائن لفظ يرتبط بفعل (يكون) أكثر مما يرتبط بالاسم (تسمية الأشياء كقولنا 
مثلا هذا الشيء يسمى "كتابا")؛ فهو حركي وليس ساكنا. لكي "يكون" شيء 
ما يعني بالنسبة إليه أن يكون منكشفا وباديا للعيان وظاهرا مرة بعد أخرى. 
وهكذا فإن "طريقة" الكينونة هي التي يجب التفكير فيها بأقصى قدر حتى 
نصل إلى فهم أصيل لمعناها وحقيقتها. وللكيفية التي يقدم العالم نفسه للوعي 
الإنساني بطاقته فى الفهم التأويلي. 

تتجلى فلسفة هايدجرء من البداية حتى النهاية»ء بوصفها خطابا عن 
الكائن. لقد استهل مشروعه بتقديم فينومينولوجيا (ظاهراتية) الوجود 
الإنساني. والظاهراتية هي طريقة فى التفكير مكرسة لتأويل وتحليل ووصف 
كيف يقدم المحتوى المباشر للتجربة نفسه فعليا. إنها تبحث الكشف بأدقة 
استدلالية" عن 'تجلي” أو "استحضار”" ظاهرة ماء و'ترك ذلك الشيء الذي 
يتجلى يُرى من ذاته بطريقة تكشف عن نفسها بنفسها"(رص. 08) وبتعبير 
آخرء تحاول الظاهراتية خلق خطاب يتناغم بشكل خاص مع الطريقة التي 
تحدث بها ظاهرة ما والكيفية التي تظهر بها نفسها من خلال الأفق الزمني 
للفهم الإنساني. بأخذ خطاب الظاهراتية على عاتقه مهمة البحث عن كيفية 
قيام الظاهرة بالكشف عن نفسها وجودها وحقيقتها. على هذا النحو يمكن أن 
يقال إن الظاهراتية نشاط يقول الحقيقة؛ لأن الحقيقة» كما أشار هايدجر فى 
مناقشته للموضوع.ء تحدث فى المقام الأول بوصفها كشفا للعالم» وإظهارا أو 
تعرية لشيء مُعطى يدرك باعتباره موجودا (رص. 555 .)١3077-‏ 

ما يحيل إليه هايدجر هنا ليس "الحقيقة" التي يمكن أن تتجلى فى أحكام 
لفظية معينة ("السماء زرقاء')؛. وفي تراسل معرفي معين لمقولة مُشيّئة مع 
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حالة أوضاع مشيّئة أيضا. إن الحقيقة باعتبارها تجليا تفترض حدوثا لحقيقة 
أكثر أصالة» ولحظة لتجل أكثر أصالة: الحضور الفعلي لهذا التجلي الذي 
يعرض ذاتهء وبذلك يمنح ذاته للفكر والفهم. هذه هي حقيقة (الوجود) التي 
يوجد هايدجر خلفها؛ فقد وُجّهت ظاهريته نحو تقييم تأويلي للكيفية التي يأخذ 
بها هذا العرض والمنح مكانهما. يصف هايدجر هذه المهمة باعتبارها 
تقتضي من المرء أن 'يستمع" إلى 'نداء الوجود". وفوق ذلك إنه يقول لنا إنه 
للقيام بذلك ف“الموضوع ليس الاستماع إلى سلسلة من القضاياء بل الأحرى 
متابعة حركة العرض'(2.م,1972 ,كازملا بع للروماء8 لمه عم11 00) لعل هذا 
يبدو غريبا بعض الشيء. كيف 'ينادي" هذا "العرض؟ 

الظاهراتية التأويلية تشرع فى قول الحقيقة بواسطة 'ترك - شيء - 
يُرى' بخطابه. يحدد هايدجر (على طريق اللغة» نيويورك )١17١‏ مثل هذا 
التجلي أو الاستخدام المثير للخطاب بما يصفه "الوجود الجوهري للغة" 
(اللوجوس): 'قوة قولهاء طاقتها على "التكلم” بالإشارة إلى أو عرض شيء 
(ص. .)١١54 - ١١١‏ يلح هايدجر بأن "اللغة تتكلم" وأنها تفعل ذلك خاصة 
فى تلك الخطابات التي تضمن الإطراء لأنها استكشافية وربما أيضا لأنها 
تثير الرهبة بسبب الطريقة التي تدعو بها وتجلي موضوعهاء وهكذا تمكننا 
من تحسين فهمنا وتقديرنا لما كان موضوعا للحديث. على هذا النحو؛ على 
سبيل المثالء فلأجل فهم وتقدير ما يحاول لينكولن قوله لنا بخطبة 
جيتيسبورج (الخطبة الأكثر إثارة بالتأكيد)» ينبغي أن نصغي ليس إليه فقط 
(وهو بالطبع ما لا نستطيع فعله) ولكن أيضا إلى قوة لغته التي تعرض طاقة 
فى إظهار بعض الأمور المهمة» وقول شيء ما إلينا بعرض حقيقة هذا 
الشيء علينا. إذا كانت خطبة جيتيسبورج تحدثنا بطريقة صادقة - وهذا على 
الأقل ما ينبغي أن تفعله - فإنها من خلال فعل القول والعرض ينبغي أن 
تمنحنا شيئا للفهم. يُذكرنا هايدجر أن "لكلمة الأصلية" لل'قول" هي اللوجوس: 


118 


"القول وهو يظهرء يترك الموجودات تظهر كما هي موجودة' (ص. ١١5‏ 
87 ص. 05). قوة القول للغة هي ما يمكن أي خطاب لمنح التعبير إلى 
الأشياء التي تدعو للانتباه. ويذكرنا هايدجر بالإضافة إلى ذلك أن لفظ "القول 
ومع" هو أيضا لفظ الوجود (اللوجوس). فى الواقع الوجود يتجلى باستمرار 
ويعرض ذاته على نحو ما تكون عليه الأشياء فى حضور كل ما يوجد 
أمامناء وفي ظروف الحياة التي تدعو إلى الفكر. إن حقيقة الوجود هي قول 
وعرض لظاهرة تمنح ذاتها للفهم. هذا ما يحيل إليه هايدجر عندما يتحدث 
عن 'نداء الوجود": هذا "القول" الأساس الذي يعد عرضه فكرا مستفزا. وهذا 
هو الذي يفسر قول هايدجر لنا إنه إذا كان علينا أن 'نصغي” بيقظة لهذا النداء» 
فإنه ينبغي "اتباع حركة العرض" حتى نترك كل ما يعنينا يتحدث بذاته. 
[انظر: اللوجوس.] 

ينصت هايدجر ويجيب النداء بشكل مختلف عما يفعل هيرش الذي» 
كما أشرنا أعلاه. يقيد التأويلية فى قضية الصحة: تحديد المعنى اللفظي 
الأصلي والثابت الذي قصده المؤلف. ومع ذلك - بالنسبة إلى هايدجر - فإن 
"الموقف التأويلي” الذي يتحقق عندما يسعى المرء إلى كشف مثل هذا المعنى 
المقصود يكون أكثر تعقيدا مما يعترف به المدافعون عن الموضوعية 
والصحة. وبما أن المعنى ينبثق ويتشكل فى عالم الاهتمامات اليومية» فإنه 
ليس شيئا يقصد إليه مؤلف ما ببساطة؛ بالأحرى إن أي فعل لغوي يعمل فى 
عالم قائم مسبقا من الفهم التذاوتي» عالم يتحدث عن أشياء وفق وجهات 
النظر والأحكام القائمة فى العصر والتي تشكل تراثه وتراث ثقافة المؤلف. 
وزيادة على ذلكء كما أشار ريكور (نظرية التأويل» 5,762..1976-ه/878 دم) 
فمع أي فعل لغوي تنبثق عملية جدلية ذات تأثير قائم فى تراث ما وتحيل إلى 
معنى وحقيقة شيء يمكنه أن يتحقق ويدرك من أغلبية أعضاء الثقافة. 
ينحصر الجدل فى الطرق التي 'يحيل بها الخطاب للمتكلم على نحو ما يحيل 
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فى الوقت نفسه إلى العالم. هذا التعالق ليس عديم الفائدة» مادام فى النهاية 
المؤلف هو الذي يحيل إلى العالم وهو يتكلم. الخطاب فى العمل والاستخدام 
يحيل خلفيا ومقدّما إلى متكلم وإلى عالم' (ص. ؟١).‏ على هذا النحو يثبت 
ريكور أن معنى النص ليس مجرد 'خلف" النصء ولكن بالأحرى وعلى نحو 
أكثر أهمية يوجد 'أمامه". المعنى 'ليس شيئا خفياء ولكنه شيء متجل" مادام 
مؤلف ما يستخدم تراثا وطاقاته الخلاقة لكي 'يعكس عالما". "لا تملك 
[التأويلية] ما تفعله مع المؤلف والموقف. إنها تبحث للقبض على قضايا - 
العالم المفتوحة بواسطة إحالة النص. ولفهم نص ما ينبغي متابعة حركته 
[قوله وعرضه] من المعنى إلى الإحالة: مما يقوله إلى ما يتحدث عنه" (رص. 
7 - 88). النصوص تتكلم وبذلك تعرض علينا عالما. إن الجدل المستمر 
حول ما إذا كان القانون الأمريكي يتحمل حق المرأة فى الإجهاض» على 
سبيل المثال» هو قائم فى جزء منه على كيفية تأويل الباحثين فى القانون 
للطريقة التي يتكلم بها هذا النص عن عالم حيث تعتبر فيه مثل هذه الأمور 
'كحرية الاختيار" و"السرية" جوهرية بالنسبة إلى الإنسانية. 

بتأكيده على قصد المؤلفء يخفق هيرش فى تفسير عملية تجلي العالم. 
من هنا على الرغم من أن نظريته تعليمية فى تنبيهنا إلى كيف أن خطبة 
جيتيسبورج على سبيل المثال منغمسة فى الطاقات التأويلية والبلاغية 
لمؤلفهاء فإن نظريته تهمش كون أن لينكولن يتيح فقط تأويلا لعالم حيث 
المعنى "الحقيقي' يمكن أن يظل كامنا وراء ما كان لينكولن قادرا على وضعه 
فى كلمات. وعلى الرغم من أنني اقترحت أعلاه أن الدلالة المعترف بها 
للخطبة تعير الدعم لكيف أن لينكولن الحكيم كان مع تأويله لمعنى العالم 
موضوع السؤال؛ فإن المسألة تظل قائمة» وهي أنه من دون هذا العالم فإن 
قضية ما كان يعنيه لينكولن بخطبته لن يظهر. بالطبع إن المعنى المقصود 
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للمؤلف يمنح النقاد شيئا يفكرون فيه ويكتبون عنه؛ء لكن هذا المعنى ليس 
سوى أحد العوامل فى الموقف التأويلي حيث الطبيعة الثابتة متوقفة على 
استجابة المؤولين المحتملين الذين يمكنهم بما يملكونه من وقت إضافي 
وبالخبرة أن يكونوا قادرين على تصحيح وتثمين تقييم مؤلف لمعنى عالم 
يستمرء لأي سببء فى تسويغ الاهتمام بكل ما ينبغي له قوله. يؤكد هيرش 
أن هذا الفهم للموقف التأويلي يُعَرَضِ نظرية التأويل لمشكل النسبية مادامت 
تفقد التمييز بين المعنى ع172620108 والدلالة ععموء5امونه بالإلحاح على ل 
معنى مسألة ما يمكن أن يتطور وبالتالي يتغير مع الزمن. بيد أن المرء 
ينبغي أن يدرك أن مثل هذه النسبية ينبغي ألا تتحول إلى لعبة عبثية أشبه 
برمي الحقيقة لأعلى للحصول على حبات العنب. بالعكس فإن مشروع 
التأويلية الفلسفية موضوع النقاش هنا مكرّسْ لإدراك صلب الموضوع 
وبالتالي حقيقة مسألة معينة. ومع الزمن والظروف المتغيرة» يمكن أن تتجلي 
هذه الحقيقة ذاتها للناس الذين يوجدون فى حال أحسن لاستقبالها وفهمها 
والتعبير عنها بطريقة بلاغية؛ وهكذا فإن الآخرين يمكن أن يصلوا إلى معنى 
الحقيقة» وأن يستخدموه على نحو خيّر. وبتعبير آخر إن مشروع التأويلية 
الفلسفية يمصطف مع ما يوصف فى فترة مبكرة بالمشروع البلاغي للإفتاء فى 
قضايا السلوك؛ أكثر مما يصطف مع الموقف النسبوي "أي شيء يمضي". 
الكفاءة البلاغية والإيديولوجيا 

من هنا نعود مرة أخرى إلى العلاقة الموجودة بين التأويلية والبلاغة؛ 
وهي العلاقة التي لا تعد البلاغة من خلالهاء حسب جادامر 55 نظرية 
للأشكال والخطابات والإقناع» ولكنها بدلا من ذلك بعد 'تمكنًا عملي" أو معرفة 
لكيفية جعل الآخرين على معرفة بما تم فهمه (ص. .)٠١‏ وبتعبير هايدجرء 
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تصلح البلاغة أن تكون قاعدة للو جود السائد مع الناس عمكء8 6ه ددعمبإدلمعبه" 
61 أمتة عمه طلتبس" أو ما حدده هايدجر أيضا بوصفه 'ما هو عامي" "ودعمءناطنام 
'(168 - 149 .هم :87). على الرغم من أن هايدجر ربط مجال الحس المشترك 
التكارسة المدتركة بأرضية تضاح رون درحة القليد كد اليد لكا 
أرسطو (84" - 527 ق م) فى نظرته للبلاغة بوصفها توفر الأرضية 
الضرورية للتوصل إلى تفاهم مع من نتعامل معهم فى المقام الأول على أنهم 
كائنات اجتماعية» ولتحديد ما إذا كانت طرقنا الموجودة فى الرؤية والتأويل 
والمسار المنصهرة فى الأشياء وفي الآخرين يمكنها أن تتغير 'نحو الأفضل". 
من هنا يرى هايدجر (979! ,معوهاطناة ,26(1 00د «اء5)؛ مثل أرسطوء أن البلاغة 
يمكن أن تضطلع بدور قيم فى إيقاظ التأثيرات العاطفية المتوافقة عند الجمهور 
وتوجيههم 'بطريقة مستقيمة وصحيحة" لكك : 139 .م ,«< هداعا معاطعم ععل م[ ») 
(178.م:81. على هذا النحو تساعد البلاغة فى ترقية الالتزام المديني والفضيلة 
المدينية» وبذلك تكون ملائمة للبحث فى إغناء الصفة الأخلاقية للوجود المشترك 
للناس بواسطة تشجيع التشاور التعاوني حول القضايا الخلافية. يصف جادامر 
(الحقيقة والمنهج؛ نيويورك؛ )١11١‏ هذه العملية البلاغية بوصفها تحدد 'حوارا 
تأويليا"' موجها نحو فهم حقيقة قضية ما. وهكذا حيث الناس "المتحاورون هم أقل 
أن يكونوا قائدين من كونهم مقودين" ع5ادعمم » عاممعم عط وأعتعطيه دنط لقة 
«لع! غط) صقطا غ1 ؟ه 5تعلمع1 156 5ده1 ع5 ع7ج ليست البلاغة مجرد فن مكرس 
للتلاعب والخداع والتحريض الأناني؛ فعلى الرغم من أنه كثيرا ما ينظر إليها 
هكذا فى سياق المجال الإيديولوجي السياسيء على سبيل المثال؛ فإنه يمكن 
بالتأكيد توظيفها لخدمة مثل هذه الأغراض. إنها البلاغة مع النحو اللذين أعلنا 
فى البدء بروتوكولات تأويلية» فى مقابل ذلك تضع التأويلية هذه الوسائل فى 


خدمة أهداف معينة. 


سم 
ك١‏ 
كم 


وفي حين أن هابرماس قد يُمثل النقد الأكثر تأثيرا فى مشروع التأويلية 
الفاسفية» فإن هابرماس يُعظم الطرق التي أخفق من خلالها هذا المشروع؛ 
خاصة على تحو ما تحدد مع هايدجر وجادامرء فى تقديم منهجية دقيقة فى نقد 
تلك التأويلات التي تشكل بلاغة إيديولوجيا معطاة والتي تعزز رؤية دغمائية 
للعالم, فون أن تشبع ما حدّده هابرماس ( لمة 5دع«دنمءكم0© أمعهكل 
(1990 ,وكة81 ,عو مطصهت بممعة. ءانف أمناصته© باعتباره 'شروط الصحة" 
ل"مجتمع مثالي للتواصل" حيث يمكن أن تزدهر 'كفاءة" "العقلانية التواصلية". 

تتضمن هذه الشروط: )١(‏ اختيار تعبير قابل للفهم؛ )١(‏ القصد إلى 
توصيل افتراض صحيح؛(؟) التعبير عن المقاصد بصدق؛ (4) اختيار تعبير 
ملائم فيما يتعلق بالموقف الحواري الجاهز. إن نظرية هابرماس 5ممءاه!! 
النقدية كما وضحها توماس فاريل ١اء3‏ .8 700:005 (معايير الثقافة البلاغية» 
نيوهافين, :.)١13‏ يمكنها بالتأكيد أن تخدم اهتمامات البلاغيين الذين يودون 
عرض العنصر الإيديولوجي للسلطة التي تمنع التشاور التعاوني فى موقف 
بلاغي معطى. بالإضافة إلى ذلك يعلم المرء مع فاريل أن نظرية هابرماس 
تخفق فى إدراك بعض الوظائف "الإيجابية" للبلاغة - على سبيل المثال 
استخدامها للعاطفة فى تحريك الناس نحو الحقيقة - التي تجعل مثل هذا 
التشاور ممكناء والتي ترتبط فى الأساس ببنية الكائن البشري الأنطولوجية 
والتأويلية والأخلاقية» كما أوضحت أيضا فى موضع آخر 6ه الده 706) 
بعاوطء2 فأكةمقطاباع عط لسة عتعمأعطه ,كمسمتاعآ لسه عععععلئع27 تععرءزعودمء 
(2001 ,.© .5 .وأطدواه©. تشكل التأويلية والبلاغة علاقة تكافلية بين بعضهما 
بعضا. تحدد هذه العلاقة عملية الفهم التأويلي وتكوين المعنى الذي يكمن فى 
قلب وجودنا الزمني. إننا نعيش الحيوات المنفتحة على المستقبل وندائه 
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المتسائل: أين أنت؟ إن تاريخ العلاقة بين التأويلية والبلاغة يقرأ بوصفه 
تذكيرا مستمرا بأهمية الاستجابة إلى هذا النداء بطريقة فيها رعاية واقتدار. 
[انظر أيضا: الآراء المبتذلة» والكتب العاديةء والنقدء والقانون والدين.] 
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مصادر ومراجع 
ذه لعن أكمةآ لدم لماع رجررء 11[ 07 بكماعدة اتترعرا تمعط) عترمازماء م جرنعلتا 26 .عأ ام اككم 


010 لعوزعع5ه عط .1 .امد ,عانم كعم كره علرملةا ءإءاوادم) 776 هآ .العاعة .آ .ل 
984 بسمماععولط ,25-38 .مم.مم ,وعصصد8 .ل لإط لعاتلء ,ممتئةأكمم]” 


,1992 ,عبج 1[ بجع[ تبعل وا/! لتره تترعاء1يق مى زابع 7م181 هآ للورع0 ,كمسحظ 
يخص قانون" العروض الخلاقة حول طبيعة التأويلية وغرضها. 

أمء ىحللا /ه معززعورع مط هده أواوططه»ا :معلا و كا 064 .ى 03010آ ,تعم0060) 

7 علد لا بجع 1ل[ .كاملل 


وهو نقاش صاف فريد من نوعه للتعاليم التأويلية المقترنة بفكر 
وممارسة القبالة. 
لماعءا5 هآ ”.و )معمعصمع8 آه امعصرمماءاء عط .ماعط اللا ,لإعط ااا 


.247-263 .مم.مم ,مقصاءن2 2 112 لإ لعاتلء لمة لعتداكمةآ' .كعما اللا 
.6 ..>ا.نا ,عو لقطصسة0 


يبين أطروحة أن فهم الكائنات البشرية والمجتمع يشبه تأويل نص أكثر 
مما يشبه اكتساب معرفة العالم الفيزيقي باستعمال مناهج الفيزياء والكيمياء. 


ما دز عترء اوفط هلله م1 أمعمماء !| 16[ا 2010 ىء اناعد تسو الإطافكا ,معلط 


7 ,دع بنج [] ببع[] , رم ناوعءء!] أ5أ1ه1 الآ 5ا| 210 «وعموعما نأرءعلء41 
دراسة التقارب بين النظرية البلاغية والتأويلية. 


بزاع تجرء نامآ كإن «أمطا4 1116 :كدهان) 1115 [١‏ ع7 ه 1:66 5ل .لاء اصقاذ ,اوتا 


0 ..5كة/! ,عع لتلطسة 0 .كع ]أاا 01 
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يسعى إلى إثبات 'نموذج للإقناع" لتفسير كيف أن النشاط النقدي يكون 

موضوعه. 
اكه /ا سعاا .ترم اءنلم ما أمعناام0 4 :نورمء:11 ارمزاوءعء8 .© خرعطه1 ,طساه1[ 
10534 


وهو مناقشة مركزة لأهم نظريات التلقي. 
عع نعماعط] لمة كع (اناءمعصسصعط" .طاتحمك .1 عندك لمة ,.ل أعقطء 841 ,عل1] 
.(1919) 65 تإعععم5 كره انول برامعاره0 .متطكممغداعه لءنىمءوطووتا انط 
.347-63 .مم.مم 
المحاولة الأولى للبلاغيين الأمريكيين لتفصيل الطرق التي تمنح 
بواسطتها الظاهراتية التأويلية توجيهات أنطولوجية للنظرية البلاغية والنقد. 
:علا ]0 1011ع1«مجء5/1 7116 صط ““.لإومامعط1 لمهة ععووعل1ه116" .5مة11[ .كمم0ل 


.6 ,0ق8د1ن) . 235-261 .مم.مم ,تزومامغ8 أمءزناممكم[انتاط 4 لوحن 1 

نقد كلاسيكي لتاثير هايدجر فى الفكر اللاهوتي. 
00107 171 ك أاباع1زء 11771 10ت عترماء 8 .كلع ,عل:29 .[ اعقطء 3541 لصه ,علولا ,أدومل 
7 تع نحوآ[] بجع [! .رعلوع 12 4 :111116 
مجموعة مختارة من عشرين دراسة لباحثين بارزين اكتشفوا الطرق 
التن : تشكل بها البلاعة: والتازيلية يها بغطنا ونؤش ' مها كن عفرل قافرة 
أهءاماء:!؟1 أوناه :ا :01ألهاء77ء 111 اتاع ماع71 علطم .لذ ععرمعء0 ,لالعصمع كا[ 


4 ...]1 ب اانلط! اعمقط0) .توك 01 


عرض واضح بشكل فريد لكيفية تكامل النقد البلاغي مع المناهج 
النقدية المستخدمة عادة لتأويل العهد الجديد. 
كع الاء ءانهلا ١1آ‏ كتزودكط «كارمننماء مع 11! كه أءزآلةن0) 776 .انوط ,ناعون ]1 


74 ..!!]آ ,ممأخموناط .علط1 .مآ برط لمعلل 

اثنتان وعشرون دراسة تربط نظرية المؤلف التأويلية بالبنيوية 

.ألا [اانعارع رسع ل[ سرعلل 77:6 .كله ,.؟ل ,ط6هن) .8 علطو[ لصة .84 دعترة[ ,ممكعماطه] 

64 ,ارملا بناع11 .2 

مجموعة مختارة من ثمانى دراسات تؤكد نقديا وعد التأويلية الفلسفية 
لتطوير "علم" تأويل الكتاب المقدس. 

.لا اأنطاعء زطاا3 كإه ععنمكى 116 انه كاتدن2 ءامن 1م01 .0 ماالهت ,عمتاعد 


.6 ..120 ,لماع 2 أدرمو[8 


دراسة فلسفية للمارسات التواصلية التي من المحتمل أن تقود إلى تقييم 
أساس للعلاقة بين التأويلية والبلاغة والأخلاق. 


تاتع اا ع ع4 أمتراع 01 زه كع أنناعترء ع8 7/16 .تعطممإعضط0) .2 ,طلالصارك 


.1998 .111 ,للمأكمو بلط ع راعج[ *1 ع ناعء أن 1(] ,106110115121101 
أول دراسة شاملة وتقييم نقدي لقراءة هايدجر لبلاغة أرسطو. 
تأليف: ءلنرآ .1 اعدطء211 
ترجمة: محمد مشبال 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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التاريخ «رهغ:111 


يتعذر الحديث عن "لتاريخ" دون أن نضع فى البداية إطارًا مرجعيًا 
لهذه الكلمة التي يكتنفها غموض لا يقل عن ذلك الذي يحيط بكلمة "البلاغة" 
نفسها. و"التاريخ" فى أحد معائيه يشير إلى 'حوادث وقعت فى الماضي”. 
وكذلك إلى "الكتابة التاريخية" (التي يرادفها غالبًا علم التأريخ). هذا التداخل 
الدلالي تذكير جيد بأننا فى غالب الأمر نعرف الأحداث لأنها وجدت من 
يُدونها. ومهما كانت واقعية حدث ما عندما وقعء يظل الماضي عملية 
تجريدية؛ فربما يشهد المرء حدثا ماضيًا ويحفظ فى ذاكرته صورا ذهنية له 
لكنه لا يستطيع أن ينقل هذه الصور للآخرين إلا فى صورة مادية محسوسة. 
وفي العصور القديمة» تمثلت هذه الصورة فى الكتابة» ويضاف إليها فى 
العصر الراهن الأفلام وما إلى ذلك. فنحن نقول مثلاً إن أحد أهم أحداث 
التاريخ هو ما حدث ليوليوس قيصر فى يوم ١5‏ مارس عام 5؛ قبل الميلاد» 
لكننا علمنا بهذا الحدث (بمعنى أننا نستطيع أن نعرف ولو أقل القليلك عن 
الماضي) بفضل ما قد وصلنا من مدونات وحسب. وما لم نكن نتعامل» على 
سبيل المثال»ء مع عرض لحدث من العصر الوسيط يقتصر على عبارات 
متواترة مثل 'مجاعة هذا العام" فإن جميع العبارات المدونة تكون فى 
الأغلب صيغا بلاغية. 

على سبيل المثال» فإن عبارة "مات يوليوس قيصر فى ١١‏ مارس" 
هي قول صادقء لكنه مضلل لا محالة» أما قولنا 'قتل قيصر فى ١5‏ مارس" 
فهو أصدقء لكنه لا يمثل الحقيقة الكاملة» فمن لا يعرف القصةء ربما يعتقد 
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أن قيصر ربما قتلته عربة سريعة طائشة. وتتضح هذه العبارة إذا أضفنا إليها 
عبارة "على يد بروتس وكاسيوس". لكن هذه الإضافة هي الأخرى ليست 
كافية» فربما أن بروتس وكاسيوس قد لقيا قيصر فى ساحة المعركة وقتلاه 
هناك. فإذا حئنا بعبارة 'قتل عمذا” أو "اميل" بدلا من 'قتل"؛ استيغدنا بذلك 
على الفور احثمالية اللقاء فى ساحة المعركة لأننا بطبيعة الحال لا نتحدث 
عن مواجهة عسكرية بألفاظ 'الاغتيال" و"القتل العمد". وفي الوقت نفسه» مع 
ذلك, نجد أن الفعل الماضي المبني للمجهول "اغتيل" يوضح الجملة بكل 
تأكيد» ولو عدلنا الصيغة برمتهاء وقلنا "بروتس وكاسيوس اغتالا يوليوس 
قيصر فى ١5‏ مارس”» لاتضحت الجملة أكثر وأكثر لأن الأفعال المبنية 
للمعلوم أكثر حيوية من الأفعال المبنية للمجهول. وفي الصيغتين الأخيرتين» 
يبدو أن تعاطف القارئ يتجه نحو الضحيةء فى حين لو حلت عبارة 'قتلة 
الطاغية” محل عبارة 'بروتس وكاسيوس, لانعكس موقف القارئ؛ ففي زمننا 
هذا لا يتعاطف أحد مع الطغاة. وإذا حلت عبارة "الخامس عشر من آذار" عم 
داع213 0 105 محل عبارة ١6"‏ مارس". سيجد قارئ العصر الحديث المطلع 
على مسرحية شكسبير إيحاءات وأصداءً أخرى. ولذا يصعب فصل الحدث 
عن طريقة الإخبار به» بل إن الصيغ الإخبارية التي تبدو مباشرة وصريحة 
فى ظاهر الأمر تثير قضايا لا تنفصل عن "البلاغة". 

تظهر مشكلة اصطلاحية أخرى عندما نستخدم كلمة "تاريخ" مكافئة 
للكتابة التاريخية". فهي تُستخدم دون اكتراث فى كتابات كل من المؤرخين 
الكلاسيكيين (مثل هيرودوت الذي كتب باللغة اليونانية فى القرن الخامس قبل 
الميلادء وتاسيتوس و:72010 الذي كتب باللغة اللاتينية فى القرن الثاني 
للميلاد) والمؤرخين المحدثين (مثل سير رونالد سايم عصنا5 4لهده8 ,زى» 
٠*‏ -- 1984. أعظم مؤرخي روما القديمة فى القرن العشرين» 
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وجيمز.م. مكفرسن 2ه5م,ع21650 .14 213115 مؤر خ الحرب الأهلية الأمريكية 
الذي نال جائزة عن كتابه '"صرخة كفاح من أجل الحرية" ؟ه بدك 8016 
مم أكسفوردء .)١388‏ لا ريب أن مثل هذا الاستخدام يستمد شرعيته 
من التشابه بين كلمة "تاريخ" لمواءاط والكلمة اليونانية القديمة التي اشتقت 
منهاء أى “هيستوريا" 15:0.:3م. ويعزز هذا التشابه الافتراض بوجود هوية 
دلالية بين "التاريخ" الحديث و"التاريخ" الكلاسيكيء وبوجود تراث متواصل 
من الكتابة له طبيعة (تاريخية") مألوفة وواضحة من الأزمنة الكلاسيكية إلى 
العصر الحديث. 

وقلما يخضع هذا الافتراض للتمحيص الشديد من قبل المؤرخين 
المحدثين المتخصصين فى تاريخ العالم الكلاسيكي القديم» فلو افترضوا جديًا 
الاحتمال بأن كتابات هيرودوت وتاسيتوس تختلف عن كتاباتهم أنفسهم؛ لربما 
هدّدوا الأساس المنهجي الذي يعتمد عليه ما يشيّدونه هم. ولو أن أحدًا من 
غير أهل التاريخ شكك فى هذا الافتراضء فلسوف يقال إنه اقترف جرما 
'بسوء فهم طبيعة التاريخ" ( .له 200 .ءذاطنامعظه مقدرهظ عط1 ,لممأسمك .لد 
2 .1ول0م]): وقد قامت هذه التهمة تحديدا على الافتراض بأن منهج 
التاريخ لا يتغير ولا يتبدل. أما المؤرخون المحدثون ممن يدرسون جوانب 
العصر الحديث فلهم توجه مغاير إلى حد ما. فمن جهة» يف يفتقر أغلبهم حتمًا 
إلى المعرفة النصية والخبرة الفنية اللازمة للبحث الشخصي فى طبيعة 
التدوين التاريخي الكلاسيكي. ولكنء حتى وإن حازوا تلك المعرفة والخبرة» 
فمن النادر 5 أن يكون لديهم درجة الاهتمام التي يتطلبها هذا البحث. 
فمؤرخو الحرب الأهلية الأمريكية» بحكم تعريفهم» وهو تعريف صحيح 
تماماء يهتمون بالحرب الأهلية الأمريكية, ولم يدفعهم شيء للشك فى المنهج 
السائد فى الكتب المتلاحقة لعلم التاريخ» وهي كتب يبدأ أغلبها بالإشارة إلى 
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الاشتقاق اللغوي اليوناني لكلمة 'تاريخ": وبتحديد أصول هذا العلم الحديث فى 
اليونان القديمة. وهنا يتسم موقف المؤرخين المحدثين بالإيمان السلبي بان 
التاريخ لا يتغير ولا يتبدل. من جهة أخرىء من المعتاد أن يؤمن هؤلاء 
المؤرخون المحدثون إيمانا راسخا بأن كتابة التاريخ فى أوائل القرن التاسع 
عشر قد مرت بتغير كبيرء لاسيما على يد ليوبولد فون رائنكه +٠١5‏ 10هوممع.آ 
عامدع ,.)١885 - ١/955(‏ وبأن المؤرخين السابقين عليه لا يجمع بينهم 
وبين من جاعوا بعده واتبعوا "المنهج العلمى" إلا النزر اليسير. ومن ثمء فإن 
كلمة "تاريخ" لن تعني أشياء مختلفة لجماعات مختلفة من الباحثين فحسبء بل 
وأشياء مختلفة للجماعة الواحدة فى لحظات مختلفة إذا جاز التعبير. 


مهدت أعمال رانكه؛ إن لم تكن قد أشعلتء. الجدل المعروف حول ما 
إذا كان التاريخ علما أم فنا. واشتبك فى هذا الجدل باستماتة اثنان ممن تقلداء 
على التوالي» منصب الأستاذية الملكية للتاريخ الحديث بجامعة كيمبردج 
ونه ودنوع2ء وهماأ ج.ب. بيورى بدا .8 .1 )١1550- 1١451(‏ وج. م. 
تريفيلين مونراءم”7 .21 .© .)١155 - 1١405(‏ مع ذلكء. كان "التاريخ" 
المطروح للنقاش لدى طرفي الصراع هو التاريخ السردى الذي ساد علم 
التاريخ الحديث حتى زمن غير بعيد»ء وربما كان النموذج الوحيد للتاريخ الذي 
عرفه العالم القديم. و"أبو التاريخ" هيرودوتء كما يرى الخطيب الروماني 
الشهير ورجل الدولة شيشرون (5 55-205١‏ ق. م. ( عط 0 ,كناطزعوع1 ع[ 
5 .138). ويتسم عمل هيرودوت بكبر الحجم وكثرة الاستطرادء وهو 
يصور تباعًا الحروب التي نشبت بين اليونان والفرس؛ وهي حروب بدأت 
عام 54٠‏ قبل الميلاد» وأصبحت موضع اهتمامه الرئيس. وسيندهش القارئ 
الحديث خاصة من كم الكلام المباشر الذي يورده هيرودوتء مثل تلك 
الحوارات التي دارت بين زعماء الفرس (9: 8 - »)١8‏ وربما يتساعل: 
كيف استطاع هيرودوت أن ينقل بالحرف الواحد تقريبًا المحادثات 
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والمناقشات التي كانت تدور وقنًا طويلاً بلغة أجنبية وبين جدارن بلاط 
أجنبي؟ فذلك لا يبدو 'تاريخا" بالمعنى الذي نعرفه على الإطلاق. والحقيقة: 
مع ذلك؛ هي أن هيرودوت استمد طريقة كتابته من نموذج الشعر الملحمي 
على طريقة هوميروس. فنصف "لإلياذة" وثلثا "الأوديسا" كلام مباشرء وهو 
لا يكشف عن الطلاوة البلاغية فى حد ذاتها وحسبء بل وعن أسلوب يسمح 
بعلاقة معقدة ودقيقة مع السرد الذي يتخلله. ومن ثم فإن أعمال هيرودوت 
أعمال بلاغية من حيث احتواؤها على نسبة كبيرة من الكلام المباشر. 

ولما كان هيرودوت أبا التاريخ؛ فقد ساعدت طريقته هذه على جعل 
الكلام المباشر أحد الأسس المعتمدة من حيث الصحة والصدق فى علم 
التاريخ الكلاسيكي. وتختلف نسب الكلام المباشر إلى السرد بحسب 
المؤرخين» وتتغير بالطبع بين الكتب المختلفة للمؤرخ. ففي حالة المؤرخ 
الروماني سالوست »«دااه5ة (حول 85 - 5" ق. م.)» تألف ربع بحثه 
"الحرب مع كاتيلينا” »0015© 1/10ا 17/2 186 من كلام مباشرء وكذلك نصف 
دراسته التالية "حرب يوغرطة" عه عهنط متو نال. هذا المنهج جعل سالوست 
ممن انتقدهم المؤرخ الروماني بومبيوس تروجوس و5دهه:7 5دائهمه,0م الذي 
جاء بعده بفترة زمنية ليست كبيرة» رغم أن الأسباب الحقيقية وراء انتقاده له 
محل خلاف (انظر: 38.3.11 10500). أما المؤرخ اليوناني بوليبيوس 5دئطلزاهم 
(حول ١١18- 7٠٠١‏ ق. م.) الذي وصف نشأة الإمبريالية الرومانية فى عمل 
من عدة مجلداتء فقد انتقد مؤرخين آخرين لفقوا خطابات مباشرة» فى حين 
كان هو نفسه يمارس تلفيقا من هذا القبيل (على سبيل المثال» .250 - 12.252 
6:1). وقد عبر المؤرخ اليوناني ديودورس الصقلي 5دادء1ذ5 د5دده0ه11 الذي 
ربما عاصر المؤرخ سالوست عن تذمره من الخطابات المباشرة الكثيرة 
الطويلة التي يدرجها بعض المؤرخين فى أعمالهم؛ ولفت النظر إلى أنها 
تتسبب فى تعطيل السرد إلى حد كبير(١7: ١‏ - ”27 "). والمثال الكلاسيكي 
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للمؤرخ المغالي فى استخدام الكلام المباشر هو ديونيسوس الهاليكارناسي 
وووة وعم نلا ؟ه ودزوبودوزطء وقد كتب باللغة اليونانية» ونشر أول كتاب له 
بعنوان "العصور الرومانية القديمة" 5ء0ذدوهى «دمه2 عام 7 قبل الميلاد. 
وكان ديونيسوس ناقدا أدبيًا كذلك2» وفي مقالته "عن ثوسيديدس" 00 
و رهط :١18(‏ 4" - 48)ء بين بجلاء أن القراء كانوا يعدون الكلام 
المباشر من تأليف المؤرخين أنفسهم (انظر أيضًا: 101 .10.1 هدنامان9). 
وفي روايتها "نورثنجر أبي" لإعططم ععع مقطانه[ل1» قالت جين أوستن 2«ول 
«عاوناة. على لسان بطلة الرواية: "لابد وأن الكلام الذي يتفوه به الأبطال من 
وحي الخيال”, وهي بذلك تدرك حقيقة التراث السائد» بل وتبرهن على 
استمراريته حتى نهايات القرن الثامن عشر على أقل تقدير. 

أما أرنالدو موميجليانو 0هذذاع:م:ه71 مق وهو أحد أعظم مؤرخي 
الكتابة التاريخية وأكثرهم علمّاء فلم يجد غضاضة فى الاعتراف بأنه 'لم ير 
مشكلة أبدا إذا اختار المؤرخ الأسلوب الملحمي أو الخطابات المباشرة فى 
السرد". ولابد أن موميجليانو يعني أنه من السهل فصل الكلام المباشر عن 
السردء وأنه لا ينطوي على دلالات تتجاوزه؛ ولو أننا افترضنا أن العلاقة 
التي أسسها هيرودوت بين الكلام المباشر والسرد علاقة تكاملية تمامًا كان 
مثلما فى أعمال هوميروس. فالسرد "الواقعي" هو الذى يحدد الكلام المتخيل. 
لكن ما مدى واقعية هذا السرد "الواقعي”؟ 

العمل التاريخي الأول الذي تقع فيه كلمة "هيستوريا" 615003 هو أحد 
أعمال هيرودوتء وفيه يختلف معناها من سياق إلى آخرء فقد تعني "'بحثا". 
أو "إخبار” أو ربما 'تاريخا (سرديًا)'؛ والمعنى الأول شائع بين المؤرخين 
المعاصرينء: وهو أكثر المعاني استخدامًا (وإن كان ذلك لا يدل على فرق 
كبير بينهم). ويسود اعتقاد فى واقع الأمر بأن عمل هيرودوت يعتمد على 
تقصيه الحقائق» وعلى رحلاته التي يشير إليها دوما. بيد أن أقلية من 
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الباحثين الجدد اعتمدوا على شكوك ظهرت فى العصور القديمة» وطفت على 
السطح مرة أخرى فى القرن التاسع عشرء واحتجوا بأن ادعاءات هيرودوت 
يثبت الدليل الحديث صحتها أو حتى بطلانهاء بل هي ببساطة استراتيجيات 
لبية انموا ع تظيدي: وإن صحت هذه الحجة (وهي محل خلاف شديد بين 
الباحثين الأكثر تمسكا بالنموذج التقليدي)» » قلا يبدو أمرًا مقنعًا أن هيرودوت 
قصد أن يخدع قراءه خداعا كبيراء وأن يدعي أنه يصور وقائع تاريخية 
صحيحة وهو يعلم أنها مجرد أباطيل. والأقرب إلي الصواب أن النص 
"التاريخى" فى العالم اليوناني قبل خمسة وعشرين قرئا كان مختلفا عما هو 
عليه "التاريخ" اليوم؛ وأن ثمة علاقة جوهرية بين سرد هيرودوت وحواراته 
المتخيلة. وإذا كان الأمر كذلكء فلا غرابة أن معظم النقاد المحدثين قد بدؤوا 
يصفون جميع أعمال هيرودوت بأنها أعمال 'بلاغية" 
أول من خلف هيرودوت مباشرة هو ثوسيديدس؛» حيث قدم وصفا 
بعيون معاصرة للحرب البلوبونيزية 47١(‏ ق. م. - 5٠5‏ ق. م.) بين أثينا 
وإسبرطة. ويعزى ذيوع صيته فى العصر الحديث كأعظم المؤرخين 
الكلاسيكيين إلى الثقة الكبيرة فى سرده للأحداث» وإلى تضمينه فى مقدمة 
عملة عن :هذه الحرت فصلا مغروفا بعنوآن 'متهخ البحث” (21 :)١9‏ وَريما 
يكون هذا الفصل المعروف هو أكثر النصوص المتداولة فى الأدب اليوناني 
بأسرهء وفيه يشرح ثيوسيديدس ملابسات تأليف الخطابات المباشرة والأحداث 
التي يرويها. وما يثير الانتباه أنه يتناول الخطابات المباشرة :١(‏ ؟5: )١‏ 
قبل الأحداث 1١ :7* :١(‏ - ”)., وهذا بلا شك انعكاس للممارسة 
الديموقراطية الأثينية التي أعطت كل مواطن الحق فى أن يخاطب زملاءه 
المواطنين فى مجلس النواب بشأن أمور تتعلق بالسياسة العامة والشأن العام. 
ولما كان ثوسيديدس مواطنا أثينيّاء فقد عرف حق المعرفة أن النقاش سبق 
الفعل» وأنه كانت توجد علاقة وثيقة بين عرض سياسة ما وتنفيذها. ولاشك 
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أ قله يسو ف عن كير ٠‏ من <الخطابات» الدسمرة و أحيانا: تكوق "القطابات 
ثنائية» فنجد شخصا يجيب آخر مثلما يحدث فى مجلس النواب أو فى ندوةء 
ودائمًا توجد علاقة على درجة كبيرة من التعقيد بين الخطابات والسرد. 
والسؤال الذي راود الباحثين هو ما إذا كانت الخطابات المباشرة فى عمل 
ثوسيديدس تتفق والخطابات الأصلية أو إلى أي مدى هي تتفق. ورغم أن 
المؤلف يبدو قد قدم لنا الإجابة عن هذا السؤال فى مقدمته؛ فقد عبر عما فى 
نفسه على نحو جعل كلامه يُؤول على أنه يشير إلى نقل حرفي أو ربما تلفيق 
كامل أو إلى مزيج منهما. 

تنطوي معالجة ثوسيديدس للأحداث على مشاكل معقدة ومسائل شائكة. 
لقد انبهر الباحثون المحدثتون بالطريقة التي أشار بها ثوسيديدس فى مقدمته 
إلى القضايا الخاصة بتقصي الحقائق» وسؤال شهود العيان»ء وصعوبات 
استقصاء المعلومات» وقضايا التحيز والذاكرة. بيد أن هذه الإرهاصات 
الظاهرية للتاريخ 'العلمي' تأتي غير واثقة من نفسها فى مقدمة تستخدم سلسلة 
من الأدوات البلاغية المألوفة حتى تثبت التهافت النسبي للتاريخ السابق بأسره 
(بما فى ذلك حرب طروادة وحرب الفرس)»؛ وحتى تضخم من أهمية 
موضوع المؤلفء أى الحرب البلوبونيزية التي يصورها فى الأغلب تصويرًا 
دقيقًا بأنها خلفت ويلات وكوارث لم يشهذها العالم من قبل. وفي العادة يربط 
الباحثون الاهتمام بالكوارث والمصائب بمؤرخين من القرنين الرابع والثالث 
قبل الميلاد انتقدهم بوليبيوسء وقيل عنهم أحيانا إنهم يمثلون نموذجًا خاصا 
لعلم التاريخ يسمى تسمية مضللة "التاريخ المأساوي" ١ :77 :١(‏ - ")؛ لكن 
مقدمة ثوسيديدس تبين أن هذا الاهتمام وجد منذ فترة طويلة قبل زمنهم» بل 


وتوضح أنه من تراث علم التاريخ الذي أفرزه شعر هوميروس. 
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يختم ثوسيديدس هذا الفصل عن المنهج معربًا عن أمله بأن يُرضي 
تطلعات القراء إلى "الوضوح”" لإأتمقاء أو "البيان" ووعصوعاء :١(‏ ”:5؟: 5). 
ويفسر جل الباحثين هذا المصطلح على أنه يرادف 'الحقيقة". رغم أن عددا 
قليلاً جدا من الباحثين ذهبوا إلى أن ثتوسيديدس يقصد "التصوير السردي 
الحى", وهو مصطلح استحسنه من جاؤوا بعدهء وامتدحوه من أجله. 
والعناصر الجوهرية الخاصة بالابتكار اللغوي للتصوير الحى تتمثل فى 
'تحويل القارئ إلى مُشاهد". وعرض الأحداث 'أمام أعين القارى". وفي مقالة 
بعنوان 'كيف يكتب التاريخ" 7/6 0: 1108 7م1115:5ء وهي المقالة الوحيدة 
الفريدة من نوعها التي بقيت من العصور القديمة» يقول مؤلف القرن الثاني 
الميلادي لوقيان مهاءدآ إن العمل التاريخي المثالي يجعل من يقرؤه يعتقد أنه 
'"يشاهد بالفعل ما يوصف له". أما بلوتارخ عمسا (حول ٠ه‏ - ١١١1م.)ء‏ 
كاتب السيرة والفيلسوف الإغريقيء فقد رأى أن ثوسيديدس كان 'يتطلع دوما 
فى أعماله إلى التصوير الحى من أجل تحويل قرائه إلى مشاهدين» إن جاز 
التعبيرء وكان يبعث فى نفوسهم مرة أخرى مشاعر الصدمة والارتباك التي 
عاناها أولئك الذين عاشوا الأحداث." 

ويظهر أحد الأمثلة الشهيرة للتصوير الحى على طريقة ثوسيديدس فى 
وصفه للمعركة فى ميناء سرقوسة:ء لكن القول بأنه "حول القارئ إلى مُشاهد' 
للمعركة هو بالطبع مجرد صيغة كلامية ,وابدم 6 وموة؛. ومن ضمن الأشياء 
التي كان يصر عليها السوفسطائيون ممن عاصروا ثوسيديدس أن اللغة 
عاجزة عن نقل الحقيقة (انظر: 5::زام50)» ولذا ذهب أحدهمء وهو 
جورجياس «داع:60 إلى أن ' ما يتلفظ به المرء مجرد كلام... وليس شينا 
تدركه الحواس" (98061 وةأعه0 لصة كعمقطممدء؟< ,كناودتاء84 08 ,علاماكامة). 
وهذا الإصرار. على أوجه القصور التي تعتري المقدرة الإحالية للغة هو 
أيضًا أحد المبادئ البارزة التي آمن بها عدد هائل من المفكرين خلال 
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النصف الثانى من القرن العشرين (ورولان بارت :ع«نمهظ 800210 هو أحد 
الأمثلة الكلاسيكية فى هذا الصدد). بيد أن تاريخ هذا الإصرار يعود إلى زمن 
بعيد» وعرفه الأقدمون أنفسهمء» وعلى هذا كتب "'ديودورس"”. فى نهايات 
القرن الأول قبل الميلادء يقول :7١(‏ 4: 7): "بخصوص هذه القضية» ربما 
ينتقد المرء التاريخ أيضًاء فنحن فى الحياة نفعل أفعالاً مختلفة فى اللحظة 
نفسهاء لكن من يأتي لصياغتها يخالف الطبيعة» ويجد نفسه مضطرا إلى 
مقاطعة روايته» وإلى توزيع كثرة من الأزمنة بين أفعال متزامنة. ومن ثم؛ 
فإن حقيقة الأفعال توجز الحدث». فى حين تفتقر الصياغة بطبيعتها إلى مقدرة 
ممائلة» فهي فى واقع الأمر تصور أحداثاء لكنها تأتي بها دون ترتيبها 
ومن ثم فبينما وجد المؤرخون القدماء من يشجعهم على جعل قرائهم 
مشاهدين للماضيء فإنهم كانوا فى الوقت نفسه على وعى بأن وسيط اللغة 
ليس بإمكانه أن يعكس أو يعيد خلق الماضي كما ينبغي. وهذا راى يضيف 
جدلاً جديذا إلى النقطة التي بدأنا منهاء أى القول بأنه ليس بوسعنا أن نعبر 
عن حدث ماض إلا من خلال أحد المحسنات البلاغية. 
مع ذلك؛ لم يُمنع المؤرخون الكلاسيكيون من التصوير الحى بأى حال 
من الأحوال» وأفضل من استطاعوا تحويل قرائهم إلى مشاهدين كانوا أولئك 
النين تمكنوا من تخيل الأحداث وتصويرها لأنفسهم. فالتخييل (دأكهاههام) 
كان منذ زمن بعيد جزء! أصيلاً من التدريب البلاغيء كما يتجلى فى خطاب 
الإقناع دءهكةن؟ الذي كان يستخدم كأسلوب تعليمي للفتيان فى روما (انظر: 
ولمعمسد لهذ وتكرع جم ماومء) . ٠‏ وفي مثل هذا النوع من الخطاب الذي طوره 
الأجداد الإغريق» يطلب إلى أحد الفتيان أن يتحدث فى موضوع معين فى 
سياق تاريخى محدد؛ بحيث يقنع شخصية من التاريخ الماضي بأنها ينبغي أن 
تفعل شيئًا ما أو تعرض عنه. ويخبرنا كينتليانوس الذي احترف البلاغة فى 
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القرن الأول للميلاد أن أحد هذه الموضوعات كان يدور حول إذا ما كان 
ينبغي على يوليوس قيصر أن يشن هجوما على بريطانياء ويتناول كينتليانوس 
الأسئلة المتوقعة فى خطاب الإقناع الخاص بهذا الموضوع قائلاً 0: ؟: ؟): 
على سبيل المثال؛ إذا كان قيصر يفكر مليًا فى إمكان شن هجوم على 
بريطانياء لابد للفتى أن يضع فى الحسبان عددًا من الأسئلة: ما طبيعة 
المحيط؟ وهل بريطانيا جزيرة؟ (فذلك لم يكن معلوما آنذاك)ء وكم تبلغ 
مساحتها؟ وما عدد الجنود الذين يتطلبهم الغزو؟ والفتى الذي يُقبل على 
مناقشة هذا الموضوع لابد وأن يتخيل نفسه فى بلاد الغال بأوروبا الغربية فى 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد فى حضرة الغازى العظيم؛ وأن يسدي إليه 
النصح للإقبال على فعل أو العدول عنه. 

وإلزام الفتى بأن يتخيل نفسه فى موقف تاريخي يقترب جذا من المبدأ 
الذي وضعه روبين جورج كولينجوود 64 0.6 .8. ويقول وليام 
داري ره .77.11 الذي اعتقد. على حد تعبير كولينجوودء أن "الفهم التاريخي 
يتطلب إعادة تمثيل التجربة الماضية أو إعادة تأمل الفكر الماضي", إن 
كولينجوود مهم على الخصوص لا لكونه فقط مؤرخا أركيولوجيًا ومؤلقا 
لكتاب 'بريطانيا الرومانية"؛ بل لكونه؛ كذلكء فيلسوفا للتاريخ ومؤلفا للكتاب 
الشهير 'فكرة التاريخ" ه111 4ه دءل1 16 (أكسفورد. .)١565‏ والأهم من 
ذلك أنه فى كتاب ثالث له بعنوان 'بريطانيا الرومانية والمستوطنات 
الإنجليزية" كامعطءلناء5 طكتاعمط عطا لمة متمائظ مدررهع. يقدم قال واقعيًا 
لأفكاره عن إعادة تمثيل التجربة الماضية» فيشير إلى أن قيصر كان يقف 
على وتر مشدود بين أمرينء» فطالما ظلت بلاد الغال تعاني من 
الاضطرابات. كانت بريطانيا تمتل خطرًا زائدًا بحكم أنها بؤرة السخط 
وذخيرته وهي على مسافة بضع ساعات من الإبحارء ويعني ذلك أنه من 
أجل أمان بلاد الغال» كان لابد من اتقاء شر بريطانيا. لكن طالما ظل 
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اضطراب بلاد الغال على أشدهء فإن شن حملة عسكرية عبر القناة الإنجليزية 
مخاطرة كبيرة» بل إنه يعد تحريضنا على الثورة فى بلاد الغال بينما تكون 
الجيوش الرومانية فى أعالي البحانة والمخاطراة موهوةة فى الكالفق د أها 
السؤال عن اختيار أهون الضررين فكان يمكن تحديده فى ضوء تقدير 
المكاسب الممكنة فحسبء. أى فى ضوء الإجابة عن السؤال التالي: ما هي 
الأهداف المرجوة من حملة بريطائية؟ (ص ؟” -9"). 


وهنا يستحضر كولينجوود فى مخيلته القضية والتي نعرف أن فتيانا 
يافعين قد ناقشوها فى روماء ويستخدم "الخطاب الحر غير المباشر” (كما 
يسمى الآن) موحيًا بأنه قد وضع نفسه مكان قيصرء وهذه الممارسة تشبه 
كثيرًا إحدى الممارسات البلاغية ذات العلاقة الوطيدة بخطاب الإقناع» وهي 
محاكاة الأشخاص عبر تشخيص المتحدث لشخصية تاريخية (انظر: 
نأعممممة5ه1م) . 

ويقال إن كولينجوود كان يعتبر جيامباتيستا فيكو مءذلآ هادأ))ة01226 
(مك5ذ - ؛4؛؟١)‏ مؤسس نظرية التاريخ. كان فيكو أستاذ البلاغة فى 
جامعة نابولي لما يزيد عن أربعين عامّاء كتب خلالها أعظم أعماله تحت 
عنوان "علم جديد" مءوءاء5 11 (نشر أول مرة عام 5؟17١).‏ وتندو أت 
كولينجوود رأى فى فيكو رائذا سابقا عليه» ونسب إليه وجهة النظر التي 
تقول بأن "المؤرخ يمكن أن يستحضر فى ذهنه الطريقة التي قد توصل بها 
الناس فى الماضي إلى ما وصلوا إليه (مثل القانون)". ومن جهة أخرىء لا 
يبدو أن هناك دليلاً على أن كولينجوود قد تأثرء أو اعتقد أنه تأثرء بالبلاغة 
الكلاسيكية. والتشابه الظاهري بين الفتى المحاور عند كينتليانئوس والمؤرخ 
الحديث يعزز التأكيد على الاختلاف بين القديم والحديث وحسب. 
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يتضح من السياق أن كولينجوود كان يسعى جاهدًا بطريقة رأى أنها 
الأفضل إلى فهم ملابسات غزو قيصر لبريطانيا على أساس أنه مجازفة 
عسكرية وسياسية لا غير. أما الاهتمام الأول للفتى المُحاور لدى كينتليانوس 
فإنه كان سينصب على 'طبيعة المحيط". ففي الفكر القديم» كان المحيط هو 
البحر أو النهر العظيم المحيط بحدود العالم المعروف آنذاك؛ وكان يعتقد أن 
بحر. الشمال والقناة الإنجليزية جزء منهء وهو بذلك أمر شبه أسطوري يدعو 
إلى الوصف التصويري لوحوش البحرء والرياح العاتية» والإبحار إلى 
المجهول حيث ينتهى العالم؛ وهذه هي الأشياء التي كان سيناقشها مُحاور 
كينتليانئوس. ورغم أن المحاور نفسه ليس مؤرخاء يكشف لنا كينتليانوس 
الكثير عن العلاقة بين التاريخ والشعر فى مقولته الشهيرة عن التقمص 
0 (75: 1:8 41): 'تقمص الشخصيات يعود بأعظم النفع على كل 
من شعراء ومؤرخي المستقبل". وبذلك سيضع المؤرخ الكلاسيكي نفسه مكان 
قيصر من خلال نقل المناهج والأساليب التي قد تعلمها فى مدارس البلاغة 
إلى علم التاريخ؛ أما كولينجوود فيبحث بحدًا أصيلاً عن الحقيقة. والبلاغة "لا 
تطرح أسئلة تتعلق بالحقيقة", كما أوضح موميجليانو فى مقال عن المدارس 
القاريقية قاقلذ :"ل قدت حي البلاغة طلا اتاليية البحف هن الف أن 
أن مُحاور كينتليانوس ينصب اهتمامه ببساطة على ما يُتطلب أن يقال فى 
لوقك الذاى هو تطيكذه: بويكل كلك ضهنا على حون مو فنا بالفيل” 
بطريقة أو بأخرىء وإن كان هذا الوجود كامئا وحسبء وربما يكون الموقف 
نفسهء فى واقع الأمرء منافيًا للحقيقة تماماء فيضطر المرء إلى البرهنة على 
قرار لم يصل إليه أحد فى الواقع أو عمل بهء مثل موقف قيصر وعدم غزوه 
لبريطانيا. وربما يوضح لنا الاستشهاد بشيشرون هذه الفروق بين القديم 
والحديث. 
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وفي عمل بعنوان "عن الخطيب" ».0:0 ع2 (ظهر عام 655 ق. م.» 
وكتب قبل ذلك بعدة عقود عام 1١‏ ق.م.)؛» يصور شيشرون حوارا يدور بين 
مجموعة صغيرة من الخطباء والساسة البارزين. وثمة اتفاق عام بأن 
أنطونيوس» وهو أحد المشاركين فى هذا الحوارء يتحدث بلسان شيشرون 
نفسهء بطريقة أو بأخرىء وعندما يتطرق الحديث إلى كتابة التاريخ» يقول 
أنطونيوس: "يتألف البناء الفوقي الحقيقي للكتابة من محتوى 5نلاء: وأسلوب 
وزطمع,» والطبيعة الداخلية للمحتوى هي التي تتطلب منا نظامًا زمنيًا متسلسلة 
للأحداث وتصويرات طبوغرافية؛ كما يتوقع القارئ ثلاثة أركان فى معالجتنا 
للإنجازات المهمة البارزة: )١(‏ النواياء حتى يتسنى توضيح موقفنا منها 
بالقبول أو الرفضء (؟) والأحداث نفسهاء حتى نكشف ما قد قيل أو ما حدث 
وكيفء (”) والنتائج والعواقب» حتى نتعرف على جميع الأسباب» وإذا كان 
لها علاقة بالمصادفة أو الذكاء أو الطيش والمجازفة. وليس الهدف من ذلك 
تذكر إنجازات أي بطل من الأبطال المشهورين وحسبء بل تذكر حياته 
وشخصيته كذلك. أما طبيعة الأسلوب ونوع الخطابء فلابد أن يتسما بالجزالة 
وسهولة الحركة» مع سلاسة وفصاحة تدريجية منتظمة دون أى خشونة أو 
استثارة مؤلمة مما يسود ساحات المحاكم". 

ويمثل هذا النص بكل تأكيد أحد أهم النصوص فى أي نقاش يدور 
حول علم التاريخ الكلاسيكي» رغم أن معناه ومغزاه قد أصبحا مثارًا للجدل. 
فالرؤية التقليدية تؤكد أن شيشرون لا يدافع فى الجزء الرئيس من النص عن 
كتابة تاريخية تختلف عن تلك التي عهدها المؤرخون السياسيون المحدثون» 
مما يعني أن أي عنصر 'بلاغي" يقتصر على الملاحظات الختامية التي 
أوردها شيشرون حول الأسلوب». وهو اهتمامه الأساسي كما يقال غالبَاء 
أما السياق الذي يأتي فيه هذا النص فيطرح نفسير! مغايرًا تمامًا. 
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لاحظ أنطونيوس على نحو ما سبق تمامًا (7: 57) أن كتابة التاريخ 
هي مهمة خطيبء لكنه أشار كذلك إلى أنه لا يستطيع أن يجد معالجة 
منفصلة للموضوح الخاضع لقواعد البلاغة» ومن أجل سد هذه الفجوةء صاغ 
القواعد المشار إليها آنفاء ثم ختم بتكرار النقطة التي بدأ بهاء مؤكدًا أن هذه 
القواعد عديدة ومهمة» لكنها لا توجد إطلاقا فى كتب تحمل مثلاً عنوان 'فن 
البلاغة". وبذلك. فإذا كان التاريخ يكتبه خطيبء. وإذا كان أنطونيوس قد 
وضع قواعد لكتابة التاريخ» ربما توقعنا أن نجدها فى كتب البلاغة؛ ويبدو أن 
ذلك يعني أن هذه القواعد قواعد بلاغية» ومن ثم فإن النص المقتطف بأكمله 
سينظر إليه على أنه نص بلاغي. 

وباستخدام استعارة تنتمي إلى عالم البناء ('البناء الفوقي'). يبدأ 
أنطونيوس تقسيم كتابة التاريخ إلى محتوى وأسلوب. وهذا اقتباس مباشر من 
النظرية والممارسة البلاغية لأن كينتليانوس يقول: 'يتألف الكلام من محتوى 
وأسلوب". ومن ثمء فكل ما يندرج ضمن قائمة "محتوى" يناظره كل ما كان 
يتوقع من خطيب أن يتناوله فى قسم السرد من الكلام البلاغيء. و"النظام 
المتسلسل للأحداتث” مثال جيد على ذلكء. وقد ناقشه شيشرون باستخدام 
مفردات ممائلة فى عمل له عن النظرية البلاغية تحت عنوان "عن الابتكار” 
(1: 29)» وبذلك نقل شيشرون ببساطة إلى علم التاريخ القواعد والشروط 
الأساسية التي جرى العرف على تطبيقها على السرد الخطابيء وقلما يثير 
دهشتنا أن نجد لوقيانوس فى عمله 'كيف يكتب التاريخ" يقول: “قوام عمل 
التاريخ أو متنه هو ببساطة سرد ممتد" (55 ومأتفسقة) . 

وفضلاً عن ذلك؛ فإنه لما قال كينتليانوس 'كل كلام يتألف من محتوى 
وأسلوب'. أضاف على الفور: 'بالنظر إلى المحتوى» لابد وأن ندرس 
الابتكار". والابتكار 1000100 هو أحد الأساليب الخمسة التي يتوقع أن يتقنها 
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المتحدث تماماء وقد عرفه شيشرون بأنه "ابتكار موضوع حقيقي أو موضوع 
يحاكي الحياة الواقعية بدقة ليجعل قضية ما تبدو مقنعةء" والشيء المقنع هو 
'ما يحدث فى أغلبه أو ما يمكن الوثوق به» أو ما يقترب منهماء سواء كان 
الأمر صدقا أو كذبًا". والابتكار يحدد المحتوى (كما تبين لنا من مناقشة 
"النظام المتسلسل للأحداث” فى كتاب شيشرون "عن الابتكار"؛ انظر: 
0 وقد انتقلت مقومات المحتوى؛» كما رأينا تالفا: من السرد 

بي إلى علم التاريخ» ولذا فإن دللالات هذا الانتقال لها أهمية كبيرة فيما : 
00 بالكتابة التاريخية؛ فأي مكون من مكونات المحتوى؛ مثل "النظام 
المتسلسل للأحداث". ربما لا يلزم أن يكون صحيخحا وصادقاء بل عليه أن 
يحقق أدنى الشروط الأساسية بأن يكون نابضنًا بالحياة ومحققا للإقناع لا غير. 

عندما ينتقل شيشرون فى نهاية النص المقتطف من الحديث عن 
المحتوى إلى الحديث عن الأسلوب؛ ينصح كاتب التاريخ بأن يستخدم أسلوبًا 
يختلف عن الأسلوب المعتاد فى المحاكم (انظر: +1ز:5). ويشير الحديث عن 
"الجزالة وسهولة. الحركة” و”الفصاحة والسلاسة التدريجية المنتظمة" إلى 
الأسلوب الذي سنه هيرودوتث» حيث جرت العادة على وصف كتاباته بمثل 
هذه العبارات. فاختيار الأسلوبء» مثل اختيار المفردات: كان مكونا أساسيًا 
للبلاغة. وسعى المؤرخون لابتداع أصداء مميزة عبر اختيار أسلوب دون 
آخر. بيد أن سالوست بعد سنوات قليلة يهمل نصيحة شيشرون» ويفضل 
محاكاة أسلوبي الإيجاز وعدم الالتزام بترتيب الكلام عند توسيديدسء فصبغ 
أعماله الخاصة بروح التحرر من الأوهام» وهي روح تميز بها التاريخ عند 
ثوسيديدس. وفي أوائل القرن الثاني الميلادي» جاء تاسيتوس ليحاكي 
سالوستء وأتى أسلوبه الصعب الشاق فى كتابه "الحوليات" :ادهمة. ليتمم 
رؤيته المتحاملة للتاريخ الإمبريالي الروماني على أكمل وجه. 
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ليس الأسلوب فى الغالب مرادفا للبلاغة كما يتصور البعضء وإنما هو 
جزء من البلاغة. وإذا ما استعنا بالنص المقتبس من شيشرونء سنجد أن 
البلاغة ليست خيارا يأخذه أو يهمله المؤرخ بإرادته مثلما يختار بين هذا 
الأسلوب أو ذاك. فالبلاغة شرط مسبق للكتابة التاريخية فى العالم 
الكلاسيكي» وهي تحركء وتتخلل كذلك» كل شيء يصوغ محتوى العمل 
التاريخي. وربما يؤكد ذلك أن شيشرون يربط فى أحد أعماله بين علم 
التاريخ والمديح بوصفهما مثالين للخطابة البيانية أو المحفلية ع1 ك1061م»» 
والأقرب إليها هو "علم أصول التاريخ الذي يهتم بالسرد المفصل والوصف 
المنتظم للمناطق والمعارك" (66 ,7 ,أه:013» وانظر أيضا: ححمم] عتاءزعلامء 
رعههمم 00). وهنا يعرض الرجل العظيم منظور! بديلاً لمنظور الخطابة 
القضائية التي تتلاقى فى كثير من الجوانئب مع الخطابة المحفلية» لكن 
المنظور البديل لا يقل بلاغة بأي حال من الأحوال. 

كان علم التاريخ البلاغي متواصلاً عبر جميع العصور القديمة 
المتأخرة وحتى العصور الوسطى. يقول روث مورس 8/0.66 2-00: "إذا 
تساعلنا لماذا قال كتاب القرون الوسطى بأن ما يبدو لنا أمر! ملفقًا بكل 
وضوح كان أمرًا صحيحاء فهذا التساؤل تذكرة أخرى بأن ثقافاتنا غير قابلة 
للقياس» ولا يمكن مقازنتها فالكتب التي يبدو أنها تنتمي إلى عالم الخيال 
والأدب القصصي كانت تنتمي إلى علم التاريخ. “وقد ظهرت آراء ؛ فى العقود 
المتأخرة من القرن العشرين تقول بأن تاريخ القرن التاسع عشر نفسه كان 
بلاغيا فى طبيعته أيما بلاغة» وهذه الأطروحة ترتبط فى المقام الأول 
بالباحث الأمريكى هيدن ويك 16 «3عل113(0» عندما افترضء كما يقول 
لينيل جوسمن 605511040 [11006ء إن "التاريخ عالم لغوي بلاغي من صنع 
الإنسان تحكمه قواعد المنهج الذي يحدد الإحالة إلى حقائق تاريخية جرى 
العرف على الاتفاق عليها”. وفي كتابه "ما وراء التاريخ: الخيال التاريخي 
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فى أوروبا فى القرن التاسع عشر" 00055همأعهم1 لدءممه)115] عط الامماكتطماءل/3 
انظ بمتفصع - طامععاعم تلم مز (915 ,)١‏ وهو أول وأهم كتاب فى سلسلة 
من الكتبء يتناول هيدن وايت أعمال أربعة مؤرخين كبار: مؤرخ فرنسا 
والثورة الفرنسية جول ميشله إءاءطء41١‏ وءاد1 ١١/344(‏ - 875١)؛‏ ليوبولد فون 
رانكه عامة« «ه؟ لامومء1 )١14875 - ١795(‏ الذي تناولناه من ذي قبل على 
أنه الأب المؤسس لعلم التاريخ الحديث؛ ومؤرخ أمريكا أليكسيس دو توكفيل 
عالأحعبوعه7 عل وترعام ١48٠١5(‏ - 869١)؛‏ ومؤرخ إيطاليا عصر النهضة 
ياكوب بيركهارت التقطاء8 (وغدز (14814 .)١8317--‏ ويرى هيدن وايت 
أن كل واحد من هؤلاء المؤرخين اتبع حبكة درامية فى أسلوب أدبي غير 
تاريخي: 'يضع جول ميشله جميع التواريخ فى الأسلوب الرومانسيء ويضع 
راكة ترازيند قن الأسطرب. الكوميدى:' آم نوكيل افيستخدم الأسلرب 
التراجيدي: فى حين يستخدم بيركهارت الأسلوب الهجائي الساخر". ولخص 
هيدن وايت بعد ثلاث سنوات موتفه العام فى مقالة بعنوان 'تخيلات التمثل 
الواقعي", وأعيد نشرها فى كتابه 'مواضع الخطاب: مقالات فى النقد الثقافي" 
مو نض لمسطانت مذ وبإمووظ تعوبيوءولط 6ه ووامم1 :)١97/8(‏ "رغم ل 
التزركين وكتات: التضطشس! الزوات ريا يينمون اداح سقظقة من الأحد نمه 
فغالبًا ما يكون شكل الخطاب فى الحالتين هو الشكل نفسهء بل وغالبًا ما 
يكون الهدف فى الخطابين متطابقا. وأنا أرى أن الأساليب الفنية 
والاستراتيجيات التي يستخدمونها فى تأليف الخطاب هى الأساليب 
والاستراتيجيات نفسها فى واقع الأمرء رغم ما يبدو من اختلافات بين 
تومن كان اليمدوى مطحي الفحفق. أر ا حلق المنس يل ري 

لا عجب أن مثل هذا التضييق للفجوة بين علم التاريخ والرواية 
الواقعية قد أثار رد فعل سريع من قبل المؤرخين الذين خصصوا مجلدا 
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إضافيًا فى دورية "التاريخ والنظرية" من أجل تحليل أعمال هيدن وايت 
(المجلد التاسع عشرء 1890 ,كعدا0111© عرزك لهك أ طماء11) ٠‏ 

كان من بينهم المؤرخ عظيم الثقة موميجليانوء الذي أشرنا إليه أكثر 
من مرةء والذي أتاحت له سعة المعرفة والاطلاع فحص نتاج الكتابة 
التاريخية بأسرها من بداياتها الأولى؛ وحتى أحدث ما وصلت إليه. وقد حاول 
موميجليانو فى ورقتين بحثيتين يعودان للعامين ١98١‏ و985١‏ أن يفند 
أطروحة هيدن وايت باستخدام وسيلتين أساسيتين لا يجتمعان فى ظاهر 
الأمر. فمن جهة؛ نفى أن البلاغة لعبت أي دور على الإطلاق فى علم 
التاريخ: "المؤرخ يعمل على الدليل. والبلاغة ليست مهنته". ومن جهة. 
أخرىء ذهب إلى أن افتراضات هيدن وايت ربما لم تكن جديدة كل الجدة كما 
افترض البعض: " ظلت البلاغة فى نظر المؤرخ على مدار زمن طويل أداة 
زخرفية يستخدمها بحذرء ولم تكن أبدًا أداة جوهرية". هذه الجملة الأخيرة 
تشير إلى مجموعة صغيرة من المؤرخين الذين قيل عنهم قديما إنهم قد 
تأثروا بالبلاغي الإغريقي إيزوقراط وعاممءه:1 (575؛4 - 78 ق.م)» واعتاد 
المؤرخون المحدثون على عدهم ممثلين لعلم التاريخ "الإيزوقراطي”" 
ع ]1 أو "البلادغي". ويإشارته إلى هذه المجموعة الصغيرة يصبح 
موميجليانو قادرًا على أن يخلق انطباعا أوليًا بأن "علم التاريخ البلاغي' كان 
ظاهرة فرعية ومستقلة نسبيًا ظهرت إلى الوجود بعد أن تأسست الملامح 
الأساسية الحقيقية لعلم التاريخ على يد هيرودوت وثوسيديدس. وبالطبع جاء 
شيشرون فيما بعد. وهو مؤرخ له مكانته المهمة» وقال إن علم التاريخ 'مهمة 
فريدة مناسبة تماما لخطيب". هذه الجملة تقتضي ضمنا أن "علم التاريخ 
البلاغي" لم يكن ظاهرة فرعية أو مستقلة» لكن موميجليانو لا يجد غضاضة 
فى هذا التضمين المزعج لأنه يرى أن البلاغة ليست سوى "'أداة” أو مجموعة 
من "الأدوات” التي يمكن للمؤرخ أن يستخدمها 'بحذر” أو أن يقرر ألا 
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يستخدمها على الإطلاق. أما هيدن وايتء فيذهب إلى أن البلاغة تمس جوهر 
السرد والكتابة التاريخية. 

رغم أن رؤية هيدن وايت تبدو بذلك مماثلة جذا للرؤية التي ساقها 
شيشرون فى النص المقتطف آنفا من عمله "عن الخطيب": فثمة فرق مهم 
ونيم :فلا يدت أن عدم وجود اختلاف بين التاريخ والأدب القصصي الخيالي 
نتيجة حتمية للحجج التي ساقها هيدن وايت. فعلى النقيض من ذلك؛ وكما قال 
وايت نفسه: "يمكن أن نبتدح الأحداث التي ترد فى السرد التاريخي بطريقة لا 
يمكن أن تكون (أو لا يفترض أن تكون) فى تاريخ ماء فإذا ضربنا مثلاً على 
ذلك الثورة الفرنسية؛ نجد الباحثة أن ريجني «نمع81 م« تؤكد أن لهذه 
الثورة سبعة تواريخ بارزة على الأقل نشرت بداية من منتصف القرن التاسع 
عشر: 'ليس عندنا تاريخ واحدء بل تواريخ؛ وليس عندنا ثورة فرنسية واحدة. 
بل ثورات؛ وكل تاريخ يدعي أنه يمثل الثورة الفرنسية نفسها”. تنشأ مثل هذه 
الاختلافات لأن مؤرخين بعينهم قد انتقوا الأحداث وعالجوها من زوايا 
مختلفة: وكان الشغل الشاغل للباحث الأمريكي هيدن وايت أن يغير اتجاه 
الاهتمامات البحثية من التأكيد التقليدي آنذاك على الأحداث إلى أهمية انتقاء 
المؤرخين للأحداث وطريقة معالجتها. بيد أن القول بأن مثل هذا النوع من 
التحليل الأدبي يطبق على التواريخ بالطريقة نفسها التي يطبق بها على 
الروايات الخيالية لا يعنى بالطبع أن الباحث يعتقد بأن التواريخ لا تختلف 
على الإطلاق عن الروايات. 

إن أحداث الثورة الفرنسية تسمح بمساحة واسعة للاختلاف لأنها 
أحداث عديدة هائلة جذاء ولكن إذا ما انتقلنا إلى القرن العشرين فإن الأحداث 
التي تحيط بالثورة البلشفية هي أكثر وأكثر؛ وكلما كان التاريخ حديثاء كلما 
كثرت الأحداث بسبب الوفرة المتزايدة للدلائل وسهولة الحصول عليها. وقد 
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خصص إدوارد هاليت كار © .81 .85 ١4837(‏ - 187١)ء‏ مؤلف الكتاب 
الكلاسيكي 'ما التاريخ؟" (لندن» ,.)١17١‏ ثلاثة مجلدات من أصل أربعة عشر 
مجلدا من كتابه "تاريخ روسيا السوفيتية" 8_ نءأباه50 06 ه1115 (لندن» 
)١11786-‏ من أجل الحديث عن الثورة البلشفية. بيد أنه تجاهل» من 
وجهة نطر ريتشارد جون إيفانز 5:2055 .1 .2» "الصراع العسكري للحرب 
الأهلية. وما تعرضت له المعارضة على يد جهاز الأمن المعروف باسم 
تشيكا 0612© أو البوليس السري الذي أوجده لينين من قمع وحشيء وقتل» 
وتعذيب» واعتقال فى أرخبيل الجولاك عداد© موداءمناع:4.' كما تجاهل 
جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالثورة» والتي تتضمن ما يمكن تسميته 
البدائل المنهزمة من جانب الرؤية البلشفية للمستقبل". وذهب أحد الباحثين إلى 
أن "المعالجة المتفتحة والحكيمة للدليل" هي إحدى "أعظم نقاط القوة" للتاريخ 
الذي كتبه إدوارد كارء لكن الأقرب إلى الصواب أن كار قد أخفى الدليل» 
وحذف أحدانًا لا تطابق الرؤية المؤيدة للسوفيت» وهي رؤية كان كار متلهقا 
لترويجها وتعزيزها. وقد كان بإمكانه أن يأتي بهذا الدليل» وأن يختار مثل 
هذه الأحداث» .ومن ثم يسطر :تاريخا مختلفا تمامًا لهذم الحقبة التازيخية: 
وقياسًا على ذلك إلى حد ماء نجد أن رواية المؤرخ تاسيتوس للأحداث فى 
عهد الإمبراطور تيبريوس 750,5 ١5(‏ -7” م.) فى الكتب ١‏ - 5 من 
"الحوليات" تختلف تمامًا عن رواية قليوس باتركولوس 5دادءمع)د2 د5دأءااء/372» 
وهو مؤرخ عاصر ذاك العهد. 

رغم أن رواية تاسيتوس للأحداث قد كتبت بعد قرن تقريبّاء فهي أطول 
من رواية فليوس بمرات كثيرة. وثمة افتراض عام بين الباحثين 
بأن تاسيتوس اعتمد على مصادر أولية فى سرده لماض حديث العهد نسبيًا. 
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فى مقابل ذلكء نلمس موقفا مختلفا تمامًا فى حالة المؤرخ الروماني ليفي 
برون1 (9ه ق.م ١7-‏ م.)» فهو مؤرخ بدأ كتابة تاريخ روما من حقبة تعود 
إلى ما قبل تأسيس المدينة (التاريخ التقليدي لهذا الحدث هو ”7 قبل 
الميلاد). وسطره فى خمس مجلدات (تقريبًا أربعمائة صفحة فى مستوى 
طبعة أوكسفورد)» وسرد الأحداث حتى وصل إلى عام "1١‏ قبل الميلاد. 
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف كان بإمكان ليقي أن يكتب بغزارة عن فترة 
دفنها الزمن لقرون مضتء ودون أي منهج حديث يسجل المعلومات 
ويسترجعها؟ يعتقد كثير من الباحثين أن كثيرًا من الروايات التاريخية التي 
ساقها ليقي لا يمكن أن تكون "صحيحة" بأي معنى من المعاني التاريخية 
الحقيقية الأصيلة» بل هي مثال لابتكار يحاكي الحياة ويبعث على الإقناع؛ 
وهو من قبيل الابتكار الذي تحدث عنه شيشرون فى حواره "عن الخطيب". 
وربما توجد دلالة ما عندما نعلم أن ديونيسويس الهاليكارناسي» وهو أحد 
معاصري ليقيء: قد استغرق أكثر من سبعة أمثال الوقت فى وصف العقود 
الثمانية الأولى من تاريخ روماء ويفترض أن الاختلاف هنا لا يكمن فى 
وجود الدليل وسهولة الوصول إليه؛ بل فى تطبيق الابتكار البلاغي. وطالما 
أنه من الصعب التمييز بين ما يبعث على الإقناع أو ما ينبض بالحياة وما هو 
صحيح إلا فى وجود دليل خارجي ماء وطالما أنه يوجد دليل خارجي ضعيف 
نسبيًا فى حالة التاريخ الروماني المبكرء فليس بإمكاننا أن نعرف مدى ابتداع 
ليشي أو أن نحدد مناطق دقيقة لهذا الابتكارء لكن القول بأن كثيرًا مما كتبه 
فى أخباره الأولى يشبه فى مصطلحنا الحديث الرواية التاريخية يبدو على 
الأرجح كافيًا. وعلى أى حالء فإن الاختلاف بين القديم والحديث هو أن 
المؤرخين الكلاسيكيين سلموا بصحة عنصر قصصي خيالي كما أوضح هيدن 
وايت نفسه. وهو ما لا يؤيده مؤرخ حديث. 
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ربما من الخطأ أن نستنتج من فاعلية هذا العنصر القصصي الخيالي 
أن المؤرخين الكلاسيكيين كانوا إلى حد ما أقل جدية من أقرانهم المحدثين فى 
التعامل مع التاريخ وكتابة التاريخ. فلا أحد ممن كرسوا حياتهم المؤثرة 
بأسرها لإنتاج مئة واثنين وأربعين مجلداء كما فعل ليقيء يمكن أن يوصف 
بأي وصف غير أنه جاد فى مشروعه. بيد أن الجدية تأخذ أشكالا عديدة. 
فكانت جدية إدوارد هاليت كار على الأقل مساوية لجدية ليفيء لكننا رأينا أنه 
تحاشى تماما تلك الموضوعية التي يفترض أن يسعى إليها المؤرخون كافة. 
الموضوعية المطلقة ليست بالطبع سوى أحد المثل العليا لأن جميع كتاب 
التاريخ لديهم وجهة نظرء لكن ج.م. كلادينيس كدادمء120/© .214 .21 عالم 
اللاهوت الألماني الذي عاش فى القرن الثامن عشرء وضع تفرقة معقولة بين 
'وجهة النظر". التي لا ينجو منها أحدء و"التحيز المحض". الذي ينبغي أن 
يتجنبه المؤرخون. وقد أظهر المؤرخون الكلاسيكيون حساسية بالغة تجاه هذه 
القضية» وتبرؤوا فى مقدمات أعمالهم من أي إيحاء بالتحامل أو التحيز عند 
معالجة شخصيات التاريخ. وهذه الحساسية كانت طبيعية لمن زاولوا كتابة لا 
تنفصل مطلقا عن البلاغة التي بوسعها أن تجعل "الأضعف يُحدث الأقوى'. 
كما يقول سوفسطائي من القرن الخامس قبل الميلاد هو بروتاجوراس. 

كما أظهر القرن العشرون فحسب بوضوح شديد فحسب أن التاريخ 
يمكن أن يستغل فى خدمة أى قضية مهما كانت وضيعة؛ لكن ذلك يبرهن 
ببساطة على أن مجتمعات كثيرة ترى الماضي وطريقة تسجيله أَمْرين فى غاية 
الأهمية. وفي كتابه "عن الخطيب" (75: "): يصف شيشرون التاريخ بأنه 
'شاهد العيان على الزمان» والنور على الحقيقة» وحياة الذاكرة؛ والقيّم على 
الحياق. ورسول العصور القديمة.... وصوته.) صوت الخطيب. يعهد بالتاريخ 
إلى الخلود" (انظر: عتماغطة! انعادوجداك). 
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ب“اعنقل80 0 كال أكك عوط ,لماكو معط لزه ورعسره8 م[ “ع لوول [2ع115021][ 
.9 .000 .116-152 .مم.مم 
تع 7ماعط] أه لمماول!! عطا لمة ناتمائولك /ه عترمأعط] عط1"* .0ل اممم ,مسمدتاعتنسصهك/38 
00 18 /1115)01 017 2]1015مء0510م00)"" لصه [1981] '*وعم120 كع الط177 معل 112 01 
الى تأوعل نماك هلله معطم 1ةرمن) متم ]ززء5 مآ .[1982] “وعتعم1معل10 01 معنم 
.984 ,عمنه] .253-269.مم ,49-59 .مم.مم ,معتناية ملترمابز أعل ه أعأكدها0) 
هذه المقالات عبارة عن ردود على أطروحات هيدن وايت عن الأساس 
البللاغي لعلم التار يخ. 
بعامماء1[1 :دوعوم مالل 1ل[ 116 111 00111©111011) 1ه 7701/1 .تلاتك1[ ,ع134015 
1991 ...نا ,عع لقطصسةن) .نجازأاوع؟! 2110 ,1211011 1عدوعم جرع 
هذا الكتاب يستكشف دور الابتكار البلاغي فى كتابة التاريخ فى 
العصر الوسيط 
ا ألماهء:ا أمءاتدكها0) إن غأموطل:ه ل صا .عدم ل2ء111501" .مدأعاد ,طءتمعطع 1 
تعه20 .ظ لإعامواك لاط 0عالط .400 .8.04.1 330 لمنعمط ع تأزوندء|ااءع 8 6 
.7 ,7ع10عآ .265-337 .مم.مم 
عاو سمول] م116 :1 أله 11زعىء رع ]1 أ0 5107ل إه 121:60 17:6 .ممك الإعدع 11 
.1990 ..>آ. لا ,عع ل1تطصهت) .مانام ]] أعدرع رط 16[ إن ك5ء ]ناكل[ 
تعرض المقدمة مسحا مفيدًا للغاية للمناقشات الحديثة حول هذا 
الموضوع. 


1532 


اده 6كام 1015 مسوم :نم1 مز كه +ارعادرم) ‏ 7/16 .مع0إ12 ,عاتط/لا 


7 لعلاذناطيام ل ا را ل 
يحتوي الكتاب على تسع مقالات عن طبيعة التاريخ بوصفه سرذا. 
,811101 .اع ءا داوع ددر( عا جر ععألنا3 :«بدأاوء! امسنعا. .معلنرمط ,عانطنلا 
,1999 
الكتاب عبارة عن مقالات عن معالجة التاريخ فى الخطاب النقدي 
الأدبي الحديث. 
199 ,طعاذعناعآ .ىلع «ردم) 5م[ .ط.1 رمقدءد1 ما 
يمثل الكتاب إشادة ذكية وراديكالية بالتأريخ الروماني القديم. 
1988 ,لاما .رامممعه1/15101 أمعأددها) :ا عترماء 11 .1ك ,مقدلمه1 
هذا الكتاب عبارة عن دراسة للعناصر البلاغية لأعمال كل من 
ثوسيديدس وشيشرون وسالوست وليفي وتاسيتوس. 
تأليف: صنملمه/78 .1.لىم 
ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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فن الوعظ )»110:11 


"هوميلتكس" 5ع0ه1ندمه1]1 هو فن الوعظ. وربما يمكن فهم تاريخ هذا 
الفن فهمًا جيدًا على أنه تصورات متغيرة لثالوث الوعظ: النص المقدسء» 
والواعظ؛ والجمهور. ويعتمد كل تصور من هذه التصورات على معتقدات 
مميزة؛ لكنها متكررة؛ عن الطبيعة الإنسانية» ووضوح الكتاب المقدس» ودور 
الكنيسة» وإمكان الوصول إلى الله والحقائق الإلهية. والوعظ بوصفه فنا 
بلاغيًا يدخل فى علاقة تأثير وتأثر مع مذاهب لاهوتية وكنسية وهرمنيوطيقية 
وسيكولوجية» وهي مذاهب تعاود الظهور فى أشكال توافقية متفاوتة 
واهتمامات متباينة عبر تاريخ التراث المسيحي. 

والثالوث الوعظي يذكرنا بثالوثات أخرى من التراث البلاغي 
الإغريقي الروماني (لاسيما الثالوث البلاغي عند أرسطو: اللوجوس أو الحجج 
المنطقية 05مهماء والإيثوس أو الحجج المرتبطة بطبائع الخطيب ووطاة» 
والبيتثوس أو الحجج المرتبطة بعواطف المتلقي 30005م). وأهم عنصر من 
العناصر المميزة لفن الوعظ المسيحيء ألا وهو عرض أحد نصوص الكتاب 
المقدس» إنما يضرب بجذوره. مع ذلكء فى العظات التي ألقاها الحاخامات 
فى المعابد اليهودية. ويشتق مصطلح "هوميلتكس” من الكلمة اليونانية "هوميليا" 
4لا تحدرهر!ا أو "المحادثة" (باللغة اللاتينية مصمعى)» وهو يشير إلى تفسير شفهي 
عامي مباشر نسبيًا لأحد نصوص الكتاب المقدسء فى مقابل اللوجوس (باللغة 
اللاتينية 060:10) الذي يشير إلى تأليف بلاغي أكثر وعَيًا على غرار أساليب 
غير دنيوية متل المديح والهجاء والدفاع. 
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وصلت "الهوميليا" إلى مستوى أعلى من الصنعة البلاغية المحكمة 
بفضل كل من أوريجن ومع0,1 (حول ١54 - ١85‏ م.)ء وهوعالم لاهوت 
اتبع الفلسفة الأفلاطونية المحدثة» وجون كريسوستوم «مادمدصطك «طامل» 
القديس وإمام الوعاظ (حول 47" - 5.7 م.). حدد أوريجن فى الكتاب 
المقدس مستويات غير حرفية للمعنى (أخلاقية» ورمزية» ولاهوتية)؛ ومكنه 
ذلك من بعث روح فى الكتاب المقدس تخاطب الخبرات الروحية التي يعيشها 
جمهوره من السامعين. وألف كريسوستوم عظات توضيحية حول نصوص 
من العهدين القديم والجديد» ووظف منهجًا تفسيريًا يميل أكثر إلى الجوانب 
التاريخية وقواعد اللغة. وتقدم هذه العظات؛. كما فى عظاته العديدة عن 
الأحداث اليومية» تصويرًا حيّا للصراعات الاجتماعية والدينية التي تواجه 
المجتمعات المسيحية المبكرة. 

أما كتاب "عن العقيدة المسيحية" دمد © ومم)عهل ه26 (/710”ع م. 
الذي ألفه أوغسطينوس (654”؟ - ."4 م.)» فيعد أول وأهم دراسة بلاغية 
مسيحية عظيمة لأنه يوظفء ويقول البعض إنه يشوه المبادئ البلاغية عند 
شيشرون فى خدمة فن الوعظ. فى الأبواب الثلاثة الأولى من هذا الكتاب؛ 
يناقش أوغسطينوس قواعد اكتشاف معاني نصوص الكتاب المقدسء ويجعل 
"المحبة" 5هؤامده (المحية المزدوجة لل والجار من وجهة نظر أو غسطينوس) 
المعيار النهائي للحكم على صحة التفسير. ويدافع أو غسطين فى الجزء الأخير 
من هذا الكتاب عن الاستخدام المسيحي للبلاغة الكلاسيكية» ويصفها بأنها 
سلاح فعال ضد أعداء الكنيسة الوليدة» بل إنه يحاكي شيشرونء ويقول بأن 
الوظائف الثلاث للواعظ هي أن يعلم الناس» وأن يدخل عليهم السرورء وأن 
يحرك مشاعرهمء كما يرى أن هذه المهام الثلاث تتماشى والمستويات التقليدية 
الثلاخة للأسلوب: فالأسلوب البسيط يهدف إلي التعليم» والأسلوب المتوسط 
يبتغي إدخال البهجة والسرورء والأسلوب الرفيع يرمي إلى تحريك المشاعر. 
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من الملاحظ أن الفترة ما بين أواخر القرن الخامس والقرن الثاني عشر 
هي فترة تجميع تقنيات فن الوعظ القائمة أكثر من كونها فترة ابتداع تقنيات 
جديدة. ففي الكنيسة الشرقية» نجد أن المحاضرات الوعظية وخطابات المديح 
التي كتبها كل من كريسوستم وجريجوري النازيائزي 5دهمدنجهل< 04 بيددترك 
(حول عام 57١‏ - 589 م.)؛ وغيرهما من الآباء اليونانيين» كانت تنسخ وتقلد 
وتَضسّن فى المراسم والاحتفالات الدينية علي مدار العام. وفي الكنيسة 
الغربية» شهدت الحقبة التاريخية نفسها الإنتاج الخصب لمواد وأدوات تعين 
علي تعلم فن الوعظء مثل مجموعات ومجلدات العظات التي كان يلقيها وعاظ 
مشهورون بصوت جهوري علي منابر الكنائس سميت باسم "هتمةانصمط”» 
إضافة إلى الشروح والتذييلات فى الكتاب المقدسء وقوائم الكلمات فى سياقاتها 
المحددة 5ءعءصةل1مع2مء: و تأليف الشواهد القصصية 2 امدمء«ء. وكان الغرض 
من هذه المواد والأدوات أن تعين الوعاظ ممن يعوزهم الخبرة والكفاءة: 
وساعدت هذه المواد فى وضع قواعد ومبادئ للخطب الوعظية 
والاستراتيجيات البلاغية لآباء الكنيسة (انظر: مسامدع8 وعندوعمدم). 

نشأ أول تجديد أساسي فى شكل الخطبة الوعظية» وفي تناول نصها 
المقدسء مع ظهور فن الوعظ المرتبط بالعصور الوسطي 01ممء01ع2:م كنهء 
وهو فن وضع الأسس النظرية للخطبة التي تتمحور حول موضوع ما 
6 (أو الخطبة "الجامعة" أو الخطبة "الحديثة"). هذا التجديد تحول إلى 
منهج لتناول أي نص من نصوص الكتاب المقدس أو أي موضوع دينيء 
وفيه يقرأ الواعظ قطعة قصيرة من الكتاب المقدس ("الموضوع الرئيس" 
©ءط)» ثم يقسمها إلي أقسام عامة (كلمات أو صور مجازية أو موضوعات 
محددةء عادة فى مجموعات ثلاثية)» ثم يستخرج منها أقسامًا فرعية يشرحها 
باستخدام الاستشهادات والحكايات الأخلاقية من الكتاب المقدس وسير 
القديسين» بل ومن الأدب الوثني. وبعكس الخطبة الوعظية "القديمة" التي تقدم 
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تعليقا نصيًا شفهيًا من الكتاب المقدسء» تعكس الخطبة التي تتمحور حول فكرة 
رئيسة مهارة الخطيب (أو افتقاره لها) فى الابتكار وحسن ترتيب الكلام؛ كما 
تعكس تأثير كتابات أرسطو عن المنطق (رغم أن كثيرًا من فنون الوعظ فى 
العصور الوسطى استعانت بمصطلحات شيشرون الخاصة بأقسام الكلام 
دتمم لقره وعاموم) . وظهر بعد ذلك شكل جديد للخطبة الوعظية تأثر بنظرية 
الديالكتيك التي جاء بها بتروس راموس عنءء!018 اكلصه8» وأصبح هذا الشكل 
معروفا على نطاق واسع بفضل كتاب ألفه البيورتاني وليام بيركينز «هذااة/18 
وملعم تحت عنوان 'فن الوعظ" عمنروءطممء2 ؟ه عكرى 756 (باللغة اللاتينية 
عام 1537ء وباللغة الإنجليزية عام .)1٠١7‏ هذا الشكل الجديد يقسم الخطبة 
إلي ثلاثة أقسام: تفسير نص مقدسء. وعرض الأمور العقائدية» وتطبيق هذه 
الأمور على "أخلاق" الجمهور. وكانت تتفرع من هذه الأقسام فى كثير من 
الأحيان أقسام فرعية أخرى. هذه البنية التخطيطية الثلاثية (النصء والعقيدة» 
والتطبيق) شجعت على اتباع العرض الموجزء ومنحت الوعاظ فرصة 
لاجتناب خطر مزدوج ينجم عن القراءة الجهورية لخطبة مكتوبة مسبقاء 
وعن الوعظ خارج اللحظة الآنية دون إعداد أو تفكير مسبق. وقد ساعدت 
هذه البنية جمهور السامعين على تذكر الخطبة وإعادة بنائها (انظر: 
عترمأعطه لوجعتلءع81) . 

أما أهل فن الوعظ الذين جاؤوا بعد ذلك وتأثروا بعصر النهضة 
وحركة الإصلاحء فقد أعربوا عن تذمرهمء وقالوا إن مثل هذه الخطب 
الوعظية تعتمد اعتمادًا مفرطًا على دلالات غامضة محكمة خاصة بالفلسفة 
المسيحية فى العصور الوسطىء وإنها قد أدت إلى تفتيت النص المقدس إلى 
مجرد أشكال معجمية وتقسيمات لا حصر لهاء وإنها شجعت (خاصة الخطبة 
التي تتمحور حول فكرة رئيسة) على استخدام الحكايات الأخلاقية الدنيوية 
حتى تشرح بالتفصيل كلمة الرب المكتوبة. وظهرت رسائل بحثية قام بها كل 
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من ديزيدريوس إرازموس :«دددددءع ودامءعلزو2؛ وفيليب ميلانشتون مزائطم 
10 وعدد هائل من البلاغيين الكاثوليك فى القرن السادس عشر؛ 
وبارظوميو كيكرمن «5تدمعناءء1 835010068 وجيراردوس فوسيوس 
ونان055 ونالدمءع0: وفر انسوا فينيلو دماءم6 وزهومن:5 فى القرن السابع عشر؛ 
مرورا بكل من هيو بلير ,نداقا طعداغ» وجورج كاميبل الءامسمه© ععرمءن» 
وريتشارد. واتلي '«ا6:دط/ا 81:0 فى القرن الثامن عشر؛ وحتى تشارلز 
برودس 803015 وعاءدات فى القرن التاسع عشر. وقد أدخل هؤ لاء جميعهم 
تمدولات حل اير «النظرية 'البلدكية: فى ززمانيا لتشمل "التخظب: الو عخارة: 
فى بنيتها وأسلوبهاء إن لم يكن فى محتواهاء مع قيود تتفاوت فى شدة الالتزام 
بالنص المقدس. وأصبح فن الوعظ فنا من فنون البلاغة» وأصبح الوعظ فنا 
خطابيًا يمارسه الوعاظ على منابر الكنائس». وأصبحت العظات خطابات 
أخلاقية. أما أهل فن الوعظ من المتحمسين الأصوليين وأبناء القرن العشرين» 
الأقل تقيدًا من أسلافهم بالنماذج البلاغية الكلاسيكية» فقد هيَّأُوا استراتيجيات 
سردية وحجاجية متنوعة للخطب استمدوها من وسائل الاتصال الجماهيري 
ومن نماذج الكتاب المقدس كذلك (الشكوى الحزينة من مصائب الزمان 
والمثل أو الحكاية الرمزية» ودعوات الرسول بولسء وسفر الرؤيا). 

يلاحظ معارضو فكرة انتماء فن الوعظ تاريخيًا إلى البلاغة أن الواعظ 
فى مواضع كثيرة من العهد الجديد يُصُّور على أنه رسول «رمع يبلغ رسالة 
الله المنزهة عن الزخرفة البلاغية والموائمة الثقافية. هذه الصورة كانت 
مصدر إلهام لحركات أورثوذكسية متنوعة فى تمييزها الصارم أحيانا بين 
الواعظ بوصفه رسول الله. والواعظ بوصفه (وفق صور مجازية أخري فى 
الكتاب المقدس) سفيرا أو قيّما أو راعيًا يوائم الحقائق الإلهية» ويطبقها بتدبر 
على طاقة روحية وفكرية لأناس خطائين. وقد كان كثير من آباء الكنيسة 
خطباء مفوهين مشهورينء ولذا فقد بذلوا ما فى وسعهم من أجل التمييز بين 
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الواعظ المسيحي والخطيب الوثني على أساس يهتم بدوافعه أكثر من الاهتمام 
بمنهجه وأسلوبه. على سبيل المثال» قبل أن يدخل كريسوستوم جماعة 
الكهنوت», درس البلاغة علي بيد السوفسطائي الوثني الشهير ليبانيوس 5ائأمةط1آ 
السامعين وتصفيقهم مثلما يطمح المتشدقون أصحاب الخطب الحماسية. فإذا 
استخدم الواعظ فن البلاغة» وجب عليه أن يخفيه. وطور كريسوستوم واخرون 
من الآباء اليونانيين مذهب المواءمة المقدّسة» وهو مذهب أتاح تسويغا لاهوتيًا 
مهما للمقدرة الفنية البلاغية للواعظ. فيسوع المسيح؛ كلمة الله؛ تدر ع بجسد 
»)١ 5 :1(‏ واتخذ هيئة بشرية من أجل فداء البشرية» وبالمئل يستطيع الخطباء 
المسيحيون (مثل القديس بولس قبلهم) أن يحاكوا المواعمة المقدسة» وأن يُهيئوا 
متنوعة. وبينما يُسوغ آباء الكنيسة المناهج البلاغية التي يستخدمها الواعظء 
يشيرون إلى أن نموذج السلوك الأخلاقي للواعظ وهو بعيد عن منبر الكنيسة 
غالبا ما يكون أعظم تأثيرًا وأكثر إقناعًا من بلاغته اللفظية. ويزيد 
أوغسطينوس علي هذا الرأى فيقول إن الرجل الطالح ربما يؤلف خطبة 
وعظية عقائدية سليمة ويلقيهاء وأن الخطبة نفسها يمكن أن يلقيها رجل صالح 
فيما بعد إلقاء حسنا ترق له القلوب. هذا القول الأخير يحمل فى طياته الاتهام 
المحتمل (صورة من هرطقة الحركة الدوناتية برإدعمعط 156)دده©) بأ حسن 
الوعظ المسيحي يكمن فى قدسية الواعظ أكثر من وجوده فى اللطف الإلهي 
أو فى معجزات الروح القدس. 

الواعظء وطرحت عدة أسئلة للنقاش: هل يجب أن يتولى الواعظ منصبه عن 
طريق التعيين (ويتلقي تدريبًا على الأرجح) من قبل كنيسة تعترف بها الدولة 
وتدعمها؟ أم ينتخبه رعايا الكنيسة (جماعة المصلين) الذين سيخدمهم فى 
الكئيسة؟ م أن الروح القدس يدفعه إلى ذلك ويشهد عليه صوت الضمير؟ 


159 


ومن أجل الوصول إلى رؤية وسطية للتباينات الممكنة بين سلطة الواعظ 
الكنسية والسلطة الروحية» تبنى البلاغيون المسيحيون المبدأ الكلاسيكي القائل 
بأن المتحدث: الذي تذان مشاعر:وعواطفة “فو وحده الذي بوسقه أن يَحَرْك 
مشاعر الجمهور وعواطفه (انظر:6 - 5 .6.2 :012)088 0 [الأتاكم] مهتاتامتي0)ء 
وأضافوا إلى المعادلة الروح القدسء وقالوا إن الواعظ صاحب القلب العامر 
بروح القدس هو وحده الذي بوسعه أن يشرح صدور الناس للإيمان. وفي 
أجيال لاحقة» رخصت السلطة الممنوحة لخلق المتحدث (شخصيته» وإحساسه 
بالدعوة» وتجاربه الروحية السابقة) الوعظ على يد جماعات كانت ممنوعة 
من الوعظ واعتلاء منابر الكنائس السائدة (مثل النساء والأمريكيين ذوي 
الأصول الأفريقية)» ومنحت هذه الجماعات الفرصة بأن تقود الإصلاح 
الاجتماعي فى خطبها الوعظية. كما شهد القرن التاسع عشر تأكيدًا علي خلق 
الواعظ وحضوره. حيث عراف فيليبس بروكس 800165 ومناانطم 1١855(‏ - 
351) الوعظ بأنه "حقيقة عبر شخصية خلوقة". هذا التأكيد أفرز شخصيات 
مختلفة» مثلما يختلف الخطيب الوقور الذي يعتلي منبر الكنيسة فى العصر 
الفيكتوري عن الداعية الأمريكي الذي يقود الجموع بشخصيته الكارزمية فى 
خيم مخصصة لإحياء الدين المسيحي. كما شجع ذلك على ظهور حركات 
أرثوذكسية جديدة مضادةء مثل تلك التي قادها عالم اللاهوت السويسري 
كارل بارت طسد8 امهكز (1443 - .)١3548‏ أدان كارل بارت القول 
بأن المهمة الأولى للواعظ هي أن يبين الحقائق الدينية أو يوصلها أو أن 
يكيفها بطر زقة ابت موقها :بلا غَرًا مبعيناء وذهب إلي أن الواعظ لابد أن يتبع 
كلمة الله لا أن يوضحها أو يستعملها لغرض معين. فعند الوعظء لا يأتي 
بنا الواعظ إلى المسيحء بل المسيح يأتي إليناء وفن الوعظ لا يُصنف ضمن 
فن البلاغةء وإنما يصنف ضمن دراسات الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة 
(انظر: 8)505). 
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يختلف نوع الجمهور فى نظرية الوعظ عادة عن جمهور تستهدفه 
دعوتان مسيحيتان ثانويتان هما الدعوة التبشيرية التي كانت تهدف إلى إقناع 
أفراد يعادون الدين المسيحي أو يجهلونه» والدعوة التعليمية الشفهية التي 
كانت تهدف إلى شرح جوهر العقائد. بيد أن المرء يمكن أن يرتد عن دينه؛ 
وربما يسيء فهم العقيدة أو ينساهاء ولذا فإنه فى جل نظرية الوعظ يحتاج 
الجمهور الضمني (المتحولون إلي المسيحية؛ والمسيحيون المتعلمون لدينهم 
على السواء) إلى النصح. والمواساة؛ والحث على السلوك القويم» والإيمان 
القوي. ومثال ذلك الرسالة البحثية الشهيرة التي ألفها جريجوري الأكبر 
أدع0 عط لزرمع072© (حول 0 - 5065 م.) تحت عنوان 'رعاية الكاهن 
لأبناء أبرشيته" انره:عوم ع:0©» التي تضع قائمة بطرق إسداء النصح لستة 
وثلاثين نمطا من الشخصيات المتعارضة (الرجال والنساءء أهل التواضع 
وأهل الكبر» ومن هم أهل للوعظ ولا يعظون ومن ليسوا أهلا له ويفعلون). 
وفي هذا السياق: يستهدف الوعظ سلوك الأفراد ومعتقداتهم أملا فى الارتقاء 
بالكنيسة الدنيوية والحفاظ علي استقامتها. ويسير الوعظ جنبًا إلى جنب مع 
الطقوس الأخرى للعبادة العامة» مثل القداس والقربان المقدس» ويصبح 
علامة الكنيسة الحقة فى الارض. 

بيد أن الوعظ كان دائمًا - ولا يزال- يسعى إلى جعل شفاء الأرواح 
غايته النهائية» وشعار الوعاظ يقول "الإيمان بالخبرء والخبر بكلمة الله" 
(رسالة بولس إلي أهل روميةء .)١19- ٠١‏ فالعظات تخاطب ما يسمى 
الإنسان الداخلي؛ وإذا نظرنا نظرة متشائمة» نجد أن الوعاظ يرغبون فى 
عظاتهم. بل ويسهمون كذلك. فى هداية أناس آثمين لا يرجي شفاؤهم 
ويشقون طريقهم بصعوبة بالغة نحو السماءء وإذا نظرنا نظرة متفائلة» سنجد 
أن الوعاظ يرغبون فى هداية قديسين ينقصهم الكمال ويسكنون الأرض. 
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والهدف عادة هو إثارة نوع من الاستجابة اللاعقلانية تتمثل فى استثارة القلب 
بدلاً من العقل أو الإضافة إليه. ويلاحظ أوغسطينوس أن دمعةً فى عين 
السامع هي علامة عظة مقنعة وشافية. وبعد أوغسطينوس بعدة قرونء اتفق 
معه فى الرأى ألان الليلي ءاانا,ه «هاه (حول ,)1١١7- ١1١78‏ لكنه بيْن 
أنه لا يوجد شيء يجف بسرعة يفوق دمعة الإنسان. وقد أكد علماء فن 
الوعظ فى الحقبة التي تلت حركة الإصلاح الاستجابة العاطفية لكلمة الله التي 
يوعظ بها الأفراد وكذلك الاستجابة العاطفية للتقنيات المحكمة التي تستخدم 
فى نشرها. وفي عصر العقل؛ استهدف الوعاظ العواطف والخيال بوصفهما 
آليتين تحثان العقل المدرك على الفعل. أما دعاة إحياء الدين فى القرن الثامن 
عشر فاستخدموا تكتيكات مسرحية (كما بيّنتها الحركة الخطابية)» ويستخدم 
المبشرون المحدثون البروتستانت استراتيجيات الاتصال الجماهيري من أجل 
استنهاض الهمم» والحث علي دخول المسيحية» وتجديد الإيمان. بيد أن 
الوعظ يمثل تحديًا إضافيًا يتعلق بإدراك المصدر الحقيقي لهذه الاستجابة 
العاطفية» فالراحة التي يشعر بها المرء عندما يسمع الإنجيل» والرعب الذي 
يشعر به عندما يسمع القانون الوضعيء يمكن النظر إليهما على أنهما دليل 
على أحد أمرينء إما تجدد روحي وإما سبات روحيء وفق نظرة المرء إلى 
عملية أو حدث الخلاص. وفن الوعظء مثل الفنون البلاغية الأخرى؛ هو 
بحاجة ماسة إلى إدارة الشكء. لاسيما الشك الذي يحيط بالسؤال الذي يريد كل 
منا معرفة إجابته: 'ماذا ينبغي أن أفعل حتى يتحقق لي الخلاص؟ (انظر: 


ملع أأع8 لمهة 0 
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مصادر ومراجع 
.تآ للقصو7ط لمن زعا تحممء8 . /73ا برع اامع0 لإط لعتواكمه1] .ععننء/نسرم] .امفكا ,طموظ 
1991 .لكا عا ألاوأنامآ .5اعامددآ 
هذا الكتاب نص سجالي للهجمة الأرثوذكسية الجديدة على الوعظ 
البلاغي. مع عرض مختصر للمُنظرين الألمان الأوائل. 
87 بقتطماعلناتتاط عع ع5 نه دعندهاز تعنءاتس«رمط .لأحونا ,عاعصااناظ 
يمثل هذا الكتاب معالجة حديثة ومؤثرة» إضافة إلى ببليوجرافيا 
متبحرة. 
اشر نع تأجاعوع 2 نمع :© إن كه "نالدع 20 .1 بممخصاط .84 ./13 لمة .هل ,نط .0 امو[ 
1971 ...ع1 بمعة/7ا 5[ 13 .عو د«لطعوعمط زه وأاوءدرمل0 110 
لإتنتكمة©) - اأمععاعد تلا صا صه نأل ه1 علاتنة عكدم0ن) عط لمة كمي" .أعددن؟ا ,أحرتلا 
لت أمعنسماء[! تنا كتروععط معلل نوو«اط صا ”.5ع لاع اتصهط]ط أمماوع امعط مدع مع سمخ 
بلالأصسد8 لطأعمعظ مال لمه ملتلتصسدظ8 .5 كعمول برط لعتتلء ,تجرمء11 أمء 11 
.994 ,.ناع1 ,1031135 .293-318 .مم.مم 
«وابعء5 0ه انأاك © كاةا تن اماعط أموءادده!0 .له عوزمهء ,لالعموع كا 
بلعلصومعة لنة لعذتعة .لت 20 .ك1176 1تزعل10// م1 اتعاعدي4 تترم مل 1100111011 
999 .81.0 ,االلا اعمفقط6 
عا دا كوترلوء؟! ألمعماء5 «ودتاعوءءط كره 726765 .لع لتقطعلا! ,رعلاءذانا 
7 ...11 متتتة كنا( .01 11لله1 أنءناء | :ده 11 
الكتاب عبارة عن مختارات مفيدة تهتم بأمثلة تعود للقرنين التاسع عشر 
والعشرين. 
أمععمء ا زه بورماكالط 4 :دمعو 4 ءا0لثلل[ 1116 :ا ماع87 .ل وعدمهل ,مك3 


94 الإعاعاتع8 .ع6 1بهككأمدع!! 1116 10 16 أكلنع اام ]1دأا كك 1ر0 و جزم 17/16 


يمثل الكتاب أفضل مسح لفن كتابة الخطابات فى العصر الوسيط. 
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م , [ .1أ0/ ,ع اع ع2 11ل 1ى 1 إن 15 111 :لم0 إن براامم .8 لاهدهخ] ,ددمطو 
.9 .5ألاما التتهك ,ع تتتاعمء2 جره زاى ]| زه دم اى ]1 
يتتبع الكتاب التراث والوعظ البلاغي الإغريقي الروماني حتى القرن 
الثالث. 
برعمامه!1 دنا مويدوعالا مده «رووئرءط :كدوم 0) أدره “م زعوء2 .]ل[ ,فعلصث ,تعددعظط 
999 ,.طع ك8 ,كلنم2خ]آ لسمدرن ع رمه[ ؟] 10ره 
يركز الكتاب على الحجج المرتبطة بطبائع الخطيب فى فن الوعظ لدي 
الآباء الكنسيين وفي القرن العشرين. 
علا ها مأنجا أده 6) ابمااى ل ©1116 تن أم1ء1[؟] لمعو .!آ وعوطء0آ ,؟ععناطاك 
.8 ملماععمل]ظ .ع6 1نهككتها1ره !1 #إكوااودط 
يحتوي الكتاب على مناقشة مستفيضة للنظرية البلاغية المسيحية 
اللاتينية الجديدة ومصادرها. 
1010 0) .كععوة عءالل نلآا علها 16 :ذا عاد تإعوعء «أكأاواط .طائعرا .1][ ,عععمعم5 
1903 
يحتوي الكتاب على مناقشة للتفرقة بين العظات "القديمة" والعظات التي 
تدور حول 'فكرية محورية" 
تأليف: اعلأء2! بإرمعء: 6 
ترجمة: حجاج أبو جبر 
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الحركة الإنسانية ««دنم 11112 


رغم أن مصطلح "لهيومانية" يشير غالبًا فى الخطاب المتداول إلى 
تأكيد القيم الإنسانية بوجه عامء فإن علينا أن نفهم النزعة الإنسانية لعصر 
النهضة. كما جاءت فى أعمال أغلب مؤرخي القرنين التاسع عشر 
والعشرين» على أنها اهتمام خاص بدراسة العصور القديمة ومحاكاتهاء وهو 
اهتمام نموذجي لتلك الفترة يتجلى فى البحث المعرفيء وفي التعليم» وفي 
عديد من المجالات الأخرىء بما فى ذلك الفنون والعلوم. وخلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء تمركزت النزعة الإنسانية فى إيطالياء ولم تمتد 
إلى بقية أوروبا باستثناء بعض التجليات المبكرة إلا فى القرن الخامس عشرء 
وعلى وجه الخصوص فى القرن السادس عشر. صحيح أن الحركة 
الهيومانية الإيطالية المبكرة كان لها إرهاصات فى العصور الوسطىء لكن 
يعود الفضل إلى التأثيرات الإيطالية فى ظهور تجليات النزعة الإنسانية فى 
شمال أوروبا وشرقهاء وإن كان لها سمات خاصة فى كل قطر عكست فى 
جانب منها على الأقل موروثات العصور الوسطىء وهي موروثات كانت 
تختلف هي الأخرى من قطر إلى قطرء بما فى ذلك إيطاليا نفسها. 

انتشر تداول مصطلح "الهيومانية" منذ أوائل القرن التاسع عشرء وهو 
مشتق من الكلمة الإيطالية :15مههدا. وقد سك المصطلح فى نهايات القرن 
الخامس عشر للإشارة إلى من يُدرس أو يدرس "الإنسانيات" 5ع تمقسباط 
أو '"الدراسات الإنسانية" 10100015ة«داط 15لنء. وترتبط الكلمة اللاتينية "هيومانيتاس”" 
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دن أمةتقتاط والكلمة الإنجليزية "هيومانيتي" /ا) ف للطتاط راطا دلاليًا بالكلمة 
اليونانية 'بايديا" 1413م أو "التكوين التربوي للإنسان",» وكذلك كلمة 
نذمة01ة|أنام أو "حب الإنسانية". وتدل الكلمة فى جوهرها على توجه فكري 
ولي أهمية قصوى للإنسان؛ وتنمية ملكاته» واحترام القيم الإنسانية ككلء 
لاسيما البر والإحسان» والرفق والكرم» والرأفة والتعاطفء. وهي أفكار تنأى 
بنفسها عن عالم البربرية الهمجية» وكذلك عن عالم الألوهية؛ وإن كان ذلك أقل 
وضوحًا فى أعمال المؤلفين الرومان والإغريق. وقد ظهر اصطلاح 
"هيومانيتاس" أول مرة عام 65 قبل الميلاد فى كتاب "الخطابة وفن الإقناع" 
المنسوب الن كتيشروة» وه زوه بالمعنى. الذي ككرتا ساشاى أل؟ وداسككمال 
أوسع يربطه؛ على سبيل المثال» بما يطلق عليه "التربية الليبرالية". وترد 
كلمة "الإنسانية" وتتكرر على نحو ملحوظ على لسان الخطيب الروماني 
والفيلسوف ورجل الدولة شيشرون ٠١5(‏ - ”4 ق. م.)ء, كما فى خطبته 
المسماة "دفاع عن أرخياس" (4 ,3 - ١‏ .! دنطءءة 20). أما الكاتب الروماني 
أو لوس جيليوس ودزااء© وداه ١55 - ١7*(‏ م.) فقد تناول كلمة "الإنسانية" 
فى إطار أضيق يقتصر على مفاهيم اللطف والتلطف (13.17 عمءااخ 5عاء3/0). 
وبين ذلك وذاكء: كان هناك انتشار تدريجي لمفهوم "الإنسانية”" فى الأدب 
اللاتيني الكلاسيكي» وانتشر مرة أخرى مع الهيومانيين الإيطاليين فى القرن 
الرابع عشرء وأصبح فى منتصف القرن الخامس عشر يشير إلى دائرة محددة 
من الدراسات تعرف باسم "الدراسات الإنسانية". 

تشمل الدراسات الإنسانية وفق التعريفات المعاصرة النحو والصرف» 
والبلاغة» والشعرء والتاريخ» والفلسفة الأخلاقية. وبخلاف "الفنون الليبرالية" 
التي سادت المراحل المبكرة للعصور الوسطىء لم تشمل الإنسانيات علم 
المنطق أو العلوم الجامعية المتقدمة السابقة (علم الحساب» والهندسة» 
والمو سيقىء والفلك)؛ رغم أنها مدينة بالفضل للمجالات الأدنى فى سلم الفنون 
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الليبرالية فى العصور الوسطى (علم المنطقء» والنحو والصرفء والبلاغة). 
وبوجه عامء تجنب أنصار النزعة الإنسانية» بل وعارضوا كذلكء العلوم 
الجامعية الرئيسة خلال الفترات المتأخرة من العصور الوسطى وطوال 
عصر النهضة؛ء لاسيما علم اللاهوت وفلسفة التشريع» والطب؛ والحقول 
الفلسفية بخلاف علم الأخلاق. ولذا وجدت الحركة الهيومانية مكانها المناسب 
فى العلوم الإنسانية» لاسيما اللغة والأدب» فى حين أخذت جميع الحقول 
الأخرى مسارًا خاصا بها غلب عليه طابع العصور الوسطى. مع ذلك» 
تأثرت جميع هذه الحقول تأثرا كبيرا بالحركة الهيومانية بمرور الوقتء رغم 
أنها لم تكن محل اهتمام أنصار النزعة الإنسانية (انظر: ««داة::1). 

انصبت الاهتمامات البحثية لأنصار الحركة الهيومانية فى جميع أنحاء 
أوروبا على استكشاف مخطوطات قديمة تتعلق بالتراث الكلاسيكي اليوناني 
واللاتيني. وفور العثور على نص كلاسيكيء باللغة اليونانية أو اللاتينية» كان 
يُحقق» وتضاف إليه الحواشي والتعليقات. ولم يكن هناك دراية واسعة باللغة 
اليونانية تضاهي الدراية باللغة اللاتينية حتى بين الباحثين الهيومانيين أنفسهم 
ولذا كانت الترجمة هي الخطوة التالية المتوقعة» وكانت تبدأ من اليونانية إلى 
اللاتينية» ثم من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية المختلفة. وارتبط هذا النشاط 
بتدريس اللغة اللاتينية أو غرسها من أجل إتقانها لغة تحدث وكتابة» لاسيما 
على طريقة شيشرون وأسلوبه كنموذج أقره أنصار النزعة الإنسانية. 
وبالطبع كان من الممكن إدراج جميع تلك الأنشطة ضمن الفن "الأدنى" لعلم 
النحو والصرفء بينما الأنشطة الأسمى الأخرى كانت تندرج ضمن البلاغة؛ 
وهي الحقل الذي احتل المرتبة الثانية بين الإنسانيات» لكنها كانت مفتاحًا 
لجميع العلوم الإنسانية من نواح متعددة. فالبلاغة لم تكن تقتصر على نظرية 
التأليف النثري وتطبيقه أو على منهج إيجاد استدلالات ممكنة ومقبولة» أو 
على سبل الإقناع وأدواته؛ ولذا رأى أغلب أنصار النزعة الإنسانية أنها فى 
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سعيها إلى تحقيق الفصاحة م:::,ه,:وماء تساعد على اكتساب الحكمة» وهو مثل 
أعلى استلهمه شيشرون فى كتابه "عن الخطيب". وفيه يصور الخطيب على 
أنه النصير الكامل للنزعة الإنسانية (3.92 :71 .1.64). أما عالم البلاغة 
الروماني كينتليانئوس (55 - ٠٠١‏ م.): وهو المنافس الوحيد لشيشرون 
بوصفه الأستاذ الأول للبلاغة الكلاسيكية» فذهب هو الآخر إلى أن الخطيب 
هو الإنسان العالمي الحقء وقد أصبح كينتليانوس بفضل كتابه 'سنن الخطابة" 
(عام 1١‏ م.) المرجعية الأشمل فى الفن الكلاسيكى فى كل من عصر 
النهضة والعصر الراهنء؛ كما أنه تصور الخطيب على أنه الإنسان الكامل أو 
العالمي بحق (انظر: عمماعطع امعتوكةك) . 

ميزت البلاغة فى فترتها الكلاسيكية على نحو تقليدي واصطلاحي 
بين خمس مراحل للتأليف: )1( استحداث المادة م)برمدن 2( التنسيق 
ونرتدمم»:4؟ (") الأسلو ب وبعماه؛؟ (؟) الحفظ منرمم,ء:م,؛ (5) الإلقاء الجيد 
روم وكان يو جد ثلاثة أنو اع من الخطاب أو العمل الأدبي بتعميم 
المعنى (ومن ثم تمازج البلاغة وفن الشعر فى عصر النهضة):(١)‏ الخطاب 
القضائي أو الحجاجي عنومع:ه» (؟) الخطاب التداولي علاأنهمعطناعلء و(") 
الخطاب البياني ع1ء1061مء. وكان لكل نوع من الخطاب أو الجنس الأدبى 
أسلوب خاص يحكم اختياره مبدأ اللياقة :دده»6. بيد أن هذا النظام الذي بدا 
وكأنه نظام محكم ومتماسك كان يميل إلى التفكك والاختزال فى أجزائه 
المكونة له خلال العصور الوسطىء وكان ذلك غالبًا من أجل التعامل مع 
ضرورات طارئة. وبعبارة أخرى» بحلول القرن الثاني عشر انحصرت 
دراسة ما كان فى العصور القديمة يعد فن التحدث على الملا فى فن كتابة 
الخطابات 5:م:«,ومع:04 هء وطبق المشتغلون بالبلاغة العملية مهاراتهم 
الأسلوبية الأساسية على أعمال ساداتهم الإقطاعيين وعلى أعمال القانون 
والقضاء (انظر: ك 101 كرى). ولذا بينما يظل عصر النهضة مدينا 
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بالفضل إلى تلك الخطابات فى نشأة أحد أنواعه الأساسية: أى ف كتابة 
الخطابات؛ كان لزامًا عليه أن يعيد اندماج النظام القديم للبلاغة. وقد أنجزت 
هذه المهمة أول مرة من خلال استعادة النصوص الكلاسيكية الباقية عن فن 
الخطابة: والبلاغة» وفن كتابة الخطابات ودراسته. وأعقب ذلك استعادة 
التراث البلاغي اليوناني. وقد كرس أنصار النزعة الإنسانية أنفسهم بكل 
حماس لهذه المهمة لأنهم أحبوا فنون اللغة» ورأوا أن ملكة اللغة هي التي 
تميز الإنسان عن الحيوان» وهذه نقطة أساسية فى كتابات عصر النهضة عن 
'كرامة الإنسان"؛ وأشهرها كتاب للفيلسوف الهيوماني الإيطالي جوفاني بيكو 
دلا ميراندولا دأو لصص نح ذلاعل معتط أمصذدهزنت )١5954 - ١5117(‏ جاء 
بعنوان "الخطبة" مم0 .)١5485(‏ وإذا ما صدقنا بيكو وأتباعه من أنصار 
النزعة الإنسانية» نجد أن 'كرامة الإنسان" كانت تعتمد على شمولية معرفته 
التي ساعدته على الاختيار الحر لمكانه فى الترتيب الهرمي للعالم»؛ وعلى 
الانخراط فى تجارب حياتية عديدة من أدناها إلى أعلاها. ومما لا يثير 
الدهشة كثير! أن باقة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة المهنية كانت متاحة 
لأنصار النزعة الإنسانية خلال عصر النهضة. 

اهتم أنصار النزعة الإنسانية اهتمامًا كبير! بالإنسانيات؛ ولذا كان أكثر 
ما يُعرفون به أنهم معلمون تربويون؛ فقد لعبوا حقا دور مهما كمنظرين» 
ومعلمين: ومدرسينء فى إصلاح التعليم الثانئوى فى إيطالياء ثم بعد ذلك فى 
بقية أنحاء أوروبا. وكان على رأس اهتماماتهم التعليمية الدراسة الدقيقة للغة 
اللاتينية الكلاسيكية» ومفرداتها وقوالبها النحوية» وعلم العروض والأسلوب 
النثريء وبدرجة أقلء دراسة اللغة اليونانية الكلاسيكية» إضافة إلى القراءة 
المتأنية والتأويل الدقيق للأعمال الشعرية والنثرية لأعظم المؤلفين اللاتينيين 
واليونائيين القدماء. وظهر هذا النهج التربوي فى مدرسة نصير النزعة 
الإنسانية جوارينو دا فيرونا تمت ول ممضسدن6 (111/5 )١55600-‏ فى مدينة 
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فيراراء وفي مدرسة الهيوماني فيتورينو دا فيلترا عناء5 هل ممءه1/ ١1/4(‏ - 
171 ) فى مدينة مانتوا د:28420. وقد جذبت هاتان المدرستان طلابًا من كل 
أنحاء أوروباء وكانت المقررات الدراسية والمناهج التعليمية بمثابة نماذج 
يحتذي بها الإصلاحيون البروتستانت وجماعة الجيزويت على السواء. وعلى 
نحو ممائل. كان النحو مادة أولية فى المقررات الجامعية» رغم أن فلسفة 
العصور الوسطى ظلت تهيمن على المقررات عبر تأكيدها على اللاهوت 
والفلسفة (المنطق على سبيل المثال). وتضمنت مادتا البلاغة والشعر قراءة 
الأعمال الكلاسيكية الأساسية» وأصبح لهما أرضية فى الجامعات الإيطالية منذ 
أوائل القرن الرابع عشر. وبعد قرن من الزمان» ارتفع بشكل كبير عدد 
كراسي أستاذية الخطابة والشعر اليوناني واللاتيني» وحظي هذا المنصب 
باحترام وتقدير كبيرين» وكان يسمى غالبًا كرسي أستاذية الإنسانيات. 

ثمة وظيفة أخرى اقتضت علمًا وثقافة» وكان يتولاها فى الغالب الأعم 
أنصار النزعة الإنسانية بوصفهم أساتذة التأليف النثريء وهي العمل 
كمستشارين أو وزراءء حيث احتاج إلى علمهم وثقافتهم بابا الكنيسة 
والكاردينال» والأساقفة» والإمبراطورء والملوكء والأمراء؛. والرؤساء. وقد 
كان كثير من رجال الكنيسة أو الأمراء أو الأشراف أنفسهم آنذاك من أنصار 
الحركة الإنسانية» وكانوا رعاة لأساتذتهم السابقين أو أنصار! لغايات الحركة 
الهيومانية فى مجملها. مع ذلكء كانت هناك مهنة أخرى يزاولها عدد متزايد 
من الباحثين الهيومانيين» وهي تجارة الكتبء. وارتبطت هذه المهنة بطبيعة 
الحال بالخط والنسخ» ليس لصالح الأمراء والأشراف وحسبء بل ولصالح 
بائعي الكتب المحترفين» مثل فلورنتين فيزبزيانو دا بيستيشى 6منامه:810آ 
أععتاولظ حل وممتكدميء/ا .)١ 48 - ١5751(‏ وقد اختلف نوع الخط الذي 
كتبت به الأعمال الهيومانية عن الكتابة القوطية» وجاء فى أسلوبين جديدين 
للكتابة بخط اليدء وهما الخط الرومانيء وخط الرقعة المرتبط بالنزعة 
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الإنسانية» وكان قدرهما أن يصبحا نموذجًا للخط المائل؛ وأن يعيشا معنا حتى 
يومنا هذا. صحيح أن يوحنا جوتنبرج عءطمع00 وعنلمداول» الذي عاش فى 
مدينة ماينز الألمانية (حول »)١558 - ١917‏ قد اخترع تقنية الطباعة عام 
تقريبًاء لكنها لم تصل إيطالياء على سبيل المثال» قبل عام .١515‏ 
ويحتوى عديد من بواكير الكتب المطبوعة على نصوص لاتينية كلاسيكية؛ 
وأعمال مناصرين معاصرين للنزعة الإنسانية» وكانت تطبع عادة بالحروف 
الرومانية (الحديثة) نفسها والحروف المائلة التي توجد فى مخطوطات تلك 
الفترة السابقة مباشرة. واشتغل أنصار النزعة الإنسانية بأسرع ما يمكن فى 
طباعة الصحفء فى الغالب الأعم مشرفين ومحررين فى المراكز العالمية 
الرائدة للنشر وتجارة الكتبء, مثل فيينا وليون وبازل. 

كان ضار النزعة الإنسانية يعشقون حياة اللغة فى رداء البلاغة» 
وأتراق ذلك كاد عن الخطنة و الأخطانةة وفيا نحا لاف ار شهنا راطا بويا 
بعملهم مستشارين ووزراء» وإن تضمن ذلك فى الوقت نفسه الأبعاد الخاصة 
أو الشخصية أو حتى الأبعاد الذاتية. ورغم أن مهارات أنصار النزعة 
الإنسانية بوصفهم خطباء وبلاغيين متمرسين تتضح بجلاء وبلا غموض فى 
الخطب (المحفلية فى الغالب الأعم) والخطابات (الرسمية والخاصة)ء فإنها قد 
صاغت شكل جميع كتاباتهم النثرية» وربما محتواها كذلك؛ بما فى ذلك 
كتاباتهم الفلسفية والتاريخية» وأعمالهم فى النظرية الشعرية والنقد الأدبي. 
والأهم من ذلك كله أن شعرهم اللاتيني الخاص كان شاهدًا على إضفاء 
الصبغة البلاغية على ثقافة عصر النهضة. 


التطور التاريخي للحركة الإنسانية 


جرى العرف على تتبع جذور النزعة الإنسانية لعصر النهضة فى أعمال 
وكتابات الباحث والشاعر الإيطالى فرانشيسكو بترارك معتماءم معدع ءممظط 
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»)١50754-- 170(‏ لكن فى الأونة الأخيرة سلطت الدراسات الضوء على 
'جماعة ما قبل الحركة الهيومانية" أو "الرواد الأوائل للنزعة الإنسانية"» وهم 
جماعة كانت نشطة فى شمال إيطاليا ووسطها أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر. وكان من بينها ألبرتينو موشاتو مغددد4؟ ممامعطاه ١7717(‏ 
.)١١66 -‏ وهو محامي وسياسي مدينة بادوفاء إضافة إلى جيوقاني دل 
قي رجيليومنائع1/ا اعل أممةءوز0 (مات بعد عام ,)١751‏ وهو أحد الأساتذة 
الأوائل فى البلاغة والشعر بجامعة بولونياء وكلاهما يتميز بإسهاماته فى الأدب 
اللاتينى الجديد. بيد أن الفضل الأكبر يعود إلى بترارك صاحب البداية الحقيقية 
للنهضة الإيطالية» وقد حظي بشهرة عالمية فى حياته؛ وكان فى موضع يساعده 
على إعلاء مكانة الدراسات الإنسانية وهيبتها ودعم انتشارها فى جميع أنحاء 
إيطاليا وبقية أوروبا. 
إيطاليا: 
أطلق بترارك مشروع إحياء عصر النهضة للبلاغة الكلاسيكية عام 
١١‏ تقريبًاء عندما اكتشف خطبة شيشرون المسماة "دفاع عن أرخياس" 
2 ©2270 وعندما اكتشف فيما بعد عام ١١5١‏ كتاب كينتليانوس 'سئن 
الخطابة". وإن لم يمنحه الاكتشاف الأخير المتعة الجمة التي نعم بها عند 
قراءة إحدى نصوص مؤلفه الكلاسيكي المفضل شيشرون. وعبر تاريخه 
المهني الحافل ككاتب مناصر للنزعة الإنسانية»ء درس بترارك أعمال 
شيشرونء وتضمن نتاجه الأدبي الغزير الشعر اللاتيني الذي وصل إلي قمته 
فى قصيدته الملحمية "أفريقيا” :)١557(‏ وحاز عنها على لقب 'شاعر البلاط” 
عأنعنان! اوم عام ١551٠ء‏ إضافة إلى مجموعة من الدراسات وعدد هائل جذا 
من الرسائل الشخصية. وغالبًا ما تظهر اهتمامات النزعة الإنسانية على 
أكمل وجه فى ذمه للجهل تحت عنوان "عن جهله وجهل كثيرين آخرين" 
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مهودع متنصوااناد اع كناكم أنك عرآ (551(/, » وفيه يدافع عن الشعر 
والبلاغة وعلم الأخلاق: وتلك هي موضوعات الإنسانيات. ضد ادعاءات 
فلسفة العصور الوسطى والعلم النظري. كما تتجلى ميوله البحثية فى أوضح 
صورها فى دراستين باللغة اللاتينية عن العزلة ووقت الفراغ؛ وهما 'حياة 
العزلة" دازام 2114 مدآ (كه؟٠١)‏ و"فضيلة الحياة الدينية" 010050 26 
اع .)١7510(‏ وعند حديثه عن التعارض التقليدي بين حياة الفعل 
زمه 0د وحيأة التأمل مومسم من داقع بترارك عن المثال الأعلى 
يأة تتسم بالتأمل والتدبر. وربما يمكن رؤية ذروة إنتاجه الأدبي فى دراسة 
أخرى كتبها فى مرحلة النضج تحت عنوان "مداواة تقلب الحظ" جزالءء: 16[ 
كله عباودناانا 2)١555(‏ وهي تتناول سبل مداواة القدرء خيره وشره. 
وتشفي القلوب من خلال تناولها للفضائل والرزائل كما جاءت فى المذاهب 
الرواقية. بيد أن شهرة بترارك فى يومنا الراهن تعود بلا شك إلى شعر 
العامية» وغالبًا ال د السونيتة بعنوان 'كتاب 
الأغاني”" عروندو 2 »)١570(‏ وفيها يحتفي بحبه لسيدة يفترض أنها من 
وحي الخيال تسمى لوراء فاستهل بذلك اللون الأدبي الخاص بتأليف 
السونيتات لينتشر فى جميع أنحاء أوروبا فى عصر النهضة وبعده. 
ويأتي فى المرتبة الثانية وفق التسلسل الزمني والأهمية لورنسو فالا 
الهلا معمعدم] (لا١ ١4‏ - لاه ,)١5‏ حيث اتبع النزعة الإنسانية الحقة» وطور 
معالجة فيلولوجية للبحث التاريخي والأدبي والكلاسيكي» » وكذلك البحث 
المتعلق بالكتاب المقدس. وقد ساعدته هذه المعالجة على زعزعة ادعاءات 
البابوية بحقها فى السلطة الدنيوية» وعلى فضح الهبة المزعومة من 
الإمبراطور قسطنطين للبابا سيلفيستر الأول 1 جمئوءنابر5 عووطء حيث عرضها 
على أنها عملية تزييف فى كتابه '"خطاب عن زيف الهبة المزعومة من 
قسطنطيين" ده ادسبداءعل عدمه تأحدمل تستامقاكمه© مالأمعط اء ناأتلعق وؤ5اد؟ عنآ 
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7+ أما الاهتمامات الفلسفية لفالاء فتظهر فى كتابته "عن الرغبة"‎ .)١550( 
- 1١ 556( أو "عن حرية الإرادة" مقاتطية مبعطنا ع5‎ )١551( علقام ناهد‎ 
وفي الدراستين يرصد عيوب المفاهيم الرواقية والإبيقورية‎ » 5 
والمسيحية عن طبيعة الخير الحق. وتظهر أصالته مرة أخرى فى دراسة‎ 
بعنوان 'نزاعات جدلية" 5 ةنامأل عه 213161 (بداية من الثلاثينيات من‎ 
القرن الخامس عشر).ء وفيها يهاجم المنطق الأرسطي ومنطق العصور‎ 
الوسطى دفاعا عن الوضوح والبساطة. بل إنه لم يتردد فى جعل الفلسفة تابعة‎ 
للبلاغة؛ فأعاد بذلك صياغة مبادئ الجدل المنطقى على أساس البلاغة.‎ 
وبجائب: أهتمامه بالبلاغة. اهتم لورسو فالا ابغلم. قواعد. اللعة فى دراسته‎ 
'رونق اللغة اللاتينية" عدمنادا عددعهذا عدأنمدعءاع ز(الاء 10 وهي دراسة‎ 
كانت تهدف إلى استعادة النقاء الكلاسيكي للغة اللاتينية فى النحو والصياغة‎ 
الإنشائية والأسلوب قبل أن يحرفها البرابرة فى العصور الوسطيء فكانت‎ 
بذلك إسهامًا فى فقه اللغة ذي النزعة الإنسانية» ولذا فقد تأثر بها أنصار‎ 
النزعة الإنسانية كثيرًا فيما بعد لاسيما المهتمين بمجال التربية.‎ 
وسبق أن أشرنا سابقا إلى تفكك الفن الكلاسيكي للبلاغة فى العصور‎ 
الوسطى وحاجة عصر النهضة إلى جمع شتات هذا النظامء وقد أنجز هذه‎ 
المهمة فى القرن الخامس عشر المهاجر الهيوماني البيزنطي جورج‎ 
فى عمله "خمسة كتب‎ )١5850- 1١35( الطرابزوني 2050امع5 6ه عع:مء6‎ 
- ١1559” عن البلاغة" /ا تطذا تمع ماع (نشر فى فينيسيا بين عامي‎ 
وهذا هو العمل الأوحد والأعظم عن البلاغة فى الأساليب الفنية‎ .) 5 
والثقافية للعصور الوسطي المتأخرة وأوائل عصر النهضةء وهو يضاهي‎ 
أعمال كينتليانوس فى العصور القديمة. وفي إعادته البلاغة إلى فنونها‎ 
الكلاسيكية الخمسة الكاملة» لا يؤلف جورج الطرابزوني فحسب بين التراث‎ 
اللاتيني الكلاسيكي للبلاغة الذي يمثله عن جدارة كل من شيشرون‎ 
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وكينتليانوس» بل وبين التراث اليوناني الذي تمثله الأعمال البلاغية للفيلسوف 
أرسطو (784 - 565 ق. م.) أو الخطيب والسوفسطائي هرموجنيز 
الطرسوسي 4ن وموعع هددة1 732505 (القرن الثاني قبل الميلاد). ويدين جورج 
الطرابزوني بالفضل إلى هرموجنيز بهذا النظام المعقد للأشكال الأسلوبية 
التي كانت تتماشى والتحليل النصي بصورة أفضل من التقسيم اللاتيني 
البسيط السابق للأسلوب إلى عال ومتدن ومتوسط. ولكن القسم الذي خصصه 
جورج الطرابزوني للحديث عن الابتكار لا يقل ابتكاراء فقد مهد الطريق 
لعمل بعنوان "مدخل إلى الديالكتيك" 0121012 ءعمع1:3 (حول 5٠‏ ؛ ١م)؛‏ وهو 
أول كتيب للمنطق يتبع النزعة الإنسانية ويختص بتعليم مناهج التحاور 
البلاغي .على الطريقة الأرشظية: 

ونشهد مع جورج الطرابزوني مثالا آخرًا للتأثير اليوناني على عصر 
النهضة الذي تعود بدايته إلى تسعينيات القرن الرابع عشرء عندما أدخل 
الهيوماني البيزنطي مانويل كريسلوراس ووءواهدلم© اءناهة1ة (حول ١١57‏ 
)١5١5 -‏ دراسة اللغة اليونانية إلى فلورنسا. وساعد التنوع الهائل للتراث 
البلاغي عند جورج الطرابزوني على تقدم فن الخطاب والتأليف وأدخله 
بصورة عملية إلي جميع حقول المعرفة. والمثال الذي نسوقه هنا هو 
الإيطالي نصير النزعة الإنسانية والمهندس المعماري والمنظر الفني ليون 
باتيستا ألبرتي ترعطاخ 8254 ممع آ (؟ .)١50973-‏ ولقد استعان ألبرتي 
بالمصطلحات البلاغية لتبث الحياة فى رسالته البحثية "عن التصوير" +8 
عنعنم »)١555(‏ أو هناائام دااءه فى نسختها الإيطالية »)١477(‏ وكذلك فى 
دراسته "عن فن العمارة" 12مماهء7 الع ء: ع2 (557 .)١‏ ويمكن الإشارة إلى 
ملاحظات مماثلة تتعلق بنظرية الموسيقى وتطبيقها خلال فترة ازدهار النزعة 
الإنسانية فى عصر النهضة. خلاصة القول» يدل أكثر من كتاب من أمهات 
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الففيّ على ميل هذه القترنة دكن تحميم الصديخة البلاغية علن الحقول. المتختلفة: 
كما يتجلى ذلك فى أعمال الإيطالي الفرنسي نصير النزعة الإنسانية يوليوس 
قيصر سكاليجر ععوذانء5 ,ددعم وداذان1 )١558- 1١5485(‏ فى عمله "الكتب 
السبع الموسوعية عن فن الشعر" 11لا نمطا وعءن]ءوط »)١551(‏ ويمثل هذا 
العمل التمازج الأمثل لجميع أشكال المعرفة عن الأدب على أسس بلاغية 
فيما يقرب من ألف صفحة. 
فرنسا: 

كانت فرنسا منافسنا لإيطالياء ولذا كان بوسعها هى الأخرى أن تفخر 
بأبنائها البارزين من الباحثين والشعراء وعلماء البلاغة الذين اعتنقوا مبادئ 
النزعة الإنسانية خلال القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر بصفة 
خاصة. لاسيما الفيلسوف وعالم اللاهوت جاك ليفيفر ديه إيتابليه 5عداوءةل 
+عامنانال «محعاعا (حول )١١85 - ١455‏ وفقيه اللغة والكاتب القانوني 
جويوم بوديه #لداظ #ددسد!ااننا0 .)١55٠ - ١551/(‏ وترجع شهرة دى إيتابليه 
فى الأساس إلى ترجمته الكتاب المقدس إلى الفرنسية :)١570(‏ أما بودا فتعود 
شهرته إلى مجموعة متنوعة من الأعمال» من بينها تعليقات على خلاصة 
موسوعة جوستينيان القانونية المدونة 5وهدلمهم :»)١5١*(‏ وهو أضخم جزء 
من تقنين القانون الروماني فى القرن السادس الميلاديء وكذلك رسالة بحثية 
بعنوان "عن المسكوكات" :5د ع8 ».)١5١5(‏ أخذ عنوانها عن كلمة 5د وهي 
اسم لعملة معدنية نحاسية استخدمت فى وقت سابق فى الجمهورية الرومانية؛ 
إضافة إلى تأملات حول نموذجه الأمثل للفيلولوجيا فى كتاب بعنوان "عن 
الفيلولوجيا" دنعه101غام 1 .)١275(‏ كذلك نجح بودا عام ١326‏ فى إقناع 
الملك فرانسيس الأول بتأسيس كراسى الأستاذية الملكية متطىهدئ065م ددائعء] 
فى اللغات اليونانية. والغيرية.واللامينية؛ وقي.الرياضَيَات كذلك: فتشكلت بذلك 
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النواة التأسيسية لما أصبح يعرف فيما بعد بكلية فرنسا ععمعء عل ععة1ام20. أما 
إذا تحدثنا عن الشعر والبلاغة» فسنجد أن الهيومانيين الفرنسيين قد جعلوا 
البلاغة عرشًا يجلس عليه كل من علم النحو والديالكتيك» وفي الوقت نفسه 
مالوا حتي بدايات القرن السادس عشر إلى التفرقة بين بلاغة أولية 18م 
وبلاغة ثانو ية 0«وءة؟. كانت الأولى تتعلق بالنثر اللاتيني اليومي أو الخطابة؛ 
وأما الثانية فكانت تخص نظم الشعر الدارج والأوزان الشعرية» وظهر ذلك 
غالبا فى كتيبات تطرح نظرية خاصة وضعها جماعة من الشعراء الفرنسيين 
يعرفون باسم "البلاغيين" «تناءناوءها1!6. مع ذلك. كانت تعارضهم مدرسة 
شعرية حظيت بتقدير أعظم تسمى "جماعة الثريًا” 46داكام - ومن أهم رموزها 
بيير دو رونسار لعدودهه عل عرروزطم ١5575(‏ - 85١١)ء‏ جواتيم دو بيليه 
تإذااء8 نال «تطعده1 (حول 1 - )١558‏ - وقد سعت إلى أقلمة نماذج 
الشعر الإيطالية والكلاسيكية فى فرنسا من خلال "المحاكاة" و"المضاهاة"؛ وكان 
كتاب دو بيليه 'دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لها" مانيفستو تلك المدرسة. بيد 
أن هذا العمل فى حد ذاته يذكر بالأفكار الجدالية التي تروج حقوق اللغة 
الدارجة التي استخدمت أنذاك فى إيطاليا قبل بضع سنوات لا أكثر فى سياق 
مسألة اللغة دنهد!! دااءل ءدهناوءن0 (على سبيل المثال» فى أعمال بيترو بمبو 
دمدمء8 .8 أو إسبرون إسبروني («م,عم5 .5). إن البلاغة بمعناها الصحيح قد 
شهدت تغيرا يفوق الخيال على يد الفيلسوف الفرنسي المثير للجدل 
والإصلاحى التربوي بتروس راموس :نادمه وبماءط (بيير دو لا راميه عمءتط 
سه نعل ١5١85‏ - الاهاق الذي استحوذت عليه قضية المنهج فى 
كتابه 'ديالكتيك" عدونءء1دز2 (557١)ء‏ حتى إنه اختزل البلاغة إلى منطق 
يومي شامل. يحاول دوما أن يبسط الأمورء وأن يعرض جوهر الأشياء 
بطريقة واضحة. غير أنه كان لهذا الكتيب. وغيره من الكتيبات الممائلة» 
تأثير بالغ» لاسيما فى البلدان البروتستاتية» وذلك بعد مقتله فى مذبحة وقعت 
فى عيد القديس بارتلوميو(؟5175١).‏ 
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إسبانيا والبرتغال: 

عندما وصلت الحركة الهيومانية إلى إسبانيا والبرتغال» لم تكن 
منفصلة بأي حال من الأحوال عن السياسة الدينية. ففي إسبانياء لاقت النزعة 
الإنسانية دعمّا من الملكية القومية فى مملكة قشتالة ومحاكم التفتيش الكنسية 
الشاملة» وأصبحت الحركة الهيومانية منذ البداية جزءًا من أجندة سياسية. وقد 
نشر ألفونسو دي كارتاخينا ددعو داتهك عل مدده/اى )/١ 155 - ١١85(‏ أسقف 
برجوس «مج:د8» والمقرب من البلاط الملكيء المثل التعليمية الجديدة للنزعة 
الإنسانية بهدف وضع الفيلسوف الرواقي الروماني سينيكا 52005 (4 ق. م. 
- 50 م.) المولود فى قرطبة بإسبانيا ضد شعراء رومان مثل قيرجيل ائعما/ا 
7٠0(‏ ق.م - ١5‏ ق. م.) وأوقيد 0:19 (47 ق. م. - ١7‏ م.)؛ ومن ثم 
إحداث ثقل قومي إسباني يوازن الهيمنة الثقافية الإيطالية. وتظهر دوافع 
قومية مماثلة فى أعمال الهيوماني الإسباني والباحث فى الكتاب المقدس إليو 
أنطونيو دي نبريخا دزنءطءل! عل وزدم:صة وذااء الأستاذ الجامعي فى سالامانكا 
51 وألكالا من بعدهاء لاسيما فى سلسلته النحوية عن اللسان 
القشتالي تحت عنوان 'فن النحو القشتالي" ك0 قن أال نفع نا عل اريم 
»)١597(‏ وفيه أضفى بعذا إمبرياليًا واضحًا على 'مسألة اللغة". فى المقابل» 
كان الإسباني والنصير الأعظم للنزعة الإنسانية خوان لويس بيبس 5أنرآ لال 
)١5١4.- ١597( 0+‏ أكثر تحررًا! فى رؤيته من الأحقاد القومية 
والمحلية. كان بيبس من أصل يهوديء ولذا كان يخشى محاكم التفتيشء 
وعمل غالبا بالخارج؛ لاسيما فى إقليم فلاندرز وإنجلتراء وكتب إلى حد كبير 
عن مشكلات الفلسفة الأخلاقية» وعلم النفسء والنظرية الاجتماعية: 
والإصلاح التعليمي. وفي مجال الإصلاح التعليمي» كتب رسالته البحثية 
الموسوعية بعنوان "عن المعارف" ؤزمنامء::ك »2 ,)١577(‏ وهي بحث فى 
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أسباب الانحطاط الثقافي. وماهية الفلسفة المسيحية الإسكولائية فى العصور 
الوسطى درول 0151 وعملية انتقال المعرفة» ومراجعة تاريخ البلاغة فى 
علاقتها بفروع المعرفة والدراسات الأخرى بروح نقدية عالية. 

كانت هناك أصوات أخرىء ليس فى إسبانيا وحدهاء بل وفي البرتغال 
أيضاء تربطها وشائج ثقافية ودينية» تمامًا مثل الوشائج التي تربط هذين 
البلدين. فبداية» نجد اتصالات شخصية متبادلة بين مناصري النزعة الإنسانية 
وبعض الأمراءء فكان ألفونسو دي كارتاخيناء على سبيل المثالء قريبا 
من البلاط البرتغالي» وكان هناك عدد قليل من اليسوعيين الإسبان النشطين 
في البرتغال يؤلفون كتيبات نظرية وعملية فى جنس أدبي يسمى 'فن الوعظ' 
ألصفدهزءدم» وعن. وكان شاعر البرتغال القومي نصير النزعة الإنسانية لويس 
ذا كامويس 0665© عل 5إننآ (حول )١58. - ١655‏ يؤمن بأن إنيادة 
فيرجيل (التي نظمها بين 9 ق. م. - ١9‏ ق. م.) كانت تعد نموذجه 
الشعريء لكنه كان يعتز بالاستقلال عن إسبانيا - إن لم يكن عن العصور 
الكلاسيكية القديمة بأسرها - ويتجلى ذلك فى قصيدته الملحمية "أبناء لوسوس" 
كدلة كنا :0 (51/7١)ء‏ حيث يمتدح بكل فخر البحارة البرتغاليين» أحفاد السلف 
الأسطوري لوسوس ود+دداء وهو الاسم الذي اشتق منه عنوان القصيدة. 
هولندا: 

إذا ما طرحنا السياسة جانبّاء نجد أن سيرة خوان لويس بيبس نفسها 
تعكس الصبغة العالمية للنزعة الإنسانية فى عصر النهضة. كان بيبس طالبا 
ومدرسا فى لوفان 10«#اباه.1 بين عامى 015171٠‏ 15779» ولذا كان على صلة 
بكلية اللغات الثلاث الشهيرة عنومنا1 مداأعء0011:» وهي كلية تأسست عام 
7 وكانت معقل دراسة اللغات اللاتينية واليونانية والعبرية. وبذلك 
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يتن ردن إن الفتيكة بار زويف :لقي لايع الصباق التزيطة"الإستانية مل 
الباحث الفريزلندي رودولف أجريكولا داوءمعة طماهلنه مذاومع (3154545 - 
6 الذي.:طور.بفضل: إقامته الظويلة فى إيطاليا أو .بالرغم من ذلك 
منهجًا لفن الخطابة يبرز خصوصية شمال أوروبا فى كتبه الثلاثة بالغة 
التأثير تحت عنوان "عن الابتكار الجدلي" دء1ء1216ل 11506م6م1 26 539 ١(لم‏ 
يجد طريقه إلى الطباعة إلا عام »١5١©‏ وبعد ذلك صدرت طبعات كثيرة 
حتي عام .)١137‏ وقد ركز فيه على القسم الأول للفن البلاغي» وهو ابتكار 
ما يسمى المواضع الجدلية مم10 امءناءه1ةألء أى "المواضع الاستدلالية" ها 
6 بوصفها وجهات النظر الممكنة على المستوى النظري والتي 
تسمح لأى مؤلف بالتعامل مع حجة ما بطريقة منظمة ومقنعة. وإيجاد هذه 
الأضرل هو انيمة (اللطقء لما افظيية عل كحو جد مهينة الزلاعة بيد 
الطريقة صبغ أجريكولا المنطق بصبغة بلاغية» وهو بذلك لا يلتفت إلى 
الوراء ناظر! إلى لورنسو فالا وحسبء بل ويلتفت إلى الأمام متطلعا إلى 
بتروس راموسء ويقدم فى الوقت نفسه نسخة معدلة من الحركة الإنسانية 
الإيطالية تلائم شمال أوروبا. 

إذا كان أجريكولا هو الهيوماني الشمالي الأول» فإن ديزيديريوس 
إرازموس الروتردامي صفلم12016 أ0 وباتكمر8 دائعلنوء22 (حول 01555 - 
)١ 5‏ كان أعظم الهيومانيين الشماليين. وترتكز شهرته الأوروبية إلى عدد 
كين الإفدارقك الفى حظيف راسفان كبن بين الثر اا زيما فن الك 
متزرات مدرسية ودالأئل' للمخرسين- إضافة إلى إعداد.. طبغات: المولفين 
مسيحيين ووثنيين كلاسيكيين. وكتاب 'فصوص الحكم' +زعهكد (١٠15١.؛‏ مع 
إضافات فى الطبعات التالية)» ليس مستودعا مملوءًا بكنوز الأسلوب وحسب». 
بل وبكنوز حكمة الأمثال الكلاسيكية التي ما زال يستمتع الناس بهاء تماما 
مثل مقطوعته الساخرة "مدح الحماقة" عداءره84! «دتدموعمءء وهي حقا 
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مقطوعة ساخرة عن الحمق تزخر بالمفارقات المتعددة (١١5١؛‏ وطبع منها 
ست وثلاثون طبعة باللغة اللاتينية حتى سنة 2١575‏ وهي السنة التي توفى 
فيها). أما إسهاماته البارزة فى البلاغة فهي رسالة بحثية بعنوان “عن كتابة 
الرسائل" ٠زامكامة‏ 5ألمءط عدم 26 ١5348(‏ 9و555١)2‏ وقد لاقت أعظم 
نجاج من بين عديد من أطروحات فى الموضوع نفسه فى القرن السادس 
عشر. ناهيك عن كتاب بالغ التأثير عن الجزالة والإفاضة تحت عنوان 
'طلاقة اللسان: أسس الأسلوب الخصب" 22 7انروطمء١‏ وزمء أءذامناك ءا 
دعم (07م3ق وطوال القرن السادس عشر بأكمله» صدرت منه ما لا يقل 
عن كلظ «وحدين" خليهة ): وهذا الغطل دريب الى مبادي” الإقاضة 
والإسهابء أى سبل الوصول إلى أسلوب خصب ومتنوع عبر التوسط بين 
الأدوات الأسلوبية والجدالية على نهج أجريكولا أو ميلانشتون. وبعد 
إرازموسء لا نجد أحدًا له مثل هذا التأثير الأوروبي سوى الهيومانى 
الفلمنكي جوستوس ليبسيوس ونالومأآ وناأدنال (/51 ١5‏ -5.؟٠١)‏ عندما أطلق 
الحركة الرواقية المحدثة من خلال كتابه "عن الثبات وقت الشدة" غ0 
م600 )658:5 .)١‏ 
ألمانيا: 

مع فيليب ميلانشتون «مطاطءمداء21 منائطم (/91؟ )١١56.-١‏ نجد أنفسنا 
وسط الهيومانية الألمانية التي انفرد بالتبشير بها الباحث "الرحالة" بيتر لودر 
ععل0نآ “عاءط (حول - 7؛١)‏ عندما تحدث باستفاضة عن الدراسات 
الإنسانية فى محاضرة ألقاها فى هيدلبرج عام .١457‏ بيد أن الحركة استطاعت 
أن تترسخ وتزدهر فى ألمانيا فيما بعد بفضل الرعاية الإمبراطورية أو بفضل 
تأسيس جامعات جديدة. وكان هناك؛ على سبيل المثالء نصير النزعة الإنسانية 
إنياس سيلفيوس بيكولوميني تمتصهامعءءاط وستراز5 عمعمعم (ه 10 ,)١5554-‏ 
من مدينة سيينا :دهز5» وقد صار فيما بعد البابا بيوس الثاني 11 وذ عمه2؛ وكان 
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على صلة وثيقة ببلاط هابسبورج نمه عباطء6ج!ا. كان هناك أيضنًا الهيوماني 
الألماني الشهير كونرادوس سلتيس 5ناءع© ونامضههح 2)١5:8- 1١5595(‏ الذي 
حا على لنب "شار الدااظ" :من الأمبز طون فويذريك القالف عاد 417 ديل 
وغين بعد عشر سنوات أستاذ كرسي البلاغة والشعر فى جامعة فيينا التي 
الشنات طاح :506 18د وكانست. بعد رجامقة قينا يضيع خامعات: فليلة: بين ضام 
65" و5.05اء وهي الفترة التاريخية الي تأشبيك فيها جامعة فيتنبيرج 
618 مهد عصر الإصلاح الألماني؛ وفيها حاضر مدا تشقن 
«وطناعصؤاء11 "أستاذ ألمانيا" عدزهددممع0 +ونمءءهدم فى اللغة اليونانية بداية من 
عام 4١5١ء‏ ووقف بجوار صديقه مارتن لوثر )١15١55- ١585(‏ فى عصر 
الإصلاح؛ وبدأ مشروع عمره للإصلاح التعليمي» وهو مشروع كان له أثر على 
البلاغة أيضًا. نشر ميلانشتون بين عامى ١١١53‏ و575١‏ ثلاثة كتب عن فن 
البلاغة» بداية من "عن البلاغة" 6:08 26؛ مرورًا بكتابه "سنن البلاغة" 
60 10511005 ووصو ل إلى "عناصر البلاغة" ومءارمرمرل, مدمج«ماط. 
تتبنى هذه الكتتب رؤى كل من أجريكولا وإرازموسء وتسهب فى شرحهاء وتهتم 
مدو مهلك اللنيكان: و التو لع اللسدواية لما لها من امقر لاارقل جديا في 
الأهمية تفسير النصوص الدنيوية والمقدسة. ووجد ميلانشتون فى بحاثه 
التربوية مناصرة, إن جاز التعبيرء من المعلم والهيوماني يوحنا شتورم «5ههدتامل 
مهد :)١1285 - ١3 ١107(‏ من مدينةاستراسبووج 18نالطكة1 65 ولستطاع يفضبل بفضل 
إسهاماته المنهجية فى كل من البلاغة والديالكتيك أن يصبح بلا شك أهم مرجعية 
تميل إلى إضفاء الصبغة الكلاسيكية على الفن الأحدث عهذا فى شمال أوروبا 
خلال القرن السادس عشر. 

إنجلترا: 


رغم موقعها البعيد عن المركز فى غرب أوروباء انضمت إنجلترا 
هي الأخرى إلى التيار السائد للحركة الهيومانية فى عصر النهضة:» وإن كان 
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ذلك فى وقت متأخر ومع فارق مهم. فكلما واتتهم الفرصة؛ء أكد الكتاب 
الإنجليز قيمة “الضاة القاسة على. الفل». وأعظوها :أولوية: على التموذج 
المثالي. التاملي: للعضون الوسطلى. أن على المفهوم :الجمالئ: للإنسان: الذي 
وجدناه فى إيطاليا. ويتضح هذا التقابل بسهولة عند مقارنة كتاب بالداسارا 
كاستيليونا عموناع اكه عنده8210:5 (5178 )١59550- 1١‏ "التحلي بآداب الذوق 
والسلوك" «مدنعء::ه0 11 (574١).؛‏ الذي ترجمه توماس هوبي 1106 5درمط1 
إلى الإنجليزية تحت عنوان 1167© غ15 (لكدكل بكتاب "الحاكم" 106 
)١٠6781( 001101‏ لمؤلفه سير توماس إليوت املا كتتصهط1 ز5 (حول 
.)١545-‏ ومع ذلكء إذا ألقينا نظرة على الجيل الأول من أنصار 
النزعة الإنسانية إبان حكم أسرة تيودورء وعلى "إصلاحي أكسفورد" أمثال 
وليم جروسين منءه:6 «2أ!1:/ةا ,)١519- 1١555(‏ وتوماس لينيكر كدد:هط1 
16 (حول 1450 - ,)٠554‏ وجون كوليت إنام© ماود (/31551 - 
,/)(١ 8‏ سنجد أنهم فى واقع الأمر يدينون غالبًا بكل الفضل إلى اتصالهم 
المباشر بالحركة الهيومانية الإيطالية» وهذا صحيح خاصة فى نظر كوليت 
مؤسس مدرسة القديس بولسء إضافة إلى علاقة الصداقة التي كانت تربطهم 
بإرازموس الذي زار إنجلترا مرات عديدة. وفي الغالب الأعم؛ كان كل من 
إرازموس والممثل البارز للجيل الثاني توماس مور 810,6 5دصدهم1 ١578(‏ 
)١5*5 -‏ روحين متآلفتين. وكان توماس مورء أكثر من أي مفكر آخرء 
شاهدًا على انخراط الحركة الهيومانية إيان حكم أسرة تيودور فى الحياة 
القائمة على الفعل. ويتجلى ذلك فى خاتمته وفي كتابه "اليوتوبيا" دامه؛نا 
)١515(‏ الذي تناول أعراضا معاصرة لأزمة فى المجتمع والاقتصاد. 
وأحدث بذلك نوعًا أدبيًا جديدا كل الجدة (رغم أنه يعود بنا إلى كتاب 
"الجمهورية" لأفلاطون حول 4:78 ق. م. - حول 47" ق. م.). أما الطرق 
التي يمكن من خلالها أن يساعد فن الخطابة فى تحقيق البلاغة والغيرة 
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الرضفة زلور اوالإلمكسن فى السياق: القامن فيه لسن الفيوجور» فق 
شيا" إليها كثيرون؛ من بينهم توماس ويلسون 5ددرهط1 ده5ا:/2ا حول (5؟5١‏ 
)١٠١8١-‏ فى كتابه 'فن البلاغة" عدو.م)ء20 /ه عدخ 156 (؟55١).‏ فى ذلك 
الحين: كان هذا العمل فى حد ذاته. مع ذلكء نتاجًا للجيل الثالث من 
الهيومانيين الإنجليز الذين كانوا أكثر انعزالية وأكثر احتفاءً بالنعرة الوطنية 
من أسلافهم الكوزموبوليتنيين المتحررين من الأحقاد الوطنية» ويتضح ذلك 
على وجه الخصوص فى رسالة روجر أسكام ممطععة ععومج (5 15١‏ - 
)٠654‏ بعنوان "الأستاذ المرعوب من كل ما هو إيطالي" ءتطهنامه!ف4ا1 
اف اكلنتت و5 .)١5220(‏ بل ونجد أن بعض المؤلفين قد انحصر اهتمامهم 
غالبا فى فن الإلقاء والصور التشبيهية؛» مثل ريتشارد شيري “صتعطد لتفطعاظ 
(حول ١١١“‏ - حول )١355‏ فى دراسته 'رسالة حول نهج إرازموس 
للأساليب والمجاز”" ): هه (١‏ جعمه10 لمه دعمعطء5 6ه عكلانه1 مداكوسط؛ 
وهنري بيتشم «بداعدك< برموع!ز (حول )١555 - ١١55‏ فى كتابه "جنة 
الفصاحة” تممعلوماع ؟ه معلعمون ء15 (لال/ا2١)؛‏ جورج بوتتهام ععرمع© 
8 (حول 648-- 6) فى كتابه 'فن الشعر الإنجليزي" 756 
نوعو طدتاعوط 7ه عاك .)١٠685(‏ وربما تشهد هذه الأعمال بأنه فى ظل 
استبداد أسرة التيودورء لم يكن بوسع البلاغة أن تحتفظ بوظيفتها السياسية إلا 
إذا جاءت متخفية (بوتينهام)» فكانت تؤدي بالأساس وظيفة زخرفية وأدبية. 


أوروبا الشرقية والشمالية: 


لا غرابة أن يسير استقبال الحركة الهيومانية فى أوروبا الشرقية 
والشمالية علي نهج النماذج التاريخية المماثلة لتلك التي قد ناقشناها من ذي 
قبلء ومن ثم كانت المراكز التي انطلقت منها فى البلاد المختلفة فى هذه 
المنطقة هي بلاط الأمراء: العلماني والكنسيء وكذلك الجامعات الناشئة 
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الجديدة» التي تأسست عادة فى المدن وكانت مزودة بآلات الطباعة. وعند 
الحديث عن البلاط العلماني» تجدر بنا الإشارة علي وجه الخصوص إلى 
بلاط الملك المجري ماتياس كورفينوس دباماصه© كدتطائة11 21١5548(‏ - 
ليس لأهمية المهاجرين الإيطاليين المشهورين هناك وحسبء بل 
ولأهمية المكتبة الملكية المسماة '"مكتبة مخطوطات كورفينيانا" همذ ةااره© 
التي توصف بأنها أثرى مكتبة هيومانية فى أوروبا الشرقية آنذاك. وربما 
يرمز يانوس فيتيس 7162 13005 (حول ,)١515 - ١5١48‏ رئيس أساقفة 
إسزتيرغوم ««:مع©:5:2» وكبير أساقفة المجر وكرواتيا ومؤسس جامعة 
بوزونيا بو«ه:دهم 0)١4737(‏ إلى الاهتمامات الهيومانية (ألا وهي كتابة 
الرسائل) لرجل كنيسة بارز ومرموق. وقبل ذلك بزمن بعيدء على أى حال؛ 
تأسست جامعتا براغ عدهوه2 )١754(‏ وكراكوف معت (1515١).؛‏ وتطورا 
بسرعة إلى صرحين أكاديميين لدراسة الإنسانيات» ليس لخدمة بوهيميا 
وبولندا وحسبء» بل ولخدمة أوروبا بأسرهاء تمامًا مثلما فعلت جامعات 
إيطاليا التي تأسست قبلهما. ومن الصواب اعتبار هيومانية عصر النهضة 
عصر! ذهبيًا للتبادل الفكري فى جميع أنحاء أوروباء حيث أتيحت الفرصة 
للباحثين بأن يتنقلوا بحرية عبر القارة بأكملها. وبذلك أصبح بترارك ضيف 
تشارلز الرابعء» إمبراطور وملك بوهيميا فى براغ عام 2١١57‏ وحظي 
الهيومانيون فى أوروبا الشرقية فى نهاية الأمر وبعد مرور قرن من الزمان 
بما يستحقونه من تقدير واهتمام خاص كشعراء وباحثين» وحققوا لأنفسهم 
مكانة وشهرة عالمية. وينبغي هنا أن نشير إشارة خاصة إلى جانوس 
بانونيوس المجرى 5بانهههمهط كنامول (1575 -57750١)ء‏ وهو أحد أهم 
الشعراء اللاتينيين الجدد لعصر النهضة؛ وماتياس فلاسيوس إيليريكوس 
الكرواتي كنءمهنز!!] كستعداط كوتطانة81 (١5؟5١‏ - هلاه 30 الذى لعب دورًا 
بارزًا فى حركة الإصلاح الألمانية؛ وكذلك ابن بلدته فرانشيسكو باتريتسي 
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قاد معدعهمومع .)١5١9190-- ١559(‏ الذي ولد فى جزيرة كريس 
الأدرياتيكية؛ وأعطى درومنا فى الفلسفة الأفلاطونية فى فيرارا وروما. ومن 
ثمء يفسر الاقتراب الجغرافي من إيطاليا ظهور دوبروفنيك ازمامءطبط 
(راجوزا 5#دعه*) كأهم مدينة فى أدب عصر النهضة الكرواتي بكل من 
اللغتين اللاتينية والشعبية. 

لعبت الملاصقة الجغرافية دورًا آخر عندما تعلق الأمر بنقل الحركة 
الهيومانية من الجنوب إلي أقصى الشمالء أى من ألمانيا إلى إسكندنافياء مما 
يعني القول بأن الهيومانية الشمالية لا يمكن أن تنعزل عن حركة الإصلاح 
التي قادها لوثر أو عن الإصلاح التعليمي الذي قدمه ميلانشتون بشأن النحو 
اللاتيني والمنهج البلاغي. وفيما يتعلق بإمكان استخدامء أو بالأحرىء 
استغلال المنهج البلاغي لأغراض سياسيةء يمكن الإشارة إلي 
استنتاجية: فترة ما بعد انهيار الاتحاد الإسكندنافي سنة :١57‏ وأصول 
التأريخ السويدي التي سادت القرن السادس عشر (مثل الأخوين يوحناز 
وأو لوس ماجنو س 5لامع212 01305 هته 5عدصتط10))» والدعاية المعادية 
للدنماركيين من البلاط الفازي ::دهء 50د/ا تحت حكم الملك إريك الرابع عشر 
لالع انيع (6833 1 - لالم 1غ), إضافة إلى مقولة "الخطيب البلاغي على 
كرسي العرش السويدي". 
مصير الحركة الهيومانية ‏ . 

جاءت هيومانية عصر النهضة للبحث فى ماضى العصور الكلاسيكية 


القديمة» لكنها مهدت الطريق بأشكال متعددة إلى العصور الحديثة. فعلاوة 
على الأمثلة التي أوردناها سابقاء يمكننا أن نشير هنا كذلك إلى جماعة 


الشعراء والمفكرين والموسيقيين فى فلورنس 4نممعصبيه عمنامعءه21 (زمالة 
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أو جمعية خيرية)؛ التي تصورت خطأ أن الدراما الإغريقية خليط من كلمات 
وموسيقي وغناء» فقدمت عن غير قصد الأساس النظري لضرب جديد من 
الفنون» وهو الأوبرا الحديثة. وبإمكاننا أن نجد مثالا آخر لهذه العملية فى 
'المقالات" وندودع (12580ء ) للهيوماني الفرنسي ميشيل دو مونتنى 
ممع تمامهل< عل أعاعتئح (59 ١‏ - ؟591١):‏ ورغم حسن معرفته بالفلسفة 
اليونانية» عرض أفكاره بطريقة جديدة» وفي ضرب جديد من الكتابة الذاتية 
المباشرة. رغم هذه التفاعلات المثمرة بين القديم والجديدء لم تبق الحركة 
الهيومانية فى أوج مجدهاء وبدأت تنحسر عندما بزغ نجم العلوم الطبيعية فى 
بداية القرن السابع عشر تقريبّاء وعلى نحو أكثر دقة» عندما حل 'منطق 
الاكتشاف". الذي ارتبط عادة بالفيلسوف الإنجليزى فرانسيس بيكون 5ام5 
ومءةظ (1551 - :»)١575‏ محل "ثقافة الذاكرة". مع ذلكء, لم تفقد الحركة 
الهيومانية هيبتها ومكانتها نهائيا. 

لا ريب أن ما هو فى الواقع» وفي الحقيقة» ماض فى نظر العلم لا 
يمكن أن يكون كذلك تمامًا فيما يخص الإنسانيات. وهذا الإيمان الراسخ هو 
أساس عمليات الإحياء الهيوماني التي تحدث من وقت لآخرء مثلما حدث 
خلال القرن التاسع عشر ذي التوجه التاريخي عندما سك المعلم الألماني 
فريدريش إيمانويل نيتهامر 2ع صتصهطاء1ل! .1 .1 ١/15‏ - 64 مصطلح 
'الهيومانية" وبددتهمدصن1آ1 (عام )» وكذلك عندما أعاد ياكوب 
بوركهارت المدطاءرن8 ذملوز )١18517--14814(‏ إحياء عصر النهضة فى 
كتابه المرجعي الحُجة 'حضارة عصر النهضة فى إيطاليا" .)١18660(‏ وتوالت 
محاولات أخرى للإحياء فى القرن العشرين» ومثال ذلك الباحث الكلاسيكي 
فيرنر ياجر معوء:[ عءمعةا ١8484(‏ - ١35١)ء‏ الذي اتجه إلى الإغريق 
القدماء واهتمامهم بالمثل الأعلى للتنشئة والتربية» لكن دون أن يستبعد ذلك 
الاستخدامات الجديدة للمصطلح من قبل فلسفة ما بعد الحربء. سواء كانت 
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هذه الاستخدامات باسم الوجودية» كما عند جان بول سارتر ١19.5(‏ - 
٠‏ فى كتابه "الوجودية فلسفة إنسانية" )١1457(‏ أو باسم الأنطولوجياء 
كما عند مارتن هيدجر )١1975 - 1١4885(‏ ورده السريع فى كتابه "خطاب 
عن النزعة الإنسانية" .)١141(‏ ومن ثم كان قدر هذا المصطلح لحسن الحظ 
أو سوئه أن يبقى معنا لإثراء خطاب الإنسانيات بكل ما تحمله الكلمة من 
ظلال المعنى. 

أما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على البلاغة» وهو الموضوع الأساسي 
السابق للحركة الهيومانية» فهذا سؤال يحتاج إلى دراسة. فبعد أن وضعت 
البلاغة فى مرتبة أدنى من المنطق فى دراسة بيكون "الارتقاء بالتعلم' 
(١ 5١5(‏ 8ع !ا 0 العمرءءموال4ء كادت تعاني بعد أقل من قرنين من 
ضربة قاضية على يد الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (5؟/ا١‏ - )١8.054‏ 
الذي أدائها إدانة مباشرة فى الفقرة 27 من كتابه 'نقد ملكة الحكم" )١79-0(‏ 
أاع7ء08نال 06 عناو0011. ودخلت البلاغة بعد ذلك فى سلسلة تاريخية من 
النجاح والفشلء كان أسوؤها فترة العصر الرومانسي إيمانها بالتعبير 
الأصيل. وفي القرن العشرين» بينما ظل الاحتفاظ بالتفرقة بين البلاغة 
والفلسفة مرة أخرىء بدأ نوع من رد الاعتبار ل'صنعة الخطاب" القديمة: 
وإن كان ذلك بالأساس فى الدوائر الأكاديمية. واستفادت البلاغة والفلسفة 
عندما قام باحث الرومانس هينريش لاوسبيرج عتءمددهآ طعمماء8 -1951١(‏ 
00) بإعادة بناء النطام الكلاسيكي الكامل بحكمة وإحكام فى كتابه 'دليل 
البلاغة الأدبية" )١95(‏ عممنعطع. برمهعائنآ 6ه عامو1813505. ومهما كان مسار 
البلاغة فى المستقبلء» فإننا نجد إصرارا هيومانيًا على هذه الصيغة التوفيقية 
العظيمة التالية: لا يوجد فكر دون لغة»ء ولكن يبنغي ألا توجد لغة دون فكر 
(انظر أيضًا: الاعزاع1 3 لمة بعممتعط8 معلهل8 زعمماعطه ممع طامععاطوزظ 


121011 ععطودة ومع ده عاعتاية) . 
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مصادر ومر اجع 
كل أ تطحصة0 .861/101 5اا| ته ععوماتء 8ط أماككها0 7176 .1 .1 متمعام8 
7 لعاصلرمع: :1954 ...نا 


ور نادبع 1ترااخ |1020 ثرا يناعا ورا منأء دأ مجاه ©116أ 30 517115 ]11ل املاط .أكتاوناث كاعناظ 


.1987 باعتصدل! لصه ععنطتعسط .تمع دااع اكبهنا 14 


لعأقاكتة 1 .إأن/ رز ممتروعوزودع 1 ع[ إن «رمأنمع اخ 716 .معدل .المتقطاعسناظ 
كلتف طلم نآ عع امقط انه ممكاءل متسدزمء8 برط لعاتلع بعرمدمع541001 .0 .0 .5 زط 
معررووتورع] “مل “ايا ع2 آه سمتتقاكمفن اعتاومع .1958 ,كإرملا بوعلة .015 2 


١860‏ لعطكتاطناح )كع ,درءأ/ن1 :ا 


]0 .كم م ممم سن وعاجة) جع اوككأوده! توممم بط 1136 برعاعط ,عاس8 
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رمكةعتطا© .10 اوتا رول 1 جز -رم07 أواعه3 ١16‏ كته 7اكتته ماتلا .عاط ,تمقمكه0 


.968] بعاعملا عاط لعأماءمعم :9354| 
4م عاللثئا لها عط ته معنا تمعممسظ متتعغطمظ أقصصط .كنالكتنت 
عه ممتتفاكمة طوتاعصط 3 بلزولا بسعاط .عأدد1 .1 لعة! 7/11 برط لعنداكمةآ 

.48 لعطذأاطنام م1 رم زاواع لز وعد أتاعاها| أدب ع«نناه عالط عنأءوزقممملاط 
1997 بتملجمآ .تره 101 أمع ات دعل( 116 .اتكاده تملا الإاحه1 ,كع لحودا 


0 ه م روكو مده عط درا عرمظا كه ترمانوع © 776 .صطول عام 


,1993 لعطوتاطنام اوس :1995 بعتملا علط .عأ800 
7 .5ك مصة ءاعد .ته رعةمم ناكا 10ل 715كأان تسا أعصوط بللوده1ط 


118 0|6011010106||ظ معاروكعأو نت مز بمتمومدره© عولأرطدمم 776 ,لع اال .عبروف]ا 


7 لعامتمع :1996 ,.كآ.نا رفول تطتصدك6 
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لإا 0عائلظ .دع :تبده5 [1١‏ اده اتأع ه111 م06 توكدان ده .مقعات0 امسوط ,مااع متكا 
.9 لعولا بجسعل3 لإعممهك8 اعمطء 1ل38 

جاعاقا «طل 1مأنه هط 4 تع رماع ]ا «جبم ءاشا إن عأومط لتو .طعضوعء1!] ,وععطدسمآا 
1 اط نآ ,معحمول كاعأسعممة ,ككتاظ .1 سعط نم8 نط لعنداكصهكا” .لني 
(لوأاومط .1998 .معلاعا .لموتعلمم صقع٠7ط‏ .1 لمن مم02 .28 لتحدط برط لعاتلء 
1960 لعطختاطنام )55ة] ,اماع11 تبعاعئ )| «رعل «أعءننطلتبواط آه سمتاواوصمتا 

©5016 للع ]| إن انان ”اد ء1[ا تنه عاوو8 ععنأمم سرهم لعنترترط .صخ ,55و34 
.6 .01010 .1 1أوننان1/1 

,110/1016 علء 811 ,امع لء؟1 :115 ةلكأايه سالط دعل عننناي»ا عأ ..لع عع اوعلط ,أنوكق8 
.1998 ,لاعتمسال! .«رعامءء! كط ماعط وروم عجلء تن »ردروه ) 

.الاك عع1للكك لاع ؟] كزه عنداانن) 16[] 011 الى أنبن اط .كل .0 5ع أسمط© ,اتعسواح 
.9 لعاماءمةء :1995 ,..>1. نا ,عع ل نطصية6 

تلع .ع رماع ![8! ععتبمككامع] اماع18 - م تهودئنودع] .لع .1 اعصضملعط عاط 
كعااء20 عع1نهددزوارعء !1 .أأاعمط - عع 1تمكوزمدرهء8 .لع ...1 طعضواء1] ,عاط ,1993 
4 ,وزامع8 

عالهاتاعاكلا3 م تدعنزعه2 كانه عأرمنع 8[ ععالكدامدع 8 ادأاعومط .1 طعضماع1]! عام 
بلعلاعنا .دءعء 5011 تجنه0ارمءء5 لابه «دبمبراعط كزه رتإرم نو وناطة8 

1ه ,1115مط ,كانه ألوماناه ل :571ل 7مدالط ع6 1وكدتودرع8 .له .عل بترعطاى .انطد] 
.1988 ,لتطماع30آتطط .7015 3 .بوعموعطل 

/الة ‏ 08 7أأء 8‏ ١لاأكأ ‏ :15١71]3111ل11لةة|[أة‏ 7[ عتإعئأاودرع عع[ .1 ععناو/لا ,عسمستطعم 


1|003 لمع لم1" لمت 20 .كال 11110ة لفل .5 [ عمل عنامت إعدكمع نطو «ع انا ترعنانى ]هاه 
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معتتوككتورء!! زه “جرماكالط مول أبطنمم) 716 .لع لممعمعع ..8 كعامقط) .أالسداعد 
0 لعامترمعء :1988 ,.>آ.لآ ,عع ل قتطصدن .تجإممكم|أنام 
رتلعع قتطتا1' .| .لوب بلتممام 8 عل تإعنتطرعامةلاا دعجءئى]ه 8/11 .لع ازع ,ع العلا 
1992 
7 لعامترمع؟ :1988 ,0121010 .ع أترماه لعا كره معتعلء2/ 11[ .مففظ ,ورععء1/ا 
لمع 30 .تدم تاتصعع قراط عذاة وناك مانهاع تا 111 1(دئأ 81 .1 ,دوا /لا 
.7 010 
تأليف: وذاطانا دنا 
ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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الدعاية مس11 


تتسم الدعابة بالمراوغةء ويعزى ذلك إلى الأسباب العديدة فى كون 
البلاغة مراوغة. فلكل منهما طبيعة تابعة من الوجهة الثقافية» وتأثيرهما 
يرتبط بالمكان» والزمان» والمناسبة. وذات مرة؛ أشار الممثل جورج بيرنز 
خمملا8 موروء6 (14835 )١1135-‏ إلى أن "الإشراف على و أمر سهل". 

بينما "الكوميديا ابت ! وليس هناك فن غير الكوميديا يتفق فيه الضحك 
و را تقترح الكتابات عن الدعابة فى التراث البللاغي أساسًا منطقيًا 
مزدوجا المننه فى إطار فن البلاغة» باعتبارها وسيلة تبعث السرور 
فى قلوب الجمهور. وبحكم كونها كذلك؛ أصبحت الدعابة منذ زمن طويل 
استراتيجية تواصلية مهمةء وفي الوقت نفسهء. لا تعرف الدعابة الاستقرار 
أو الطريق المستقيم» فتقاوم القواعد والتجريدات. وتفضل اللحظة العابرة 
والظرف المُلابس للفعل. 

في التراث الغربيء كان السوفسطائيون فى القرن الخامس قبل الميلاد 
هم أول من وصفوا الاستخدامات الاستراتيجية للدعابة. وقد اعترف أرسطو 
مرددا صدى تعاليم جورجياس السوفسطائي بأن الضحك يمكن أن يكون 
تكتيكا فئ الجدل؛ لكنه رفض أن يناقش الموضوع بتفصيل تام زاعما أنه قد 
قام بذلك فى قسم (مفقود الآن) عن الكوميديا فى كتابه 'فن الشعر". فى 
العصور القديمة» تظهر أعظم المناقشات تأثيرًا حول موضوع الدعابة فى 
البلاغة فى كتاب شيشرون "عن الخطيب" (290 - 22.53.217» 55 ق. م.)ء 
وتأتي هذه المناقشة فى سياق جدل حول الأهمية النسبية للممارسة فى مقابل 
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النظرية. ويُجمع المتحدثون بلسان شيشرون على أن الدعابة يمكن أن تكون 
مؤثرة من الوجهة البلاغية» ورغم أنه يبدو من غير الممكن وضع تعريف 
محدد لهاء ربما يمكن د تقسيم الموضوع تقسيمًا عامًا يتفرع منه أقسام فرعية؛ 
وأمثلة هائلة عليها. أما إذا كان بالإمكان دراسة الدعابة» فيبقى ذلك سؤالا 
يحتاج إلى إجابة. وقد صنف كينتليانوس الدعابة» وضرب الأمثلة عليهاء لكنه 
ظل لا يثبت على رأى من الوجهة النظرية فى كتابه "سنن الخطابة” (6.3: 
القرن الأول الميلادي). ويتكرر النموذج الشيشروني فى كتاب كاستليون 
الشهير "التحلي بآداب الذوق والسلوك" (89 - ”5. ”. 8؟15١).‏ مرة 
أخري: يَؤول التساؤل الخاص بإمكانية تدريس الدعابة إلى تصنيف فضفاض 
للنماذج وعدد لانهائي من الأمثلة. ٠‏ وتصبح اللياقة أو الذوق مسدوءة2 المبدأ 
الحاكمء وأكثر المبادئ قابلية للتدريس عند القدماء هو أن الدعابة لن تكون 
دعابة إلا إذا كانت مناسبة لكل من الجمهورء والمتحدث. والعلراق» وكانت 
ذات صلة بموضوع الحديث (انظر: ؛ «تتصمعء2 لمة جع تمماعطع لمعتدكقاكت) . 


هذه المراعاة لمبدأ اللياقة يصاحبها بعض التنظيرء ومازالت تتجلى فى 
كتب فن إلقاء الخطب فى المحافل؛ وفي مجمل النكات والطرف التي تظهر 
من وقت لآخر بوصفها 'كنوز" يفيد منها خطيب المحافل. وعلى شبكة 
الإنترنت» تتيح قوائم مؤلفي الخطابات فى الغالب روابط تنقل المتصفح إلى 
بنوك معلومات خاصة بالدعابات والملاحظات الظريفة الساخرة: أو روابط 
تتعلق يخدمات مساعدة مثل الاستشارات الفردية التي يقدمها متخصصون فى 
فن الدعابة. والمبدأ التربوي المتطور واضح. فالدعابة يمكن أن تخلق مجتمعا 
عبر استثارة استجابة موحدة. وبإمكان الدعابة كذلك أن تلقي الضوء على 
جانب شخصية المتحدثء وأن تستخدم لأغراض توكيدية» أو أن تجعل معالم 
خطاب المتحدث مشهودة ما دام أن استخدامها لائق. 
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بيد أن أى قواعد مفترضة للدعابة لا تستقر على حالء فأغلبها يمكن 
أن تجد مقاومة من التغيرات السياسية والاجتماعية» وفي الغالب يحتاج نسج 
الخيوط نين النككة: والحذرت: خياطا بازعا ‏ متفرذا:. خلاصية القول» كانت 
الدعابة ومازالت مغامرة محفوفة بالمخاطر. 

هناك سبب ثان لإدراج الدعابة ضمن فن البلاغة» وهو سبب يتجاوز 
الاستخدام الاستراتيجي للدعابة ليصل إلى الطبيعة الفريدة للبلاغة نفسها بين 
فروع المعرفة الإنسانية. فمنذ زمن جالينوس (القرن الثاني الميلادي)؛ كان 
تدل كلمة 'دعابة" على المزاج الانفعالي لشخص ما ينتج عن سيطرة سوائل 
معينة بجسم الإنسان. وعبر القرون» ارتبط بهذا المفهوم كل من المزاج 
لإاذلدءزونزطام والانية بإعدالءدومفء تمامًا مثلما ارتبطت به العفوية 9إ0أ0]806م0م» 
أو على أقل تقدير العفوية الظاهرية. ويذهب قاموس صمويل جونسون 
)١75(‏ إلى أن "الدعابة لا تحكمها أى قاعدة من القواعد سوى هوى 
الإنسان فى لحظة حاضرة." وحتى هذه الرؤية النافذة يمكن أن تقلب على 
اميا وعصل: كلما لمفكلياء :على جيل لمان أخلي سترفيسن 210127 
«ه5ه5:6: عندما وظف أقدم الصيغ النمطية المتعلقة بفن إلقاء الخطب ليعلق 
بطريقة غير معهودة على حملته الرئاسية الفاشلة عام ١167‏ قائلاً: 'حدث 
شيء مضحك فى طريقي إلى البيت الأبيض". 

منذ بداية عصر النهضة إلى الآنء بذل العلماء والفلاسفة محاولات 
جادة من أجل وضع نظريات الدعابة» واستكشاف عالم المضحكاتء ومعرفة 
ما يجعل الناس تضحكء بل ولماذا يضحكون أصلاً. وربما يخطر ببالنا على 
الفور كتاب "التنين" 5ده]ه1,1 لمؤلفه توماس هوبز :»)١551(‏ وكتاب 'نقد 
ملكة الحكم' لكانط (١7١)؛‏ وا'تعبير العواطف" لدارون 6ه 0مادوع:م»8 
وده)وم8؛ وكتاب "الضحك" لبرجسون م2 ما ممدومء8 (1500١)؛‏ و"النكتة 
المضحكة" لفرويد 11:2 +26 .)١305(‏ بيد أن القضية التي تهم البلاغيين هي 
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أن الناس تضحكء وأن أى محاولة جادة لفهم الطبيعة المتغيرة للدعابة تتسم 
بالتناقض الظاهري من البداية» مثل محاولة فهم كنه البلاغة نفسها بين دفتي 
موسوعة من الموسوعات. 

وقد أصاب صوت الراوي فى الكتاب الخيالي الذي وضعه إرازموس 
تحت عنوان 'مدح الحماقة" .)١5١1١(‏ رغم أن "الحماقة" تشير باستحسان إلى 
ديموقريطوس 5د)1,ع0ء7 (القرن الخامس قبل الميلاد)» "الفيلسوف الضاحك" 
الذي رأى أن غاية الحياة تكمن فى التشبث بالمرح والابتهاج» فهي تجد صلة 
أقرب بالبلاغيين لأنهم وحدهم يدركون البواعث الجامحة للدعابة» ويجلون 
استخدامها اللاذع فى تقليص الاختيال والتباهي الفلسفي (اللاهوتي مثلا). 
وليس مجرد مصادفة بالتأكيد أن النسخ الإنجليزية الأولى للبلاغة التقليدية 
والمنطق التقليدي تجد مثالها فى مدح "الحماقة". ويتبع كتاب توماس 
ويلسون 5ه:11/لآ ممصوط '"فن البلاغة" عدوامماءطع +ه مهرم (07مه )١‏ النموذج 
الشيشروني من أجل مناقشة موضوع الدعابة» وهو يؤكد أهمية اللياقة» ويقدم 
نظرية تزخز بالنكات والملاحظات الظريفة الساخرة. وقد تسربت فكرة 
انحراف النكتة إلى عمل سابق لويلسون عن المنطق (551١)؛‏ ويتضح ذلك؛ 
علي سبيل المثال» عندما يعرف القضية على أنها شيء نقوله دون غموضء» 
لكنه يضرب لها مثلاً بالعبارة الكريتية الشهيرة الموهمة للتناقض "كل إنسان 
كذاب". والمناطقة المحدثون المحذرون من الطقس التواصلي والشكلانية 
يواصلون بعث روح الدعابة فى هذا الموضوع الجاف. وقد لاحظ عالم 
البلاغة الحديث ريتشارد لانهام بمقطهما لعقطءن. ('دوافع الفصاحة" +77 
رع إن عولط )١51/5‏ أنه يوجد نوعان من المؤلفين فى العالم 
الغربي: المؤلف البلاغي ونء لماعتم مصوط والمؤلف الجاد 6ترمط ذنادمممع5ت» 
ويسود اعتقاد خاطئ بأن الدعابة هي الخط الفاصل بينهما (انظر: مه 


ماعطا ععمودئتفقع!!] وه عاعلاتكن بيجع جرع ند0) . 
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خلاصة القول» يساعد الأساس المنطقي المزدوج للتضمين المتواصل 
للدعابة في كشف طبيعة البلاغة نفسها. وكما تعلمنا من القدماء» فإن 
بإمكان الدعابة أن تؤثر فى التواصل؛ ولكن تأثيرها عادة ما يكون مألوقاء 
ويمكن التنبؤ به بدرجات متفاوتة لا غيرء أما بذاءتها ومخاطرتها فتزعزعان 
القواعد الثابتة. 
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مصادر ومر اجع 
مم4 أنءأهواممم تطااية انث نءا1أعاانما أنبن “87:6 .هآ لاعلقطة84 رعامم 
...لط بوعمط] 
إن المضحك يعتمد على موطنك, وهويتك, وثقافتك» وخلفيتك الإثنية, 
وفلتك العمرية:ونوعك. الجنسىء» بل شعورك بحييق الخال: 
1 كتلككطا لمعه |ام) :لدثاطا إن ««عمامعءط 01١‏ 0] معاد الإزمعع01) ,لموعات8 
2 ,انان لا دع[ ,نوع 0أ10ترعاداصط نتن ,011 [لااأوط جاه عوط ,جوماممه ص4 
مؤلف الكتاب هو أحد المناطقة» وهو يعتقد أن "التغيير" و"الفكاهة" من 
مكونات التواصل التي لا غنى عنها. 
1 تعاطعاعونها ع[ كزه كء م116 أنء ماع !1 الرعاعم4 116 عل لإتق/ة ,أحة 0 
ا كعألاك5 بأددرمعو/طا كز «م ىعسملا ص[ مم0 أده كمدمء سم ءا م0 
24 ,15لا ,تنه5أ0لة/ط .21 .الآ عباتم ءاشا مانت ©8108 11لما 
هذه أطروحة عتيقة مازالت تستحق الدراسة (على سبيل المثال؛ ربما 
يمكن اعتبار الخطابة من بين الأنواع الكوميديةء ص 55 .)١‏ 
4 ,يوا بع !تدوع )انو تقطن .“عنتاعننما نه بعرملا .وععصوعط ,بله1 0 
يذهب المؤلف إلى أن النساء لابد أن يوضحن علاقتهن بالدعابة فى 
ضوء الأبعاد السياسية للذات الفاعلة. 
من |0 دز مترعتبماط ترواط عن “زه نجلغا3 4 :كارء4اال 1/0710 .مقطول ,مع داج أاتكا 
38 ,لتعاكققط لعطكتاطنم أورزط .1949 ,مهلرمآ 
يدافع المؤلف عن أهمية التسمية الاصطلاحية "الإنسان اللاعب". 
1951 بعص ةتاوطاعالطا .«عاتاعاما زه انع ع4 .11 .نآ ,متمملة 
يقدم هذا الكتاب استعراضًا شاملا للنظريات الرئيسة؛ وينتهي برؤية 
توافقية تؤكد أن الدعابة تحتوي دائمًا على عنصر مما هو غير لائق. 
ى“«عادءم5 أأاطاط 716 .]ل ,اممطعورط .7 أتعطرع]] لمة ../ا أتعطرع1] ,عممؤطعووط 
إععمم3 عنملا ععأما! م أوتء نمالا ءءتلنه3 كزه )ا 10ع م0171 4 ١اعء11)‏ 1760516 
.6 ططر0ل علط .له طنك .بودي 
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رو عله 30 أممطلدوط ؟'«مزأوءم5 776 .51021 35أعنا100 200 ,0ل ,عناع13م5 

2 .ع1 ,لكر /الا 

يقدم الكتاب معالجة مدرسية نموذجية لاستخدام الدعابة فى الحديث إلى 
الجمهور. 

وععناويع 18 عدأاد0 

لذن لعستقام ادك .مرمععع لدعمو - علأسعععع. لجا //تطاطغط .رع امعم5 علالأناععواط 

,1250101065 1128لا - طعععم؟ لمة لاعععم؟د د5رع0177 ,©رعءلدعم5 علاتاناءعلاط عطكل 

.كأقتة؛ اناكم 01ل7تاط 0 كلها ع دتلنااعها 

مآ قطملة4 نإط لعستةاصند1 .عم تمس طاسلع. نر اأععاسعط.صمع ]ا هل قطو//:ماغخط .رعادعل 

ودوانهة' .عء00105 مدعا «مووع معط أو وولاءععتل عط ععلصنا ,لإعاءلمء8 100 اه 


.1 طقاط 01 عوع؟ لان 515لا ع8 0 وع 01ل 


تأليف: عمده!؟ .0 مقرهم1 
ترجمة: حجاج أبو جبر 
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الأنواع الهجيلة (المولدة) دع عع لط ج11 


كلمة نوع ,مدع أصلها فرنسيء وتشير إلى نوع محددء أو شكلء 
أو نمطء أو قالب له سمات مميزة. وفصل الأنواع بعضها عن بعض يعني 
ضمنيًا أن سمات متماثلة حقًا تلازم أعمالاً من النوع نفسه, بصرف النظر عن 
المؤلف وزمن التأليف. ويحتوي كل نوع بلاغي على عناصر تشترك فى 
سمات تميزها عن عناصر أنواع بلاغية أخرى. 

ومنذ قرون طويلة؛ رست سفينة البلاغة فى ميناء أرسطو (584؟ - 
ق. م.) الذي صنف البلاغة إلى تداولية 006ه,ع0ناء0» وقضائية 
ءأومعمءء وبيانية عناء1ء10م6. وقد ذهب أرسطو إلى أن النوع يحدده نوع 
الجمهور الذي يصل إلى قرار ما حول قضية مميزةء تتطور عبر وجهات 
متكررة للمناقشة» وتتسم بأسلوب نموذجيء وتوظف استراتيجيات معينة تلائم 
هذه الظروف بدقة ووضوح. والأنواع ليست استجابات ديناميكية للظروف 
وحسبء بل هيء كذلك؛ اندماج مرتقب لعناصر ربما يمكن تنشطيها أو تحقيقها 
فى الواقع كاستجابة استراتيجية لموقف ما. أما الباحثتان كارلين كورس 
كامبيل ااعطمصهة© وعاه؟! «براته؟! وكاثلين هول جيميسون «مكدءنصةل [[2]؟ معها افا 
.)١91(‏ فتّعرفان الأنواع بأنها انصهارات ديناميكية للمادةء والأسلوب 
والعناصر الخاصة بالظروف والملابسات التي هي استجابات استراتيجية 
لمتطلبات الموقف ولأغراض البلاغة. 
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ربما تكون الأنواع الهجينة انصهار! لعناصر أنواع قائمة تنشأ عن 
مواقف بلاغية غير مسبوقة» أو ربما تكون الأنواع الهجينة نتاجًا لأنواع 
سابقة. و"الهجين البلاغي" صورة مجازية تؤكد الطبيعة الخصبة» وإن كانت 
عابرة» لتلك العمليات الجديدة من مزج الأسس البلاغية وخلطها. والأنواع 
الهجينية لها أهمية فى فهم تماسك الأشكال البلاعية المركبة وانسجامها. 
فالمواقف البلاغية الثابتة أو الدائمة عبر الزمن تشجع على توحيد قياس 
الأشكال على نموذج واحد. أما التفاوت أو التغير فى المواقف البلاغية 
فيساعد على التعديل العام للأنواع. ما دام لم تتغير الضرورات الملحة 
ووسائل الإعلام وتوقعات الجماهير والسياق الطبيعيء فربما يمكن النظر إلى 
موقف بلاغي ما على أنه لا يتغير ولا يتبدل. والتحول الذي يطرأ على أي 
من هذه المتغيرات يعزز التعديل العام للتنواع. 

ويحكم أفعال الكلام 2:5 اءءءم: كل من الكاتب البليغ والموقف. ولذا 
فإن التوليفات المركبة من أفعال الكلام تخلق أنواعًا جديدة من الخطاب. 
فالنوع الأدبي» على سبيل المثال» سيحتفظ بشكل معياري مألوف ما دام أنه 
قادر على توصيل المعنى المقصود للمؤلفين. وعندما يعجز المؤلفون عن 
التعبيير عن رؤيتهم داخل الحدود المقررة الخاصة بالأنواع» فليس أمامهم 
سوى أحد طريقينء إما أن يؤلفوا عملا معيبّاء أو أن يغيروا النوع الأدبي 
القائم ليتماشى واحتياجاتهم. فعندما عجز فلوبير عن التعبير عن رؤيته 
الرمزية داخل حدود الرواية السرديةء» طور اختيارات روائيي المستقبل 
بكتابته رواية 'مدام بوفاري" ع«:21202 بصدلاه8. 

أدرك النقاد البلاغيون فى تحليلهم لخطب عظيمة أن عناصر الأنواع 
التداولية والمحفلية والقضائية التي حددها أرسطو تتداخل وتمتزج فى 
الممارسة. ويوضح هارولد زيسكيند 104فاءا2 11,014 )١15٠0(‏ تفاصيل 
التداخل المركب للعناصر التداولية والمحفلية فى خطاب "جيتسبرج" الذي ألقاه 
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لينكولن فى مناسبة تنصيبه للمرة الأولى: أما ميشيل ليف )ع1 اعدطء1/ا 
وجيرالد موهرمان ممدصعطه31 14دءء6© )١3175(‏ فيكشفان فى خطاب لينكولن 
بكلية اتحاد كوبر للارتقاء بالعلم والفن عن انصهار عناصر محفلية وتداولية 
فى شكل أطلقا عليه خطابة الحملة. هذا الانصهار أفرز نوعًا جديدا من النوع 
البلاغي. 

هناك هجين بلاغي آخر يسمي الأمدوحة التداولية 0806)همعطزاعل 
روداناه» وهو يمزج عناصر خطاب المناسبات الذي أطلق عليه أرسطو 
الخطاب البياني عناءأء10مء بعناصر الشكل التشريعي الذي أطلق عليه 
الخطاب التداولي 06:همء16اء0. وفي تحليل الباحثة جيميسون «موءزترول 
لأمدوحات أعضاء من الكونجرس تكريما لروبرت كيندي بإلعممع] ءمما» 
تتبعت لحظات بلاغية يُسوغ فيها الموقف تعديلاً عامًا وتحولاً لأشكال بلاغية 
هجينة. فالناس يلجأون إلى الأمدوحات لتأبين شخص ماء حتي وإن لم يسمعوا 
أمدوحة أو لم يقرؤوها من ذي قبلء فإنهم سيلقون خطابًا بلاغيًا يزخر 
بعبارات المدح والإطراء إذا لم يفقدوا الإحساس بالموقف. فالموقف يتطلب 
ذلك. والجمهور يتوقع ذلك أيضا. وفي الثقافة الغربية» تقر أمدوحة التأبين 
بحقيقة الموت» وتحول العلاقة بين الأحياء والأموات من زمن الفعل 
المضارع إلى زمن الماضيء وتخفف من روع من أصابتهم الفاجعة وهم 
يواجهون حقيقة فنائهم أنفسهم: وتواسيهم؛ وتحاول إقناعهم بأن المتوفى يحيا 
حياة أخرىء وتحث على الوحدة بين الجماعة داخل المجتمع. وقد استوفت 
خطابات تأبين روبرت كيندي هذه المعايير. 

هذه الخطابات تطورت؛ وخلقت بمرور الوقت نوعا بلاغيًا هجيتا. 
فهؤلاء الأعضاء الذين كانوا من مناصري كيندي وأعماله التشريعية دعوا 
إلى الرقابة على السلاح الشخصيء وهي دعوة ملائمة للخطاب التداولي. 
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فالموقف يتعلق باغتيال مُشرع نشط علي يد رجل كان يحمل مسدسنا. فى هذا 
السياق» حفزت خطابات التأبين المطالب بالرقابة على السلاح كوسيلة لتخليد 
ذكرى روبرت كيندي. ولو أن كيندي قد عارض مثل هذا التشريع» لذهبت 
هذه الدعوات أدراج الرياح. ولأن الخطاب التداولي يغامر بتقسيم المجتمع؛ 
الذي لابد للخطاب التأبيني أن يوحده مرة أخرىء فهناك احتمال ضئيل بأن 
الدعوات للفعل ستثير الجدل. أو أنها ستتناقض والأمنيات التي راودت 
المتوفى. فقد كان كيندي من دعاة وضع تشريع للسلاحء والزملاء الذين 
ناصروا اقتراحاته وهو لايزال على قيد الحياة لم يجدوا غضاضة فى استخدام 
الموقف للدعوة إلى تفعيل هذه الاقتراحات تخليدًا لذكراه. أما الزملاء الذين لم 
يشاركوا كيندي اقتراحاته التشريعية» فلم يتعرضوا لأمور تداولية فى 
خطاباتهم التأبينية» وإنما أشادوا بكيندي من خلال الإشارة إلى أمانته وخلقه 
فحسب. 

التداخلات البلاغية تحكمها قواعد. ففي الخطابات التي ألقيت فى 
الكونجرس لتأبين كينديء هيمنت الحاجة إلى الإطراءء وكانت الدعوات 
التداولية تابعة لها. وتتداخل العناصر التداولية لتشكل كليات عضوية عندما 
تتناغم مع أهداف خطاب التأبين وتعززها. وبالنظر إلى هذه الخطابات. يمكن 
للمرء أن يصل إلى ثلاث نتائج. أولاء يهيمن شكل واحد من الأنواع البلاغية. 
ثانيّاء الأنواع الهجينة تستحضرها مواقف وأغراض مركبة» ولذا فهي عابرة 
وتتقيد بموقف معين. ثالثاء يستطيع الناقد من خلال تحديد عناصر مختلفة 
خاصة بالأنواع: وأحيانا تحديد عناصر جميع الأنواع داخل مثل هذه القواعد. 
أن يفهم كيف تعمل هذه القواعدء وأن يتنبأ بظهورها. 

الخطابات التأبينية الهجينة مثل الخطاب الذي أحدثه موت روبرت 
كيندي لا تظهر إلا نادراء وفي ظل ملابسات مختلفة ومتفاوتة. نتيجة لذلك, 
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فهي لم تغير توقعات الجماهير فيما يتعلق بالمناسبات التأبينية أو مراسم 
التتصيب. وهناك أوقات؛ رغم ذلك؛ يحدث فيها التداخل بشيء من الانتظام 
بحيث يخلق توقعات شكلية لدى الجماهير ذوي العلم والمعرفة. وتداخل بعض 
الخطابات الهجينية يعززه موقف متكررء مثل مناسبات التنصيب الرئاسي 
التي تجمع بين عناصر محفلية ثابتة وعناصر تداولية متباينة. ومزجت 
المناسبة الأولى لتنصيب لينكولن رئيسًا هذين النوعين مزجا رائعاء حيث دعا 
إلى توحيد الأمةء وأكد من جديد القيم الأساسية الجماعية المشتركة؛ كانت تلك 
ف العناصر المحفلية. وسأل لينكولن الجمهور إذا ما كان الانشقاق هو الحل 
الأمئل لمشكلة النزعات المحلية أم لاء فكانت تلك هي العناصر التداولية. 
والمناسبات الناحجة لتولية المناصب تؤسس وحدة بين الشعب بعد أزمة من 
الخلاف والشقاق» وتسترجع القيم التقليدية» وتطمئن المواطنين بأن الرئيس 
المنتخب الجديد ليس طاغية»ء بل شخصنا يحتاج إلى عون الله وإلى مساعدة 
الشعبء والكونجرسء» حتى يحكم البلاد. وفي الوقت نفسه» تستعرض هذه 
المناسبات فلسفة الإدارة أو اتجاهها العام» وتطرح أجندتها. 

تعزز تداخل الأنواع الهجينة مؤسسات أخرى مثل البابوية» ويتجلى 
ذلك فى المنشورات البابوية التي تمزج عناصر الخطاب البابوي بعناصر 
المرسوم الإمبراطوري الروماني. والمنشور البابوي هو خطاب تعليمي» وفيه 
يتحدث البابا بوصفه الخليفة المرئي للمسيح على الأرض إلى الجمهور عن 
أمور ذات أهمية أخلاقية بالغة. وينم محتوى الخطاب البابوي وغرضه وشكله 
عن رسائل الأسلاف من الرسل. فالرسائل الإنجيلية والمنشورات البابوية تقدم 
نفسها لجماهيرها بطريقة ثنائية» إما بالطريقة الأخوية» أو الطريقة الأبوية. 
وأخيراء نجد أصداء الرسائل الإنجيلية فى استخدام المنشورات المعاصرة للغة 
اللاتينية الكلاسيكية بوصفها صونا جديرًا بالاعتماد والقبول» وكذلك فى 
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استخدام البروتوكولات. فعندما يواجه البلاغيون مواقف غير مسبوقة؛. ينظرون 
إليها من خلال أنواع سابقة» وهذا التوجه يُّهيئ لظهور أنواع هجينة. 

ينبغي عدم النظر إلى الأنواع على أنها أشكال ساكنة» بل على أنها 
ظواهر متحركة. وفكرة الأنواع الهجينة تَخلص البلاغة من القلق بأن الأنواع 
ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» وتطمئنها بأن البلاغيين سيعكفون إلى الأبد على 
إدخال تعديلات على الأنواع. وعندما توجد بنى أو مواقف مؤسسية جديدة 
تفضي هذه التعديلات إلى ظهور أنواع بلاغية هجينة تتولد فى الغالب الأعم 
من أنواع سابقة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن النقد البلاغي سيشهد تقدمًا 
من خلال وضع تسلسل هرمي وتصنيف علمي شامل للأنواع. ولكن بالنظر 
إلى طبيعة الأنواع البلاغية الهجينة نفسهاء وهي طبيعة تشكلها عناصر عامة 
متباينة» نجد صعوبة فى وضعها فى تسلسل هرمي. وربما تحبط هذه الأنواع 
محاولات تهدف إلى وضع تصنيف علمي شامل كلما ظهرت مواقف جديدة 
وحالات دمج شاملة. 

يساعدنا التحليل العام للأنواع في تقدير ما هو خاص ومتفرد وما هو 
متواترء ويسهم كذلك فى التعرف على الاستجابة المناسبة لموقف معقد. إنه 
يعين الناقد على وصف السمات الخاصة لخطاب ما. وهو يسمح للناقد بأن 
يدرك متى تظهر المطالب المتعارضة من الجمهور والمؤسسة أو البلاغيين» 
وبأن يدرك الملابسات التي تتطلب وجود عناصر من أنواع مختلفة. ويستمد 
الناقد من تحليل الأنواع قدرة على تحليل القيود البلاغية التي تحكم نجاح 
المزج بينها. ش 

يدرك ناقد الأنواع مزج العناصر المتواترة التي تشكل نوعا هجينا. 
وفي الوقت نفسهء. بإمكان الناقد أن يدرك أن المزج الفريد يتمثل فى 
الاستجابة إلى الاحتياجات الخاصة لموقف خاص ومؤسسة خاصة وعالم 
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خاص بالبلاغة. ورغم أن الهجين البلاغي يمثل مزج عناصر عابرة» فإنه 
يظل استجابة ممكنة لمواقف يراها بلاغيو المستقبل بطرق مشابهة. 

ومن دون رؤية قائمة على الأنواع قاطبة» تتقلص فرصة إدراك الناقد 
للعناصر المتواترة على أنها متواترة أو العناصرة المتغيرة على أنها امتداد 
للأساس المتواتر للأمدوحة أو الخطاب الرئاسي؛ ومن دون مفهوم الهجين 
البلاغيء تتقلص كذلك فرصة إدراك الناقد للطبيعة الديناميكية للابتكار 
الببللاغي وهو يعمل داخل قيود الموقف (انظر: . علاتهمعطناء :ممنافةامآ 


(متمعع عأمومعمهظ لصه بعممعع عتأعاعلامط بعتمع0 


مصادر ومراجع 
مز عرمع0 لدان مكو" .تمدع أصدل 1211 مععاطتفك؟ا لمة ,قعطه؟] منزلعة؟ا ,ااعطمصة) 
8 نع ىله انه «ترمط هآ “.موناءنلممام1 صخ :تدركعناقتك أوعممأعطجع 
الها[ معءاطافكا لمة اأءطمصصقنت ععطمك؟1 ملإلمم؟! برط لعائلة ,ملع4 أمءتممموعم 
١/3. 8.‏ ,اعسنطن ذلاو .18-25 .مم.مم بذع سول 
".ا لتمكاكممن) لأمعضماعط8 كه عبوء0 امعلعععامم" .الداط معواطنة؟! ,مووع تصول 
.406 .مم.مم ,(1975) 61 إعععمك زه أماجبامل براسء ه01 
“.103لاز5 اأمعلءه نعط عط لصة كاسمتهساكمه© عمعمع6)"" .1لد1آ مععءاطادع1 ,مدع أ صو[ 
.1162-0 .مم.مم ,(1973) 6 عترماعر[؟] تبه براحودمازنام 
ع0 06 كرولكلظط :كللعطو لمعمواعطط" .الدت1 مععاطاه>1 ,مدع أتمول 
146-77 .مم.مم ,(1982) 68 بأعععمى زه أمتصيمل ءاره 0 ”.كا معودرعاق 
ث :نومادلا ععم000) )2 مامعصنطة" .ممفصصطه85 .2 للمرع© لمد ,© اعقطءئ 1 قع1آ 
,(1974) 0 أعععمد زه أمتنمل رأمءعارم0) ”امع عط غه كتونزاهمة اأدعممعطسم 
.346-58 .مم.مم 


".4007255 عتناطة )6 عطا 2ه ؤلولااهقمة لمءمماعطعه مه“ .ل1معد1] ,لمتناور2 
202 .وه.وم ,(1950 لتروظ) ل بروزنمعبفظا أمرعدع0 تزه أمتتيتول 


تأليف: لاع |02 - وعم معاد عع أممع1 عل ورموع نسول معه ا طنمع] 
ترجمة: حجاج أبو جبر 
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تبادل الصفات والأفعال (المجاز المرسل) 211288م117 


يستخدم مصطلح "المجاز المرسل" 5عهاادم,,ة؟ للإشارة إلى أسلوب 
خاص يعتمد على حدوث تبادل داخل الجملة بين أحد شيئين» إما النعوت التي 
تنعت أسماء محددةء وإما الأنشطة المرتبطة ببعض الكلمات أو تتماتهاء وهو 
أسلوب يتواتر فى الشعر الكلاسيكي والغربي. فإذا قلنا 'ديانا عفيفة/ فينوس 
شهوانية -> ديانا الشهوانية/ فينوس العفيفة"» نجد أن الآلهة الأسطورية 
والنعوت التي تنعتها قد تبودلت. وإذا قلنا " ديانا الصائدة القناصة/ ثيتس 
صائدة السمك -> ديانا صائدة السمك/ ثيتس الصائدة القناصة". فنجد أيضنًا 
أن الأنشطة المرتبطة بهما قد تبودلت. 


مصادر ومر اجع 
1991 ,لإءاعامع8 6 


بطاعتصسك8 .565-566 .مم.مم اماع ؟! «عاءععمءاا «عل «أعانطلدرو .11 ,ععطدتنمآ 
,1960 


994 ,لملج1! .247-248 .وط.مم .كم تمماء: كماع !8 .ى .[آ ,لةده 1/12 
1981 بوموط .عباب 1610م 1لا 
تأليف: ادرونرة4١‏ مندمغم4 6وول» وترجمها إلى الإتجليزية: 5ممعاءء!ل8 .هم 
الترجمة العربية: حجاج أبو جبر 
مراجعة: مصطفى لبيب 
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التقديم والتأخير مه طترء م113 


(باللغة اللاتينية مه:ودععجدمه)» أى الانحراف؛ وهو تبديل موضع ماء 
أطلق عليه بوتنهام "التعدي على الحدود"؛ وهو انحراف عن الترتيب الصحيح 
للكلام؛ حيث يدرج مواد يعوزها الترابط ضمن عناصر نحوية لا يفصل بينها 
شيء فى العادة. ويرى بوتنهام أن هذا الانحراف يمكن أن يكون مرادفا لعبارة 
"الروعة فى عدم النظام" ('فن الشعر الإنجليزي". ١585‏ ص .)١1١8‏ وهذا 
الاتحراق البلاعي ينم .عن المشاركة للوجذائية للمتحدة فى محاولته لضياغة 
أفكار تتشكل فى ذهنه. فالمتحدث وفق النظام السائد للعناصر النحوية يقول: 
'بشرة ديدمونه أبيض من التلج": بينما يقول عطيل بطل مسرحية شكسبير "هذه 
الأبيض بشرتها من الثلج" (5,7,4). ويعد الانحراف البلاغي فصلاً لعناصر 
نحوية مرتبطة» وإضافة لعناصر جديدة» وهو بذلك من المحسنات الصعبة لأنه 
ينطوي على على الإبهام (انظر أيضًا: داعععم5 زه وعدو81) 

تأليف: هاينر بيترز 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 


208 


و مه ٠‏ 


المبالغة فى الوصف 015ءم113 


(باللغة اللاثينية منعدارعمدى» وناعهترعمناء )2 وهي صورة دلالية للمبالغة 
أو الغلو الذي يتجاوز الحقيقة وواقع الأشياء. وتعبر فى الغالب الأعم عن 
صورة مجازية أو أمثولة رمزية تجعل المشار إليه يتجاوز جميع الاحتمالات؛ 
كما فى مقولة ريتشارد كراشو ماده ل:دطء1 "السماء عيونك الجميلة» 
سماء تهوي نجومها دائمًا أبدا” (”الباكي" بعمءء/2 عل .)١567‏ ففي هذه 
الصورة يتماهى العالم الصغير للعيون البشرية مجازيًا مع عالم الكواكب 
الكبير. وقد ترجم بوتنهام كلمة 8اوضم,عملاط بعبارتي "الكذاب المغالي فى 
كلامه" و"المتجاوز المحتال". والعبارة الأولى تجد صداها الأدبي فى شخصية 
الجندي المتفاخرء وهي شخصية تدعي البطولة فى الكوميديا الرومانية 
وكوميديا عصر النهضة؛ وفولستاف فى مسرحيات شكسبير مثال شهير لتلك 
الشخصية. أما "المتجاوز الغشاش" فيجد صداه الأدبي كما يوضح هاري ليفين 
وزباع] دز فى أطروحة بحثية تجعل من العبارة نفسها عنوانا لها )١955(‏ 
فى أبطال عصر النهضة عظيمي القوة والحجم فى أعمال كريستوفر مارلوء 
مثل تيمورلنك عمغها#ناطصح )١59٠0(‏ وهو يقول فى خطبته البلاغية المغالية 
فى الوصف: "إني أمسك الأقدار وأقيدها بإحكام فى سلاسل حديدية» وبيدي 
أغير دفة القدر". فى هذين البيتين» كما هو متوقع من عمل أدبي» تظهر 
المبالغة بوصفها صورة مجازية أسطورية. والغلو فى الوصف عرضة 
للانتقاد بوصفه كلامًا بلاغيًا طناناء أو كما تصفهء على سبيل المثال» 
مسرحية شكسبير "عذاب الحب الضائع" )1.05 5,ناهطة.آ كا07.][ ١.0‏ 16 > 
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مبالغات متراكمة؛ وتكلف متأنق» وصور مجازية كلها تفلسف وتحذلق". وفي 
التواصل اليومي» تأخذ هذه الصورة المجازية أشكالا عدةء» ومن أهمها: 
المغالاة فى العددء والكمء والحجم؛ واستخدام صفات المقارنة» وأفعل 
التفضيل: والصفات التي تشير إلى العلو والرفعة؛ أو المبالغة فى أحد طرفي 
اسم مركب كما فى كلمة ,اه - دع أو المدينة المليونية الكبيرة. وتستغل 
الإعلانات التجارية هذه اللغة المجازية الطنانة أيما استغلال (انظر أيضنًا: 
عانا)5 لمة بطاعععم5 01 وعرنع 8 ) . 

تأليف: هاينرش بليت 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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النص المدمج )نزع)رء 117 


النص المدمج شكل نصي يتألف من وحدات مستقلة تربطها روابطء 
فهو ليس نصًا متواصلاً ومتواليًا مئل معظم النصوص المطبوعة» بل يتألف 
من وحدات نصية مستقلة (كهنعه1) متصلة بوحدات نصية أخرى و وثائق أو 
وسائط مدمجة أخرى (صور فوتوغرافية» جرافيك, فيديو). وقد صممت 
النسخ المبكرة للنص المدمج حتى تخزن فى أجهزة الكمبيوتر الكبيرة» 
والأقراص والأسطوانات المدمجة» أما النسخ الأحدث فتأخذ الشكل الخاص 
بلغة ترميز النص المدمج .1811341 وهي لغة معيارية تستخدم فى وثائق شبكة 
المعلومات العالمية. وتستخدم لغة رقم النص المدمج. بوصفها لغة ترميزية» 
شفرات خاصة من أجل تحديد شكل النصء ومن أجل تحديد روابط خاصة 
بوثائق توجد بمحيط شبكة الإنترنت. 


ويطمس النص المدمج كثيرًا من ملامح النص المطبوع. على سبيل 
المثال» النص المطبوع له بداية ووسط ونهاية» بينما النص المدمج له تنظيم 
مختلف. وإذا استثنينا قلة قليلة من النصوص المطبوعة التي تنقسم إلى 
وحدات نصية مستقلة» مثل 'بحوث فلسفية" )١15*(‏ لفيتجنيشتين» نجد أن 
أغلب النصوص المطبوعة تتيح للقراء الفرصة بأن يطلعوا عليها عبر مدخل 
محددء وعبر سلسلة محددة من الأحداث أو الأفكار التي تقع عادة فى تسلسل 
زمني أو منطقي. أما النص المدمج فيعمل مثل مصفوفة خطابات مستقلة 
يمكن للقارئ الدخول إلى ما يشاء منها بصورة عشوائية. 


211 


يطرح النص المدمج تساؤلات حول الأشكال القياسية للتنظيم الخاص 
بالكتابة والطباعة؛ ذلك لأنه يعتمد على أنماط جديدة للتنظيم وأشكال جديدة 
للقراءة. ومنذ ظهور كتاب 'فن الشعر" لأرسطو (القرن الرابع قبل الميلاد)؛ 
اعتاد الجماهير والقراء الغربيون على تنظيم خطي لأحداث متوالية» ووحدة 
كلية ماء ونماذج تتضح تدريجيًا كلما تقدم القارئ فى قراءة النص. والنص 
المدمج تتعدد فيه الأصوات» ويمتلئ بالفجوات» ويجمع بين الوسائط 
والأساليب. وتظهر بعض أشكال النص المدمج الفعال استجابة لفعل القارئ 
وحسبء؛ فتكشف عن محتوياتها وقصصها نتيجة لفضول القارئُْ وحب 
استطلاعه. وربما لا نستبعد ظهور قصص مستقبلية وأشكال بلاغية متنوعة 
يشترك فى صياغتها مؤلف (مؤلفو) النص المدمج وقارئه (قراؤه). 

وتوحي هذه الإمكانات بسمة ثانية للنص المطبوع يطمسها النص 
المدمج: ألا وهي النص المتكامل. فالنص المدمج يقلل من الفصل الهرمي 
بين المئن والحواشي أو التفسيرات التي تأتي فى صورة تذييلات وهوامش 
وشروح. ومن ثم يستطيع قراء النص المدمج عادة أن يختاروا أحد الروابط 
لينقلهم مباشرة إلى ثبت المراجع أو إلى ملاحظة استطرادية» أو إلى إحدى 
الوحدات التفسيرية المنفصلة» أو إلى قطعة نصية تعضد النص الأصلي. كما 
يجد القراء حرية فى الرجوع إلى النص الأصلي أو فى اتباع روابط للانتقال 
إلى دروب نصية تأخذهم بعيذا أكثر عن النص الذى بدؤوا عنده. 

وكما أوضح جورج ب. لاندو 0000مآ .8 ءع:060 1917 40 فإن النص 
الرقمي يتسم دومًا بالانفتاح» فلة تحده حدود, ولم توضع له نهاية» ولا نهاية 
له بل له امتداد لا حد له". فالدروب بين الوحدات النصية المستقلة يمكن 
تتبعها على نحو متباين وغير متوقع؛ ولذا يصبح النص المدمج نصا مرنا 
متبدلا. ويعزز هذه الظاهرة البيئة التكنولوجية التي يوضع فيها النص. ففي 


كن 
كن 


بيئة النص المدمج فى شبكة المعلومات العالمية» على سبيل المثال؛ ريبما 
تختفي نصوص متصلة متنوعة توجد بمواقع متفرقة عندما نزال من شبكة 
الإنترنت مواقع تخزين هذه النصوص. كما تخضع كثير من النصوص على 
شبكة الإنترنت إلى التنقيح والتعديل الدائمين. ورغم أن الكتب ربما توضع 
فى غير موضعهاء أو أن تتعرض للتلف أو الفقدان» فهي تتسم نسبيًا بقدرة 
أكبر على الاحتمال والبقاء تفوق نصوص عديدة تخزن فى شكل نص مدمج» 
ويعتمد حفظها على وجود محيط مرتبط بشبكة الإنترنت وعلى تكنولوجيا 
تتغير يومًا بعد يوم. 


والمرونة التي تتسم بها بنية النص المدمج (أى تنظيم المحتوى) لها 
مانا واعدوي: امنا شع فحزي ال لقا ليا طم ري 
القراءة وفق ميولهم واهتماماتهم. ومن جهة أخرىء فهي تتسبب فى تشتيت 
ذهن القارئ. والمنظرون المهتمون بتجربة قراءة النص المدمج يتحدثون 
غالبًا بلغة الإبحار أو الارتحال عبر صفحات النص المدمج؛ ومن السهل أن 
يضل القارئ الطريق. وربما تصيب القارئ الحيرة ولا يعلم أين يذهب 
وكيف يصل إلى ما يريد. وربما لا يعلم القارئ حدود الفضاء النصي وشكله 
العام» ومن ثم يفقد طريقه فى متاهة وحدات نصية مستقلة متجاورة. 

والوجه الثالث للنص المطبوع الذي يتغير موضعه فى النص المدمج 
يتعلق بالنص المؤلف #وطانة :2ة). فبينما يعد مؤلف النص المطبوع نقطة 
الأصل أو موئل الأفكار عادة» يفقد أصل الكتاب أو مؤلفه الحقيقي مركزيته 
فى النص المدمج. ففي بيئة الوسائط المدمجة لشبكة المعلومات العالمية تنشأ 
مواقع عديدة على يد أفراد متعاونين»ء وجماعات من المؤلفين» وأناس 
مجهولين. ويسترسل النص المدمج فى نصوص هي حشد من قطع نصية» 
وصور أخذت من مواقع أخرى» وجمعت عن طريق المختارات أو عبر 
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الروابط. وفي ضوء هذه التجاربء. نجد أن حقوق الملكية الفكرية وحقوق 
النشر أصبحت فى خطرء كما أن عملية تحديد مصداقية نص ما من خلال 
الاهتمام بمصداقية مؤلفه تصبح هي الأخرى فى خطر. 

يؤثر النص المدمج على وظيفة الكتابة» فبيئة النص المدمج لا تتوافق 
ونصوص طويلة معقدةء ذلك لأن القراء يميلون إلى القراءة السريعة؛ وإلى 
الاعتماد على علامات نصية ترشدهم إلى الطريق الصحيح. ومن ثم تتطلب 
كثرة من الكتابة القائمة على النص المدمج من المؤلفين أن يقسموا النص إلى 
أقسام؛ وأن يدرجوا عناوين وصور وروابط تجذب انتباه القارئ. ولابد أن 
يخلق الكتاب دروبًا تربط وحدات نصية متجاورة حتى يتسنى للقراء أن 

ثمة طرق متنوعة لتنظيم النص المدمجء لكنها تختلف عن التنظيم فى 
نص مطبوع. فصفحة النص المدمج ربما تأخذ شكل محور مركزي يحيط به 
روابط» أو خيط أولي يتفرع إلى مسارات مطوية تظهر تدريجيّاء أو سلسلة 
من الأفكارء أو شكل آخر من هذا القبيل. وفي جميع الأحوال؛ لابد أن توضع 
خريطة للمفاهيم حتى يتسنى للقراء فهم العلاقات بينها. فأدوات الإبحارء 
كالخرائط والروابط التي تشير إلى "مسقط الرأس" أو نقطة البداية» أو كالأطر 
والقوالب؛ كلها تحل فى النص المدمج محل جملة الأطروحة التى يقدمها 
الكاتب؛ والعرض المسبق والملخص فى النصوص المطبوعة. 

ويدعو ظهور النص المدمج والوسائط الجديدة إلى نوع جديد من 
القراءة والكتابة. فلابد أن يعرف كاتب النص المدمج كيف ينظم صفحات 
النص» وكيف يعرضهاء حتى يساعد القارئ على الفهم. ولابد أن يواكب 
اللغات الترميزية الجديدة» والتغيرات فى ممارسات التصميمء والتعديلات فى 
قانون حقوق النشرء والمعالجات النظرية والنقدية الجديدة للنقاش المرئي. 
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ولابد للقارئ أن يعرف كيف يبحر عبر النص المدمج» وكيف يتقن 
استخدامه؛ وكيف يصدر حكمًا نقديًا على محتواه. هذه المتطلبات لمعرفة 
كتابة النص المدمج وقراءته ستظل تتطور وتتغير حتي يحل محل النص 
المدمج أشكال ووسائط جديدة متل السمعيات والمرئيات الرقمية الحالية 
المرتكزة على شبكة الإنترنت (انظر: مءله20 مه عاءلانة :امعماععمدسصة 


امعطمعع محدرة) . 


94 بعتمط نااه8 .نجمءم ([عده [لتع مر .لع ,.ط عع نمع ,320013 آ 


تحت عنوان '"النص المدمج" حرر لاندو مجموعة مختارة تتألف من 
إحدى عشرة مقالة تتناول التضمينات النقدية والنظرية التي ينطوي عليها 
النص المدمج لكل من السرد ومعرفة القراءة والكتابة والبلاغة وجوانب 
أخرى للكتابة والقراءة. وتتسم هذه المقالات بعمق الفكر والدلالة» ولا تقل 
التعليقات والتنبؤات أهمية فى ضوء حقيقة مفادها أن أغلبها كتبت قبل عام 
64 ويمكن الآن تقييمها فى ضوء ظهور شبكة المعلومات العالمية 
وتطورها. وحتى يومنا هذاء يعد كتاب لاندو "النص المدمج" (الطبعة الأولى 
:2 الطبعة الثانية )١341‏ المرجع الأول الذي يتناول هذا الموضوعء 
وهو يتتبع تطور النص المدمج وطبيعته وتطبيقاته بالأساس فى الفترة التي 
تسبق استخدامه مباشرة فى شبكة المعلومات العالمية. وبتطبيق النظريات 
النقدية لكل من ديليوز وجواتاري وديريدا وبارت وليوتارد وغيرهم؛ يوضح 
لاندو كيف تغير ظاهرة النص المدمج الطريقة التي نكتب بهاء ونقرأء ونفكرء 
وكذلك الطريقة التي نتذوق بها الأدب. وكنا نتمنى أن تتضمن الطبعة الحديثة 
من كتاب لاندو السابق النص المدمج استعراضًا أشمل للكيفية التي أثرت 
بها شبكة المعلومات العالمية على تصوراتنا للنص المدمج والكيفية التي 
تعمل بها. 
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.74 116 كه 718أةأوم/متتءه1 1116 :مععانا 14ت «طزاه07 .[ ععالةللا ,عم0 
.2 ,102001 


يقارن والتر أونج 006 ع6:اد/8ةا فى كتابه "الشفاهية والكتابة" بين 
الشفاهية الأولية التي تمثلت فى التواصل عبر الكتابة والمطبوعات» 
والشفاهية الثانوية التي تتمتل فى التواصل عبر الوسائط الإلكترونية. ويعتقد 
أن هذه الأشكال المتنوعة للتواصل قد أثرت فى الوعي الإنساني وفي طريقة 
إدراك الناس لأنفسهم ولبعضهم البعض تأثيرًا عميقا. ويهتم أونج بتتبع 
السمات الخاصة لكل من هذه الأشكال وتأثيراتها على المجتمع. وإحدى نقاط 
الضعف فى هذا الكتاب تتمثل فى ميل الكاتب إلى النظر إلى النصوص 
المطبوعة على أنها لم تتأثر نسبيًا بنصوص أخرى ولم تتفاعل معها. 

تأليف: عاء1ممة/1 دتدطمو8 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


تقديم ما مرنسنه التأخير روناء )6م تامكدء 1175 


(باللغة اليونانية 2تع2010ء:5لاط؛؟ و باللغة اللاتينية ندع اوممع هام ) » أسلو ب 
أطلق عليه بوتنهام 'العربة أمام الحصان" (افن الشعر الإنجليزي: 1585؛ 
ص »)١7١‏ فى إشارة إلى قلب تسلسل سببي أو زمني فى مقابل التسلسل 
النحوي (انظر :عطمماكدمة) . 5-7 هذا الأسلوب على أنه انحراف دلالي 
يتاخم عادة ما هو عبثي ومناف للعقل. ففي مسرحية شكسبير "أنطونيو 
وكليوباترا”» على سبيل المثال» يقال إن بارجة كيلوباترا "انطلقت بسرعة 
ودارت دفتها" .)",٠0,8(‏ ورغم أن الأساليب التي تعتمد على قلب التسلسل 
الطبيعي ينظر إليها بوتنهام على أنها 'عمليات تشويه"؛ يجد أسلوب تقديم ما 
مرتبته التأخير مثاله المفضل على المستوى النصي فى السرد أو الأسلوب 
الدرامي الذي يفضل بدء الحكاية من منتصفها أو نهايتها حيث يُبتدأ بما له 
أعظم الأثر النفسي (انظر أيضمًا: اعععم؟ مه دع نع ). 

تأليف: هاينر بيترز 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 


الأيقونوجرافيا (دراسة المصورات) إطموع 20مع1 


ثمة أطروحة مذهلة تتحدث عن تحول نماذجي فى الثقافة الغربية من 
الإبستيمولوجيا الشفهية إلي الإبستيمولوجيا البصرية قدمها كل من مارشال 
مكلوهان «داسآه]3 2:51 ووالتر جاكسون أونج 028 .1 16ة7. وربما 
يستشف البعض أن هذه الأطروحة تفترض أن البلاغة التقليدية كانت معادية 
بالفطرة للتصوير والرؤية بعين الخيال. وهذا بالطبع استدلال خطأء ففي الفن 
الكلاسيكي الخاص بحفظ الكلام» كان الخطيب البلاغي يعهد بالأفكار إلى 
الذاكرة» وكان يربطها بصور حية موضوعة فى سلسلة تتضمن خلفية من 
الأزمنة والأمكنة. وقد ظل هذا الفن لا غني عنه طوال العصور الوسطى؛: 
ونال اهتمامًا جديدًا فى عصر النهضة من الفلسفة الباطنية ومعتقداتها الغيبية 
(انظر: 'صمدمء31). ولذا كان التصوير الخيالي البصري منذ البداية جزءًا لا 
يتجزأ من العملية البلاغية» وكان التصوير البصري لهذا الحقل المعرفي 
تطورًا طبيعيًا. وربما كان بواكير هذا التصوير هو المجاز المرسل 
6 الذي ينسبه شيشرون إلى زينون الإيلي 8162 04 0م26 (القرن 
الخامس قبل الميلاد)ء. المبتكر الأسطوري لفن الجدل (انظر: ع6ه2116). ففي 
مقارنته بين أسلوبي التكثيف والاستطراد فى كل من البلاغة والجدل؛ قال 
زينون إن البلاغة راحة يد مفتوحة» أما الجدل فقبضة يد مغلقة. وظهرت فيما 
بعد صورة مجازية قوية ارتبطت بالخطيب الأثيني ديموستنيس 1067005086765 
(585 -272” ق. م.)» وكانت ترتبط قوة توصيلها عادة بالصاعقة أو وميض 


شديد من البرق يتبعه قصف الرعد. 
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وقد أمدتنا الميثولوجيا الكلاسيكية بأول تجسيد للبلاغة فى صورة 
رسول الآلهة هرمس 11665 الذي وحده الرومان وقرنوه بميركوريوس 
وببعمء84 (باللغة الإنجليزية 'ميركيري” تصندعمء31). وغرف هرمس بأنه أحد 
آلهة الأوليمبوس الاثنى عشرء وهو يظهر فى الحكايات على أنه لا يخضع 
لعالم القواعد الأخلاقية» وأنه إله حاضر البديهة وطيب النفس. فبينما كان 
لايزال طفلاء سرق هرمس قطعان أخيه أبولوء وعندما قبض عليه؛ امتص 
غضب أبولو بأن اخترع قيثارة وتغني بمدحه. وهرمس وأخوه أبولو يحاكيان 
الارتباط الوثيق للبلاغة والشعرء فحياة. هرمس الأولى كسارق يمكن أن 
توحي بالتلفيق المألوف المبتذل» أى إن حياده الأخلاقي ونزعته البراجماتية 
تشبهان الحياد الأخلاقي والبراجماتية للحجاج الذي يتبنى الحجة والحجة 
المضادة «م6)هدم عناوم:013 (انظر : ممتامعكمة). وقد أشاد القدماء بذكر المآثر 
الغرامية (الجنسية) لهرمس من خلال تماثيل هرمسية؛ وهي عبارة عن أعمدة 
حجرية» فى أعلاها تمثال نصفي له» وفي مقدمتها قضيبء وكانت تستخدم 
عادة كمعالم أو نصب تذكارية. وأصبحت الفحولة الجنسية صورة مجازية 
للمقدرة الابتكارية للغة استثمرها كتاب عصر النهضة أمثال بييترو أريتينو 
مستاعدة منوأم 2)١555 - ١5557[(‏ وفرانسواه رابيليه ونداءطة8 5أمعصة1 
(حول 84 - #هه٠),‏ وميشيل دي مونتيني عمونتفنده24 عل اعء1ا 
١679(‏ »وه .)١‏ 


والأشياء الخاصة التي ورثها هرمس عن أبيه زيوس ودع2 (باللغة 
اللاتينية جوف 09 أو جوبيتر ,ع)أمد1) عندما أصبح 0 جعلته أبرز 
الألهة بلا شك» ومنها العصا المسماة كديوسيس وداءء340ء التي تصور عادة 
على أنها مجنحة ويلتف حولها أفعتان» وكذلك قبعته الدائرية المجنحة المدببة 
المسماة 'بتاسوس" 5دوماءم» إضافة إلى حذائه الذهبي المجنح كذلك. وفي 


219 


بعض الأحيان» عملت صفات أو سمات ذات صلة فى أساطير أخرى على 
دمج هذه الأشياء الخاصة فى فن التصوير البلاغي للرموز. والإيمان بأن 
البلاغة تتطلب الجمع بين الفصاحة والحكمة لفت الانتباه إلى إلهة الحكمة 
بالس أثينا 8ه كذااوط (باللغة اللاتينية مينرفا هبمءه3841)» وهي أسلحتها من 
درع وخوذة وترس يمكن أن تعزز الصورة المجازية للبلاغة ( »2 ,مع6:© 
!.١ -2‏ عممنامعدمة). كما أن الإيمان بأن وظيفة أي خطيب تتمثل فى "تحريك" 
جمهوره لفت الانتباه إلى أن قصة الحيوانات والطيور والأشجار التي تأثرت 
حرفيا بقوة أغنية أورفيوس (10 ل 1 انا 060 ربما ترمز إلى القوة 
الوجدانية للكلام الفصيح وتناغمه بصورة تفوق حتى أغنية مديح هرمس 
لأبولو(انظر: عتمعع عأاءاعلام8) . وينطبق ذلك على قصة قيتارة أمفيون التي 
تحرك الأحجار لتبني أسوار طيبة» فهي لا ترمز إلى الإقناع فحسبء بل 
وإلى حسن الترتيب (انظر: أهصه1 20 ده عاعتاتة ,العمرعع موسقم 
الاعمعع ممة) . ومن ثم فإن التصوير عن طريق اللجوء المباشر إلى 
الأسطورة الكلاسيكية والتصوير عبر التشخيص بإضفاء الصفات؛» سواء من 
عالم الآلهة الأسطورية أو من الممارسة البلاغية؛ كانا من البداية أسلوبين 
متداخلين بصورة وثيقة وسيظلان كذلك. 


تشخيصات العصور الوسطى وعصر النهضة 

في كتابه "زواج الفيلولوجيا وميركيري" (حول :٠١‏ - 5":؛ للميلاد)» 
مزج الأفريقي الروماني مارتيانس كابلا دااءمة"© 5دامةة31» الذي ربما كان 
محاميًا وقنصلاً رومانيّاء بصورة متفاوتة بين أفكار تجريدية وآلهة متنوعة 
وشخصيات عظيمة قديمة» ودفعها جميعًا فى أمثولات رمزية تشخيصية. 
فميركيري (إله الفصاحة) يطلب الزواج من الفيلولوجيا (سعة الاطلاع 
والمعرفة)» وهو أمر استحسنته جماعة من الآلهة» وقرروا بأن العروس 
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ينبغي أن يكتب لها الخلود. أصيبت الفيلولوجيا بغثيان ما قبل الزواج؛ وتقيأت 
كمية كبيرة من الكتب أخذت تجمعها سبع نساء يافعات. بعد الزفاف» يقدم 
هؤلاء النسوة واحدة تلو الأخرى على أنهن وصيفات يباركن بيت الزوجية 
الجديد. وهنا ندرك أن هدية زواج الفيلولوجيا هي الفنون الحرة السبعة: 
بعدها تلقي كل واحدة منهن خطابًا تعرض فيه معالم فنها. وتظهر البلاغة من 
بين هذه الفنون كالتمثال الشامخ فى روعته؛ وتبدو جميلة ووائقة من نفسهاء 
مرتدية عباءة مزركشة بالصور البلاغية وحزام مرصع بالجواهر يعكس 
"ألوان" الفصاحة. ومثل مينرفاء تظهر البلاغة وهي مسلحة:؛ مرتدية تاجًا فوق 
خوذتهاء ومتباهية بأسلحتها التي تدافع بها عن نفسها أو تصيب بها أعداءهاء 
ومن ورائها حاشية من الخطباء يرأسهم ديموسثئيس وشيشرون. وعندما 
تتحدث البلاغة» تثني على شيشرون تكريمًا له على نظريته وممارسته على 
حد سواءء وتلقي بيانا شيشرونيًا أصيلا وافيًا يوضح معالم فنها. وقد أصبحت 
تشخيصات مارتيائس للفنون الحرة السبعة وخصائصها قواعد أساسية للعصور 
الوسطى تتواتر فى الشعر اللاتيني» وكانت مألوفة لدى المسيحيين المؤمنين 
على واجهات ست كاتدرائيات. لقد كانت صورة البلاغة متيئة وثابتة» وظلت 
كما هي دون تعديلات جوهرية حتى عصر النهضة وبعده كذلك. 

وجاءت صورة الخطابة 'الريطوريقا" 8010٠‏ فى القرن الخامس عشر 
ضمن سلسلة الفنون الحرة لما يسمى أوراق لعب تارو للفنان أندريا مانتينيا 
ممععامة/8 أه 5لعقك :معة1 (الثي لم تكن أوراق تاروء ولم يبتكرها مانتينيا!)» 
وهي ربما توضح مفهوم مارتيناس عن البلاغة (انظر الصورة رقم .)١‏ إن 
المرأة الشابة الرزينة؛ طويلة القامة» المرتدية درع الصدر المرصع بالجواهر» 
والخوذة المكللة بالتاج هي حقا صورة مهيبة. فى يدها اليمنى» تمسك سيفا فى 
وضع قائمء وبيدها اليسرىء تثني بحياء حاشية عباءتها. لاشك أن الفنان الذي 
رسم الصورة أربكته مشكلة التصميم؛ فحذف التوصيف الفني الذي يستلزم أن 
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تزركش العباءة بالصور البلاغية» وجعل للبلاغة بدلاً من ذلك خادمين؛ ملكين 
بصورة طفلين» واحد عن يمينهاء والآخر عن شمالهاء ولكل منهما بوق ينفخان 
بهما بقوة. وربما يعوض ذلك التصرف توصيف مارتيانس» وهو توصيف 
يصعب تصوره بصريًا عندما يقول بأن أسلحة البلاغة تستحضر رعد جوبيتر 
نفسه. والأرجحء. مع ذلكء أن الفنان يستعير سمة مميزة مألوفة من صورة 
'الشهرة" 7536 ليوحي بقدرة البلاغة على تخليد المتحدث والموضوع على 
السواء. فى الحالتين» يتبع الفنان المجهول نهج مارتيانس فى محاولته تجسيد 
الاتحاد المثالي للحكمة والفصاحة كما تصوره شيشرون (انظر: نإطمهمعههمءا» 
الصورة رقم .١‏ صورة "الريطوريقا" ,806:0 من أوراق لعب تارو للفنان 
مانتينيا قبل عام 4717 .)١‏ 

وثمة استراتيجية تصويرية أخرى تعكس نظامًا للابتكار الفني» وتختلف 
عن الم تنجيات. السابقة ضام الأحتلاف» ويمكن :رويتها: فى عمل قاف نه 
أنطونيو بولايولو «امدغ1د!اه20 0015)مة وعرف باسم "مقبرة البايا سكستوس 
الرابع" 1 دنن»زد عممط ,و موه (روماء :551 .)١‏ أبدع بولايولو نصنبًا برونزيًا 
منفصلاً عما حوله حتى يمكن رؤيته من جميع الجوانب؛ عبارة عن ناووس أو 
تابوت حجريء وفي منتصف تمة النصب يرقد تمثال ناتم للبابا مع نقوش فوق 
سطح مستو يحوي صور الفضائل وهي تحيط بمرقده. فى الجوانب المائلة من 
طرفي المقبرة توجد عشر أرضيات لصور إناث متكئات يرمزن إلى الفنون 
والقاوع؛ :ضيور ةلز يظووَيعا"'الهائقة الباتيمة العاروة ولك الأخطا + الققامطن 
حول فخذيها تتكئ دون تكلف على ساعدها الأيسرء وفي تلك اليد وعلى كتفها 
الأيسر تمسك بعصا مصنوعة من أغصان تتفرع إلى نياشين عبارة عن خصلة 
من أربع أوراق بلوط وثلاث حبات من البرونز مجتمعة» وتلمس يدها اليمنى 
المبسوطة كتابًا مفتوحًا نقش عليه باللغة اللاتينية الجملتان التاليتان: "أعشق 
جميع المعارف وامتزج بهاء ولكل مقام مقال واضح وقوي عندي؛ أقول القول 
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السديد وأبتغي الإقناع بأمر أو الصدّ عنه." وهاتان الجملتان مأخوتان عن كتاب 
'الخطابة وفن الإقناع"» وهو كتاب مازال يُنسب إلى شيشرونء» ربما عن 
طريق الحلقة الوسطي التي يمثلها كينتليانوس. وعند تناول هذه النقوش وغيرها 
من النقوش البرونزية» نجد أن تصميمها وأسلوبها يتسمان بالحداثة بكل 
وضوح. وهما يضفيان إحساسا بالحركة والحيوية» ويستحضران عصر نهضة 
الحق فى العودة إلى الشكل الكلاسيكي؛ وهما يأتيان بصورة معدلة من وقفة 
التصوير من تمثال تلوس «دااء1 على عملة تعود إلى عصر الإمبراطور 
هادريان. مع ذلكء, بينما تجنب بولايولو مراكمة سمات صريحة:» فإنه لم 
يستبعدهاء وإنما غيّر صورتها وعَدَّلها بالأحرى. أما عصا شجرة البلوط؛» وهي 
ترمز ببراعة إلى اسم عائلة البابا (روفيرا ع25:6: بالإنجليزية /8ه 'شجرة 
البلوط'): فتبلغ مداها مع الأفرع المتداخلة فى شكل يذكرنا بالأفاعي الملتفة 
حول عصا ميركيريء ولو كان لليد اليمنى للبلاغة أن تنقلب» لظهر وضع 
أصابعها على الكتاب على أنه إشارة إلى راحة يد مفتوحة؛ وهو المجاز 
المرسل لفن البلاغة. 

ربما كان يصلح هذا الابتكار الرائع ليكون نموذجا للقرن التالي» لكن 
بولايولو قلما أوضح معالم الطريق الذي أشار إليه»ء طريق البساطة وتلقائية 
التصوير. أما الكاتب الإيطالي الشهير بيترو أريتينو 0مناء:ه 5160 فقد غرس 
دور الخطيب الذي يعبر عن العواطف بتلقائية دون الحاجة إلى المدح أو 
اللوم» كما تبنى وقفة الخطيب فى صور نصفية شخصية رسمها كل من 
سباستيانو ديل بيومبو مطدصواط اعل مصمدنكدط»5 وتيتيان م3أ:71. وجاءت الصور 
النصفية لأريتينو فى كتبه لتجعل وجهه مألوفاء ولتتيح حيزا لتمثال نصفي لا 
غير مستبعدةً بذلك الوضع الخطابيء بل هناك رسوم مطبوعة من حفر على 
خشب تصوره وهو فاتح فاه فى أبسط صورة ممكنة للفصاحةء صورة رجل 
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يتحدث. هذه الأفكار البسيطة على طريقة تصوير العالم والناس تصويرا 
صادقا جاءت لتصور أريتينو على أنه خطيب فصيح دون اللجوء إلى عالم 
الألهة أو الخصال العظيمة: لكنها كانت الاستثناء وليست القاعدة. 
الميداليات الفنية» والأوسمة؛ والشعارات: 

بينما كان بولايولو يكمل مقبرة سكستس الرابع» منحت عدة عوامل 
متداخلة دفعة جديدة للتراث التجسيدي عند مارتيانس من خلال الاهتمام الكبير 
بالسجايا الرمزية. قام بزانيلو ١!اعمدونزم‏ (ممفوتط ملسف ١15565‏ - موع 0 
بمحاكاة نموذج قطع العملة الرومانية الإمبراطورية» وأبدع ميداليات فنية. لم 
تكن تستخدم هذه الميداليات التكريمية تستخم كنقود بأي حال من الأحوال؛ لكنها 
أخنت شكل قطع العملة للمكونة من وجه ذي.صورة نصفية ومن خلف .رسم 
رمزي. كانت الصورة النصفية تعرض هيئة الشخصء أما الخلف الرمزي فكان 
يعرض من طرف خفي الطابع الداخلي أو 'روح' الشخص. وغرست هذه القطع 
الفنية بدورها اهتمامًا بالوسام الشخصي مم وهو يتألف عادة من صورة 
مجردة وشعار. وقد جلب الغزو الفرنسي لإيطاليا عام ١595‏ موضة جديدة؛ ألا 
وهي شارة القبعة كوسيط آخر لإظهار المكانة والنسب. أما إعادة اكتشاف 
مخطوط حور أبوللو "الهيروغليفية المصرية" وأادمةءه1! أه وءتطملااوه,ع11] (وهو 
مخطوط أعيد لحالته الطبيعية عام ١5١15‏ وطبع عام »)١5١©‏ فقد منح تلك 
الموضات الحديثة سلطة الحكمة القديمة. وكانت النتيجة فى الغالب تهميش دور 
التشخيصء والتركيزء بدلا من ذلك» على السمات والسجايا وإكسابها أصداء 
رمزية عميقة. 

تتضح هذه العملية فى الميدالية التي أبدعها كليمنت الأوربيني ع امع صر 61 
ودنطنا دك تكريمًا لفيديريجو دا مونتيفيلترو ممااءا16ه210 02 معنرعاع5 (577 ١‏ 
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.)١587 -‏ الأمير الشهير لمدينة أوربينو الإيطالية وزعيم جنود المرتزقة 
001110. لم يخسر فيديريجو معركة فى حياته أبداء مما زاد الطلب على 
خدماته العسكرية» ولم يسمح لأي حرب أن تمس منطقة نفوذه. مع ذلك» كانت 
إنجازاته وإسهاماته ذات النزعة الإنسانية على القدر نفسه من البراعة والتأثير 
فقد كان أحد تلامذة بيتورينو دا فلترا عئاء ول مماعه/ 2)١555- ١1/4(‏ 
واعتنق تعاليمه الشيشرونية. وطوال حياته.» وجد فيديريجو متعة فى اللغة 
اللاتينية» وعندما كان يرد على عرائض مواطنيه؛ كان يفصل فيها بهذه اللغة. 
والخلف الرمزي لميدالية كليمنت يصور نسرا يوازن على جناحيه مجموعة 
مركبة من السمات الخاصة». منها سمات الحرب (إلى اليسار درع جلدي 
للصدر والظهرء وسيفء. وترس)» وسمات السلم (على اليمين غصن الزيتون 
والمقشة الصغيرة)؛» وفي المنتصف سلاح صاعقة. ومن فوق يوجد ثلاثة 
نجوم» ويتوسط جوبيتر كلا من المريخ 245:5 وفينوس ودامء7. وقد قرأ إدجار 
ويند عدعل5 1/100 ذلك على أنه رمز للانسجام عبر التنافر 75معمهء 18ل:مء؟ذل» 
رمز التوازن بين المريخ وفينوس برعاية جوبيتر ورموزه الخاصة؛ أى النسر 
رسوله والصاعقة التي يوحي بها سلاح الصاعقة. وتعود ميدالية كليمنت إلى 
عام 574١ء‏ ويضفي ذلك التاريخ دلالة أخريء ففي هذا العام بنى فيديريجو 
قصراء وجعله بلاطه الملكي؛ ومركزا إداريًا لولايته» ومقرًا لاهتماماته الفنية 
والأدبية» بل جعله صرحًا ضخما للنزعة الإنسانية المدنية. كما خصص 
فيديريجو غرفه المفضلة للمكتبة» وفيها جمع أضخم مجموعة خاصة من 
المخطوطات فى إيطاليا. ويبدو بالمثل أنه عهد للفنان كليمنت بتصميم تلك 
الميدالية الفنية فى إطار هذا المشروع. إن الصاعقة تجسد من خلال التورية 
التوازن فى حياة فيديريجوء فهي تشير إلى بادنه العسكري (وهو مصدر تمويل 
القصر) وفصاحته الهيومانية (رعد جوبيتر أحد الصفات الخاصة للبلاغة عند 
ماريتيانوس). لم يكن فيديريجو نفسه فصيحا فحسبء. بل إنه جعل القصر 
صرحا للفصاحة بفضل رعايته للمبدعين (انظر: عهمعدوه!5). 


في المقابل» ثمة تصميمات فنية أقل غموضنًا تستخدم أحيانا صورة 
ميركيري فى خلف الميدالية لتصوير الفصاحة وتمذيلها. وميدالية لورنزو دو 
جوفاني تورنابوني أممناطقمعه1 أصموره01 عل مجمعرم1 (#55 3١‏ - /ا19١/‏ 
على سبيل المثال» لها خلف (دون شعار) يظهر ميركيري وهو يرتدي حذاءه 
المجنح: وقبعته المجنحة» ويحمل عصاه فى انعقاف ذراعه الأيمن» وسيفا 
مغمدًا فى ردفه الأيمن. وتوحي يده اليمنى بجانبه ويده اليسري الممتدة بعيدًا 
بإيماءة راحة اليد المفتوحة. أما السيف غير الكلاسيكي فيمائل حكمة منيرفا 
بحكمة تورنابوني؛ والصورة بأكملها ترد الإله إلى صورة فصاحة أحادية 
البعد لا يمكن تمييزها عن صفاته الخاصة. وبعد مرور نصف قرنء جاء 
شخص مجهول آخر يصمم الميداليات الفنية والأوسمة» وأبدع صورة مختلفة 
لميركيري تكريمًا لبيريو فاليريانو بولزانيو هنمدعاه8 ممدامعلهلا ممعم 
(ه/ا4:١‏ -508١)؛‏ مؤلف معجم رموز بعنوان "الهيروغليفية" معءناملااعمء:1]1 
.)١555(‏ (انظر الصورة رقم ”). ويصور خلف الميدالية الفنية الإله 
ميركيري وهو عار باستثناء الحذاء المجنح والقبعة المجنحة» ومعه عصاه فى 
يده اليمني» ويسند نفسه وهو لا يبالي على مسلة حجرية مكسورة عليها 
نقوش بالهيروغليفية» وبمحاذاة المسلة الحجرية توجد كتاية تقول "التابع 
المجدد" أو "الحافظ من الهلاك". ويعود الفضل إلى فاليريانو فى استعادة تراث 
الهيروغليفية المفقود (العمود المكسور)ء ويد ميركيري المتملكة للعمود تؤكد 
ضمنيّاء مثلما يؤكد عريه الكلاسيكيء أن الفصاحة الحقة توجد فى الكتابة 
التصويرية المصرية القديمة» فهي تراث قديم للحكمة يمكن الوصول إليه الآن 
مرة أخرى عبر الدراسات المتبحرة التي يعكف عليها فاليريانو. الصورة رقم 
١‏ 'ميركيري فى خلف مسكوكة فاليريانو” (ه/ا:١‏ -8ه6٠).‏ 
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ونجد أن ميداليات بيزانيلو السابقة كانت تخلو من الكتابة على الخلف 
باستثناء توقيع الفنان» أما تصميماته الأخيرة فتحتوي على شعار لاتيني يتعلق 
بالصورة. وتبع مصممو المسكوكات الفنية من بعده هذا التصميم الذي نشأ 
عنه فكرة الوسام كمزج لكل من الصورة الرمزية والشعار. وتابع هذا 
الإنجاز الفني أندريا ألشاتو مغوأعءاى دمعل0م (؟53١‏ - ٠ه),‏ الباحث 
القانوني الشهير من مدينة ميلان الإيطالية وصاحب "كتاب الشعارات" 
[عط1! تقد اطدوع (937؟59١)2‏ وهو كتاب ألهم عددًا غفيرًا ممن قلدوه» وطبع 
منه أكثر من مئة وخمسين طبعة بنهاية القرن الثامن عشر. ويضيف الشعار 
معاطم مصطلحًا ثالثًا هو العنوان» والصورة؛ وبيث شعري يتضمن حكمة 
ساخرة ودرسا أخلاقيّاء وهذه الأركان الثلاث لابد أن تفهم فى مجملها على 
أنها وحدة بلاغية. والصورة الرمزية رقم ١١9‏ التي صممها ألشاتو توضح 
هذا المفهوم. يؤكد العنوان أو الشعار أن الحظ رفيق البراعة والتفوق» 
والصورة تقدم عصا ميركيريء يحوطها قرنا الخصب والوفرة؛ وتتوجها 
قبعة ميركيري المجنحة. يوضح البيت الشعري أن الوفرةةنممه تبارك الرجال 
أصحاب العقول السليمة والألسنة الفصيحة. ومن ثم فإن المثل الأعلى 
الشيشروني للحكمة والفصاحة يبشر بمكافأة الرخاء والحظ السعيد. ونلمس 
تأكيدا من زوايا متعددة على الفصاحة يتجلى فى عصا ميركيري والقبعة 
المجنحة» إضافة إلى اللعب الذي لا مفر منه على فكرة الوفرة بوصفها لباقة 
وبراعة فى الابتكار البلاغي: وهذا التأكيد يدل ضمنا على أن المهارة 
البلاغية هي نعمة فى حد ذاتها (انظر: هزمه2). 

فى حين كان الغرض من الوسام أن يفهمه المبتدئون فى عالم الفنء 
كان الشعار وسيطا تعليميًا من خلال حكمته الأخلاقية الصريحة. وبحلول 
الخمسينيات من القرن السادس عشرء مع ذلكء كانت الكتب الخاصة بالأوسمة 
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تجد طريقها إلى النشر كرد فعل لموجة الشعاراتء وبعد ذلك تلاشت التفرقة 
بينهما. أما دراسة قطع العملة القديمة التي ساعدت على ابتكار المسكوكات 
الفنية والأوسمة» فكان لها تأثير على الصور الشعارات. وقد نشر الهيوماني 
المجري يوحنا سامبوكوس 5تاعناطة5 5عممقط0ل ١591(‏ _- ؟مه٠)‏ كتابًا 
بعنوان 'شعارات” ه:دحمءاطمع :.)١1555(‏ وبه ملحق يعرض مجموعة مختارة 
من قطع العملة الكلاسيكية. وقد ظهرت إحداهاء وهي قطعة عملة ماركوس 
أوروليوس» مرة أخرى بعد عقدين فى أول كتاب باللغة الإنجليزية عن 
الشعارات» وهو كتاب جيفري وايتني لإعمائط/12 برإعممء6 "المختار من 
الشعارات" ورررهاطبوط ره ءءأه© 4م (كمه .)١‏ وخلف العملة صورة أورفيوس 
وهو يفتن الوحوش بقيثارته يصبح شعار "الموسيقى الأورفية” معندب3 أ«ام:0. 
ويشير بيت الشعر المكتوب عليه بأن القوة ليست ببساطة ملكة طبيعية: "امتلك 
أورفيوس مهارة» وزينها بعلم وحكمة» واستطاع بعذوبة لسانه أن يمتع جميع 
البشر", وبذلك أصبحت الموسيقى الأورفية ترمز إلى المفعول السحري 


سيزاري ريبا وكتابه 'دراسة الأيقونات" ماع20105مع1 دمنع 


الموارد المتاحة بكثرة للكتاب المزين بالرسومء سواء المطبوعة من 
حفر على خشب أو منقوشة» كانت نعمة أفادت منها علوم تتجاوز علمي 
النميات والشعارات. وتمهيد كتاب فيسينزو كارتاري ننقاه© 71020 'أصور 
الآلهة القديمة" )١١55(‏ يزعم أن كارتاري يقدم أول شروح لتماثيل هذه 
الألهة. مما يجعل الكتاب ذا قيمة خاصة للفنانين والشعراء. وقد عزز هذه 
السمة خمسة وثمانون رسما توضيحيًا أضيفوا إلى الكتاب فى طبعة عام 
١‏ وكان هناك باعث ممائل وراء كتاب سيزاري ريبا 'دراسة أيقونات" 
(534١ء‏ الطبعة المزينة بالرسوم عام »)١5١”‏ وهو كتاب يشرح كيفية 
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تصوير الفضائلء والرذائل» والعواطف, والأمزجة؛ والسمات الشخصية؛ وما 
إلى ذلك. وتؤكد صفحة العنوان أن الكتاب لا غنى عنه للخطباءء والوعاظء 
والشعراء» والفنانين» ومصممي الشعارات والأوسمة. وكان سيزاري ريبا 
١٠60(‏ - حول )١1577‏ يعى تمامًا ما يقول» ويعي عما كان يتحدث؛. حيث 
صدر من الكتاب سبع طبعات باللغة الإيطالية فى حياته؛ وبعد مماته واصل 
المحققون توسيع نطاق الأمثولات الرمزية حتي فاق عددها الألف؛ والنسخة 
الإيطالية الأصلية ترجمت إلى عدد من اللغات الحديثة الأخرى. 

يتمثل منهج سيزاري ريبا فى وصف الصورة المجازية (الأليجورية) 
التي تجسد مفهومًا محدداء ويلي ذلك شرح أنواع الهندام وألوانهاء والصفات 
الرمزية الخاصة؛ ثم تسويغ الوصف والشرح من خلال المرجعيات التي 
اطلع عليها. وفي طبعة عام ,»١50”‏ يقدم الكتاب صورتين 'للبلاغة"» وست 
توصيفات 'للفصاحة". والصورة الموجزة لل“ريطوريقا” هي ببساطة امرأة 
تمثل المجاز المرسل عند زينون: ذراعها الأيمن ممتدء واليد مفتوحة الراحة؛ 
وذراعها الأيسر مطويء واليد مطبقة الإحكام فى قبضة. أما الصورة الأكثر 
فصنلا فتصور سيدة جميلة متوردة البشرةء» ترتدي ملابس أنيقة» ويكسو 
ل أبدها غطاء النبلاء» وتبعث هيئتها على الرضا والسرور. فى يدها اليمنى» 
تمسك صولجاناء وفي اليسرى كتابّاء وعلى حاشية ثوبها عبارة تقول: 
"الإقناع الجميل" وأكددةعم 015م02. و الصولجان علامة على أنها تحكم جماح 
العواطف؛ والكتاب يظهر أن فنها تصقله الدراسة» وأنه ليس هبة الطبيعة؛ 
والعبارة تؤكد مكانة البلاغة» فهى تعلم الآخرين أن يتحدثوا بصورة تبعث 
على السرور وتحقق الإقناع. 

أما "الفصاحة" 22دءنوه51؛: فلها وصفان يعرضان أسطورتي أورفيوس 
وأمفيون؛ والأربعة الباقية عبارة عن تجسيدات أنثوية» أطولها يرمز إلى 
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الفصاحة بامرأة شابة جميلة» فقد صور القدماء ميركيري على أنه يافع 
وجذاب ودون لحية. وترتدي الفصاحة تاجًا ذهبيًا مستقرًا على خوذة. 
وصدرة وسيفا يغطيان ثوبًا أرجوانيّاء ذراعيها عاريان» وتمسك فى يدها 
اليمني عصاء وفي اليسرى سلاح الصاعقة. والذراعان العاريان توحيان برقة 
كلماتهاء بينما يعبر الدرع عن أساس العقل والمعرفة الذي بدونه تصير 
الفصاحة ضعيفة وعاجزة. أما سلاح الصاعقة» المشتق من وصف 
ديموسثنيسء» فيشير إلى القوة الجليلة للفصاحة. وتاج الذهب والثوب 
الأرجواني علامتان واضحتان على سلطان البلاغة على أرواح البشرء وهي 
مسألة يؤكدها سيزاري ريبا عبر الاستشهاد بوصف أفلاطون للخطابة بأنها 
ملكة الفنون. 

كان للفنان سيزاري ريبا تأثير خالد. فالمهندس المعماري الإنجليزي 
جورج ريتشاردسن ءمعممء6© «مولمةهط21 (حول 5 - حول )١18١7‏ 
تخصص فى زخرفة شقق لندن على الطراز الكلاسيكي الجديدء وفي الوقت 
نفسه عكف على ترجمة كتاب ريباء وزوده برسوم توضيحية مستفيضة ('فن 
الأيقونات”. .)١774‏ وتأخذ "البلاغة" و"الفصاحة" هيئة سيدتين فى وضع 
على شاكلة الأوضاع التي أبدعها الفنان توماس جينزبورو طونامءهطكماد6» 
تكسوهما بحسن الذوق والاحتشام عباءتان من الطراز الكلاسيكي. وتأتي 
ترجمة ريتشاردسن لتبسط ما قدمه ريبا وتصقله بحيث ترتبط "البلاغة" 
بالمقولة التالية: 'قوة الإقناع هي فعل الكلام» ليس بأدب وتأدب وحسب, بل 
وبفن وحسن ذوق كذلك". بيد أن الفضل فى ابتداع السمات الخاصة للبلاغة 
والفصاحة يعود بكل وضوح إلى ريباء وعبر هذه الحلقات الوسطىء مثل تلك 
التي يمثلها ريباء تشكلت الرحلة الفنية الطويلة لمارتيانس كابيلا. 
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توفيق عصر النهضة بين التصورات المختلفة: "هرماثين". وهرقل الفصيح والصامت. 

حتي الآن تتبعنا فى الغالب الأعم موروثات أيقونوجرافية واسعة 
الانتشار وسهلة الفهم بوجه عام. بيد أن الميل إلى تقديس العصور الكلاسيكية 
القديمة أضفي أحيانا علي صور غامضة وعبارات مبهمة معنا عميقا يصعب 
فهمه؛ بل إنه جعلها فى مكانة الأسرار الدينية. وقد تولد سياق فلسفي لمثل 
هذه التصورات من الجماعة الأفلاطونية المحدثة التي أحياها مارسيليو فيكينو 
ممءاظ وزانومداح »)١533 - ١555(‏ وهو الذي ترجم كافة أعمال أفلاطون 
إلى اللغة اللاتينية» ووصفت تعليقاته عليها بأنها تجميع توفيقي للأساطير 
تحمل فيه القصص الخرافية معان متغيرة غير ثابتة. ونظريات الأسطورة 
والصور الرمزية التي طرحتها الأفلاطونية المحدثة تفسر الانبهار الذي 
أثارته الهيروغليفية المصريةء كما تزودنا بأساس فكري يناسب نظريات 
الشعارات والأوسمة. وتتمثل تجليات هذا التوفيق بين التصورات المتعارضة 
فى غرس صورة لألهة هجينة مدمجة» وفي نعت إله واحد بنعوت متعارضة. 

واقع الأمر أن صورة "هرمس وأثينا معًا" أو "هرماثينا" 2مء5:دصمء1] 
لها أصل تاريخيء وإن كان ثانويًا. وتسجل رسائل شيشرون بحثه عن تمثال 
ملائم يزين به قاعة محاضراتهء وهي تسجلء كذلك؛ فرحته عندما وجد تمثالا 
على هيئة "هرماثينا"؛ ذلك لأن صفات الإلهين كانت تلائم مدرسته الفكرية 
بصورة فريدة. ويعود الفضل فى انتشار هذا الدمج المركب فى القرن 
السادس عشر إلى أكيلا بوكي ((اعء٠80‏ ءاانطءعُم ».)١5١575 - ١5448(‏ وهو 
أكاديمي من مدينة بولونيا اختار هذه الصورة كشعار رمزي لمدرسته؛ 
وضمها فى كتاب له بعنوان 7#نصةء1اوطملا5 «نادهناوءع002© .)١1555(‏ وثمة 
إحساس بغرابة هذا الكتاب توحي به صورة 'فن البلاغة" رقم ٠17‏ فهي 
تصور المحارب بيليروفون «0زام0ه1ا86 وهو يروض الوحش خيميرا 
13 والبلاغة ليستء كما يمكن أن يتوقع المرءء الفارس بيليروفون» بل 
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هي الوحش الذي يناظر جسده الثلاثي (أسد وماعز وأفعى) الوظائف الثلاث 
للبلاغة (تحريك المشاعرء والإمتاع؛ والتعليم)؛ وهي وظائف تحتاج إلى الحق 
السماوي (بيليروفون) ليحكمها. أما الصورة الرمزية المدمجة "هرماثينا' رقم 
0 فهي إحدى روائع الوضوح فى الرمز إلى الاتحاد الشيشروني للحكمة 
والفصاحة. وفيها يظهر كل من هرمس (بعصاه وقبعته المجنحة) وأثينا 
(مسلحة بحربة) كتمثالين فى ركن مبنى ما يصلان أذرعهماء وينظران نحو 
بعضهما البعضء وبينهما يقف إيروس 5:06 وهو يمتطي أحد الوحوش» 
ويكبح عنانه بيد واحدةء ويشير إلى أثينا باليد الأخرى. هذه هي طريقة 
ترويض الوحوش كما تخبرنا ثلاثة شعارات» هذه هي الطريقة الراشدة 
لتهذيب النفس» وهذه هي كذلك الألوهية التي تجعل السعادة : تصل إلى درجة 
الكمال. وقد انتشر ت صورة "هرماثينا" انتشارًا كبيراء وظهرت فى كتاب 
لفيسينزو كارتاري» وفي عدة كتب تصويرية تالية» كان آخرها كتاب 
فرانسيس تولسن 701507 5ءمة8 بعنوان عم مم1 أو "الشعارات 
الأخلاقية" وسرءاطم5 21011 (حول عام .)١75٠١‏ 

نسب التراث الكلاسيكي قوتي العقل والجسم إلى هرقل؛ الذي كان 
يرتبط أحيانا بميركيري. وكان للوسيان الساموسطي 5350524 04 سداعءناآ 
(القرن الثاني الميلادي) إسهام فى وصف الإله الكلتي أوجميوس ودانطاع0» فقد 
قرنه به هرقل ووحدهماء وصوره على أنه رجل عجوز فى جلد أسدء وأنه 
مسلح بقوس وهراوةء ويخرج من فمه سلاسل جيدة تصل آذان جمهوره. 
وترجمة إرازموس )١15١7(‏ جعلت صورة "هرقل فى بلاد الغال" متاحة فى 
القرن السادس عشر؛ وجعلها ألكياتو تحظي بشهرة واسعة بين الجماهير من 
خلال شعار (رقم ذ6: 'الفصاحة تتجاوز القوة"؛ انظر الصورة رقم "). أما 
الشعار الذي جاء به بوتشي (رقم 47) فيُفسر السلاسل على أنها الحكمة وهي 
توجّه الفصاحة. وأصبحت صورة "هرقل فى بلاد الغال' شعارًا لهنري الرابع 


نل 
ري' 
ل 


(45ه١‏ - ١٠5١ل‏ وظهرت على المسكوكات الفنية» واستخدمت فى المداخل 
الملكية. وشهدت هذه الصورة تطور! أخيرا غير متوقع مع تشخيص "البلاغة" 
فى كتاب ‏ كريستوفورو جياردا هلعدزت معمطمهكامطك 'الأيقونات الرمزية" 
عو نامطصررك وعدوء1 (5575١)ء‏ وفيه تظهر البلاغة كامرأة شابة متوّجة وطويلة 
القامةء ترتدي معطفاء وهندامًا يفيض بالزركشة؛ وتمسك بعصا ميركيري فى 
يدها اليمنى» وتبسط يدها اليسرى بإيماءتها المفتوحة المألوفة. عن يمينهاء توجد 
طلقة نارية ترمز إلى سلاح الصاعقة الذي ارتبط بالخطيب ديموسثنيس؛ وفي 
المقدمة اليسري وحش ذو ثلاثة رؤوس فى حالة نشوة وابتهاج إلى حد ماء 
وهذا استرجاع لصورة وحش الخيميرا الذي ابتدعه بوتشي وقد قيد بسلاسل 
جيدة تنطلق من فم "الريطوريقا”, وهو مشهد ربما يفسر ما نراه من ملامح 
كرب وحزن. وقد حاول إرنست هانئز جومبريش طعء,16م060 .8 .8 أن يبرهن 
على نحو معقول بأن جياردا يري الصور الرمزية على أنها تصويرات مباشرة 
لعالم الأقكار الأفلاطونيء لكن تشخيص البلاغة يبدوء كذلك؛ تجسيدا للقراءة 
المرجعية الانتقائية المتنافرة. 

ثمة متوالية تصويرية أقل تنافرًا وأكثر دقة تعبر عن هوية الفصاحة 
فى صمت. سلط شيشرون فى مناسبات عديدة الضوء على التأثير البليغ 
للصمت (انظر مثلاً: 0 ساد تافنق هآ ,13.42 سسكتائى لح)ء وفي عصر 
النهضة ترجم فيكينو كتاب "متون هرمس" إلى اللاتينية تحت عنوان 5بام:ه© 
دنا )رتل1 :2)١555(‏ وهي متون يعتقد أنها أطروحات دينية مصرية 
قديمة. وقد أسهمت هذه الترجمة فى إيجاد علاقة بين المؤلف المزعوم لهذا 
الكتاب هرمس مثلث العظمة" ودنونوءم5ه1 وءدممع11 و إله الفصاحة اليوناني 
هرمس. وقد أساء الإغريق آنذاك فهم إيماءة الطفل - الإله هاربوكراتس 
ووم وهو يقارب إصبعا إلى شفتيه على أنها رمز الصمتء واختلط 
ذلك بالوصية الفيثاغورثية بالصمتء. كما الحال فى تصوير ألكياتو للصمت. 
جاء الشعار رقم 5؟ لبوتشي بعنوان "عبادة الإله فى صمت". وهو يُظهر 
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هرمس عاريًا وتتضح هويته من خلال القبعة المجنحة» وهو يمسك بشمعدان 
زينة ذي سبع شعبء ويؤدي إيماءة الصمت. وثمة هالة من النور فوق الرأاس 
تصور التنوير الإلهي الذي يبحث عنه. وفي شعار آخر رقم .١54”‏ يقف 
هرمس وهو يؤدي إيماءة الصمت. بينما يتنزل عليه الروح القدس؛ ويخبرنا 
الشعار المكتوب بأن العاشق الإلهي يعاني وينتصر فى صمت. وهرمس 
الصامت صمت المتصوفة فى صورة بوتشي يؤدي دور قائد الأرواح إلى 
عالم ما بعد الموت بحيث يرشدها إلى التجاوز والسمو. وفي عام :.١5١5‏ 
يُصور جورج تشبمن 060:86 030:م03©: وهو داعية صوفي أفلاطوني وحيد 
بين الشعراء الإنجليزء "الصمت على طريقة هرقل حمل هراوته الجامدة. 
التي أمسك بها هرقل إلى فوقء ورفعها عاليّاء فهدتأت هي وسحر السبابة 
جميع الأصوات فى العاصفة»" وبذلك تسنى للشاعر أن يسمع موسيقى 
الأفلاك والجوقة الموسيقية السماوية. والصورة المذهلة التي رسمها تشابمان 
تدمج الفصاحة على طريقة هرقل بالصمت على طريقة هرمسء وهي تمثل 
بذلك تعديلا طوبولوجيًا يحمل التوفيق بين التصورات إلى مستوى جديد. 

الفترة التي تمئد تقريبًا من عام ١576‏ إلى عام ١١6١‏ كانت هي 
الفترة العظمى للتعبير عن أفكار مجردة فى شكل صور رمزية:؛ ولم يشهد فن 
تصوير الفصاحة فى الماضي ابتكار! تخيليًا يفوق ذلك قطء سواء اتبعت 
صراحة» طراز الشعارات أو الأسلوب الغامض للأُوسمة الشخصية؛ وسواء 
جاءت فى شكل نقش خشبي أو نحت صخري أو فى شكل قصيدة أو لوحة 
سقف. ويعكس التخييل أساسا نظرية بلاغية شيشرونية» بل ويمثل فن 
الأيقونوجرافيا ذاته شكلاً بصريًا للبلاغة فيما يتعلق بالمجاز والذاكرة على 
السوااء: 

(صورة رقم ”: "هرقل بلاد الغال" للفنان ألكياتو) 


ريموند ب. وادينتون «ماع178/20010 .8 0م229 
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مصادر ومراجع 
انمد لالود[ ا ععاءط بط لعاتل8 .كن لمات أطنتا عبءعل1[ :عشم |4 كمء 4,10 
ب ,وخاومعه1 .ؤأون 2 .ءة | ]نا ومصرأك مه مقطد اد .لا وتمنعالا 
ترجمة كتاب الشعارات؛ من طبعات باللغتين اللاتينية والعامية كلتيهماء 
إضافة إلى فهارس تفصيلية. 
وما «عاانل أعو10/0رم 1 مرأوتناره 101 .علع:8 عللوتمتحده2آ1 لمة بعتماعءثلا عدظ 
10100 عاو 2 .تأملننهظ8 بعل أه وما موده عل دءامطنوررى دما اه كءلرموءا/اه 
1999 ,ععموعط 
ورا جز ممررمومرط عزنوتمكتسلل 1116 بكانه اد ||[ 16 زه كععهنم! .قطقل ,لإاالهمميت 
,1999 ,لاماععط اط .12611015501106 
يناقش هذا العمل الكتب التوضيحية عن العملات القديمة وتأثيرها. 
41 ماإفاثلا عنما عط متو ءتمععانا اتمعمماظ .أرعغط80 أكصكظ ,كنا كنا 
1953 بعرملا بجع[ .36 .مم وعمع5 مععمتااه8 .اكد .1 لعةا8/1ا نإ لعنداكمة 1 


هذا الكتاب عبارة عن ترجمة للنص الألماني الذي صدر فى نيويورك 

عام ١‏ تحت عنو أن ومإعكزجراع/ها 010 لالهو ءانا ءلأءعئةقممصاط «عالماء أل 
وهو دراسة قيمة للمواضع الجدلية البلاغية. 

كاسم ١6‏ دا "رو0 11/1101 أمعأععها © م ءل 2 090:4 116 .لاه عصول ,مهكل1 ددا 

.993 ,عاز0 لا بد 71 .1370-1990 

8ك امسصيمل *.لا] كننتك عمو 2ه طدره1” 0امستدااوط" .1 .آ ,مععمتاعط 

239-44 .وموم ,(1953) 16 ععننا ااانا وانتمصنمه) هته ععلاط ردوللا 

عع 1روكعاودده عط عزن 4 علا اا كءألنناى :كعوهارا أاأمطوركى .11 .ظ ,طعصطصممن 

-] .مم.مم) ”لإعوامصمه1 أه كاتطتآ لمة كلخ :مملاءنالمم)م1” عء5 .1972 ,مملممآ 

ع8 وتعط لصة تعتامطصمنا5 عه ععتطممكهاتطط نعمء1امط ري دعدمء/" 200 ,(25 

.(123-195 .مم.مم) "امةث مه 

باعع0 تعطمعا5 رط لمعنل .07 غأماراعه1| عع ا1بودكامدء8 7116 .1 .1 ,صمل:01 © 

.(51-74 .مم.مم) "عند اوملظ" عء5 .1975 الإعاع ع8 

ج1974 عار لا بج ع1[ .ليم درا كأوط ةرك ننه كاعء اناك زه «دنهرم 121 .دعدمهل ,اله1] 
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أت جلتوعع! عط 06 84 .10]! .عمق أنعطنا بعند عا تبن مأاعمه0 كاده تملا 
1/1 [0 اله 0 716 ,1 .لول :5ع أل ناك لمه كمع نئامك :مم0لنهع تا 6 
إت ممه املاط 1116 ,2 .اهن :197 ,عأرولا بسعاط .الطهاك كتسدط!ط تسدتلاذ/8 بوط ,ملاءعمه) 
لتقطعنة! لمه اطماذ كتعقط حصذذ!18/1 نإط لعنفاحمهةك]” .جبعمعءل! لننه تحوماماتناط 
7 لعولا لسعلا .عوتناظ .0 .1 طاأيط ممكمطمل 
١‏ كعاناطا تالش «أه:|1 تلن 0115 1للء ]ا 1زمكدء8 تدءعل11] ومن 71116 لناككة لآ بقتة 01 
,1992 ,27205 اءعطاعل! ع1 ,ازتموكهصعههحدا .وأعومامممه1| عازه كدره تلط مضع 
تأهانتن 016 تعتنمل0مم | كتمل كعءأوطنرتر اع كقنبطا"/4 .عل لإنا .امعو ع1 
7 .يناعوء) .لع 20 .(450-1600 [ ) لسعم مومع انها انكل 
وااط هلا عدا زه أمتيول *.وعابععع عزاله6 عط ,/آ[] بصمع 1ط" .لوده ,امو حزما 
176-97 .وم.مم .(1967) 30 دعا أاكدد] لااتمتينه0) تزه 
8115 له ععمع|ذ5 0 إطامدمعومممع]1 عط“ .8 ل0لممباهظ ,دممأى 13130010 
ب(1970) 33 كع اكدا امم تنه وسنطعم/لا 76[ كزه أوترمل “.دع ابعمع1] 
248-03 .مم.مم 
0 .501106 كأمانع؟[ 1[ إن مألءجماعنءتط هآ '.طابركة“ .8 لممسزه ,ممع م1ل0ة/1ا 
.9 ,ارملا عاط .268-273 .مم.مم .عع المعع0 .2 ابوط نط لعاتلءع ,4 
“أأمطنةود كه أموظ8 بدءاطوط ع( سه أتاعء80 عالأاع4 .عء5 طأعطه2زاظ .مومئعو/8ا 
.993 ..كأ.نا ,ععل77طصته0 .ممم 
لاع 1 .لدع لت .لاع .لع 20 .ع116لكدلمارع!| ع1[ درا كو أنرعاكنرالة مومهم .مدع لظ ,لمذيلا 
6 ,011لا 
هذا الكتاب دراسة تأسيسية للسياقات الفكرية الخاصة بفن الأيقونات 
إيان عصر النهضة. 
تأليف: دهاع 7/000 .83 للمتتاناةج] 
ترجمة: حجاج أبو جبر 
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التماهي ماق [نأادعل1]1 


التماهي هو الموضوع الرئيس فى بلاغة الفعل الرمزي الذي تحدث 
عنه كينيث بيرك مس8 طاعمدءءز .)١1937 - ١491(‏ فآراء سيجموند فرويد 
(5هه )١589 - ١‏ عن التوحد واهتمامات كارل ماركس )١1888- ١8١8(‏ 
بالاغتراب دفعت بيرك إلى النظر فى الكيفية التي يستخدم بها الأفراد الرموز 
فى العلاقات الإنسانية. وفي مقابل فنون البلاغة القديمة» استكشفت بلاغة 
بيرك الأفعال الرمزية الخاصة بالألفة» والوحشة»ء أو الاغتراب» والهوية؛ 
والأفعال الرمزية المتعلقة بالعقيدة القائلة بأن جسد المسيح ودمه موجودان 
فعلاً فى الخبز والنبيذ فى القربان المقدس. وكل فعل من هذه الأفعال الرمزية 
سمح له بأن يعيد صياغة الموضوع الرئيس للتماهي. 
استخدم بيرك معالجة سوسيولوجية غير متعارف عليها للبلاغة فى مقابل 
ما وصفه بأنه التزام البلاغيين القدماء بتخطيط واضح تنطلق منه الحجج بكبسة 
زر» حيث كرست فنون البلاغة الخاصة بالقضايا المنطقية نفسها لاختبار قضايا 
تتحدث عن الواقع (الإبستيمولوجيا أو نظرية المعرفة). أما مفهوم التماهي عند 
بيرك فيركز على معترك التوحد مع الآخرين والانفصال عنهم؛ لعبة شد الحبل 
بين فريقين متعارضين» مما ساعده في تعميق وتحديد الموضوع الرئيس للبلاغة 
الجديدة» وهو اهتمام بقضايا المشاركة والوساطة؛ وليس بالأحرى بقضايا الإقناع 
الأداتي والاستدلال المنطقي. 
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ركزت رؤية بيرك للبلاغة بوضوح على الجاذبية القوية للكلمات 
وقدرتها على تعزيز الألفة عبر التماهي. فالكلمات 'غرابيل ومناخل" تصفي 
ما يراه الناس؛ وتشكل الكيفية التي يسلكون بها تجاه بعضهم بعضاء وتجاه 
الواقع بأسره. إنها لغة تحيي الفكرء وترقى بالإنسان بعيدًا عن التجربة 
المحضة. ويذهب بيرك إلى أن الناس يستخدمون الكلمات كوسيلة للعمل 
سوياء وليس بالأحرى كأداة لتوصيل الحقيقة من عقل إلى آخرء وبذلك 
يتجاوز بيرك رؤية البلاغة على أنها سجال قضايا منطفية تتعلق بالحقائق 
حتى يفسر كيف ينخرط الناس فى سجال إظهار الألفة والمحبة» وهو سجال 
يشجعهم على التوحد مع الآخرين والانفصال عنهم عبر الرموز التي تسمح 
لهم بنيل حظهم من معرفة تقع بين الذاتية والموضوعية. 

أثرى مفهوم التماهي نظرية بيرك فى فن الشعر قبل أن يؤثر على 
أرائه عن البلاغة بسنوات. فقد ظهر هذا التحليل الأصيل فى مقال له بعنوان 
5 0د ع8 00 الذي نشر فى مجلة 2141 786 عام 375١ء‏ وذهب فيه إلى أن 
الجاذبية الفنية تقع 'في هامش التداخل بين تجارب الكاتب وتجارب القارى" 
(ص .)١518‏ فالقصيدة تقيم جسور! بين التجارب الفردية من خلال تركيز 
الاهتمام على أوجه تشابه التجربة والمعرفة المشتركة» فهي لاا توصل 
الإحساس وحسب. بل وتعطي القارئ الفرصة بأن يتماهى مع المؤلف ويتوحد 
معه عندما يتشاطران التجربة الشعورية فى فعل التطهير الدرامي. وقد أطلق 
بيرك على هذه التجربة الشعرية "حفلة راقصة لاتجاه أو لموقف نفسي'. 

وبتوسيع هذا المفهوم لدعم نظريته فى البلاغة» ذهب بيرك إلى أن 
التماهي يسمح للناس بأن يتشاركوا فى رؤى يحتاجونها من أجل التعاون 
أو التنافس فيما بينهم» ولاحظ أن الناس يستخدمون البلاغة ليتخيلوا أنفسهم 
يشبهون أو يختلفون عن بعضهم بعضًا عندما يعيشون فى منافسة تسودها 
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روح التعاون. إنهم يعملون يذا بيدء ويتوحدون مع أولئك الذين يتماهون 
معهم؛ وينأون بأنفسهم عن آخرين. وربما يعملون ضد كبش الفداء أو حتي 
يُقبلون بصورة رمزية على سفك دماء أولئك الذين لا يتماهون معهم. ولذا 
فإن البلاغة سجال هويات وولاءات؛ وهي مغامرة الالتقاء والانفصال. ويرى 
بيرك أن هذا الصراع الخارجي للتوحد والانفصال يفضي إلى مشاعر 
الوحشة أو الاغتراب ويعوّضها كذلك. 

رأى بيرك وفرويد كلاهما أن التماهي ترياق لمشاعر الاغتراب التي 
لعبت دور! حاسمًا فى التحليل الماركسي. وإلى حد ماء يتسم كل فرد بأنه 
فريد ومنفصل عن الآخرينء ومن ثم يشعر الإنسان بالغربة بطبيعة الحال. 
وينتج الاغتراب عن الإدراك بأن المعنى الذي يتقاسمه فرد من الأفراد 
ومؤسسات أخرى يمكن أن يعطي ميزة لتلك المؤسسات ولبعض الناس» لكن 
يحدث ذلك على حساب مؤسسات أخرى وأفراد آخرين. وبإمكان الأفراد من 
خلال التماهفي أن يتشاطروا التجربة» "ذلك الهامشس من التداخل". وأن يقللوا 
من مشاعر الاغتراب لديهم» أو أن يبحثوا عن تماهيات جديدة» بل اث 
يبتكروا تلك التماهيات. 

مثل هذه المناشدات تساعد الأفراد على فهم الكيفية التي يتماهون بها مع 
بعضهم بعضاء وتمنحهم» كذلكء الفرصة بأن يروا هويتهم فى مرأة المجتمع. 
وقد طرح بيرك هذه المسألة فى 'فلسفة الشكل الأدبي" على هذا النحو: "عندما 
استخدم مصطلح التماهي: أعني به: الطرق الذهنية والمادية التي يضع فيها 
المرء نفسه كشخص فى الجماعات والحركات؛ وطرق المرء فى المشاركة 
كما لو أن له دور القائد أو المتحدث الرسمي؛ وتشكيل التحالفات وتغييرها؛ 
وطقوس الانتحار» وقتل أحد الأبوين» وقتل الأولاد؛ ومنح الرتب والأوسمة 
والتجريد منها؛ وشعائر احتفال القبول والتطهير المتضمنة فى الاستجابة إلى 
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التحالف وتغيير التحالف؛ الجزء الذي تلعبه بالضرورة جماعات فى تطلعات 
الفرد... الملابسء الأزياء الرسمية الموحدة وما يعادلها من الناحية النفسية؛ 
إضافة إلى طرق لغرء فى النظر إلى صورته المنعكسة فى المرآة 
الاجتماعية". 

يحظى التماهي بسلطة واسعة لأن الوحشة تحبط العلاقات الإنسانية. 
والموقف البلاغي يؤول به الحال إلى الوضع النشط كما أوضح بيرك فى 
'بلاغة الدوافع': 'ثمة تأكيد جاد على التماهي تحديدًا لأنه يوجد انقسام 
والتماهي يعض الانقسام. فلو لم يكن البشر فى حالة انفصال عن بعضهم 
البعضء ما كان هناك حاجة للبلاغيين بأن ينادوا بوحدتهم" (ص ؟١).‏ 
ساعدت قوة دي بيرك فم ى صياغة بلاغة قوية ترتكز لى 0 اللغة 


1-0 0 اتفقت يي اماما كينا 0 ريد مع كمن 


ويتوحد معدهء وربما يتماهى زيد مع عمر حتى عندما لا تتفق مصالحهما 
واهتماماتهما إذا افترض أنها تتفق أو أقنعه أحد بأن يؤمن بذلك" (ص .)١١‏ 
وبسبب الوحشة يتطلع الناس إلى الانتماء إلى المؤسسات وإلى بعضهم بعضنا: 
والانتماء بهذا المعنى هو البلاغة". فالناس ينتمون إلى بعضهم بعضنًا عبر 
التماهيء ولهذا السبب تصبح "اللغة البلاغية تحريضنا على الفعل (أو على 
الموقف. الموقف بوصفه فعلا أوليًا"' (ص 57). 

يطور الناس عبر التماهي هويات جماعية متنوعة يحكمون بها أنفسهمء 
ويشكلون بها علاقات إنسانية. ويرى بيرك أن البلاغة تنطوي على استمالات 
للتماهي فى 'منطقة التدافع والتزاحم غير النظاميء فى منطقة الإهانة» والجرح. 
والشجارء والجدال» والمكرء والشحناءء والإقكء والكيد الدفين» والكذب الرخيص 
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وتتيح النظرية البلاغية معرفة ثاقبة لكل من "المزاحمة والتهافت؛ والتناحر فى 
عالم السوقء والتطاحن فى ساحة كسب الأنصارء وعالم الأخذ والعطاء؛ والخط 
المتنبذنب للضغط والضغط المضادء وحرب الكلمات والجدل. وعبء الملكية؛ 
وحروب الأعصابء ودنيا الحرب”" (ص .)١535‏ هذه الصراعات أمراض 
مستوطنة فى صراع العلاقات الإنسانية»؛ ويمكن كشفها من خلال تحليل بلاغي 
يفصل خيوط الصراع والتوافق المسؤولة عن حالات الاندماج والانقسام التي 
تشكل بنية المجتمع. إن الموقف البلاغي ساحة قتال؛ يحتكم الناس من خلالها 
إلى 'نحن" على حساب الاستقطاب ضد "هم" (انظر: مهناك امءتماءطه). 
ومثلما تجمع البلاغة الناس سويّاء بإمكانها أن تضخم مشاعر الوحشة 
والاغتراب. ويمثل التماهي أهمية مركزية فى تفسير بيرك للكيفية التي يؤثر بها 
الحاكم على المحكومين (مثلما يؤثر المحكومون على الحاكم) من خلال تطبيق 
مبدأ الدولة بوصفها "هامش تداخل" يقيم جسرا ليعبّر تباعد المناطق والطبقات 
والأحزاب والمكانات. وتطبق فكرة ألفة الطبقات مبدأ التماهي حتى تخلق 
الانقسام وتقلله فى أن. وبالمئلء يصبح انفصال الطبقات صدام التماهيات» وهو 
مفهوم آخر اشتقه بيرك من كتابات ماركس. 

يمثل التماهي فى النهاية فعل إقامة جسور بين الاهتمامات والمصالح 
عبر العقيدة القائلة بآأن جسم المسيح ودمه موجودان فعلا فى الخبز والنبيذ فى 
القربان المقدس: 'في التماهي الخالص لن يكون هناك اقتتال. وبالمثئل لن 
يكون هناك اقتتال فى انفصال مطلق عن المجموع لأن الخصوم بإمكانهم 
الالتحاق بالمعركة فقط عبر أرض وسيطة تجعل تواصلهم أمرًا ممكناء ومن 
ثم توفر الشرط الأول اللازم لتبادل الضربات.' فالجوهر الفلسفي هو أساس 
المشاركةء: هو "هامش التداخل” بين الأفراد. ومن خلال المشاركة فى الجوهر 
يتوحدون فى الطبيعة - يصبحون واحدا فى كثيره - بحيث إنهم يفكرون معا 
ويعملون سويًا. يقول بيرك: 'ربما تكون عقيدة الجوهر الواحد أو الطبيعة 
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الزافذة سسراكة أى :ففمناء اغا لاما أن أسلوت هيات كلك لأ الحوهز 
كان فى الفلسفات. القديمة فعلاً من الأفعال». وأسلوب الحياة هو الفعل سويّاء 
فالناس لديهم أحاسيس مشتركة» ومفاهيم مشتركة» وصور مشتركة:» وأفكار 
مشتركة؛ ومواقف مشتركة تجعلهم من طبيعة واحدة مع بعضهم البعض" 
(فق 037 

كيف يمنح الجوهر قوة للبلاغة؟ يجيب بيرك عن هذا السؤال قائلاً: 
"عندما يتماهى زيد مع عمرء فإنه يتوحد جوهريًا مع شخص غير نفسه؛ لكنه 
يبقى فى الوقت نفسه فريذاء يبقى موضعا فرديًا للدوافع. ومن ثم فإنه متحد 
ومنفصل على السواء؛ء جوهر فردي متميز وجوهر جماعي فى أن" (رص 
.)"١‏ والعلاقة الجدلية بين الفردية والجمعية (الاغتراب والدمج) هي توتر 
يصارعه البشر. ومن أجل التغلب على الاختلافات أو تعويضهاء ينخرط 
البشر فى الفعل الرمزي للقربان المسيحي وفكرة الجوهر الواحد. 

تمازج مفهوم التماهي مع اهتمام بيرك بفكرة التجاوز. فحتى يتحقق 
التماهي, لابد للناس أن يتجاوزوا نزعتهم الفردية» وأن يسعوا إلى تماه أسمى 
يمكن أن يوحدهم فى حفل تتعانق فيه المواقف والاتجاهات. وبإمكان التجاوز 
أن يقلل من مشاعر الاغتراب التي تحدث على مستويات فردية أو فريدة من 
التجربة. على سبيل المثال» يتماهى الرجال مع الرجال لأن المعرفة 
المشتركة فريدة لنوعهم الجنسي مثلما تتماهى النساء مع النساء. وعبر 
الاحتكام للتماهي يمكنهم الوصول إلى درجة متجاوزة يتطلبها بناء جسور 
رمزية تخفف الشعور بالاغتراب. ويتمثل أحد أشكال الدمج هذه فى الزواجء 
ويمكن لأشكال التماهي الأخرى أن توظف مصطلحات مجردة تبني جسورا 
بين الاختلافات» متل تلك المصطلحات التي طرحتها البيولوجيا (الإنسانية)؛ 
والجغرافيا (الأمريكية)» والتعليم (الجامعى)؛ والدين (الكاثوليكى)» وما إلى 


ك١‏ 
حد 
كن 


ذلك. أما المستوى الأعلى من ذلك للتماهيات فربما يتمثل فى قضايا مثل 
الالتزام المشترك تجاه الحركة الاجتماعية للحفاظ على البيئة وفلسفتهاء وهى 
معرفة مشتركة تشير إلى انتساب جمعي وتميزه. ويذهب بيرك إلى أن الناس 
تنفصل عن الواقع عبر أدوات من صنعهم (اللغة والرموز والكلمات). وهم 
يسعون إلى التجاوز من أجل التغلب على الفردية والانفصال. وهم يناضلون 
ويكافحون نحو الكمال بوصفه دافعًا لتماهيات أعلى وأسمى. 

استطاع بيرك عبر نظريته عن بلاغة التماهي أن يتبنى معالجات 
أخرى للبلاغة ويتجاوزها. فغرض البلاغة هو الإقناع؛ رغم أنه يمكن ان 
يأخذ أشكالاً عديدة (انظر: «وزمهام:5). واستنبط بيرك من ذلك أن كل 
المعالجات للإقناع تنطوي على التماهي. فإذا أكد الخطباء البلاغيون على 
شكل العرض وأسلوبه. يمكنهم أن يقنعوا أولئتك الذين يتماهون مع تلك 
الأشكال والأساليب. وإذا بنى الخطباء البلاغيون مناشداتهم على قضايا 
منطقية تتعلق بالحقائق» يخضع أولئك الذين يتماهون مع هذه العملية وهذه 
الحقائق إلى القدرة على الإقناع. وإذا كان التلاعب والخديعة هما مهنة 
الخطيبء يقتنع أولئك الذين يتماهون معهما وينتفعون منهما. وتصور كل 
حالة من تلك الحالات صراع الأضداد الذي يدعو الأطراف المعنية بتحديد 
الاختياراتء وهو أصل التماهيء بين "نحن" و"هم". 

خلاصة القول» تفعل البلاغة سحرها الرمزي عبر التماهيء وبإمكانها 
أن تجمع الناس سويًا من خلال التأكيد على "هامش التداخل" بين تجارب 
الخطيب وتجارب الجمهورء بل ويمكن أن تؤدي إلى توحيد طبيعتهم 
وجوهرهم. فإذا وجد الناس أن التماهيات القديمة ليست مقبولة» يمكن إقناعهم 
أو حتى يمكنهم إقناع أنفسهم بالتخلي عنها وتبني تماهيات جديدة 
(انظر: بإعتط مواناعء5 300 الإ]تنمع ممعما لإ عنالاععم5رعم ). 


243 


مصادر ومراجع 
ز 0 م ال ل ل لا ةا 
3 بأزملا بسعلطة .263-275 .مم.مم عع نزقط1” ععآ لإط لعاتلءع ,كم دكا أهرما/ 


لعطختاطنم أخراط .1969 ,لإعاعطمعظ .كع امكل “زه ع2 4 .لطأعممعكا ,عطسسظ 
.1045 


لعط؟تاطنم أكماع ,1969 .بإعاعاع8 .دعنطاملل ره ع م8 4 بطأعموع] ,عاسنظ 
150 


ب(1963-1964) 16 وان امكل .نوكلا 01 نتروا أملقء" .طأعممعا ,عاسنظ 
.491-514 .مم.مم 


ءاأمطنررد ذا كع الاك تنم | جيم مانا كه لتاصمكه!51 716 .طاعممعا ,عطسسظ 
94 لعطءتلطنم أحر_لط .1973 الإعاعاءع8 لع 30 .«مقع4 


.مم.مم .(1954) 20 «ماوتاء3 ىن ممم “.تصكاع نم0 معلل عط[ .طأعممععا ,عطعنظه: 
.86-104 


.8106 اأأمتده)| تزه منطاععرريرء2 4 جتترئزنطزنهاء؟! تنه ««رئااموء؟ هآ أتعطهخ] ,طلدء1] 
.6 ..8) بلمع83 


20 .كته نما ؟! تباط زه نندن 0[ 16( تيه ععا8 ب[أعنبررع ل .1آ دللا .ترعاعع نكر 
,2 بلإماع ع8 .لع 


تأليف: تنآ ا أرعطم] 


ترجمة: حجاج أبو جبر 


244 


الإيدوجراف طمهرعمع10 


"الإيدوجراف" هو أحد اصطلاحات البلاغية النظرية» وهو يشير إلى 
صورة فكرية. كلمة واحدة غالبًا تلخص جانبًا من جوانب أيديولوجية تاريخية 
لشعب ما من الشعوب. ويتجلى ذلك بوضوح.ء على سبيل المثال» فى الكلمة 
الإنجليزية بومءطز! أو "الحرية". فلهذه الكلمة استخدام شائع كما فى الجملة 
التالية: "أنا لست حرا فى كشف هذه المعلومات". بيد أن أغلب المتحدثين 
باللغة الإنجليزية ينطقون الكلمة مع إشارة إلى التاريخ الطويل للجدال 
والصراعات من أجل إقرار الحقوق والحريات داخل دولة سياسية. وربما 
يخطر ببال البعضء على سبيل المثالء الصراع ضد الفاشية؛ أو رفع العلم 
الأمريكي فى جزيرة أيو جيماء أو نسف الاستاد النازي بالديناميت فى 
نوريمبرج. وربما يتذكر آخرون 'آباءنا المؤسسين", أو أنصار الاعتدال فى 
معاقرة الخمر أو الامتناع التام عنهاء أو ربما يخطر ببالهم أنصار حق المرأة 
فى التصويت. وهناك وقائع أخرى فى تاريخ الليبرالية التحررية لا تعد ولا 
تحصىء فهناك أربعة قرون تفصلنا عن الاستخدام الأول لكلمة "الحرية" 
بمعناها التصويري فى الشعار الشهير "الدين! الحرية! الملكية!”. وسواء كان 
هذا المصطلح يشير إلى أمثلة معدودة لكفاح ينطوي على "الحرية" أو يشير 
إلى جميع أمثلة هذا الكفاح» فهو نبذة مجازية تتألف غالبًا من كلمة واحدة, إنه 
يصبح مجاز! مرسلا لجميع المحاورات» والمرويات» والعواطف الجياشة؛ 
والالتزامات المخيفة» والأفعال الخطيرة التي نتجت عن سياق البناء السياسي 
للعالم المتحدث باللغة الإنجليزية. 
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ويمتل الإيدوجراف الناحج حالة واضحة للدال العائم المتغير فى النظرية 
السيميوطيقية. وما نحن بصدده الآن هو الطريقة التي تحتفظ بها إيدوجرافات 
معينة بمعانيها حتى فى مواقف يبدو فيها أنها لا معنى لها على الإطلاق. 
والإيدوجراف فى ميلاده» وفي جميع مواقف الصراع التي تليهء يلجأ إليه فئة 
قليلة من الساسة أصحاب السلطة فى تناحرهم لكسب تأييد رجل الشارع. 
و'الشعب" يحارب بعضه بعضًا (أو ينخرط فى حرب رمزية)» وتصبح 
الإيدوجرافيات طرقا لتمييز كل الجوانب المتعلقة بالصراع وتبريرها. وفي هذه 
المرحلة تستخدم كل الحجج والحكايات لإبراز الاختلافات المعقدة بين المعاني 
المنتتوعة لإيدوجرافات متل "المساواة" بنذاودو5. وكل شذرات التقافة السياسية. 
وكل الطبقات, وكافة الأعراق» وكل الأديان» وكل الاختلافات المتعلقة بالنوع 
الجنسي تنبث فى تحالفات خاطفة بحيث يمكن تصوير "الأفعال' اللازمة على 
أنها "إما سبب الهلاك؛ وإما طريق النجاة." فى هذه المرحلة؛ كل إيدوجراف 
مختلف عليه له معنى ملموس يتجلى فى الخطاب الذي يخلق القضايا التي تقسم 
المجتمع ويستغلها. وهذا ليس المعنى الصحيحء ولا المعنى المفضل؛ ولا 
المعنى العقلاني؛ ولكنه معنىء معنى ملموس ومستقر نسبيًا انبثق عن ضرورة 
الاستقطاب إلى معسكرات متناحرة. 

وعندما تهدأ عاصفة الصراع؛ ويسود 'طرف" أو طرف آخرء لكن مع 
ظهور "'أقلية ساخطة" من "الخاسرين", تتغير الإيدوجرافيات فى وظيفتهاء وفي 
معناها. وتتحول الإيدوجرافيات إلى تجريدات بمعان عديدة. أولأء من أهم 
الأمور ضم "الخاسرين" الماثلين للعيان مرة أخرى إلى حظيرة "الأسطورة" 
المهيمنة» وهي "كلنا جميعًا أمة واحدة". ويعنى ذلك أن الإيدوجرافيات التي 
تؤوّل على مستوى أعلى من العمومية ستشمل جميع الفصائل الثقافية التي 
استبعدت من ذي قبل فى خطاب "الطرف الفائز". والمثال الصارخ على هذا 
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التغير فى طريقة الاستعمال هو الموضوع المسبوك والمحبوك فى كافة 
الخطب الافتتاحية الرئاسية التي تقول: "الآن انتهت الانتخابات؛ وعلينا جميعًا 
أن نكون يذا واحدة من أجل صالح البلاد". فالشىء الذي حول الأمة (في 
الأصلء وعلى نحو صحيح) إلى أقطاب متناحرة؛ لابد من إعادة تصوره 
وطريقة النظر إليه من أجل صالح الأمة. وتعديل الاتجاه هذاء إذا كتب اله 
النجاح؛ يقلل من خطر لجوء الأقليات المهزومة إلى "الشارع؛ ومن ثم التسبب 
فى عدم الاستقرار وتوابعه التي لا مفر منهاء وهي تناقص القدرة الإنتاجية 
والأرباح. 

فور تعزيز خطط الوحدة يأتي التفكك التدريجي لما يسمى الائتلاف 
الفائز". وأي فوز للحزب الديموقراطي فى الولايات المتحدة هو مثال 
واضح.ء فالحزب نفسه اثتلاف من أجزاء يمكن تمييزها بسهولة. وتتمثل 
الخطوة هنا فى تجريد معنى الإيدوجرافيات» لكن هذه المرة ليست المعاني 
محل خلاف. ووحدة الأجزاء التي يتألف منها رمز "العرق" 8:06 داخل 
الحزب الديموقراطي هي من الوجهة التاريخية ائتلاف "انتخاب وحسب". 
فالبيض و"السود" يعودون على الفور إلى مجتمعاتهم وثقافاتهم الأوروبية 
الأمريكية والأفريقية الأمريكية» وكل منهم ينجز هذه الخطوة عبر الاتفاق بأن 
"العنصرية" على سبيل المثال» مصطلح كبير يسمح ب"الوحدة فى الانقسام'. 
وربما يعتقد أعضاء الائتلاف بأن "العنصرية مشكلة لا تحل": وأن "العنصرية 
مشكلة ربما قد حلت وفق نهج يؤمن بالتغير التدريجي" دون تهديد الائتلاف. 
وعند هذا المستوى من التجريدء يفقد الإيدوجراف تقريبًا كل معانيه السائدة 
فى الشارعء ويفقد كذلك قوته على الحث على الفعل الحاسم. 

فى المستوى الأعلى من التجريد تقرغ الإيدوجرافيات من معناها 
تماماء وتترك كى 'تعوم" فى الخطاب السياسي حتى وقت الحاجة إليها مرة 
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أخرى عند تبرير "الفعل” واللجوء إلى "الشارع". وبين المستخدمين للإيدوجرافيات 
على مستوى الشارع من القاع إلى القمة» تصبح الإيدوجرافيات صورًا مجازية 
خالصة. بمعنى الزخارف المضافة إلى الخطابات المحفلية الحماسية 713مءعمء 
(انظر: م,دعع ءناء10م5). ونحن نلتقي بها فى الكتب المدرسية» ويقرأ الأطفال 
قصص "الأبطال العظماء" مثل ناثان هيل 11316 مهط:هلة التي تنسب إليه المقولة 
التالية: "لا يحزنني شيء سوى أن لي نفسًا واحدة أهبها لبلادي". ونجد 
إيدوجرافيات عائمة فى خطب الرابع من شهر تموزء وفي الأناشيد الوطنية 
السياسية مثل النشيد الوطني الأمريكي "العلم ذو النجوم المتلألئة"» وفي 
الطقوس والمراسم الثقافية متل بطولة اتحاد كرة القدم الوطني الأمريكي. 
والأهم من ذلك كله أننا نجدها فى خطاب ساسة يفتقرون إلى البصيرة 
أو الحماسة عندما يحشونها دون اكتراث فى أيسط الخطابات. 

وبين المستخدمين للإيدوجرافيات على مستوى الشارع من القمة إلى 
القاع»ء تصبح صورا مجازية للفكر وموضوعات يستخدمها المنظرون لمناقشة 
المعنى المثالي الذي تنطوي عليه "الحرية" الخالصة» و"العدالة' الخالصة؛ 
و"المساواة" الخالصة؛ وما إلى ذلك. وتعني كلمة "الخالصة" فى هذا السياق 
تدقيق النظر دون ذاكرة للاستعمالات على مستوى الشارع وبوعي ضئيل 
بالتاريخ السياسي. على سبيل المثال» كتب الفيلسوف البارز جون رولز «امل 
كتابًا مؤثرًا وقوي الحجة تحت عنوان 'نظرية فى العدالة" .)١95171(‏ 
وهذا الكتاب درس فى تاريخ الفلسفةء ولذا فهو ينسى أن "العدالة لها صفة 
الوجود وصفة الفعل فى آن". وينسى أن التاريخ الفكري ليس بديلاً عن 
التاريخ السياسي عندما يتعلق الأمر بتفسير كيفية ظهور الحقوق والحريات 
وكيفية الحفاظ عليها فى العالم الذي يتحدث الإنجليزية. 
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عندما لا تؤدي الإيدوجرافيات وظيفتها كتبرير شبه عقلاني للفعل 
السياسي المتطرف فى الشارع؛ فهي 'تطفو إلى أعلى" فوق سلم التجريد. 
وعندما تزداد حدة السياسة لدرجة تصبح فيها القيم الأساسية محل خلاف؛ 
'تسحب" الإيدوجرافيات بخ ١‏ على ننلم ‏ الكووية :"لي "لكلل 11« وتشهةا معنا 
ملموسا جذا. وفي كل مرة يُسحب فيها إيدوجراف ما إلى أسفلء يتسع معناه 
ليشملء؛ مع ذلكء مثالا آخر لتطبيقه. 

إضافة إلى عمليات البناء الرأسيء تنطوي الإيدوجرافيات على بناء 
أفقي على كل مستويات التجريد. وبعبارة أخرىء عندما تسحب "الحرية" إلى 
أسفل كسلاح للتناحر السياسي فى الشارع؛ ربما يحدد تعريفها فى علاقتها 
ب“"الدين" و"المساواة"”, و"الملكية"» وبإيدوجرافيات أخرى عديدة. والمعاني 
الرأسية تعطي "الحرية" بعض الاستقرارء فى سوابقها التاريخيةء بينما 
المعاني الأفقية تخلق جو من الحيوية» فى ظلال فروقها البنيوية. 'ومن ثم 
تبدو "الحرية" فى جانب كل طرف. على سبيل المثال» داقع الجدل فى 
السبعينيات من القرن العشرين حول ما يسمى "الإسكان المفتوح" عن تحالف 
"الحرية - المساواة" ضد تحالف ل - الملكية". حاول أحد الطرفين أن 
يبرهن فى الواقع على أن *<الحرية> تمنحني <الحق> بأن أبيع منزلي لمن 
يروق لي» بينما قال الطرف الآخر ' <الحرية> تعطيني <الحق> فى العيش 
فى أي منزل يمكنني أن أدفع ثمنه". وينتهي النزاع بالاتفاق على أنه عند 
الاختلاف على ما تعنيه <الحرية>: ينبغي أن تعطى الأولية لفكرة 
<المساواة> على فكرة <الملكية>. وتتسم أغلب الحجج السياسية الثورية 
والدستورية بنزاعات من هذا النوع» وهي صراعات تتعلق بتعريف الرموز 
التصويرية فى حالة ملموسة؛ إما على نحو مطلق أو فى علاقاتها البنيوية. 
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وتصبح الرموز الإيدوجرافيات عبر الزمن محددات بلاغية مدمجة 
فى الخطاب السياسي. وهذه ليست الحتمية القدرية التي توحي بأن هناك قوى 
تاريخية» قوى جينية أو قوى روحية تدفع البشرية حتمًا نحو مسار قابل لأن 
يتنبأ به بل هي حتمية قدرية مشتقة من تنظيم منطقي للأدلة والبراهين. 
ومثل لعبة الشطرنجء يلعب اللاعبون لعبة الحجاج السياسي داخل نظام مغلق» 
وتؤسس الدساتير والقوانين والذاكرة الثقافية مجموعة من التوقعات عمّا يمكن 
أن يقال وما ينبغي أن يقال فى الصراعات السياسية. وهذه التوقعات حدود 
وأسوار وقواعد تترك الأنصار السياسيين يقررون ماذا يمكن أن تعني 
الإيدوجرافيات المختلف عليها فى استحضارهم الحالي لها. ورغم أن 
'المساواة" والحرية". على سبيل المثال» إيدوجرافيان يردان كثيرًا فى 
الخطاب السياسيء فقد استحضرتهما دوائر سياسية لا تعد ولا تحصىء أما 
عدد الاستعمالات المقبولة فأقل بكثير. واستعمال الإيدوجراف فى قضايا 
خاسرة على سبيل المثال هو أمر غير مقبول بعد الخسارة؛ وكل المعاني التي 
يمكن أن يتضح أنها تنطوي على مفارقة تاريخية ومشوبة بخطأ تاريخى 
ليست مقبولة هي الأخرى (مثل مل" القويضن: الشتوروي تحساب لعي غلن أن 
ثلاثة أخماس شخص). وربما لا توجد علاقة مطلقا بين معان أخرى 
للإيدوجراف واستعماله المقترح فى الحجج السياسية المطروحة. وعندما 
يتمتع الأنصار السياسيون ببعد نظر كافء بحيث يتوقعون المسار النهائي 
لحجتهم (ينقضي عهدها ولا يبقى لها فائدة؟), يكتشفون أنما يمكن أن 
التطلوات المتوقعة للخصوم. 0 المعانى | المقبولة للجمهور. 
واستعمالات <الحرية> تحدّد النتائج ة فى الصراع لابين عندما تنفد الأدلة 
والبراهين لدى أنصارهاء وعندما تنفد الأمثلة والنماذج التي تبرهن على 


وَأن الإيدو جرافيات محددات بلاغية» فهي ليست ركه إلى ا الثورة. 
لكر ع كلانه ا بك ا 7 
فصل المعاني المقبولة لكل من "القانون" و"النظام" ٠‏ كل له حوادث تاريخية 
سابقة ممائلة ممتازة. تبدأ جين دو بترتيب معان يمكن تمييزها وفق متتالية 
جدلية تاريخية بين أقطاب يقال لها "اليمين" (السياسي) و"اليسار" (السياسي). 
مئات من المعاني الممكنة لكل من "القانون" و"النظام" يلقى بها خارج قطبي 
"اليمين" و"اليسار", وينصرف الناس عنها بوصفها معانى "غير مقبولة” لأي 
عدد من الأسباب. ونفترض أن أربعين معنئى 'مقبولا" ظل فى المتتالية» ولم 
يوضع ١‏ هناك الكثير والكثير اد إيجابية» ولكن ترك 0 كمعان 
القسمة 53 يصبح القول 1 المرء ليس فى حاجة إلى تأييد أي ا 

0 32 0 5 : 
مبدأ مهمًا. فالأربعون هي بالأحرى معان يوافق المرء على أن يتحملها 
"القانون" و"النظام" فى منافسة سياسية. وربما تختار جين دو معانى بين 
القطبين» وتبتكر حججًا جذابة ومحكمة انتصار! لقضيتهاء بل ربما تتبع هي 
نفسها 'مذهب اللاأدرية". إن جاز التعبيرء وتعتقد أن وجود "القانون" و"النظام” 
لا سبيل إلى معرفته د إلى تأييد أي من البدائل» 
التملب المتجه نحو "ليمنت" (مثلاً د نحو الحركة النقابية) 1 0 القطب 
0 0 (مثلاً نحو الشيوعية) بحثًا عما يمكن أن يعنيه كل من 


ومما يستوجب السخرية أن الأنصار السياسيين المدافعين عن التغيير 
الثوري يضطرون إلى مهاجمة الإيدوجرافيات التي يستخدمها 'شعب دولة ما" 
لتحديد انتماءاتهم السياسية. إن قرار العمل مع معان داخل الشروط المحددة 
للحجة السياسية هو فى أغلب الحالات استسلام إلى النظام المهيمن» هو اتفاق 
بأن يُختار المرء ويشارك فى التفكير فى 'تغيير الاتجاه". ومحاولة العمل مع 
معان خارج الشروط المحددة أمر يبعث على الإحباط لأن المدافع عن المعنى 
لا يجد جمهوراء على الأقل جمهورا ذا تماسك وقوة كافية تجعله نافعًا. علاوة 
على ذلك؛ كل خطوة خارج حدود المقبول تضع السياسي فى صحبة سيئة» 
مع الراديكاليين والشيوعيين خارج أحد القطبين» ومع العنصريين والفاشيين 
خارج القطب الآخر. 

تمثل مساواة الجنس حالة واضحة. فبداية من نشر كتاب جون نوكس 
+170 1000 "النفخة الأولى ضد النظام المتوحش للنساء” (554١)؛‏ ووصولاً 
إلى موجات الفكر النسوي فى أوروبا والأمريكتين فى السبعينيات من القرن 
العشرين؛ كانا وما زالا 'العدو” الدائم للفكر التقدمي هو تحامل ثقافي عميق 
ضد الإيمان بأن النساء يمكن أن يكن "على قدم المساواة" مع الرجال (انظر: 
عنماءط# أ5أوامه). ودائمًا كان على الساسة أن يتخطوا الشروط المحددة 
حتى يبتكروا ألوانا جديدة من الفهم» لكن المهمة الأهم كانت تتمثل فى خلق 
جماهير جديدة وإعدادهم لسماع معان جديدة. 

وقد خلق ما يسمى نتفاعلات 'جماعة تنمية الوعى" جمهورًا يدعم 
الحجج السياسية النسوية خارج حدود المقبول. وقد كانت مثل هذه الجماعات 
ذات أهمية ضئيلة كقوة سياسية ضخمة فى ذاتها ومن ذاتها. فقوة هذه 
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الجماعات قوة رمزية» فهي تمتل لحظة توحد بديلة للنساء اللاتي لا يتجاوزن 
نطاق المقبول فى حيواتهن اليومية. وحتى يتسنى للساسة جذب اهتمام 
الجماعات التي تعزز حججهمء لابد أن يراجعوا معانيهم الجديدة غير المقبولة 
فى الأصل نحو "النظام" «ع:هره. وهذا يعود بنا بالطبع إلى مشكلة الانتخاب 
أو الاختيار 12007م0 - 0©. فهل نجح أنصار التغيير الثوري لأنهم حركوا 
المجتمع والثقافة لتوسيع حدود المعاني المقبولة 'للمساواة"؟ أم هل قام أنصار 
التغيير الثوري بابيع كل ما يملكون" بأن جعلوا معانى جديدة تخص 
"المساواة" تبدو مختلفة اختلافا طفيفاء بحيث يمكن تحملها بوضوح على نحو 
أكبر مما كان عليه الوضع من ذي قبل؟ (انظر أيضمًا: :مهنئهء0امعل1 


كال أوع "ماعط لصه بد )تلوط جره عاعلاة نوع ازع 0 :لله اصع حص1) . 


مصادر ومراجع 
6 بعلت لا بجع ]ل[ بء ااا[ تنه أموط بعمسواع 8‏ لقصصدة] ,الرعسم 
رأ 1م00 رووعع270 دولاو 7لنتستصره0) كه لإعمامعل1" .18 صصدذاائ/لا ,مومعط 
.123-140 .مم.مم ,(1978) 64 إعععجرد إن أمتتسمل 
هذه المقالة بحث مهم لدور الإيديولوجيا فى التصورات الحديثة للتواصل. 
لذ اطنام اوعلط .1969 ,لإءاعامع8 ,دوعصطاماا زه معطم 4 .طأعممعع]1 ,عاسسع8 
01 ع قالصةأكمء70نا مه 16 كعاناط امم ,بمدبمم 27 أمظ طغتبد عطاععه1) ,1950 
(.12011165 2110 ,5160201085 ركطاطع) 300118 ومتطكده لأواع] 
عامنعء8 عط 01 عههن) عط" تعلءمفعطه علاناياتاكمه0" .ععترريه11 ,لسممامفط6 
1333-0 .مم.مم ,(1987) 13 بأعععمك كزه أماسبامل جاع ه00 ” '.كئزمءعطاء :0 
تقدم المقالة قراءة غنية للمكون الابتكاري للبلاغة الإيدوجرافية. 
,01010 .نحرم اك الآ كزه موءك! 77:6 .0 .1 ,لمو نووم ]ااه © 
في هذا الكتاب» يذهب المؤلف إلى أن المحتوى أو الموضوع النهائي 
للتاريخ ينبغي أن يتألف من شرح الاستخدامات المتواترة (الإيدوجرافات) من 
قبيل "الحرية" و"التقدم'. 
أه5001 وتألامء 001111 تع أرماء 8[ أرموةاتمطم ورألمعء2 .1 عاوعاء© ,اتلده© 
1990 بقصةط لا .ععو جه 
- وأعانم كمع ارعتدم :ا أماوظ وتاقيه) .ذعالدعندآ ..آ .ل مه .]8 عاوعاء© ,أتلمه© 
3 ,معدء نط0 .ل"رملطا منرم 
1 النوطن كعاوطء(] عأأطياظ نعنرء) ءع[١‏ [0 كع تأدهء ل[ 71:6 .11 عاوعاع© ,11لمه©6 
.9 ,.17/15 رده5 1ل 812 .غلم مع ر] 


أموعا عنتتاكونم0 مالعل[ ددوالا 16[ سمل نالهة17 جره عرورهظ .21 وكنآ ,تمدلان©6 
.96 بقتطماعلةاتطط .عع من أوأع50 ابه تمع ر] 


في هذا العمل؛ وفي عملها الأحدث الذي صدر فى فيلاديفيا عام ٠٠٠١‏ 
تحت عنوان إهقنوءاء5 لمة لإاتصدانءكدل8 ,ووزوتمواء1 بعمك1 مصلوط مه عمج]ز 
101630 يبرز "الاسمية" «5زمنمء7 بوصفها المصطلح النظري التفسيري 
بينما يُذكر "الإيدوجراف” فى إشارات عابرة. 

14.5 عن لإ لعنداكمه1' .مول ء مانا زه «رومامءعمم 77:6 .اعطعتل8ة ,الموعسمط 
2 بلعملا بسع[ .الك 


"5ل للملرعالة لمعتماأعط؟ ه نأعاممءط' عط أه طعبوعد مل" .0 اأعوطء8]1 ,عء »34 
.235-249 .مم.مم ,(1975) 61 باعععمك زه أفتسامل برأنرء 0101 1116 


لقاع50 لقة عتمععط] مع ساعظ علصارآ خ :'طأمدعع معل1' عطل1" .© أعقطء 111 ,عءع 1/1006 
.1-16 .رم.مم .(1980) 66 بإعععمذ [ه :نمل برأسء ه00 1116 *" بموعط 1 


عالطناظ طلز ممكوع] ع اللو عولط" .ووداعلظ صطهل لصهة .© إ[عمطء1ل35 ,ععن»831 
139-55 .مم.مم ,(1983) 35 :10ت" 1/11:111زرمن) 0 /710الول “.11161 نج ار 


971 ..ذكة]/ة بععل1تطسهةن) .عع أاكال كزه جرمع:71 4 .مطل ,كاسهج] 
تأليف: مءمء]! متحاقه اعدطءنل3 
ترجمة: حجاج أبو جبر 


نم 
وك 
و 


المحاكاة 112112010 


مصطلح "المحاكاة" ترجمة للكلمة اليونانية 515نم واللاتينية مغهائمأ» 
والألمانية :8 وله معان مختلفة ذات دلالة بلاغية حسب موضوع 
المحاكاة وغرضها ووسيلتها وممثلها. ويناقش هذا المدخل المحاكاة كما ترد فى 
المدارس البلاغية مع بعض الملاحظات على استخدامات أخرى لها. 


محاكاة نماذج الكلام والكتابة فى العصور القديمة 
قبل نشأة الكتابة» كان الناس يتعلمون مهارات الكلامء ومازالوا 
يتعلمونها إلى حد ما وفي بعض الأماكن» عن طريق الاستماع إلى متحدثين 
مهرة أكبر منهم سناء فيحاكون طرقهم وأساليبهم» ويفيدون من رد فعل 
الجمهور وإرشاد المعلمين. أما أكثر التطبيقات شيوعًا لمصطلح المحاكاة فى 
البلاغة فكان يتمثل فى تدريس الإنشاء التحريري والشفهي من خلال 4 
نماذج تحريرية معتمدة للابتكار والتنظيم والأسلوب؛ يتبعها تمارين يحاكي 
فيها الطلاب تلك النماذج. كان ذلك فيما يبدو طريقة السوفسطائيين الإغريق 
فى القرق الكاممن. قبل. الميلاكه حي للفو خطنا #تموتجية» وتشووها حت 
يتمكن الآخرون من محاكاتها فيما بعدء وتتضمن الأمثلة الباقية من هذه 
النماذج كتابي جورجياس "دفاع بلاميدس" 5علع« دادم ,5 ءومعاء2 و'مدح 
هلن" معاء1ا )ه دود أدرهءم13ء إضافة إلى "الرباعية" 15 التي 55 فى 
وقت ما إلى السوفسطائي أنتيفون 500م::47. وفي محاورة 'فايدروس" 
لأفلاطون» تمكن الشاب فايدروس من الاحتفاظ بنسخة مكتوبة من 
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إحدى خطب ليسياس «دذءبرا قائلاً بأنه ينبغي على الإنسان أن يفضل 
اهتمامات غير المحب عن اهتمامات من كان مهووسًا فى حبه. ويبدأ الحوار 
وهو يستذكر هذا الدرسء وربما كان ذلك بقصد محاكاته»؛ وعلى مضض إلى 
حد ما يقرؤها لسقراطء الذي ينتقدهاء ويحاكيها بتنظيم أفضل للمادة» ويدافع 
عن وجهة النظر الأخرى لهذه القضية (انظر: ء2ماء25 لنعاوكة©). 

كانت المحاكاة ملمحاً أساسيًا لمدرسة إيزوقراط فى أثينا بداية من عام 
"٠‏ تقريبًاء وحتى وفاته عام 177" قبل الميلاد. ويتبين من خطب مثل 'ضد 
السوفسطائيين" 5اواطامه5 ءعط) أكمتدعمشء و"أخذ وعطاء" وزأوهلامف» 
و'باناثينيكوس" ونءنومع0:ةمو5» أن إيزوقراط كان يؤلف خطابات تتناول 
قضايا العصرء ثم ينقحهاء ويقرأها على طلابه؛ وينشرها فى آخر الأمر. 
ويبدو أن المهمة الأساسية للطلاب كانت تتمثل فى كتابة خطب أو مقالات 
تتناول موضوعات يقترحها عليهم بحيث يحاكون فكره وأسلوبه ( 15 )05نمدعه 
8 -16 ,كاكتطمه50) . ويصر إيزوقراط فى '"أخذ وعطاء" 55ه70100هم ) - 270 
8) على سبيل المثال» على أن الموضوعات لابد أن تكون "عظيمة وحسنة 
وإنسانية". وهو يزعم أن التركيز على مثل هذه الموضوعات سيجعل الطلاب 
'يشعرون بتأثيرها ليس على الخطبة وحسبء بل على أفعال أخرى كذلك؛ 
فيصبح كل من الحديث والتفكير الجيدين سمة هؤلاء المطبوعين على الفلسفة 
وعلو الهمة". ومن ثمء تعد المحاكاة أداة تتقيف وتنوير من الناحيتين الأخلاقية 
والجمالية على السواء. و"الفلسفة"» أى 'محبة الحكمة"» هى المصطلح المفضل 
لدى إيزوقراط فى مدرسته الفلسفيةء» وكانت المحاكاة» وليس الجدل» هي 
طريق الوصول إليها. 

أصبحت المدارس البلاغية مألوفة فى مدن إقليم شرق البحر المتوسط 
بداية من أواخر القرن الرابع قبل الميلاد عندما انتشرت الثقافة اليونانية 
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بفضل فتوحات الإسكندر الأكبر. وبحلول القرن الثاني قبل الميلاد» أخذ 
بعض الرومان يدرسون البلاغة. فى هذه المدارسء كان الطلاب يؤدون 
تدريبات بلاغية تحريرية 5:023ههمررعم:م» ويلقون خطبًا حماسية» وربما كان 
يمدهم المدرسون بالنماذج اللازمة للمحاكاة. وبين القرنين الرابع والأول قبل 
الميلادء انحرفت المعايير البلاغية واللغوية انحرافًا كبيرًا فى بعض الجوانب» 
حيث كانت هذه الفترة هي عصر الأسلوب البلاغي شديد التكلف؛ المعروف 
باسم الأسلوب الأسيوي «زوأووزوك أو أسلوب الزخرفة والكلمات الرنانة دون 
توصيل أفكار مهمة. كما تطورت اللغة العامية المعروفة باسم الكوينه 1158» 
أى اللغة اليونانية "الدارجة" المستخدمة فى لغة التواصل اليومي (انظر: 
لإكاع 0001© أكأمداد4 - ]5أ411). وفي أواخر القرن الأول قبل الميلادء ظهر 
رد فعل بين المعلمين اليونانيين عندما أعلنوا رفضهم إفراط أسلوب الزخرفة» 
وطالبوا باستخدام اللهجة الأتيكية اليونانية :1ه 7662© فى الحديث والكتابة 
الرسمية» وهي لهجة أثينا كما جاءت فى كتابات القرن الرابع» لاسيما فى 
خطب ما يطلق عليهم الخطباء الأتيكيين. 

نجد تفصيلاً لهذا الإصلاح فى الكتابات والرسائل النقدية لديونيسوس 
الهليكارناسي الذي كان يُدرس فى روما بعد عام ١‏ قبل الميلاد. كانت 
محاكاة الطلاب للنماذج الأتيكية أمرًا مهما لهذا الجهد الإصلاحي» ومن بين 
أعمال ديونيسوس رسالة بعنوان "عن المحاكاة". نصها محفوظ جزئيًا (يوجد 
النص اليوناني مع ترجمة فرنسية من عمل «دزداه .© فى مجموعة ولزمءم 
رعناو ماعط دوانءدوسم© ,عدكووعمء 011011 لنشرة ك6لنسظء المجلد الخامس» 
باريس؛ 977١.ء‏ ص .)4١٠ - 7١‏ يُعرّف ديونيسوس المحاكاة بأنها 'فعل 
يخلق نموذجًا من المثال عبر الفحص والمعاينة"» وينبغي أن يصحب ذلك فعل 
المضاهاة بقصد التفوق» و"هو فعل الروح عندما يتيرها الإعجاب بما يبدو 
جميلا”. وفي أفضل جزء محفوظ من هذا النصء يقدم ديونيسوس مسحًا 
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للشعر اليوناني والأدب النثريء ويقترح نوع النماذج التي تدرس» ونوع 
السمات التي ينبغي محاكاتها فى أعمالهم. وفي الفترة الزمنية نفسها تقريبّاء 
حت الشاس الروماتن "هرولين :(8 2 “داق بن) علي :دززابنة “النطلااج 
اليونانية فى عمله 'فن الشعر". وحث كذلك على محاكاة الحياة والأخلاق 
(السطور: 774 --759. .)5١8- 7١0‏ أما مقارنة هوارس للشعر بالرسم 
(السطر: )"5١‏ فقد أصبحت مفهوما مهما فى التصورات الكلاسيكية الجديدة 
للفنون القائمة على المحاكاة. وثمة مناقشات يونانية إضافية لمصطلح المحاكاة 
فى فصول عن علم التربية وأصول التدريس فى كتاب إليوس ثيون "تدريبات 
بلاغية" ورمرروم رونم واممعط1 ذاعم ١9‏ 2 ا وفي رسالة بعنوان 
"عن السمو" نم 1اطن5 © 5 عادة إلى لونجينوس ودامأع2م1 يقول المؤلف 
إن المحاكاة يمكن أن تفضي إلى المضاهاة والإلهام (الفصل الثالث عشر). 

فى الباب العاشرء الفصل الثاني» من كتاب كينتليانوس "سنن الخطابة” 
الذي نشر عام 15 للميلادء نجد أفضل وصف يبين طريقة فهم المحاكاة 
وممارستها فى المدارس البلاغية الكلاسيكية» حيث يُعرف كينتليانئوس 
المحاكاة بأنها "قاعدة لكل الحياة التي نتنمى أن ننقل فيها ما نستحسنه فى 
الآخرين". بيد أن المحاكاة ليست كافية. فما التقدم الذي يمكن أن نحرزه إذا لم 
نتجاوز محاكاة بعضنا البعض (7,7,١٠)؟‏ ثمة حاجة للمضاهاة ومحاولة 
التفوق على الغيرء محاولة تجاوز ما تم إنجازه بالفعل. لابد أن نضع فى 
الاعتبار من نحاكيه وما نحاكيه فى كل نموذج (وقد زود كينتليانوس القارئ 
بقائمة من المراجع فى الفصل السابق). يميل المحاكون إلى تضخيم أخطاء 
المؤلفين الذين يسعون لمحاكاتهم »)2٠١,5,15(‏ ولابد للطلاب أن يدركوا 
حقيقة مقدرتهم لأن بعض الأشياء ستتجاوز مقدرة المرء. وينبغي أن نحاكي 
نماذج فى النوع الذي نكتب فيه (على سبيل المثال» ينبغي محاكاة الخطباء لا 
الشعراء فى الخطابة). ومن الأفضل ألا ينصب تركيز المرء على نموذج 
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واحد وحسبء حتى وإن كان نموذج ديموسثنيس أو شيشرون. فلا تحاكي 
كلمات النموذج وحسبء. بل عليك أن تحاكي معالجة الموضوع كذلك 
.)3٠١,7,20(‏ ومن خلال المحاكاة يستطيع المرء أن يصلح نقائصه؛ ويقلل 
من الحشو والتكرار (5,758؟,١٠).‏ 
محاكاة النماذج الكلاسيكية فى عصر النهضة 

لم تكن محاكاة نماذج اللغة والأدب موضع نقاش فى العصور الوسطى 
إلا قليلاء رغم أن محاكاة النماذج الأخلاقية كانت تدرس2. وكتاب 
'"محاكاة المسيح" :0:5 1112150 للراهب توما الكمبيسي 5أمتمء! 3 705:مط1 
(6؟١‏ - ١(149١م)‏ مثال شهير على ذلك. وأصبحت المحاكاة الأدبية 
جوهرية» مع ذلك» فى تجربة رجال النزعة الإنسانية الإيطاليين فى عصر 
النهضة؛. وأصبحت تناظر ألوان محاكاة الفن الكلاسيكي والفن المعماري فى 
الفترة نفسها. وعندما اكتسب الباحثون معرفة تعينهم على قراءة اللغة 
اليونانية» وأعادوا اكتشاف الأعمال اللاتينية بما فى ذلك الأعمال المجهولة 
الطويلة لشيشرون؛ أصبحوا ينظرون إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى 
على أنها لغة بربرية» ورأوا أفضل ترياق لها فى محاكاة لغة المؤلفين اللاتين 
الكلاسيكيين وأسلوبهم. وكان هناكء كذلكء محاكاة للأنواع الأدبية الكلاسيكية؛ 
مثل الخطابة المحفلية اليونانية» وأشكال الحوار الأفلاطوني أو الشيشروني 
(انظر ٠‏ علرماعط] ععصوده تهمع]1 مه عاء نايج بع زترع/01 لله متك مقصس1]) . 

السؤال الرئيس الذي شغل دوائر أنصار النزعة الإنسانية فى القرن 
الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر كان يدور حول ماهية اللغة 
اللاتينية الكلاسيكية التي ينبغي أن تكون النموذج المعياري: هل ينبغي أن 
تكون لغة كتابات شيشرون أم كتابات سالوست وليفي وسينيكا وتاسيتوس 
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وآخرين كذلك؟ وفي عام ١55٠‏ تقريبّاء جاء لورينزو فالا هااه/ا 20مع:مآ 
010 جع 141/0 )وهو سكركين انراق حاشر. فى البادعة قن <روف 

اراسي فى دل لد نسوان: ارويق: اللقة. اللاتينية' تنبا دوع شيم بالموردة 
على طريقة لغة كتابات شيشرون «ددتهداهممء016. فيما بعدء وفي القرن نفسه. 
دافع باولي كورتسي زو06© [اموط عن لغة لاتينية شيشرونية صارمة فى 
مراسلاته مع بوليتيانوس 5دم201115 الذي يميل أكثر إلى الانتقائية ( ماعومة 
2 - 1454 أمنعوهءطدة). وفي عام ”١5١ء‏ دافع جانفرانكو بيكو ديلا 
ميراندولا و2 وعمهامدأت ذاهلهة:31 دااءعل عن رؤية وسطى فى محاورة 
عن طريقة الرسائل مع النصير الشيشروني بيترو بمبو وطمرء8 مماءزط 
)١5407-1١476(‏ الذي اجتهد فى ألا يستخدم أية كلمة لاتينية لا توجد فى 
كتابات شيشرون. وكان عمل ماريو نيزولي 0نمه31 72/122011 بعنوان "معجم 
المفردات الشيشرونية" نال أمهمع © «رمءأءرع1 )١5175(‏ وسيلة مفيدة لهذا 
الغرض. وفي عام ,.١578‏ مع ذلكء. نشر إرازموس كتابه 5اصدتهممعءء©» 
وفيه دعا إلى استخدام أسلوب لاتيني مرن يعتمد مفردات من مجموعة 
متنوعة من المؤلفين اللاتين. وكان لعمل إرازموس تأثير واسع؛» رغم ردود 
الفعل السلبية لكل من يوليوس قيصر سكاليجر وآخرين. وبدت المناقشات 
اللاهوتية تتبع الاستخدام المتواصل لبعض المصطلحات اللاتينية فى العصور 
الوسطىء واستلزمت الاكتشافات العلمية الحديثة فى بعض الأحيان سك 
كلمات لاتينية جديدة. ووجد المناهضون للغة شيشرون أنذاك مدافعًا جديدا 
تمثل فى شخص يوستوس ليبسيوس كدالومضآ ودادا1 (/51 )١1١5 - ١5‏ الذي 
فضل الأسلوب القصير الساخر المحكم لسينيكا والإيجاز الخصب الخلاق 
لتاسيتوس. وأطلق على شيشرون نصير الأسلوب الأسيوي أو أسلوب 
الزخرفة؛ كما أطلق عليه بعض معاصريه ذلك من ذي قبل» وأصبح يُنظرء 
على تكق اقل نقةه إلى كل مم وينيكا بوخانبيتو بن غلن: انهيا تير ا (الليحة 
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الأتيكية الفصيحة الراقية ::وا»4:6. أما باكورة الأعمال الإنجليزية التي 
تناوات المحاكاة باعتبارها طريقة تعليمية فهي كتاب روجر أسكم 6و0 
مدطععم "الأستاذ" «رميوممعاهاءى .)١607١(‏ وظلت المحاكاة ممارسة تربوية 
لزمن طويلء رغم أنها أصبحت محل جدل فى نزاع "القدماء والمحدثين؛ 
وهو نزاع اندلع فى فرنسا وإنجلترا فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر. 
أفلاطون وأرسطو عن المحاكاة 

الكلمة اليونانية :1165م مشتقة من كلمة 2701105 وهي تشير حرفيا 
إلى تمثيل حوادث تراجيدية أو كوميدية أو ساخرة يؤديها ممثلون يرتدون 
أقنعة. وغالبًا ما تترجم كلمة 5:وةمأم إلى الإنجليزية بكلمة التَمئل 
موة)مءوعمع7» وليس التقليد م1::3:0. وفي الباب الثالث من كتاب أفلاطون 
"الجمهورية" (6086 - 595)» يعقد سقراط تفرقة اصطلاحية بين فلذّقة أشكال: 
)1( السرديات الوصفية القائمة على ضمير الغائب» )١(‏ المحاكاة الخالصة 
كما فى الدراما حيث يأتي النص بأكمله على لسان الممثلين» (") شكل 
مخلوط يجمع بين السرد وأحاديث تنسب إلى الشخصيات كما فى الملحميات 
الهوميرية. وينتقد سقراط أشكال المحاكاة بأنها تميل إلى إفساد الممثلين الذين 
ربما تنطوي أدوارهم على تعبير عن العواطف أو الأعمال الشريرة؛» وهو 
يمنع مثل هذا الشعر من مدينته الفاضلة. وفي الباب العاشرء يعود أفلاطون 
إلى الموضوعء ويوسع نطاق نقده وراء المحاكاة الدرامية ليشمل كل ألوان 
الشعر وكل ألوان الفنون البصرية» على أساس أن الفنون ليست سوى محاكاة 
رديئة من "الدرجة الثالثة" للواقع الحق الموجود فى عالم 'المُثل" . وقد مَظوق 
تصور أفلاطون للمحاكاة الميتافيزيقية أكثر فى محاورات تالية» مثل 
"السوفسطائي" و"طيماوس'". كما تطور هذا التصور على أيدي فلاسفة 
الأفلاطونية الحديثة 


١ 
بدت‎ 
نم‎ 


لم يقبل أرسطو نظرية أفلاطون للعالم المرئي على أنه تقليد لعالم المُل 
أو الأشكال المجردة» ويقترب استخدامه لمصطلح المحاكاة من معناه الدرامي 
الأصلي. وفي الفصل الأول من كتاب 'فن الشعر", يقول أرسطو بأن الأنواع 
الشعرية هي جميعها أنماط من المحاكاة تختلف فى وسيلة المحاكاة 
وموضوعهاء وطريقتها. وفي الفصل الرابع» ينسب أصول الشعر إلى حقيقة 
تقول بأن المحاكاة نشاط إنساني طبيعي يبعث على الإمتاع. وفي الفصل 
السادس (28 - 24 - 14495): يعرف أرسطو التراجيديا بأنها 'محاكاة فعل من 
الأفعال", بمعنى أن الشاعر يبدع حبكة من خلال محاكاة وقائع أسطورة مثل 
قصة أوديب. 


المحاكاة فى النقد الحديث 


لم يكن كتاب فن الشعر معروفا إلا قليلاً حتى منتصف القرن السادس 
عشر فى إيطالياء وحتى آنذاك لم يكن مفهوما فهمًا جيدًا. أما محاكاة النماذج 
الأدبية أو محاكاة الحياة والطبيعة» كما دافع عنها هوراس من ذي قبلء فظلت 
المفهوم المهيمن فى الكتابات النقدية لتلك الفترة. وأصبحت محاكاة الطبيعة 
هي الرؤية المعيارية للنقاد الكلاسيكيين الجدد فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وتوطدت بوضوح فى اللغة الفرنسية على يد بوالو دهءانه8 
فى كتابه "الفن الشعري" عدو:6مم :ىم (55١)ء2‏ وفي الإنجليزية بفضل 
دريدن فى 'مقالة عن الشعر الدرامي" (5774١).؛‏ وفي الألمانية على يد يوحنا 
كريستوب جوتشيد لءأاء00]5 م1560:© «مدطاه1 فى 'مقالة فى فن الشعر 
النقدي" ..)١7١(‏ أما كتاب لسينج 'لاكون" 50ه0هآ عام 2١757‏ فقد أعاد 
صياغة مقولة هوراس عن "الصورة الشعرية", وذلك من خلال تعريفه 
محاكاة الطبيعة بأنها عالم التصوير ومحاكاة الحياة والفعل مثل عالم الشعر. 
أما المحاكاة بوصفها مصدرا للفن» فقد رفضها سير وليام جونز فى 'مقالة 
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فى الفنون التي يقال لها على نحو شائع فنون محاكاة" ,)١1/7(‏ كما 
رفضها كذلك الشعراء والنقاد الرومانسيون أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشرء وأعطوا أولوية فى التأليف للعبقرية» والإلهام؛ والتلقائية. 
وفي القرن العشرين» رغم ذلك؛ لاقى المفهوم استحسانا لدى بعض النقاد 
المهتمين بالواقعية فى الأدب والدراما والفنون. والمثال الشهير هو كتاب 
'المحاكاة: تَمثُلات الواقع فى الأدب الغربي", الذي ألفه إريك أورباخ ا 
باعدطرونةء وترجمه إلى الإنجليزية ويلارد تراسك عاكه7 1110لا عام ١9555:‏ 
فى برنستون (انظر أيضًا: بصاعه لصة تسرك تاك تمتممك2) . 
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المصادر والمراجع 
أمعاسة) ١]‏ تن تجمء 1 عاتتوتدره]!! تورايها 16[ تبه معلل 11 .11 .18 ,سوام 
3 0*0 .1ر110 أضلن 11 
يأتي الفصل الثاني فى هذا الكتاب تحت عنوان "المحاكاة والمرأة". 
وهو يستعرض النظريات الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة للمحاكاة الأدبية. 
در تجرمجرء ال عتزمن2 أنن عردرعر) ندر ]له1لته] كزه عأرماء !1 71116 .وأوقل8ظ صوأ0 .عاده 6 
,1986 ,لآ يوعمطا1 المعوع5 دعاعمقطن نإ .لع .كزءعمط «ناها 06 هده أنو«ثلا 
متاهط امعتوكداء لاط 5اعم0م ملعما «عتاتدع لصة علعع 01 50()هاتصا دعدوناءوانآ 
كرت رن 
(1958) 53 تروماماناط امعتدده|ن) “لاتتصمعن طاقاط عطا مز 'ممتنهاتس1ط'” .ط .0 ,عاط 
73-90 .مم.مم 
هذه المقالة تمهد الطريق لمناقشة مفهوم المحاكاة كما جاء عند أفلاطون 
وأرسطو 
إروامع در عنولمل 7/16 2[ .قالط" .ضماع 8.2 82 لمهة ,© .0 بعدواطع 
8 ./ة 71 لصة عع سمتمعئط عرعلة بوط لعاتلع رى اعمط لبن بمزعمط كإن والعجمماءص ترط 
.3 ,11مأعع2 م2 ,575-579 .مم.مم ,مدع 80 
هذا المدخل يقدم مسحا للاستخدامات المبكرة لمفهوم المحاكاة» ويتضمن 
عرضنًا مختصرا للمحاكاة بوصفها مفهومًا فى النظرية الأدبية ما بعد البنيوية» 
إضافة إلى ببليوجرافيا. 
تدع مماع2 آه لروأذدناء1015 عط تمه أأناماحط 20ل لمتأقاتسط“ .عمتقاط .يسقطاموط 
1-16 .مم.مم ,(1978) 13 تروماماناط امعادعه|0 ”.متعع0 مادم تأمائم]آ 
عنمن 1215 لتك انمأنه ةادا :ه15 1 اتلهولنطا 776 .11 كقصمط1” ,عمععيت 
,1982| ,مع نحن1] بجع[ ,رمم ع16رهدودأمارع 1 
أونا وروا 01 بحومعائا إن تجرمائالط عولا"تطته) ©1716 .لع ,.ذ عع نمع0 ,لالعمدع ]ا 
9 ...انا ,عع ل 1تطصهت 1١‏ 
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يقدم الكتاب نقاشات عديدة للمحاكاة بمعانيها المختلفة عند كتاب إغريق 
ولاتينيين؛ ويمكن تتبع الفهرس تحت كلمة 'محاكاة" ؤأوع1م. 
6 :0166ككاهازء] انملأن!! 16[ 1ط 711111011[ «ومععائط هآ سمتمقلط ,نالطع ناماع ك8 


بمطنقء8 م1 عتته0[ امج تإأه!] آذآ ارمألمتغد[ «جمرعانا عزه عع أتعوعط لتره جرمء:1 
1 0100 


ااال بونه ”الل عمل دن 1 أنت 011 هآ ”.صلخم امعوعرمعط" .1 .ل ./73ا ,اأعطءع نر 
0 01250 .1 اطع ناماء7/1 5 لمة قت!اءء مادعا علموعط نزط لعاللء 
تدمععالا زه «جتماكالط مول طمن 7116 .كلع ,ده5 2ه علنند[© لمعه ,.8 .81 بأعطوزار 
.97 ,.كل. لا ,عع لقطصهن) ,لك .آم/ ,سطع 0 
انظر الصفحات 5”١‏ إلى 5”8, والصفحات 58١‏ إلى 355.؛ 
والصفحات 7٠١‏ إلى 75١‏ لمزيد من النقاش حول مفهوم المحاكاة فى نقد 
القرن الثامن عشر. 
.5اا111] 06[ «عطارل 0721006 كق1رم]/نا اك[ ,أاه |11 أ 0 أطمر .0 .لا بمودجرئءم 
له طأالن رمت كصدأ! نم00 أه 10 علمهظ8 أ ألاء) ملامة عط .1891 ,01010 
5 لاقم هأ لإتقامع1172در0ك ع اأكمعاعاء 
يوجد أيضا طبعة مدرسية تحتوي على مقدمة مختصرة وتعليق موجزء 
اكسفورد., .١9351!/‏ 
4 .تعلاناظ .8 .11 نإ لعنهاكمهآ' .ه0101 مغأنب !]ك1 .كتاتطوط .8 ,كناموتلناصتت 0 
ب4 .ألا ها ,2 معأمفطء ,10 ,لم80 1ه نملنداوممء” .1922 ,.ومقلظ8 ,عع لترطصقك .كام 
.أأءدكناا .ل .ذا لاط 0م أأن ممعم مذ مولأةأكمه) لعوأباع .75-91 .مم.مم 
كعامةقطء [االمتععموة عع5 . 1981 ,لإعءاععاتعظ .و4111 مز «رىئاء 0011 رح .2 ,ااعودب جر 
علالأفالط] له كه لإكاع80 05 109أغارء55[ة'' .كقصتمط1 ,ع متماسآ””.وأوعم 3841" ,7 
.59 ,0011امآ .وراع20 تزه ررمء111 كأ [زونئم4 آه سمتاتله حتط ها لعلمعممة ”رانم 
تعلاط لاط لعأاتلعء ,عمتمععانا ادتاواط مجه كءناعمط كع [زمنواعم وذ لعأمفممعج 
,0112380 .42-75 .رم.مم ,ه015 
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ىا[ أده تبمأنمناتآ عأاعتت4 كره ماع80 كاماواط «دأوع الل .ل .للا ,5ستمعلى1 
2 ,تاعلأعآ .كلا ١6‏ ع 1111و 1( 

اناما أنه ارمننه 1111[ عزنو © .كلع بلقطله18/0 .[ .لى لمة ..ى .1 ,اوء11 
79 ..؟1.لآ رعع ل تتطصيهن) .ءطو ءانا 


تأليف: لإلعصمع»! .لذ عع 1مءع0 
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البلاغة الهبدية 0171)ع11 120150 


تحتوي عبارة "البلاغة الهندية" على دالين مراوغين. يشير الدال الأول 
إلى "الهند"؛ بيد أن هذا البلد الكبير المتنوع» كبر أوروبا وتنوعهاء ليس بلدا 
واحذاء بل بلدانا كثيرة» و"العيش فى الهند يعني العيش فى ثقافات وأزمنة 
عديدة فى أن واحد (الشيخ - 1989 ,٠اء«:).‏ وظهور الأمة الهندية أمر حديث 
العهد إلى حد ما نتيجة للكتابة التاريخية الاستعمارية التي حبكت 'وحدة 
ملتحمة" لخدمة أغراض إدارية بحتة. وتمثل "الهند", على المستوى النفسي. 
خلق العداء المناهض للاستعمارء وهو عداء جمع جماعات عرقية ولغوية 
وإقليمية متنوعة بخلفياتهم التاريخية والأيديولوجية المنفصلة تحت مظلة 
واحدة تسمى "الهند". ولهذا ربما يكون من المستحيل تعريف أي شيء 
أو وصفه على أنه "هندي". وفي أفضل الأحوال؛: يمكن للمرء أن يطلق عبارة 
"الصبغة الهندية" على شبكة من 'وحدات" كالتي نجدها فى تكنولوجيا الحاسب 
الآليء وهي وحدات تؤدي كل منها وظيفة معينة» رغم أنها مستقلة وتامة 
فى ذاتها" (كريش - 1998 بإدكهه - طكى!). 

أما الدال الثاني فى عبارة "البلاغة الهندية" فيؤكد أن الرؤية اليونانية 


القارة الهندية. ومن الواضح أن أي مجتمع يستخدم اللغة سيطور فنه وأساليبه 
من أجل إرساء تعبيرات لغوية معينة تحدث التأثيرات المرجوة فى 
المستمع/المشاهد. بيد أن نظرية البلاغة بوصفها موضوعًا مهما أو حقلاً 
معرفيًا مميزًا ليست هي هي نفسها فى جميع المجتمعات اللغوية؛ وعلى هذا 
فإن معيار القياس نفسه فى الغالب لا يمكن أن يستخدم بالضبط لقياس 'فن 
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الفصاحة" أو "علم الإقناع" كما جاء فى الثقافات واللغات المختلفة. وحتى 
داخل التراث الغربي اليوناني الروماني» نجد أن التفرقة بين الشعر والبلاغة؛ 
والمنطق والبلاغة؛ والفلسفة والبلاغة أو الأسلوبية والبلاغة هي أحيانا تفرقة 
مبهمةء رغم أن البلاغة نفسها كانت تعد أحد المكونات المهمة فى العصور 
الوسطى للعلوم الثلاثة: النحو والمنطق والبلاغة (انظر: نا ج11 ) . 

وفي الموروثات السنسكريتية للهندء تعكس أدعية ومعتقدات الفيدا 
645 وأسفار الأوبانيشاد 5 (حول ٠‏ ق. م.) الاستخدام الفعال 
لتخير الألفاظء والإيقاع» والموسيقى. كما تحتوي الملحمتان الشعريتان 
القديمتان لشبه القارة الهندية 'رامايانا" دمدنرددمة2 و'مهابهاراتا" 22,ةط36ط32 
(تعودان إلى عصر ما قبل البوذية) على أمثلة عديدة تنم عن وجود فن 
الإقناع» ليس عن طريق ما يقال وطريقة قوله فحسبء؛ بل وعن طريق ما 
يبقى مسكونًا عنه كذلك. وهناك مثال كلاسيكي للخطابة التداولية 860دمعطناءك 
:ةده فى الملاحم؛ وهو نصح السيد أو الرب المبارك كريشنا 4مطوى1 
لأرجونا هده فى ملحمة 'مهابهاراتا"' فى حوار شهير معروف باسم البهاجا 
قُدجيتا 8 (انظر: 01 علا اهمعط ناء2). 

كن بيانكا الميو ف (خوان: 85:5 قرم ) كر ننة ميمة خن العبتويخ 
والرفل والشدو والموسقى تحاعة: كنت عنوان كتيب الفنون الدرامية" 
ماوةؤة/». وفيه يناقش بالتفصيل معالم #:ة»/ (الأدب» ومنه الدراما 
والشعر). وتشمل هذه المعالم التمثل اللغوي الإقساططة - نطزع272 وتخير 
الألفاظ 02 أط6ة - مع213 وصيغ الخطاب والإيقاع «مدهة6010د - 260353 وتنوع 
الأساليب طمم املا - اتا 

كان بهاراتا مصدر إلهام لعديد من الباحثين الذين طوروا مفاهيم متنوعة 
نُشكل كلاً عضويًا لما يمكن تسميته 'فن تفعيل الحقيقة". وكان من بين هؤلاء 
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الباحثين بانيني :23510 (حول عام 0٠٠‏ ق. م.)» وباتانجالي الزقه:هم (حول 
عام ١٠٠١‏ ق. م.)؛ وبهارترهاري تندتطعدط8 (حول 0٠٠١‏ ق-م)؛ وبهاماها 
تطقصةقطق (حول 25١٠‏ م.)؛ ودندين «ذلومة0 (حول 7٠٠١‏ م.)؛ وقامانا همقصة7٠‏ 
(حول 6٠6١‏ م.). وجاء من بعدهم كل من أناندافارهانا 11101 (حول 
0 م.)ء ومفسر أعماله أبهيناقاجوبتا قأمناكةاةوأاطة (حول ٠٠٠١‏ م.)؛ 
وكونتاكا اك[ (حول القرن العاشر - الحادي عشر الميلادي)؛ وبهوجا 
3 (القرن الحادي عشر الميلادي)؛ و جاجاناتها دطةومدع 12 وأبايًا ديكسيتا 
1 ه«لإبادومة (القرن السابع عشر الميلادي). 

وقد طور هؤلاء الباحثين عددًا من المفاهيم الأساسية: الملكة الطبيعية 
فى التعبيرات اللغوية 1515328 والزخرفة واستخدام اللغة المجازية 4,ةاهةاة» 
والأسلوب دعنقم +0 ل1ء والانحراف الابتكاري 010114 والاستدلال 
دسقصدوةء والذوق واللياقة دءدهء وقوة الإيحاء وإثارة المشاعر الأولية 
الجوهرية العاطفية فى العمل الفني 201:طل» والاستمتاع والمتعة والمزاج أو 
العاطفة الفنية الناتجة عن التفاعل بين العمل الفني والمشاهد أو القارئ دكهء 
والظروف التي تخلق العاطفة 503:2» والتعبير الصريح الواضح الذي يعكس 
العاطفة هاةططنامة. 

أما أكثر هذه المفاهيم شيوعًا فى كل من فن الشعر وعلم الجمال فى 
التراث السنسكريتي فهو مفهوم 'الألنكارا" أو الزخرفة اللغوية المجازية 
18 وهو يعني بشكل عام "جعل الشىء ملائمًا بمنحه قوة تحدث الأثر 
المَرَجُوَ." وهو يعادل مفهوم "الجمال" عند كل من بهاماها ودندين وقامانا 
وبهوجا. يقول قامانا: "الجمال هو الألنكارا" «مهنمة20دادة مدعءةامداه. ويرتكز 
مفهوم الألنكارا على نظرية المعنى التي طرحها النحاة كدهدععاة نه 


والمفسرون 1ص والمناطقة 5داننزةلإنولة» وفلاسفة آخرون. ويشير 
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مفهوم الألنكارا فى معناه الضيق إلى 'صورة مجازية"» 'زخرفة"» "خلة" 
"زينة". وما إلى ذلك. وباسم دراسة قواعد الجمال والمجازء طرح أنصار 
الألنكاراء وهم نقاد أدبيون أو متخصصون فى علم الجمال؛» وكانوا يسمون 
خطأ 'البلاغييون"؛ قائمة تحتوي على أكثر من مئة وخمس وعشرين صورة 
جمالية مجازية. وقد استعير تصنيف النماذج المجازية من اللغة السنسكريتية؛ 
ومازال يستخدم فى لغات عديدة من لغات شبه القارة الهندية. 

حظي مفهوم الأسلوب (باللغة السنسكريتية 71 أو 3,82) وسماته 
الخاصة (:ده«دج) بدراسات تفصيلية وافية على يد المتخصصيين 
السنسكريتيين فى علم الجمال مثل بهاماها ودندين وقامانا وكونتكا وبهوجا 
وجاجانّاتها. وذكر كونتكا ثلاثة أنواع: أسلوب رقيق تلقائي جميل هتقمدطداد» 
وأسلوب صعب مدروس مليء بالإبهام المعتاد للتعبير 01051053 وأسلوب 
يجمع بين جمال الأول وإيهام الثاني #صمهداط9م:. وتثري الصور الجمالية 
المجازية كدمقعاصةاة كلا من المعنى كةهنع3:53 والصوت كهنع - 53002 
فى أسلوب :. وعد كل من دندين وفامنا عشر سمات مهمة للأسلوب: 

)0( ودزه (الطاقة أو التوهج الذي يصاحبه تكثيف بنية مقاطع الكلمات 
من خلال استخدام صفات وجمل دالة» ومن خلال استخدام الشيء الواحد 
للدلالة على الكثرة» والكثرة للدلالة على الشيء الواحد حسبما يقتضى الأمر). 

)١(‏ 42ة:هءم (اتضاح الأسلوب والفكرء والوضوح ودقة التعبير). 

(؟) دحواة (الصياغة المحبوكة بمهارة» وتوظيفها مستويات عديدة من 
المعنى). 

(؛) ة:دصده (الاتساق فى طريقة التعبير). 
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(©) 1الةدهه (المطابقة» التحول المنتظم للتوتر الذي يُحدث اتزانا فى 
الصوت والمعنى). 

(1) ملقم (الجمال فى تنقيح التعبير). 

(1) «لمق«سانده (رهافة الحس بتجنب الأصوات الغليظة والكلمات 
القاسية» وباستخدام تعبيرات تلطيفية). 


(6) قنهةلس (البراعة أو الحيوية مع استخدام تدريجي يدمج الجناس 
الاستهلالي والسجع). 

(9) الله رجقطامة (الوضوح أو الصراحة بتجنب الكلمات الغامضة 
والتورية؛ وما إلى ذلك). 

(١٠)01اةك‏ (توهج وتألق أو إشراقية عبر تحولات رائعة للتعبير). 

وهذه المعالم المتعلقة بالإيقاع» وتخير الألفاظء والصور الخيالية: 
والرؤية» والموقف. والمزاجء والفكرء لها صلة وثيقة ليس باللغة الشعرية 
وحسب. بل وبفن الإقناع كذلك. ولابد من التأكيد على أن أدب اللغات 
الهندوأوروبية لم يميز تمييز! حادًا بين النثر والشعرء أو بين النثر الأدبي 
والنثر غير الأدبي. وكان هذا الأدب يستخدم الشكل الشعريء وأحيانا خليطا 
شعريا نثريًا (يسمى باللغة السنسكريتية 53:8) فى موضوعات مثل النحو 
والصرف والطب والفلك. من جهة أخرىء استخدم النثر فى الأعمال المتعلقة 
بحياة بوذا وتعاليمه باللغة الباليّة :23» وينطبق ذلك على المؤلفات التي تتناول 
ديانة الجينية ««ننه1 باللغات البراكريتية المتنوعة عانطه:: وهى لغات 
أصبحت تستخدم للأعمال ذات الصلة بالتعليقات والشروح. ومنذ أوائل القرن 
الخامس الميلادي؛ توضح النقوش الحجرية والأطباق النحاسية استخدام النثر 
فى بواكير نصوص اللغات الهندوأوروبية الدارجة. أما النثر الحديث بالمعنى 
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الغربي (الكتابة الصحفيةء والكتابة العلمية» والسيرةء والتاريخ» وأدب 
الرحلات» وما إلى ذلك) فلم يتوطد إلا خلال القرن التاسع عشر تحت التأثير 
الأوروبي» لاسيما عبر استخدام المطبعة. وفي الماضي القديم» لم يكن هناك 
حاجة إلى وضع تفرقة بين فن الشعر والبلاغةء لذا يرى بعض الباحثين (مثل 
زفلبيل انطعاء20) أنه حتى فى الوقت الحاضر يُعَدْ دراسة همماقوةمة !مداه 
قواعد الجمال والمجاز بلاغة» رغم أنها ليست سوى أحد فروع نظرية الأدب 
اك . 

فى الجزء الجنوبي من شبه القارة» ظهر كتاب بعنوان «7مهلإئممةكااه) 
(حول عام ٠‏ ق. م.) باللغة التاميلية (إحدى اللغات الدرافيدية)» وهو 
يصف العناصر الأساسية للغة» والأدبء والثقافة» والأعراف الاجتماعية 
التاميلية. وينقسم الفصل الثالث إلى تسعة أقسام فرعية تصف ما يلي وتناقشه: 
سلوك الحياة الشخصية (لمترتهم تتملة)» سلوك الحياة العامة (لدتنإاتهمتعتسيم)» 
سلوك التودد والمغازلة وأعراف حياة الحب (اتدنإة:داج)» وسلوك الزواج 
وأعراف حياة الأسرة (ا#ترنم). ويلي ذلك رسائل بحثية فى المعنى 
(لدترتابدوم)» وفي العواطف (لهنرتمقممعص)» وفي الاستعارة (لهابإتمصوسسن)» 
وفي العغروضص (2رزناب:دء»)ء وفي أعراف الاستخدام والاستعمال 
(افرأمفدص). ويطرح الكتاب نظرية متطورة للخطاب تتعامل مع القوى 
الاجتماعية والإيكولوجية» والمنظر الطبيعي الريفيء» والحياة النباتية 
والحيوانية»ء وفصول السنة. ووقت النهارء على أنها كائنات مشاركة فى فعل 
التواصل. وظهرت ثلاثة شروح مختلفة خلال القرنين الثاني عشر والتالث 
عشرء وهى تعطي حججًا وأمثلة مفصلة من أدب سانجام حتى تشرح المبادئ 
التى استعرضها هذا الكتاب القديم. رغم أن هذا الكتاب يناقش المجاز 
بالتفصيلء فهو لا يستخدم مصطلح دمقعامداة أو أده (باللغة التاميلية). بعد 
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ذلك؛ عندما تم صياغة فكرة النحو الخماسي (باللغة التاميلية دممءللة12001د)» 
صنف علم المجاز 281 على أنه الفرع الخامس» وتمثلت الأفرع الأربعة 
الأخرى فى (الفونولوجياء والأورثوجرافيا) داداء» و(المورفولوجياء وعلم 
تركيب الجملء وعلم الاشتقاق)1مء» و(علم الدلالة) اب«ممء و(العروض وفن 
الشعر) دومقلا. والرسالة التي جاعت بعنوان «©#هلإذاة77:2 (القرن الحادي 
عشر) هى الدراسة الوحيدة التي ناقشت الأفرع الخمسة جميعها بالتفصيل. 

وكان للإسلام تأثير كبير على تطور الأسلوب والبلاغة فى شبه القارة 
الهندية. ففي السنوات المبكرة لحكم المسلمين (القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر)ء حلت اللغة الفارسية محل اللغة السنسكريتية بوصفها لغة الأعمال 
الإدارية والقانونية والملكية. ومن المفارقة أنه عندما ضعف الحكم الإسلامي؛ 
شهد أدب اللغات الهندوأوروبية استخدامًا متزايدًا للمفردات والمفاهيم 
والمحسنات العربية الفارسية. 

وقد ساهمت عوامل عديدة فى الانتشار السريع للنثر الوظيفي حتى فى 
اللغات الهندية الحديثة» كان من بينها وجود الرحالة الغربيين» والتبشيريين 
المسيحيين» والتأثيرات الثقافية الأوروبية» والحكم الاستعماري البريطاني 
الذي اكتسب قوة من الكلمة المكتوبة» ومن نشأة العلم والتكنولوجياء واستخدام 
اللغة الإنجليزية فى الإدارة والتعليم ووسائل الإعلام. ومع انتشار النثرء 
تعرقت الهند على فكرة "البلاغة"» وهى فكرة اختزلت آنذاك فى "الكتابة التحريرية' 
فى النظام التعليمي الغربي (انظر : علمماعطه بمفمع© - طتمععاطعأ5). وعلى 
الرغم من وجود تراث شفهي غني فى معظم أجزاء شبه القارة حتى يومنا 
هذاء زادت قوة الكلمة المكتوبة مع تأثير الحركة الاستعمارية» مما جعل 
البلاغة فى النظام التعليمي الاستعماري للهند مرادفا للكتابة النثرية. 
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ومع ذلك فمازالت موروثات البلاغة الشعرية الأقدم عهذا باقية فى 
أغلب اللغات الهندية الحديثة فى الأشكال التالية: )١(‏ المسرح الشعبي» مثل 
اليكساجانا 3م3ع3653 بلغة الكتادا دلددوة؟ ولغة التيلوجو نعناء1”» 
والتروكوتو دننةلاندة باللغة التاميليةء والجلترا م36ز باللغة البنغالية 
[لهومء8» والطماشا وكقصة باللغة المراتهية 34,3:01» والطماشا المغولي 
هكقة! اناطعه31 بلغة الأوريا دبرن0؛ (؟) والخطابات الدينية» مثل قصص 
الرب 05:هاننط؛ () الأغاني الشعبية» والمواويل» وأغاني المهرجانات؛ (4) 
ومَوووثات قصصية دينية أخرى 62:853. والمعالم البلاغية الموجودة فى هذه 
الموروثات تستحق الاهتمام والدراسة والتأويل إذا ما أردنا تأسيس نظرية 
للبلاغة الهندية بالمعنى الغربي (انظر أيضمًا: عنممععطز علاانه همده ©). 
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لد أنأضه1 دأ نرم [-روسديو 2 أنه 1 لتماحظ ‏ أده مط 1116 :ده راموك 106/1 
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تأليف: ترحصةسكدمطادنى! .1( 
ترجمة: حجاج أبو جبر 


الاستدلال عع2ع1:211 


ينطوي الاستدلال على نشاط الإنسان التأملى لاستخلاص نتائج أكثر أو 
أقل وثوقا من بعض الأدلة المتاحة. وهناك شعور واسع النطاق لهذا 
المصطلح الذي يمكن أن يشمل جميع العمليات الفكرية والذكاء العملي من 
القراءة» إلى الرياضيات المتقدمة؛» وإلى التحول بسرعة فى اتجاه الانزلاق 
لاستعادة السيطرة على السيارة. ويمكن فى نطاق هذا التفسير الواسع أن 
يعتبر أي ارتباط معرفي واع أو بديهي استدلالاً. وفى النطاق الأكثر اتساعاء 
وأقل تبايناء يشكل مثل هذا الاستنتاج الموسع نوعا من المشكلة التصورية. 
وبناء على ذلكء يبدأ هذا المقال مع الافتراضات التي تسمح لنا بتحديد أدق 
للعلاقة بين الاستدلال والخطاب فى النظرية والممارسة. 

نظريّاء يجدر التساؤل عما إذا كان هناك فرق ذو معنى بين نظريات 
الخطابة القائمة على أساس الاستدلال وتلك النظريات التي لا تستند على 
الاستدلال. من الناحية العملية» من المهم أن نسأل ما إذا كان هناك شيء ما 
قد يكون أقرب إلى الاستدلال الخطابى. إذا كانت الإجابة على كل من هذه 
الأسئلة بالإيجاب (وربما تكون كذلك)ء عندئذ قد يكون من الممكن تحديد 
معايير معينة لما يعتبر استدلالاً خطابيًا سليمًا. ومع ذلك» فمن الأفضل أن 
ننتقل أولا إلى الافتراضات. 

أولأء مثل العديد من المصطلحات والمفاهيم فى هذا الكتاب؛: ليس 
الاستدلال مصطلحا شرفيًا فى حد ذاته بل هو مصطلح يعترف بالتنوع فى 
النوعية الأدائية. وخلافا لمصطلح مثل الصلاحية» أن يطلق على شيء ما 
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استدلالاً فهذا لا يعبر عن أدائه الناجح. إذ يمكن للمرء أن يقوم بعمل استدلال 
سيىء أو استدلال غير متقنء أو استدلال لا أساس له كما يمكنه عمل استدلال 
صحيح؛ وسليم؛ ومناسب. وبمجرد أن نعرف الاتصال القائم على الفكر بأنه 
استدلال» نكون فى بداية عملية تقييم» وليس فى نهايتها. وبالطبع عملية التقييم 
مستمرة»ء وهي لا تقتصر بالتأكيد على أمور تقنية بحتة. فمن النقد الفني إلى 
الجدل السياسيء إلى الانضباط العائلي» إلى التحكيم الرياضيء يتميز الاستدلال 
عن غيره بأنه عادة ما يكون مفتوحًا لكل من الملاحظة والنقد. 

الافتراض الثاني عن الاستدلال هو أنه قد يرغب العديد من طلاب 
الخطابة والمنطق فى مناقشته. وذلك لأن الافتراض هو جزء من الجدلء قديم 
قدم تاريخ الخطابة نفسه. فى حين أن أصول القدرة على الاستدلال وجذورها 
عميقة وغامضة (كما هو الشأن بالنسبة للعقل 05ع0! والمادة). يفترض أن 
يكون الاستدلال فى أعلى ترتيب المهارات البشرية التي يمكن صقلها 
وتحسينها. هذا الاقتراض ضد الفكرة القائلة بأن المرء قد ينعم بثقافة حول 
هذه القدرة أو لا ينعم بها من خلال تقلبات الطبيعة. وفي الممارسة العملية؛ 
تعمل هذه الافتراضات معاء حيث إنه لن تكون هناك فائدة كبيرة فى تقييم 
جودة الاستدلال إذا كان لنا أن نستبعد إمكانية تحسينه. 

وعلى الرغم من وجود اتصال لا مراء فيه بين الاستدلال والخطابة؛ 
نظرا لأنهما من الأمور الإقناعية» فإن هناك اختلافات مؤكدة بين نظريات 
الخطابة التي تقوم على أساس الاستدلال» وتلك التي ليست كذلك. وتجدر 
ملاحظة أن أول مظاهر عملية للخطابة كانت نوعًا من المونولوج الشعري 
الأسطوري. وفي تصريحات جورجياس 125ع:60© حول المصلحة الذاتية 
587١‏ - 776 قبل الميلاد): يتم تفسير الخطابة كنوع من القوة التي لا تقاوم 
والتي تسيطر تمامًا على جمهورها. 
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وهكذا يفهم أن الهدف من الخطابة هو إما إلغاء دائرة الاستدلال أو 
تقليصهاء بحيث لا يكون هناك سوى رد فعل واحد ممكن ومفضل. فى النظرية 
الخطابية» يمكن العثور على تراث هذا التقليد غير الاستدلالي فى المفاهيم 
التفسيرية للخطابة كأساس رئيسي للقواعد والقيم الثقافية الأخرى (جراسي» 
.)2 كما يمكن أن يكون موجودا فى رؤى الخطابة التي تعطي الأولوية 
لصفات الفصاحة والأسلوب» والتصوير؛ كما هو الحال فى حركات الخطابة 
الوسطائية والأنني تاعقارنها فنا ديل وهناك آثار عملية أيضًا ستكون 
واضحة فى ختام هذا المقال. 

ولكن بالنسبة للخطابة كعلم لأصول التربية وكنظرية» فقد كان المفهوم 
القائم على الاستدلال هو الذي هيمن على فهمنا التاريخي. هذا المفهوم؛ كما 
يعتقد عموماء نشأ مع تحدي أفلاطون القوي للسوفسطائيين أمام دفاعهم عن 
قوة ممارساتهم التعليمية وتماسكها. 

تبدو هذه المهمة مستحيلة إذا كانت الخطابة قد لجأت فقط إلى جماليات 
الأسلوب لردود الفعل وتحيزات جمهورها: وقد أدرك أفلاطون (478: - 
1" قبل الميلاد) هذا بطبيعة الحال. وهكذا فمن الممكن قراءة دعوته للدقة 
والأسلوب كمطلب لمفهوم خطابة قائمة على الاستدلال. 

ولقد كان أرسطو (854” - 5١75‏ قبل الميلاد) هو أكثر من قام بتحقيق 
هذا المطلب. وفي معالجته التأسيسية» كانت الخطابة هي النظير المنطقى 
لذلك الأسلوب الكلي الآخرء وهو الأسلوب الجدلي المفضل عند أفلاطون. 
[انظر الجدل عء»2121 ] وتقوم الخطابة - جنبًا إلى جنب مع الجدل - 
بالتحقيق والتفكير فى المسائل غير المؤكدة للبت فى أفضل النتائج المتاحة. 
ولكن خلافا للجدل» تقدم الخطابة خيارات وأفعالاً عملية» بدلاً من الحقائق 
العامة. كما تعمل بالتنسيق مع الجماهيرء كشركاء فى الاستدلال» بدلا من 
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كوتينا يكطاوريق قر اذئ..ولغل الأهددمن :ذلك شكل الخظاية الأكتن تباستكا 
وهو الوضع الكلي للاستدلال والمعروف باسم القياس المضمر. [انغفر 
القياس المضمر عصرءدمترطغم2] وينتيق هذا النوع من الاستدلال الخطابي عادة 
تقاليد وأساليب مقبولة للإثبات أمام جمهور فى أفضل وضع لاتخاذ القرار 
والتصرف. وبفهمها على هذا النحو» أصبحت الخطابة سمة أساسية من 
سمات الحياة المدنية المفهومة على نحو عقلاني. 

منذ أرسطوء كانت هناك عدة طرق لفهم الحياة المدنية» وليست كلها 
قائمة على أساس عقلاني. وعلاوة على ذلك» فقد جعلت تجليات علم النفس 
الإنساني والمعرفة من العقل - فى أحسن الأحوال - حكما عارضًا على 
مشروعات الإنسان. وأسفرت التوقعات المبالغ فيها لإمكانات العقل 
المتحررة» خلال عصرى النهضة والتنويرء عن رفض متساوي الشدة للعقل 
لأنه قد أرهق نفسه» وتحول إلى آلة» أو قام بخيانة أصوله الإنسانية. 

هذا ليس هو المكان المناسب لنقد مصداقية هذه التصريحات 
التاريخية» كما أنه لن يكون من العدل ربط الرؤى غير المنطقية للخطابة 
بالمغامرة اللاعقلية للحداثة. ولعل من الحصافة الإشارة إلى أن هناك العديد 
من أشكال العقل: وأن خاصية الاستدلال العملي ليست هي كل شيء أو لا 
شيء»ء ولكنها - مثل الممارسة الخطابية نفسها - تعد مسألة اختلاف ودرجة. 

جسدت النظريات الخطابية كلها - وهي متنوعة مثل نظريات بحاييم 
بيريلمان مستصاءءء2 ««رتذخط© ».)١935393(‏ وستيفن تولمين «متصانه1 معطمع5 
(354١)ء:‏ وكينيث بيرك (م)ءدمء! )١11559(‏ - عناصر الاستدلال من خلال 
طرق فهمها المتنوعة بشكل مماتئل للممارسة الخطابية. لذلك فإنه يبدو من 
السابق لأوانه» فى أحسن الأحوال» اعتبار مفاهيم الخطابة القائمة على 
الاستدلال قد استنفدت إمكاناتها. 
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أما بالنسبة لخصائص الاستدلال الخطابي؛ فتشمل موضوعات عملية 
وتقوم على قضية» وسياقات عامة ولها جمهور محددء وخطوط من الاستنتاج 
جدلية واحتمالية» أكثر من كونها تحليلية وتصنيفية. لقد كان الأمل فى خطابة 
قائمة على الاستدلال دائمًا هو استخلاص الاستنتاجات الأكثر قبولاً حول 
السلوك العام فى عالم غير محدد. وأثناء القيام بذلك. فإنه يعزز ويشجع 
المناقشات الجادة للقضايا المتنازع عليها عن طريق الجمهور المشارك 
والمتلقي. 

[انظر أيضا المنطقء. والعقل .1].0605 1هه :ءنعم.آ] 
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عع0601 لإا لعتقاكمةآ' .ءكىتامعئز0) عاط كزن ورمع 1 4م تعترميع اع 07 .ع )كام 
,عاتملا بععلط .لالعموع ا .م 
وهو أكثر الترجمات شمولا واستيعابًا لهذا النص الكلاسيكي. 
إه أن اول "رارع ه00 *” .لعاتذتاع ]1 عترعط الإطامط ع لام وعم“ .1 للإمارآ ,عع6ز8 
.399-40 .مم .مم ,(1959) 45 بإعععءمرى 
وهو نقطة تحول وإعادة تفسير للنموذج الأصلي لأرسطو للاستدلال 
البلاغي 5 
معطذ ناطنام أوعاط .1969 ,لإعاعاع8 .كءصةامال8 كزه ماع28 4 .لأعممع ]1 ,ع انظ 
.1950 
وهذا الكتاب هو مساهمة واضع النظريات العظيمء ومبادئ الناقد 
للبلاغة الجديدة فى القرن العشرين. 
٠‏ 1993 ,مع حد1[] بجعلا .ء ابن ) أمء اماع12 كزه كتترملم .كفحصرمط؟' ,العصوط 


لإاتوتع تلحنا .ابه 11لله17 اكتسع تالا 1116 :برإومده] !8/1 كه عأرماء 8 .وامعوظ ,أوكه1 © 
.0 .29 اقوط 

وهو تأييد قوي للترجمة غير الاستنتاجية للبلاغة. 
أ طاعكة؟ له .1963 ,.دكة8 بعع0ل7طصهةن) .منماط مر معو/ه2 ىح عارظ عاعواء1317][ 
٠‏ 556نامه015 عزاع0م 0/150 رمعا كماأعاعه 5أ71م0اعط؟ 01 الانامععة علالغه أ ناععم؟ اتعطاج 
كمع 1 م نءترماء:[؟] حولم 7716 .وععالا1 - كاطاعع7ط01) .آ 3200 ,لمتقطن) ,ممماعععط 


ةلآ عتاول! .معنحوعء/18 .© لقة ومكمك!17/11 .3 لإ لعنهاكمهة؟1' .امأامامء باع 4 ار0 
. 1969 ,.100 


.6 بلكو لا دعل[ .لاوطصباء1] .ل . /الا زط لعغ2أكمةء1'.عمزع060 .منواط 
وهو تفكيك الخطاب السوفسطائي الشهير لسقراط. 
٠‏ 1993 ,معقعتطن) .لترء 1و لال أفء أ أاوط [0 أءعء:0) 176 .[ وعاعءط ,زعوعع طمزعاك 
٠‏ 1964 ,.>ا .لا ,عع 70طصنةن) .تترع :انع لم “إن كءدل]ا 7/16 .تتعطمء5 ,متصسانه1” 
تأليف: ااعصوط .8 مقصمط]” 
ترجمة: عزة شبل 
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الاشكار 100) 1212 


الابتكار هو أحد أهم المصطلحات البارزة فى القاموس البلاغي؛ وترى 
بعض البلاغات أن البلاغة عملية ابتكارية فى أصلهاء بينما تحط بلاغات أخرى 
من قدر الابتكار حرصا على الحقيقة. وربما ينهل بلاغيو الابتكار من كل 
الفنون والعلوم من أجل الحصول على المواد والأدوات اللازمة كما فى الخطابة 
البنائية عند شيشرونء:0ممة)نطعمة:ء أو من عالم الرأى العام كما فى البلاغة 
التهنيبية عند أرسطو. أما بلاغيو الحقيقة» فربما يعتمدون كذلك على الحقائق 
التي تتجاوز الموقف البلاغي كما فى البلاغة الديالكتيكية عند أفلاطون؛ أو ربما 
يستخدمون الحقائق الكامنة فى الموقف البلاغي كما فى البلاغة العلمية عند 
نوسيفانس 2065ام:5داد2. ويجب علينا أن ندقق النظر فى كل إمكانية من هذه 
الإمكانيات» وعلينا فى البداية أن نلاحظ تفرقة اللغة الإنجليزية بين كلمة الابتكار. 
عنما أو الإتيان بشىء جديد إلى الوجود وكلمة الكشف :4150006 أو إيجاد 
ما هو موجود بالفعل» أما اللغتان اللاتينية واليونانية فيستخدمان كلمة الابتكار 
(1110رع اجا 01 11617 ) للجشارة إلى المعنيين. 
الابتكار عند شيشرون: 

الابتكار عند شيشرون ٠١5(‏ - "5 ق. م.) لا يتجلى فى خطبه 
وحسب, بل وفي أعماله كذلك» وهو يناقش موضوع الابتكار نفسه باختصار 
فى 'الأقسام الفرعية للخطابة" ووو )نمدم ع2 وفي "الخطيب" ,0,20 
(15.49 - 13.44): كما يعرض شيشرون له عرضنا منهجيًا للأماكن أو المواضع 
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التي يُستخدم فيها فى رسالته "الطوبيقا' 05نم70. أما المناقشات المستفضية 
للابتكار عند شيشرون فتأتي فى كتاب مبكر بعنوان "عن الابتكار"» وفي الباب 
الثاني من كتاب متأخر له بعنوان "عن الخطيب". ويبدو أن المعالم الخاصة 
بفكر شيشرون وأسلوبه أخذت تنمو فى عمله المبكرء وأخذت تتطور إلى أن 
تبلورت تمامًا فى عمله اللاحق. يستهل شيشرون كتابه "عن الابتكار" بتاكيد 
إيمانه الراسخ بأن البلاغة والحكمة لابد أن يكونا متحذين» لكن يبدو أن هذا 
الإيمان لا أثر له على معالجته للابتداع» فهى أقرب إلى معالجة كتاب مدرسي 
نموذجي. أما كتابه "عن الخطيب" فيأخذ شكل حوار وليس بالأحرى رسالة 
بحثية» والمتحدث الرئيس فى الباب الثاني يسخر من معالجة الموضوعات على 
طريقة الكتب المدرسية دون أن يرفضها. والكتاب بأكمله يتناول الفكر على أنه 
قريب الصلة بالمتعلمين» وليس منفصلاً عنهم» حتى إن التعليم ليس تدريبًا على 
النظام والانضباطء بل هو عملية تفاعلية بين الطالب والأستاذ. ويظهر دور 
الحكمة فى عملية الابتكار عندما يؤكد شيشرونء فى بداية الباب الثاني» ومن 
خلال المتحدثين الرئيسيين» أنه ما من أحد يمكن أن يتقن البلاغة» ويمتاز فيهاء 
دون أن يتعلم فن الحديث» بل وعموم الحكمة كذلك (5,1). ويلاحظ أن 
"المواضع المعيّنة' 101 العديدة التي تخدم أغراض الابتكار فى عمله المبكر 
"عن الابتكار"' يحل محلها 'رعوس موضوعات" الوه قليلة نسبيّاء لكن 
استخدامها يتطلب خبرة ومهارة 5نادنا. وتنعكس أهمية الخيرة وعلاقتها 
بالابتكار فى الواقع الدرامي للحوارء وهو واقع شخصيات حقيقة تاريخية 
تشرح ما تقوله عن البلاغة من خلال وقائع تاريخية فعلية. والطريقة البلاغية 
للمناظرة» التي تأخذ فى عمله الأسبق شكل الحجج النموذجية الخاصة بالدفاع 
عن قضية ما والهجوم عليهاء تشمل هنا البلاغة نفسها لما تنطوي عليه من 
تفاعل فى اختلاف وجهات النظر. وأخيراء يمثل الأسلوب الذي جاء عليه 
كتابه اللاحق عين الكمال» وهو أمر يصعب علينا تقديره حق قدره؛ فهو كتاب 
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جعل شيشرون على مدار عصور متتالية نموذجًا أو بالأحرى النموذج؛ بألف 
لام التعريف. للنثر اللاتيني. 

بيد أن مزايا هذا الكتاب لم يتطلبها التعليم التمهيدي آنذاك» ولذا كان 
من حظ كتاب "عن الابتكار” أن يصبح أكثر الكتب تأثيرًا فى تناولها للابتكار 
البلاغيء وربما أصبح أكثر الكتب المدرسية قاطبة تأثيرًا فى تاريخ التعليم 
الغربي. ويمكننا هنا تلخيص محتواه بإيجاز. 

الابتكار 015مء100 هو الجزء الأول والأساسي للبلاغة لأن الأجزاء 
الأربعة الأخرى تعمل على ما قد استحدثه. بمعنى أن الابتكار هو استحداث 
أشياء سواء كانت حقيقية أو مشابهة للحقيقة تدعم قضية المرء بحجج قوية؛ 
ويلي الاستحداث عملية الترتيب 000:وهم:1ل» أى التوزيع وفق نظام الأشياء 
المستحدثة؛ ثم تأتي مرحلة التعبير أو الأسلوب هنندءماء» أى مواءعمة الكلمات 
المناسبة للاستحداث». ثم الحفظ فى الذاكرة 4::همءم» وهو الحفظ والفهم 
العميق لكل من الكلمات والأشياءء ثم الإلقاء وتوصيل الرسالة للسامعين 
وناعد 0 15د أ)ولومءمء وهو ضبط إيقاع الصوت وحركة الجسد وفق مكانة 
الأشياء وموضع الكلمات. 

يمكن تطبيق هذا التقسيم» مثل جميع التقسيمات فى هذا الكتاب» بطريقة 
مباشرة على أسلوب صياغة الخطبة. فلابد للخطيب أن يبتدع أولا ما يبعث 
على الإقناع» ثم يرتب ما أبدعهء ثم يعبر عما رتب بألفاظ مناسبة» ثم يفهم 
ويحفظ ما قد عبر عنه» وفي النهاية يوصل للسامعين ما فهمه وحفظه (انظر: 
لمه :لاوم ١‏ لاء70آ الاتمصع14 بالمعدرععصدسم لأهمه11له؟1' مه عأاعتاتة العررعع موكلم 
عا)؟). ويتناول الكتاب فى بابيه المرحلة الأولى وحسب. بيد أن الابتكار 
نفسه له مرحلة تمهيدية تسبقه» وهي ليست ابتكارًا لأشياء تدعم قضية 
المتحدث بحجج قوية» بل هي تحرير محل النزاع نفسه. وربما يتعلق الخلاف 
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بحقيقة ماء أما إذا كان هناك اتفاق على الحقيقة» فربما يتعلق الأمر بالمسمى 
الذي يعطى لهاء أما إذا كان هناك اتفاق على كل من الحقيقة والمُسمَّىء فربما 
يتقلق الأهز بجنس الحقيقة المسماة أو سمتها المميزة؛ أما إذا كان هناك اتفاق 
على حقيقة الشىء ومسماه وجنسهء فربما يتعلق الأمر بصحة الدعوى نفسها 
(انظر: وأكةا؟). 

هذه هي الأسس أو النقاط الخلافية الأربع التي ينشأ عنها الخلاف؛ 
فربما تدور نقطة الخلاف حول حقيقة» أو حول تعريفء» أو حول جنس أو 
سمة مميزةء أو حول دعوى قانونية» والنقطة الأخيرة يطلق عليها قضية 
تحويلية عناودا ع07أ)5[2نةناء 

فور تحديد نقطة الخلاف. يتمثل السؤال التالي فى إذا ما كان الخلاف 
بسيطا أم معقذاء وإذا كان مَعقدا» نتساءل إذا ما كان كذلك لأنه يضمن أسئلة 
عديدة أو مقارنات. ثم نتساعل إذا ما كان الخلاف يعتمد على الجدال بالرأى 
أم على وثيقة مكتوبة. وإذا كان يعتمد على وثيقة مكتوبة» نتساءل إذا ما كان 
الخلاف ينشأ لأن المقصود يبدو منافيًا للمكتوب أم بسبب تضارب ما 
للقوانين» أم بسبب ازدواجية دلالة» أم بسبب استدلال من المكتوب على ما 
هو ليس بمكتوبء أم بسبب معنى كلمة ماء كما فى نقاط الخلاف المتعلقة 
بالتعريفات. وأخيراء من الضروري اكتشاف نقطة الخلاف 565010نان» والسبب 
ونه الذي أفضى إلى الخلاف بشأن المسألة محل النظرء وكذلك الحكم 
وناقء ناز أو القرار بشأن المسألة» والإثيات 1 أو الحجة الأساسية 
للدفاع. 

بعد اكتشاف جميع هذه النقاطء يمكن الانتقال إلى استحداث الأجزاء 
المنفصلة للخطاب: فاتحة الكلام» والحديث» والتقسيمء والإثبات» والتفنيد» 
والخاتمة. وهذه الأجزاء جميعها يتناولها شيشرون فى الباب الأول من كتابه 
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'عن الابتكار". ويعرض الباب الثاني معالجة منهجية لاستحداث الحجج التي 
تهدف إلى الإثبات والتفنيد. ويطمح منهج شيشرونء وهو منهج يجمع بين 
التعليم والإمتاع» إلى تقديم مثال لكل نقطة من نقاط الخلاف؛ وإلى توضيح 
أنواع الحجاج التي يمكن أن يطرحها كل طرفء أنطلاقا من أن لكل حجة 
موضعًا ودهه!. ويعرف شيشرون الموضع بأنه مركز حجة ماء وهو الأداة 
الأساسية التي يصير الابتكار من خلالها عملية فنية. يقول شيشرون: "إيجاد 
الأشياء الخفية أمر يسير عندما يفطن المرء إلى الموضع الصحيح ويحدده؛ 
وبالمثل إذا أردنا أن نتقفى أثر حجة ما حتى نجدها علينا أن نعلم مواضعه" 
(1:7 دهامه1). وفي حين تُحدد الكليات فى الرياضيات والعلوم الدقيقة 
الخصوصيات التي تندرج تحتهاء توحى مراع أو الكليات البلاغية 
بالخصوصيات التي تقع تحتها وحسبء ولذا تتسم المواضع بإمكانية توليدية؛ 
فهي ليست إمكانية يمكن تحقيقها عبر إجراء محددء بل تتطلب ابتكارا من 
جانب الميدع. 

خلاصة القول؛ تتمثل الأدوات الأساسية المستخدمة في هذا الفن الأكثر 
عملية بين فنون الاستحداث فيما يلي: التقسيمات» والمواضع. والأمثلة. ويأخذ 
هذا الفن شكل مواضع مرتبة فى تقسيمات متتالية مزودة بأمثلة. ويمكن أن 
نطلق على قوائم المواضع مستحدثات 5ءته:مء100» وفي هذا السياق يمكن 
وضع النبر بطريقة صحيحة على المقطع الثاني لتلك الكلمة. 
الابتكار فى كتاب "الخطابة" لأرسطو 

يستهل شيشرون كتابه "عن الابتكار" بتزكية الاتحاد بين البلاغة 
والحكمة؛ أما أرسطو (84” - 77" ق. م.) فيستهل كتاب "الخطابة" بفصل 
البلاغة عن الحكمة والفنون والعلوم الأخرى: 'الخطابة نظيرها الديالكتيك 
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(الجدل)» فكلاهما يهتم بأمور تقع ضمن المعرفة العامة ولا تنتمي لأى علم 
محدد" (1.1.185481). فالديالكتيك والبلاغة يستمدان فرضياتهما مما يقوله 
الناس أو ما يؤمنون به. وإذا ما توغلا فى موضوع إلى حد الوقوف على 
مبادئه؛ فإنهما يندمجان فى علم ذلك الموضوع. وبينما يقتصر الديالكتيك على 
الحجج الصحيحة» تلجأ البلاغة إلى أية وسيلة يمكن أن تؤثر فى نفوس 
السامعين وتصل بهم إلى حد الإقناع (انظر: ءناءءلة01). ويُعرّف أرسطو 
الخطابة بأنها 'قوة الإدراك فى كل حالة لكل ما يمكن أن يحقق الإقناع'" 
(1.2.1355026). وحجج الإقناع نوعان» إما حجج خارج فن الخطابة 
لهءأصطءونةء مثل الشهود وعمليات التعذيب والعقود وما شابه ذلك» أو حجج 
داخل الفن 1دء1«داءءاده. والنوع الأول علينا أن نستخدمه وحسبء أمّا النوع 
الثاني فلايد أن نبتدعه ونستحدثه مأع,باءط. وتستخدم 0 لين ماع تنعط 
وأعرةءط: فى العلوم بمعنى الكشف وتأمل الحقيقة» أما هنا ذ ماه بمعنى 
استحداث ما له القدرة على الإقناع والوعى به. 

وينظر أرسطو إلى الإقناع نظرة تجعل من كتابه عن الخطابة ذا 
أهمية بالغة لدراسة الابتكارء فهو يرى أن الشخص المستهدف من الإقناع 
سيد قراره وذو سلطة مطلقة. وحجج الإقناع لا تتجاهل حرية الإرادة» ولا 
تتعامل مع السامع على أنه دمية خاضعة للتلاعب الخارجيء بل بالأحرى 
انيلع بحرية الإرادة وتعمل من خلالها. فالفرضيات هى فرضيات السامع» 
والحجة حجته. والخاتمة خاتمته. وبما أن الخطابء إذا كان مؤثراء يقنع 
السامع بشىء جديدء وباعتقاد لم يؤمن به من قبل» أو لم يكن يؤمن به 
بالطريقة يقة نفسهاء فعملية الإقناع بأسرها هي التي يبتدع فيها عقل السامع نفه 
فعلا. ورأى أرسطو أن الخير كله هو فى أن يفكر العقل بذاته» وبالمثل فإن 
خير البلاغة» أى الإقناع» هو فى أن يبدع العقل نفسه. 
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ليست دراسة الإقناع فى البلاغة» مع ذلك؛ عملية فحص لما يدور فى 
عقول السامعين. فهذا الأمر يعتمد على عوامل أخرى بجانب الخطيب 
البلاغي؛ والإقناع هو عمل الخطيب البلاغي ومكانه الخطاب نفسه» ويمكن 
أن يبعث خطاب ما على الإقناع» سواء اقتنع حقا أى شخص أو لم يقتنع. 
تمامًا مثلما يمكن لمسرحية تراجيدية أن تكون مُحركة للمشاعرء سواء تأثر 
أى أحد فعليًا أو لم يتأثر. 

الابتكار فى هذا السياق يعني العملية التي من خلالها نبدع الخطاب؛ 
وعملية الابتكار داخل الخطاب كذلك. والابتكار بالمعنى الثاني» ما دام ظل 
ناجحاء لابد أن يلتزم بالطرق التي يعمل بها العقل فى الابتكار. ولنضرب 
مثلاً على ذلك الأقيسة المضمرة (انظر: عدءمر80:8). إن الابتكار بالمعنى 
الأول يتضمن انتقاء موضوع للقياس المضمر وملاه بمحتوى محددء ومن ثم 
يمكن للمرء ابتكار أنتواع مختلفة عديدة من الاستدلالات المضمرة؛ ولكن 
عملية الابتكار تكون متشابهة فى جميع الحالات. لكن إذا فهمنا الاستدلال 
المضمر على أنه هو نفسه عملية ابتكارية» أى عملية ينتقل العقل من خلالها 
من المعطيات إلى شىء جديدء سنجد أن هناك أشكال عديدة للابتداع بعدد 
مواضع الأقيسة المضمرة. 

البلاغة فن» وهي كفن تصوغ الأسباب على أساس الخبْرة. وأجزاء 
البلاغة وفق أرسطو لا تحددها المراحل المتتالية فى صنع الخطابء. بل 
تحددها العلل المختلفة للإقناع (بالنسبة للمعاني الأربعة 'للعلة", انظر: 
224 53 ول ةرطمم ء31) . والابتكار وفق هذه الرؤية ليس جزءًا فضي من 
البلاغة» بل إن الخطاب فى جميع جوانبه كل مبدع ومُستحدث. والآن نحن 
نعتبر علل الإقناع التي ترى ابتكارا للخطيب هي ابتكار لعقل الجمهور الذي 


يبدع ذاته. 
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مواد الابتكار: الأفكار العامة (06:©) 


يفرق أرسطو بين ثلاثة أنواع من الخطابة» وقد أصبحت هذه التفرقة 
إحدى مسلمات التراث البلاغي: الخطابة التداولية» وتتمثل فى الحض على 
فعل أمر ما أو العدول عنهء وغايتها النفع أو الضررء وهي تتعلق بالأساس 
بالمستقبل؛ والخطابة القضائية» وتتمثل فى توجيه الاتهام أو الدفاع» وغايتها 
العدل أو الظلم» وهي ترتبط بالأساس بالماضي؛ والخطابة البيانية» وتتمثل 
فى المدح أو اللومء وغايتها النبل أو الوضاعة2ء وهي تختص بالأساس 
بالحاضرء أى إن الخطابة التداولية تستحدث المستقبل» والخطابة القضائية 
الماضيء؛ والخطابة المحفلية الحاضر (انظر: غناءأء10زم8 بمممعع علأناممءطذاءط 
علمعع عأومعوروط لصن عع ). 
ابتكار المستقبل: البلاغة التداولية 

تفيد البلاغة التداولية من أربعة أنواع من المواد فى ابتكارها للمستقبل. 
فخطيب البلاغة التداولية بحاجة إلى معرفة شىء ما عن الموضوعات التي 
تخص الشأن العام» وهي فى الغالب الأعم الطرق والوسائل؛ والحرب والسلم 
والدفاع القومي» والواردات والصادراتء والتشريع. ومعرفة الحقيقة المتعلقة 
بهذه الأمور تنتمي إلى علم السياسة» والبلاغة هنا متواصلة مع السياسة» وهي 
تظل رغم ذلك متميزة عن السياسة لأنها تتعامل مع أمور سياسية ليس كما هي 
فى الحقيقة» وإنما من حيث الخطاب العام وفي الرأى العام. 

والخطيب يحتاج إلى معرفة الأمور الخاصة بما يناقشه» بل إنه بحاجة 
إلى معرفة الغاية المثلى التي يتطلع إليها الناس فى اختيار أشياء بعينها 
وتجنب أشياء أخرى. وهنا تكمن سعادة الخطيب وأسبابهاء كما يتجلى على 
الفور الاختلاف بين المعالجة العلمية للسعادة فى كتاب "الأخلاق" ومعالجتها 
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فى كتاب "الخطابة". يطرح كتاب "الخطابة" أربعة تعريفات للسعادة: ثلاثة 
منها أكثرهاء فى الأخلاق» فأنى للمرء أن يعرف أيّا منها يختار؛ ولكن وجود 
أربعة تعريفات يفسح مجالاً أوسع للابتكار. 

إن الخطيب بحاجة إلى أن يعرف الحقائق السياسية والغايات 
القصوى,. بل إنه يحتاج إلى معرفة ما له ميزة؛ ويكون وسيلة» لكنه غاية 
قريبة وفيه صلاح كذلك. وأي شىء يعتقد أن فيه صلاحًا يمكن أن يفيد 
كأساس للحجة التداولية. ومن ثم يحتاج الخطيب أن يعرف جميع الأشياء التي 
يعتقد أن فيها خير ونفع. وإذا كان يي ا لابد أن يكون 
قادرًا على إقامة الحجة له أو عليه وإذا كان هناك شيئان يعتقد أنهما 
صالحان على حد سواءء فلابد أن يكون قادرا على إقامة الحجة بأن أحدهما 
أكثر صلاحًا. وعندما ننتقل إلى مجال المصالح والمكاسب محل الخلاف 
والأشياء التي تنطوي على قدر من النفع؛ فليس من الصعب صياغة حجج 
لصالح النتائج المضادة؛ بل يتسع نطاق الابتكار عند الخطيب التداولي اتساعًا 
لا مثيل له. 

أخيرا نصل إلى أكثر الأمور أهمية وفاعلية فى تحقيق تحقيق الإقناع والنقاش 
الجيد» وهو فهم نظم الحكم المختلفة (الديموقراطية؛ والأوليكاركية أو حكم 
أقلية من الأشرافء والأرستقراطية» والملكية)؛ وكذلك تمييز طبيعة كل منها 
ومؤسساتها ومصالحها. فهذا الفهم يساعد الخطيب على التحدث بصوت 
المجتمع» وعلى إقناع المواطنين بتبني توصياته مهما تكن باعتبارها 
توصياتهم هم أنفسهم. 

بيد أنه لا توجد معتقدات ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بطبيعتهاء وبهذا 
المعنى فالعالم البلاغي عالم قابل للابتكار والاستحداث من جميع الأوجه؛ لكن 
العالم لا يمكن استحدائه بأسره مرة واحدة أو من الم واتطته »ة. والإقناع 
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بالجديد يتطلب. أسانا ما يمك الأنطلاق متة وهذا الأشاس لا يمكن أن تجده 
إلا فى المعتقدات التي يؤمن بها الناس بالفعل؛ ومن ثم لا ينفصل الابتكار عن 
التراث. والمشكلة التي تواجه الخطيب تكمن فى استخدام المعتقدات التي 
يؤمن بها الناس كأرضية للوصول إلى معتقدات جديدة. وتنقسم الفرضيات 
التي يمكن استخدامها لتغيير المعتقدات إلى نوعين. يتمثل النوع الأول فى 
المقدمات المناسبة لكل جنس من الخطابة» مثل تلك المقدمات التي نتناولها 
الآنء وهي مقدمات تتعلق بالنفع والنبل والعدالة»ء ويطلق أرسطو عليها 
الأفكار والمبادئ العامة 02©. أما النوع الثاني فيتعلق بمقدمات شائعة لدى 
كل الأنواع على السواءء ويطلق أرسطو عليها ذممم:» أى "المواضع" 
.)1.2.315883١1(‏ وتعني كلمة 05 فى العلوم "أنواع أو أشكال الأشياء'؛ 
ونظيرها فى الخطابة هو الأشكال الأساسية للرأى» وهو ما يمكن ترجمته 
بكلمات مثل رؤى هوبدونباء وتصورات ودهنامءءدمءء وأفكار عامة 0005م 
وأفكار 0625:. وهنا سأستخدم عبارة "الأفكار العامة" كمصطلح فني. وأرسطو 
لا يشير إلى المواضع على أنها "مواضع" وحسبء بل وعلى أنها "أفكار 
عامة" 5م2005 «مصتصرمء (1.9.3168326). وتقريباء قرأ معظم مترجمي كتاب 
"الخطابة" إلى الإنجليزية كتاب شيشرون "عن الابتكار” وحملوه من المعاني 
ما لم يكن فى نيّة المؤلف؛ ويتضح ذلك فى ترجمتهم لكلمة 148 بالمواضع 
الخاصة وننمه: اوأءءم5» وكلمة زممه: بالمواضع العامة 5عأم0) 000:«دمء» رغم 
أن العبارة الأولى تنطوي على تناقض ظاهريء والثانية على حشو كلام. ولم 
يستخدم أرسطو أيّا منهما على الإطلاق» وتميل هذه الترجمة إلى طمس 
الاختلاف بين الابتكار الشيشروني الذي يستخدم كلمة "المواضع" للحديث عن 
مواد من العلوم والفنون الأخرىء والابتكار الأرسطي الذي يستخدم الأفكار 
العامة التي تنتمي فى واقع الأمر للحقل الخطابي. 
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ابتكار الحاضر: الخطابة البيانية 

تبدع الخطابة المحفلية الحاضر بمعنى أن المناسبة الحاضرة تأتى إلى 
الوجود على حالتها بفضل خطيب المناسبات» فهي ربما تتحدث عن الماضي 
والحاضر والمستقبل كما فى خطاب جيتيسبيرج للرئيس الأمريكي لينكولن؛ 
لكنها تفعل ذلك على نحو يبرز أهمية الحاضر. والخطابة المحفلية هي 
المدح؛ والممدوح هو النبيل والنبيل يتجلى فى شكله المثالي فى الإنسان؛ 
وفي مزاياه أو فضائله فى المقام الأول. ورغم أن أناسًا بأعينهم هم 
الممدحونء مازال السياق الجماعي للخطابة يفرض نفسه لأن الفضائل لا 
تعرئف كما فى الأخلاق فى علاقتها بالفرد» بل تُعرف على أنها قوى نفع 
الآخرين وخدمتهم. فالفضيلة وما يبعث عليها والعلامات والأعمال التي تتأتى 
منها ليست نبيلة وحسبء بل هي ما يفعله المرء من أجل تحقيق غايات غير 
أنانية وأسمى من غايات الآخرين» وهي كذلك كل ما يمكن أن يقترن بما هو 
محل تقدير وإجلال من الجمهور. هذه الأفكار العامة تزودنا بمواد نستحدث 
منها النبيل بوصفه أهلاً لأن يُمدَح. والمجتمع فى مدحه أناسًا يتسمون بالنبل 
يُكرم أولئك الذين يدين لهم بالفضلء ويحتفي بقيمه الخاصة فى أعلى درجات 
تحققهاء ومن ثم فهو يستحدث نفسه فى صفوته النبيلة كما فى "خطبة الجنازة" 
لبريكليس وعاءلمء5. 
ابتكار الماضي: الخطابة القضائية 

إن قولنا بأن الخطابة القضائية تبدع الماضي يبدو مفارقة لأن الماضي 
محسوم من جميع الوجوه؛ ولا يمكن ابتكاره بأى حال من الأحوال. فالماضي 
لا يمكن ابتكاره فى الحقيقة» ومع ذلك فإن الماضي كما هو وفق الرأى يمكن 
ابتكاره» ولكن لابد من ابتكار الماضي بدقة كأمر محسوم من جميع الوجوه 
وكأمر لا يمكن اختراعه! يتعلق الماضي المُعيِّنء ذلك الذي يهتم أساسا 
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بعمليتي الاتهام والدفاع؛ بقضية الظلم» فجميع المجتمعات الإنسانية تعتمد فى 
وجودها على معاقبة أولئك الذين ينتهكون قوانينها عن قصدء فالظلم ضرر 
قصدي يخالف القانون. 

تزودنا الأفكار العامة المتعلقة بالخطابة القضائية بالمواد التي نبدع 
منها فعل ماض غير عادل بوصفه فعلاً محسومًا. وتبدأ الأفكار العامة من 
التحديد العلي العام لكل الأشياء» لتصل إلى : التحديد الرسمي للفعل الخاص 
وتعريفه بأنه فعل غير عادل. ولابد للمرء كى يحدد الفعل؛ ويُعرفه بأنه غير 
عادل؛ أن يكون قادرًا على تحديد علته بوصفه فعلاً قصديًا. والعلل السبعة 
الممكنة لإيقاع الظلم؛ كما أوردها أرسطوء تتمثل فى المصادفة» والطبيعة: 
والإكراهء والعادة» والتدبيرء والعزم: والرغبة» والعلل الأربعة الأخيرة منها 
قصدية. وفور تحديد فعل ماء وتعريفه بأنه فعل قصديء يحدد مرة أخرى 
ويعرف وفقا للدافع وراءه. والدافع وراء الأفعال القصدية هو نفع أو متعة. 
وإذا أردنا تحديد الفعل القصديء وتعريفه على أنه فعل غير عادل» لابد أن 
نحدد العناصر التي ينتج عنها الظلم» وسنجد هذه العناصر فى الحألة الذهنية 
للجاني» وفي ضحايا محتملين» وفي المظالم التي من المحتمل أن يهرب 
الجاني من عقوبتها. وفي النهاية لابد للفعل أن يأخذ شكلاً محددًا فى ظلمه: 
ودرجة محددة لهذا الظلم» وهذا يتضمن توضيح أنه يخالف قانونا من 
القوانين» وأن القوانين هى إما قوانين مجتمع» مكتوبة أو غير مكتوبة؛» أو 
القانون العام للطبيعة. والقوانين المكتوبة لا يمكنها أن تحدد على نحو واف 
ما هو عادل ل فالعدالة عدل يتجاوز القانون المكتوب. لكن 
هناك عوامل أخرى تحدد درجة الظلم لأن الظلم الناتج عن فعل ما يكون 
أفدح عندما يكون الفاعل أكثر ظلمًا. ومن ثم فمن يحاكم شخصنا بتهمة 
الإتيان بفعل غير عادل يستحدث هذا الفعل كفعل محدد تمامًا فى علته. 
ودوافعه» وملابساته» وظلمه. 
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الاكتفاء الذاتي للعالم القابل للابتكار: الوسائل غير ذات الصلة بالإقناع 


يوجد نوع رابع من المواد التي يمكن من خلالها تأسيس حجج الكلام؛ 
وهو يتمثل فى الوسائل غير ذات الصلة بالإقناع: مثل القوانين» والشهودء 
والعقودء وعمليات التعذيب» والعهودء والمواثيق. والمكان الصحيح لهذه 
الوسائل هو الخطابة القضائية» رغم أن أنواعًا أخرى من الخطابة تستخدمها. 
وهذه وسائل تختبر الاكتفاء الذاتي للعالم القابل للاستحداثء. فطالما يحكم هذا 
العالم عناصر ليست مبدعة2ء يظل عالمًا يفتقر إلى الاستقلال والسيادة 
المطلقة. ورغم أن الوسائل غير ذات الصلة بالإقناع لا يبدعها الخطيبء فإنه 
ليس من الصعب إيجاد أفكار عامة تجعل استخدامها كمادة للابتكار. وعلى 
سبيل المثال» إذا كان القانون المكتوب ضد مصلحتناء يمكننا أن نحتكم إلى 
الناموس الكوني بوصفه أكثر عدلاً مثلما هو الحال فى مسرحية أنتيجوني؛ أو 


إلى مبادئ العدل الطبيعي. 
الدافعية للابتكار: الشخصية (الإقناع الأخلاقي 005)») والعاطفة (استمالة 
النفوس ومطاوم) 


جاءت الخطابة من أجل القرارات والأحكامء» والقرارات يتخذها 
القضاة» والقضاة يتأثرون بما يتجاوز الحجج؛ ومن ثم لابد للخطيب أن يكون 
قادرًا على ابتكار الدافع الذي يفضي إلى الحكم الذي يدافع عنه. والمصادر 
الثلاثة للإقناع» أى المتحدث؛ والجمهورء والخطابء توفر جميعها إمكانيات 
لابتكار الدافعية (انظر : ومطاقط لهة كمع مآ ,كمط)8) . 


ف 


شخصية المتحدث: 
نصدق الرجال الصالحين تماماء وبسهولة أكثرء مهما كان الموضوع؛ لاسيما 
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عندما يحتمل الموضوع الشك» ا والمتحدثون بإمكانهم 
إقناع السامعين بصرف النظر عن الحجة إذا اعتقد السامعون بأن لديهم حسا 
سليمًا (الحصافة) 515 وشخصية صالحة 6ع:ة» ونيّة حسنة 2018© 
(انظر: 5زو8ممعدم). ومن ثمء فالمتحدث المقنع لابد أن يستحضر ابتكاره فى 
الخطاب كإنسان يمتلك هذه الصفات الثلاث جمعاء؛ سواء كانت لديه حقا أم 
لا. وابتكار المتحدث لذاته هو الخطوة الأولى فى ابتكار الدافعية» لأنه لو لم 
يثق الجمهور بهء فلن يكون لديهم استعداد أن يصدقوا ما يريد أن يقوله أو 
حتى أن ينصتوا إليه. 
عواطف الجمهور 

يتأتى الإقناع كذلك عبر الجمهورء بصرف النظر عن الحجج التي 
يسوقها المتحدث» وذلك عندما يثير الخطاب فى الجمهور عواطف تؤثر على 
أحكامه. فالعواطف لها منزلة فريدة بين الوسائل الأخرى للإقناع» فهي ليست 
آراء عن الأشياء الواقعية. بل هي الواقع بعينه. إنها إلى حد ما واقع كواقع 
الأحلام» حيث يطمس عمل الحلم الطريقة التي تظهر عليها الأشياء؛ لكنه لا 
يستطيع أن يطمس عواطف الحلم؛ وهي دائمًا عواطف واقعية وملائمة للفكر 
الأساسي الذي تقوم عليه. ولأن المشاعر واقعية» فإن لديها قوة تدفع إلى 
الأمام. يُبدع المتحدث العاطفة بمعنى أنه يأتي بها إلى الوجودء والعاطفة تتسم 
بالابتكار بمعنى أنها تجعل ما يتصوره الجمهور يتوافق مع مطالبهاء ومن ثم 
فهي تختلف عن تطهير نامر الذي تحدثه الأعمال الشعرية. فالعواطف 
التي تثيرها الأعمال الشعرية يستمتع بها المرء لذاتها ولا تهدف إلى أي شيء 
يتجاوزها. 
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ه. يه الخطاب 


صحيح أن الثقفة بالمتحدث ينتج عنها ميل عام لتصديق أي شيء 
يقوله. والعواطف عامل قوى لدفعنا فى اتجاه محدد على نحو خاصء لكن 
شخصيتنا هي التي تضفي شكلاً محدذا على الأشياء التي نفعلها. وليس تغيير 
الشخصية بالأمر اليسيرء ولا يتطرق الشك إلى ابتداع شخصية الجمهورء 
ولكى يعطي الخطيب شكلاً محددا لميول العواطفء فلابد أن يكيّف خطابه 
مع شخصية الجمهور. عندئذ يصبح الجمهور على استعداد لأن يقبل أي 
شيء يؤكده الخطاب أنه تأكيده هو الخاصء ويبدو الخطاب على أنه بنفس 
لغتهم» وبالنيابة عنهم؛ بل يبدو أنه خطابهم الخاص. وتتمايز الشخصية تبعًا 
للعواطف. والعادات؛ والأعمارء والحظوظ. 

القرارات؛ خلافا للاختيارات فى العلوم العملية» تنتج عن البحث فى 
الكيفية التي يمكن من خلالها الوصول إلى غاية من الغايات» أما القرارات 
والأحكام فتتطلب بدائل وقاضيًا عليه يقضي بينها. وفي البلاغة السياسية 
لابد أن يحكم القضاة طبقا للدستورء والحديث على ذلك يجب أن يأخذ طابعا 
يتلاءم مع الدستور. وهذا يتمم عوامل الدافعية التي تعمل جميعها سويًا لبناء 
الدافعية اللازمة لاتخاذ القرار. 


شكل الابتكار: 
نأتي الآن إلى الابتكار نفسه. وهو يتمثل فى الطرق المتنوعة التي 


ينتقل العقل فيها من المألوف والمقبول إلى الجديد. وهذه الطرق ليست 
بالمنطقية تماماء وليست بغير المنطقية تمامًا كذلك. 


208 


المواضع 01م0) أو الأفكار العامة علك نهمزه!: 

الأفكار العامة عن النافع» والنبيل» والعادل» تقدم كل منها مقدمات 
صحيحة بالنسبة لنوع واحد من أنواع فن الخطابة. والمعالجة الشاملة للدافعية 
شائعة فى الأنواع الثلاثة: لكنها تتعامل مع مصادر خاصة للدافع» ومن ثم؛ 
فهى تسبق معالجة "المواضع" أو الأفكار العامة. وتتعلق الأفكار العامة 
بالأشياء فى إمكانيتهاء ووجودهاء إما فى الماضي أو فى المستقبل» وفي 
مقدارها. وتستدل مواضع الإمكانية والوجود على إمكانية أو وجود شىء ما 
من إمكانية أو وجود شيء آخرء وهذا استدلال آني دون حَدُ أوسط فى عملية 
الربط بين الأشياء. فإذا وجد الرعدء فقد كان هناك برقء وإذا وجد البرق» 
فقد كان أو سيكون هناك رعد. هذا النوع من الاستدلال يقع فى مستوى 
الخبرة» وتعرفه بعض الحيوانات مثل كلاب بافلوف», ويرى الفيلسوف ديفيد 
هيوم 11:6 22:14 (11711 -17175) أنه أساس لكل استدلال تجريبي يتعلق 
'بمسألة الواقع والوجود". ومن الصواب أن قدرة العقل على الابتكار تتجلى 
فى خلق أى ارتباط بين الأشياء عند هذا المستوىء» لكن تتجلى تلك القدرة 
على نحو أوضح فى حالات تربط فيها العادة أو العرف بين الأشياء بجزم 
أقل» كأن نقولء على سبيل المثال» إذا كان أحد شيئين متمائلين يمكن حدوثه؛ 
فإن الآخر يكون ممكن الحدوث كذلك؛ أو إذا كان بإمكان المرء أن يفعل شيئا 
ماء ورغب فى فعلهء لفعله (انظر: عءمعءك!مآ). 

وتلتقي الرياضيات والخطابة فى موضوع المقدارء وهنا نصادف تباينا 
شديذاء فالرياضيات هى العلم الاستدلالي بلا منازع:؛ لكن الخطابة لا تتناول 
المقدار مع الأفكار العامة الأخرى بوصفه مصدرا! لأشكال استدلالية» بل 
باعتباره إحدى أفكار الخطابة التداولية أو مقدماتها. وعند مناقشة هذه النقطة 
يبدأ أرسطو من التعريف الرياضي المجرد: 'يفوق شىء ما شيئا آخر إذا كان 
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كبيرا مثله وزيادة." ويبرر هذا التعريف وجاهة قضايا منطقية واقعية من 
قبيل: "سعادة الجميع أفضل من سعادة فرد أو فئة قليلة.' بيد أن العقل لا يفكر 
فى القضية العينية (المُشخصة) على أنها ناتجة عن استدلال من القضية 
المجردة؛ ولا على أنها تنطوي على أي استدلال على الإطلاق» فليست هنالك 
أدلة رياضية تناسب 0 خطابيّاء فالقضية إما واضحة وضوح الشمس 
بعيت: ( كتظلت ذل أو أنها مبهمة تمامًا بالنسبة للخطابة. وتعد الأفكار 
المتعلقة بكبر المقدار وصغره بمثابة مقدمات للابتكار: وليست أشكالاً له. 
السبل العامة للإقناع وأعأكام تمستمعا 

ثمة جنسان من الحجج المقنعة» النموذج الإرشادي همع01ه,دم والقياس 
المضمر 78:738/إط0م6» ويقابلهما فى الجدل المنطقي» على التوالي» الاستقرا 
ءال و القياس المنطقي «مونوهاانره (انظر: دؤاوماانزة لمه بمسامصمعحدظ). 

والنموذج الإرشادي جنس له ثلاثة أنواع: إيجاد الصلة بين الأشياء 
التي وقعت بالفعل» والمقارنة 30015:هم» كما فى الحوارات السقراطية, 
والحكايات الرمزية 5ءامة؛ (أمعه! فى أحد معانيها). وفي جميع هذه الأنواع 
توجد فى النموذج الإرشادي الكليات التي تعتمد عليها الحجة» وإن لم يصرح 
بها فى واقع الأمرء كما يُفقترض أن يحدث فى الاستقراء الجدلى. ولذا يقفز 
عقل الجمهور مرة أخرى قفزة ابتكارية مسترشذا بالكليات الموجودة فى 
النموذج الإرشادي ليصل إلى المُعيّن الجديد. 

وإيجاد الصلة بين الأشياء التي قد وقعت يناظره الاستقراء العلمي لأنه 
يعتمد على إيجاد حقائق تنتمي إلى جنس الموضوع نفسه مثل الحقائق 
المطروحة للنقاش. واستخدام المقارنة يناظره الاستقراء الجدلي لأنه يفيد من 
فياتات: على للواع: أخزى .يفبلها التتائع لقنها :عون 'غريبة فى العلوم: 
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والحكاية الرمزية؛ أخيراء تكون غريبة فى العلوم لأن قصتها ليست حقيقية 
لأى جنس موضوع؛ وغريبة فى الجدل المنطقي كذلكء لأنه لا يؤمن أحد 
حتى بأن قصتها حقيقية. إنها شكل من أشكال الحجة التي تخص الخطابة 
دون غيرهاء وهي أغلب نوع يبدعه المتحدث فى الأغلب من بين الأنواع 
الثلاثة للنموذج. 

الحكاية قصة تنطوي على حجة. والكاتب الأدبي هو الآخر يبتدع 
القصصء وهذه هى النقطة التي يقترب عندها محتوى الخطابة أبلغ اقتراب 
من محتوى الأعمال الشعرية (انظر: ماع20 لمة :مروء0201). فمنذ العصور 
القديمة» كان ومازال الناس فى واقع الأمر يجمعون الحكايات الرمزية» لا 
على أنها مناهل للخطيب؛ بل بوصفها أعمالاً شعرية يستمتعون بها لذاتها. 
ولكن عندما تتحول الحكايات الرمزية الخطابية إلى أعمال شعرية» تأتي 
الحجة تابعة للغايات الشعرية» وتفقد قدرتها على الابتكار. وعادة ما يتسم 
النثر البسيط للحكاية البلاغية بالإسهاب» ويأخذ شكلاً موزونا يجعلها أكثر 
إمتاعًا فى ذاتهاء لكنه يصرف ذهن القارئّ عن أصلها كحجة. والدرس 
الأخلاقي للحكاية الرمزية الخطابية التي تتعلق بقضية معينة يبلغ درجة من 
التعميم بحيث يتوافق ومتطلبات الشعرء وتفقد الدافعية لاتخاذ القرار. وأخيراء 
تحتاج الحكاية الرمزية إلى سمات تجعلها مناسبة لجمهور شعبيء 
مثل احتوائها على أحاديث تدور على ألسنة الحيوانات» وإلى أن تعرض 
بطريقة تجعلها مستساغة لجمهور متعلم» مثلما عرض لافونتين ع0نهاصوط 2آ 
35١(‏ - مكدل() لحكاياته وفق وجهة نظره الممتعة المحكمة» فأصبح 
السامع مشاهذا للحكاية الرمزية» ولم يعد ينشغل بابتكار القرار. 


ونصل عن طريق الحكم والأمثال وم:»«ه26 والقياسات المضمرة 
ودمء رطام إلى الكليات الصريحة الواضحة. فالحكم والأمثال تعمل على 
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نحو استدلالي كأسس تنطلق منها استدلالات على أى من الوقائع الجزئية غير 
المحدودة التي تندرج تحتها. 

أما القياسات المضمرة فهي قياسات منطقية وضعت بطريقة تلائم 
جمهورا شعبياء ومقدماتها احتمالات.» وعلامات أو علامات ضروريةء 
واستنتاجاتها هى فى الغالب الأعم ممكنة الحدوث؛ وليست بالأحرى واجبة 
الحدوث. فالقياسات المضمرة لا تصل إلى نتائج من مقدمات بعيدة أو تشمل 
جميع خطوات الاستدلال» وإلا ستكون الحجة غير واضحة بسبب طولهاء أو 
ستحشو الحجة الكلام بتقرير ما هو واضح للعيان. ومثلما يمكن للمرء فى 
الجدل المنطقي أن يميز بين القياس المنطقي الحقيقي والقياس المنطقي 
الظاهريء يمكنه كذلك أن يميز فى الخطابة بين القياسات المضمرة الحقيقية 
والظاهرية» لكن لا جدوى من هذا التمييز؛ ذلك لأننا نتعامل هنا مع الطريقة 
التي يتحرك بها العقل فى الوصول إلى نتيجة جديدة كل الجدة» سواء كانت 
سليمة أم لاء واستدلالاتها لم تصغ صياغة كاملةء واستنتاجاتها ممكنة 
الحدوث؛ وليست بالأحرى واجبة الحدوث؛ وربما تعتمد حتى على مغالطات 
منطقية (انظر: 515 ]132 3120 تععمعم1016) . 

يتطلب ابتكار القياسات المضمرة فى المقام الأول معرفة بالحقائق التي 
تنتمي إلى الموضوعء فهو يتطلب أكبر قدر من الحقائق قدر الاستطاعة. 
حقائق على صلة وثيقة بالموضوع قدر الاستطاعة. على صلة وثيقة بمعنى 
أنها تنتمى إلى ذلك الموضوع.؛ وليس إلى موضوعات أخرى. ولابد أن يبحث 
الخطيب عن هذه الحقائق» فهي ليست جزءا من الفن العام. وما يحتاج المرء 
إليه فى كل حالة هو انتقاء لجميع الحقائق ذات الصلة بتلك الحالة» إنها حقائق 
الحالة. والطريقة الأولى لانتقاء الحقائق تأتي وفقَا للمواضعء وليس المقصود 
بالمواضع هنا المعنى التقني الذي عرفناه سابقاء وإنما يتمثل بمعنى أكثر ألفة 
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فى رؤوس الموضوعات التي يمكن أن يندرج تحتها عدد من الأشياء فى 
مجموعات:: ودأتي) جميع الأفكار العامة والعوامل الدافعة فى مجموعات وفق 
الموضوعات بهذا المعنى. ويمكن لعملية انتقاء الحقائق أن تفيد من هذه 
الموصوعات نفسها. فيمكن أن تندرج سويًا فى مجموعة. وعلى سبيل المثال» 
حقائق عن الأثينيين تتعلق بشنهم الحروب يمكن أن تندرج معًا فى مجموعة؛ 
وينطبق ذلك على حقائق تفضي إلى إلقاء اللوم عليهم؛ وهكذا. وينطبق الشىء 
نفسه على كل موضوع؛ سواء كان أهل أثينا أو أهل إسبرطة: إنسانا أو إلهّاء 
أو فكرة مجردةء مثل العدالة. ومن ثمء سيكون لدى الخطيب مختارات من 
الحقائق لها صلة بحالات وموضوعات مختلفة عديدة. فإذا لم يمتلك الحقائق 
الخاصة بالحالة التي ينظر فيهاء سيحتاج إلى أن يبحث عنها حتى يجدها. 
وعندما يأتي بعد ذلك لابتكار قياساته المضمرةء سيكون فى متناول يده أية 
حقائق نافعة أو ضرورية. فإذا كان الخطاب» على سبيل المثال» مديحا لأخيلس 
وهاازطءع4» سيكون فى متناول يده مجموعة منتقاة من الحقائق عن أخيليس 
تجعله أهلاً لأن يُمدح» وسيكون فى متناول يده كذلك كل الأفكار العامة عن 
النبل. عندئذ يستطيع الخطيب صياغة القياسات المضمرة التي تستخدم الحقائق 
عن أخيلس ليربط بينه وبين الأفكار العامة للنبل. 


المواضع الجدلية (زممه)) عذزمه7 أو عناصر (وأعطءزه)و) ادءمواء القياسات 
المضمرة 

يحظى الفصل الثالث والعشرون من الباب الثاني بشهرة يستحقها عن 
جدارة» وهو مركز كتاب "الخطابة" لأرسطو ومركز موضوع الابتكارء وفيه 
يتناول أرسطو موضوع الاستدلال الخطابي من جميع الأوجه بطريقة جديدة. 
فالصلات القياسية التي تناولناها حتى الآن تضرب بجذورها فى الخبرة الآنية 
عم أرعم يع نمز أو فى الأشكال المنطقية المناظرة للاستقراء والقياس 
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المنطقي. لكن العقل له طرقه الخاصة فى إيجاد العلاقات والصلاتء ويُحتد 
الفصل الثالث والعشرون عناصر الأقيسة المضمرة؛ أى الأنواع المختلفة 
للمصطلحات الوسيطة التي من خلالها يميل العقل إلى إيجاد العلاقات 
والصلات. فأسماء الأعلام: على سبيل المثال»ء هى عناصر ربما تنفع فى 
ربط حامل الاسم بمعناه؛ مثلما يحدث عندما نذكر اسم ستالين 5:10 ونقول 
"أده منك! إنك صلب الفؤاد مثلما أنت صلب الاسم 6ق ناوط! كة أتقعط مأ أععاة 0 
© 8ط إءه5)6." ويميل العقل عند مستوى عميق إلى توحيد الشىء باسمه. 
ومن ثم يميل إلى قبول معنى الاسم على أنه ملكية للشىء. والأهم فى جميع 
هذه المواضع 01:5 أن المرء يرى قدرة العقل على الابتكارء أى الطرق 
المتعددة التي يمكنه من خلالها استخدام الروابط التي تصل الأشياء لينتقل من 
المعطيات إلى شىء جديد كل الجدة. 

يسرد أرسطو قائمة تحتوى على ثمانية وثلاثين موضعا للأقيسة 
المضمرة؛ منها ثمانية وعشرين موضعًا من الأقيسة المضمرة الحقيقية: 
وعشرة أقيسة من الأقيسة المضمرة الظاهرية. وهذه المواضع فى شكلها العام 
فارغةء ولا يتضح ما لها من قوة وأهمية إلا عندما يدرك المرء ما يمكن أن 
يفعله بها. ويتجلى أحد الأمثلة التي تعكس قوتها عندما يؤكد أرسطو فى أربع 
حالات أن الموضع الواحد هو الأساس لفن شامل للخطابة»: فموضع العاقبة 
يستخدم عواقب الأفعال للحض أو التحذيرء وللاتهام أو الدفاع» وللمدح أو 
اللوم. وهذا المثال يناظر أحد أشكال ما نطلق عليه البراجماتية. ففي الغالب 
الأعم» يسفر الحدث الواحد عن عواقب حميدة وعواقب وخيمة على السواء. 
ويقول أرسطو أن هذا الموضعء ومعه الأفكار العامة هو فن كاليبوس 
كنامم02111. مرة أخرىء. تأتي أحد موضوعات القياس المضمر الظاهري لتأخذ 
ما هو صحيح لشىء بمعنى محدّد من المعانى على أنه صحيح دون حصر 
للشىء. وفي الجدل يأخذ ذلك شكل المحاجة بأن ما لا يكون يكون لأنه يكون 
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ما لا يكون؛ أو بأن المجهول يكون معلومًا لأن ما هو معلوم يكون غير معلوم. 
وهو يستخدم فى الخطابة لجعل ما يستبعد وقوعه أو تصديقه يبدو ممكن 
الوقوع» كأن نقول مثلاً إن رجلا ضعيفا متهم بالتطاول على رجل قوى 
والاعتداء عليه بالضربء فهذا أيضا غير محتمل؛ ببساطة لأن حبكة الموضوع 
جاءت بطريقة تجعله يبدو أمرا ممكنا. وفن الخطابة عند كوراكس ينه:م» كما 
يقول أرسطوء يتألف من هذا الموضع الجدلي. 
الجواب عن مسألة ل 1ك 

يتمتل المكون الأخير للأشكال الاستدلالية التي تؤلف فكر الخطاب فى 
الجواب عن الحجج المضادة (وهنا كذلك يقرأ مترجمو أرسطو إلى اللغة 
الإنجليزية عمل شيشرون عن الابتكار (1.42 عدمتامع نم1 <12)» ويُحمّلونه ما لم 
يكن فى نيته بترجمة كلمة "جواب" وزونزا بكلمة 155غهاداهم أو "تفنيد"). 
والاختلاف بين الجواب عن ردود الحجة فى كل من الجدل والخطابة يوضح 
الاختلاف بين هذين الفنين. فى الجدل؛. يكشف جواب ما الاستدلال الخطأ من 
خلال توضيح المغالطة التي يعتمد عليها الزيف والبطلان. أما فى الخطابة» 
فلا يوجد فحص لحجة الخصمء وفي الجواب يعتمد التفنيد ببساطة على 
النتيجة التي توصل إليها الخصم بحجة مضادة أو اعتراض. 

عندما يُجاب عن ردود الحجة عبر الاحتجاج الداحض لمغالطة ماء 
وليس بالأحرى عبر كشفهاء لا ينصرف ذهن السامع عن حجة الخطاب 
بإلزام المُتحدّث بفحص حجة تتحرك فى اتجاه مختلف. وعلى الرغم من أن 
ذلك لا يكشف عن أية مغالطة» يبدو أن هناك؛ مع ذلك؛ مشكلة ما فى الحجة 
المضادة. وتأتي حجة الجواب بدم جديد يغذي الحجج الأخرى للخطاب. ومن 
ثم» فالجواب طريقة يستطيع من خلالها المرء استخدام حجج الخصم قدر 
الامتظاعة ' لفسيب فى - لساك يدل لفقل التق اهنا بهو عدرل الكمتب 
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التناقضات أو التنافر المعرفي. والجواب فى الخطابة» سواء كان إثبات 
بطلان حجة أم لاء يساعد العقل على استبعاد الرؤى أو الحجج المضادة التي 
ينظر إليها على أنها متناقضة مع نفسها. وعندما يُجاب عن الحجج المضادة؛ 
وتمتلك حجج المتحدث ناصية الكلام» يصل فكر الكلام أو مكونه الاستدلالي 
إلى الاكتمال؛ مثلما يكتمل المكون الخاص بالفعل فى القرار. 
غاية الابتكار: الأسلوب والترتيب 

تجد كل ألوان الابتكار التي تناولناها حتى الآن تحققها التام أو صورتها 
النهائية فى الأسلوب والترتيب» وتتجلى هذه الصورة النهائية فى المقام الأول 
فى المرحلة الأخيرة من عملية الابتكارء وهي إلقاء الكلام أو توصيل 
الرسالة. 


الصورة النهائية للابتكار: الإلقاء وزوءاممرط 

يقول أرسطو فى بداية الباب الثالث أنه لا يكفي أن يعرف المرء ما 
يقولء فلابد أن يعرف كيف يقوله. والنقطة الأخيرة تخص الأسلوب الذي 
يشمل بهذا المعنى الواسع عملية الإلقاء. وإذا ما اتبعنا الترتيب الطبيعي 
لعملية الابتكارء وهذا هو الموضع الذي يجد فيه التسلسل التوالدي الشيشروني 
مكانا له فى فكر أرسطوء فإننا ننطلق من الأشياء التي يُشتق منها ما يبعث 
على الإقناع» ثم ننتقل إلى تنظيمها فى أسلوب؛ حتى نصل إلى إلقاء الكلام. 
مع ذلك؛ ليس الإلقاء هو المرحلة الأخيرة لصنعة الكلام وحسبء بل هو عمل 
فني له تاريخه الخاصء وهو تاريخ يرى أرسطو أنه بدأ متأخرً! للغاية. وقد 
تطور فن الإلقاء أول مرة على يد الممثلين ومنشدي شعر الحرب أو الملاحم: 
وهو يظهر فى كتاب 'فن الشعر" على أنه ينتمي إلى فن بناء الصوت وحسن 
النطق (وفن الكلام «ون)ناءواء19 - 8 14560): وهو فن يستخدمه الممثلون» 
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والمنشدون؛ والخطباءء وكل من يتحدث إلى الناس. مع ذلك؛ عندما يتطرق 
أرسطو إلى الإلقاء الخطابي يكتفي بالقول بأنه لم ينشأ فن يختص بهء وبأنه 
يتعلق بمستوى الصوتء وتناغمه» وإيقاعه: وبأن له قوة عظيمة بسبب 
قصور السامع؛ وأنه يعتمد على الملكات الطبيعية» ويميل أكثر إلى الخروج 
عن دائرة الفن. 


غاية الابتكار ذاته: الأسلوب. 


غاية الابتكارء أى الصورة التي تحقق تماما ماهية الابتكار» هي تنظيم 
كل الابتكارات السابقة جميعا فى اللغة. وفي عالم الشعرء يكون للحبكة حياتها 
الخاصةء إن جاز التعبيرء واللغة تهبها مسكنهاء بينما لا تحيا ابتكارات 
الخطابة إلا فى اللغة. وهنا يكمن السبب فى أن كلمة الألفاظ 5إ«ءا فى كتاب 
فن الشعر" تترجم بصورة تلائم الغرض إلى الإنجليزية بكلمة 150©نك أو 
"تخير الألفاظ وتنسيقها"» ولكن فى كتاب "الخطابة", تترجم بكلمة غ01؟ أو 
الأسلوب. وهذا يفسر إصرار أرسطو على أنه لا يوجد فن عام للأسلوب أو 
التعبير. فالتعبير فى الفنون المختلفة له وظائف مختلفة عموماء ومن ثم فإن 
تحليل التعبير أمر نسبي لكل فن. ولكن إذا كانت الخطابة هي الفن الفائق 
للتعبير الفعال» فربما تعد فن التعبير الفعال بوجه عام. ولذا يستهل جورج 
كامبيل 1اءطمصت© مع:مء0 كتابه 'فلسفة البلاغة" (107175) بتعريف البلاغة 
على أنها "ذلك الفن أو الموهبة التي يتكيف من خلالها الخطاب ليتلاعم مع 
الغرض منه»" ويتفق معه فى هذا الرأى هوج بلير عنها8 طعد2(؟28١).‏ 
ويمكن أن تعد الخطابة من وجهة قياسية تشبيهية ف فن الكلام الذي أشرنا إليه 
سالفا. ومن ثم فلا عجب أن نعيش اليوم موقفا يبعث على الحيرة» وفيه نجد 
ثلاثة فنون مختلفة يطلق عليها الاسم نفسه. أى البلاغة: فن الإقناع» وفن 
التعبير» وفن الكلام. 
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يتعلق أحد العناصر الأولى للدُسلوب بانتقاء الكلمات» وكل كلمة تأتي 
نموذجية متعارف عليهاء أو غريبة» أو مجازية» أو زخرفية؛ أو موضوعة. 
أو ممتدة» أو مكثفة» أو معدّلة. وفضيلة الأسلوب الوضوح.ء ويتحقق الوضوح 
من خلال الكلمات النموذجية المتعارف عليها. بيد أن الخطيب لا يسعى إلى 
الوضوح وحسبء بل وإلى التميز الذي يمتع الجمهور ويروقه؛ وهذا يتحقق 
من خلال الكلمات غير المعهودة» لكن استخدامها يميل إلى عالم الشعر 
والتكلف الذي لا يبعث على الإقناع. ولذا لابد للخطيب فى غالب الأمر أن 
يقتصر على الكلمات النموذجية المألوفة والكلمات المجازية» إضافة إلى 
النعوت والتشبيهات: وهي ليست أنواعًا من الكلمات» لكن ذكرناها هنا لأن 
النعوت تشمل انتقاء كلمات تكريمية ©6/مهمط أو ازدرائية 2)076:م[ءم» 
والتشبيهات مثل الاستعارات تتحدث عن مجموعة ما من الأشياء من خلال 
مجموعة أخرى. 

ولابد للأسلوب كى يكون فعالاً أن يناسب الموقفء والنموذج الأصيل 
للأسلوبء أى بدايته ومنبعه» هو أن يتحدث المرء اليونانية أو أية لغة يفهمها 
الجمهوو: ويفكن: إضشافة 'متحكدات ممتوعة للن هذه البذاية :وويما تدك اللعة 
حتى يحدث الأسلوب تأثيرًا فى النفس» أو تنكمش حتى يصبح الأسلوب 
وجيزا. وربما تعبر اللغة عن العاطفة والشخصية وتكون متناسبة فى أقسامها 
للأشياء محل النقاش. وأخيراء ربما تكون اللغة ملائمة بمعنى أنها موافقة 
لنقطة ما داخل الكلام نفسه. والتقدم هنا يبدأ من اللغة الشائعة إلى اللغة 
المناسبة للموقف الآني. 

وينبغي ألا يكون شكل الأسلوب موزونا أو دون إيقاع. والوزن مكانه 
الشعرء ومن الصعب أن يلائم الخطابة» لكن يفضل وجود نوع من التكرار 
الدوري 080نه:له0,ءم وختام للكلام ء:دوماء» وهذا يوجد فى البيون» وهي 
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أنشودة من الشعر من أربعة مقاطع أحدها متحرك أو طويلء: وفي الأسلوب 
التوهيميء أو فى جمل يترك إتمام الجمل الكبرى فيها إلى النهاية فيحدث فى 
نفس السامع حالة ترقب. وتتحقق إمكانيات الجملة الطويلة فى كل من تقابل 
وتشابه البداية والخاتمة. 

وتبلغ روعة الأسلوب مداها فى المأثورات الواضحة ذات المكانة 
المللة ويطلات العذاعي] مله طوعية أو:مقارسة طويلة: لكن من الممكن أن 
نحصي مصادرها. فى الفكرء تتمثل مصادرها فى الاستعاراتء والتشبيهات؛ 
والأسلوبء والأقيسة المضمرة التي نتعلم بواسطتها شيئًا ما على نحو سريع؛ 
أما مصادرها فى الأسلوب فتتمتل فى المقابلات: والاستعارات» ووضع 
الأشياء أمام أعينناء أو التصوير الحى البليغ. وفي هذا الإطار يمضي أرسطو 
فى تحديد أعظم المصادر مكانة وجزالة حتى يبدأ التدرج من الفكر والأسلوب 
بوجه عام نحو أبلغ ابتكارات الأسلوب. فتحظى الاستعارات المتناسبة 
الأجزاء بأعظم مكانة» ويتحقق التصوير الحى البليغ على أكمل وجه بتصوير 
الأشياء بكلمات تنبض بالحركة والحيوية. وينبغي استلهام الاستعارات مما هو 
قريب دون أن يكون واضحاء ويزداد نبض الاستعارات بالحياة عبر الصلة 
الشخصية بموضوع القول» وبما يقال على نحو صحيح. وكلما زاد ما للقول 
من مصادر عظيمة نابضة بالحياة» أصبح أكثر عظمة ونبضنًا بالحياة. 

وهكذا فإن أسلوب الكلام فى مكوناته مألوف وغريب على السواء, 
وعادي وفريد فى علاقته بالقضية المطروحة؛ ومتواتر وجديد كل الجدة فى 
أشكاله» ومعلوم ومجهول فى وظيفته. وهذا الجمع بين التراث والجدة يناظر 
طبيعة الابتكار نفسه. 
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غائية وسيط الابتكار 

يتحقق الابتكار فى الأسلوب؛ لكن الوسائط المختلفة تتطلب وجود 
أساليب مختلفة. هذا الموضوع الذي عالجه أرسطو باختصار يتطلب معالجة 
بتوسع أكبر فى البلاغة الحديثة التي تستخدم فيها وسائط مختلفة عديدة. يهتم 
أرسطو فى الأساس بالاختلاف بين اللغة المكتوية واللغة المنطوقة: بين 
الكلام الذي يُكتب ليُقرأء والكلام الذي يكتب ليلقي فى مناظرة عامة. فالكلام 
الذي يُكتب ليُقرأ ربما يبدو ضعيفا فى مناظرة عامة» والكلام المؤثر فى 
المناظرة العامة ربما يبدو سطحيًا عندما يقرأ. على سبيل المثال» تؤثر 
أساليب مثل الإطناب» وحذف حروف العطف. وأدوات الربط» فى المناظرة 
العامة» بينما لا تحدث أثر! فى الخطب المكتوبة. 
الصورة النهائية للكل المبدع: الترتيب 

في نهاية المطاف». تتجلى الصورة النهائية للابتكار البلاغي فى 
الخطاب ذاته ككل مُبدَع يتألف من أجزاءء وينظر إلى أجزاء الخطاب نظرة 
وظيفية. اثنان من هذه الأجزاء لا أكثر لهما أهمية جوهرية هما: العرض 
5أ5ه مم والإقناع 5 ويمكن أن يُضاف إليهما مقدمة وخاتمة. أما 
الأجزاء الأخرى التي يمكن أن تكون وظيفية فتتمتل فى السرد والتعريف 
الذاتي والاستفهامات والدعابة. ويندرج رد الحجة ضمن الإقناع. وكل جزء 
له وظيفة؛ لكنه ربما يعمل على نحو مختلف فى أنواع مختلفة من الكليات, 
أى فى الأنواع المختلفة للبلاغة. هذه الصورة النهائية للابتكار تتحقق عندما 
تعمل جميع الأجزاء بصورة جيدة بالنسبة إلى الكل التي هي جزء منه. 

رأينا أن أرسطو يضع الابتكار البلاغي داخل مجال الرأى العام 
ويميز فى كل موضع ابتكارات البلاغة عن حقائق العلم. فابتكارات البلاغة 
وابتكاراتها وأفكارها العامة وأمثلتها ليست ابتكارات العلوم النظرية 
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وابتكاراتها وأفكارها العامة وأمثلتها. وسعادة البلاغة وفضيلتها وقراراتها 
ليست هي سعادة الأخلاق وفضيلتها واختياراتها. والطريقة التي تستخدم بها 
حقائق السياسة فى البلاغة ليست هي الطريقة التي تستخدم بها فى علم 
السياسة (انظر: 5011065). ومعالجة المقدار فى البلاغة ليست هي معالجة 
المقدار فى الرياضيات. وعواطف البلاغة وحكاياتها الرمزية وأسلوبها ليست 
هي عواطف فن الشعر وحكاياته الرمزية وأسلوبه. وبالمثل» فإن استقراءات 
البلاغة وأقيستها وحلولها ليست هي استقراءات الجدل وأقيسته وحلوله. 
والابتكار فى البلاغة هو الحاكم بأمره» لكنه فى نظر جمهور متعلم يخضع 
للفحص والتمحيص من جميع الأوجه بواسطة حقائق العلوم والصحة 
الصورية للجدل. وفي مقابل ذلك كله تؤمن بلاغة شيشرون بأن الجمهور 
يتعلم ويستمتع ويتأثر بسماع حقائق العلوم المعروضة فى ابتداعات أعظم 
الخطباء البلاغيين. 

والآن ننتقل إلى بلاغات الحقيقة التي يمكن معالجتها على الأحرى 
بإيجاز لأنها ببساطة تتعلق فى الأصل بالحقيقة وليس بالأحرى بالابتكار. 


الحقيقة والابتكار فى محاورة فايدروس لأفلاطون 


يرى أفلاطون (حول 474 - حول 547 ق. م.) أن الفلسفة ليست 
مذهبّاء بل هى منهج ودايالكتيك أو فن حوار وجدلء فلا نجدها عنده فى 
أطروحات بحثية» بل فى محاورات تستمد مبادئها من المتحاورين. فإذا كانت 
الحجج سديدة» والحقيقة واحدة» ستكون جميع المحاورات فى اعتمادها على 
مبادئها الخاصة متسقة مع بعضها البعضء لكنها لا تشكل أجزاء مذهب واحدء 
وربما تختلف فى مبادئها ونتائجها (والتر واطسون, "المعتقد.» والشك. 
والحوار" فى كتاب "الطريق الثالث: اتجاهات جديدة فى الدراسات الأفلاطونية", 
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تحرير فرانسيسكو جونز اليز 2 6ل وعذأءموو2ء بوسطن:93535١,‏ ص 
.)١١١ - 5‏ ومن ثمء فليس هناك مذهب أفلاطوني يخصّ الخطابة» رغم 
4 لدينا أمثلة من الخطابة التداولية فى محاورة 'فايدروس". والخطابة المحفلية 
فى محاورة 'المأدبة' «دةدم,5 والخطابة القضائية فى 'دفاع سقراط: 
لإوهادمهء والحط من شأن الخطابة عندما تنفصل عن الديالكتيك يتجلى فى 
محاورة 'جورجياس" :«نع:60. وسنتناول هنا الحقيقة والابتكار فى محاورة 
'فايدروس". 

تعرف الخطابة فى محاورة 'فايدروس" بأنها فن الحدس والفراسة 
اللغوية أو هداية الروح عبر الكلمات (261). والأرواح تهتدي إلى طريقها لا 
من خلال ربط مصطلحين عبر مصطلح وسيط كما فى الأقيسة المضمرة 
وحسبء بل من خلال وجه شبه بين مصطلحين كذلك. ومعرفة إذا ما كان 
وجه الشبه حقيقيًا تتطلب معرفة بالحقيقة ذاتها: "من يعرف الحقيقة يعرف 
دائمًا كيف يكتشف أوجه الشبه على أكمل وجه" (2730) وتعتمد البلاغة 
الديالكتيكية على الحقيقة» ولكن فى غياب المعرفة تصبح الخطابة البلاغية 
عملاً له قدرة على الابتكار: "أفلا نستحضر فى هذا السياق إفينوس الباروسي 
505 01 وتامعبدع أعظم الفلاسفة والشعراء؟" فهو أول من أبدع "الإشارة 
التعريضية للتلميح' و"المدح غير الصريح". 

يلقي سقراط فى محاورة فايدروس خطابين عن العشق؛ أحدهما يفضل 
غير المهووسين بعشق إنسانء أما الآخر فيفضل المهووسين بالعشق. وهو 
يوضح معرفة أوجه الشبه من خلال تقسيمين للجنون: أحدهما فى كل خطاب 
ينتهيان إلى تعريفين مختلفين للعشق. فلا جنون العشق الإنساني ولا جنون 
العشق الإلهي من ابتكارات سقراط ابل إنهما واقع حقيقيء وإن كانا مثاليين 
حقيقة: وقدرتهما على الإقناع تعتمد على ما لهما من حقيقة. والتجميعات 
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والتقسيمات التي يكتفشان بواسطتها هى من عمل الديالكتيك وفق تعريفه 
وتطبيقه فى هذا السياق. والمحاورة بأسرهاء فى واقع الأمرء تنتظم فى تركيب 
دايالكتيكي بفضل تقسيمات متوالية إلى شطرين: يمين ويسارء أو بلاغي 
وواالكفيك: وهنا تتلاحم البلاغة والديالكتيك فى كائن عضوي واحد. 

يقل مقر اظاما3 تقوله الكتب المدرسية البلاغية عن الأسلوب والترتيب 
بوصفهما شرطًا ضروريًا لقن البلاغة» لكنه شرط غير كاف لأن معرفة هذين 
الشيئين لا يعني معرفة ظروف استخدامهما. فهذا يتطلب معرفة بالروح 
وأشكالها المختلفة» وبالطريقة التي تعمل بها ويُعمل بها حتى يمكن أن يتلاعم 
الخطاب مع الروح التي يُوجّه إليهاء وهذا يتطلب الديالكتيك. ونزى أرسطو أن 
الخطابة تبدع خطابًا له شخصية المستمع الخاصة وفكره الخاص؛ وتستخدم 
بلاغة محاورة فايدروس الديالكتيك لتهدي روح القارئ صورة مثال أعلى 
تكتشفه الروح على أنه مثالها وصورتها. ومن ثمء فإن الفراسة الإنسانية 
للبلاغة هي على ذلك الشبيه للفراسة الإلهية للحب. فالخطابة وفق أرسطو 
ومحاورة فايدروس تُولّد الجدة» لكنها تولدها من ابتكار الروح لآرائها الخاصة 
فى حالة من الحالات؛ ومن اكتشاف الروح لمثالها الحقيقي فى الحالة الأخرى. 


الحقيقة فى بلاغة نوسيفائس 56 هطمأدن دا 

في البلاغة» كما فى الحقول الأخرىء لا يستقيم إدراكنا للإنجازات 
اليونانية بسبب قلة الأعمال الكاملة من التراث الديموقر يطي ممع مءهدرء2. 
وقد ألف أبيقور ونددهامع (41 - 77١‏ ق. م.) عملاً بعنوان “عن البلاغة' 
(©8 0 - 341): ويخبرنا ديوجينس لايرتيوس 115 وعررعع010آ أن إيقراط 
فى هذا العمل رأى أن الملاعمة للب كينا وزاك الوضوح. وبالمتل» بعد 
مااي نا م عشر ين قرنا: أكد جون لوك عاءم.!ا 100 فى نص بليغ شهير أن 
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ابتكارات البلاغة عوائق فى الطريق إلى الحقيقة: "إذا ما تحدثنا عن الأشياء 
كما هىء لابد أن نقر بأن فن البلاغة بأسره؛ والنظام» والوضوحء وجميع 
التطبيقات المجازية والمصطنعة للكلمات التي ابتدعتها البلاغة» كلها جميعًا لا 
تهدف إلى شىء سوى دس الأفكار الخاطئة» وإثارة العواطف؛. ومن ثم 
تضليل الحكم. وهذه صفات الغش الأعظم لا ريب. ولذا فمهما سمحت 
الخطابة بهذه الصفات وأعلت صوتها فى خطابات شعبية وفي خطب طويلة 
طنانة» فلا سبيل لنا بالتأكيد إلا تجنبها فى جميع الخطابات التي تدّعي أنها 
نعل الكائن. وترجييك! فود" الحديث يعن الحقيقة والمعرفة قلت يمكن نقد 
هذه الخطابات سوى خطأ فادح, إما فى اللغة» أو فى الشخص الذي يستغلها" 
(جون لوكء 'مقالة فى الفهم الإنساني" . «دصب11 عمنتمعءم0»© بإددوى م4 
لصةاكمء لملا .)١155٠‏ 

طور نوسيفانس التيوسي 95 08 13865م2131051: أحد أنصار الترات 
الديموقريطي «4غ00:1)6مء2 من القرن الرابع قبل الميلادء الجانب الإيجابي 
لهذه' الروية» أئ! الإمكانات: المقدعة للحقيقة.. وتحن.حستمة متعزفتنا بتوسيفاتين؛ 
على نحو كامل تقريبّاء من نقد رؤاه عن البلاغة على يد فيلوديموس 
1105 وهو نقد يتبع التراث الأبيقوري هء سو أمظء ويعود للقرن الأول 
قبل الميلادء ولم يبق منه شئء إلا فى قراطيس بردي بالغة التلف. والشذرات 
التي تتعلق بنوسيفانس اختارها وحررها كل من هيرمان ديلز واء21 ممدصصمع]] 
ووالتر كرانتس 1202 ,11/0106 فى كتاب 'شذرات الناقد الأول" عنم 
نأا هاهوءه7! عل عامعدودء (الطبعة السابعة» برلين» .)١155‏ وفيما يلي 
أشير إلى الشذرات الواردة فى هذا الكتاب بأرقام صفحات الباب السادس من 
كتاب "البلاغة" لفيلوديموس كما حققه زيجفريد زودهوس 5ندهطلن5 ل0ءتمع516 
(لايبزيج عادماعاء .)١1855‏ 
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يقال إن نوسيفانس قد زعم أن العالم بالطبيعة الفيزيائية 5هلئاام 
والرجل الحكيم لهما القدرة على إقناع السامعين.”" (ص .)١‏ فعالم الطبيعة لديه 
عادة بلاغية و«ءطء حتى وإن لم يمارسها أبدا بعدم خوضه غمار الشؤون 
العامة (ص 48). والرجل الحكيم يفضلء؛ مع ذلكء خوض غمار البلاغة 
والسياسة (ص ©2). وما يصبح فى أراء الكثيرين وذكرياتهم محل تقدير 
وإجلال يعتمد على المهارات السياسية 5ع)556زعل أه1)نامصم وليس بالأحرى 
على الفضائل والسمات النبيلة التي يكثر التفاخر بها والتباهي (ص ؟"). 
والحجاج بالحديث عن الأشياء التي يمكن أن تنتج من الأشياء الواضحة القائمة 
الآن هو دوما أسلوب مفيد للحجاجء ودائمًا ما يلجأ إليه أقدر القادة فى لحظة 
ماء سواء فى النظم الديموقراطية» أو الملكية» أو فى أى نظام حكم آخر. 
وسبب القوة المُقنعة لا يأتي من الحوادث الماضية المعروفة» ولكن من معرفة 
الأشياء» بحيث يستطيع العالم بالطبيعة أن يقنع أى أمة بطريقة مماثلة لطريقته 
(ص .)1١‏ فما هو مقنع هو معرفة ندر نفعًا ومصلحة (ص 4). والخطباء 
يعلمون ما يريده أغلبية الناسء ولن يأسفوا بأنهم قد قد تفكروا فى الأمر بما فيه 
الخير والمصلحة (ص .)١5‏ والعالم بالطبيعة وحده هو الذي سيكون قادرًا 
على الإقناع من خلال معرفته بما تريده الطبيعة» وبما تقوله» وبما يجادل به 
وفق ذلك. وتختلف حجة الرجل الحكيم عن حجة رجل السياسة فى الشكل 
الإجرائي وحسب تقريبّاء ففي فكرهما لا يختلف أولئك الذين يعرفون الحقيقة 
وفق الطبيعة عن المتحدثين السياسيين» ويكمن الاختلاف فقط فى شكل الحُجج 
وتلك الأشياء غير المتعلقة بالحجاج (ص 6"). لابد أن يعجب المرء بحديث 
0 عالم الطبيعة عدوهاه كلام (دومع هاه أكلاطم)؛ ذلك لأنه قد ألّف على أكمل وجه 
من أجل رحلة ممتعة للصحبة» وتحمله الاستعارات على أفضل وجه نحو 
المجهول؛ وضرب بجذوره ليس فى بناء زخرفي أجوف وقاعدة جوفاء» بل فى 
طبيعة الأشياء ووفقا للاستعمال (ص .)37١‏ 
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فالخطيب والعالم المؤثران فى السامعين يمتلكان المعرفة نفسها. فالعلم 
بما فيه الخير والمصلحة حقاء والعلم بكيفية توضيح ذلك للسامعين» يجعلان 
العالم - الخطيب قادرا على إقناعهم لأن ما فيه الخير والمصلحة حقًا هو ما 
يريده السامعون فى الواقع. وفي غالب الأمرء يقترب التراث الديموقريطي 
من الصورة المرأوية للتراث الأفلاطوني. ونحن نرى هذا هنا لأن أفلاطون 
ونوسيفانس يجعلان البلاغة مسألة تتعلق بمعرفة ما هو أجدر بالتفصيل من 
غيره» وبمعرفة كيفية توضيح ذلك للسامعين من خلال التشبيهات أو الاستعارات. 
ففي موضع.؛ تمثل معرفة المرء بما هو جدير حقا بالتفضيل معرفة بألوان 
الحقائق المثالية التي تتجاوز الموقف محل النقاشء وتمثل فى الموضع الآخر 
معرفة بألوان الحقائق الفيزيائية الكامنة فيه والمحايثة له. 


الابتكار البلاغي والكشف العلمي 

تناولنا حتى الآن معالجة الابتكار فى أربعة أنواع نموذجية للبلاغات؛ 
ويمكننا عادة أن نجد الأنواع الأربعة للبلاغة التي تمثلها هذه النماذج فى أي 
فترة تاريخية؛ لكن أشكالها الخاصة وبروزها النسبي يتفاوت من فترة لأخرى. 
وقد شهدت الفترة الحديثة تطور العلم والتكنولوجياء وتضمنت تطور! للبلاغات 
العلمية بما يجعلها أكثر بروزا عما كانت عليه فى الفترات السابقة. ونشهد 
كذلك اهتمامًا بتوسيع عملية الكشف العلميء وسنختتم هذا المدخل بتحليل أهمية 
الابتكار البلاغي الكشف العلمي. هناك بداية إمكانية تكييف أدوات الابتكار 
البلاغي حتى تتوافق والكشف العلميء ويمثل فرانسيس بيكون 5أءمه:2 ممع82 
(51ه١ )٠١55-‏ المثال الكلاسيكي لتلك الإمكائنية (انظر: ععمع5). 

يقسم فرانسيس بيكون فن البحث العقلي أو الابتكار إلى قسمين: ابتكار 
الفنون والعلوم؛ وابتكار الخطاب والحجاج. وفنه الجديد الخاص بابتداع العلوم 
والفنون يستخدم جميع الأدوات الأساسية لكتاب شيشرون "عن الابتكار". ففي 
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كتابه "الارتقاء بالتعلم' (5١١1)ء‏ يستخدم بيكون منهج التقسيم حتى يرسم 
الخريطة الفكرية العالمية» وتتعلق التقسيمات الأساسية بالطريقة التي تتولد 
المحوقة:. لها تعلق الشيوفات عد النيشتروق: بالطريقة لقي يقر لد بها 
الخطاب. ويميز بيكون المواضع العامة عن الخاصة» وينظر إلى الأخيرة 
على أنها ذات فائدة عظيمة لأن باستخدامها تكتشف مواضع خاصة جديدة؛ 
ويتقدم فن الكشف. وعزم بيكون على أن يطرح مثالاً للبحث والابتكار وفق 
منهجه فى كل نوع من الموضوعاتء والباب الثاني من كتاب "الأورجانون 
الجديد" )١١2١(‏ يقدم لنا هذا المثال فى بحث شكل الحرارة. وتصبح مميزات 
الحجج وعيوبها عند شيشرون فى تحليل الأشياء أمثلة الحضور والغياب. 
ومثلما يُحدّد كتابه عن الابتكار كيفية الشروع فى الابتكار؛ يحور بيكون 
مناهج هذا الكتاب» ويجعلها صالحة لبحث الأشياء؛ فيذهب إلى حد جعل أفهام 
الناس على سوية واحدةء ولا يفسح المجال للتميز الإنساني إلا قليلا. 

ويُبقي بيكون على التفرقة بين ابتكار الخطاب والحجاج وابتكار الفنون 
والعلوم» رغم أنهما يستخدمان على السواء أدوات بلاغية مشابهة. وهناك 
إمكانية أكثر راديكالية تتمثل فى توحيدهما من خلال النظر إلى العلم على أنه 
بلاغة» فالبلاغة تهتم بأمور محل شك وخلافء. والخلافات تقع فى العلوم؛ 
وحقائق 0 تتغير عبر الزمن. فإذا ما نظرنا إلى حقائق العلم ببساطة على 
أنها ما بة يقتنع به المجتمع العلمي فى أي وقت ماء يصبح العلم عملية بلاغية 
ويكون العالم قابلاً لأن يُبتدع كلية. وهذا هو عالم الإنسان المتشكك أو 
الموروث السوفسطائي. وتصف الجملة الافتتاحية الشهيرة عن "الحقيقة" 
لبروتاجورس هذا العالم بإيجاز يفي بالمعنى المقصود: "الإنسان هو مقياس 
جميع الأشياء؛ هو معيار ما هو كائن؛ ومعيار ما ليس بكائن.' ولأن الإنسان 
مُبدع الأشياء: فهو الذي يحدد وجودها. 
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وإذا لم يقبل المرء رؤية بروتاجورس للحقيقة بوصفها ابتكاراء ربما 
يستطيع؛ مع ذلك. أن يجد دورا أكثر تواضعا للابتداع فى العلم. ويرى 
أينشتايك أت المبادئ و المفاهيم الأساسية لعلم الفيزياء ليست تجريدات من مادة 
موضوعهاء بل ابتكارات حرة للعقل (ألبرت أينيشتاين» 'في منهج الفيزياء 
النظرية" فى كتاب أفكار وآراءء نيويورك2,. .2١9554‏ ص 2”75 وكتاب 
'الفيزياء والواقع'". المرجع السابق» ص ”717 - .)١15‏ يخضع هذا الابتكار 
الحرء مع ذلكء إلى تقييد مزدوج. فهدف العلم يتمثل أولاًء وإلى أبعد حد 
ممكنء فى الفهم التصوري الكامل والربط للمجموع الكلي للتجربة الحسية؛ 
وثانياء تحقيق هذا الهدف باستخدام حد أدنى من العلاقات والمفاهيم الأولية» أى 
بأعظم بساطة منطقية ممكنة للأسس. ومن ثمء فإن حرية المُبدع لا يُطلق لها 
العنان» فهى ليست الحرية التي يتمتع بها القصّاصونء وإنما هى بالأحرى 
حرية رجل يلعب دوره فى لعبة كلمات متقاطعة لها حبكة جيدة. صحيح أنه 
حر فى اقتراح أية كلمة كحلء لكن هناك كلمة واحدة وحسب تحل اللغز بالفعل 
فى جميع أجزائه. 

وإذا وجد المرء التجربة الحسية والبساطة المنطقية غير كافيتين 
لتعليل التقريرات بين استحداثات علمية متنافسة» ربما يستدعي الإقناع 
البلاغي لسد الفجوة. ويؤكد 'توماس كون" فى كتابه "بنية الثورات العلمية" 
(شيكاغو 1137) تباين النماذج الإرشادية العلمية عبر الزمن: ويميز العلم 
العادي الذي يتمتل فى حل الألغاز داخل نموذج ما عن الابتكار الذي 
يستحدث نموذجًا إرشاديًا جديدا. لقد نقل توماس كون المفهوم البلاغي 
للنموذج الإرشادي من مجال الخطاب إلى مجال العلم. فالمعلم فى البلاغة 
كما يرى إيزوقراط (5:*5 - 5568 قبل الميلاد)» "لابد أن يبتكر بنفسه مثل هذا 
النموذج ع201,دم بحيث يأتي من تتلمذوا على يديه. ومن لهم القدرة على 
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محاكاته» ليظهروا من البداية فى حديثهم جمالاً وروعة تفوق الآخرين' 
)(18 كادتطمه5 عط أكمتدوة). وأولئك الذين يتبنون النموذج نفسه سيتشابهون 
فيما يفعلون: 'كل من كانوا ومازالوا يتعلمون على يد علامة يتمتع بالذكاء 
والأصالة سيتضح أن لديهم قوة حديث متشابهة جذاء بحيث يظهر بوضوح 
لكل الناس أنهم تلقوا التعليم نفسه" (206 05 اللك) . . وبذلك تتحول مجموعة 
المتحدثين التابعين لنموذج معلمهم من وجهة نظر توماس كون إلى مجموعة 
من العلماء تتبع نموذج عالم مبدع. 

والإقناع الذي يقود العلماء إلى تبني نموذج إرشادي جديد يفضي إلى 
ظهور فرع جديد للبلاغة. يقول توماس كون 'لكى نكتشف كيف تحدث 
الثورات العلمية» ليس علينا أن نفحص تأثير الطبيعة والمنطق وحسبء بل 
وتكنيكات الحجاج المُقنع الفعّال داخل جماعات الصفوة الخاصة التي تمثل 
مجتمع العلماء". كيف يحدث التحول إلى نموذج إرشادي جديد وكيف يجد 
مقاومة؟" ما نوع الإجابة التي نتوقعها لمثل هذا السؤال؟ ولأننا نتساءل هنا 
عن تكنيكات الإقناع؛ أو عن الحّجة والحجة المضادة فى موقف ما لا يمكن 
أن يوجد فيه دليل» فإن سؤالنا هو سؤال جديد» ويتطظلتا ورزاننة لميقم يها أحد 
من قبل" (ص .)١15١١‏ 

هذه الاعتبارات التي تقدم حججًا لتثبت أن العلم بلاغة؛ أو أنه يوظف 
أدوات بلاغية وينطوى على الابتكار والإقناع توحي بإمكانية وجود فن واحد 
يوحد الابتكار البلاغي والكشف العلمي. وقد ارتأى ريتشارد مكيون لمداء:5 
0و1 فى عدد من المقالات التي نشرها بين عامي 4 و575١‏ مثل 
هذا الفن بوصفه البلاغة الجديدة المناسبة لأزماننا. وفلسفة مكيون ليست 
مذهبًا من المذاهبء وإنما هي قوة ابتكار مذاهب مختلفة عديدة. فمثلما أن 
البلاغة نفسها ليست خطابًاء وإنما هي قوة ابتكار لخطابات مختلفة متنوعة» 
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نجد أن مقالاته المتنوعة عن البلاغة لا تمثل أجزاء مذهب وحيدء بل هى 
طرق متنوعة للنظر إلى البلاغة الجديدة ومكوناتها. وفي مقال له بعنوان 
'استخدامات البلاغة فى العصر التكنولوجي: الفنون الخصبة البنائية" 
3م000 أزرماءء]أاء:4ء يعرض مكيون للبلاغة بوصفها فنا خصيًا يشبه 
الفن المعماري ويتناسب مع عصر تكنولوجي (من كتاب "البلاغة: مقالات 
فى الابتكار والكشف". تحرير مارك باكمان» ١9417‏ ص .)١5 - ١‏ 

ومثلما تستخدم البلاغة المعتقدات المقبولة لإنتاجح معتقدات جديدة. 
يفحص مكيون التاريخ الكامل لموضوعه بوصفه مرشذا للابتكارات الجديدة. 
ويجد مكيون فى تاريخ الغرب فترتين استخدمت فيهما البلاغة حيل الكلام 
دمتادء 1 1أموصهء ووضع مخططات تدده سير الإجراء أو العمل 
0 لتجعل نفسها فنا خصبًا يشبه الفن المعماري. فى الجمهورية 
الرومانية» كانت البلاغة فنا عمليًا كما يظهر فى أعمال شيشرون» وفي 
عصر النهضة كانت البلاغة فنا غزير الإنتاج. ويذهب مكيون إلى أننا فى 
زمننا هذا بحاجة إلى فن كهذا ذي توجه نظري. 

ويستعين مكيون بشيشرون ليستحدث شكلاً ومحتوى لهذا الفن الجديد. 
ونشير أنو اع التكوينات الأر بعة ال أو عدم رى) عند شيشرون إلى 
الفنون الأصلية الضرورية للبلاغة الجديدة. إننا نحتاج إلى فن يهتم بخلق 
بيانات الوجود حتى نعالج قضية الحقيقة؛ ومثل هذا الفن سيفيد من المواضع 
الاستدلالية ليس من أجل الابتكار فى اللغة وحسبء بل من أجل الكشف فى 
الوجود كذلك. ومن ثم ينبغي أن توفر الاكتشافات الحاصلة فى كتاب أو عمل 
فني المواضع الاستدلالية التي ندرك من خلالها على نحو ابتكاري ما لا 
يمكن أن نجربه فى العالم الموجود الذي نشيّده. أما معالجة قضية التعريف 
فتحتاج إلى فن تعريف الحقائق أو الحكم عليهاء ومثل هذا الفن يبدأ من 
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الافتراضات الخاصة بماهية الحقيقة ويفسر كلا من النصوص والوجود على 
السواء. وعند معالجة قضية الكيف نحتاج إلى فن يربط الحقيقة بسماتها أو 
خصائصهاء ومثل هذا الفن يتتبع الموضوعات وهي تتحرك فى تنوعها 
وتباينها من حقل إلى حقلء ويؤسس علاقات فى كل من الخطاب والعالم. 
وأخيراء فإننا بحاجة إلى فن يجعل البيانات والحقائق والعلاقات موضوعية 
ومنظمة» ومثل هذا الفن يفترض أطروحات للشكلء ويستكشف طرق عمل 
الأشياء وتكويناتهاء وتشكل المجتمعات وبنائهاء وبنى الاتصالات وأنظمتها. 
وفي مقالات أخرى؛ يعالج "مكيون" هذه الفنون الأربعة بوصفهاء على 
التوالي» أشكالاً جديدة للبلاغة والنحو والمنطق والجدلء ولكن ما دام أن 
البلاغة هنا تشبه فن البناء أو الفن المعماريء فجميع هذه الفنون تأتي سويًا 

تتطلب الفنون حقولاً تعمل فيهاء ومن أجل هذه الحقول يتجه مكيون إلى 
ثلاثة أنواع للبلاغة عند شيشرونء وإلى الجدل. فنحن لا نجد فى عصر 
تكنولوجي موضوعات جاهزة؛ ولا نصادف مشكلات تتوزع بدقة فى الحقول. 
إننا بالأحرى نصنع الموضوعات لتلائم فحص المشكلات وحلها. ففي الأبحاث 
العملية» على سبيل المثال» لا تكمن المشكلة فى كيفية ابتكار الوسائل لتحقيق 
الغايات المقبولة» وإنما بالأحرى فى حساب الاستخدامات والتطبيقات التي ربما 
تستخلص من الوسائل المتاحة المتزايدة على نحو شاسع من أجل ابتكار غايات 
جديدة. وينبغي على البلاغة الجديدة المحفلية أو الإشارية ع«ناه:همدهمع9 أن 
توفر الأسس اللازمة لتجاوز حدود ما هو معروف بالفعل وحقول تلك 
المعرفة. ويشمل حقل البلاغة القضائية الجديدة كل الأدب المسجلء والحقائق» 
وسجلات الخبرة. وحقل البلاغة التداولية الجديدة هو جامع الفنون والمناهج. 
وحقل الديالكتيك الجديد هو منظومة منهجية تمثل نظامًا للتواصل يربط 
جمهورا كليّاء أى البشرية» ونظامًا للعمل على تواصل البحث والتطور. 
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خلاصة القول» مثلما كان التجديد العظيم عند بيكون إعادة ابتكار لكتاب 
شيشرون عن الابتكار بوصفه فن اكتشاف يعمل على نجاح الميلاد الجديد 
للتعلم؛ ويمثل مقال 'مكيون" إعادة ابتكار للعمل نفسه بوصفه فنا عالميًا للابتكار 
والكشف يلائم احتياجات عصرنا التكنولوجي. 

ويتألق الآن بكل وضوح من بين الفنون والحقول الأربعة الأصيلة 
للبلاغة الجديدة فن الابتكار وحقله» حيث أصبح الابتكار تخصصاا أكاديميًا له 
مؤتمراته وجرائده النقدية وأدبه البازغء وتقع ببليوجرافيا حديثة لهذا الأدب 
فى ثلاثة مجلدات بعنوان "دليل البحث الابتكاري",» تحرير الى عانه1ا 
معمسطاء1977 .21.1 ,الأكادوء). ويقدم تصور "مكيون" لبلاغة جديدة سياقا 
فكريًا جديدا ممكناء وبنية فكرية جديدة ممكنة لبحث الابتكار. ولكن مهما يكن 
مصير البلاغة الجديدة التي تشبه الفن المعماريء» فإن تكنولوجيا وسائل 
الاتصال تضمن سد النقص فى فرص الابتكارات الجديدة من جانب البلاغات 
العلمية والجدلية والتهذيبة حتى فى عصر بلاغات معمارية (انظر أيضنا: 
لا علاتاععموعع2 زوعله60 عع 2 أم ل هتتتصمء 200 5ععة 1م ممصحره0) زعم 6أعط] لوعاوكة01 


وعلمه1 لصة :لإأتتمع ممعم ٠)!‏ 


ديا 
قم 
زفق 


5ك 1ل)عط] عأرماءء) [طءم م 


مذ ممنغوا0ممآ مه مم اتلد :مماكمع1 لدتأمعددط عط“ .5 كمورمط1 ,صطنكا 
014 «وااتدومعءء! 1‏ 15 انون 35661116 هص[ “.لعموعدع8 ع لأمعاع5 
-341 .مم.مم ,لمعتدظ متمد لصة عهاليه1” ./173 مأاله0) برط لعاتلع ,نترءتروماءتك12 
.963 ,عأدولا بوع[8 .354 
لا ينفصل الابتكار عن التقليد: 'فالعالم المبدع يتمسك بالتقاليد وفي ذات 
الوقت يستمتع بممارسة ألعاب مستعصية وفق قواعد متعارف عليها سلفا 
ليصبح مبدعا موفقا فيطرح ألعابًا جديدة وقطعًا جديدة يلعب بها" (ص ؟5507). 
مز كاعث ع78أ2أمقصلطط عطا لمة كعث عللاأدمعطئا عط1]” العمرءل]1 ,ممععاءك3 
“اص كتزمدكظ بتمتتمجة اسن ببرعنوهء/11 نيه 101للء انألا أ أأى مط ص[ '".ممتتدعسقط 
عاق0لا بترعاة . 159-181 .مم.مم بصعطهن) ث تناطائك لإط لعاالءع ,كدنطء 1 أ( ترعام 1 
,1964 
إن فن تمييز وجهات النظرء وفن ترجمتها للتواصل؛ هو فن يجري من 
خلاله ربط التقليد بالابتكار فى أطر كثيرة نلتقي فيها بالجدة ونتعامل معها 
(رص 08ع0). 
از وعلاكى[ زازع صضآ] *.كتية لدععطاآ عطا 01 عتتالظط عط" .لتقطع ]1 ,ممععاء83/4 
0ع لمتطكة/17 .3644 .مم.مم ,طاتصدد لمعا .ن) لإ لعاتلع ,مسلط ««م6(ع 111 
, 4 ,. 10.6 
تلوح فى الأفق بلاغة جديدة بوصفها فنا ليبراليًا يوفر الحقل البحثي 
الذي يبحث فى بنية الحقائق والعلاقات البينية فيما بينها (ص 8"), 
لان 171 أمء انم *”. لالمتاع81 01 كامث 00ن لامع نام[ أن كمخ"'" .لعفطاء لآ ,بممعكلء 1/1 
.723-09 .مم.مم ,(1975) 1 
هذا التحليل للأماكن وتاريخها عرض تعدديتها وتفاعلها استحضار! 
للماضي واستشرافا للمستقبل (ص 0), 
1760001" :عرماعط1 عنطمهدهطاتط مأ لإلننذ معدن ه“ .10معدة[غ .لدمناكا2 
.2285-54 .مم.مم ,(1968) 1 عأرماء كا 0اته «و«أورمكه| ززم .)اع اعومو]1 


هذه المقالة توضح بطريقة ملموسة كيف يمكن للبلاغة نفسهاء والتي يمكن 
أن تطرح الحجة ونقيضهاء أن توفر أساسا للزعامة المؤثرة» وكيف أن مجالات 
مثل الفلسفة والعلم والتاريخ والسياسة يمكنها جميعًا أن تأتي تحت مظلتها. 
”.ع21ماع181 عدانمه20 (آ كلصمند عتطممومائطط عصروك“ .لامعه11 ,0ملكا295 
017 01اترع 0011 0 3 .01؟ ركاي4 1[16 هانه ,تروأوأاء؟1 ,071 1له عالط 1١‏ دوماع رركئرمم 
اه عععنرعععلارمن) عوءآ «إتأممده!!:81 أعتدمأامتدع [١١‏ 11:6 ١11[ع‏ 1/101 عأتأصمكن] ام 
.1970 .81.7 ,لإمهطاخ .373-395 .مم.مم بترمصاء80 
تنطوي البلاغة الشعبية على مبادئ ومناهج وأي موضوعات تسمح لها 
باغتصاب وظائف الفلسفة. 
البلاغة الانضباطية ى3.م)ءط1 توسهمنامكءوزم 
4 نع رماع 8 سولم 7736 .وععالا!' - 5اغطعع:01 عأعنلآ لنه ,تمتقطن) ,ممماعمعم 
ااععميط لمة مهكصتك!ل11/1 صطمل لإط لعنقاكمهة1" .1مغلمننعء ع4 01 ع5أانء 1 
ءاأءمامل/ ها 05 25ه16داكصةع) لاوتاعمط .1969 ..له1آ ,عصدد»ط عنئمل8 .رعبعوعء/81ا 
1958 لعتاكتاطنام )155 ,ملت باعش "| 6ل 170116 :18/110116 
هذه دراسة شاملة للحجج التي تضمن الامتثال دون الإكراه الرسميء» 
وهي تحتوي على ببليوجرافيا متبحرة. 
البلاغة الجدلية ى3.م)عط؟2 لهءناء»2121 
1950 7011" بجع[ .كعع ناوأ[ زه ©أرماء:11 4 . طاأعصوع >] ,ع اننظ 
بلاغة الدوافع هي علاج نفسي اجتماعي عبر التماهي يمتد عبر 
الحضارة الغربية جميعهاء ويصل إلى منتهاه فى أمثلة للتماهي مع نظام 
نهائي مطلق. 
البلاغة العلمية ى ترم)عط؟1 ء6نامءن50 
إه ماعنا !ك0 أهاء50 7/116 .لالتقلتكاعننآ كقضمط1 لصه ,سآ ععاء ,رعورع8 
7 بعأده لا بجع[ .عولءاسممعا زه تروماماء50 2[ :ره ءدزامء 1 4 :اناوء ا 
حقيقة الحياة اليومية هي الحقيقة العلياء وهي تفسير اجتماعي أيضا. 
إنها بلاغة علمية فى شكلها المعماري. والأطروحة مأخوذة عن أعمال 
إيدموند هوسرل وألفريد شولز. 
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ته تدمألهء :هرم الإعااع>ا 1[ 0امعةآآ لصة ,قتصول نآ عملض1 .1 1مدن) ,لمدطانامط 
.53 بع لوآ[ بجع[! .عع 11011) درمنترام0 عزن 510165 أمعأووامطعروط :بماكهوااكرءع 2م 
بلاغة علمية تظهر فيها استجابات لأساليب بلاغية غير علمية. 
0 أو واسرعط درا ناموط .دولء ,ممكصتطه .ل لتوسل8 لمة ,سآ طملة]] ,الامصدهك] 
.7 بالا بنعلا 
مجموعة مختارة من الأوراق البحثية عن تغير الرأى تبرز النطاق 
الهائل للبلاغة العلمية الحديثة وتفاصيلها. 
الابتكار والبلاغة ءترو)عط1 لصه 009109 
1 لاط لعتفاكصة 1" .ابمنوأاءع1 دده جو أأعجهابا زه و "لاود ود1 716 .تمعاآ ,ممكوع8 
,]أله عاأعوطرعمهم بارلا بسوع[8 .ممتععظ8 لإعاوعلن010© لمة متلتاخ 'إعااكهثظ 
11 أ ن] عل أ عأهمد وا عل دمع «تمء ساءل ك5عا أن صوتغداكصقعا طدتاعمظ .1954 
2 لعطذذتاطنام )15؟ 
القوة الابتكارية لاستثارة العواطف: "يبدو أن ليس هناك شك فى أن 
عاطفة جديدة هي مصدر الابتكارات العظيمة للفن والعلم والحضارة بوجه 
غاما '(ض 48 
.52 بلإعاععلارء8 .1111 ى 0م371 4 بوومعمرط عمززوعء»ن) 7716 ,.لء عع اونلاعر8 ,مالععتط0 
مجموعة مختارة مفيدة لمقولات جاعت على لسان ثمانية وثلاثين 
شخصا مبدعًا فى الماضي والحاضر ينتمون لمجالات مختلفة» وجميعها 
تصف عملياتهم الابتكارية الخاصة. 
000١1‏ مبضروع) إن امع رروماءنء 116 نك لاءءتتزك .[ .1 تهنا اللا ,دملعم0 
6 ,املا بوعل 
يعد هذا الكتاب عرضا للحل الابتكاري للمشكلات فى مجموعات 
صغيرة» ونتيجة للبحث على مدار فترة دامت أكثر من خمسة عشر عاماء 
وهو يضم تماثلاث ما بين تخييلية ورمزية ومباشرة وشخصية تضاهي 
النماذج 0 عند أر سطو. 
اكه لا بجت1[! ,وومعممع عرززوع07) عر[ عزن :0:110اكا2آ ءزاوعياءلة .5 ععوع تاها ,عأطنكا 
.)196 
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تعريف ما قبل الوعي بوصفه الملكة التي لا مثيل لها: "نوع من 
الوظائف الذهنية نسميه اصطلاحا نظام ما قبل الوعيء وهو الأداة الجوهرية 
للنشاط الابتكاري بأكمله؛ ولولا أن العمليات السابقة على الوعي تستطيع أن 
تتدفق بحرية ويسرء لما كان هناك ابتكار حقيقي" (ص .)١57‏ كما أن 
عمليات ما قبل الوعي عرضة للتشويه والإعاقة من قبل جمود العمليات 
الواعية من جهة والعمليات اللاوعية من جهة أخرى. 


(00116111870101) - الاأطالوء07) إن ععنولطظ 776 .لع ..[ )رعطه0ظ ,عرعطمعاد 
.8 ..آ. لا بععلأ1تطسهن) .كدوسطعمم عوط أوءنزوم|/وتاعووم 


هذا الكتاب مجموعة متنوعة ومفيدة من المعالجات لموضوع 
الابتكار بهدف تأسيس مجال بحثي موحد. 


ماعل ععأدمللا نه وإورموط عبزنوء:) .تعطنص0 .8 لتوبده]ط لمه .8 كترو7آ ,ععو1ااة/لآا 
.89 ,اكه 37 بج ع[! .عع يدا ودكمن) عططا اندع 0) 


أوليّة الخاص: كل شخص مبدع هو إنسان فريد لابد أن فهمه فى ضوء 
تفرده. 


6 .08012361017 - 0ن) ع/الأووعمد12 300 لإاألرمطانة أ د5عملا1 ع1" .د81 ,رعاء/11 
:ا عذ لإ م0عتد2اكصة؟ 1" .:10:1نهج أ مع 0‏ 0711 1زمعس ‏ 0114 أماء50 إه ‏ «حرم»1/1 
- “عمهم :1947 ,عرولا بجعع[8 .423 - 324 .مم.مم ,وممدعوط غأمء1ه'1' لمه وممكمعلمء1]آ1 
:] خكوط ,ترمعطعدى أاعدء6) عا المتاعئ لاا 1ه ممهلا أكصهن طادوتاعمع .1964 ,نممتأكالء عاعقط 

2 لعدذ 1أطنام )115 


القوة الانتقارية تحلق الحظيت» السلطة الكارر فية فى مقاب السلطة 
العقلانية والتقليدية» هي قوة ثورية فريدة. 


تأليف: ١1/500‏ 171/216 
ترجمة: حجاج أبو جبر 
مراجعة: مصطفى لبيب. 
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السخرية (التهكم) إد10 


السمة العامة للمفارقة الساخرة هى أنها توحي بشىء ما بالتعبير عن 
ضده. ومن ثم يمكننا أن نميز بين ثلاثة طرق منفصلة لتطبيق هذا الشكل 
البلاغي» حيث يمكن أن تشير السخرية إلى )١(‏ صور مجازية فردية من 
الكلام 51,ه؛ وندهءة؛ و(١)‏ طرق خاصة لتفسير الحياة (عداف؟ دنهمما)؛ و("؟) 
الوجود فى مجمله (5ئغمء 2نههم:ذ). والأبعاد الثلاثة للسخرية (المجازء 
والصورة؛ والنموذج الإرشادي الكلي) يمكن فهمها على أنها أبعاد بلاغية: 
وجوديةء وأنطولوجية. 
البنية العامة للسخرية: 

تمثل السخرية ظاهرة تواصل تتطلب جهذا فكريًا كبيرا (بعكس الكلام 
المجازي على سبيل المثال)» حيث تعد العلاقة الحوارية عنصرًا جوهرياء 
وتتطلب من المخاطب أن يتبع عملية نفى مزدوج. يَبْطل القصد الأصلى 
بالتعبير عن ضدهء الذي يبطل هو الآخر من خلال الإشارات الآنية المرسلة 
للسخرية. ومن ثمء توصل السخرية المعنى بالإشارة غير المباشرة» وليس 
بالأحرى بالتصريح المباشر. وتلعب السخرية بإمكانات الغيرية القصوى 
للخطابء والحياة» والوجود فى حد ذاته. ولا يتضح النطاق الكامل للسخرية 
إلا من خلال وعى بالعلاقة غير الثابتة بين المُعبّر عنه والمقصودء بين 
الشخصية والتعبيرء وبين الجوهر والمظهر الخارجي. وربما تمثل السخرية 
اللغوية» على سبيل المثال» الواقع على أنه وهم من الأوهام» أو وهم من 
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الأوهام على أنه واقع. ويقول كينيث بيرك إن السخرية هي إحدى "الصور 
المجازية الأولية' الأربعة التي وضعت مسبقا رؤية العالم التصورية للبشرية. 
وتمثل السخرية الشكل النموذجي للذهن الليبرالي المستنيرء فى مقابل 
الاستعارة» والكناية» المجاز المرسلء؛ كما هو مُعبر عنها فى الوعى الساذج 
للرؤى الأسطورية للعالم. 
السخرية بوصفها مجازا: 

كما عرفها كينتليانئوس فى كتابه 'سنن الخطابة" (القرن الأول 
الميلادي)؛ تعبر السخرية فى وظيفتها للمجاز البلاغي عن عكس ما يقال. 
ومن ثم تمثل السخرية تعبيرًا اصطلاحيًا غير مباشر يستبدل فيه المعنى 
بالضد الدلالي. فالعبارة التي تتضمن السخرية تعبر عن معناها عبر النقيض» 
على سبيل المثال» عن توبيخ شخص ما من خلال المدح: أو المدح من خلال 
التوبيخ. ومن ثمء تمثل السخرية شكلاً متطرفا من الإحلال المجازي الذي 
يقف على النقيض من الصور المجازية التي تهتم بأوجه التشابه مثل 
الاستعارة والأليجوري. فى مقابل الكذبة» مع ذلك؛ تكشف مراوغة العبارة 
عن نفسها عبر إشارات السخرية. ويمكن تتبع شكلين أساسيين للمفارقة وفقا 
للتراث البلاغي. وهما السخرية المحاكية» والسخرية الخادعة. تصف 
المخاوطة قداد منليا : لافقا صل قدو كاذك هنما لقفمدة المرء فى الحقيقة 
(تظاهر المرء وكأنه ليس كذلك).» بينما المحاكاة تصف الفعل الإيجابي 
لعرض 'ما ليس حقيقيًا" (تصرف المرء وكأنه...). وقد كان لمفهوم السخرية 
الخادعة تأثير خاص على السخرية السقراطية فى الفلسفة والمثل التعليمية 
لطبقة نبلاء عصر النهضة. 
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السخرية بوصفها صورة بلاغية: 

السخرية بوصفها صورة بلاغية لا تشير على وجه الحصر إلى الكلام 
الساخرء ولكن بالأحرىء على سبيل المثال» إلى أسلوب الحياة الخاص 
لشخص ماء أو إلى الطريقة التي يُنظر بها فى قضية ما فى محكمة. ويمكن 
اعتبار سقراط النموذج الأصلي لمستخدم السخرية. ويبدو أن حياته بأسرها قد 
شكلتها السخرية بحسب ما يرى كينتليانوس. ادعى سقراط الجهل؛ وبدا فى 
هيبة ممن يدعي الحكمة. وتمتل سخرية سقراط نقطة تحول نحو تقدير فلسفي 
للسخرية يرتكز على إدراك إمكاناتها الكاشفة وإقرارها. ويستخدم الحوار 
السقراطي قناع السخرية كأسلوب حواري يخدم إدراكا ذاتيًا فلسفيّاء ويلعب 
دورًا مهمًا فى حوار سقراط التوليدي التساؤلي» وعندما تتجاوز التقنية 
الحوارية» فهى تلعب دور متواترًا يميز حياته وحالته العقلية. نتيجة لذلك» 
فإن شخصية سقراطء الذي وْصفت حياته بأسرها (محاورة "المأدبة" ع216) 
على أنها لعب متواصل من التنكر الداكرة تيح ,مغالاً امن" المثل العليا 
الفلسفية الجديدة للوجود. لقد طرح سقراط الأسلوب الساخر للسلوك فى الفن 
المصقول للحياة الذي ينبغي وفقا لمثاله الأعلى أن يشكل عقلية وأسلوب حياة 
المتعلمين فلسفيًا. 


السخرية بوصفها نموذجا إرشاديًا كليًا: 

خلال رومانتيكية القرن التاسع عشر كان ينظر إلى السخرية على أنها 
نموذج كوني. ويرى فريدريش فيلهلم شلئج ومنلاء5 .ل .ا (1015 7 
5 م) أن الطبيعة نفسها كان ينظر إليها على أنها تعبير عن السخرية 
الإلهية والتنكر. وفي كتابه 'معبد الربة أثينا" مستمعطة ١54(‏ -١٠٠8١)ء2‏ 
يطور المُنظر الرومانتيكي فريدريش فون شليجل (11717 - 1873) فلسفة 
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للسخرية اللانهائية. هنا تطرح السخرية نفسها كوعي واضح للتأهب الدائم 
والفوضي اللانهائية. ترفض نظرية شليجل الكونية السمة التوفيقية للديالكتيك 
الهيجيلي؛» وتستبعد أى جمود ينجم عن تأليف توافقي نهائي. وتعلي السخرية 
الرومانتيكية من شأن الفترة الفاصلة لوجهات نظر متعارضة ومتغيرة على 
الدوام» وتجعلها فى مرتبة المبدأ الخلاق الفعلي للحياة والكون. وفي الفن 
أفضى مفهوم السخرية الكونية إلى شعر كوني تقدمي. صراع من أجل عملية 
من الفيض والرؤية الشعرية الخلاقة اللانهائية. وفوق ذلك ينبغي للشعر 
الكوني التقدمي 9 يصوغ الحياة فى شكل دورة لا تكتمل أبدَا للخلق الذاتي 
والتدمير الذاتي الدائمين. هذه السلسلة اللانهائية للسخرية تصبح وسيط التعليم 
الكوني. وبذلك يوسع شليجل نموذجه المثالي الإنساني للإنسان الكوني ١0:00‏ 
15 الذي يتطلب التحضير والحرية» والتسامح مع الآخرين. ومازالت 
الرؤية الرومانتيكية للسخرية اللانهائية تكشف عن نزعة نحو نقد ذاتي مبالغ 
فيه» ونحو تشكك معرفيء ونحو نسبية أخلاقية. 
مفاهيم ما بعد حداثية للسخرية ' 
حظيت فكرة السخرية اللانهائية باهتمام كبير فى كتابات ما بعد الحداثة 
والكتابات الساخرة الليبرالية الجديدة» لكن دون وعي دائم بجذورها فى الفكر 
الرومانتيكي. فسخرية ما بعد الحداثة» التي استلهمت من نيتشه ١844(‏ - 
٠‏ »؛ تستبعد السخرية اللانهائية المجازية من سياقها للتفكير التأليفي فى 
التفكير التقليدي بينما تحفتظ بنمطها. ومثل نظرية شليجل هذه عن السخرية؛ 
فإن سخرية ما بعد الحداثة تدحض النموذج الثنائي للمجاز البلاغي؛ء أى 
المعارضة الثابتة للداخل والخارج؛ للمقصود والمصرح بهء للأصيل 
والزائف. ويرى بول دو مان أن هذا يخلق انطباعًا بالإمكانات اللانهائية 
لتوليفات يمكن أن تتبادل فيها الأضدادء وتستبدل عن قصد وبترو. وبذلك» 
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كما يوضح دريدا :)١977(‏ تأخذ السخرية اللانهائية فى التحول إلى مفهموم 
لقب (العكس) ب)نازطزوومعبع2 اللانهائي» حيث يمكن تفكيك كل المقولات 
الدلالية فتتلاشى القدرة على تحديد معناها. 

صاغ الفيلسوف ريتشارد رورتي 1087:ها1 عوج اليوتوبيا الإيجابية 
لمجتمع ليبرالي تسوده السخرية الكونية حتى يتجاوز النزعة الهدامة التي 
تنطوي على مفهوم تفكيكي للسخرية. ويحاول المفهوم الليبرالي الجديد 
للسخرية إحياء الموضوعات الجوهرية للحركة الرومانتيكية المبكرة (مثل 
السخرية اللانهائية» والفردية الفنية» والليبرالية» والتعليم الكوني) على أساس 
فلسفة تحليلية قائمة على اللغة. ويرى رورتي أن المثال الرومانتيكي الأعلى 
الحقيقي هو الخلق الذاتي للإنسان عبر مفرداته. لكن فى تشابه تحليلي قائم 
على اللغة لمثال شليجل للخلق الذاتي والتدمير الذاتي» تتطلب المنظومة 
الأخلاقية لدى رورتي وعيّا لا يتوقف بمحدودية وهشاشة المفردات الخالقة 
والمخلوقة ذاتيًا أو ألعاب اللغة التي نستخدمها لتعريف العالم وأنفسنا. ويطبق 
هيلموت فيلكه ععا!!ز/لا )نامراء8 مفهوم السخرية هذاء الذي ربطه رورتي» على 
نحو حصريء بمجال الفرد وتفاعله» على المجتمع الليبرالي فى الوقت 
الراهن. فالسخرية كفضيلة جمعية ينبغي أن تخلق اتفاقا على ما لا يستطيع 
المنطق العقلاني للمجتمع المتعدد المراكز الاتفاق عليه. هذه المعالجات 
النظرية ما بعد الحداثية للسخرية توثق كل منها بطريقتها الخاصة الحضور 
الداهم للمثل الأعلى الرومانتيكي لها. وقرب نهاية القرن العشرين» ظلت 
السخرية اللانهائية صورة مجازية أساسية» رغم ما تنطوي عليه من 
إشكاليات» تعكس الذاتية الحديثة. وإن الإمكانات الواضحة للكلام والفكر 
والوجود فى مجتمعنا التعددي تتجلى فى السخرية اللانهائية (انظر أيضنا: 
كافك لمة تطعععم5 ؤه وععنع 1 :ب أاتطدمعم لصة لإعمعع متتدم2). 
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الحجاج على نحو يتعذر إصلاحه 1 هومء12] 116 


هو نوع من الحجاج يأتي فى سياقات تداولية» وهو قول بأن مسارات 
معينة للفعل تضر بالنسيج الاجتماعي ضررًا يتعذر إصلاحه؛ ومن ثم ينبغي 
استبعادها من التفكير والاعتبار. ويستشهد المؤرخ اليوناني ثوسيديدس (توفي 
حول عام ١‏ ق. م.) باستخدام مبكر لهذا النوع من الحجاج. فعندما رفضت 
جزيرة ميلوس :31610 (مستعمرة لإسبرطة) بأن تستسلم للقوات الأثينية خلال 
الحرب البلوبونيزية؛ حذر الأثينيون قوادها قائلين: 'فكروا مرة أخرىء إنكم 
تتشاورون الآن من أجل بلادكم» ليس لديكم أكثر من بلدء وهذا التشاور الوحيد 
هو الذي يحدد رخاءه أو دماره." وعندما تمسك أبناء جزيرة ميلوس برفض 
الاستسلام» شدد جنود الجيش الأثيني حصارهم؛ وقتلوا جميع الرجال ممن لهم 
القدرة على الحرب؛ واستولوا على الجزيرة» وجعلوها ملكا لهم. 

وتتبع الدراسات البلاغية فى الآونة الأخيرة أساس هذه الحجة؛ بداية من 
مفهوم تعذر الإصلاح» وحتى مشكلة الاجتهاد الإنساني فى الحكم والرأى؛ 
وهي أمور تعرضت لها الخطابة اليونانية والتفكير الديالكتيكي اليوناني. وفي 
دراسة بعنوان "البلاغة الجديدة: دراسة فى الحجاج" (1379: أول إصدار له 
عام )يذهب كل من خائيم برلمن «ودماءمء< «رنة© ولوسي تيتكا عأءندآ 
11 - قاطاءةمط01 إلى أن الحجاج بما يتعذر إصلاحه يرتبط بفئة خاصة من 
'مواضع الحُجة": وبما اصطلح عليه باسم "المواضع الشائعة" وعم 001] 
لما هو "أجدر بالتفضيل”. هذه هي أسس ذات طبيعة عامة يستخدمها متحدث ما 
لتكثيف التزام الجمهور بقيمة ما أو استحباب مسار معين للفعل. والمشكلة التي 


333 


تواجه متحدث ماء كما يرى كل من بيريلمان وأولبيشتس تيتيكاء هي مشكلة 
مشابهة للقضية التي تعرض لها أرسطو تحت تحت عنوان 'العرضي”" أمعلء20 فى 
الباب الثالث من كتابه "الطوبيقا" (المواضع الجدلية). هناك تكمن المشكلة 
الديالكتيكية فى كيفية الحكم على أي الشيئين بأنه أفضل أو أحق بالاختيار. كان 
أرسطو مهتمًا بأشياء "7 توق أرتياطا وتيقا: وهو يقول: فى هذه المناسيات» من 
المحتمل أن نناقش يا من الشيئين ينبغي علينا أن نفضله لأننا فى البداية لم 
نستكشف أية ميزة لأحدهما عن الآخر. ويرى أرسطوء 'في مثل هذه الحالات» 
أننا إذا استطعنا أن نكتشف ميزة وحيدة أو أكثرء فإن حكمنا سيتلقى ضوءًا 
أخضر بأي من الجانبين يحوز الميزة فهو الجانب الأكثر ترجيحًا" (3.116). 
رغم أن أرسطو نفسه لم يحدد موضع الحجاج بم يتعذر إصلاحه؛ ولم يُعرّقه: 
يحدد معظم الباب الثالث المواضع الشائعة أهمه؛ 01001 التي يمكن بها أن 
تصدر مثل هذا الحكم بوجود ميزة ما. 

وبطريقة ممائلة» يصف كل من برلمن وتيتكا الموضوع الخاص 
بحجة ما يتعذر إصلاحه بأنه التسويغ» أو المبدأ الذي يساعد المتحدث فى 
اكتشاف الحجاج التي تعزز قيمة شىء ما. وهما يؤكدان على أن هذا الحجاج 
أمر معهود يرتبط بما هو أجدر بالتفضيل وحسبء بحيث إن الشيء الذي 
يشير إليه قد قدرت قيمته بالفعل» سواء أكنا نخشاه أو نقدره ونناضل من 
أجله. وعلى سبيل المثال» فى دراستها عام ١59١‏ عن 'مخاطر التواصل” 
البيئي والتكنولوجي. تشير كاثرين !. روان مهع«ه8 .5 أمنعطه إلى أن 
تصورات حدة الخطورة ربما تزداد من خلال التأكيد على أن الضرر ربما 
يتعذر إصلاحه هو الآخر. من ثم» يصبح موضع ما يتعذر إصلاحه وثية 
الصلة بعملية التشاور عندما يرثبط موضوعه (ما 'يهلك" أو يفقد) ببعض 
المواضع الاستدلالية التي تحدد قيمته. 
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ويرى مؤلفا كتاب "البلاغة الجديدة" أن موضعين معهودين يبدوان 
مرتبطين على وجه الخصوص بجاذبية الحجاج بما يتعذر إصلاحه او 
تعويضه؛ وهما موضع 'فريد" وموضع "المحفوف بالمخاطر"؛ وهما سمتان 
لفضيلة عريضة يطلق عليها المؤلفان مواضع الكيف بإذاددو (يوضح كل من 
برلمن وتيتكا أن الحجاج بما يتعذر إصلاحه وفق جوانب الطول أو المدة 
يرتبط بمواضع الكم كذلكء بمعنى "لانهائية الزمن الذي سينقضي بعد أن يتم 
أو يؤسس الفعل المتعذر الإصلاح؛ واليقين بأن الآثارء سواء أكانت مرغوبة 
أم غير مرغوبة» ستتواصل لأجل غير مسمى". ومع ذلك؛ يجد الفعل المتعذر 
الإصلاح فى ارتباطه بالمواضع المتنوعة للكيف جاذبيته المميزة. 

وحتى يكون الفعل متعذر الإصلاح؛ كما يؤكد كل من برلمن وتيتكاء 
لابد للشيء أن يكون فريدا أو استثنائيًا أو نادرًا. إنه شيء» كما يقولان» لا يمكن 
استبداله أو إعادة إنتاجه» إنه 'يكتسب قيمة من مجرد النظر فيه وفق هذا 
العنصر". مقولات التفردء مثل التحذير الذي وجه إلى أبناء جزيرة ميلوس بأن 
يفكروا فى مستقبل بلدهم (ليس لديكم سوى بلد واحد)ء تزداد حدة وتكثيفاء وذلك 
لطبيعتها الطارئة غير المتوقعة تحديدًا. وموضوع مثل هذه المقولات (بلاد 
المرء؛ وحياته» وما إلى ذلك) هو أمر فريد وعزيز لا بديل له. وكما يؤكد كل 
من برلمن وتيتكاء الأمر الفريد يرتبط من ثم؛ بالمتعذر نسخه؛ أو تعويضه؛ أو 
إصلاحه عندما تقارن منزلته الرفيعة الفريدة بمتاع ممائل قابل للاستبدال» وبما 
هو شائع أو قابل لأن يُستبدل ببساطة فى التجربة الإنسانية. 

إن الشيء المفرد أو الفريدء مثل حياة المرء أو بلاده» يكتسب قيمة 
عندما يهتز وجوده أو يعتريه الضعف والوهن أو يتعرض للتهديد. ويوحي 
كل من برلمن وتيتكا بأن أثر الحجاج الذي يستدل عليه من موضع محفوف 
بالمخاطر يمكن أن يكون قويًا جدا. والمثال التوضيحي الذي يستشهدان به هو 
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خاتمة الخطبة المنمقة التي يناشد فيها رجل الدين القديس فان سان دو بول 
انط عل امععمالا امتد5 (16 -18 - ا النساء التقيات بأن يساعدن 
اليتامي تحت رعايته: "'إذا ما ظلت أيديكن تمتد إليهم بالرعاية والإحسان 
سيبقون على قيد الحياة؛ لكني أقول لكم أمام الء إنهم سيكونون فى عداد 
الموتى غذًا إذا تخليتن عنهم" (ص .)1١‏ ومن ثمء فإن الشيء المحفوف 
بالمخاطر؛ كما يوضح كل من بيريلمان وأولبيشتس تيتيكاء يرتبط بحكم عبر 
موضع آخر للكيف يُعرّفه أرسطو فى المواضع بفكرة "الأوان" أو 'الموسم' 
655 ءءء فكل شيء يكون أجدر بالتفضيل فى أوانه أو مويكية". غندها 
يترتب عليه أمر جلل. 


رغم أن كل من برلمن وتيتكا نفسيهما لم يربطا موضع "الأوان" بما 
يتعذر تعويضهدء فقد وجد باحثون اخرون أن هذا المعلم بالتحديد جدير 
بالاهتمام. ويذهب روبرت كوكس 0282© 20662 إلى أن استحضار الحجاج بما 
يتعذر تعويضه لفكرة "الأوان"» بوصفها تحذيرا مسبقاء وفرصة للتفكير قبل 
'فوات الأوان". ينطوي على تضمينات تعزز نظرية ملكة التمييز واجتهاد 
الرأى أو الصناعة العملية للقرار. فى 'رمى النرد: أبعاد موضعية 
وأنطولوجية للحجاج بما يتعذر تعويضه' .)١187(‏ يذهب كوكس إلى أن 
وجود الحجاج بما يتعذر تعويضه يؤسس اجتهادًا فى الحكم والرأىء إما فى 
قاعدة الحيطة والحذرء. أو ة فى الضرورة القصوى المطلوبة لإنقاذ شىء نادر 
ومحفوف بالمخاطر على السواء. ويرى كوكس أن هذا الديالكتيك الخاص 
بالحذر والحاجة الماسة يدعو إلى اعتبارات عديدة للتعقل والترو: )١(‏ إطار 
زمني ممتد من أجل تقييم العواقب؛ (؟) بحث دؤوب عن المعلومات؛ (*) 
حالة أدني من العاقبة المنتظرة؛ (4؟) وسبب موجب لفعل يفوق العادة. ويؤكد 
كوكس أن الفعل المتعذر تعويضه يدوم 'أبد الدهر". ولذا فإن التدبر الذي 
يستحضر هذا الموضع يتطلب إطارًا زمنيًا ممتدا فى تعريف ماهية التبعات 
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الممكنة المهمة لقرار ما. فدراسة الآثار التراكمية طويلة المدى التي لا يمكن 
تغيير مسارها فور انطلاقها يعزز بروز سلوك يتسم بالحذر والحيطة» بينما 
الخطوات التدريجية القابلة للمعالجة والمداواة من المفترض أن تقلل الحاجة 
إلى الحيطة والحذر. فى ظل هذه الملابسات» نتوقع كذلك ظهور بحث 
معلوماتي دؤوب عن التبعات الممكنة البديلة لاجتهاداتنا فى الرأى والحكم. 
ويلاحظ كوكس أن هذا هو الموقف الذي يواجه الطبيب عندما يضطر إلى أن 
يقرر إذا ما كان سينهي الإجراءات الطبية التي تطيل وحسب عمر مريض 
فى غيبوبة ولا يرجى شفاؤه. ويلفت كوكس انتباهنا إلى قول أحد الأطباء فى 
مستشفى أمريكية كبيرة: "في بعض الحالاتء لا يوجد لدينا معلومات كافية؛ 
فإذا لم نعلم كيف كانت حياة المريض فى الماضيء علينا أن نمد يد العون 
والمساعدة لأن عدم تقديم العون يتعذر تغييره." 
إن القرارات التي تستحضر مخاطرة وخيمة العواقب ولا راد لها ربما 
تفرز استراتيجية ثالثة للاجتهاد فى الحكم والرأى؛ء وهي ما يسميه كوكس 
"حالة أدنى من العاقبة المنتظرة". ومثل هذه العاقبة المنتظرة تفترض معيارًا 
جديدًا: 'مسار الفعل الذي يتضح أن عواقبه "غير مقبولة' لابد أن يكون قابلاآً 
للمعالجة والمداواة" حتى يمكن الاستمرار فى النظر فيه. ويقول 'كوكس" إن 
هذا هو قول فصل من أقوال رجل القانون وليام بلاكستون فى كتابه 'تعقيبات 
على قوانين إنجلترا' (17 - 1753): حيث يرى أنه من الأفضل أن 
يطلق سراح عشرة من المدعين عليهم المذنبين عن أن يدان ظلمًا شخص 
اكد برىء. ويؤكد كوكس أن هذا المبدأ الوقائي ينبع من افتراض أساسي 
للمجتمع يتمثل فى الرغبة فى الحفاظ على الاختيار المستقبلي. ولذا فإن 
أنصار البيئة هم القادرون على اكتشاف شكل موثوق واضح لهذه الحجة: 
"الحفاظ على الأرض وموارد المياه فى وقتنا الراهن مازال يسمح بالتنمية 
لفترة زمنية ما فى المستقبل» والتنمية الجنونية الآن تترك اختيارات معدودة 
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للمستقبل." وهو يؤكد أنه من الناحية الاستراتيجية يأتي استحضار مثل هذه 
الحالة الأدنى من العاقبة المنتظرة ليسمح لصناع القرار بأن يصنفوا قيمًا 
أخرى متعارضة ضمن البديل "القابل للمعالجة والمداواة"» أى ضمن 
الاختيارات التي تركت مفتوحة للمستقبل. 

أخيراء يقول كوكس بأن حجة قبل فوات الأوان فى ظل ملابسات غير 
معتادة على الأرجح تفيد كتسويغ لما يطلق عليه أفعالاً تفوق العادة. ويرى أن 
شخصا ما ربما يشعر بأنه يمتلك تبريرا كافيًا ليذهب إلى أقصى الحدود حتى 
يوقف خسارة ما هو نادر أو فريدء وإلا سيخسره للأبد. كما يرى كوكس أن 
المرء ربما يجد مبرر! للحاجة الماسة فى الاختيار الواعي لطريق لا رجعة فيه 
عندما يحاول المرء إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويطلق كوكس على اللجوء إلى هذا 
الطريق الأخير لحجة ما يتعذر تعويضه 'ذريعة إعجاز الخصم أو ذريعة نهر 
الروبيكون" لإهام «مءنط. والإشارة هنا إلى رواية المؤرخ جايوس سوتونيس 
ناثهه]6ن5 5نائهة0© عن دراسة يوليوس قيصر للموقف ("عندما احتار بين 
أمرين") بينما كان جنوده فى رباطة جأش للتصدى لكل من مجلس الشيوخ 
الروماني وجيوش بومبي. وكان يوليوس قيصر قد التحق بطليعة الجنود عند 
نهر الروبيكون الذي يشكل الجبهة بين إيطاليا ومنطقة الغال. ولما كان قيصر 
مدركا لمدى خطورة قراره» استشار مساعديه وقال: 'ربما مازال بإمكاننا 
الانسحاب الآن؛ لكن بمجرد أن نصل إلى الجانب الآخر من هذا الجسر 
الصغيرء سيكون لزامًا علينا أن نقاتل حتى يحصل النصر لجائنب من 
الجانبين.' فى استحضار المرء لفعل يوصف بأنه نهائي ومتعذر تغييره (كما 
يفعل قيصر هنا)ء يتعلل المرء بأن أى خيار أخر سيستبعد فى المستقبل. فمن 
المفترض أن القرار بالاستمرار لا رجعة فيه. وقد سجل المؤرخ سوتونيس 
قرار قيصر: 'قضى الأمر ونفذ السهم" 2162 56© 12013. وتمثل هذه الاستراتيجية» 
من الوجهة البلاغية؛ دعوة للتروى والتعقل؛ وطلبًا للاتباع عبر اتخاذ قرار. 
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وقد دعت معالجات بلاغية أحدث عهدا إلى تأويل يختلف نوعًا ما 
لموضوع 'ما يتعذر تعويضه". رغم أن كوكس يؤكد وظيفة حجة 'ما يتعذر 
تعويضه" كتسويغ للحذر (أو الإلحاحية) فى مواجهة العواقب الكارثية 
للاختيار الإنساني» فإنه يوجد على الأقل باحث آخر يبدأ بما يتعذر تعويضه 
على أنه حالة معطاة أو حاكمة. 

فى دراسته لمفهوم 'بلاغة الأبوكاليبس" أو البلاغة المتعلقة بنهاية العالم 
نوعط ءناملإادعومة» يرى المنظر البلاغي ستيفين أو ليري برمهعم0'1 معامع)ا5 
ما يتعذر تعويضه" ربما تعمل كأسلوب تراجيدي لتأويل الأحداث: مثل إنذار 
أزمة أو نهاية العالم. ويبين أوليري أن "الرؤية التراجيدية لنهاية العالم تترقب 
كارثة على أنها معلومة ومفروضة؛ وتضع الاختيار الإنساني داخل قصص 
كوني لا تتأثر نهايته بقرار الفرد.' فى إطار مثل هذا القصصء يستحضر 
الدعاة من رجال الدين هذه اللحظة التي يتعذر تعويضها (الأبوكالييسء نهاية 
العالم أو يوم القيامة) بوصفها "إحدى طرق بناء حجة الزمن", فتفترض تاريخا 
أو أفقا زمنيًا لا يملك البشر وراءه القدرة على الاختيار مطلقا. 

ويهتم أوليري على وجه الخصوص بمذهب "لنشوة السريّة"» وهو 
تعبير عن لحظة زمنية راديكالية (لا يمكن تداركها) يؤمن فيها أتباع المذهب 
بأن الأخيار ينجون من عذاب نهاية العالم. والنشوة السرية تقوم على 
افتراض 'موضع عائم لما يتعذر تعويضة"» عتبة زمنية تحرم الجمهور من 
فرصة تجنب عذاب نهاية العالم", وبذلك: كما يوحي أوليريء فإن هذا 
المذهب يقوم بدور عامل حافز فى تحول غير المؤمنين إليه. ورغم أن "'أيام 
نهاية العالم' حتمًا متوقعة» يتمسك أوليري بتعريف ما يتعذر تعويضه بأنه 
فرض ومقدمة منطقية للتداول والتعقل. وهو يوحي بأن مصير الفرد مازال 
يعتمد على الاختيار الإنساني فى كثير من بلاغة نهاية العالم. ويشير إلى أن 
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الترنيمة الأمريكية القديمة "اليوم المجيد" بوه :د06 156 التي تعبر عن هذا 
التجاوز للجبرية التراجيدية مع الاختيار الفردي: 'سمعت من زمن طويل أنه 
سيأتي يوم الحساب.... أيها الآثم» أين ستقف فى ذلك اليوم؟". 

وإذا تتبعنا تطور مقولة 'ما يتعذر تعويضه" أو "قبل فوات الأوان" 
كطريقة بناء حجة "الأجدر بالتفضيل؛ بداية من كتاب "البلاغة الجديدة" لكل 
من بيريلمان وأولبيشتس تيتيكاء ووصولا إلى أسلوب تراجيدي للتأويل عند 
أوليري؛ نجد أنها تقول الكثير عن الطرق التي تنظر بها ثقافة ما إلى 
مستقبلهاء إنها تشجعء كما يرى 'كوكس". فحص ما يعده الجماهير "أسبابًا 
وجيهة” لقبول خسارة لا تعوضء كما أنها تقول الكثير عن الإحساس الذي 
تمتلكه ثقافة ما بقيمتها وفاعليتها على وجه العموم. والمتحدثون المؤمنون 
بقدرتهم على النجاح فى إقناع الجماهير أو تحذيرها بأن تسلك بحيطة وحذرء 
أو بأن تتدخل لتحبط خسارة ما هو ثمين» يمتلكون قدرة تمكنهم من تدبر ما 
هو مُعلق أو متوقف على شرطء أى القوة الدافعة للفعل البلاغي نفسه (انظر: 
:0 اااأطوطم0ط لقة لإعمععدلامه) زكلممط ععدام تمصرصمء لصة كعع2 امممصرره6 


دع 1م10 له :ع تمع عاتم رعطناء2) . 
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مصادر ومر اجع 
- لمعك 1ط .حر . /173 بوط لعاة أكمة؟!" .كا تإعتعاط كل !اك ة:ادم3 ءا[ ننه وعامه10 .عام ك4 
28 ,نم0 .ووه .م .737 بزط لعاتلء ,ءالمكمم رن يعارملا 776 هآ .عع لعطسهكت 


.3 عامو8 دز "“امعل عو" 6و دععوامممسصاصصمء عط ؤه ممتأودتءوال عط لإالمأععمةع عع5 
1168-11 
عط 02 كمه أووع 7ت لدعتعهامام0 لمصة لدعتم10 نأكة0) 15 عزن عط]" .أرع6ه]1 .ل ,عدم 
مم ,(1982) 68 بإععمم؟ إن أمتسضول جاع ه00 1116 "ع اطهعومع:1]آ عط ]0 دوناعمطل 
227-39 
عط تعمم عط لمامعل عق" .اطع تمل600 مقصمط1 .0 لمة ,.8ظ ممصمط1 .اأعصوط 
8 كتارم عهمل! مم سه “.لمهاكآ عانلا عععط1 ؤه وعمطمماع84 ملآ 
.271-00 .مم.مم .(1981) 
يذهب كاتب المقالة إلى أن عيوب الخطاب التقني شديدة وربما يتعذر 
إصلاحهاء ومن ثم فإنه يطالب بمراجعة الإشكاليات النقدية التي يواجهها 
المتحدثون فى عصر تكنولوجي. 

6 ”ع ماعط عنام نالدعومم عه بممعط1 غناك ألة من ىه" .(آ معطمعاك ,لاموع ]0 
6 - 385 .وم.مم ,(1993) 79 بعععمرد زه أمتصنامل برع ه01 
مونزوم م1 قم بع رماء:[8] نولم 7116 .وع6انز1" - ك5ااعء0[161 نآ لقة ,تستهكت .ممتواعمعم 
مها عوبنوة7آ اأععسسط لصح ممعصك!18/1 صطم نزم لعناخمهآ .«منمادء نع 4 ورم 
عل 6أنه17 نعنوأمماك1[] عاأعمنول( ما آه ممتنتقاخصم) «اوتاومع .1969 ..20[ ,عصدد[ 
.58 لعطؤذاطنام )15 ,ابوألهاارء1 لاع لم | 
هذا عمل تأسيسي فى مناقشة الحجاج بما يتعذر إصلاحه بوصفه مقدمة 

عامة مفيدة فى التأكيد على قيمة أو تراتبية بعض القيم فى الحجاج. 
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101 نط0 ) علكنآ ما دعاعع نهاك لصد ,كعاعة)005 ,كلوهن"' .8 عممعطتف؟] ,موده 
".تاكن أنامطة م0 أغدء01لنالصدهن) عمأناممآ 0 اأعدمومهق عمثلااه5 - متعاطممط م 


300-329 .مم.مم ,(1991) 19 طعممعوع][ ب«منامعء أ تمن لمع تاحرصةق كه أمتتسامل 
تعرض هذه المقالة نقاشا مهما للحجاج بما يتعذر إصلاحه بوصفه 
استراتيجية فى التواصل تتضمن قرارات تتعلة بالمخاطرة. 
تأليف: 00 ههج .ل 
ترجمة: حجاج أبو جبر 
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الترصيع (السجع المتوازي) 1500102 


المصطلح اليوناني 1900105 (باللغة اللاتينية ع,دهمم:00) يعني حرفيا 
'مساواة الأعضاء"» وهو يشير إلى مجموعة من الظواهر الخطابية التي تتسم 
قو جو هرقا ممق امسن كمتن: للسمة الأولى. فى التركيث» المتهائل 
للمكونات السياقية لبنى الجمل. وتتمثل السمة الثانية فى توزيع هذه المكونات 
فى مواضع مساوية فى سير الخطاب؛ سواء كان شعرًا أو نثراء أى تراكيب 
متطابقة وأقسام خطابية تناظرها فى المعنى والطول أو الإيقاع. هذه 
"الأعضاء المتعددة" تأتي عادة فى الجزء الأخير أو فى 'ختام” مقطوعة فى 
الخطاب الشعري أو نقطة فى الخطاب النثري (انظر أيضنا: مه 5عسبعا5 
لإناع0 3800 زوع تناع اط عأمواع 001 بطعوعم5) . 


مصادر ومراجع 
,لإءاأععلاعظ8 .كمع 1 أو 10:1ء:غ! كزه 1كى1أل1تهل28 4 .ذ .خآ ,متقطمصمآ 
1960 ,طاعتمطلة .719 .طمم .اماع ]1 بعطعءكتمعع1!] «عل أعننطلتو] .11] ,عتعطدنهآ 
4 ,1120110 .161-165.مم .م .كمع نمماء7 عوىبيع :1 .كه .1 ,[0:2 1129 
تأليف: 1دموءره1 ونده:م4 56و1؛ ترجمة إلى الإنجليزية: 5ممع)دء8211 .4ه 
ترجمة إلى العربية: حجاج أبواجيق 


مراجعة: مصطفى لبيب. 
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ملكة الحكم 72721ع10ال 


يؤكد أرسطو (584 - "١75‏ ق. م.) فى الصفحتين الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين من كتاب "الخطابة" (ترجمة كينيديء. نيويورك؛ )١131١‏ - 
(13770) - أن "الخطابة تهتم بإصدار حكم ما." ويعني هذا فيما يعني أن 
البلاغة مجرد وصف وظيفيء حيث تقرر جماهير البلاغة أن أحد الأطراف 
المتهمة مذنب أو بريء أو أن سياسة مقترحة ملائمة أو غير ملائمة. من هذا 
المنظور تتماشى عبارة أرسطو وتأكيد أفلاطون (حوال 478 - حول 7417 
ق. م.) فى محاورة 'جورجياس" على أن الخطابة تحقق الإقناع. وفي كتابه 
'دراسات فى فلسفة البلاغة عند أرسطو" (فيزبادين» ألمانياء »)١5175‏ يرفض 
وليام جريمالدي 0114 دمذز1اة/7 هذه المعادلة بين آراء أرسطو وأفلاطون؛ 
ذلك لأن الإقناع من وجهة نظر أفلاطون يجسده القهرء والحجج الزائفة؛ 
والنداءات العاطفية القوية. ويطرح جريمالدي وجهة نظر مغايرة» ويرى أن 
أرسطو اعتقد أن الخطابة الجيدة تضع أمام الجماهير جميع الوسائل اللازمة 
لصنع القرار السديد» فهي تتناول الموضوعات المطروحة للنقاش والتشاور 
'بقصد عرض الأمر بطريقة تتيح للآخر إمكانية الوصول إلى الحكم الرشيد" 
(ص "). 

مع ذلك؛» مازال يترك هذا التوضيح درجة من الغموض بشأن ما يعنيه 
أرسطو. ويرى إدوين بلاك 20ا8 :»ك5 فى كتابه "النقد البلاغي" )١9178(‏ 
أن الكلمة الإنجليزية :معء«معلداز أو الحكم هى ترجمة للكلمة اليونانية كنكنم). 
وهو يذهب إلى أن "الحكم"' مصطلح ذو معان متعددة فى اللغة الإنجليزية؛ 
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والتعليق السابق لم يوضح أيا من هذه المعاني يعكس على أحسن وجه المعنى 
الذي قصد إليه أرسطو. ويحدد بلاك ستة معان ربما يكون لها صلة وثيقة 
باستخدام أر سطو لكلمة :1:1 فى كتاب "الخطابة", كما يرى أن تلك المعاني 
يمكن دمجها فى ثلاث: "الحكم كملكةء والحكم باعتباره عملية» والحكم 
بوصفه هدفا" (ص 5). وبعد فحص قائمة عريضة من استخدامات أرسطو 
لكلمة :1وة:: يَخْلْص بلاك إلى أن عبارة أرسطو بأن الحكم هو هدف الخطابة 
تشير إلى عملية الوصول إلى الحكم. وهو يعزز هذا الاستنتاج من خلال 
النظر فى مواضع ترد فيها كلمة 1:15! كبديل أو مضاد لكلمتي "دوكسا' 
(رأى) ده واعتقاد 15:وزم. ورؤية أرسطو للخطابة مُعارضة لرؤية 
أفلاطون, حيث نظر أفلاطون إلى الرأى على أنه غاية البلاغة» والاعتقاد 
على أنه الحالة الذهنية التي سعت الخطابة لخلقها. 'ومهما كانت تعنى البلاغة 
غير ذلك لأرسطوء فقد كانت مقدرة حققت غايتها فى فعل الحكم'. ويُميْز 
بلاك عملية الوصول إلى حكم عن عملية الوصول إلى اعتقاد» ويصر على 
أن عملية الوصول إلى حكم تتطلب إجراءات منهجية موضوعة فى شكل 
معين أو صيغة معينة» بينما عملية الوصول إلى اعتقاد يمكن أن تقع عبر 
سلسلة عريضة من الوسائل غير المنهجية. على هذا الأساس» يرفض بلاك 
التصور الأرسطي للبلاغة على أنه تصور يتسم بالجمود الشديد والنزعة 
العقلانية الضيّقة على نحو مفرطء ويؤكد أن هناك (من المفترض فى زمن 
أرسطو كذلك) أمثلة كثيرة استخدمت فيها البلاغة لخلق شىء آخر غير 
الحكم» وهى أمثلة كانت تسعى إلى "غرس معتقدات جديدة بمحو مقدرة 
الجمهور على إصدار الأحكام' (ص .)٠١5‏ 

وربما يوحي تحليل رونالد بينير معماء8 200314 للحكم السياسي 
العدرعع لناز لأهع1 امم بأن توصيف بلاك للحكم على أنه عملية منهجية جازمة 
تمامًا يدين بالفضل إلى كانط )١18١04 - ١774(‏ أكثر من أرسطو. يرى 
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بينير أن أرسطو تصور البلاغة على أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكل من 
مواقف خاصة ومعتقدات الجمهور ورغباته. وعملية الحكم التي تطلق 
البلاغة حركتها لا يجسدها رؤية شكلانية للحكم كما وصفها كانط حيث 
يندرج تحت المبادئ والإجراءات الكلية العامة ما هو جزئي وخاصء وإنما 
يُجسدها "الحصافة" 0+006515م حيث تدخل الحكمة العملية فى حركة انعكاسية 
بين العام والخاص (انظر: م150 لوءانادم :وزووههام). فى مقابل التصور 
الشكلاني الذي يعزوه بلاك إلى أرسطوء يلاحظ 'بينير" أن أرسطو قد 
الحكم على أنه وسيلة للتوسط بين القيم والاعتقادات الجوهرية العامة لمجتمع 
ما ومطالب مواقف خاصة معينة. كان الحكم أحد مكونات الحصافة التي 
كانت حكما وأظف عمليًا. ٠‏ وفي مقابل "صوفيا" أو الحكمة النظرية هذامه5 التي 
سعت للتغلب على "الدوكسا" أو الرأى الشائع» تضرب الحصافة بجذورها فى 
الرأى الشائع» وهى الوسيلة التي من خلالها يوجه الناس أنفسهم فى العالم 
المألوف. والبلاغة بوصفها وسيلة يتشكل خلالها الحكم لا تعبر عن إحساس 
بالمجتمع وحسبء بل هي أيضًا وسيلة يحدد بها المجتمع غاياته. والحكمء 
وفق قراءة بينير لأرسطوء لا يتعارض مع الاعتقاد لأن الاعتقادات مواد 
متممة تتشكل منها الأحكام. 
طور توماس ب. فاريل [اعسةظ .8 كدصرهط7 هذه القراءة على أكمل 
وجه. أعاد فاريل قراءة كتاب الخطابة فى علاقته بالأعمال الأرسطية فى 
مجموعهاء لاسيما رسائله عن الأخلاق والسياسية» وفي علاقة ذلك كله 
بالنظرية السياسية والاجتماعية المعاصرة. وهو يرى أن فكر أرسطو حول 
كل من الخطابة والأخلاق أظهر ميلا إلى البناء نحو العام لا البناء منه. 
والبلاغة وفق منهج أفلاطون تنتقل من معرفة الحقائق المتجاوزة الكلية نحو 
يكحن الح جارك كد لبخ لوقي وله مجرذة مرك ارات أساليب 
بلاغية تقود أفعال ومعتقدات الكثيرين الذين يعوزهم القدرة على الوصول إلى 
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مثل هذه لنعرفة بأنفسهم. ويرفض كانط البلاغة انطلاقا من إيمانه بأن 
الأحكام الأخلاقية تتحرك على نحو تصنيفي من المقدمات المتجاوزة الكلية 
إلى الامتتتاكات حول تعريف الفعل الصحيح فى حالة معينة. 0 : 
من المثالين حجج الجماهير ومشاعرهم وقيمهم على محمل الجد كقوة فا 

للاختيار السليم. فى مقابل ذلك» تبدأ البلاغة الأرسطية من الافتراض 5 
البلاغة تتعامل مع الأمور الممكنة المحتملة التي لا تفسح مجالاً لليقين. 000 
ثمء لابد وأن تشعل معتقدات الجماهير وقيمهم ومواقفهم بغية تكوين أحكام 
سديدة. وتتمثل إحدى النقاط المركزية فى قراءة فاريل لأرسطو فى محاولة 
البرهنة على أن الجمهور هو القوة البلاغية الحاسمة والعلة الفاعلة لكل من 
9 - والحكم (انظر : ععوعتلنة مه عاعتاسة بوعتبهم) . ْ 

تبع فاريل آراء جيرمالديء ونظر إلى البلاغة على أنها ممارسة ذات 
بعد انعكاسي. وفي حين هاجم الخطابة أشد نقادها قسوة بوصفها صنعة 
وتكتيك لاستغلال المستمعين عبر الاحتكام إلى التحامل والتحيز والمصلحة 
الذاتية والعاطفة الحماسية» قَدَّم أَر سطو الخطابة بوصفها ممارسة تكنيكية؛ 
وإمكانية» وقدرة حركيةء وحقلاً معرفيًا انعكاسيًا. ويقول فاريل أن دفاع 
أرسطو عن الخطابة فى الباب الأول هو بمثابة حُجة لعلاقة قوية بين البلاغة 
كتكنيك وغاية البلاغة فى إحداث الحكم السديد. أولاً يقول أرسطو بأنه ما دام 
أن كلاً من الحقيقة والعدالة تسودان طبيعيًا على أضدادهماء فالأمثلة الواقعة 
التي لا يسودان فيها يمكن عزوها إلى فشل التكنيك البلاغي. ثانيّاء يكرر 
أرسطو تأكيد أفلاطون بأن معرفة الصواب والحق: ليست دائمًا كافية لإقناع 
الجمهور. ولكنه يَخْلّص من هذا إلى أننا لابد أن نفيد من "الدوكسا" أو الرأى 
الشائع لمجتمع ما فى صياغة النداءات البلاغية. ثالثاء يستأثر أرسطو بتبني 
وجهة نظر الخصم فى الحوار ذمع0! ذه155ل عند بروتاجورس 2600080,454» 
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وهي ممارسة الجدل بشأن مسألة ما سلبًا وإيجابًا. ويرى فاريل أن هذا كاف 
لأن أرسطو يوحي بأن مثل هذه التمارين على اتخاذ منظور تكفي وحدها كى 
نستطيع رؤية الحقائق بوضوح. وأخيراء يرى أرسطو أن الخطاب العقلاني 
جزء لا يتجزأ من كون الإنسان إنساناء ومن ثم فالعجز عن الدفاع عن أنفسنا 
من خلال استخدامه أمر مشين. صحيح أن البلاغة يمكن استخدامها على نحو 
غير عادلء لكنه يرى أن ذلك ينطبق على جميع الأشياء الحسنة عدا الفضيلة. 
ويرى فاريل أن هذا يشير إلى المغزى الأخلاقي للممارسة البلاغية؛ فبينما 
يمكن استخدامها على نحو غير أخلاقيء فإنها تفسح المجال للاستعمال 
الأخلاقي» ومن ثم فهى مورد نفيس للحياة المدنية. 

إن البلاغة ينظر إليها كممارسة أخلاقية مهمة تسعى لجذب الجماهير 
نحو الحكم السديد. وهي تجذب الجماهير على نحو مثالي يبعث على تأمل 
عالمهم المعيشء. وهي لا تفيد وحسب من مواد الرأى الشائع؛ بل وتعيد 
تشكيلها وتحولها فى تطبيقها على لحظات معينة للاختيار. وبوسع البلاغة أن 
تتناول ما هو أفضل فى هذه الموادء بحيث تصبح أفضل مما هي عليه. 
ويرى فاريل أن البلاغة تترتبط بالحكم على الأقل من وجهين. أولاً. إن 
الممارسة الصحيحة للبلاغة من خلال الدعوة إلى الاشتباك الخيالي مع 
معتقدات الآخرين المهتمين وقيمهم تشجع على غرس الفضيلة الكبرى 
للحصافة فى الخطيب ,ت55,. ثانيّاء إن الممارسة البلاغية فى الاشتباك 
الحقيقي مع الآخرين كجمهور بلاغي يمكن أن تغرس الاستبصار التأملي 
التداولي فى الجماهيرء ومن ثم تعزز الحياة المدنية (انظر: 006همءطناءط 
6:مةن). وفي القياس المضمرء يَصوغ الخطيب والجمهور الدلائل سويّاء 
وبذلك يترجمون الحكم إلى تطبيق عملي :1:«ه:م: ويمثلون الفضيلة الكبرى 
للحصافة (انظر: 6م6رط:50). ويرى فاريل أن الحكم عملية بلاغية ومقدرة 
إنسانية لها القدرة على التهذيب والإصلاح. 
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فى السنوات الأخيرة» ظهر عدد من الدراسات النقدية التي تبحث 
العلاقة بين البلاغة والحكمء» وتوضح دراسات براون عوسمء8 )١955:9(‏ 
وجاسينسكي أادمزوول )١1917(‏ أن الممارسة البلاغية تعمل على تفعيل حكم 
الخطيب؛ وتصوغ الحكم السياسي للجمهور. بمعنى أن مثل هذه النصوص لا 
تكشف تطبيق حكم الخطيب على حالة معينة وحسبء بل وتضفي واقعية 
على حكم الخطيب. وهي بذلك تقدم ممارسة الخطيب لملكة الحكم كنموذج 
يمكن أن يحتذي به أفراد الجمهور. كما توحي الدراسات النقدية بأن 
الممارسة البلاغية تتداول التوتر بين المبادئ الدائمة للحكم السياسي والتغير 
الدائم للظروف السياسية الملموسة» وهي بذلك تعمل على إحداث الاستقرار 
وسط التغيير. والحاجة إلى الاعتماد على الرأى الشائع تثبت الممارسة 
البلاغية فى نظم مستقرة نسيبًا للمعتقدات والقيم» ٠‏ وتعزز الاعتماد على 
مفردات مستقرة ة نسبيًًا للإيدوجرافات (انظر: «مه,عمء0:). فى الوقت نفسه» 
يرى فاريل وآخرون أن القدرات الابتكارية للخطباء والمتطلبات المتغيرة 
للسياقات الخاصة تعزز تنقيح المواد البلاغية» ومراجعتهاء وإعادة تشكيلهاء 
وينطبق ذلك على الرأى الشائع الذي يشكل الحياة العامة. 

هذه النقطة الأخيرة تثير قضية تشغل كتابات ما بعد حداثية كثيرة عن 
البلاغة والحكم: هل الحكم الذي تعمل الممارسة البلاغية على تفعيله وغرسه 
تحدده حتمًا منظورات الأقوى وقيمه؟ فى مقال بعنوان 'نزع مركزية الحكم' 
ضمن كتاب دعاوى الحكم (حرره جون م. سلوب .804 1018 51008 وجيمس 
ب. : مكدائئل اءنصوطء21 .5 وعصرولء بولدر ءعءلانه8: )١1994‏ تقول مارتا كوبر 
عمهه© 34355 من منظور ما بعد حداثي: 'في أحسن الأحوال» القيم 
والمبادئ الأولى التي تعمل كأسس للحكم تبدو جزئية متحيزة.... وفي أسوء 
الأحوال»: تبدو مثل هذه الأسس مجرد استحسانات مقدسة تضمن مصالح من 
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يحتلون مواقع السلطة.'" وتلاحظ كوبر أن عديذا من المنظورات ما بعد 
الحداثية تجعل التحرر وليس بالأحرى الحكم غاية البلاغة» لكن هذا لا يضع 
نهاية لمشكلة الحكم. يتطلب التحرر نقدًا يسترشد بهء و"النقد يتطلب أساسا 
سابقا للحكم.” وترفض كوبر انتقالاً إلى الحصافة» ويقول بأن التراث 
الكلاسيكي يسلم بداهة بان اسسه هي الحكم. 

وفي مقال بعنوان "الملكية والتأدب" فى كتاب 'دعوة الحكم'". يشارك 
موريس تشارلاند 2:1300© ع2410 بعطنًا من تحفظات كوبر حول أهلية 
التراث الكلاسيكيء. لكنه يوحي بأنه مفيد داخل أنواع معينة من السياقات. 
وهو يرى أن المنظورات ما بعد الحداثية تثير مشكلة مركزية تتمثل فى عدم 
قابلية قياس الأطر الخطابية أو ألعاب اللغة. إن التراث البلاغيء كما يصفه 
بينير وفاريل وأخرون: يشارك فى لعبة اللغة الخاصة بمبادئ الحكم 
الجمهوري. فى هذا الإطارء تتعرض منظورات غير قابلة للقياس للتدجين 
بعرض المنازعات على مثال حاكم ومُمثل حاكم معترف به. ويرسم تشارلاند 
رسما تخطيطيا لحدود لعبة اللغة هذه من خلال تطوير تفرقة ليوتار بين 
الخصومة وخليط الاختلاف والإرجاء. يشير المصطلح الأول إلى الخلافات 
"التي يدعي فيها أحد الأطراف الخاطئة بأنه قد تعرض لنوع من المعاناة لا 
يمكن التعبير عنه بلغة المحكمة والقاض ولغة التقاضي" (222.م ,لصداعة©). 
بينما يشير المصطلح الثاني إلى خلافات تقع فى أفق لعبة لغة مشتركة. 
ويؤكد تشرلاند الأهمية التي تنطوي عليها فرضية عدم قابلية القياس كمشكلة 
للحكم البلاغيء لكنه يؤكد أن لعبة لغة مبادئ الحكم الجمهوري قد أثبتت 
فائدتها كوسيلة للوصول إلى الحكم فى ثقافات جمهورية قائمة (انظر أيضنًا: 


/ااأطقطوعط لتلة لإعمعع متاصم2) . 
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المصادر والمراجع 
مد طغتد لمة لعاتلس1 .جزممكمازيطط أمءناتامط نمع بره كععلنناععا .القمصة1] ,المعتم 
2 ,معدءنط© .«عماء8 للهمه برط بإدووع ع لاتاءممرعاماً 
يمثل هذا العمل قراءة جديدة وبديعة لكتاب كانط نقد ملكة الحكم, 
ويرى فيه رؤيته الحقة حول ملكة الحكم السياسية» وقد قامت بها العمل هانا 
أرينت» إحدى أعظم الفلاسفة السياسيين المعاصرين. وهذا الكتاب عظيم على 
وجه الخصوص بفضل المركزية التي عزتها أرينت للبلاغة بوصفها حجر 
الأساس فى الحياة السياسية. أما مقالة المحرر رولاند بينرء فهي تقدم بعض 
الأفكار المهمة التي طورها فى كتابه ملكة الحكم السياسية. 
.1983 بوعقعتط© .لاع تع لال أموعن نام .للهدهظ] ,رعماع8 
يعالج رولاند بيئر فى هذا الكتاب مفهوم ملكة الحكم السياسية عبر 
استكشاف تأثير أرسطو وكانط على فكر هان أرينت وهائز جورج جادامر 
ويورجن هابرماس. 
0 أالعتمع نال لمعتلوط" “ععآ .© اعقطء841 لهة .8 معطمعذ ,عمسمعظ 
أوأع50 0ابه 11دء71تااع 41 مآ ”.صعتلمعوط ع كنظ لمبصلظ تأمعصيوعة لمعضماعط] 
0 معترم رع /[071) م مم5 سمط عط “زه كو7ألءءعمرط نمع لاعه2 
.8وعء01 ممه بكعةل[زك5 .0 سامعلد71 ,بعرده© رعطن8 .ل نإ لعاتلع ,0:1 1/هاارء 71لا ع 47 
.193-20 .مم.مم ,معغعلاة/11 
.5 ..3/ ,0121021م 
يعرض هذا العمل تحليلاً نقديًا لبلاغة إدموند بيرك. 
15 علا عزن عىبامء 05[ ا فته عأطلاق تفط .1آ معطامء)5 ,عمسوعظ 
.3 ,.واه 
هذه دراسة مهمة. » ليس فقط للبلاغة البرلمانية عند بيرك»: بل ورؤية 
ملكة الحكم السياسية التي تجلت فى خطاباته. 


م11 بججع1! مرا أوءع رماع “رن وورسرولق .8 ممصمط!' ,العصوط 
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ربما يكون هذا الكتاب هو أهم قراءة حديثة لكتاب أرسطو الخطابة. 
وهو يتناول البلاغة بوصفها ممارسة غايتها غرس ملكة الحكم الفردية 
والجماعية. 

ع 10021 أن أاكده00) عطا صا المعطمعل0ن3ل لمة عترمأعط" .وعطتول ,لاكستلكول 
لالامع1: ضع نلاء6 متطكوه اماع15 عط ما مملنهرمامءاط مخ :1787-1788 01 عنواعدآ 
197 .مم.مم .(1992) 78 ,إعءء ترد إه امامل جارعكره0) عع اعدام امع نم0 لمهة 

218, 

تقوم هذه المقالة على دراسة حالة مفصلةء وفيها يطور جاسينكي 
دراسة للأنماط بحيث توضح الصعاب المهمة المتعلقة بالفضاء الذي تتطلبه 
ملكة الحكمء أي الحاجة إلى مسافة زمنية ونقدية تبتعد عن التفصيلات 
والجزئيات محل النظر. 


تأليف: عاءو1اوط .له 1/1311 
ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب. 


الملادمة رمراعاة مقنصي المقام) 21105 >1 


توصف الملاعمة :11:0 بطرق مختلفة تربطها بالتوقيت وطريقة 
التصرف. الملاءعمة هى اللحظة المناسبة. ومع هذاء فهي كلمة مراوغة تظهر 
ثم تختفي لتعود وتظهر فى تاريخ البلاغة بعدد من الطرق المركبة. لقد تم 
تشخيص الملاعمة والإشارة إليها واستخدامها والتأكيد عليها من جانب 
الفنانين الخطباء والسوفسطائيين والفلاسفة لأكثر من خمسة وعشرين قرنا. 
وعلى الرغم من أن الملاعمة موجودة فى المناقشات النظرية عن البلاغة منذ 
القرن الخامس وحتى القرن الرابع قبل الميلادء فإن المصطلح لم يحدد بشكل 
واضحء مثله مثل مصطلح القياس الإضمارى فى كتاب 'فن الخطابة' 
لأرسطو. ٠.‏ يوضح كينيفي لاكدءعممك! 6+ مقتفيا أثر روستانى 000 
(1922) الذى يصف تاريخ البلاغة بأنه تاريخ الاعتماد على أرسطوء 
'الملاءمة" مصطلح مهمل فى الدراسة المعاصرة للبلاغة م 
وخصوصا فى الولايات المتحدة. ولكن مع آواخر القرن العشرين» بدأت 
تلعب "الملاءعمة" دورا بارزا فى إعادة التفكير فى النظرية الدب لبلاغية» وأصبحت 
تستخدم مصطلحا رئيسًا فى وصف الممارسات التى كانت تبتعد تبتعد عن التقليد 
البلاغي الأرسطي وتتوجه نحو تقليد أيزوقراطي. وعلى الرغم من أن الاثنين 
يعترفان بقيمة الوقت فيما يتعلق بالكلام» فإن هناك اختلافات» خصوصا فى 
مجال التطبيق. فى الجانب الأرسطى. الملاءعمة جزء من نظام بلاغي شامل 
وهى تظهر من خلال التوسطء الملائم والجيد. أما فى الجانب الأيزوقراطي؛ 
فتوضع الملاءمة فى الصدازة باعتبارها 'معرفة" وهى نفسها تخضع للحدوث 
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00110806 التى يتصرف من خلالها المتكلم أو الكاتب ليجعل ما يفكر فيه 
ويعتقده الناس أقرب إلى متطلبات الموقف. وسوف نفحص فيما يلى معاني 
الملاعمة وصلتها بدراسة البلاغة المعاصرة. 

يؤكد كل من الكتاب القدامي والمحدثين صعوبة تعريف "الملاءعمة" فيذكر 
دايونايسوس الهاليكارناسوسى وهو مؤرخ بلاغي من القرن الأول أن ليسياس 
الخطيب والسوفسطائى الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد تساعل: كيف 
يمكننا أن نعرف ما يسمى بالملاعمة؟ كما يعلق أيضا فى كتاب "عن التأليف 
الأدبي" 00101 قرعا[ 00 أن أحدا من البلاغيين والفلاسفة لم ينجح فى 
تعريف "الملاءمة"؛ ولا حتى جورجياس الليونتينى (المقالات النقدية» ترجمة 
ستيفن أشرء 2١9445‏ ص > - "57). ويقول س. إتش. بوتش فى 'محاضرات 
هارفارد عن الموضوعات اليونانية" '5اءءزطن5 !6:8 08 (لندن )١505‏ أن 
'الملاعمة" كلمة يونانية ليست لها مفردة موازية أو مقابل دقيق فى أي لغة 
أخرى (ص .)١١5 - ١١8‏ وهى تترجم فى اللغة الإنجليزية إلى "الوقت 
المناسب". "الزمن الملائم": "المناسبة"» 'مُوات"» 'مناسب". 'ملائم' "لائق". 
"اللحظة السعيدة", "الظروف التى تظهر" و"الفرصة". وبالإضافة إلى ترجماتها 
المتعددة مرت كلمة "الملاعمة" بعدة تغييرات فى المعنى. فعلى سبيل المثال» 
يلاحظ كووك 001 0) الذى تتيع مسار " الملاعمة" عبر ثمانية عشر قرناء تغير 
هويتها من هوية مذكرة إلى أخرى مؤنثة فى القرنين الثالث والرابع قبل 
الميلاد» عندما تصبح "الملاعمة" هي الإلهة أوكازيو ه:وه00. و"الملاعمة" أيضا 
اسم علم. ويفسر ديتيين +ممءناء2 وفيرنانت :صدمء7 "الملاعمة بأنها" اسم 
حصان من مجموعة الخيل التى تجر مركبة أدراستوس ودهكهكه. ويشير اسم 
العلم 'ملاعمة" أيضا إلى تمثال "الفرصة" للنحات اليوناني لايسيوس 5دنامم:زةا.آ 
(حوالى “٠١ - 56٠١‏ قبل الميلاد). وحسب كلام جاردنر +©6ملكمةت: كان تمثال 
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"الملاعمة" موضوعا لكثير من الأبيات المحكمة والوصف البلاغي بداية من 
القرن الرابع قبل الميلاد. 

ومع هذا فإن مصدر وتاريخ تطور كلمة 'الملاعمة" غير مؤكدين. وقد 
أدى هذا إلى تعدد التفسيرات عن علاقة الملاءعمة بالبلاغة. وهذه العلاقة يمكن 
تمييزها بشكل مؤقت فى ثلاث طرق من التفكير: أولاء تتطلب الملاعمة 
التصرف الحاسم. ثانيا أنها تشير إلى اللحظة المناسبة للكلام» ثالثاء أنها تعبر 
عما هو ملائم. وتجسيدها على هيئة شخص رياضي يظهر الملاعمة على أنها 
التصرف السريع والحاسم. ومع هذاء فإن الشخص الرياضي يبدو متزنا وفي 
حالة ثبات. أما رأس التمثال ففيه خصلة من الشعر فى المقدمة وبقية الرأس 
صلعاء. هذا الشكل كما يقول دى جى فيرال (29! ..م1890) الدمع/ .0 عل في 
ترجمته لباوسانيوس ودنددودهص يُظهر الوقت مسيطرا عليه من الفعل؛ مملوكا 
ومستخدما بواسطة الطاقة البشرية". وإذا نظرنا من وجهة نظر الشخص 
الرياضيء فإن الملاءعمة تظهر البلاغة على أنها التقاء الإنسان مع الوقت. 

وتبين سباقات المركبات وسباقات المشي أن المتكلم لابد أن ينتهز 
الفررهن ابتكم فى الموقف. وعلى الرغم من أن هوميروس لم يستخدم كلمة 
"الملاعمة" أبدا فإن الفكرة موجودة فى حادثة الألعاب فى الجزء الثالث 
والعشرين من الإلياذة. فكما يشرح ديتيان وفيرنان )١9174(‏ يكسب 
أنتيلوكوس السباق لأنه يجد طريقة وفرصة عندما يضيق المسار ليقفز أمام 
منافسه دون أن يدع اللحظة تفوت (ص .)١١‏ ليس كافيا أن تمتلك الخيول 
السريعة» بل "لابد أن تعرف كيف تحفزها لتتخذ التصرف الحاسم” (ص .)١5‏ 
ويصور الشاعر بندار :2:00 فى القرن الخامس قبل الميلاد "الملاعمة" فى حياة 
المرأة حيث يرتب داناوس أسرع زواج ممكن لبناته الخمسين فى شكل سباق 
للمشى وقبل أن تلحقهم الظهيرة بدون زواج تنتهز البنات اللحظة "الملائمة" 
أو اللحظة المناسبة للزواج (بايثيا4!! - 9). 
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وفي الخطاب البلاغي لأثينا القديمة» تتسم اللحظة الحاسمة بالتفكير 
المتروي والتوجه المناسب. ومع ذلك فإن نفس هذا المفهوم من الممكن أن يكون 
محايدا أو سلبيا خصوصا عندما يرتيط بالعواطف. إن المتحدث أو الخطيب 
ينتهز فرضة تتوافق مع احتياجات الموقف الآنية ويتخذ ديموثيئيس الخطيب 
الأثينى ورجل الدولة فى كتاب "عن المعاهدة مع الإسكندر" مسلكا معينا من 
التصرف لأن "العدالة والفرصة والملاعمة قد تزامنوا". وهو يتساعل "هل بالفعل 
سوف تنتظرون إلى وقت لاحق لتطالبوا بحريتكم وحرية اليونانيين؟" (ديموثينيس 
- ترجمه جي _ إتاش. فينس وأخرون؛. ١3775‏ ص "). وعلى نحو مشابه 
يصف إيزوقراط فى 'بانيجيركوس" "الملاءمة" على أنها فرصة تهب نفسها لمن 
يأخذها. وترك الفرصة لتفوت هو من قبيل تضييعها وإهدارها أي تجاهل 
الموقف الحالى. أما أرسطو فيتناول معنى 'الملاءعمة" والفرصة من خلال علاقة 
البلاغة بالعواطف. فمن ظلموا أو من يعتقدون أنهم قد ظلموا دائما فى حالة 
انتظار يقظ لانتهاز الفرصة: إنهم دائما فى حالة بحث عن فرصة للأخذ بالثأر 
(فن الخطابة ١587‏ المقالة الثانية). 

وفي المناقشات المعاصرة عن السوفسطائيين والبلاغة» خصوصا فى 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا يتجه المنظرون والنقاد إلى "الملاعمة باعتبارها 
مكانا لتجديد الإحساس بالحاضر وبالوقت المناسب. إن القدرة على التصرف 
الفورى هى عكس تعريف والتر بنيامين «نصدزهء8 18/106 للكارثة وهو أن 
تفوت الفرصة". (1984 - 1983»ء ص ”37). وبطريقة مشابهة ركز جى بولاكوس 
ووعلدانه1.5 فى 'بلاغة السوفسطائيين فى بلاد اليونان فى العصر الكلاسيكى" 
على الملاعمة كدليل للأقوال والأفعال. فما لم يعبر عن الأفكار فى اللحظة 
المناسبة تماما التى يكون مطلوبا فيها ذلكء تفقد الفرصة لإرضاء الحاجات التى 
يتقاسمها جمهور فى موقف ما. (ص 9"). وهكذا فإن الملاءمة ليست فقط ما 
يدفع المتكلم إلى الكلام وإنما أيضا ما يعطى القيمة للكلام. 
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والأمر الثانى تصور "الملاءمة" زمنيا ويتم ربطها بمفهوم فيتاغورس 
0 عن الكون الذى بنى على أساس الرقم سبعة. وهو رقم الفرصة 
(أرسطوء الميتافيزيقا 9350.30 :9905.20 :2.30 ٠١17‏ 0.20). وتبعا لروستانى 
لمعمادمع (7؟57١)‏ وأونترشتايئر :«أع)م»12] )١1554(‏ تتفق هذه النظرة إلى 
العالم مع البلاغي جورجياس الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلادء والذى 
ربما يكون قد كتب رسالة بعنوان "عن اللحظة المناسبة من الزمن". وككلمة 
رئيسية "الملاعمة": هى كل من السياق والمرشد للوقت المناسب؛ وفي البلاغة 
المعاصرة يصف كونسنى ,رمعنوده© "الملاعمة" بأنها 'المملكة" و"الأداة' للكلام. 
أما من ناحية الاستعارة» فإن من يغزل القدر يصور "الملاءعمة" على أنها الوقت 
المناسب. وفي كتاب مصادر الفكر الأوروبي (نيويورك مدعمسبظ /ه عمأوتره 
اوه :)١9378‏ يشرح ر.ء أونيائز 8.0016 التشابه بين الغزل والملاعمة 
قائلا عند فتحة السداة م:ه» توجد الخيوط التي 'تمثل طول الوقت".: والفرصة 
تدوم " لوقت محدود" يسمح للإبرة أن تمر (ص 45" - 7437). هذه "الفتحة" فى 
النسيج تصف 'افقط الوقت " على أنه " نافذة فرصة" فى التشاور البلاغي. 
ويصور إيى وايت 5.1/10 فى كتابه" عن إرادة الإبداع" (إيثاكا. نيويورك؛ 
7) الغزل على أنه منطقة لا ثبات لهما ولكن بها فتحات أو تقوب فى الوقت 
يمكن للكلام المرور من خلالها. وباعتبارها المرشد أو الأداة المستخدمة فى 
الإبداع, فإن "الملاعمة" هى وسيلة من يستخدم اللغة استخدامات جيدة» وهو يشبه 
السوفسطائيين فى أنه يستخدم "الملاعمة" فى الوقت المناسبء. وهو مثلهم دائم 
البحث عن الفرص التى يوفرها موقف معين. وتؤثر "الملاعمة" على كيفية 
ممارسة الكلام من ناحية تحديد ما يقال (اللحمة) وكيفية ما يقال (السداة). وهذا 
التشبيه المأخوذ من الغزل يوضح العلاقة الفريدة بين الكلام و"الملاعمة". تتطلب 
البلاغة أشياء من المناسبة ولكنها لابد أن تفرض أيضا ضرورات (انظر 
أرسطو: 'فن الخطابة" "الطوبيقا" 26717102 .1172 :20 .13652. و'تؤكد" الملاعمة" 
ما وصفه ويكلنز" (1925,8.212) بعبودية البلاغة للمناسبة والجمهور"» وهى 


3537 


هذا الاستخدام 'للملاءعمة" على أنها الوقت المناسب تكرار لمعنى 
البلاغة نفسها كما أنه يشير أيضا إلى أحد الأساليب اللغوية. والملاعمة 
كمفهوم تؤكد على ارتباط الكلام بالموقفء. الوقت الملائم لعرض وجهة نظر 
معينة (قارن:01218.1.12:ه»8 عت 160 

101+ "عتممعطه" ,ء1إماوءةى. ولقد وصف العثور على الوقت 
المناسب لعرض وجهة نظر بأنه السبب الذى على أساسه اقترح السوفسطائى 
أن يتكلم فى أي موضوع (انظر فيلوستراتيسء: حياة السوفسطانيين) ويؤكد 
بولاكوس )١197(‏ على قدرة السوفسطائيين على الكلام بشكل ارتجالي 
يتواءم مع المتطلبات الوقيتة للموقف فى الوقت الذى تتحق فيه الملاعمة. 
ويصف بيتزر :81268 )١1158(‏ الموقف الكلامي من داخل مجموعة من 
الظروف مستقلة عن فهم المتكلم لهاء ومع هذا فهى تحدد كلماته. 

إن الاستفادة من "الملاءمة" باعتبارها (الوقت السليمء والمناسب» 
أو الحيوى لا الوقت بشكل عام) تمكن المتكلم من تأجيل نقاش أو تفصيل 
أو حكىء. فهي إذن تستخدم كأداة. نظرا لكون "الملاءمة مرتبطة باللحظة 
المناسبة» فإن أحد استخداماتها البارزة يتعلق باستمرار الكلام. ففي 
"أركيداموس" 15 اع مء يحتكم إيزو كراتيس إلى "الملائمة" عندما 
يبرر امتلاكه للأرضء لكن المناسبة أو الوقت لا يسمح له أن يخوض فى 
التاريخ الأسطورى ويشرح الحقوق الشرعية فى الأرض .)3١754(‏ وفي 
"إلى فيليب" يقول إيزوقراط إنه " من غير الملائم' و'من غير المناسب” ان 
يذكر مساعدة الأثينيين لهرقل فى الحصول على الخلود. ويمكننا الافتراض 
هنا أن مراعاة إيزوقراط 'للملاءمة قد حلت مشكلة تتعلق بالعرض وهى 
ماذا يقال ومتى يجب أن يقال. إن تعبير "ما تم قوله يكفي بالنسبة للوقت 
الراهن" يشير إلى الاستخدام الفنى 'للملاءمة" (انظر أرسطوء 'فن الخطابة" 
ككلااب ,)51١‏ 
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وعلى مدار الفترات التاريخية المختلفة أصبحت الملاءعمة موازية 
لمزايا الأسلوب وأنواع الحجاج المختلفة. ومن ناحية الأسلوب فإن الملاعمة 
هى "المناسبة الحالية"؛ فالملاعمة كأسلوب تشير إلى ما هو ملائم. 

واللائق يتعلق بالذوق الحسن الذى بدوره يؤدى إلى اعتبارات أخلاقية تتم 
مراعاتها باعتبارها "المقدار الواجب". فعلى سبيل المثال فى كتاب "عن التأليف 
الأدبي" يقول دايونايسوس الهاليكارناسوسى إن "الذوق الحسن" لا يتجاوز "المقدار 
الواجب" كأن يبدأ وينتهى بنفس الكلمات لمرات متعددة .)470١١(‏ 

إن الملاعمة عنصر حيوى فى الحجاج ويسير روبنسون على خطى ما 
قاله ديوجين لايرتوس فى كتابة "'حياة الفلاسفة" وجومبرز فى كتابة 
"السوفسطائيين والبلاغة” (برلين» )١1١7‏ يرى أن الملاءمة تم الاحتفاظ بها فى 
مذهب الحجاج المتناقض 675 نععة 5:58د0001. ويعزو هذا المذهب مصدر 
'الملاءعمة" إلى بروتاجوراس السوفسطائى الذى عاش فى القرن الخامس قبل 
الميلادء ويزعم أن لكل قضية فى التشاور البلاغي جانبني: المتكلم يأخذ فى 
اعتباره الملاعمة فيعطى القرار المناسب إزاء المواقف المتغيرة أو الحقائق 
النسبية. والحكم السليم أيضا يبدو وكأنه مستند على ما هو ملائم (ديموثيينس» 
'عن العرش" .)3٠١١78‏ فظروف الوقتء مثلاء قد تجعل تصرفات بعينها ما 
تستحق الثناء (انظر أرسطو: فن الخطابة (13858321 :1368813). 

بمعنى آخرء الملائم ليس شيئا ثابتا بل إنه متعلق بتفسير الموقف. 

الملاعمة كتصرف حاسم. الوقت الملائم» والشيء المناسب يشير إلى 
جانب من جوانب ما هو مُرجّح. إن الغموض المحيط بمعنى وأصل وتاريخ 
لفظ "الملاعمة" يشجع التناظر حول فكرة البلاغة ولكنه أيضا يخلق اتجاهات 
جديدة فى دراسة وتدريس البلاغة.(انظر أيضا: البلاغة الكلاسيكية» اللياقة؛ 
الظرف» الموقف البلاغى). 


359 


001 011ظ] 


4 ,010:0 .كوالاأوممالط دعل أمامنط .لع ,.ك. للا و8 

يعطى معانى الكلمة الملائمة فى القرن الخامس قبل الميلاد 
ك5 ابره [/عرط ” أعتروتعطعه برعلل" عط لمهة 5معلق؟! بمتنارمءء12"' .5 وعلطقل. ,مااتصتحظ 
.171-13 .مم.مم .(1984) 


”.[ووعمعوءط أنه لإرمعط1 ,عولءاسمصكا له 5عتمعط]] لل" .11/2112 ,متصيه زمعط 
لمة لإعتداط طعاعا ناط لعغداقصة 1 


.1-40 .مم.مم .(1983-1984) 15 صنتصمط لمعتطمهكهاقطط عط .اسساعزذ لمقطع لكا 


عط متطات روط ممتنمسازك أمعءمعطظ عط عملاصمتطعط“ بممقطعد8 ,معاءعوعا8 
“.ععمعدة] ]امآ أه عتامسعط 1" 


.110-00 .مم.مم ,(1989) 22 عممأعط8 لسة لإطهومااطط 


,(1968) 1 عتممأاعط؟ لصة لإطممدهلتط2 .مه لغه نأك امعءمأعطظ عط1" .للإ10آ ,رعدز8 
:7 2150 م56 .1-14 .مم.مم 


عممأعط8 لمعاوكة1© أن نهذ بوعلة لم 
(859-868.مم.مم) ى <<ألمعممم 


ع1 دز ععمعع تلاعات! عمتمص09 أمممع/! عمعاط - موعل لصه ,اعععمدل/ط ,عمعلاعطا 
لعندائمة ا لإأعأء50: 200 مانا 


.8 ,.آ.آظا ,ولمةاطعنط عأغصواعك .لنإ0آنآ أعمة[ لإ 
متاققنة ممقاةة :عن الفلاينة فيما' يتلق . يمجال مخ مجالاك الذكاء 
البشرى التى تتضمن عمليات ذهنية متعددة. ومرنة. 
.7 .لمآ .عنام اناء5 عامة0 أو علووطلمة1آ كه عنتطاتخ أوعصظ ,تعصلنهة0 
يعطى وصفا ماديا لتمثال لايسيبيس عن الملاءمة أو الفرصة. 
.1963 ,لمأععصاءط .عععع01 هأ لروأكةناومء 06 أمخ ع1" .لذ عع0601 ,لالعصدع ا 
1994 ,اماع مم2 
يحتوى على تعريف للملاعمة وعلاقتها. بالبلاغة الإغريقية كما يوسع 
النقاش فى عتترماعط8 انعأدجةات 6و بممؤونا بععلة لهم . 
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.81 ...نا ,عو ل تتطسه6 علاعتطمه5 ع1 .8 .0 ملع ارما 
يناقش الملاعمة من خلال الأخلاقيات والجماليات عند جورجياس 
ويربط المفهوم السوفسطائى بطرق الدعاية الحديثة. 
ما ”ع ممتعطه لمعتكجنكت مأ امععده 6 لعاعةاعه1! ى :دمعلة 1" هآ 5ع1تنهآ .لاقع تملك 
ل6نلظ .كتجروءط لصن ع رماعلا 
,986 ...2 ,ممع متطعة/1! .79-105 .مم.مم ,كدهل8 تاعلط ددعل باط 
مقال مهم يلخص برنامج للكتابة يقوم على الملاعمة 
ازعلة ,ع ))زلالا .ط معطمعاد دز لعمواء دعل ععة سدععمعم خنطا لمتطعط مدعل1 ع1 
مه كلإوووط :عرامنآ )0 علممتعطه م تكله ,سعط .2 ععوهه لمه ,عنقلة 52 
أن عممن1] مز عكتنامء101آ دعلا 
لح لالأوعم كا معدرول لمة :1992 ..1!ا يعلملمصطيه0 الاحنعرمملكا هآ كعتصول 
مزومعتمكا" .ملاظ عمعطتة 6 
131-42 .مم.مم ,(1994) 11 ممتادعا لناتصصطه© معام لا ”عمماعط؟] 5م 11م كلهم 
ادءأعهامعط1 .لء لمة .كمه رلزعا تسرورظ /8ا برعأاوع6 لمة .لع لتقطع0 .اعاالكا 
بعلا عط /ه بصسقدهنء01] 
65 م.طء 8 .كلأمهمظه لممء0 .3 .آ0' بأمعصقاكك1 
يعطى أبحانًا عن التطور اللغوى للملاءعمة حتى يوضح الاستخدامات 
الثلائة الرئيسية غير المتعلقة بالإنجيل. من الناحية المكانية تستخدم الملاعمة 
كنقطة فى الوقت ومن الناحية المادية كاعتدال وزمنيا على أنها اللحظة المناسبة. 
وهى تتضمن أيضا أبحاث عن استخدام الإنجيل للملاعمة. 
.00 سآ تمي ((] عط كه ممناتلظ مخ تكامء7اناعولة عمتاكمعاوه0© .81 .1 ,ممعمتاطه ]1 
979 بعأرولا بسعل! 
يستكشف الملاءمة من خلال بروتاجوراس ويختلف مع مذهب 
فيثاغورس - جورجياس عن الملاءمة. 
وأاعل ته وع ماعط دااعل دهاك جااءلة همانم 02 ونأمنالط هنآ" .0اذناونالت ,لمعداده]] 
برط لعأداعصه1” ”.501150162 
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148-01 .مم.مم ,(1922) 2 معتوعةات وتعهائظ أل تمدتلةغ1 تلننك .هءمامأ5 متلائطزم 

مز لعطكتاطنام مملغةاكمدقى طكتاعوم8 

1ه220ا العلا .ممأنواكصة ما كدمنته؟!1 .وعماتمزك متالتطط لصه صتاصسحظ .5 وعدردل 

8 األهع 101 

05 128[1ناه1 لإأقع م0 ”./عزاع8 )0 علمماعط8ه عط مه دمعتدع1"' .آ 2316 ,مولا نانك 

317-22 .مم.مم ,(1992) 78 طعععمك 

يحاج أن بلاغة العهد الجديد تشبه البلاغة السوفسطائية أكثر مما تشبه 

بلاغة أرسطو. 

2 .لوأقمعع06آ اء ووممع2 - شان[ :ومئت2؟] .عناوأده11 ,1606 

تتبع كلمة ومفهوم الملاءمة من هوميروس حتى نهاية القرن الرابع قبل 

الميلاد. ويتضمن فصولا عن معنى الملاءمة فيما يتصل بالطب والسياسة 

والخطابة. وفى فصل الخطابة تعيد الكاتبة دراسة العلاقة بين البلاغة 
والملاعمة من خلال الفوارق النوعية. 

داع]8 .لمملمععطط وععء اطاقءا نإ 0ع21اومدء1 .كأوتطمه50 عط .متعدكل8 ,تعماعء دعاولا 

اطا 017 ( 


.48 ,اعأقطعيءل]! .كاأكتطم50 دعنآ 5'أء16من2[آ .8 عنتوممره© 


لصة لإطممكماتطط *.مملأقتطاك لدعءمأعط. عط آه طالام4خح عط“ .لمقطعءنه ,2ة/ا 
155-160 .مم.مم ,(1973) 6 عرمأعطعظ 


تكمعطلكل العاعمة 015 5العصنامه81 لمة لإوهامطانا84 .0 عل أعمدوءدكل8 ,المدن/ا 
01 دمنره 3 04 مملاجاكصة1]” ه عماء8 


.18590 .قهلممآ .كةأتتةكن 23 01 ”13خ '' عط 
تناقش الملاعمة فى سياق الإله هيرمس الذى ينتهز لحظة سعيدة فى 
أثناء مباراة فى المصارعة. ويتضمن الكتاب مقدمة وتعليقا ثريا بقلم جين 
هاريسون. 
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ماعط مز دعنك “.02109 06 درككء 01 صمدرعائا عط]"' .لخ ترعطيعط ,كماعطءا/لا 
25 ارملا بجعآة .وصدم1/1آ أرعطاخ دعصد[ 2ه عمموط مذ عمتلقعم5 عنتاطبظ لمة 
يعد هذا المقال من العلامات وينسب إليه الفضل فى التفرقة ضمنيا بين 
البلاغة والأدب من خلال الملاعمة. 
وعء ناودع ]1 عوتلمو0 
نالت.5 ]ناا كناء كاعم الود //نماخط اعء زمرط كناعورع ع1 .لع .15 لرمعع01 ,عروت) 
يبحث عن الكلمات فى عدد من النصوص الإغريقية واليونانية وهو 
يوضح التكرار ويعطى أمثله على الزيادة الكبيرة فى استخدام الكلمة من 
القرن الثامن حتى القرن الرابع قبل الميلاد. 
كا مود أ لوط لعططء/17 مز عمن 17لا 01 ومعطعدع1 :0غ أهمعنا0[ ل :1205ة؟] 
.05 لق ءا/نالء. نأا طمتاعمع//:ماغط 
يشرح معنى الملاعمة ويحتوى على صلات بالمصادر التالية: 
5معتةء! 4ه طستطعء مرعلمطم ع1 : 


«#مطممء11 :لاع 010 تلاط :اع قرمء أوعمهؤ15] :(نزعهامصطعة) ,بممعط) .مهللدنالة) 
لدع معط عط1' :لإعوماهصة لمة 


بكطه )عع صمو أوءنعهاممطاعة1 لمة بسلدعء كة دمعتهء! , !100 25 5مرت2؟[ :02]102األك 


ع أسماء ا« /نالع. ناح .معط بج - طاكتاعدع//:طاغط .مهاتوم مده لصة عترمأعطك] 
يعطى مصادر علمية وتربوية» من بينها رابط لنص عن: أرسطو 
تأليف: 1 06و 

ترجمة: مها حسان 

مراجعة: مصطفى لبيب 
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القانون 1.27 


سجل فى نص تم جمعه فى القرن السابع من الميلاد ضمن سجل جامع 
للقوائين الرومانية سمي 'المجلد" بوءونم 776: أن أي مواطن 'يظهر على 
المبروع من أجل الفتتيل' أو القن" يصيع خرضة لعترية لوي اماه 
والتي كانت تعني فقدان المواطنة والموت المدني (واتسنء محررء فيلادلفياء 
17>؛: .3.2). وفي حين أن هناك أمثلة لقوانين لاحقة تمنع مسرحيات 
معينة أو ألوانا معينة من التمثيل» فإن المدى الذي وصل إليه هذا الحظر 
الروماني الكلاسيكي فى حجمه وحدته يعد فريدًا من نوعه. تعد الدوافع التي 
أدت إلى فرض هذه الرقابة معقدة ومحددة كما أنها مثار للجدلء إلا أن السبب 
الرئيسي والذي لا خلاف عليه وراء الحظر كان يكمن فى دنو المسرح من 
القانئون. فما كان ليتم السماح بتمثيل دراما الحياة الاجتماعية ولفظ خطابات 
تحديد المصائر والفصل فى البراءة والذنب إلا فى حيز القانون وبلغته. فقد 
هدد المسرحء والتراجيديا الأثينية على وجه الخصوصء بتقديم صورة منافسة 
لأصول الحياة المدنية وقوانينها. 

كان للمسرح والقانون أساسْ مشترك فى الأساطيرء ويجادل البعض بأنه 
كان لهما أيضنا وظيفة رمزية ممائلة فى إخراج الحق وتمثيل الحقيقة. بمعنى 
آخرء فإن تقارب المسرح والقانون كان السبب وراء عدائهماء حيث إن كلا 
منهما عالج قسوة القدر والانتقال من الحياة إلى الموت؛ كما اشتغل كل منهما 
بالخيال وضمن الحدود العرفية للتمثيل المسرحي أو العرض السردي؛ ذلك إلى 
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جانب أن كلا منهما جعل من الفاعل ممثلا - فى هيئة شخصية أو قناع - ضمن 
الهيئات التي تقع فى حيز الفضاءات العامة» التجارية منها والحميمة. أي ! 
القانون باختصار كان مرتبطًا فى إنشائه ولغته وصور عرضه وردائه وتدريبه 
بتاريخ من التجاور والعداء مع المسرح. ويعد هذا التنافس أو التعاطف أساسيًا 
فى فهمنا للعلاقة بين القانون والبلاغة. إن البلاغة القانونية» والتي كان يُطلق 
عليها باعتزاز خلال الحقبة الباروكية 300,عم عنومعه8 اسم "مسرح العدالة 
والحق" موتشع له كنماتهد دم هي الفرع المعرفي المعني بدراسة 
التواصل الاجتماعيء بما يشتمل على كل من الجانبين اللغوي والمسرحي من 
القانون. ويهدف هذا العلم ضيواحة ىن درائئة الأداء اللفظيء وإلى دراسة قوة 
القانون وتأثيره. إنه علمٌ يدرس العروض القانونية» أي تمثيل القانون من خلال 
الإقناع الحجاجي؛ ومن خلال التعليل الكتابي للقوانين والعقائد والأحكام. 

وبغض النظر عما إذا كانت البلاغة القانونية تتناول صراع 0437 
المحاكمة أو أحكام صياغة القوانين المكتوبة وتأويلهاء فقد كان السياق 
الفاصل فى البلاغة القانونية تاريخيًا هو التحايل الشرعي با «ذباحده» أي 
تقرير الحالات وفض النزاعات سواء أكانت حقيقية أم خيالية. وقد كانت 
بلاغة الترافع فى حد ذاتها موضع عداء القانونيين» وذلك إلى حد تضمن تلك 
البلاغة للأبعاد التأثيرية والتمثيلية للممارسات القانونية وإضفاء صورة 
رسمية عليهاء وإلى حد اعترافها بالطابع الإنشائي والمثير للعاطفة الذي تتسم 
به لغة القانون والتعمق فى استخدام ذلك الجانب» وهو الأمر الذي يتمثل فى 
دراما المحاكمة القضائية وتشكيل النصوص القانونية. سيقتفي هذا المقال 
تاريخ التقارب والصراع ما بين هذين الفرعين المعرفيين» مع إيلاء اهتمام 
خاص للطابع التناقضي هم امه أو التصارعي فى تمثيل القانون للحقيقة 
وللمفارقة التي تقع فى التعريف الفلسفي لتلك الحقيقة على أنها حكمة مجردة 
من الرغبة (أرسطوء السياسة» 3.11.4). [انظر التحايل الشرعي /صاتاناكن»]. 
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بلاغة الأصول والاسترجاع بإ-ء 18207 220 كطنأع 0 أو ناماع ط1 


لطالما استثمرت بلاغة القانون الغربي: فى شكليها النظري والمدني 
بكثافة فى حوار الأصول. وكان فن القانون يُعرّف صراحة على أنه 'علم 
جميع الأمور الإلهية و الكدمية" (مأنجعاءد عناواصصه همسا «مسعساضل صصعم) 
وقد حكن أصل القانون: أو-.مصتدن::عاذة نقطة الاستشاخصن الهرمية والبعيدة 
عبر الخط الذي يفصل بين ما هو أدمي وإلهي. لقد توجب على القانون تمثيل 
نقل السلطة القانونية من مصدر يسبق - أو يختلف عن - ممثليه الآدميين» 
وهو مصدر يكمن فى الكتب المقدسة» أو فى صدر الإمبراطورء أو فى إرادة 
الشعبء, أو فى زمن خارج نطاق الذاكرة» أو فى العادات والتقاليد» أو فى 
مبدأ واحد ألا وهو "الإجماع الصامت والأمي للناس". بمعنى آخرء اعتمدت 
شرعية القانون على إمكانية اقتفائه إلى أصل من القدم أو التطرف بمكان 
بحيث لا يمكن تحدي سلطته. لقد سبق القانون وفاق تدوينه الآدميء فقد كان 
عبارة عن إرادة ١:6‏ أو قوة :مى»,ممء ما كان فى مقدور الحكم الزائل إلا أن 
يقلدها أو يظلها أو يقربها. ش 

ومع التسليم بأن التراث القانوني الغربي قد عرف القانون بالإشارة إلى 
مصدر إلهي أو خفي خارج نطاق التاريخ أو علم غير الخبراء عانمءممفء فإن 
هناك أهمية جلية ومسرحية فى مجملها فى الميل لربط البلاغة بأصل قانوني. 
فلو أن التصوير الكلاسيكي للقانون كان فى هيئة حاكم أخرسء أو هيئة 
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طبيعية نائمة لا صوت لهاء أو كطبيعة ثانية لانتهى الأمرء بالاقتباس من 
كينتليان 0111 (القرن الأول الميلادي): إلى أن ت تصبح القوانين لا تأثير 
لها إلا بتأييد السائلين. وكانت البلاغة هي الفن 0 وهب النطق لقانون 
فطري أو خفي. كانت البلاغة هي التي تمثل أو تؤدي الطقوس الجادة من 
الأكتشاف: والتأويل: لما كان .صراحة عبارة عن: إرادة روحية أو غامضة: 
بمعنى آخرء ليس من الصدفة أن يذكر التراث أن البلاغة قد ولدت فى سياق 
القانون» وليس من المفاجئ أن تسرد الروايات عن أصل القوانين بالإشارة 
إلى الأشكال البلاغية لتدوينها الأول أو مواقع لفظها على هيئة وصايا أو قوانين 
أو أحكام أو دساتير. 

إن المفارقة فى البلاغة القانونية هي أن التركيز التاريخي والمستمر 
على شكل القانون» أي على القانون ككتابة أو كحكم وتراث شفهي 
كاريزماتي» هو تركيزٌ على مصدر القانون وسلطته وليس على الطابع 
البلاغي الأصولي للقانون. لذا فإن أقدم الروايات حول أساس البلاغة تربط 
أصل هذا العلم بتعاليم وممارسات كوراكس «2عه0© وتسياس 115125 
وسيراكوز دهة:52. ويقال إن ممارساتهم قد نبعت من الحاجة لتعليم أولئك 
الذين كانوا يرغبون فى استرداد أراضيهم بعد سقوط طغاة صقلية فى 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. فى تلك الرواية» ظهرت البلاغة الفنية 
ماعط لوءتوءء7 جنبًا إلى جنب مع الانتقال من الطغيان إلى ما سمي لاحقًا 
'بحكم القانون". وظهر التأييد القانوني 207030 فى الوقت نفسه الذي ظهرت 
فيه دعاوى الخصومة:ء ولذاء وبالاقتباس من كلمات نيتشه ءعلء216)25» كان 
ثمة أمر جمهوري فيما يتعلق بالبلاغة القانونية» حيث إنها ساهمت فى دعم 
حرية معينة فى أسباب الأفعال. وبغض النظر عن المضامين السياسية لهذه 
الرواية حول أصل البلاغة» فإن أهميتها القانونية تقع فى الدور المحوري 
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الذي تلعبه البلاغة وفقا للرواية فى بزوغ القانون. لقد أعطت البلاغة معنئ 
للحقوق وصوتا للقوانين. فقد كانت البلاغة هي الأداة التي تم من خلالها 
عرض وتمثيل دراما القانون. [انظر البلاغة الكلاسيكية]. 


تقر رواية أخرى عن أصول البلاغة بوجود تاريخ سابق طويل من 
الخطابة القانونية والسياسية فى التراث الهومري 0 رك تراثات 
خطابية لاحقة: إلا أنها تقرر ولادة علم البلاغة فى كتابات أفلاطون (حوالي 
-5172 قبل الميلاد) وأرسطو (586 - "*5” قبل الميلاد). و 
أخرىء؛ كان سيل البلاغة مزاقيها بممارسة القانون. وعندما ينتقد أفلاطون 
البلاغة لأنها تثمن الإقناع أو المظهر على الحقيقة» فإن المثال الذي يستخدمه 
هو أسلوب الحجاج فى المحكمة. فالخطيب القانوني» بخضوعه لقيود دعاوى 
التخصبوينة ؛«و اتغناييه فى المصتلحة الذافية: :وراهيكه من مواقية القضاة يطو 
ادهاء يتسم بالتوتر والمرارة؛ فهو يعرف كيف يتملق سيده ليحظى بأفضاله: 
إلا أن عقله ضيق وملتو. إن تتلمذه على العبودية قد قزم وقوس من نموه 
وسلبه روحه الحرة... " (ثياتيتوس ١7‏ أ - ب). إن الشكوى التي يلقيها 
أفلاطون أمام الخطيب القانوني هي شكوى تكررت بصورة مختلفة فى كتاب 
"القوانين". إذا كان عيب الخطيب القانوني هو محاولته إرضاء جمهور ماء 
أى <التفكيل لمن «الش فك فاق انتقان هذه الميلوذر امة قد :قنبات .يه العاحة 
للتفرقة بين 7 القانئوني والحكم بالإلهام الإلهي لإعدع ماقم أو الحكم 
المسرحي. فلا ينبغي على القاضي أن يحكم فى القضايا بما يرضي الجمهور 
كما لا ينبغي على الخطيب أن يخلط بين طبيعة التمثيل وتملق المحلفين أو 
تشتيته: "إن الحقيقة المجردة هي أن القاضي لا يجلس على مقعده ليتعلم من 
الجمهور وإنما ليعلمهم' (القوانين 5594 ب). لكن الجدير بالذكر أنه فى حين 
أن من الواضح أن القانون عند أفلاطون هو الذي ينبغي أن يقيد الحكم. وليس 
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محض مبدأ الإقناع المسرحي لمستمد من الكوميديا أو التراجيديا أو المحاكاة 
الهزلية عنووء!”نااء فإن أفلاطون يعتبر الحكم القانوني العادل فى حد ذاته 
مسرحا للحقيقة يمتثل لأعراف شعرية أو موسيقية تنتمي لنظام أسمى من 
الإقناع. إذن فإن "المشرّع الحقيقي يقوم بالإقناع' من أجل توجيه أو هداية أو 
ثني إرادة المستمعء وهو موضوع القوانين. 
أما بالنسبة لأرسطوء كما كان الأمر بالنسبة للكثيرين غيره؛ فقد كانت 
النسخة الأكثر محدودية وقانونية للجدال ضد البلاغة هي التي قدمها أرسطو 
فى روايته المصطنعة حول أصل هذا العلم والغرض منه. وأرسطو أيضناء 
فى الصفحة الأولي هر مجلده "البلاغة": يعرف البلاغة على أنها فن الإثبات 
- أي علم القياس الإضماري عع لطامت أو القياس المنطقي دردنعه! الا 
المبني على الاحتمالات - فى سياق المحاكمة القانونية (535١أ).‏ [انظر 
القياس الإضماري عدرع د رطنمظ] إن البلاغة تدرس علم التحدث أمام القاضيء» 
وهي لذلك فن ' لا يمكن فصله عن القانون. وبالنسبة لأرسطوء على الأقل فى 
الكتاب الأول من مجلده "البلاغة". فإن الحجاج ينبغي أن يكشف حقائق 
القضية؛ ا فإن البلاغة ذات صلة وثيقة بالحجاج المنطقي غ]ء0:216» وهو 
علم منطق الحجج المحتملة» والذي كان يحكم الاستخدام الأخلاقي للغة 
والتطبيق السليم للقانون. [انظر الحجاج المنطقي ح7:4101] وعلى النقيض 
من ذلكء» فإن '"تهييج التحامل والغضب وما شابههما من مشاعر الروح لا 
يمت للحقيقة بصلة» وإنما يولي الاهتمام للقاضي" (554١أ).‏ 


إن التقارب الأصولي بين البلاغة والقانون فى كل من الروايتين 
السابقتين هو تقاربْ مضطرب وقد يكون غير متساو. فاتصال البلاغة بشكل 
التواصل الاجتماعي. واهتمامها بالأبعاد التأثيرية والأدائية للحجاج القانوني؛ 
يجعلها فى العديد من الأوجه تناقض المفهوم الأفلاطوني والمعرفي المبكر 
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لمنطق قانوني أو حقيقة قانونية يمكنها بصورة ما أن تنفذ من مكر الكلمات. 
وفي التاريخ اللاحق لعلاقة البلاغة بالقانون؛ كان أكثر ما تميزت به الأنماط 
المضطربة من التراجع وإعادة الإحياء هي المنزلة المعرفية غير الواضحة 
للبلاغة. حيث اعتبرت البلاغة خطيرة أو كان يتم التنديد بها على أنها غير 
مهمةء وفي المقابل كان يتم اعتبارها جزءًا جوهريًا من المهن القانونية التي 
كانت تعنى صراحة بدراسة معاني الكلمات» وبناء على وجهة النظرء كانت 
البلاغة إما فنا للحجاج (ءناءء1ة:ك)» أو للثرثرة (0::؛هاطهط 5ه). والمفارقة 
العظيمة فى تاريخ البلاغة القانونية هي أنه فى حين أن جميع الإصلاحات 
الكبرى فى التراث القانوني الغربي كانت بصفة عامة عبارة عن تدخلات 
بلاغية فى دراسة القانون وممارسته» فإن البلاغة أيضًا كانت على ما يبدو 
تعاني دائمًا من إدانة واستنكار متلازمين. 

كان الاستقبال الغربي للقانون الروماني فى القرن الحادي عشرء والذي 
أدخل علم القانون إلى الجامعات: كان بصورة صريحة عبارة عن استرجاع 
للغة» استرجاع لنظام من التواصل ولنصوصه.ء وكان الفن الذي يمارسه 
قانونيو العصور الوسطى هو شرح ومقارنة وربط مكنز من الكلمات وأجزاء 
النصوص. [انظر التمهيد لمقال بلاغة العصور الوسطى] واضطلع شارح 
النصوص فى دراسة معاني الكلمات والأسماء والرموز القانونية» وكانت 
تصطحب الدر اسات القياسية حول معاني الكلمات ‏ «صمطء ءم 
6 مقدمة تحتوي على توضيح لأشكال وقوانين البلاغة. وعندما 
اجتاحت الحركة الإنسانية مؤسسات تعليم القانذون فى القرن الخامس عشرء 
كان هدفها تحديدًا هو استرجاع كلمات القانون الأصلية؛» وهو ما سماه بوده 
6 بروح اللاتينية 5ه/411/ الحقيقية» من بين الغشاوات السوفسطائية 
عناوأامه5 والبلاغة الفاسدة. [انظر التمهيد لمقال بلاغة عصر النهضة] لقد 
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احتاج القانون للإصلاح لأن بلاغته فشلتء؛ لأنه بات يسيء استخدام الكلمات 
ويسيء فهم أساليب الحجاج السليم. وغنما :لبق ,الاساتحات- الرافسة 
سينا (نسية إلى بتروس راموس) ف فى القرن السادس عشر على القانون» 
18 أخرى كان فن الحجاج البلاغي وقواعد الجدل الحجاجي المنطقي إلى 
جانب فهم القوة الحجاجية لأشكال الجمل (الأنظمة البلاغية) هي مصدر 
التجديد القانوني. 

وفي سياق أقرب إلى زمننا المعاصرء كانت الحركة الأساسية لإعادة إحياء 
البلاغة فى القرن العشرين تعود لمجهودات القانوني البلجيكي شايم بيرلمان 
موصاءءء2 دتو ومعاونته لوسي أولبرخت - تاتيكا - كاطءعط01 أأعناآ 
در (محامية أيضا)» وكانت معنية تحديدا باستخدام البلاغة ليس لإصلاح 
عيوب الأسلوب القانوني فحسب وإنما لإصلاح عدالة الحجاج 0 
القانون كذلك. وإلى جانب حركة بيرلمان الصريحة لإعادة إحياء بلا 
قانونية على نهج أرسطوء فإن أبرز الحركات المعاصرة لإصلاح ا 
كالواقعية القانونية والدراسات القانونية النقدية والفقه النسائي ونظرية 
الأعراق النقدية» تطورت كلها على ضوء - وكانت موجهة نحو - الأبعاد 
البلاغية للحكم القانوني. إن الدراما الاجتماعية لتطبيق القانون وممارسته؛ 
والمتمثلة فيما تنطوي عليه من طبيعة تأويل مغرضةء وغموض اللغة 
والحكم؛ ولون الكلمات القانونية وجنسها والسيناريوهات الخيالية وغيرها من 
صور تمثيل القانون» كلها فى جوهرها عبارة عن مواضيع بلاغية تسكن 
فجوات الإمبراطورية الحجاجية للقانون. [انظر البلاغة الحديثة]. 

إن التضارب فى العلاقة ما بين علمي البلاغة والقانون» وهو ما يمكن 
تسميته بالاعتماد العدائي للقانون على البلاغة» يعكس قيدًا عمليًا. فعلى 
مستوى الممارسة المهنية» تم تعريف المحامي تاريخيًا على أنه مؤيد أو 
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أفوكاتو 6:هءه:0ن. فسواء إذا ظهر المحامي فى المحكمة أو إذا كان يتفاوض 
سرا فإنه كان مرتبطا بموكلء أو تقليديًا بصديق» وكان يمثل مصالح ذلك 
الشخص فى مواجهة الظروف أو الخصوم أو مداهنات الزمن. وكان للطبيعة 
المصاز غة للممارصة»:وخاصية لغية المطصلة السيقرية في التحافية مامد 
لت تأثير" كبير على أسلوب المهنة وتمثيلها الذاتي. فى أقصى 
درجاتهاء تسببت الإجراءات القانونية فى صور من العنف كالسجن أو التغريم 
أن امصايزة الأملتك: :لو الكرمان: أو“ حكن المؤكه وكانك: :بلاعة المحادي 
مصممة جزئيًا بحيث تخفي مخاطر الإجراء القانوني وتحديدًا المسببات 
الآدمية وراء إيقاع العقوبات. ومن جانبء كان ذلك يعني أن المحامي الناجح 
يحتاج إلى إلقاء اللوم على القانون عوضا عن فشله البلاغي جراء العقوبة أو 
الألم الذي تعرض له الموكل. ففي المحاكم الفرنسية خلال العصور الوسطىء 
كمثال من الدرجة القصوىء كان المحامون يرتدون خوذات حديدية لحمايتهم 
مذ الم كترم الكاسيوق. ون اتكلمة أكوى اقل عنفاء امشدلت القورةة بالقية. 
ومن ثم بالباروكة :م أو بالشعر المستعار إلى جانب الطقوس والكلمات 
المصبوغة أو الخليط من الدراما المهنية للحكم القانوني. 

الوسيلة الثانية لصياغة القيود على الاعتراف والإقرار ببلاغة القانون 
هي وسيلة فقهية. ففي المنتدى البلاغي للقانون» كان المحامي يوضع فى 
مركز جدالي؛ وفي حين أنه كان بالضرورة يعتمد على أساليب البلاغة» فإنه 
كان فى الوقت ذاته مقيدا بأسس وطقوس تمثيل سلطة القانون ومصداقيته. 
كان على الحجاج القانوني أن يتم بالإشارة للقانون. وكان ينبغي أن يكون 
محاطا بهالة من القدسية ومتسمًا بطابع وعظي من شأنه أن يرفعه من مجرد 
الاستخدام الاجتماعي إلى نطاق العقيدة أو الحقيقة. لقد استلزم مسرح القانون 
ظهور المحاماة: والحكم على الأخصء فى هيئة اكتشاف القانون أو المنطق 
الضروري للقانون لا البلاغة؛ إذا كانت الأخيرة ستفهم لدى الجماهير على 
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أنها عاطفة أو إقناع. لقد كانت الوظيفة البلاغية للقانون هنا هي إضفاء طابع 
من الجدية على الخطاب الاجتماعي للسلطة» ووضع شروط الإقناع التي 
يمكن تحتها إحالة حقيقة العقيدة» ومن ثم شرعية إجراءات تطبيق القانون» إلى 
مصدر خارج دائرة أولئك الذين كانوا مسئولين مهنيًا عن فرض تأويلاتهم 
للنصوص القانونية على المختصمين أو العملاء أو الطلبة أو الزملاء. 


الاقتناع العاطفي وناك كم 0 عأودرهأدكوط 


إن المعنى الأول والأسهل فهمًا فى البلاغة القانونية هو المحاماة 
(التأييد). كل من الروايات التي سبق ذكرها حول أصل البلاغة تعاملت معها 
على أنها فن صياغة الخطب لتقديمها فى المحكمة. وفي حين أنه ينبغي 
الإقرار بأن هناك ثقافات أخرى كثيرًا ما حرمت المحاماة أو حددت دور 
دعاوى الخصومة: كان صون: العظين: القضادي تلفت على النموذج الغردي 
للبلاغة القانونية وكانت دعاوى الخصومة هي الشكل الأساسي لتمثيل 
وإيصال حكم القانون. وقد مجّد ذلك - وهمّش فى ذات الوقت - من دور 
البلاغة في القانون بالإشارة إلى وظيفة نموذجية وجدالية لا تمثل إلا قدرا 
ضئيلاً من عمل المحامي. ش 

كانت أولى ممارسات القانون» فى كل من اليونان وروماء مترادفة مع 
الخطابة القانونية. كان البليغ خبيرا فى أشكال العرض أو الحجاج أمام هيئة 
محلفين أو محكمة قضائية» وكان يلعب وفقا للأدلة المتاحة دور المعلم أو 
الصديق للطرف الذي تتم محاكمته. فى التراث الإغريقيء كان أول أنواع 
البلغاء القانونيين هو كاتب الخطاب مءذام2ومهماء والذي كان يكتب الخطبة 
التي سيلقيها الموكل خلال المحاكمة. وفي التراث اللاحق» لم يقتصر دور 
البليغ القضائي على صياغة الخطب وإنما لعب كذلك دور المعاون 5مع©لاة؛ 
كشخص يتحدث مع المختصمين» ومن ثم أصبح يتحدث عنهم فى نهاية 
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المطاف. وكان تطور دور المحامي كممثل للصديق أو الموكل وكصوت 
ينوب عنه أبرز ما يكون فى التراث الرؤماني: تجا الضيلة بير الو صعارة 
والصداقة والمحاماة لغويًا فى الاستخدام المبكر للمصطلحين "أميكوس" 
(صديق) 5 واباترونوس" (و صي) 120101011 للرشار إلى الخطيب 
القانئوني» إلا أنه بحلول زمن شيشرون ٠١5(‏ - "4# قبل الميلاد)» 
مصطلحات '"أدفو كاتوس" :م00:00 و"كوسيديوس" 1005و1مه و 'توجاتوس" 
5 قد أضافت مضامين جديدة من الاختصاص ودعاوى الخصومة 
والتميز الاجتماعي. [انظر الخطابة] 

بحلول زمن شيشرونء كان المحامي الروماني يقف على قمة المهنة 
القانونية» وفي حين أن القانوني أو المستشار القانوني 01 
دارس القانون لم يكن يعلم سوى القوانين المكتوبة وغير المكتوبة» فإن 
المحامي كان يضعها حيز التنفيذ وبذلك فإنه كان يقوم بصورة واقعية للغاية 
بصناعة تلك القوانين. لذا فقد كانت مهارات الخطيب القانوني أوسع بكثير 
من محض معرفة بالقانون» ولذلك السبب كان القانوني كثيرًا ما يُنظر إليه 
على أنه مجرد محام فاشل. ووفقًا لتعريف شيشرونء توجّب على الخطيب 
القضائي الإلمام بالتاريخ والفلسفة والجغرافيا والسياسة والقانون. لقد سعى 
الخطيب نحو فصاحة من شأنها أن تحمي الأبرياء وتدافع عن أصدقائهم. 
وكانت تلك غَافَة فرق نطاق أي علم منفرد واستلزم إلمامًا علميًا وتقديرًا 
عمليًا للعواطف فى الوقت ذاته. إلا أنه من الضروري أيضنًا أن نؤكد على أن 
فن الفصاحة القانونية كان أكثر بكثير من مجرد فن عملي. إن فصاحة 
الخطيب القانوني كانت بالنسبة لشيشرون تجسيدا للفضيلة؛ وسعت للتعبير عن 
مبادئ :م2 و أخلاقيات اجتماعية محددة. وعند ترافعه بنجاح» كان الخطيب 
يدعم القيم الرومانية المحددة للتمدن والمساواة لا للنجاح والفشل فحسب. 
وجاء أقوى تعبير عن هذا السياق السياسي والغرض الأخلاقي الأوسع 
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للحجاج القانوني فى تعريف "المحامي العظيم" على أنه كاهن القانون» وأنه 
'نورٌ فى الظلام" 65 6 #لااء شخص أصبح بيته بمثابة "مجلس الحكمة 
لدى المجتمع 50 ه' ("عن الخطيب" عرمزهمره 26 .)1١.45.201‏ 

وفي حين أن دور المحامي كان فى المقام الأول يتمثل فى الدفاع عن 
المسببات القانونية للإجراءات أو الادعاء ضدهاء فينبغي فهم الوظيفة 
الخصومية فى سياقها البلاغي والثقافي الأوسع. لقد كان المحامي صديقا 
وكان يسعى إلى خدمة أصدقائه» وفي حين أن المعرفة القانونية كانت مهمة 
فى الترافع» فإن المحامي كخطيب كان شخصا تهدف فصاحته أيضًا لخدمة 
المجتمع والعدالة. كانت البلاغة مرتبطة بالمساواة من حيث التطور الأخلاقي 
والإنصاف السياسي للحكم القضائيء ومن تلك النواحي كانت البلاغة مهددة 
بصورة دائمة أيضًا بالتضارب مع القوانين الصارمة أو الحق بتنفيذ 
ل ا 
فقد كان الخطيب القانوني متخصصنا فى الإبداع والرواية: وفي إيجاد الحجج 
من شتى المعارفء وفي ربط تلك الدراية المتعددة برواية الحقائق أو تطبيق 
القانون. [انظر الإبداع 0م:م»:<آ] إن البلاغة القضائية فى وجهها الشيشروني 
كانت عبارة عن فن تلافى التخصصء وروجت نوعا من الفضيلة القانونية 
التي تمجد الصداقة» وتقر بأهمية وجود ثقافة من الحجاج والإقناع من أجل 
بقاء 'اللقوة التأثيرية' للقانون. ونموهاً: لقد. كان الخظيب: القانوتي. من :كلك 
المنطلق شاعرًا إلى جانب كونه محاميّاء صديقا إلى جانب كونه موظفاء 
ودبلوماسيًا إلى جانب كونه صانع قرار. 

التحمت مهنتي المدافع والمحامي بحلول آخر زمن الإمبراطورية 
الرومانية» وفي السبيل إلى ذلك مال الإلمام المعرفي والتمدن والتأثير 
العاطفي والشعر فى دور الخطيب إلى اكتساب مكانة ثانوية أمام متطلبات 
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التخصص والإجراءات المحددة لدعاوى الخصومة. واقتباسًا من أرسطو 
وشيشرونء باتت الصورة المجازية للانخراط العسكري وللخطيب كجندي 
هي الصورة السائدة بشكل متزايد فى ذلك التراث. كان المحامي بالضرورة 
خبيرا فى فن الإثبات وكان يسلح عرضه لحقائق القضية ببلاغة جدالية 
لإثتبات صحتها. والمهم بالنسبة لمكانة علم البلاغة القانونية ومصيره أن 
الإثبات كان يعتبر حرفة جدالية ومسرحية. ولأن المحامي لم يكن معنيًا 
بمعرفة القانون بقدر ما كان معنيًا بإقناع القاضي أو هيئة المحلفين بتفاصيل 
القضية. فقد استخدم البلاغة كأداة لتمثيل حقائق القضية. وفي تلك الصورة 
الأككر اتخصضياء التتقدم المخامى الزلاغة لتسخين العاطفة :فى -خدمة الإثبانت: 
[انظر العاطفة 16505ه2]. 


بقي الدور المسرحي أو الأدائي فى البلاغة القانونية ضروريًا 
للفصاحة؛. إلا أن نطاق الشؤون التي اضطلع بها الخطيب. إلى جانب نظرته 
الذاتية لدور الخطابة تقلصا إلى حد كبير. [انظر البيان]. وبالتعبير الشهير 
الوارد فى "حوار الخطياء" 11 (حوالي ٠١١‏ قبل الميلاد) 
والذي ينسب تقليديا لتاسيتوس ود:11» إذا كان الملك يصنع القانون والقاضي 
يقرر معناهء فليست هناك حاجة للحجاج الماهر. إن الخطيب إذن سيعرض 
حقائق القضية وسيستخدم المجازء لا سيما الصور المحاكية كالأيقونة (+ة*نه) 
والتصوير المصقول (0نمع,»,»). للشرح ولتوجيه القضاة حول الحقائق ومن 
ثم إقناعهم باتخاذ الإجراءات. ويُعرَف التصوير المصقول +نءو,ه:ه على أنه 
حركة تجلب الشيء المُمَثل أمام أعين المستمعين. أي إنه بمعنى آخر يقوم 
بتمثيل الإثبات من خلال الإثارة الإقناعية للحقائق» ومن خلال الصور أو 
التخيلات 4:»::ى:::ام التي تتيح للمستمع تخيل تفاصيل القضية المتداولة» 
ومن ثم فهمها. 
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وبالإضافة إلى عرض حقائق قضية الموكل بصورة مسرحية أو مرئية 
قدر الإمكان؛ كان الخطيب القائوني يقوء. أيِضنًا ابمهاجمة الصبيغ لو _التاويلات 
البديلة لتلك الحقائق. ففي مقابل ما درسته مدارس ' البلاغة من رواية ومدح وذم؛ 
درست الأنظمة اللاحقة الحجاج بواسطة التتلمذ فى المحكمة أو بواسطة التدرب 
على الجدال من خلال الجلسات القضائية الزائفة 500:5 والمناظرات حول 
موضوع قانوني معين 501:5. وفي الحالتين كان الحجاج القانوني يؤكد على 
أهمية أشكال الصراع والاعتراف والإقصاء والطباق وزوءطمة والدحض. لقد 
كان عرض المحاكمة بالنسبة لتراث العصور الوسطى والتراث الحديث المبكر 
عبارة عن صراع كلامي صريح.ء عن نوع من المحنة أو المبارزة اللغوية 
وكان المحامي فى هذه السياقات هو بطل. موكله. وبالاقتباس من مدارس الإلقاء 
وهأ )ددمواءءل ومناظراتها الجدلية موزىمء:دمم/مء». فإن الخطيب القانوني فى. عصر 
النهضة كان على استعداد لخوض الحروب من أجل موكله؛ حيث كان يتبارز 
بالكلمات. [انظر الخطب. الإقناعية والجدلية دممكضد لمه داج ءاماد20): وفي 
وصف شعبيء كان المحامون بمثابة جنود للقانون مدربين تحديذا فى الحجاج 
بالنقيضء بخلاف العرف والمنطق.. وكان أسلوبهم البلاغي جداليًا بالمقارنة مع 
استخدامهم لأشكال من المناوشة كالطباق والمزايدة والهتاف كما كان الاستهزاء 
والإقصاء يظهران كثيرًا فى حجاجهم. 

إن المضامين السلبية للبلاغة فى القانون تدين بالكثير للدور الفاسدء 
أو المتقاص على الأقل؛ للبلاغة القضائية فى تلك العصور من. الأنظمة 
القضائية» والتي لا ينبغي إقصاء النظام اليهامنن هنهاء وهي الأنظمة التي حاز 
فيها القانون على الأولوية قبل المساواة» والأسبقية قبل الفصاحة:» والعقائدية قبل 
الاهتمام بتطبيق القواعد. إن مفهوم البلاغة كعشب. ضارء والفصاحة 'كرضيع 
عدم. الانضباط". والمحاماة كفن للثرثرة. وكاحتجاجات المحتالين والملقين 
والمتشدقين تنتمي جميعها إلى تلك الحقب من الحكم القضائيء والتي أساء فيها 
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المحامون فهم العلاقة بين الخطابة والأخلاق وبين المسرح والقانون. ونظرا 
لتفضيله فهم القانون على أنه علم أو حقيقة تتجاوز مجال الإمكانيات» فإن علم 
العقائد يفقد جميع أوجه الملاعمة أو المكانة المحتملة فحسب للعلاقات التي كانت 
الهدف الأمثل للحجاج القانوني ولقياساته الإضمارية. وكان القانون المكتوب 
بالذات موضعا لبلاغة مقيدة' وتعامل معه المحامون تاريخيا كنوع من الحقيقة 
أكثر منه أمرًا يحتمل الشحة علنان الأول على نهج أرسطو. 


كتابة القانون 

كثيرا ما حددت انتقادات المحامي ودوره الخصامي نبرة النقاشات 
حول البلاغة القانونية» وفي المقابل انتقصت صورة محنة المحاكمة من دور 
البلاغة الأقل وضوحاء وإن كان أكثر ثباتاء كالفن التقني لصياغة الوثائق 
القانونية وتفسيرها. وفي ذلك المفهوم الأخيرء وهو المفهوم الأهم أو الأشمل 
على الأقل تاريخيّاء البلاغة هي نظرية التدوين وتفسير النصوص المكتوبة 
أاماعى وأاماء دم عاترل أي نظرية كتابة القانون وتفسيره. ومرة أخرىء كان 
دور البلاغة مهماء إلا أنه كان ذ فق الوقت :ذاته:دوو! ملا ومعقة|» “زو مخفئا عن 
أعين وداعكمر صا رركن يو وخا دنه قور 
ا قسوة القانون المعو 106 ووحشيته 0 استخدام كلمات 
ومجازات منفرة 610 ). 

وفي ال القسط الأكبر م من رداك القانوني الغربي» نوجل فنون الحجاج 
أنها المنطق المكتوني” فإن القواعد والوصايا ات وار التاريخية 
المختلفة كانت موجودة فى صيعغة مكتوبة واكتسبت قدر! كبيرًا من نفوذها أو 
غموضها جراء المكانة المقدسة للكتابة فى عصور اقتصر فيها تعلم القراءة 
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والكتابة على رجال الدين والطبقات العليا. وفي حين أن البعضء وأشهرهم 
ليكورجوس :ناع:اءلاناء المشرّع وملك إسبرطة القديمةء رأوا أن الكتابة لا 
تخدم سوى التشجيع على نسيان القوانين التي ينبغي مثاليًا أن تكون محفورة 
فى خفايا القلب» فإن الوظيفة الرمزية للرمز المكتوب تمثلت فى الإشارة إلى 
الدوام والعمومية والمرئية. إن كتابة القانذون» سواء فى هيئة مرسوم أو عقد 
أو حكم أو قانون» حولت الطبيعة المؤقتة والزائلة للحديث إلى الصورة 
الذائقنة والتصراحة” والمقدية للرمق المكتوي». .كتن: القوزانيق: غين المكتوية 
(غير المقننة) كان يمكن العثور عليها منذ زمن مبكر فى الكتب والأعمال 
العرفية شرم :و الموانا ولقافات الدعارن والقضنانا :ان ليك العتون 
عليها أيدًا. 

بصفة عامة: كانت للكتابة القانونية مكانة مبالغ فيها: حيث تمتعت 
التشريعات وغيرها من مدونات مممم,م» النصوص القانونيّة بمكانة أصو لية 
وأحيانًا مقدسة كان القانون المكتوب فيها بمثابة المنطق المكتوبء وكان يُرجع 
أي تفاوت أو تناقض فى النصوص القانونية إلى الفشل فى تفسيرها وليس 
لخطأ فى القانون ذاته. فكما قال السير إدوارد كوك ع1ه© مسلط مز5 ١555(‏ 
:)١١*5 -‏ كان من الممكن أن يخطئ الرجالء: ولكن من غير الممكن أن 
يخطىئ القانون: 0:115زكى 70/2 011 آه ««نطا]"ا كلهان«د10 اما (التقار ير يدك 0006 
٠ 51١‏ لندن؛ 7 ,» .ط.6.ه.5.4). لقد نشرت سجلات القانون حقيقة غير قابلة 
للجدال» حقيقة يمكن للمحامي أن يعرضها أو يثني عليها أو يقيس عليها أو 
يطبقهاء ولكن لم يكن بإمكانه أن ينتقدها أو أن يخرج عنها. وقد كان ذلك 
التبجيل لكتابة القانون» وهو تبجيل مدفوع بالتقليدية ولاهوتي فى جوهره؛ هو 
تفده البلغاء وها تتفت لاه حركة إهادة (هناة البلاقة نضفة غامة: 
على سبيل المثثل» عندما قال الإنساني لورنزو فالا واله/! متدع:مآ ١400/(‏ - 
لاه )١‏ أن المحامين لا يعلمون شيا من الفصاحة: فقد كان يعني أن التراث 
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التأويلي كان يجهل قواعد النحو اللاتيني ومهارات فقه اللغة الضرورية من 
أجل إعادة تركيب لغة ميتة وقوانينها التي فقدت الحياة منذ زمن بعيد. 

إلا أن البليغ القانوني كناقد للمنهج القانوني هو شخصية معقدة ومتناقضة. 
وقد تناول شيشرون وكينظياك” 0110© بالذات الدور المحوري لتفسير 
التضوضن: المكتوية» من نحو القوانين: والوضايا والعقود: من .حيث: التزاعاحة 
الناتجة عن المنطق المكتوب جراء الغموض أو تضارب القوانين أو القياسات 
المُتنازع فيها. وكان من المفترض نفسير النصوص بلاغيًا بنفس الطريقة التي 
يتم بها تفسير أشكال المعاني الأخرىء ولذلك كان الطلاب يتلقون التدريب على 
مجادلة النصوص عن طريق عرض جانبي المسألة 70111 11101110116 1ق أي 
النظر إلى الحجج المؤيّدة والمضادة للموقف المدعوم. لقد كان القانون المكتوب 
أو الوقة المكوية مثا لجل وكان .يكم التعائل :معها بصفة عامة .من حيت 
التصادم بين الكلمة المكتوبة (««نامة50) و النية (5ه/:اه١)»‏ وهو تصادم يتم فضه 
عن طويق: الأظلاع على النضن:بأكمله بالاضافة إلى. 'النصتوض. والإجراءات 
والكلمات الأخرى والمزاجء وفي الواقع السيرة الذاتية الكاملة" الخاصة بالكاتب 
("عن الإبداح' عرمشسع :من عم 17 401)). 

و التراث اللاحق - خاصة المنهج التأويلي الذي تتطور قرب استقبال 
القانئون الروماني والكنسي فى القرن الثاني عشر - مركزا ومكانة جديدين 
للكتابة القانونية. وفي ظل تدربه على أساليب ومعارف قانون صيغ بلغة 
أجنبية ومرتبط فى جوهره بمجتمع سقط منذ استة قرون مضتء أضحى 
المحامي بحكم الضرورة أفوكاتو - أو متحدث بأيديولوجية عبههامء10: - 
القانون المكتوب. كانت بلاغة المنطق المكتوب 0 م::مم) فى نطاق نفوذ 
القانون الروماني جدالية للغاية فى دفاعها عن القانون المكتوب ونشرها له. 
وحاز نص القانون على الأولوية فوق جميع المصادر القانونية التي سبقته. 
كما حرم صر اع أي تذييل أو تصو يب لاحق لذات كلمات (وطىء١‏ ه«اعدادم:) 


330 


المنطق المكتوب. وفي سياق ذلك التراث القائم على استرجاع تشر 
تنتمي لقانون سابق وأعظم مفقود منذ زمن بعيد وخضع للتقديس 9 
أصبح دور البليغ القانوني أو مفسّر القوانين يتمثل فى تصنيف النصوص 
ومقابلتها وربطها وتحليلها ومدحها. لقد كان البند الأول فى العقيدة القانونية 
هي أن النص يحتوي على القانون كله؛ وكمبدأ صريح كان النص المكتوب 
بعصو م] :مق 'الحظأ أو التقضان' أو التتاقضن: 

وبأسلوب بقي إلى زمن القانون الحديث؛ تدرب المحامي على التعامل 
مع كلمات القانون المكتوبة على أنها تنتمي إلى حقل الحقيقة. لقد كان للقانون 
المكتوب مكانة أعظم من غيره من النصوص المكتوبة» وفي ذلك السياق 
تمثلت الخبرات المهنية للمحامي فى معرفة وتطبيق كلمات قانون عتيق صيغ 
بلسان أجنبي محبري. وتتمتع اثنتين من سمات هذا الأسلوب التبريري بأهمية 
خاصة. الأولى هي أن منهج القانون (أو منطق القانون) باستخدام التعبير 
الرامسي 8 حول التراسة الضريكة: للتلاغة من القانون: إلى الأذت. 
فبانتهاء عصر النهضة» وفي أعقاب ظهور الطباعة والقواعد المنهجية التي 
طورها الرامسيونء لم تعد هناك علاقة صريحة بين البلاغة وأيّ من الإثبات 
أو الحجاج» وإنما أصبحت مرتبطة بدراسة الأسلوب والإلقاء. وهنا بات يُرى 
أن البلاغة معنية بمسائل الشعر 6:مءهم وزخرفات 05ه0:2300»«ه اللغة؛ حيث 
أصبح موضوعها ومنهجها الديباجة والخيال والمتعة الجمالية» عوضنًا عن 
شؤون القانون الجادة والمملة. وإن كانت البلاغة قد احتفظت بمكان واضح لها 
فى المنهاج القانوني فى التراث الحديث المبكرء فقد كان ذلك فى ممارسة 
الحجاج المُدرس عن طريق التتلمّذء من خلال الجلسات القضائية الزائفة 0015 
والمناظرات حول موضوع قانوني معين 0015. وفي تلك الهيئة العملية 
المحدودة؛ لم تكن البلاغة جانبًا من القانون» ولم يكن لها مكان فى الدائرة 
الجادة المطبوعة للنصوص القانونية. 


السمة الثانية من العلاقة المقيّدة أو غير المعترف بها بين البلاغة 
والقانون المكتوب تتمثل فى المكانة الجدلية لإنكار الطابع البلاغي للتشريع 
والحكم القانوني. من ناحية - وذلك خارج صراع المحكمة والدور البلاغي 
الواضح للمحامي - كان المحامي النموذجي فى فترة ما بعد استقبال القانون 
الرو ماني عبارة عن كاتب عدل ( 71010104 011 006167 )ء عن كاتب يخط 
كيين الأمك أو الإحبائم أن الوضناياء كان الابحامن ركل بتجلنة وسكرك: 
حيث يقوم بجدولة الغرامات؛ وتسجيل الدعاوى؛ وتدوين النزاعات (والأحكام 
اللاحقة)» وبصفة عامة احتفظ فى عهدته ببقايا النصوص الأثرية لكل من 
القانون المحلي والقانون الوطني. لم تكن صورة المحامي ككاتب عدل أو 
محرر وثائق صورة خلابة أو محبوبة من العامة. لقد كان المحامي خبيرًا فى 
لغة قانونية تظل حتى بعد ترجمتها إلى اللغة العامية بعيدةً للغاية عن 
الامتقدام الشهوي تسو اييكقانها لعفن من «تمظتحانيا اللدقدة أر: الفرضنية 
لذا فقد كان المحامي على الدوام عرضة للانتقاد العلمي والهجوم الشعبي. 

ا كانت أسباب النزعة القانونية التبريرية» والتي اختلفت تاريخيًا إلى 
حد بعيد حسب السياقات الدينية والسياسية والتكنولوجية؛ فقد استعارت البلاغة 
العقائدية لحقيقة القانون المكتوب أو منطقه الضروري بشكل كبير من علم 
العقائد. النينية, لقد ‏ كان المحامي ككاتب: .عذل. تقليديًا شخصتا أقن. بإيْمآنه 
بالنصوص القانونية المكتوبة (41716111071/71اأكارا 0 06). لقد كان المبدأ ١‏ لأكثر 
أهمية فى أوائل المنهج القانوني الحديث هو المبدأ الإصلاحي للنص وحده 
50 مامد ). حيث عرض ذلك المبدأ سلطة النص القانوني ومعناه بإنكار 
بلاغة القانون. وبالاستعارة من النموذج الديني للدفاع عن العقيدة» فقد تبنى 
المحامي بشكل متزايد أسلوب "اللابلاغة' فى التبرير. إن مفهوم اللابلاغة 
1615 1ه شير الئن الكلمات أو الخطابات المهاجمة لهادمي الرموز الدينية 
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0515 والمهرطقين والنساء والأجانب. وفي صيغه القانونية - وإن كان 
لا ينبغي اعتبار علم اللاهوت والقضاء فرعين معرفيين منفصلين تاريخيًا - 
ارتبط مفهوم اللابلاغة بكل من خطاب الشجب الموجه نحو أولئك الذين ينكرون 
منطق النصوص لقانونية أو نظامها أو سلطتهاء والخطاب ضد الكلمات فحسب 
أو ضد أية رموز تقف فى طريق حقيقة لا يحتويها وعاء اللغة. 

وضمن المفهوم العقائدي لقانون» كانت لغة القانون أداة شفافة لإيصال 
عد بك لل 1 الزائل» وباقية بعده. كان القانون سجلاً مكتوبًا لسلطة 

نيّةه لمنطق وإرادة أفلتت فى النهاية من المجال غير الجوهري للمظاهر 
والصور والكلمات. . بتعبير آخرء إن ما ميّز التراث العقائدي للقانون المكتوب. 
من مجموعات القوانين الرومانية 1:16 :#دص,0© حتى دستور نابليون» ومن العهد 
الأعظم (الماجنا كارتا) 6:,م© 2/46 حتى الدستور الأمريكيء هو الإيمان 
بإرادة ومعنىّ وقصد يجيزون كلمات القانون ويوجدون خارج حدودها. 
وبالصيغة الكلاسيكية» "إن معرفة القانون لا تعني معرفة نص القانون وإنما 
قوته ونفوذه" ("المجلد" :مجم 776 1.3.17). وعلى نفس الشاكلة» فبالنسبة 
للسير إدوارد كوكء. ليست كلمات القانون وإنما الحقيقة هي التي تستحق 
حك 0 اكه كماأمعنا لعي وطءعنا دمت 0(16لاعه] ١زا‏ (التقار ير دوارممء!! ١1/6‏ 
١»؛‏ م3.2.07). وفي مواجهة مثل هذا المبدأ الإيماني لحقيقة خارجية أو 
خارجة عن نطاق اللغة» فقد تبنى المحامون كذلك الاعتقاد الديني بأن الرموز 
والكلمات والصور قد تشكل عائقا فى إدراك الغرض الخفي للعقيدة. و 
ذلك المنطلق كانت البلاغة» كعلم القوة المسرحية وتشكيل وتأثير النصء نوعًا 

من الإشراك. فبنفس الطريقة التي تسببت بها عبادة الأصنام فى تشتيت 

الحواس والمرجعية» اعتبر أن دراسة رموز القانون تخلط بين الشكل 
والمحتوىء. وبين القوة والنصيةء وبين الحكمة والشهوة. 
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العلامات (السميوطيقا) 1015 القانونية وشاعرية القانون. 

في عصر تهيمن عليه وسائط الاتصال المرئية وشبكات المعلومات 
الأقتراضنية: يجدن الفذكين يان البلاغة “القانونية" تطالما “كانت محية بأشياء 
أقذر يكين فخ مجرة لغة”القانون: لق كانت التلاعة:تاريقنة علا شام 
وحتى حينما ارتبطت بالصياغة الفنية للخطب القانونية» فقد حللت اللغة 
بوصفها نوعًا من الرموز. وحتى عند توجيه التحليل البلاغي نحو صور 
التعبير تحديداء فقد كان مصمّمًا لإدراك قوة استخدام اللغة وتأثيرها. وعكس 
تصنيف الصور والمجاز سياقها ودورها الحجاجي إلى جانب أهميتها 
ومفهومها. [انظر التعبيرات المجازية] ولهذا السبب اهتم التراث المنهجي 
أيضنا بعمارة القانون وتصويره الفني وغيرها من العلامات الشعارية 
(0 0ع 04 للقانون» كالزي. والتصرفات والإلقاء. والإيماءات والبلاغة 
اليدوية» وذلك إلى جانب الوضع الجسدي والسلوك الذهني للخطيب القانوني. 
[انظر الإلقاء :مء؛1ا40]. ففي أحد جوانبها لطالما أدركت البلاغة الحاجة 
لتدريب الجسد (والذي يشمل كلا من الجسم »«م,مه والصورة الشخصية 
مبعهنم:). على القيام, بعمل. القانون... [انظر المبادئ. 5ه10ت]. 

إن فهم البلاغة القانونية. على أنها جزءً من سميوطيقا القانون» أي على 
أنها فرعٌ ثانوي من الدراسة العامة للإشارات التي يتم إيصال القانون عن 
طريقهاء ما كان بالضرورة ليفاجئ مؤلفي الكتب الإرشادية المبكرة حول 
البلاغة. فقد كان اهتمامهم بالحديث المصقول وبالصور التي تنقلها الكلمات 
وبالتأثير الجمالي للحجاج مرتبطا دائمًا بتقدير للجمهور والسياق ولتراث 
تشريعي تجاوز أي تحليل بسيط لأشكال الكلمات. لقد كان الاهتمام التاريخي 
للبلاغة القانونية بالمظاهرء بالمنطق التخطيطي للحجاج إلى جانب زخرفة 
الكلمات؛ وبالعلامات إلى جائب الجماليات» كان ذا دور محوري فى الحركة 
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المعاصرة لإعادة إحياء الاهتمام بهذا العلم وفي جهود مراجعته وتطبيقه على 
القنوات الحديثة للاتصال القانوني 
إن البلاغة النقدية للقانون» أو بتعبير أكثر مغامرة البلاغة التي تمثل 

القانون» هي تحديدًا البلاغة التي تتناول "المشهد الآخر" للاتصال القانوني 
وخاصنة الدواعم اللدنة والقنوات الوسيطة والمؤثرات النصية واللصتروة لاحك 
القانوني. ومن حيث إن الحضور الثقافي للقانون بات بشكل متزايد عبارة عن 
عرض وسائطي أو تمثيل فيلمي» وأصبحت أرشيفاته عبازة عن إيجابيات 
افتراضية فى دراما السيادة السياسية» فقد أجبرت البلاغة على الرجوع إلى 
دراسة حقل معرفي أشمل يختص بالمسرح الاجتماعي للحكم القانوني. وفي 
نقابل كل ما وصفه أفلاطون: عل أنه استخدام غين متابت أو غير أخلاقي 
للبلاغة فى تطبيق القانون؛ إلا أنه رأى الدولة النموذجية على أنها 'تجسيمٌ درامي 
لحياة مثالية نبيلة" (القوانين وره: 8١1‏ ب). لقد كان المشرع الحقيقي شخصا 
يمتلك مواهب شعرية» وحديثه مرصعٌ بالإيقاع واللحن والسجع. وبالمثل» فقد 
مجّد التراث الشيشروني الخطيب القانوني الذي كان مبدؤه الوفاء وألا يخذل 
أصدقاءه أبدا. إلا أن أرقى صياغة لرؤية أفلاطون البديلة حول الخطيب الجيد 
نتتمي لمحامي النهضة وشاعرها جورج باتتهام «دهطمعننط معمء0. فبالنسبة 
لباتنهام؛ تتمثل الفضيلة الأساسية للمحامي الشاعر فى شخص يتحدث عن طريق 
الصور أو التعبيرات المجازية إلى الروح مباشرة. فما قد يُعتبر بالمفاهيم 
المعاصرة محاميًا متطرفاء كان خطيبًا يفهم إيقاع الحكم أو شاعريته؛ وهو الفهم 
الذي رأب الصدع غير القابل للرأب بين العدالة والقانون وبين الشعر والنثر. لقد 
كان الخطيب القانوني فى هذا الوصف ناقذا باستطاعته تقدير العنصر الأزلي 
وغير المحسوس للروح. إلا أنه لم يكن 'رجلا حالم" يتذمر منه المحامون 
التقليدبيون» وإنما كان 'شخصا يتمتع بالطلاقة اللفظية ممعندومه«ماصيءء وهذا هو 
النوع من الخيال وأكةنمدام الذي يتحلى به جميع الشعراء الجيدين... وجميع 
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المشرعين و السياسيين و المسشارين" (فن الشعر الإنجليزي اعناههتا تزه ءاف »11 
مزوءعوسء :.١5859‏ ص.5١).‏ 

بقي أن نذكر أنه بغض النظر عما إذا تم تعريف بلاغة القانون من 
حيث السميوطيقا أو النقد أو الشعرء فإنها فى صورها القضائية المهنية بقيت 
فى الأغلب بلاغة 'غربية :وخطابة بيضناء واستخدلما لغويًا ذكوزيًا. لقد قللت 
الدراسة البلاغية للمظاهرء لصور وأشكال الخطاب القانوني ولقوة القانون 
ومسرحه.ء من أهمية هذا التراث العقائدي التبريري واللابلاغي من الدراسات 
القانونية. لقد كانت البلاغة تشكيلة من التحليلات النقدية للقانون» وقد أصبحت 
بشكل متزايد دراسة متعددة الاختصاصات لرموز القانون وللصور الأيقونية 
أو اللموتحية التي يكتسب القانون من خلالها أقوى أشكال وجوده الاجتماعي 
أو أكثر ها ارخياطا والسياسة: الف تطورت كل من الدرليات: القائوتية التقدية: 
والفقه النسائي ونظرية الأعراق النقدية» وحركة القانون والأدب فى ظل 
البلاغة» واستهدفت تحليل القانون من خلال قراءة سياسية للرواية الاجتماعية 
التي يتضمنها خطاب القانون والتي تتجلى فى الأشكال التي تسود النصوص 
القانونية. وبوصفها سياسة أدبية أو نقدا أدبيًا للقانون» تسمح البلاغة على 
الأقل بعرض الشخصية المركبة للحكم القانوني وبالاهتمام بالصور التي يتم 
من خلالها إيصال القانون إلى جماهيره من غير المتخصصين. بمعنى آخر 
فإن سلطة القانون تتمحور حول الصور الكلامية والبصرية» وحول مسرح 
سيادة ومحاكمات عظيمة» أكثر مما ترتبط حصريًا بمنطق خفي لأي نوع 
قانوني محدد للحجاج (ويمكن الجدال بأنها لطالما كانت كذلك عبر قنوات 
تكنولوجية مختلفة). 

يشير الدافع النقدي الذي يحرك الاستخدامات المعاصرة للبلاغة فى 
تحليل القانون إلى مجالين رئيسيين من التطور المستقبلي. المجال الأول؛ 
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وهو بعد أكثر ارتباطًا بالسياسة لبلاغة قانونية أوسع؛ يعيد البلاغة إلى النقطة 
الافتتاحية لهذا المقال» ألا وهي علاقة القانون بالمسرح. إن الاهتمام بالعرض 
الدرامي للقانون يوجه الدراسات القانونية نحو التركيز على القوة الاجتماعية 
والعنف الأدائي ومعاناة الإجراءات القانونية. تقدم الدراسات القانونية البلاغية 
فى هذا القالب مدخلا نقديًا إلى اتصال القانون بتمثيل الأدوار الاجتماعية 
وعنفها. كما توفر الأدوات اللازمة لتحليل الصور التي يسكن القانون من 
خلالها السيناريوهات الاجتماعية السائدة حول المجتمع والانتماء» ويشكلها 
بواسطة دراما العدالة وأشكال الإصلاح والعقاب. وإلى الحد الذي تفشل به 
الهوية الثقافية التي يمثلها القانئون فى تضمن ثقافات الأقليات أو الهويات 
المنشقة» يمكن أن توفر البلاغة وسيلة لممارسة القانون بأخلاقية أكبرء وهي 
بنارية قناسب الحمافين المتوغة لمع غالن: ومتعدد القافات يشكل اكد 
فى الازدياد. 1 1 

أما البعد الثاني لإعادة إحياء دراسة البلاغة» فالطريقة المثلى لتناوله 
هي بالإشارة إلى تاريخ العداء القضائي نحو زخرفة الممارسة البلاغية. إن 
قراءة تاريخ البلاغة من خلال عدسة القانون» أو من خلال ما يمكن تسميته 
قياسًا على 'مسألة النساء " وءبدر مع وهل ءاأء16ناي» بمسألة القانون دمل ء1اه«ءانب 
وزم/ء تعني قبول مبدأ أن البلاغة تحئل مكانة معرفية وتمتلك قيمة اجتماعية 
أقل من النموذج الجدالي للقانون. وثمة فائدة» ولربما بعد نظر كذلك؛ فى 
التذكير بأن المفهوم الشيشروني للبلاغة القانونية ربطها بصلة وثيقة مع 
الشعر ومع حوار الصداقة ومع استخدام الخيال فى تمثيل المساواة. وقد 
أعادت الأنظمة اللاحقة للبلاغة وللقانون المحلي إحياء هذا المبدأ الشاعري 
فى كل من الشكل الأدبي لقانون العلاقات الغرامية 8د! بده)ةتمة» والمحاكم 
النسائية» وأحكام الحب؛ كما فى الصلاحيات المحلية لأيام الصلح 105 كمأل 
والتسويات الودية. واحتوى أحد القوانين الإنجليزية - الفرنسية من القرن 
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الحادي عشر على تشريع صريح بأن "الاتفاق يطغى على القانفون والحب 
ينتصر على الحكم" (قو انين هنري الأو ل سوط سوعط ععوملا هوفى). 
باختصارء لا تقتصر أنواع القوانين أو صلاحياته على النموذج الجدالي 
للقانون والشكل الجدلي للممارسة القانونية. حيث تقدم البلاغة تاريخا جاهزا 
من الصلاحيات والقنوات والخيالات البديلة للقانون. وتقترح البلاغة أخلاقيات 
كانونية تأحذ وغين : الأعدار . ملذعنة: المماربنة القائويقة لون ؟ للفضئة فكسف 
وإنما للمجتمع والجمهور وللإجراءات والعدالة التي ينطوي عليها أي قانون. 
[انظر أيضنًا الجنس القضائي عرمعع ءزومء:ه8] 
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المراجع 
,(1986) 5 [وتطتاه[ لمآ علولا “.لع870آا عط لصهة ععمعاله171” بارعط80] ,عام 
.1601-1-40 .مم.مم 
مقالة كلاسيكية تبدأ بالعبارة التي كثيرً! ما يتم اقتباسها "التفسير القانوني 
يجري فى حقل من الألم والموت”. 
.5 ,02لممآ .ل1ءه/لآ تمقصهظ عط مز لإعمء4076 اموعآ .60011.84 
سرد ممتاز ومبتكر لتاريخ البلاغة القانونية فى روما من القرن الثاني 
قبل الميلاد وحتى القرن الخامس بعد الميلاد. 
اأسمطنن4ق 11:6 .عوهترا 6[ا انه حدما .كلع ,ل2ع81 ملصلآ لصة ,كداكم0) ,كة5أ2ا00] 
,1998 ,معقعتط0) .سحصا ره ىناع [اوع4 ١16‏ انه 41 زه 
مجموعة مهمة من المقالات المحررة حول الثقافة البصرية للقانون. 
.م.مم ,(1977) 26 كترمأامعنس اتوم ”.عناو لل تناز عمغءد هآ“ .عممعرواط ,أمممنانا 
ش 6277 
سرد وتفسيرٌ شاملين لتحريم المسرح لمدة قرنين من الزمن فى روما. 
101ل رمأاءاماكسم عا دا عتما 11 أموما همه عنزاعمط الإطنةءا ,معلط 
.6 ,لاماعء مالظ 
دراسة مقنعة للغاية حول العلاقات المنهجية بين المسرح وعلم الشعر 
والقانون. 
عطا درا عتعاررهنا0) ده أ انله::1 أمء ماعط 1[ انه كعأاباعتء ع1 الإطاقك؟ا ,معلط 
7 ,بجع بنة1! بجع1! . برمنادععء!! اكتضماال1 كال تبه وعموعا لترعاء40 
عن كامءءءه:86 عط واكام نعط ,عانوما كرءاهما 776 .تتقطوعطىم ,ععمنوظ 
لمآ .عتما هرمن عر[ كزه عع قاع ه27 16[ و8 عأأوما 


التطبيق الأول والنموذجي للرامسية فى دراسة القانون. 
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لاءاعطقع8 .هلما ,(دماكالآ .كاكتواهتهماعودوط .مط كلام ألء0 .بععاء2 رطع 1له0ه00 
.1996 
عطا 320 كناصةأاعمة0) كدعتلهة :ع07.آ 01 15ئنا00) عط ما المآ" رعاء بطعل060) 
.ح-663 .مم.مم ,(1996) 48 نامع[ دما وماك "علامآ 01 5العتع لال 
/10امل ءأولا .اما كه رعااعاآ علامآا عط1' زعء (ادودال مدامإكتمط" .رعاءط رطع م6000 
.245-25 .جم.مم ,(1997) 9 كع أ 1أترم بالا 2:14 تاها زه 
1/001 «جأتوط ١نا‏ تحمضا 1ه ع مم27 .كلع ,مطمكا موماءا/ا 200 بقلرماآ ,لمكاساط 
0 ,لاع لوآ[ بجع[ ,ءررم 1 
(1989 ع ت7تتتصسك) 19 كع أرعوز7 “.لما عطا لقهة علماعط 1" .لماعلا ,مطمكا 
.21-34 .مم.مم 
عونااعانصا .عأ أكعممامتء5 امعتقرماكقط تدرعلها! “زه كته أنه 1ننه0 ل .1205210 ,نرإعااعكا 
1970 ,لك لا بجع[] ,ع ترنددامدء !| بإعدرءم | 16[ ادا بصه51 111 2 
له لعاتلا «بعلمء؟! ءلتعوعا 4 .كننمأنى1رمعدلا 1116 1ن مها .عمرعاط ,عتلمعوع.آ 
7 ,ننولدم.آ طء م له000 ععاع2 نإ 260 أكمهنا 

مقالات حول الوظائف الخرافية والمسرحية والطقوسية للقانون. 
غطا لمة ,متطجممدمع© بعتلمعوعآ :تمدمع) عط عملاملط" .عأمقطمع)5 .الإولانآ 
ب(1999) 1 عله ءاشنا 1ه حصا ارا كوءأل)نا3ى معملهن) “.عطعوحدظ8 عط 6ه عمأوعط 1 
113-3.مم.مم 
إن مده 1/6 :ع 1رهددأهتء !1 116 1( ع 1طتبوء1/! 0:1 11011هاء7م11167 .ذ[] ,مدعاعة 3 
2 ...انا ,عع ل7طسنةن) .اهما 
سرد ممتاز وشامل عن قضاء عصر النهضة وتحديدًا عن النظريات 

القانونية للمعاني. 

.6 ,180502 .نناها 1[ إن عع4لاع1نها 77:6 .ل أنئونآ ,]أمعلص ذااء 13/1 
م رماع عوال 1116 .وععغانز1 - 5اطعءءط0[1 عتعنآ لمة ,تلفكت .مممساعمعم 


.1958 لعطوتالطنام أكر :1969 ,.له1 .عديو©ا عنواا .تم أنما رع ع4 ازه عكألوه1 
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.6 روضوط .عبرو ماع[ ءاأءطلاهل!! ,علاو ”لال علاوأوما .ستقط) ,مقمراعععط 
للأسف غير مترجم حتى الآن. هذا العمل يطبق البلاغة الحديثة 
بوضوح على كل من التشريع وتحليل الحكم القانوني. 
,توطتط مذ .نما كره عتممنء8 776 .كلع ,كلعقع1 كدنطمط1 200 ,التأذتلك ,523130 


1994, 


.670176 أ :011 ماما كإه كءأعو517016 «0116 1ه ,ى 20611 .لتقطعت1 ,عععطواء/11 
.6 ,011ل بع11 


كإه كعناع20 010 ء أجماء !1 11 071 كنإودكجا :م8 'ععاعممءل] .0/ا80 5عج:3[ ,عالط/11 
.5 ,.15ل/الا ,م1/130150 .ماما 
دراسات إنسانية نموذجية حول الثقافة البلاغية للقانئون وحول أهمية 
دور البلاغة فى بناء المجتمع القانونى. 
تأليف: بيتر غودريتش 
2 جمة: مريم أبو العز 


مراجعة: عماد عيد اللطيف 
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علم اللغة 11251015015 


علم اللغة هو الدراسة العلمية للغة» التى تَعَدُ بإيجاز أحد أنواع التفاعل 
الاتصالي الخلاق الذي يستخدم أحد نظم القواعد النحوية ومعاجم المفردات. 
ويتناول الوصف اللغوى ) أليوم جميع جوانب اللغة تقريبًا إلى جانب وظائفها 
وأبعادها التي يمكن تصورها. 

ولقد تشكل تطوير الجانب النظري لعلم اللغة فى القرن العشرين على 
يد ثلاث شخصيات بارزة فى ذلك العلم هم: عالم اللغة السويسري فرديناند 
دي سوسير ع#ناووناة5 عل لمةو201ء5 ,)١1155- ١451/(‏ صاحب النظرية 
البنيوية اللغوية؛ وعالم اللغة الأمريكي نعوم تشومسكي /إكائره© «دهلة 
1١9314(‏ 86 مؤسس النحو التوليديء والفيلسوف النمساوي لودفيج فيتجنشتاين 
مأعاة ممع )1ة/1ا عزسوس1 (18485 - )١11501‏ الذي كان له تأثير هائل» وإن كان 
غير مباشرء على تطور المذاهب الوظيفية والتداولية فى علم اللغة. كانت 
إسهامات كل من سوسير وتشومسكي مهمة للغاية فى وضع نموذج راق 
للبحث المنهجي فى علم اللغة المعاصرء كما ساعدت آراؤهم النظرية على 
توسيع رقعة المعرفة بالنظرية اللغوية وتأثيرها فى الفروع المعرفية الأخرى 
كالفلسفة» والنقد الأدبي» والأنثروبولوجياء وعلم النفس» وعلم الاجتماع؛ 
وأخيراء فى علم البلاغة» هذا مع العلم بأن مذاهبهم النظرية قد لاقت انتقادات 
وتحديات من جانب الأطر الأكثر وظيفية الموجهة نحو الاتصالء تلك الأطر 
التى استوحيت من فيتجنشتاين وأدتء خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ 
إلى تفاعل مثمر بين علم اللغة والبلاغة فى دراسة النصوصء وأساليبها. 
وأفعال الكلام» والحجاج. 
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فروع علم اللغة 1812165 


يمكن تقسيم مجال علم اللغة إلى فروع معرفية تنقسم بدورها إلى فروع 
أخرى وفق مستويات اللغة وأبعادها موضع الدراسة» ووفقا للأساليب السائدة: 
والاهتمامات المتداخلة بين لغويين وبين باحثين من نظم معرفية أخرى. 

وقد قام فرديناند دي سوسير بتوضيح الفارق الجوهري بين بعدين 
أساسيين فى علم اللغة الحديث؛ هما علم اللغة التاريخي وعلم اللغة التزامني؛ 
حيث يشير الأول منهما إلى دراسة تغير اللغة عبر فترات تاريخية متعاقبة 
(ولذلك يسمى أيضنا علم اللغة التاريخي).؛ بينما يشير الثاني إلى دراسة حالة 
اللغة (اللغات) خلال فترة تاريخية بعينها. وبصفة رئيسية» عندما يُعنى علم 
اللغة بدراسة المبادئ العامة فى جميع اللغات أو بالخصائص الأساسية فى 
لغة ما فإنه يطلق عليه علم اللغة العام أو علم اللغة النظريء وعندما يركز 
على وصف لغات معينة أو نظام لغوى معين يطلق عليه علم اللغة الوصفي. 
وقد اهتم علم اللغة فى القرن العشرين بشكل رئيسي بالوصف العملى 
الإمبريقفي للغات» وقد جاء ذلك ردًا على سيادة الاتجاه المعياري فى علم 
النحو التقليدي. ولكن هناك وعى متزايد بأهمية التوفيق بين المداخل العملية 
الإمبريقية والمعيارية فى دراسة اللغة وبين المناقشات النقدية للمعايير اللغوية 
ومضامينها الأيديولوجية؛ الأمر الذي أدى إلى نشأة علم اللغة النقدي 
(وبخاصة تحليل الخطاب النقدي وعلم اللغة النسوي). 
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وعند تطبيق المناهج اللغوية على الفروع الأخرى أو استخدامها فى حل 
المشاكل المرتبطة باللغة» وبخاصة تلك المتعلقة بتدريس اللغات الأجنبية -. 
فإننا نستخدم مصطلح علم اللغة التطبيقي 5065ندعهض.آ 160اممة» بينما يستخدم 
مصطلح علم اللغة التقابلي 5005ذدومنا 106؛كهؤمه© عندما تركز الدراسات 
اللغوية على الاختلافات بين اللغات؛ أما وصف الخصائص المشتركة بين 
اللغات (داخل أو عبر الأسر اللغوية) أو دراسة الخصائص اللغوية الموجودة 
فى اللغات كافة (وهو ما يسمي بعموميات اللغة) فيعد الشغل الشاغل فى علم 
اللغة التصنيفي 5ع0ةندعهضآ [0نع10هم190. ويتم دراسة تطور اللغات المصطنعة» 
كالاسبرانتو 710,:هم55؛ ألتى تستهدف الاتصال على المستوى الدولي فى إطار 
علم اللغة البيني د5ءادندوهذاءعادآ. 

ويستخدم مصطلح علم اللغة البنيوي 5عادذندومنآ [2نءص5 عند 
المدارس الأوروبية والأمريكية» مشير! إلى تقاليد النصف الأول من القرن 
النشئرين» والتى. ركؤت-علئ:تظام, اللغة المجزد» وتعبدت” إهعال الاسنتخدام 
الفعلي للغة فى مجال الاتصال. أما فى العقود الأخيرة من القرن العشرين فقد 
يسنت التداولية اللغوية 5 م ناوذنودنآ كفرع من فروع علم اللغة. 
حيث حققت ازدهار! وانتشارا كبيرين؛ بتركيزها على دراسة استخدام اللغة سواء 
فى الاتصال اليومي أو فى المؤسسات الاجتماعية المختلفة. هذا وقد تم تطبيق 
الأساليب اللغوية - منذ الخمسينيات وحتى الآن - على الفروع المعرفية 
المناظرة (والعكس بالعكس)؛ وهو تطور أدى إلى تداخل مجموعة من الفروع 
المعر فية الجديدة كعلم اللغة الأنثر وبولوجي كن ناد نومآ لوءأعهامممءطامةفء وعلم 
اللغة السّريري 5ء3دندومنآ لوءنهز1©» وعلم اللغة الحاسوبى (20100528:ناممهم© 
15م ننوونآء وعلم اللغة البيئي 5ع0وندوه:امع5» وعلم اللغة العرقي 
5ء ]و نعط ذامهطاظ؛ وعلم اللغة الرياضي عن)دندوداءآ لدء:دمع3430»: وعلم اللغة 
العصبي 5ء50ذدوهزاهءدءل2» وعلم اللغة النفسي دء06دندوهناهطعلزوم» و علم اللغة 
الاجتماعي 5ك ندع2ناوزءه5: وقائمة أخرى لا حصر لها. 
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أطر علم اللغة ىاه معصمة5 

ويرجع تاريخ علم اللغة؛ بمعناه الشامل: الدراسة العلمية للغة» إلى عهد 
طويل جدًا من أعمال الفلاسفة والنحاة فى الصين القديمة» والهندء واليونان 
يبلغ حوالى الألفي سنة؛ وهو تراث لا ينبغي الاستهانة بفضله الذى امتد بداية 
من العصور الوسطى حتى بواكير العصر الحديث. أما علم اللغة» بمعناه 
الضيقء كفرع معرفي أكاديمي فلم ينشأ إلا فى أوروبا حيث لبث بها فترة 
كبيرة ثم دخل الولايات المتحدة مؤخرا! في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ويتمثل الإنجاز الرئيسي فى علم اللغة فى القرن التاسع عشر فى وضع 
مناهج قوية للوصف التاريخي والوصف المقارن (التاريخي) للغات» وتحديد 
الخصائص المشتركة بين العائلات اللغوية. وحاليًا يمتاز علم اللغة» فيما 
يتعلق بمنهجيته» فى القرن العشرين» بوضع مناهج قوية لوصف حالة اللغة 
(اللغات) فى فترة زمنية معينة» واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى جمع 
البيانات. وتطوير طرق تجريبية» وتحليل البيانات بمساعدة الكمبيوترء وأخيرًا 
بالتطبيق على اللغات الرسمية من أجل تقديم تراكيب لغوية واضحة. 


علم اللغة التاريخي دءادأدودذ! اهء1,ه):111 


ساد نجاح علم اللغة التاريخي فى القرن التاسع عشرء حيث تركز 
البحث فى تلك الفترة على وصف تاريخ اللغات الهندو أوروبية بشىء من 
التفصيل. بسبب تأثر أبناء هذه اللغات بشدة بالمفاهيم النظرية فى العلوم 
الطبيعية المعاصرة؛ فحاولوا إنشاء 'قوانين صوتية" لغوية مضطردة تحاكي 
قوانين الطبيعة التى تُدرّس فى العلوم البحتة. بل حاول البعض تطبيق نظرية 
النشوء والتطور لداروين «ن«مه0 على التطور التاريخي للغات وذلك بافتراض 
تشابه معقد جدًا بين اللغات والأنواع البيولوجية» إلا أن عالم اللغة الألماني 
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هيرمان يو لابده2 ممددمع11 - أبرز ممثلي 'علماء النحو الجدد" (المدرسة 
الرائدة فى مجال علم اللغة التاريخي فى القرن التاسع عشر) - انتقد مفهوم 
القوانين الصوتية المضطردة؛ مسايرا فى ذلك الاتجاه اللغوي السائد فى 
عصره. ومعتبرًا أن الوصف التاريخي للغة هو فقط ما يمكن تسميته 
بالوصف العلمي للغة؛ غير أن قلة قليلة من علماء اللغة كانوا سابقين 
لعصرهمء إذ توقعوا عدذا من المفاهيم النظرية التي لم يتم تبنيها وتطويرها 
إلى نظريات كاملة إلا فى القرن العشرين. ونخص بالذكر من بين هؤلاء 
العلماء عالم اللغة الألماني فيلهلم فون هومبولت مهلا «ماءطاة/؟ 
لاوطو ن51(]1١‏ - 855١)ء‏ الذي كان مشتغلا لا بدراسة الوصف 
الكازيخين بل فدوائنة الوصك التزائى اللعات »و اشكرو سعنه الدؤوب: الجاذ 
نحو دراسة جميع لغات العالم» ووضع توصيف تصنيفي لهاء واستكشاف 
تأثيرها على الفكر ورؤية العالم. 
البنيوية د«وذاةسمعسئن 5 

تمثل السيرة الذاتية لعالم اللغة السويسري فردينائند دي سوسير حلقة 
الوصل التى تربط بين القرنين التاسع عشر والعشرين من ناحيتي المستوى 
الشخصي والنظري على حد سواءء؛ حيث كان هذا اللغوي على دراية بمفاهيم 
النحاة الجدد؛ وقدم إسهامات رائدة فى مجال علم اللغة التاريخيء وقبل نهاية 
حياته وضع عدة مناهج فى علم اللغة العام نشرها بعد وفاته عالما اللغة تشارلز 
بالي لالظ وعامتددك و ألبر ت سيشيهاي عنرهاءتاءه5 ءاه في كتاب شهير بعنوان 
«محاضرات فى علم اللغة العام» (1916 ,وضموط) ءاه«عتعع عننو اك وهنا عل كسام. 
وعلى الرغم من أن البحث فى المخطوطات التى تشكل الركيزة الأولية لهذا 
الكتاب أسفرت عن بعض التغييرات الطفيفة التى أدخلها كل من بالي وسيشيهاي 
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على أراء سوسيرء فإن معظم اللغويين اليوم يتفقون على أنهما لم يطمسا أفكاره 
بدرجة يتعذر معها نسبة الأفكار الرئيسية التي وردت فى الكتاب إلى سوسير نفسه. 
فرق سوسير بين الوصف التاريخي والتزامني للغة أو اللغات» حيث 

أوضح أن تغير اللغة فى علم اللغة التاريخي يتم وصفه عبر فترات تاريخية 
متعاقبة؛ فى حين توصف حالة اللغة أو اللغات» فى علم اللغة التزامني» فى 
فترة زمنية معينة. ويختلف سوسير عن الاتجاه السائد فى علم اللغة التاريخي 
فى القرن التاسع عشر فى تأكيده على أن الوصف الآني للغة هو الهدف 
الرئيسي من علم اللغة. بل أكد سوسير على الجانب الجماعى للغة متأثرًا فى 
ذلك بعالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم ص«تعط انط عانصع 1١454(‏ - 
)2 أى أكد على أولوية النظام اللغوى المرتبط بالمجتمع (اللغة) على 
الاستخدام الفردى للغة فى الكلام (الكلام). ويرى سوسير أن الفصل بين اللغة 
والكلام يرقى إلى فصل الجانب الاجتماعي للغة عن الفرديء والجانب 
الجوهري لها عن الثانوي. 

ومن هذا المنظور تقع اللغة بوصفها نظامًا اجتماعيًا (وسومها) خارج 
نطاق سيطرة المتحدثين من الأفرادء فى حين يعد الكلام (0اه:دم) نشاطا 
فرديًا تتم ممارسته عن قصد. لكن سوسير قيّد الوصف اللغوي فى المقام 
الأول بالنظام الصوتي للغة» والتراكيب الصرفية» ومعجم المفردات: لأنه 
رأى أن التنوع اللانهائي للجمل يؤدي بها فى الواقع لتكون جزءًا من الكلام 
(عامعوم) بدلاً من أن تكون لغة خاصةمءم20م عع2ناع0ذ! ٠‏ 

أما من المنظور البلاغيء فقد كان لهذا التركيز على النظام المجرد 
للغة (عنهومةا) والذى أضر بمميزات دراسة الكلمة المنطوقة ضررًا وخيماء 
إذ ركزت مختلف مدارس علم اللغة البنيوي على مدى سنوات على التراكيب 
المجردة فى أنظمة اللغة بدلاً من تركيزها على الاستخدام الاستراتيجي للغة 
فى مختلف أنواع الكلام. 
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كما وضع سوسير نموذجا سيموطيقيًا للعلامة اللغوية» مميز! بذلك بين 
الأصوات الدالة (الدال ؛مهقامعذة) وبين المفهوم الذى تدل عليه (المدلول 
6 وأكد سوسير أيضنًا على حقيقة أن الأصوات لا تدل على الأشياء 
الموجودة فى الواقع ما وراء اللغوى. ولكنها مفاهيم تشكل جزءًا من عقول 
المتحدثين. ويرى سوسير أيضا أن العلاقة بين الأصوات ومعناها فى الواقع 
الخارجي هي علاقة تحكميّة» حيث يمكن التعبير عن نفس المفهوم بأصوات 
مختلفة فى لغات مختلفة» فمثلاً تدل كلمة [:8:] "66" فى اللغة الإنجليزية على 
مفهوم "شجرة" بالعربية» بينما يعبر عنها بكلمة [هدط] +80 فى اللغة 
الألمانية, وبكلمة [,وطمج] «مظمه فى اللاتينية» وبكلمة «م2464 فى اليونانية 
القديمة. (انظر الشكل .)١‏ شكل :١‏ النموذج السيموطيقى لعلم اللغة. 

ولا تستثنى من هذه التحكميّة - كما يذهب سوسير - الكلمات المحاكية 
لأصواتها 0:عمم000:030) لأنها وإن كانت أعدادها قليلة جذّاء إلا أنها تختلف 
أيضًا من لغة إلى أخرى. وتقدم الكلمات التى تدل على أصوات الحيوانات 
ذليلذ :يقبت ت صحة ما ذهب إليه سوسير: ا ا 
عليه فى الإنجليزية كلمة 400 - 2004/6 - هم - 2060# وفي الفرنسية بكلمة 
٠» 010‏ وفي الألمانية نمع » وفي المجر 0 بكلمة كمامع/ةم/ا. 

ومن أهم الإسهامات المثمرة فى علم اللغة النظري الحديث ما توصل 
إليه سوسير بأن الوحدات اللغوية لا يمكن وصفها بشكل منفصل. فالأصوات 
والكلماتث والجمل وأشباه الجمل تعد داتمًا جزءًا من النظام اللغوي (النظام 
الفرعي)؛ حيث تكتسب فى هذا النظام قيمًا معينة تختلف فى كثير من الأحيان 
من لغة إلى أخرى. ويسوق سوسير مثالين لتوضيح هذه المسألة: 

-١‏ في النظم الصوتية فى اللغات المختلفة» يكون لنفس الأصوات 
النقيد تسترا قيم مختلفة» فعلى سبيل المثال» تعد الأصوات الانفجارية 
المهموسة المصحوبة أو غير المصحوبة بتنفس [)] و[:] مجرد صور صوتية 


308 


متغيرة فى اللغتين الإنجليزية والألمانية» إلا أنه يتم استخدام نفس هذا الزوج 
الصوتي فى التمييز بين الكلمات فى العديد من اللغات الأخرىء فمثلا: يتم 
التمييز بين الأفعال اليونانية 76:55 (يمد) و:861: (يضرب) من خلال الصوتين 
[] و[0] فقطء وبالمثل يتم التفريق بين الفعل الصيني [01:] 8 (يُعيد شيئا) 
والصفة الصينية [1ده] #ناك (صحيح) بواسطة الصوتين [] و[5] فقط. وقد 
أسهمت اقتراحات سوسير إلى حد كبير فى نشأة علم الأصواتء وهو العلم 
الذي يُعنى بالوصف المنهجي لوحدات الأصوت المترابطة وظيفيًا للغة معينة 
(راجع "(الصوتيات وعلم الأصوات) نروهاممهط5 لمة كعناعمهام ' أدناه). 

-١‏ تختلف أيضا النظم المعجمية للغات باختلاف قيمها المعجمية 
المحدّدة؛ء وبذلك فإن الكلمة الفرنسية «4/ه:, ا (والتي تعني الغنم أو لحم 
الضأن) تكون لها قيمة فى النظام المعجمي للغة الفرنسية تختلف عن 
مقابلاتها فى اللغة الإنجليزية: الأغنام والضأن؛ حيث تغطى الكلمة الفرنسية 
حيزًا أوسع من المعنى عن نظيرتها فى اللغة الإنجليزية. وبالمثل» فإن كلمتي 
لإعأة (سماء) ودع نتوعط (جنة) فى الإنجليزية لهما معنى أكثر تخصصا عن 
كلمة اعمرم:1] الألمانية» والتي تشمل فى الوقت نفسه المعنى الفلكي لكلمة 78 
و المعنى الديني لكلمة م«56386. ويقابل الضمير الإنجليزي دمر أو اللاتيني ده 
كل من الضميرين الفرنسيين ن؛ ولاه (أو الألمانيين دك وع51)ء حيث لا 
تفرق نظم الإنجليزية واللاتينية بين وسائل الخطاب الرسمية وغير الرسمية. 

وقد أثرت ملاحظات سوسير فى نظرية الحقول المعجمية التي نشأت 
- أول ما نشأت على يد العالمين اللغويين الألمانيين جوست تريرءء16 :205 
وليو فيزجربرءءطم,ءع::776 وماء ثم هذبها عالم اللغة الروماني يوجينيو 
كوزيريو دضعوه» ونوعودع - كجزء من علم الدلالة البنيوي (راجع علم 
الدلالة "وء؛مهده؟" أدناه). وكان آخر الفروق اللغوية المهمة التى أدخلها 
سوسير فى علم اللغة الحديث تقسيمه للعلاقات البنيوية فى اللغة إلى فئتين 
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رئيسيتين: العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبدالية» حيث يُقصد بالأولى البعد 
الخطي للغةء بمعنىء كافة العلاقات التى تربط الأصوات ومقاطعها والكلمات 
والعبارات والجمل وأشباه الجمل لتكوّن سلاسل خطية آخذة فى التزايد من 
الوحدات سء صء ع؛ فى حين تختص الثانية بنماذج من تلك الوحدات 
اللغوية ع والتي يمكنء؛ عند نقطة معينة فى السلسلة الخطية» استخدامها بدلاً 
من (س أو ص أو ع). 

ومن حسن الحظء فإن تأثير سوسير الهائل على المدرسة البنيوية 
اللغوية لم يمنع تمامًا معالجة الجوانب الوظيفية والبلاغية للغة فى إطار 
التقاليد البنيوية. ففي مدرسة جنيف البنيوية» على سبيل المثال؛ قام تشارلز 
بالي /زااه8 2115© بدراسة شاملة للظواهر الأسلوبية فى اللغة الفرنسية. وقد 
كان ويلم مائيسيوس هدازوء11915 م1811 أحد مؤسسي مدرسة براغ البنيوية 
الذي قدم دراسة منهجية لتوزيع المعلومات القديمة (المعطاة؛. والرئيسية؛ 
والموضوعية) والمعلومات الجديدة (الإضافية» والمركزة) فى الجمل؛ وهو ما 
يطلق عليه منظور الجملة الوظيفية (التداولية والتشكل “ مه “5 1)دسعهءم 
1 أدناه). 

أما البنيوية الأمريكية فلم تتأثر تأثرًا مباشرا بسوسيرء كما أدى الاهتمام 
باللغات الهندية - التي لم يتم التطرق إليها كثيرا إلا من خلال البحث 
التجريبي فى التقاليد الشفوية ودراسة أنواع الحديث المختلفة فى ثقافات 
الأمريكيين الأصلية - إلى تقديم إسهامات ذات أهمية كبرى من وجهة النظر 
البلاغية. ولابد فى هذا السياق من ذكر أعمال اللغويين الأميركيين فرانز 
بواس 8025 02ه2» وإدوارد سابيرءامه5 0ن » وتلميذه بنيامين لي وورف 
71011 عع.] 15موزوء8» فقد ركزت دراساتهم على العلاقة بين الثقافة» والفكر. 
واللغة. هذا وقد اشتهر وورف عند قاعدة جماهيرية عريضة من خلال 
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فرضيته التى لاقت مناقشات واسعة ومفادها أن اللغة تُحدد بصورة كبيرة 
أفكارنا ونظرتنا للعالم (وهو ما يطلق عليها فرضية سابير أو مبدأ النسبية 
اللغوية). وكان هناك إلى جانب ذلكء رواد حاولوا فى أوائل الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي إرساء أسس دراسة النص لغويّاء وهم من 
الشخصيات البارزة أمثال لويس هيلمسلف “72:160اءز81 وأداه.آ الممثل الرئيسي 
لمدرسة كوبنهاجن البنيوية» واللغويين الأمريكيين زيلج هاريس ونمد]8 هذااع2 
وكينيث بايك فط 5:عجمع1 مؤسس علم القوالب اللغوية (وعامتعمعة1)؛ الذى 
يعد إطارًا آخر ضمن المدرسة البنيوية الأمريكية» وعالم اللغة الروماني 
يوجينيو كوزيريو اااءء005) مامعوناط ٠‏ 

وسوف نقدم الآن بمزيد من التفصيل بعض التطورات المختارة فى 
المدرسة البنيوية اللغوية خاصة تلك المتعلقة بوجهة النظر البلاغية. فقد تبنى 
اللغوى الروسي رومان ياكوبسون «هو6ه/د[ منسه2 »)١187 - 1١835(‏ أبرز 
عضو فى مدرسة براغ اللغوية» وجهة نظر وظيفية للغة» واصفا إياها بأنها 
وسيلة للاتصال (راجع 71 ,1962 بعنهذط! ع1 رجاه بعوم ملا لععاعى). 
وقام ياكوبسون بتوسيع نموذج الأداة (أورجانون «70مومه باليونانية القديمة - 
أداة) الذي وضعه عالم النفس الألماني كارل بوهلرء801 1ئهك! » وهو عضو 
آخر بارز فى مدرسة براغ فى كتابه ,مم5 (1934 .2)103» حيث 
يفترض بوهلر وجود ثلاث وظائف أساسية للغة فى مجال الاتصال؛: وهي 
التقديم» والتعبيرء والتوجيه (انظر الشكل .)١‏ لغويات الأداة شكل ؟. ْ 

وأضاف ياكوبسون ثلاث وظائف أخرىء تعكس بدورها ستة عوامل 
توجد فى كل رسالة اتصال: تعبير المتكلم / الكاتب عن مشاعره (الوظيفة 
العاطفية)» وإثارة ردود فعل المستمع / القارئ (الوظيفة الإقناعية)؛ والإشارة 
إلى الأشياء وما يحدث فى الواقع (الوظيفة المرجعية)؛ والحفاظ على 
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الاتصال من خلال القنوات المرئية أو الصوتية المستخدمة فى نقل الرسالة 
(الوظيفة الاجتماعية)» وتوجيه اهتمام خاص بصياغة الرسالة بمعنى التركيز 
على الرسالة ذاتها (الوظيفة الشعرية). واستخدام نظام العلامة اللغوية 
للإشارة إلى اللغة نفسها (الوظيفة اللغوية الداخلية). 

ويدرك ياكوبسون تمامًا حقيقة تداخل معظم هذه الوظائف فى الاتصال 
الفعلى» فعلى سبيل المثال» تسود الوظائف الاجتماعية والإقناعية بشكل 
واضح فى الإعلانات أو شعارات الحملات الانتخابية» حيث يكون الاهتمام 
موجهًا عادة فى الوقت ذاته إلى صياغة الرسالة فى صورة جذابة بالغة الدقة؛ 
وهو ما يناسب الوظيفة الشعرية. 

كما قام ياكوبسونء اعتمادًا على التفريق الذي وضعه سوسير بين 
العلاقات التركيبية والاستبدالية» باستخدام مصطلحي الاختيار والتجميع 
لوصف إستراتيجية أساسية فى اللغة الشعرية» ألا وهي مبدأ التعادل. فعلى 
حد قوله 'تقدم الوظيفة الشعرية للغة مبدأ التعادل من محور الاختيار إلى 
محور التجميع. " وهكذا يختار المؤلف فى النصوص الشعرية هذه الكلمات 
من مجموعة متشابهة أو متطابقة دلاليًا بحيث تشكل فى مجموعها الاستبدالي 
أساليب البيان» فمثلاء عند وصف شخص يدعى هاري «صدا8 يختار المتكلم / 
الكاتب كلمة فظيعء0,11ط من مجموعة الصفات التي يمكن استخدامها (بدلاً 
من الصفات المتشابهة دلالياً مثل رهيبء. ومروع؛ ومخيف. وما إلى ذلك) 
لأنه يود تكوين العبارة الاسمية ءااتمهط 'رصدة1 (انظر الشكل "). 

استراتيجية أساسية فى اللغة الشعرية: علم اللغة. مبدأ التعادل: 

واستخدم ياكوبسون» علاوة على ذلكء؛ الانقسام الخاص بالاختيار 
والتجميع لتصنيف جميع صور المجاز بحيث تندرج تحت فتئتين أساسيتين: 
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مجاز التشابه (الاستعارة) ومجاز التقارب (الكناية). وبهذه الطريقة» يربط 
ياكوبسون الاستعارة بالعلاقة التركيبية للتشابه الدلالي» والكناية بالعلاقة 
الاستبدالية للتقارب السببى أو المكاني أو الزماني. بل إنه يوسع مدى هذا 
التقسيم ليشمل عالم الفنون غير الشفهية كالرسم والسينماء كما يحاول وصف 
اضطرابات الكلدم والتقاليد الأدبية الفنية على أساس ميلها لأحد أنواع المجاز 
الأساسية. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى هذا التصنيف بوصفه 
نوعًا من الاختزالء فإنه يمثل إسهامًا مثيرًا للاهتمام لمسألة كيفية تصنيف 
صور المجاز وغيرها من أساليب البيان التي شغلت علماء البلاغة منذ 
العصور القديمة (راجع التداولية "ي))همههء2 "). 

كما انتقد ياكوبسون مبدأ العشوائية الذي وضعه سوسيرء برغم تفسير 
هذا المبدأ للكثير من الحقائق المتعلقة بعلاقة المعنى بالصوت فى اللغات 
الطبيعية» وهو أمر لا يقلل ياكوبسون من قدره» فإنه أوضح جليًا وجود مبدأ 
مناظر لمبدأ العشوائية» أطلق عليه المبدأ التصويري أو الأيقوني متبنيًا فى 
ذلك أفكار الفيلسوف الأمر يكي تشارلز ساندرز بيرس> 5رمعلومدد 5عامد©6 
عزوم ( )١15114 - 31١859‏ مؤسس السيموطيقية الحديثة» ويُعنى ذلك المبدأ 
بتفسير ظاهرة الميل التالية فى اللغات الطبيعية: وهي ميل بعض الأصوات» 
والإيقاعات الشعرية» والتراكيب الصرفية» والبنى النحوية كثيرًا إلى التوافق 
المباشر مع أشياء غير لغوية (خارج اللغة) أكثر من غيرها. ولا يلغي هذا 
الميل مبدأ العشواتية» ولكنه يحد من شمولية تطبيقه. 

وتوضح الأمثلة أدناه المبدأ التصويري. كما توضح تجارب علم اللغة 
النفسي ميل الناس عادةً إلى ربط أصوات الكلمات الصناعية مثل 0”«اه:, 
و4»:6: ببعض الأشياء المرئية (انظر الشكل 4) 
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المبدأ التصويرى فى علم اللغة 

حيث أوضحت نتائج تلك التجارب بشكل كبير ارتباط الخطوط الدائرية 
والمنحنيات بكلمة ©7:0»اه:,» وارتياط الخطوط المنكسرة والحواف الحادة 
بكلمة »/446:. كما توجد هذه العلاقة بين الصوت والمعنى بصورة معينة فى 
التعبيرات غير الصناعية المأخوذة من اللغات الطبيعيةء فكثير! ما توجد 
أحرف العلة [1 .؛ ,8 .ه] فى التعبيرات المرتبطة بكلمات الضوء (راجعء 
الكلمات الإنجليزية اطى!! ,تصدعاع تعصمصنتاع معاتاعء عملطد ,عم ,عمتسمغطولء 
إلخ)» كما توجد أحرف العلة [د .ه ,2] غالبًا مرتبطة بكلمات الظلام (راجعء 
الكلمات الإنجليزية عاتدل» أكناك .5208 .6اهتاد ,ء6تره؟ ,لإدموواع» وما إلى 
ذلك). وهناك أمثلة مشابهة فى لغات أخرى: قارن مثلاً بين الكلمات الألمانية 
[11] /اعن2 (النور)ء و[:خ1اط] :8/1 (البرق)» والكلمات الفرنسية[5 :عزم”رزا] 
عغندسا (النور) وءنعاءاه) «زماءم] (البرق) والكلمات الألمانية [! كان هك*] 
امك (الظلام) و[إده 45] :2 (الدخان)» والكلمات الفرنسية [82 طم :5ه] 
#رطصمى و [دعطم :قد”] عرضرمهم (الظل"). وهناك بالطبع العديد من الأمثلة 
المضادة مثل )اعنم الإنجليزية» و[أددمة] عوئوو5 الألمانية (الظلام) أو 
الفرنسية :دهز [5 : با5] (النهار)ء ولكن هذه الأمثلة لا تلغي الوجود الفعلي 
لظاهرة الميل التصويري / الأيقوني فى اللغات الطبيعية. 

بل لقد دل أيضًا علم الصرف فى هذه اللغات الطبيعية فى كثير من 
الأحيان على وجود الميل التصويري كالارتباط بين صور المفرد القصيرة 
والجمع الطويل (راجع الإنجليزية برهط مقابل وبرهط أو الألمانية معمد1 مقابل 
1ل أو اللاتينية ,عنام مقابل :,عدام). وبالمتل؛ تكون صور صفات المقارنة 
من الدرجة الثانية (»:::ه#دمههء) أو من الدرجة الثالثة (6::داءعمده) عادة 
أطول من صفات الدرجة الأولى (الصفة الأساسية): قارن بين الصفة 
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الإنجليزية 6؛دعوعغط - 7عوو1أم حونطء والألمانية ,رمرزرة,م - «مرةرع - 708و؛ 
أو الفرنسية لهو دام «الرمع دنااو لجممع. وفي علم التراكيب» تعكس 
المواقع النسبية لكل من الجملة التابعة والجملة الرئيسية فى كثير من الأحيان 
الترتيب السببي أو الزمني للأحداث؛ حيث يوجد ميل كلي فى جميع اللغات إلى 
تقديم الجمل الشرطية أو السببية وتأخير الجمل الختامية بعد الجملة الرئيسية. 

وتستدعي آراء ياكوبسون المفاهيم البلاغية الكلاسيكية: الظواهر 
التصويرية التى تناولها مذهب الأسلوب (مثل المحاكاة الصوتية 
وأعهم0)ق زمره ) والتركيب (بمعنى الترحيب منرنوممء:ل)» حيث يمكن محاكاة 
الترتيب الزمني للأحداث عن طريق ترتيب الكلمات (:ضامم:::ه” 0ه الترتيب 
الطبيعي). كما استخدم الشعراء وعلماء البلاغة دائمًا المبدأ التصويري فى 
اختيار الأصوات والمقاطع والكلمات ووزنها الشعري والجمع بينها على نحو 
يزيد من تأثيرها التصويري. 

وقد قام عالم اللغة الروماني أوجينيو كوزيريو ١171(‏ -)» أحد علماء 
القرن العشرين البارزين» بصقل المدرسة اللغوية البنيوية» ونجح فى التغلب 
على نقاط الضعف النظرية بهاء حيث أعاد التأكيد» مسترشدا بآراء فيلهيلم 
فون همبولتء على أهمية الإبداعي اللغوي لدى الفردء والتي كانت فى واقع 
الأمر لا تقل أهمية عن نظام اللغة الجماعي المشترك. فاستخدام الفرد للغة لا 
يحدده كليةً نظام اللغة المجردء ولكن يفترضه مسبقا بوصفه أسلويًا جماعيًا 
مشتركًا لتحقيق الاتصالء فعندما نتحدث أو نكتبء فإننا نقوم بإعادة الإنتاج 
ولكننا أيضًا نقوم بتعديل وتوسيع نظام اللغة التي نتحدثها بشكل إيداعى من 
خلال عملية لا نهاية لهاء حيث يقع فى مركز هذه العملية توليد صور جديدة 
من الاستعارة والكناية والمجاز المرسل وغيرها من أساليب البيان. 
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وكما سبق أن ذكرنا فإن سوسير يرى أن الخطاب الفردي لمستخدمي 
اللغة (الكلام عاممهم) يقع على هامش اللغة الخاصة (عدومةا). ومن هذا 
المنظور يتضح لنا أن تغير اللغة ناتج عن التغير المحدود غير المقصود الذى 
يحدثه الكلام الفرديء. الأمر الذي يضر بالتالي بالانسجام البنائي للنظام 
التزامنيء إلا أن كوزيريو أوضح أن جوهر اللغة يتبين فى الحوار: " ما 
4100ل أء ته هل عى ءزمناع1دء| أءل وأعتروووم " ) 1151010 © 41070114 ,31101110 
8+ ,لاإةنولم0] ,0ع8402168010). وبالإضافة إلى ذلك. لا يوجدء طبقا 
لكوزيريوء أي تعارض جوهري بين نظام اللغة وتغيرهاء لأن النظام يتحقق 
دائمًا وبشكل ديناميكي من خلال إعادة إنتاج اللغة وتغيرها (الجزئي) فى 
الحوارء فالتغير اللغوي لا يكون من قبيل الفشل أو المصادفة» ولكن يتبع 
دائمًا الطرق المنهجية لاستخدام اللغة بطريقة مبتكرة. 

ولا يعني هذا أن كوزيريو ينكر الحقيقة الكامنة وراء فكرة سوسير 
القائلة يوتحوه معلين خناصة'صالحة بالقمل الى لق سيك مدز 1" هذه 
المعايير من الاستخدام التقليدي للغةء كما تحد من المدي الكلي للخيارات 
الفردية للمتحدثين / الكتّاب» فيما لو كانوا على الأقل لا يودون الابتعاد عن 
الاستخدام المتعارف عليه للغة أو مواجهة العقوبات التى قد تترتب فى بعض 
الأحيان على أشكال هذا الابتعاد. وهكذا فإن كوزيريو يسعى إلي التمييز بين 
جانبين مختلفين فى مصطلح "الكلام" الذي وضعه سوسيرء ليستبدل بذلك 
ثلاثية النظام والمعيار والخطاب [(ء5,دهءوال نمه ,ممه ,تدعؤزتز) بثنائية 
سوسير اللغة والكلام (عامعدم 0مة عدومةا). 

والمعيار هو عبارة عن مجموعة من الصور التقليدية للنظام» وثبات 
الاحتمالات التي قد يتيحها النظام اللغوي: أي النطق الصحيح للكلمات وفق 
المعيار المقبول» وجميع الاستعارات الميتة أو الجامدة» وأنماط الجملة الأكثر 
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استخدامًاء ومخزون المشتقات أو الجمل المركبة المتوافرة فى فترة زمنية 
معينة» ففي اللغة الإنجليزية» مثلاء يمكننا بانتظام اشتقاق أضداد دلالية 
للصفات بواسطة البادئة من - مثل 54نازهنا / ؛كنال (عادل / غير عادل - ظالم)» 
و لاممقطننا / لإممقط (سعيد / حزين)» ولتة 22211 / اتمقازع (مؤ كد / غير مؤ كد) 
وامقكةءامهن / أصدكةعام (سار / غير سار)ء إلا أن هذا المعيار يحول تمامًا 
دون تطبيق هذه القاعدة العامة فى حالة صفات مثل 530 حزين أو !52810 
صغير : إذ قد تكون 2520نا و1أومردهن مشتقات ممكنة وفقا لنظام اللغة» ولكنها 
ليست مقبولة وفقا للمعيار الحالي المتبع فى اللغة الإنجليزية. وبالمثلء يمكننا 
بانتظام اشتقاق ظروف فى الفرنسية من الصفات: وذلك بإضافة اللاحقة ,معدم -. 
مثل ‏ عانعدل (سهل). 000 (بسهو لة)ء وعدباء 61 1/ (محظو ظَمَء 
و ]6111611 1765© 1/ (لحسن الحظ)ء ولكن يتعذر الاشتقاق فى حالة بم,ءعمءاطاودمم 
(ممكن) وفقًا للمعيار القياسي. 

ويشكل النظام مجمل الأساليب اللغوية كافة والتى تمثل الأساس للمعيار 
اللغوي الذي يبقى دائمًا مفتوحًا لقبول تطبيقات إيداعية وأصيلة لها (الأساليب 
اللغوية) وحتى فيما يتعدى الاستخدام التقليدي: ويتبدي لنا ذلك جليًا فى كل 
الأشكال الصرفية» والكلماتء والتراكيبء؛ والاستعارات الجديدة (مثل .كنما؛ 
افك كاوتل لإمم10) ,ععدمومعطلء بأءمتعام[ا رعنةلالتقط ,ععة لم5 ,رععاعقط ,عذتاممد 
معوروه) التي تمت صياغتها فى العقود القليلة الماضية للحاجة إليها فى 
تكنولوجيا الكمبيوتر. 

أما الخطاب فهو المستوى المتعلق باستخدام اللغة» حيث يتمثل النظام 
فى عدد من السياقات والمواقف المعينة» وهو ما يمكن القيام به وفقا لنظام 
ومعيار أي لغة أو عن طريق الابتكارات الإبداعية» كأساليب البيان مثلاًء 
والتى تتجاوز (جزئيًا) حدود المعيار لتحقق وسائل جديدة للتعبير وفقا لنظام 
اللغة أو حتى لتغيير النظام نفسه. 
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النحو التوليدي ع2صمج«مممع أ نممعمء0 
تشكل النحوي التوليدي فى المقام الأول من خلال أعمال نعوم 
تشومسكي» وكانت نقطة البداية فى المشروع "التوليدي" عام 9151١»؛‏ عندما 
نشر تشومسكي كتابه دعم,م/5 ععم/#,رى "التراكيب النحوية". ثم ألف فى 
الستينيات كتابه جم«,ررك كره «جرمء711 6ه “إن كئاعمم45, "جوانب فى ل يه النحوية" 
(كامبريدج» ماساشوستس. .,)١355‏ حيث تم تطوير النظرية : 
لإرمءط1 لعدلنة)5 (كما قامت أيضنا على إسهامات كل من جيرولد ج. كاتز 
2 .1 010ه1 وبول بوستال2058 ابوط ). وقد أدخلت تعديلات كثيرة» على 
مر السنين» على النظرية القياسية» من بينها نموذ ج تشومسكي نفسه التحكم 
وَالويْطٌ عمتلمذ8 لمة امعسصعدمن أو - بدلاً من ذلك - المبادئ والعوامل 
وتعاء ووو لمة وعاماعدءم (استناذا إلى كتاب تشومسكي محاضرات فى 
التحكم والربط» دوردريختء هولنداء .)١948١‏ إلى جانب ذلكء فقد تم تقديم 
عدد من البدائل النظرية من قبل تلامذة تشومسكي وزملائه (من أمثال جيمس 
ماكو لي برعا جدهع»11 5 +؛ وجور ج لاكوف 1.2014 0:8 6»: وتشارلز فيلمور 
عدود ان وعامو©»: وجوان بريسنان «دددء:8 «دولء وكثيرين غيرهم)ء ومن 
أمثلة هذه البدائل علم الدلالة التوليدي دءمددصء5 1:6)دمومء6» ونحو الحالة 
لنااحوة6 ع05©»: والنحو المعجمى الوظيفي تقحطحطة01) لقره تاعصنظ أمعلراعكل 
ونحو البنية العامة للجملة 02:28:36 عتناعنهاك عمدعطط ل26زانمعمعء6» وإن كان 
يعسها ا نرفط:بالاتهاة: التوليدي السافة إلا مق بيد (بنن التحو اللعااتقى 
87 31دو13)1 عند بيرلماتر د. ,ع)اناماءء2 .2)» وذلك جنبًا إلى جنب 
مع المداخل الأخرى مثل نحو مونتاجيو :8م06 عناع24001:3 الذي وضعه 
عالم المنطق الأمريكي ريتشارد مونتاجيو عنوة:8105 0.ه810 وذهب فيه إلى .. 
أن اللغات الطبيعية واللغات الصورية لا تختلف من حيث المبدأ - إذ تنتمي 
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أكثر صور النحو التوليدي إلى النموذج الصوري فى مقابل النمودج 
الوظيفيء الذي يصف اللغة فى المقام الأول بوصفها وسيلة من وسائل 
الاتصال (راجع التداولية 5ء)دصمعةط أدناه). 

هذا ولابد من فهم ثورة تشومسكي فى علم اللغة فى ظل العلاقة بينها 
وبين السياق التاريخي الذي وقعت فيهء وهو سياق المدرسة البنيوية 
الأمريكية» التى كان رائدها الأول عالم اللغة الأمريكي ليونارد بلومفيلد 
7 اصرووا8 لعدووعء .1 »)١143 - ١441/(‏ الذي كان يتمتع بخلفية نظرية تقوم 
على المدرستين التجريبية والسلوكية. وقد ذهب بلومفيلد إلى أن التعميمات 
المفيدة فى علم اللغة ما هي إلا تعميمات استقرائية» بل وينبغي للغويين 
اللغويين - على حد قوله - أن يعتمدوا دومًا فى توصيفهم على مجموعة من 
الجمل المنطوقة أو المكتوبة فى لغة ما. كما تفسر لنا خلفية بلومفيلد المتعلقة 
بالمدرسة السلوكية تشككه فى إمكان وصف المعنى وصفا علميًا. ففي مقابل 
أصوات الكلمات وصورها وتراكيبها النحوية» نجد أنه لا يمكننا ملاحظة 
معنى الجمل المنطوقة مباشرة. وقد كان أستاذ تشومسكيء. زيلج هاريس 
وزنسة!] عزااء2 أكثر حسما من بلومفيلد فى إبعاد دراسة المعنى عن علم اللغة؛ 
وهو المنهاج الذي سلكه تشومسكي فى أعماله المبكرة نحو علم الدلالة» وظل 
متمسكا فى هذا الصدد على الأقل بالمدرسة البنيوية الأمريكية. 

لكن تشومسكي خالف مبادئ اللغويات لدى مدرسة بلومفيلد فى معظم 
الجوانب الأخرىء حيث أدخل العقلانية من جديد فى مناهج علم اللغة؛ 
مفترضنا أن اللغة فى نهاية الأمر هي أداة أو قدرة عقلية فطرية تنمو فى 
العقل. ويرى تشومسكيء على النقيض من أصحاب المدرسة السلوكية الذين 
يفترضون أن الأطفال يتعلمون لغتهم الأم بشكل رئيسي من خلال محاكاة 
السلوك اللغوي لآبائهم وأشقائهم الأكبر سناء أن ضعف الحافزء بمعنى» نطق 
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الجمل نطقاً متقطعاً أو غير صحيح بصورة أو بأخرىء من شأنه أن يُعيق 
تعلم الأطفال للغتهم الأم من خلال المحاكاة والتقليدء ولذلك يفترض تشومسكي 
وجود حيلة وراثية لاكتساب أي لغة؛» بحيث تضمن هذه الحيلة إمكان تعلم 
الأطفال لأي لغة فى فترة قصيرة جدًا من الزمن. 

ويضع تشومسكيء علاوة على ذلكء الفوارق المنهجية بين الكفاءة 
اللغوية ع٠مع)]ءم0:مه‏ للفرد وأدائه اللغوي ععمدم:0//عم» إذ يبين فى كتابه 
“مم " أن "علم اللغة يهتم فى المقام الأول بالمتحدث الأصلي المثالي"؛ 
وأن الكفاءة هي الوسيلة التي تتيح لذلك المتحدث تكوين مجموعة من الجمل 
التى لا حصر لها وفهمهاء بما فى ذلك الجمل الجديدة التي لم يسبق التعبير 
عنها من قبل. وفي هذا السياق» يستشهد تشومسكي بمقولة فيلهلم فون 
همبولت الشهيرة ومفادها أن التحدث بأي لغة يعني "الاستخدام اللانهائى 
للوسائل المحددة. " وعلى ذلكء. فلا يمكن أن ينطلق النحو التوليدي أبدا من 
مجموعة - محددة بالضرورة - من الجمل المنطوقة؛ حيث لا يعني مصطلح 
توليدي 0106هعم66 أن النحو التوليدي يعني إنتاج نموذج للغة؛» بل يعنى» 
بالأحرىء أي نموذج لغوي يعزو التوصيفات البنائية الظاهرة فى لغة ما إلى 
الجمل النحوية فى تلك اللغة. 

هذا وقد تمثلت أكبر إنجازات تشومسكي النظرية فى إدخاله أدوات 
وصفية مأخوذة من المنطق والرياضيات إلى علم اللغة تجعل من الممكن 
تطبيق هذا الوصف الصريح على جميع الجمل النحوية للغات» إذ يحتوي 
الجهاز الشكلي عند تشومسكي على عناصر من المنطق الشكليء ونظرية 
المجموعة؛ والنظم الحسابية. وانطلاقا من نقط بداية بديهية» تحصي قواعد 
الإنتاج اللغوي الصريحة جميعٌ الجمل النحوية فى لغة ما. وتضمن الآليات 
المتكررة إمكان استخدام القواعد ذاتها مرارً! وتكراراء وعلى ذلكء. فلا يوجد 
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حد لطول الجمل النحوية التى يضمن علم النحو توليدها. ومع أن التطبيقات 
العملية لهذه القواعد لم تكن يوماً الشغل الشاغل لدى تشومسكيء فإن نموذجه 
الصوري فى النحو التوليدي قد تم تطبيقه فى برامج الكمبيوتر لأغراض 
عملية مثل الترجمة الآلية. 

أما فى المراحل اللاحقة من تطور النحو التوليدي: فقد أصبح مفهوم 
المثال الوصفي للنحو الصوري الذي يُحصي بشكل متكرر جميع الجمل 
النحوية فى لغة ما (كفاية وصفية) أقل أهمية من مفهوم إعادة بناء اللغة 
'الداخلية" للمتحدث الأصليء وإعادة بناء قواعد النحو العالمية باعتبارها جزءًا 
من أداة اكتساب اللغة (كفاية تفسيرية). وعند دراسة الكفاءة اللغوية للمتحدث 
الأصلي فى لغة ماء يؤكد تشومسكي وجهة النظر المتكاملة للعقل البشري» 
حيث تكون القدرة اللغوية مستقلة عن القدرات المعرفية الأخرى. ويفترض 
تشومسكيء بالمثل» إمكان دراسة بناء الجملة على أنها وحدة ذاتية متكاملة 
يجب فصلها عن الجوانب الدلالية أو التداولية للكفاءة اللغوية. 

ويحدد تشومسكي فى نظريتة القياسية الفارق الجوهري بين البنية 
السطحية للجملة والبنية العميقة» إذ تتكون البنية السطحية من بنى يمكن 
داتحطاتيا منائن4:: فن: الحمق المكترية أو للمنطوفة (فن الغة ماكو هن تحترئ 
بالضرورة على عناصر خاصة بلغة معينة. أما البنية العميقة للجملة 
فهى مستوى الوصف المجرد الذي يُفترض أنه كليء وعلى هذاء تُعطى 
الجمل التي تتسم بالغموض فى بنيتها السطحية (راجع؛ أمثلة تشومسكي: 
ووز زتاذ] نأا إن عترلام0اى عه كنامعععتها عط انهه ك6 هاج هرا )» بنى كه لا 
غموض فيهاء أما الجمل المترادفة ذات البنى السطحية المختلفة (راجع» 
"لإموط ءا اانه مع امل " و "ااز8 6 عإموط ©:[ا ممع #تلول") فتغطي نفس البنية 
العميقة الواحدة» وبالتالي» يفترض تشومسكي أن البني العميقة للجمل تمثل 
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بخان عل الع تيكل 9ا"قموط داه وزليةاء يرقط لقوق الالائن: قدو 
فق النظازية: القياننية ..زالتية الععيقة» وزنما ترقط المكوق. الضعوقي' بالبنية 
السطحية. 

وقول انكاك قر الكن الفلفة وو انيقل مشر 18 ان التو اقل الى 
تنتج بنية الجملة» التى يكون لقواعدها الشكل العام /'س -عص " ('إعادة كتابة 
العنصر س ليكون ص")؛ وتبدأ هذه القواعد من الرمز 5 (> الجملة) لتحصي 
بشكل متكرر جميع أجزاء الجملة. كما يمكن تمثيل البناء النحوي للجملة 
بواسطة ما يسمى بمخطط الجملة ؟ععانة]! ءكه:ط2» وهو عبارة عن رسم بياني 
لشجرة تتكون من جذرء وفروعء وعقدء وبهذه القواعدء يمكننا وصف جملة 
تقول: "عيرم 1(؛ لءدماكء امه 776 " 

ور فيك رالإقية "لفنرق امج لزنه سئي لتحيل لان ملظلة مد 
العمليات النحوية يُطلق عليها التحويلات :دهاهمم5)05مت1». التي ترسم خريطة 
البنى النحوية (علامات الجملة) على بنى نحوية أخرى (علامات الجملة). 

كما يتم تصنيف هذه التحويلات وفقا لنوع التغير فى العملية النحوية 
الذي تحدثه هذه التحويلات فى مخطط جملة معينة» ويمكننا التمييز بين أربعة 
أنواع عامة: )١(‏ الحذف (مثل» "الإخلاص موضع إعجاب جون :ا نوارعء17ى 
1 برط 04164 "؛ و "الإخلاص موضع إعجاب" لعء«نورله ذز وترءءمزى)» (2) 
الإضافة (الضم) (إضافة عنصر إلى يمين بعض العناصر الأخرى أو إلى 
يساره). (") الاستبدال (مزيج من الحذف والضمء مثل "أود لو أنه يركب 
الآلة"؛ أود أن يركب الآلة)» (4) القلب (مزيج من عمليات الاستبدال التى 
تؤدي إلى تغيير ترتيب الكلمة» مثلء 'بالأمسء عاد إلى المنزل"؛ و"عاد إلى 
المنزل بالأمس "). 
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وتشبه هذه الفئات من التحويلات إلى حد كبير ما يسمى بالنسبة الرباعية 
نعم 00305 فى علم البلاغة القديم: )١(‏ ماعمعل - الحذف؛ (؟) ونامءألة - 
الإضافة؛ ("؟) منتصمز - الاستبدال؛ (؟) وننسدههم - القلب). وقد أدخل 
عالم البلاغة الروماني كينليان «دذاة:«نا0 (القرن الأول تقريباً) هذا التقسيم 
الرباعي فى جميع أساليب البيان وفقا للتغيرات الممكنة التي يحدثها إجراؤها 
على الكلمات والعبارات والجمل (مثل.» الحذف.» والحصرء والمبالغة» 
والاستعارة). وعلاوة على ذلك؛ ففي المكون الصوتي بالنظرية القياسية» يتم 
تشكيل التمثيل الصوتي المجرد الأساسي للكلمات والجمل على إجرائها الفعلي 
صوتئًا من خلال القواعد الصوتية» والتي تقترب ثانية من هذه العمليات 
الأساسية الأربعة المذكورة أعلاه. وتشتمل أساليب البيان المناظرة فى البلاغة 
الكلاسيكية على التقطيع (الحذف)., والترقيع (الإضافة)؛ والجناس (الاستبدال)؛ 
والتغيير (القلب). [انظر «اعععم؟ 04 عمدو ة1] 

وفي السبعينيات والثمانينيات» قام تشومسكي بتنقيح وتوسيع نطاق 
النظرية المعيارية بشكل كبير. فى نظريته المعيارية هذه أو «المبادئ 
والعوامل»» تستيدل بقواعد بنية العبارة سياق نحو الفئات ,ه85 - عا وهى 
محاولة للتوصل إلى نموذج عالمي حقيقي لبنية المكون. ويفترض نحو الفئات 
:8 - 3 المزيد من مستويات التقسيم المتوسطة. ويتم تحديد المستويات 
المتوسطة بمساعدة الفئات أو النصوص الفوقية (على سبيل المثال؛ 0 اا 
2 3...). وحتى الآن. لا يوجد اتفاق فى الرأي حول العدد الدقيق 
للمستويات المتوسطة. فكل عبارة لها رأس وكل رأس للمستوى التالي من 
الانقسام ينتمي إلى الفئة المعجمية نفسها أو الوظيفية» وهذه هى الحقيقة التي 
يتم صياغتها فى القاعدة العامة التالية: 1 - م ......+ «ملا. أما العبارات التي 
لا يمكن التوسيع فيها بشكل أكبر فتسمى الانعكاسات القصوى (.دم< على 
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سبيل المثال؛ العبارة الاسمية وهام :20). ويمكن للعبارة أن تحتوي على 
محدّد (مستوى واحد تحت «وع<): وتكملة الجملة (مستوى واحد فوق 50). 
وعناصر 70 هي فئات معجمية مثل الاسم (8)» والفعل (7)» أو فئات 
وظيفية مثل التصريف (- فئات نحوية مثل التوافق أو الصيغة الزمنية ءومع؛) 
والمكمّل. أخيراء هناك عناصر اختيارية تسمى ملاحق (مثل المقيدات 
النحوية). وتوضح محددات العبارة فى الشكل العام لنحو الفئات مع مثال 
على ذلكء؛ فى العبارة الاسمية 715: غزوة قيصر الأخيرة لبلاد الغال. 

نحو الفئات :8 - 7<6. 

وقد أدى التركيز على النحو الكلى والكفاءة التفسيرية إلى اختزال كبير 
للمكونات التحويلية» طالما أنه من المقبول افتراض أن حيلة اكتساب اللغة 
تكون مجهزة فحسب بفئات فطرية قليلة. إن النوع الوحيد والأساسي للتحول 
المفترض هو تحريك ألفا »» الذي هو الحركة الحرة للمكونات من النوع ألفا 
». وهذه الحركة مقيدة فى تطبيقها بالظروف العامة لقواعد الحركة. على 
سبيل المثال»ء شرط التجاورء إذ إنه يمنع حركة مكون عبر حدود مكونين 
("التخوم') مثل العبارة الاسمية 78 والجملة 5. قارن بين الجمل النحوية 
وغير النحوية التالية (): 

هحقيقة أن [2/8 5] مراجعة' نقدية لكتابه الأخير 25 [قد ظهرت مؤخرا 5] 
أمر مقلق للغاية. 

ه حقيقة أن [35 5) مراجعة نقدية - 5:8 [قد ظهرت مؤخرًا لكتابه 
الأخير 5] أمر مقلق للغاية. 

محفيقة أن 88 6] هو لجع تتدية - 298 قد طيركه مؤحر ا 15 أى” 
مقلق للغاية لكتابه الأخير. 
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وقد أدى هذا الاختزال «هءداء: أيضًا للعنصر التحويلى إلى إعادة 
تقييم البنية السطحيةء التي تقوم بدور بارز فى نموذج 508 أكثر منه فى 
النظرية المعيارية :صمء15 4ة0مة:5. وفي النموذج مم يبدأ مكون التفسير 
الدلالي (الشكل المنطقي) من سطح معدل وثرى. 
التفسير الدلالي باستخدام اللغويات 
ويسعى نموذج ©5 لتشومسكي إلى صياغة المبادئ الكلية التي يتم 
تثبيتها من خلال معايير لغة محددة المعالم. على سبيل المثال» يفترض 
نموذج 58 المبدأ الكلى التالي: كل جملة لها فاعل. وحتى فى حالة اللغات 
التى ليس بها فاعل صريح فى البنية السطحيةء» يوجد فاعل ضمير مجرد 
(بديل) يفترض أن يكون فى البنية العميقة. إن انخفاض المعيار اللغوي 
يُفترض أن يكون فى البنية العميقة حيث يميز معيار "البديل الوظيفى" بين 
اللغات التى يظهر فيها الفاعل الضميرى فى البنية السطحية (مثلء الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والهولندية) واللغات التي يسقط فيها الفاعل الضميري 
(اختياريا) فى البنية السطحية (مثلء اللاتينية» والإيطالية»ء والإسبانية؛ 
*“والتركية): قارن بين مجموعتى الجمل التالية: 
أمععء: أء1آلاعموء؟: 5تالاناعام [1/عمتسصتة: 15 )1 
.81[001 2ل( (لناحمعة/7)/عء/اع نا أر[/ء :ده 1ط لأتتااط 
وقد سعى تشومسكى مؤخرً! إلى الكفاية التفسيرية. وبذلك أسقط كلا من 
البنية العميقة والبنية السطحية كمستويات مستقلة للوصف اللغويء وبالتالي 
توصّل إلى أداة نظرية أكثر اقتصادًا. إن العناصر المعجمية تؤخذ مباشرة من 
خلال المعاجم وتتسلسل من خلال العمليات التحويلية (الدمج والنقل)؛ والتي 
تخضع لشروط عامة للاقتصاد. وفي أي نقطة من الاشتقاق» يمكن أن يتم 
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توجيه علامات العبارة إلى المكونات الصوتية عن طريق عملية التهجئة: 
الك تفخ ردان العمايات الصنوئزة على معددات الغئارة: 
العمليات الصوتية فى لغويات العبارة. الشكل .٠١‏ العلامات 


التداولية 15 2داعمءط 

منذ أواخر الستينيات فصاعداء أحدثت المشاكل الإمبريقية ونقاط 
الضبلاف فئ نظرية النضى التولياق غنذا من كوف الفعل المهمة» بما فى :ذلك 
ظهور علم اللغويات الاجتماعية 5عنادادوهزاه1ع500 وعلم اللغويات العرقية 
ونا أناعم1اهوطاءء (على سبيل المثال» عالم الاجتماع البريطاني بيزيل 
برنشتاين ماعئوممءظ8 82511 واللغويين الأمريكيين ديل هايمز وعممنزةآ1 1اء12» 
جون جمبيرز 72عم0012) قطمل» وويليام لابوف 260:07آ ده 111). وفي مقابل 
البكائية التوليدية:والدديوزية والمتريدية. السناةة لسنتوات عديدة )ورز أن عايات 
إنتاج الخطاب واستقباله والتنوع فى استخدام اللغة (أى "الكلام غام,دم” عند 
موسيق رو"الأذاء 6عرويه دسم كد سوسسكي] تينب لقان اللفريين: تطل 
نحو متزايد. هذا التحرك نحو دراسة الفعالية الاتصالية أدى إلى ظهور ما 
يسمي )الآ كلك اولية اللعوية ببويطيل اليكاننة و اللغويات النضبية: أو تخلرة 
الخطاب. ومن منظور بلاغىء ربما تكون هذه المذاهب والنظريات اللغوية 
هى الأكثر جاذبية فى القرن العشرين. 

وقد شدد الفلاسفة: لودفيج فيتجنشتاين «أءادمعع17/14 واسلوسكء وج. ل. 
أوستن «1اودده .1 .ل ,.)١956 - 1١9371(‏ وجون سيرل عاندء5 همل على 
أهمية اللغة العادية كموضوع للدراسة. وشبه فيتجنشتاين فى كتابه المحورى 
كمه نامع تأوعلاها لمعتنامهدواتطم (طال أكسفوردء )) - اللغة بشكل منهجي 
بالألعاب ذات الأنواع المختلفة. وتبعًا لذلك» ذهب فيتجنشتاين إلى أن لعبة 
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اللغة تلعب وفقا لقواعد استخدام التعبيرات اللغوية. حيث يعرف معنى الكلمة 
على أنه استخدامها فى اللغة. وتتألف اللعبة اللغوية دائمًا من أنشطة لفظية 
وغير لفظية. فهى جزء من نشاط معقدء أو فى نهاية المطاف؛. شكل من 
أشكال الحياة. استمر أوستن وسيرل فى هذا الخط من التفكيرء وحاولا 
صياغة قواعد واضحة لأداء "أفعال الكلام". وعلاوة على ذلكء. فقد ميزا 
أفعال الاتصال الابتدائية التي هي اللبنات الأساسية لأفعال الكلام» مثل فعل 
النطق (- نطق التعبيرات اللغوية)» والفعل القضوي (- فعل الإشارة إلى 
القضاياء الذي هو التمثيل الدلالي لحالات حقيقية أو غير حقيقية)» والفعل 
الخطابى نزنه«هو6ء1!10 (فعل إيصال الخطابء وهذا هو الدور التواصلي لفعل 
التعبير»ء وعلى سبيل المثال» البيان» السؤال» الطلبء الوعد؛ راجع "الدلالة" 
أسفل). وقد تم التمييز بين الإدراك المباشر لأفعال الكلام بمساعدة من أنواع 
الجمل المتوافقة (على سبيل المثال» تحقيق الطلب عن طريق فعل الأمر مثل: 
. أعطنى الملح!) وأفعال الكلام غير المباشرة (على سبيل المثال» تحقيق الطلب 
عن طريق جمل الاستفهام مثل: هل يمكنك أن تعطنى الملح؟). 

وفي حقل اللغويات؛ اتخذت نظرية فعل الكلام كخلفية نظرية للوصف 
التفصيلي لأفعال الكلام الفردية وللجمع بينهما فى الحديث والكتابة (على 
سبيل المثال» متتابعات فعل الكلام مثل السؤال - الجواب أو اللوم - 
التبرير). وقد تم التوسع فى دراسة النماذج المبكرة لأفعال الكلام وتم إدراج 
الفهم اللغوي لأفعال الكلام فى أجندة البحوث اللغوية. وتم التمييز بين أفعال 
الكلام المعقدة (أو "أفعال الخطاب") مثل "يصف" أو "يقابل" وأفعال الخطاب 
البسيطة مثل 'يذكر" أو "يسأل". 

مثل هذه التطورات فى التداولية اللغوية لها سوابقها فى البلاغة 
الكلاسيكية. فالطلبات غير المباشرة» واللوم» أو الجمل الخبرية كثيرًا ما تم 
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التعامل معها بوصفها مسائل بلاغية. كما أن متتابعات أفعال الكلام كثيرا ما 
يتم وصفها فى البلاغة القديمة ضمن نظرية الركود :عهاه» فعلى سبيل 
المثال» تتوافق ردود الفعل على اللوم» مثل المبررات أو الأعذار» مع فئات 
تحدد كيفيات الو ضع (تحو يل الاتهام وناممرعم كتمتصكم» أو الدفاع مع انام» 
أو الاستنكار 800هءهمء0. [انظر الركود 5ذكهاة])» كما أن تمارين المدرسة 
البلاغية تعاملت مع أفعال كلام معقدة مثل الوصف أو المجادلة. ويكمن 
الفرق الرئيسي بين هذه المناهج الحديثة ونظرية أفعال الكلام فى حقيقة أن 
البلاغة القديمة قدمت متتابعات أفعال الكلام كنوع من الوصفة أو البصمة 
لهذه الممارسة الخطابية» فى حين تحاول التداولية اللغوية التعامل مع أفعال 
الكلام بشكل إمبريقي. 

ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك مناهج آخرى حديثة تجمع بين 
المنظورات الإمبريقية والمعيارية. ففي كتابهما 7نامامعمبدوية مأ كاعى داءءعءم5 
»)١384( 55515‏ جمع اللغويان الهولندي فرانز فان إميرين مم8 .81 مصعط 
60 وروب جريتتدورست 5 م10 بين نظرية أفعال كلام ومنطق 
الحوار لتطوير الجدل التداولي وعلاءة - (هألدموددم» وهو الإطار الذي صمم 
لوصف أفعال الكلام التي تحدث فى المناقشات الجدلية ولتقديم مجموعة صريحة 
من القواعد المعيارية لإجراء مناقشات عقلانية. 

وقد تم تطوير إطار مُوجَّه أكثر وصفية من قبل اللغويين الفرنسيين 
أوزو الد دكرو 64ومون8 05:14 وجوليان أنسكومبرءءطصمهءدهة. مءذانالء اللذين 
تبنيا أفكار اللغوي والمنظر الأدبي الروسي ميخائيل باختين مناطعلدط انهط!8/11 
)١19975 - ١895(‏ وجمعا بينها وبين إحياء الموضوعات الأرسطية. وهما 
يفترضان - مع باختين - أن الكلام اللفظي متعدد الأصوات بطبيعته» أي إنه 
ينقل وجهات نظر مختلفة أو "أصوات": فيجب التمييز بين الشخص الذى 
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ينطق فعل الخطاب (نءزنة 3:1326م) والمصدر المسؤول عن الكلام (تناءننهها) 
وبين صوت الشخصية (#د62020612:6) فى نطق منقول يقدم منظورًا عن 
و كرات النظر التي اكات إليها المتكلم :مادهه1. وفي كتايهما 1161م/نرء :ينعا 
(1983 .ذاءةؤنهم8) 6اعها ها 75ه4» وصف أنسكومبر ودكرو الجزئيات 
الحجاجية والقوانين الحجاجية أو الموضوعات الكامنة وراء استخدامها. وفي 
وقت لاحق» وسعا منهجهما إلى نظرية عامة للمعنى» تذهب الى أن معنى كل 
التعييرات اللغوية ينون «مق مجموعة من التوضو عات يما يسم بالتواضق 
إلى استدلالات معينة. [انظر المواضع الجدلية :0:م10] ولذلك» تعتبر اللغة 

في الوقت نفسه تقريبًا الذي تم فيه وضع نظرية أفعال الكلام» كانت 
هناك حركة لغوية موازية ومتداخلة جزئيًا وسعت نطاق تركيز التحليل 
اللغوي من مستوى الجملة إلى مستوى النص أو الخطاب. فقد ذهب اللغويون 
الهولندي تون فان دايك زنط «هل/ا «دءع7ء والنمساوي وولفجان دريسلر 
255165 ع18دع173011» والمجرى يانوس بيتوفى 05)ء2 ومصدل» والألماني هارالد 
فاينريش اءممزء/ا 14مه!ز - على سبيل المثال لا الحصر - عن اقتناع إلى 
أن: )١(‏ النصوص لا يمكن أن تختزل إلى قوائم من الجمل الفردية؛ (؟) وأن 
الجمل ترتبط داخل النص من خلال عدد من الأدوات النحوية والدلالية؛ (؟) 
وأن النصوص لها بُّنى شاملة تكمن وراء أنواع نصية معينة مثل السردء 
والمناقشات» أو المقابلات (ر اجع "تجو الخضص عند ممع مه1"'). لقد تأثرت 
الدراسة اللغوية للخطاب بقوة بإسهامات الفلسفة وعلم الاجتماع. ففي ورقة 
بحثية لها تأثير كبير على منطق المحادثات» أنشأ الفيلسوف البريطاني 
الأمريكي ه. بول جرايس م6816 اددوط مبدأ تعاونيًا - ("اجعل مساهمتك فى 
المحادثة قدر المطلوبء فى المرحلة التي تتحدث فيهاء وذلك إذا اتفقت فى 
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الهدف مع الشخص الذى يشاركك الحديث') - مع محاور للمحادثة تعكس 
فئات كانط الخاصة بالكمية والنوعية» والعلاقة» والطريقة (على سبيل المثال 
"اجعل مساهمتك بالمعلومات كما هو مطلوب" أو "لا تقل ما تعتقد أنه كذب" 
أو "لا تخرج عن الموضوع). والانتهاكات الواضحة لهذه الثوابت تطلق 
شرارة الحوار (راجع "الدلالة دعنامدمء'). ففي كتابهما " ععمدبواءج" 
(أكسفوردء 187١).؛‏ حاول اللغويان دان سبيربر 6:56م5 250 وديردري 
ويلسون «ه18/:15 0:6:اء2 اختزال ثوابت المحادثة فى مبدأ أساسي واحدء ألا 
وهو مبدأ "الصلة" 06ه/واء:» ووضعا نظرية للاتصال على أساس هذا المبدأ. 


كذلك وضع علماء الاجتماع الأمريكيون هارولد جارفينكل 1:01 
اءعادقعة6» وهارفي ساكس 53015 02006 ٠‏ وإيمانويل شيجلوف إعنامهم8 
؟أواععطء5» وجيل جيفرسون «موع7ء1 [ندع؛ مع آخرين» سس التحليل 
الإمبريقي للمحادثات اليومية. وكانت خلفيتهم النظرية هى فلسفة الظاهريات 
(كما تطورت على يد الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل [معءد5نةآ1 لمحصلكط 
وعالم الاجتماع الأمريكي النمساوي ألفريد شوتز 2فتطء5 41560)» والتي 
استخدمها جارفينكل اءع1ه5:ة0 للتوسع فى المنهجية العرقية» وهى إطار 
لدراسة إجراءات رشيدة ومنظمة تكمن خلف الاتصال اليومي. وقد وضعوا 
- باستخدام بيانات حقيقية مثل المكالمات الهاتفية المسجلة أو المحادثات 
الخاصة - قواعد لنظام الدور فى الحوارات اليومية»ء ووصفوا الأليات 
اللازمة لبدء وإنهاء المحادثات2. وأيضًا التعامل مع تنظيم الموضوعات 
وآليات الإصلاح. 

تتعامل آخر تطورات تحليل الخطاب مع مفهوم "التأدب 5:مغاذاهم”. 
وقد وصف اللغوى البريطانى جيفري ليتش «ءععمآ1 برع5:مء6© ظاهرة التأنب 
في كتابه دء دودمم 4ه دءامتعملءم 2)١9835(‏ حيث ذكر أنها نوع من التواصل 
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البلاغى. وعلاوة على ذلكء وفي كتابهما ':معمغانامم” )١147(‏ ذو التأثير 
الكبير» وضع الأنثروبولوجي الأمريكى بينيلوب براون مامء8 عمماعمءم 
واللغوى البريطاني ستيفن ليفنسون ممكطألاعآ معطامعء)5 أشمل نظرية للتأدب 
حتى الآن: وتضمن ذلك تصنيفا مفصلاً لاستراتيجيات التأدب يتضمن العديد 
من الصور المجازية من التقاليد البلاغية. بدأ لييتش» وبراونء وليفنسون من 
إطار جريسء معتبرين التأدب انحرافا واعيّا عن المعلوماتية القصوىء والتي 
توجه مختلف مضامين المحادثة. هذه المضامين لها وظيفة حماية الصورة 
الذاتية الإيجابية وتعزيزها أو مواجهة المتحاورين» وتجنب احتمال فساد 
الإحادكة من خائل طرق غيل مواشرة لمتشي 

وقد ساهم تطور لغويات النص والخطاب أيضًا فى صقل مفاهيم بلاغية 
تق التدوون الكلاتركي :بون الصيون. البإداغية :1 والضيون الأميزة»: والفكزنة: 
وفي السبعينيات» عرف مجموعة من اللغويين والنقاد الأدبيين البلجيكيين - 
(راجع جاك دويبوا ونصطنط وودوء12 وآخرونء علهكمقع عدونه6ط2؛ باريس» 
) - جميع أشكال المجاز باعتبارها انحرافا عن نوع من 'تنوع الصفر". 
المحايد ف اللعك وسكفوها. تحت يشتتؤزات" اللعة : والعمانات: المقتكدمة 
لإنتاجها. كذلك فقد وضع اللغوى الألمانى هاينريش بليت ها .1 طاءعماء11 فى 
كتابه عدلااصفاءاعء1 ل2ن الطعدمه18/155 - )ع1 (هايدلبرج» كد 2.١‏ هذا المذهب» 
وقام بالتمييز بين الانحراف بالمعنى الضيق (الانحراف الذى ينتهك القواعد. 
على سبيل المثال» الصور المجازية مثل الحشوء القطع؛ والإبدال والإحلال 
والاستعارة والسخرية)» وذلك الانحراف الذى يعزز القواعد (على سبيل المثال» 
الصور المجازية مثل الجناس» والتوازي» والترادف). وقد صنف بليت جميع 
صور المجاز التى تنتهك القواعد وفقا لمستوى اللغة (علم الأصوات والصرف 
وبناء الجملة» والدلالة» وعلم الكتابة وعن:ءطم2ع) وجميع العمليات اللغوية ذات 
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الصلة مثل (الجمع والطرح والتبديل» والتغيير). وعلى الرغم من أن تعريف 
الصور المجازية باعتبارها انحرافات تم انتقاده من وجهة نظر تصف اللغة على 
أنها نشاط إيداعيء وبالتالي» فهى بطبيعتها تصويرية - فإن معايير الوضوح.ء 
وترسيم الحدودء والاتساق فى هذه النماذج أعلى بكثير مما هى عليه فى المذاهب 
التقليدية. 


شجعت التطورات داخل التداولية اللغوية وتحليل الخطاب التى تم 
توضيحها فيما سبق العديد من اللغويين على بناء بدائل للنماذج البنيوية 
والتوليدية. وتشمل هذه الأطر الفنية النحو الوظيفي النظامى ل م. أ. ك 
هاليداي :وهل:1111 .1 .4 .24 والنحو الوظيفي لسيمون س. ديك!ل2 .© 5ه«اك ٠.‏ 
والنحو الوظيفي العملي لإهليتش كونراد (ءذاط8 0ن,دهكلء ونحو الدور 
المرجعى ل و. أ. فولي بإعاه5 .ى ./لاء ور. د. فان فالين «ذاةل/ا مهلا .2.2. 
وهناك نماذج أكثر يمكن أن تصنف على أنها مناهج وظيفية بمعنى واسع: 
مثل نموذج و. ودريسلرحول 'لغويات علم الأصوات الطبيعي؛ وعلم الصرف 
الطبيعي»ء والنص الطبيعي"؛ ومثل نموذج يوجينيو كوزيريو عن "النحو 
الوظيفي ”؛ ول و. مايرثالير 34:21 .18: النحو الطبيعى؛ و'نحو الكلمة" 
لريتشارد هدسون ده5لنة] .له 2120 ؛ و"'نموذج النص - المعنى" لإيجور أ. 
ميلكوك طده'اء24 ...هم +120؛ والنحو المعرفي لرونالد لانجاكر 500210 
:6اءمعهم]. والفرق الرئيسي بين النماذج الوظيفية والشكلية لا ينطوي على 
استخدام (أو نبذ استخدام) اللغة الرسمية الصريحة. على العكس من ذلكء فإن 
العديد من النماذج الوظيفية التي ذكرت سابقا تم تنفيذها وصياغتها بشكل 
رسمى من أجل تطبيقات الحاسب الآلي. ورغم اختلافهما عن المذاهب التي 
تنتمي إلى النموذج الرسميء فإنهما تشتركان فى افتراض أن السياق ليس 
مستقلا فيما يتعلق بالمعانى وأن التداولية اللغوية تحكمها وظيفة الاتصال 
للوحدة اللغوية. 
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وقد تم دمج المذاهب الوظيفية فى إطار يسمى تحليل الخطاب النقدي» 
صْمّم لإجراء تحليل نقدي للعلاقة بين السلطة والأيديولوجية والخطاب من 
قبل علماء مثل نورمان فيركلاوف طودهاءءنه مددمه38 اللغوي الإنجليزي» 
والنمساوي روث فوداك /د0ه8؟ طانااء أو الهولندي تون أ. فان ديك. كذلك 
فإن بعض كتابات تشومسكي السياسية (مثلاء إدوارد هيرمان لعه»«80 
0 ونعوم تشومسكيء» " 002560 108انااعة/ناصدل8"» و" لوء اتام ع1 
8 كد81 عط ,ه لإمدمء8": نيويورك؛ )١51848‏ - يمكن أن يتم إدراجها 
هنا أيضاء على الرغم من أن تشومسكي نفسه لا يعتبرها دراسات لغوية. 
ذلك المنظور النقدى المتعلق بوجهات النظر الإثنية أو الآراء التي تتمحور 
حول الإنسان للعالم المادي والاجتماعي» هو أيضًا نموذجى بالنسبة للغويات 
البيئية» حيث يتم دمج مفاهيم البيئة واللغويات فى الدراسات التى تدور حول 
العلاقة المعقدة بين السلوك البشري والطبيعة» واللغة. 


مستويات اللغة وتراكيبها عع دومهنآ 6ه دعءمناءعنه56 سه واءع.1 

وفقا لمستويات اللغة» يمكن تمييز الفروع التالية للغويات: دراسة إنتاج 
الأصواتء ونقلهاء واستقبالها (الصوتيات)؛ وصف الحد الأدنى من الوحدات 
الصوتية المميزة (الفونيمات) والأنماط الصوتية للغات معينة (علم 
الأصوات)؛ ودراسة (الحد الأدنى) للوحدات النحوية والمفردات ذات المعنى 
(المورفولوجيا والمعاجم)؛ ودراسة البنية الشكلية ومعنى العبارات والجمل 
(التركيب)؛ ودراسة النصوص والخطاب (نحو النص)ء والدراسة العامة 
للمعنى فى مختلف المستويات (الدلالة). 


الصوتيات وعلم الأصوات برعهامصمطط لمهى ناعصمطط 


يعنى الوصف الصوتى للغة بتوضيح نطق الأصوات وانتقالها فيزيائيًاء 
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نظام عام قابل للتطبيق من الكتابة الصوتية»ء وهو(الأبجدية الصوتية 
الدولية124) التى تقوم على أساس الأبجدية اللاتينية» لكنها تستخدم العديد من 
الحروف وعلامات التشكيل. وبهذه الأبجدية 104»: يمكن سد التناقضات الهائلة 
أحيانا بين نظم الكتابة والنطق الفعلي. 

معظم الأصوات التي تحدث فى جميع لغات تنتجها التيارات الهوائية 
الرئوية فى أثناء مرورها عبر أعضاء النطق: الحنجرة مع لسان المزمار 
والأحبال الصوتية» والبلعوم وتجويف الفم واللسان» واللهاة والحنك» والطبق 
والغار واللثة» والأسنان والشفتين والتجويف الأنفى. وينتج عن هذا الاستخدام 
إنتاج النغمات والأصوات. جميع الأصوات التي تنتج مع اهتزاز الأحبال 
الصوتية هى مجهورة (على سبيل المثال» [2.6])» والباقي مهموسة (على 
سبيل المثال» [م.:]). وكل الأصوات التى يصاحبها تشعب للتيارات الهوائية؛ 
والتي تمر عبر تجويف الفم والأنفء هى أنفية (أحرف العلة الأنفية [5,3]) أو 
الصوامت الأنفية مثل [ه.م])؛ أما تلك التى يصاحبها مرور التيارات الهوائية 
من خلال تجويف الفم فهى غير الأنفنة و علدنا تحت أعضاء النطق واقنا 
كاملاً للتيارات الهوائية» فإنها تكون انفجارية شديدة (على سبيل المثال؛ 
[م]). أما إذا أحدثت ممرا! ضيقاء فإن الأصوات الناتجة تسمى الاحتكاكية 
الرخوة (على سبيل المثال» [,7]. وتنتج حروف العلة مثل [8,»] دون حدوث 
مثل هذا التوقف أو الاحتكاك. أما الجمع بين اثنين من أحرف العلة فيسمى 
الإدغامات مثل [3,31]. أما الصوامت التى تشبه حروف العلة» تسمى 
الأصوات التقاربية (على سبيل المثال [1ءامة ,:] ..8©). 


ويعنى علم الأصوات بروهاههه200 بدراسة الفونيمات» والتي يمكن 
تعريفها بأنها أصغر الوحدات الصوتية المميزة فى اللغة. وتتمثل وظيفتها 
الرئيسية فى تمييز الكلمات المتشابهة التي لها معان مختلفة وتختلف فقط فى 
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صوت واحدء على سبيل المثال كلمة غاعاءط وكلمة علط فى اللغة الإنجليزية. 
إذا كانت الكلمات تختلف صوتيًا فقط, ولكنها لا تعبر عن معان مختلفة» فنحن 
لا نتعامل مع فونيمات» ولكن مع بدائل صوتية أو الألوفونات (الصور 
الصوتية للفونيم): قارن بين الصوت + (في الإنجليزية البريطانية) ونفس 
الصوت كصوت منعكس فى (الإنجليزية الأميريكية). 

وبينما يوجد فى كل لغة عدد لا حصر له من الألوفونات (الصور 
الصوتية للفونيم)» فإن عدد الفونيمات يتراوح ما بين اثني عشر (في بعض 
اللغات الأسترونيزية) وأكثر من مائة فونيم (على سبيل المثال» فى بعض 
اللغات القوقازية). ومعظم اللغات» بما فيها الإنجليزية والفرنسية» بها من 
عشرين إلى أربعين فونيمًا. 

وإلى جانب القطاعات الصوتية مثل حروف العلة والحروف الصامتة» 
يضم علم أصوات اللغات الطبيعية» اللكنة وطبقة الصوت كوحدات فوق 
مقطعية أو عروضية. ومثل القطاعات الصوتية» تستخدم اللكنة للتمييز بين 
صيغة الفعل والاسم فى اللغة الإنجليزية. وفي اللغات ذات طبقات الصوت 
مثل الصينية تستخدم طبقة الصوت للتمييز بين الكلمات. على سبيل المثال» 
لغة الماندرين الصينية لها أربع طبقات صوتية. ولذلك» فإن المقطع الصيني 
[دم] يمكن أن يعني الأم (إذا كانت طبقة الصوت عالية) والقنب (إذا كانت 
طبقة الصوت مرتفعة)؛ والحصان (إذا كانت طبقة الصوت منخفضة ثم 
مرتفعة)» أو امرأة سليطة (إذا كانت طبقة الصوت منخفضة). وأخيرًاء يمكن 
استخدام التنغيم للتمييز بين الجمل مختلفة المعاني. وفي العديد من اللغات» 
يستخدم التنغيم المرتفع فى نهاية الجملة لجعلها استفهامية. 

فى علم الأصوات البنيوية» كانت الفونيمات ينظر إليها فى البداية على 
أنها الحد الأدنى من وحدات التحليل اللغوي. وأدت التطورات اللاحقة إلى 
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تحليلها كحزم من السمات المميزة مثل [صامت]؛ [أنفى]ء [شفهي]. واقترح 
رومان جاكوبسن 0 8003 وجود مخزون كلي من هذه السمات 
كأساس لوصف جميع الصوتيات التي تحدث فى لغات العالم. 

ورفض علم الأصوات التوليدي - كما وضعه نعوم تشومسكي 
وموريس هال 112116 دتمه]طة (طكتاعمع مأ كمعانةط لمداهى» نيويورك؛ )١558‏ 
- الفونيم 0086م كمفهوم نظري. وبدلاً من الفونيمات» يفترض علم 
الأصوات التوليدي استخدام مجموعة عامة من السمات المميزة» ويحاول 
وضع نظام للقواعد الصونية لاشتقاق النطق الصوتى الفعلي للغة يُعد تجليًا 
للبنية التحتية الصوتية المجردة. الشكل العام للقواعد الصوتية هو -2/ + / 
(وتقرأ: الملمح الصوتي ٠‏ يتم استبداله ب الملمح 8 فى حال وقوعه بين < 
ول). وحاولت التطورات اللاحقة فى علم الأصوات التغلب على نقاط 
الضعف فى علم الأصوات التوليدي فى وقت مبكر. مثل تجريدية التمثيل 
الصوتي الكامن» وركزت على الخصائص العروضية للمقاطع (راجع الأطر 
مثل علم الأصو ات العروضىء علم الأصوات المقطعى (8568ء7جمءة0)ناة؛ أو 
علم الأصوات الطبيعية). 


المورفوا لوجيا (الصرف) ترعه01طم:315 

يتعامل علم المورفولوجيا (الصرف) مع المورفيمات (الوحدات 
الصرفية)؛ والتي هي الحد الأدنى من الوحدات اللغوية ذات المعنى. ويمكن 
تقسيمها إلى مورفيمات حرة (مثل شجرة) ومقيدة (على سبيل المثال الأداة 
«ال». فى الشجرة). ويمكن أن نعد الكلمات أصغر المورفيمات الحرة. 
مثل (شجرة. كبيرء حب). وعلاوة على ذلك؛ يمكن تقسيم المورفيمات إلى 
معجمية (أو الوحدات المعجمية) مثل الكلمة الإنجليزية - :«داط كجزء من 
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كلمة 1ن - :ناا والمورفيمات النحوية (مثل المقطع - 4ه فى نفس الكلمة). 
ويمكن بشكل رمزىء أن تصنف اللغات إلى: )١(‏ اللغات التصريفية 
اددو»ه + أو الاندماجية (مثل اللاتينية» والروسية)ء حيث تميل المورفيمات 
المعجمية والنحوية إلى الاندماج وحيث يوجد قدر كبير من المتغيرات 
الصوتية للمورفيمات (صور صرفية). 

)١(‏ لغات التصاقية (على سبيل المثال؛ التركية» المجرية» أو اليابانية)» 
حيث تميل المورفيمات المعجمية والنحوية إلى الانفصال بوضوح.ء ويوجد عدد 
قليل للمورفيمات (صور صرفية). (") لغات انعزالية (على سبيل المثال» 
الصينية والتايلاندية والفيتنامية» وكذلك الإنجليزية)» حيث يوجد عدد قليل من 
المورفيمات النحوية؛ والعلاقات النحوية فيها تتحدد بترتيب الكلمات. ويكون 
عدد الوحدات المعجمية أعلى بكثير من عدد المورفيمات النحوية (تتراوح ما 
بين خمسة إلى ثمانية آلاف فى لغات السكان الأصليين مثل اللغات البابوانية 
فى غينيا الجديدة» ومن ثلاثمائة إلى خمسمائة ألف فى لغات مثل الإنجليزية 
والفرنسية والروسية والصينية» والعربية» بالإضافة إلى الوحدات المعجمية 
المستخدمة لأغراض خاصة). وترد الوحدات المعجمية فى القواميس 
والموسوعات. ففي اللغات التصريفية أو الاندماجية» يتحدد المعنى من خلال 
جذر الكلمة - على سبيل المثال» ددا - اللاتينية فى :62 - 103 (هى / هو 
أشاد) أو ددهم - الروسية فى )1 - مم (هو / هي تتذكر). وتحمل 
المورفيمات المعجمية معاني متعددة الأوجه (راجع "الدلالة" فيما يلى). 


الانعزالية إلى عدة مئات فى اللغات التصريفية. وتحمل المورفيمات النحوية 
معاني مثل الفعل الماضي (على سبيل المثال 0ه فى الفعلاء - 6«ناط ). وهى 
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إما تلحق بالجذر (على سبيل المثال» فى اللغات الهندوأوروبية) أو تسبقه 
(على صييل المثال: :فى لكات" البانتو مكل السو احيلية حيت. النادكة نوو 2 ييل 
على المضارع: وتعنى جملة 08ه: - 03 -01 حرفيًا: أنا أقوم بالقراءة» أو تدمج 
داخل الجذر (على سبيل المثال» فى لغات السكان الأصلية لأمريكا مثل اللغة 
اللمكوتية ءام / .[د[غه< أ] ,! [ - هبه -] .عام مه [دل 1]. 

وتشكل التغيرات السياسية فى المجتمع وكذلك الاختراعات التكنولوجية: 
وأيضا الضروريات النحوية حاجة ملحة لكلمات جديدة. ولذلك؛, فإن جميع 
اللغات لديها أدوات لصك كلمات جديدة. ويعد كل من الدمج والاشتقاق 
عمليات رئيسية لتشكيل الكلمات. فالدمج يكون بالجمع بين اثنين أو أكثر من 
المورفيمات المعجمية (على سبيل المثال عاءة6 و 0مدمعع تكونان لمدمعاعةط). 
فى حين يستخدم الاشتقاق اثنين أو أكثر من الزوائد (السوابق أو اللواحق) 
لاشتقاق الكلمات الجديدة ) جح 1011م الام 00111 جب جرم /إزم ورمع جب م إإرور ارمع 
غم متتمابتو تومه ) . 

وبينما تشدد المورفولوجيا البنيوية على وصف الفروق بين النماذج 
الإرشادية المورفولوجية للغات؛: تحاول المورفولوجيا التوليدية وصف أنماط 
مورفولوجية كلية مع مبادئ أخذت من التركيب (مبادئ نحو الفئات مهم - عاء 
راجع "النحو التوليدي م2ددتصد:0 006هءم06'). وكما هو الحال مع علم 
الأصوات؛. ظهرت أطر بديلة أخرى؛ على سبيل المثال. علم الصرف 
الطبيعي» الذي يشدد على التمييز بين العمليات والتراكيب المورفولوجية 
الملحوظة والطبيعية: وهذه الأخيرة هي الأكثر انتشاراء فهي التي يكتسبها 
الأطفال فى وقت مبكرء وهي أكثر مقاومة نسبيًا للتغير التاريخي أو الفساد 
الناجم عن اضطرابات اللغة. 
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النحو :)م59 


يتناول النحو الربط بين المورفيمات أو الكلمات لتشكيل بناءات مثل 
العبارات (مجموعات الكلمات)» وأشباه الجملء» أو الجمل. وبالنسبة لقواعد 
النحو الخاصة بالجملة (على سبيل المثال» بدائل النحو البنيوي والنحو 
التوليدي): ينتهي الوصف اللغوي عند مستوى الجملة. فى حين» تشمل 
اللغويات النصية والعديد من الأطر الوظيفية مستوى نحو النص. 

لقد حاول الكثير من اللغويين على مدى قرون تقديم تعريف جامع 
للجملة. وهو أمر ينطوي على كثير من المشاكل المعقدة» من ذلك» التمييز 
بين الوحدات التركيبية الكاملة والناقصة (على سبيل المثال» الإجابات 
المختصرة على أسئلة مثتل 4: متى يعود بول إلى المنزل؟ 8: الساعة 
الخامسة.). والجمل التى تتكون من كلمة واحدة (مثل: نعمء لاء شكرًا)» 
والتمييز بين جمل ذات معنى(مفيدة) وأخرى غامضة أو شعرية أو عبثية 
(راجع الاستشهاد بمثال تشومسكي الشهير: الأفكار الخضراء عديمة اللون 
تتام بشر اسة «جاومم نمف وعءاء 5مء10 :ع مرع 55ه1:امام©). ووفقا لما قدمه بلومفيلد 
:)١9(‏ يمكننا تعريف الجملة بوصفها وحدة لغوية مستقلة» ليست جزءا 
كامنًا فى وحدة نحوية أكبر بموجب أي بناء نحويء بالإضافة إلى ذلك فإن 
كل جملة تستخدم للتعبير عن إنجازء أى دور اتصالي (على سبيل المثال: 
الخبرء السؤال» الطلبء الوعدء إلخ). 

أما من وجهة نظر لغويات النصء فإن هذا التعريف يتم تلطيفه لآن 
الجمل تدمج فى تراكيب نصية بواسطة البنى النحوية بالمعنى الواسع (راجع 
نحو النص جتتدصسه:0 )»ع1). 
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تعد العبارات مزيجا من المورفيمات الحرة (الكلمات)» والتي تدمج فى 
وحدة تركيبية أكبر بحكم البنى النحوية. ويتعامل النحو مع شكل الجمل ومعناها 
(راجع "الدلالة ا امدده؟" أدناه)» وتلك الجمل يمكن وصفها من حيث )١(‏ 
التشكيل» )١(‏ عمل الفعلء» (3) والبنية الوظيفية (؟) والبنية التحويلية. وتختلف 
النظزيات: للندوية المعاضرة الفكلاها كبير حول هذه الأمور فشن النذاهت 
تشتمل على معالجة: المكونات بالعنصر التحويلي (مثل النحو التوليدي عند 
تشومسكي)؛ والبعض الآخر ينفي ضرورة وجود العنصر التحويلي (على سبيل 
المثال؛ النحوي النظامي الوظيفي عند هاليداي أو النحو الوظيفي عند فان ديك)» 
ويفترض جميع أتباع «نحو عمل الفعل هعنه:0 6506000م©2» ضرورة وجود 
مكون نحوى يصف البنى التابعة» والبعض الآخر ينفي ضرورة وجود المكون 
التحويلي. ومع ذلك» سيتم هنا اعتماد وجهة نظر أكثر تعددية لأن جميع هذه 
المذاهب تتناول الخصائص المهمة للتراكيب النحوية فى حين أن أحدا منها لا 

منذ العصور القديمة قسمت الجمل إلى مكونات (على سبيل المثال؛ 
أجزاء جمل وعبارات). ولم يتم تطوير مجموعة شاملة من الاختيارات 
التدوية ال:فى؟ [النظررحة -الدحوية ”مو هر :هذه الكفقا رات مصدنة لتحعل 
حدسنا حول التراكيب النحوية» التي تكون أحيانا مبهمة جدًا - أكثر دقة 
وشفافية. هنا مثال: إذا كانت مهمتنا هي تحديد ما إذا كان«1وه6 056 بإنتط 
أشتري الكتاب» ينبغي اعتبارها مكزنا محددًا (وهي عبارة فعلية عكهعءام مىع؛) 
من حمل مهن عط « لإناط 0111 نرمد4ة » ماري سوف تشترى الكتاب - فإننا 
يمكن أن نجرب الاختبارات التالية: 

)١(‏ القطع )١(‏ العطفء (؟) الحذف. (4) الاستبدال 
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القطع [أى قطع تتابع البناء الجملى]) غير ممكن داخل المكونات؛ 
وبالتالي يكون هناك غموض نحوي فى مثل ) عط /نزه وده لإناط [[زبد لمقلا 
1ه ماري سوف تشترى الكتاب غدا). والمكونات يمكن عطف بعضها على 
الآخر: زمه عط أأعى امه عاممط عط لإناط الأب لرمعقلة ماري سوف تشترى الكتاب 
وتبيع السيارة). وبعض المكونات يمكن حذفها داخل سياق مناسب؛» على 
سبيل المثال» أجوبة على الأسئلة: (المتحدث أ: من الذي سوف يشترى 
الكتاب؟ المتحدث ب: مريم). ويمكن للمكونات أن تستبدل بالضمير: (أنا 
سوف أشترى كتابًاء وكذلك مريمنصةك1ا ااذه هد لمة ,اممط خ لإناط [111). ولكن 
حتى هذه الاختبارات لا يمكن أن "تحسم" نهاتيًا التنافسية القائمة بين تقسيمات 
المكونات لأن تلك الاختبارات يمكن أن تطبق بطرق مختلفة» على سبيل 
المثال» التنسيقات البديلة مثل (ماري سوف تشترى كتابًا وتعمل بجد /إنه/! 
ممقط عأروبس لمة عامط 2 لإتاط [أتيم)ء ولا تنطبق بالطريقة نفسها فى لغات 
مختلفة» على سبيل المثال؛ فإن المقابل الألماني ل (ماري سوف تشترى 
الكتاب غدًا عامهط عط بدمصمصره بونط [انيج بصد31) هو نحوي تمامًا: لزه 3/1201 
معأناقء! موعىه تاعسظ كقل) . 

قام اللغوي الفرنسي لوسيان تيسنيير ع16مدع1 «ءءدطآ بوضع نحو عمل الفعل 
بمعناه الحديث لأو ل مر ه (1958 ركوط ,واه مبناعيساى محهانترى عل 8/671115). وتم 
تطويره من قبل اللغويين الألمان جيرارد هيلبين وتطاء1آ فتدطء6 » وهانس 
يورجن معع01ل ومدز » وكريستيان ليمان ممدصطعآ مونو0» والروسي 
إيجور ميلكوكء والبريطاني ريتشارد هدسون «ه5لد8 وعدطء81. وهذا النحو 
هو إطار يتم فيه فهم بنية الجملة على أنها تسلسل هرمي للعناصر التابعة 
والمقيدة. وهذه العناصر يتم تمثيلها بأشجار. 


(”) ما بين القوسين [ ] إضافة للمترجم. 
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(روافد) التبعيّة 


ويمكن لرأس «وحدة نحوية» (على سبيل المثال» أو العبارة الاسمية) 
تعريفه بأنه العنصر الذي يسيطر على العلاقات الخارجية لمكونات الوحدة 
(على سبيل المثال» فإن الاسم «الكتاب» يقع ضمن عبارة اسمية مثل "الكتاب 
الشيق”). ويحتل الخبر المكان الأعلى فى التسلسل الهرمي النحوي. وتعامل 
عناصر الفاعل؛ والمفعول به. ومكملات الفاعل / المفعول على أنها الموضوعات 
التى تكمل صورة الخبر. ويفترض معظم نحاة هذا الاتجاه ثلاثة أشكال للخبر: 
فقد يحتل مكانا واحدا (س ينام)؛ أو مكانين (س يرى ص). أو ثلاثة (س يعطي 

ص ع). وعلى نقيض اللغويات التقليدية» والنحو التوليديء يعامل نحو التبعية 
هذا الفاعل كموضوع لا يختلف عن غيره من الموضوعات من حيث التسلسل 
الهرمي النحوي. أما الملاحق (وتسمى أيضا التوابع) والمقيدات النحوية فإنها 
غير مطلوبة لهذا التكافؤ إذ يمكن إضافتها أو حذفها. 

أما فى النحو الوظيفيء فتعد وظائف المكونات هي العناصر الأساسية 
للوصف اللغوي. وبشكل أكثر تحديذاء فى النحو الوظيفي عند فان ديك» تعامل 
الوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية. كمكونات منفصلة للنموذج النحوي 
العام. وداخل التراكيب الدلالية» التي يفترض أنها تكمن وراء عبارات اللغة 
وجملهاء يفتح الخبر (على سبيل المثال: أعطي) أطرًا له تتطلب مجموعة من 
المصطلحات (الموضوعات) ذات الوظائف الدلالية» على سبيل المثال» الفاعل 
(الكيان المتحكم فى الفعل)» والمتلقي (الكيان الذي يتم نقل شيء إلى حوزته) 
والمفعول به (الجهة المتأثرة بالعامل) فى جملة مثل: 


432 


مار ي 48 أعطت جون عع الكتاب 0©. . 500100 عدا ععغ1مطه1 عنادع عشنضصة]/1 
النحوية مثل الفاعل منظورًا معينا يتم رؤية الحالة من خلاله. وتستخدم 
بناءات المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول لإسناد وظيفة الفاعل وفقا للمنظور 
السائد» على سبيل المثال» منظور العامل» أو المتلقي» أو المفعول به: 

مار ي [طناكئوة أعطت جون ع1 0 زا عع[ اول متجوع [طالاجع جروالا 
الكتاب 60. 


أعطي جون زؤياىءء!1! الكتاب  )©0‏ ترط 00100 116 مطقع كمد [طالاكعء 18 :امل 
بواشطة ماري ع48. ٠‏ ومجدهالا 
أعطي الكتاب زاء:5ه 0 بو اسطة ‏ م ولمنجبها! نط دمع عند زط:5ه6 /موط 116 
ماري هك إلى جون عع1/. . عه امل 

وتحدد وظيفة التداولية الحالة المعلوماتية للمكونات. وبشكل أكثر 
تحديداء الموضوع عنمه) هو الوظيفة البراجماتية المخصصة لتحديد الأشياء 
التى نتحدث عنها والتي فى الوقت نفسه - فى كثير من الأحيان» ولكن ليس 
دائمًا - معلومة قديمة أو معطاة فى السياق. والبؤرة ودع هى الوظيفة 
التداولية المخصصة للمكونات التى تحدد أهم أو أبرز أجزاء ما نقوله عن 
الأشياء: الموضوعية. 

وعناصر البؤرة إما أنها تقدم معلومات جديدة أو تستبدل المعلومات 
القديمة. وفي العديد من اللغات» تحمل عناصر البورة لكنة مؤكدة او تتميز 
بجزيئات وبناءات خاصة:. أو ترتيب خاص للمكونات. على سبيل المثال» إذا 
كان شخص ما يسأل عما إذا كانت جين هى التى أعطت الكتاب لجونء يمكن 
أن يكون الجواب: ١‏ 


لاء مار يي 10 أعطت جون الكتاب. ٠‏ أممط ١17‏ تتأول عبعوع عو اأتجمائا ,ور 


لاء كانت ماري 70 هي التي أعطت انأل عممع ماس عملآنررول! دود أ ,ولق 
جون الكتاب. ٠‏ عأممط 111 


لقد لعبت التحولات على مر السنين أدوارًا مختلفة فى مكونات النحو 
التوليدي (راجع 'النحو التوليدى" بشكل مفصل). ومن منظور بلاغي» يمكن 
تصور تلك التحولات باعتبارها عمليات أسلوبية يمكن استخدامها لتحويل 
التراكيب النحوية من نوع معين (عبارات؛ جمل) إلى تراكيب أخرى مختلفة 
قليل بها وظائف جمالية أو مقنعة. فالجمل المبنية للمعلوم؛ على سبيل المثال» 
يمكن أن تتحول إلى جمل مبنية للمجهول وتفتقر إلى مكون الفاعل إذا كان 
الهدف الإقناعى للمتكلم / الكاتب هو إخفاء ذلك الفاعل (قارن بين: قتلت 
الشرطة بعض المتظاهرين» وبعض المتظاهرين لقوا مصرعهم). 


نحو النخص :22« تتسمعع )ءرءع1 

لا تعد الجمل مجرد عناصر فى نص تم تشكيله بشكل جيد. فالوسائل 
التجوية لانتخفسة لخاق يمن تر تشكوره حكن جي ا عينف إلى سيك النصن في 
حو تقار ل الونائل ل لاله قات سكم ومكن ذا قبويفه لصن أى الافكلاتب 
على أنه رسالة مسبوكة ومحبوكة» صيغت بطريقة تحقق غرض الاتصال فى 
سياق تواصلي معين. وقد درست بالفعل كثير من الظواهر النحوية للنص من 
خلال البلاغة التقليدية باعتبارها وسيلة لتكوين الصور المجازية (على سبيل 
المثال» الجناسء» التوازي). وفيما يلي قائمة قصيرة من الظواهر النحوية 
والدلائزة ذلك الصئلة لتكقيق السبك و الحيك: وهدئ ملاعمة النض: 
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٠‏ التعبيرات المتعلقة بالإحالة القبلية أو البعدية: تكرار الوحدات 
المعجمية فى بداية أو نهاية العباراتء وأشباه الجمل أو الجمل؛ وسلاسل 
المترادفات» أو الاشتمال؛ أو المتضادات (راجع المقطع التالي عن الدلالة)؛ 
والضمائر الشخصية؛ وأسماء الإشارة التى تشير إلى الوراء والأمام؛ والحذف 
السياقى لبعض العناصر). 

٠‏ روابط الجملة (وتسمى أيضنًا الفواصل أو علامات الخطاب) مثل: 
ولكن» ظ من... وء من ناحية... من ناحية أخرىء كذلك... 

٠‏ الوسائل النحوية لتمييز أو إعطاء معلومات عن الخلفية (الموضوع. 
والتيمة) والمعلومات الجديدة أو الأساسية (الخبرء والبؤرة» والموضوع)ء 
والتى تعد وسيلة لإدخال موضوع جديد فى بداية النص» وعندئذ يصبح 
موضوع الخطابء أو موضوع الفقرة» أو موضوع الجملة. 

٠‏ توزيع الصيغ الزمنية داخل النصء والتي يمكن استخدامها لتركيب مقاطع 
سرد معقدء على سبيل المثال» لوضع أحداث معينة فى المقدمة أو المؤخرة. 

٠‏ الوسائل المعجمية» النحوية» والتنغيمية» والتى تستخدم للحفاظ على 
محادثة أو إنهائها (صيغ التحية» والأدوات»؛ والتعبيرات الاصطلاحية... إلخ). 

٠‏ قواعد اتخاذ الدور فى المحادثات (على سبيل المثال: الاختيار الذاتي 
واختيار الغير» أو ظواهر الإصلاح والتصحيح) ومتتابعات فعل الكلام التقليدي 
(على سبيل المثال» سؤال - جوابء والعرض - القبول» الحجة - والحجة 
المضادة). 
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الدلالة ى اصوصمءك 


دلالات الوحدات اللغوية مثل المورفيمات: والكلمات والجمل 
والعبارات لا يمكن وصفها فى عزلة لأنها وحدات متصلة فى شبكة دلالية 
واحدة على جميع مستويات الوصف. نبدأ عند أدنى مستوىء المورفيمات 
المعجمية (الوحدات المعجمية) فهي أجزاء من حقول معجمية. والحقول 
المعجمية يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الوحدات المعجمية التي تشكل 
مجتمعة قسمًا من سلسلة دلالية متصلة (على سبيل المثال» درجة الحرارة) 
فى شكل أقسام صغيرة (على سبيل المثال» الماء الساخن والدافئ» والفاتر 
والبارد والمتجمد). 

ويمكن فهم معانى الوحدات المعجمية على أنها مجموعة من السمات 
الدلالية (ممثلة بين قوسين معقوفين). وتشترك الوحدات المعجمية داخل 
الحقل الدلالي فى بعض الخصائص العامة» على سبيل المثال» فإن السمات: 
[فرد من أفراد الأسرة]ء [الإنسان] تكون فى حالة الحقل المعجمي 'أفراد 
الأسرة"؛ ولكنها تختلف عن بعضها البعض وفقا لبعض الملامح الخاصة؛ 
على سبيل المثال» [شقيق الأم أو الأب] مقابل [أخت الأم أو الأب] وفي حالة 
الوحدات المعجمية الإنجليزية «العم عاءدمن» و«العمة :«داه» والمقابل الفرنسي 
هو (عاعمهء عادةا) أما الألماني فهو (اءع«0. 3206). وكثيرًا ما تختلف 
الحقول المعجمية من لغة إلى أخرى. على سبيل المثال» الحقل المعجمي 
"أفراد الأسرة" فى اللاتينية يميز بين [شقيق الأم] 5سادهمداءه و[شقيق الأب] 
115 (و الشيء نفسه ينطبق على لغات مثل العربية والتركية). 

وداخل الحقل المعجمي» ترتبط الوحدات المعجمية من خلال مجموعة 
من العلاقات الدلالية مثل تعدد المعاني والتضاد والترادف؛ والاشتمال. يعنى 
الترادف بالمعنى الدقيق للكلمة أن اثنين أو أكثر من الوحدات المعجمية 
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متساوية دلاليّاء ويمكن أن تحل محل بعضها البعض فى جميع السياقات التي 
تظهر فيها. ونادرًا ما تكون هذه هى الحال لأنه حتى الوحدات المعجمية التي 
فوقط انتناظا نوفيا :مق نيف الدلذلاتة: مكلف فى 'الكساتضن::الأسلوبية” أو 
النحوية. فعلى سبيل المثال» المرادفات متل(١)‏ +مءمك - علرء وءوذانءه 
(؟)كدام لمة عتقمفمن (") ه05 300 لإااء:م تختلف لأنها إما )١(‏ تنتمى إلى 
قسم أكثر تقنية أو أكثر شيوعًا من المفردات (") تمثل أسلوبًا أكثر دقة أو 
أكثر ابتذالا من الكلام أو له لا يمكن أن تكون مصاحبات لأسماء مثل مهمه 
ومتدرون» ترهط و اع (في اللغة الإنجليزية) بنفس الطريقة تمامًا. ويعد كل من 
تعدد المعاني والمشترك اللفظى من الحالات الغامضة؛: حيث يعبر شكل واحد 
عن اثنين أو أكثر من المعاني. ففي حالة تعدد المعاني» يمكن وصف المعانى 
الامحظلفة كان ا لنها متعروالك محدةه بالشداق شعني كر تعمومة . قنكلا الكلقية 
الإنجليزية ع13* الجناح» على المستوى العام هى [جزء يمتد على الجانب]. 
وبشكل أكثر تحديذاء يمكن أن يكون جناح الطيرء أو مبنى» أو جيش. أما فى 
حالة المشترك اللفظى يكون للكلمة معنيان مختلفان تمامًا لا يمكن دمجهما فى 
معنى عام واحد (على سبيل المثال» الكلمة الإنجليزية انمام » والتي تعنى إما 
[الشخص الذي يتعلم] أو]إنسان العين]. 

والتضاد هو علاقة دلالية بين الوحدات المعجمية التي لها نفس 
الخصائص الدلالية» ولكنها تختلف فى زوج واحد من السمات الدلالية 
المتضادة: على سبيل المثال» تشترك كلمتا 0هده و«ده» فى أنهما تتضمنان 
معنى [إنسان] وإبالغ]ء ولكنهما تختلفان فى المقابل فى السمات [الذكورة] مقابل 
[الأنوثة]. والشيء نفسه ينطبق على صفات مثل الطويل والقصيرء والأفعال 
مثل شراء وبيع؛ والظروف مثل اليسار واليمين. أما الترادف فهو العلاقة 
الدلالية التى تربط الوحدات المعجمية بمعنى أكثر عمومية» والتي لها عدد 
أقل من السمات الدلالية» والوحدات المعجمية بمعنى أكثر تحديداء والتي لها 
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سمات دلالية إضافية. ومن الأمثلة التى توضح هذه النقطة جيدًا: كلمة مهم 
الرجلء التي تحتوي على ملامح [الإنسان]» إذكر]ء إيالغاء وكلمة +هاعطعةم 
التى تعنى أعزبء وبها سمة إضافية [غير متزوج]؛ أو فى كلمة ه611 
وعكهدء إذ يحتوى الفعل الأول على سمات [نشاط]ء [حركة]» [التى تضبط 
وفك للقغير كاف موقك: كارن ها] فى حرق أ الثانى يحتوي على السمات 
الإضافية [بسرعة عالية]ء [بقصد اللحاق]. 


وعلى مستوى العبارة» يتعامل علم الدلالات مع التوزيع الدلالى 
للوحدات المعجمية. يتطلب الخبر فى الجملة أن تكون موضوعاته ذات سمات 
دلالية ملائمة. وتبعًا لذلك: فإن الأخبار تختلف من حيث تكافؤها الدلالى أو 
قيود التحديد. فالأفعال» مثل :3ع» على سبيل المثال» تتطلب أن يكون الفاعل 
من البشر أو الحيوانات» ويجب فى الوقت نفسه أن يكون قادر! على القيام 
بالدور الدلالي المنوط بالعامل (على سبيل المثالء مه معع,نتطصفط عند نزهط ءم1 
#ءنص غده كاده أكل الولد اللحم أو تأكل القطط الفئران). ومع ذلك, تحدث 
استثناءات عندما يتم بناء استعارات جديدة أو دمج استعارات جامدة (وأشكال 
مجازية أخرى من الكلام مثل الكناية أو المجاز المرسل) فى القواميس 
اللغوية (راجع: يأكل الصدأ الحديد). وإذا كان التكافؤ الدلالي محدّدا باللغة؛ 
فإن الأفعال الإنجليزية «10هعء» و«0::08» يمكن بناء على هذا أن تصف 
الأنشطة ذات الصلة بالبشر والحيوانات» فى حين أن الاففل الألمانية «مءوده 
ومع101) تستخدم مع الناس بينما «6؟دهة / «ءدوع6 تستخدم للحيوانات» على 
الأقل» فى الحالات الافتراضية. 


وعلى مستوى الجملة» يجب تمييز عدة طبقات من المعنى: المعنى 
الأساسي للجملة يتكون من غرض اتصالى أو استلزامى وقضية» أى تقديم 
حالة (صحيحة أو خاطتئة). على سبيل المثال» فى الجملة: 'سوف أقوم 
بزيارتك غِدا فى الخامسة مساء"» وذلك إذا كان يقصد الوعد» ويعبر عن 
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التزام المتكلم أن يأتي إلى المستمع فى اليوم التالي» مع توقع أن هذا الخبر 
هو محل ترحيب من قبل المستمع. وعلاوة على ذلكء فإن هذا الخبر يعبر 
عن القضية القائلة بأنه عند نقطةٍ زمنية معينة فى المستقبل» فسوف تكون 
حالةٌ معينة صحيحة؛ وهى وصول المتكلم إلى مكان المستمع. 

وبجانب المعاني الأساسية» تنقل الجمل المضامين أو المغزى 
والافتراضات» والتي تنتمي إلى المعنى الضمني للجمل» ولكن يمكن 
الاستدلال عليه تلقاتيًا مما قيل أو كتب صراحة. ولا يمكن عادة إنكار 
المضامين والافتراضات دون ارتكاب الخطأ المنطقي الأساسي وهو التناقض 
الذاتي. على سبيل المثال؛: لا يمكنك نطق الجملة:«سوف أزورك غدًا فى 
الخامسة مساءً»؛ وفي الوقت نفسه إنكار مضمونها: « سأحضر إلى مكانك 
عند نقطة معيئنة من الزمن فى المستقبل» دون أن تناقض نفسك. وتختلف 
المضامين عن الافتراضات بقدر ما حيث يتم إلغاؤها عند النفي بينما تظل 
الافتراضات مستمرة عند النفى. وعلى سبيل المثال» فإن الجملة:«سوف 
أزورك غدًا فى الخامسة مساءً » تستتبع «سأحضر إلى مكان المستمع». لكن 
الجملة المنفية: « لن أحضر لزيارتك غدًا فى الخامسة مساءًٌ » لا تتضمن: 
«سأحضر إلى مكان المستمع». ومع ذلك. فإن كلا من الإثبات والنفي 
يفترض:« نا موحوذ. وأنت موجود». وهذا يعني وجود كل من المتكلم 
والمستمع. 

وهناك طبقة أخيرة من معنى الجملة تختص بالمضامين الحوارية 
(على سبيل المثال» التلميحات؛ والسخرية» والمبالغة» والانتقاص). هذه هي 
المعانى المحيطة بالمعنى الضمني للجملء» وهى المعانى القابلة للإلغاء؛ أى 
أنه يمكن إلغاؤها دون حدوث تناقض. ويمكن للمتكلم أن يستخدم جملة: 
«سوف أقوم بزيارتك غدا الساعة الخامسة مساءً» بشكل حوارى ليعني ضمنا 
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أنه يتوقع أن تقدم خدمة ما له. مثل؛ كوب من الشاي والكعك. وإذا كان 
المستمع يشكو من قيامه بإعداد الشاي والكعك؛ يمكن للمتكلم الرد: « لقد قلت 
فقط إنني أريد زيارتك؛ ولم أقل إن عليك القيام بإعداد أي شيء». 


وعلى مستوى النصء فإن المعنى الفردى للجمل يكون متضمنا فى 
التراكيب الدلالية العامة للنصوص (لبنى الكبيرة 5ع7داعنمادم»ةم): إن 
الموضوع العام أو معنى النص (في النصوص المكتوبة) يكون خلاصة 
مكثفة للغاية لمعنى فقرات وفصول هذا النصء أو أدوار ومراحل الحوار. 
وبالمئلء يمكن تصور هذه الفقرات أو الأدوار لتكون بمثابة اختصار أو 
تكثيف للمعاني المحددة للجمل المفردة. وعلاوة على ذلكء. فإن نصوصا من 
أنواع أو أنواعًا فرعية مختلفة يكون لها بنية مميزة (فوقية): فالنتصوص 
السردية عادة ما تحتوي على حبكة ومحيط» ومجموعة من الحلقات التى 
تشتمل على تعقيد ثم حل» مع وجود تقييم لتلك العقدة. والنصوص الجدلية 
تحتوي على مرحلة افتتاحية حيث ينشأ تضارب فى الآراء؛ ثم مرحلة 
المواجهة مع شرح وجهات النظر المتناقضة؛ فمرحلة الحجج مع وجود حجج 
مؤيدة ومعارضةء وأخيراء المرحلة الختامية. [انظر الترتيب )8ع7ءع4:25؛: 
مقال عن الترتيب التقليدي .)د«ءعمعءع2:»258 [2د7201405.] وتستغرق هذه 
المفاهيم محاولات البلاغة التقليدية لتصنيف الأجزاء القياسية من الكلام 
البلاغى: مقدمة» وسردء وحجاج؛ وجمل ختامية. 

إن واحدة من أصعب مشكلات الدلالات اللغوية هي تعيين المعنى 
اللغوى المحدد والمشار إليه. أي العلاقة بين الوحدات اللغوية والأشياء 
والكيانات فى العالم خارج نطاق اللغة. وتصف نظرية الإشارة أنواعًا مختلفة 
من الإشارة» على سبيل المثال» الإشارة إلى أفراد أو مجموعات محددة من 
الأفراد أو مجموعات غير محددة من الأفراد: قارن أسماء مثل « نابليون» أو 
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العبارات الاسمية التى ت تحتوى على أداة تعريف أو تنكير مثل: رجل» أو 
الرجل» أو الرجل الذى هناكء والإشارة النوعية فى الجمل التى تعبر عن 
عبارات الحس المشترك هومهومه070مه مثل: النمور خطيرة. 

لقد ذهب بعض اللغويين والفلاسفة فى القرن العشرين مثل برتراند 
راسل العوونه لصدء8: وويلارد فان أورمان كواين مقصدم0 صدكما ل5داائ/لا 
40 وسول كرييبكى عامض! اناه5إلى أن الوصف اللغوي يمكن (وينبغي) 
أن يتخلص من المفهوم الغامض للمعنى» ويستبدله بالمشار اليه. وذهب 
الفيلسوف الإنجليزم ي هيلاري بوتنام مذدصنط بمواذةة إلى أن ما يسمى المعنى 
اللغوي للتعبيرات التي ته تشير إلى المواد الطبيعية؛» مثل « المياه» ليست إلا 
مجموعة من الصور النمطية العامة للمتكلمين (على سبيل المثالء» عديم 
اللون» شفاف؛: لا طعم لهء السائل الذى يذهب العطش)»: وهى دائما قابلة 
للتغيير التاريخي والتزييف. ويظل المشار إليه هو العنصر الوحيد المستقر 
على نحو ما وصفه العلم (على سبيل المثال» 8120). 

لقد ذهب لودفيج فيتجنشتاين وفلاسفة آخرون إلى أن وصف المعنى 
ينبغي أن يصف قواعد استخدام الألفاظ اللغوية فى بعض السياقات. إن تفعيل 
نظرية المعنى يمثل تحديًا لكل من الدلالات البنيوية ونظرية الإشارة؛ لأنها لا 
تبحث فقط عن وجود معان مجردة من سياقهاء بل أيضًا فى مفهوم الإشارة 
إلى أشياء خارج نطاق اللغة مستقلة عن قواعد الاستخدام لمختلف الفئات 
الاجتماعية. وبالمتل» ذهب اللغويون إلى أنه لا توجد كلمة مجردة أو معنى 
للجملة خارج السياق؛ وأن مستوى النص هو المستوى الوحيد الذى يمكن فى 
إطاره وصف المعنى بطريقة منطقية. 

وقد تعرضت الافتراضات النظرية للدلالات البنيوية ونظرية الإشارة 
للنقد مع التطورات الأخيرة فى مجال علم النفس المعرفي والتى أفرزت 
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نظرية النموذج الأصلى للمعنى. حيث أظهرت تجارب عالم النفس الأمريكي 
إليانور روش (هء5هه +مموءاع أن الناطقين الأصليين يختلفون فى سرعة 
التعرف على الصور التي تبين مختلف أعضاء فئة ما وتصنيفها. ولا يمكن 
تفسير ذلك من خلال المذاهب النظرية التى تحاول تقديم تعاريف متقنة 
للمعنى أو الإشارة» والتي تعدد الشروط الضرورية والكافية لعضوية الفئة. 
وأول هذه الشروط أن هناك ممثلين للفئات التي تمت تجربتها على أنها أكثر 
نمطية من غيرها (على سبيل المثال» يصنف طائر -الروبن كأحد الطيور 
الأكثر شيوعًا من النعامة أو البطريق). ثانيّاء لا تبدو الحدود بين الفئات واضحة 
تمامًا كما توحى التعاريف المتقنة. فهناك حدود غامضة بين الأعضاء النمطيين 
والطرفيين للفئات المحددة بتعبيرات مثل كوبء وقدح, أو وعاء. 

وتتفق نظرية النموذج الأصلى مع الاتجاهات الأخرى فى علم الدلالات 
المعاصرة وتحليل الخطاب التي تتبنى منظور! معرفيًا. فعند تفسير السرعة 
المدهشة لإنتاج الخطاب الشفاهى وتفسيره؛ افتّرض وجود نماذج عقلية 
(أوء إطارات؛ وكتابات وخطط ومخططات). 5 النماذج تنظم المعارف 
اللغوية والموسوعية: وبالتالي توفر أنماطا لإنتاج الخطاب وفهمه؛ الأمر الذي 
يجعل من الأسهل بكثير ترميز المعلومات المعقدة أو فك رموزها. وبالمثل؛ 
فقد تم افتراض أن معرفة التراكيب العالمية للخطاب» على سبيل المثال 
البنى العليا للنصوص مثل السردء والمناقشاتء أو المقابلات؛ تُعزّز إنتاج 
الخطاب وفهمه. وعلاوة على ذلك أظهرت التجارب المتعلقة بعلم اللغة 
النفسي أن الأنماط الأسلوبية (على سبيل المثال» الصور المجازية) تعزز قدرتنا 
على تذكر التفاصيل الرسمية الدقيقة لبنية الخطاب؛: مثل الشكل الصوتي أو 
المورفولوجي للمكوناتء. على الرغم من أننا عادة ما نحتفظ فقط بالمحتوى 
الدلالي للنص فى الذاكرة طويلة المدى. راجع: 
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رلككة]7 ,عع لنطصة 0 بل وان سم مز ترمأتدعته! تمدط .عون« لأوءمك ,ااعناعآ من |1 ألا 
موريامء 115 ك0 كمأو016ااى بطعواضلن1 ععااة/7ا لمة عازنط مدلا .لم مبنع1 :1989 
83 باد لا بجع آ! , درم أكدعت[ء م011 

[انظر الذاكرة بوممدم»314]. 

لقد تم تسليط الضوء فى الآونة الأخيرة على الدور المعرفي المهم 
للاستعارة (والصور المجازية الأخرى مثل الكناية أو المجاز المرسل) من 
جانب اللغوي الأميركي اجورج لاكوف 1.304 6ع:مء06 والفيلسوقف الأميركي 
مارك جونسون «مودطو1 عنولةء الذي كان لكتايه نا8 مانا عللا وممطمماءلة 
تأثير كبير (شيكاغوء .)١18٠‏ [انظر الاستعارة +0امه16١].‏ وهما تحت 
تأثير فلاسفة مثل إ. أ. ريتشاردز:ل:دطء:2 .ى .1 » ماكس بلاك ءدا8 .هلل 
وبول ريكور ونومء 21 الوط قد أوضحا أن الاستعارة ليست مجرد زخرف أو 
أداة جمالية» بل هى أساسية من الناحية الإدراكية وتشكل إدراكنا ونظرتنا إلى 
الواقع الملموس. وعلاوة على ذلكء. تشكل الاستعارات شبكات تصور 
المفاهيم المجردة مثل "الحجة" أو المشاعر مثل "الحب" أو "الغضب" على 
أساس خبراتنا الحسية اليومية» من ذلك مثلاء «الصراعات» (على سبيل 
المثال: وجدت لحججها أساساء بدّد أفكار هم ع1 ,لمنامع لعضلدع العتمدونة 116 
كقع10 «تعط) وحمل أمطى)» وغليان السوائل فى الحاويات (على سبيل المثال: 
إنك تجعل دمي يغلي ازمط لوواط لإدد معاد )»2 النار (على سبيل المثال: 
كانت تقوم باستثارتي ببطء وعببط بجعاك ه ع ململ كقنه ع5) . 

وتتعامل المذاهب المعرفية أيضًا مع المشكلة المعقدة لنمذجة عمليات 
التفكير الإنسانى مثل تمثيل حالات معقدة أو الخروج باستنتاجات. وكانت 
النتائج العملية لهذه الدراسات هي عبارة عن نماذج من الذكاء الاصطناعي» 
والتى يمكن تنفيذها كبرامج كمبيوتر (على سبيل المثال» النظم الخبيرة 
أو محاكاة التواصل البشرى). 
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إن الكثير من المشكلات الدلالية التى ذكرناها تستدعي نظرة أكثر 
شمولا يتم من خلالها وصف اللغة. وإذا لم يكن هناك تصور للتداولية 
باعتبارها عنصرا إضافيًا للوصف اللغوي. ولكن منظور! معرفيًا واجتماعيا 
وثقافيًا عامًا للظواهر اللغوية المتعلقة باستخدامهاء على النحو الذي اقترحه 
اللغو ي البلجيكي جيف فرشورن فى «عمعبطءمء87 6ع كتابه " عمالومةىمءومل] 
615 (لندن» )١113‏ - فإن التداولية اللغوية يمكن أن تحل على الأقل 
بعض مشكلات الوصف الدلالى المذكورة. 

[انظر أيضًا البلاغة المقارنة عنمماء<: )عدم مره©؛ و أفعال الكلام 
كاعة طءءءم5.: وكيفية النطق كه وعءعصدء))ن.] 


مراجع: 
. 1962 نم0 .كلم/لا [أأتدد 1/1111 20[ وز ننامط سآ صطو1 ممتأكناك 
وهو بحث كلاسيكى عن نظرية فعل الكلام. ويرى أوستين أن الكلام 
نوع من الفعل الذى يعبر عن أدوار اتصال مختلفة ("الإنشاء') 
/إ لمعانلظ .1981 .ع1 ,همتاودلك .1101 :راع 11710 عنوماوئط 116 .اتقطاتلة ,متاطعلوظ 
اوعلط .أكأانالواه0] اعمط 141 لمه ممدععصرظ ابصد© لاط لعأداكصقع باكتنوامط اعقطء 841 
5 ,لق أوكنا دز لعط؟ تاطنام 
قبل دخول التداولية وتحليل الخطاب فى علم اللغة بوقت طويل» ذهب 
باختين إلى أن اللغة حوارية بشكل متاصل. 
جم ما درون انلمعنه! .ععاووع<آ .نا عصدع1اه/1ا لمة .عل ستدلخث ,علسممعنوء8 
.1981 ,لمآ .ى ىاع 71آا 
مقدمة لتحليل الخطاب تركز على المنظور المعرفي أى العمليات 
والنماذج العقلية التى تشكل الأساس لإنتاج وتفسير النصوص المكتوبة 
والمتطوقة: 
193 عقو لا بجع[ .مع انع 1نصا .لتتومع.آ ,لاع قدرمه81 
إحدى أفضل المقدمات لعلم اللغة على الإطلاق. وقد أدخل بلومفيلد 
مقاييس كبيرة للوضوح وقدم العديد من التعريفات الكلاسيكية للوحدات اللغوية 
مثل الكلمة والعبارة والجملة. ورغم ذلك فإن هذا التعلق بالسلوكية واللاعقلية 
الناتجة هو اليوم غير مثير للاهتمام سوى من الناحية التاريخية فقط. 
و70 4 بى اواولا كزه وألءده 20 أمادهأاوادة !11 .لع مسقتاا/ة تطعضظ 
2 ,011010 
تحتوى هذه الموسوعة على معالجة شاملة للمفاهيم الأساسية لعلم اللغة 
وتقدم استعراضات لبنية معظم لغات العالم وتاريخها. 
..؟ .لا ,عع لتتطصةه ووم 20/16 .دوكسمتاعآ معطمع)5 لمة ,عمماعمء5 ,ومع 
19287 


و4 


أكثر نظريات التأدب شمولية» وتقوم على البيانات التجريبية من عدد 
من اللغات غير المرتبطة تاريخيّاء والتى تمت مناقشتها منذ إصدار هذا 
الكتاب. تهتم أهم الأغمال النقدية بحقيقة أن التأدب ينظر إليه على أنه وسيلة 
لحماية "وجه" المتكلم/السامع من أى تصرف يهدد الوجه. 
.19095 ..ككقالطا ,عولتتطحصهت) .مومع أكزله تسا 11:6 .تسحملة ,لإعاوصمط) 
مراجعة حديثة للنحو التوليدى تحاول تبسيط النموذج والاحتفاظ بأقل 
جهاز ضرورى لشرح اداة اكتساب اللغة الفطرية. 
,.كا .نا ,عع لضطصة6 كا لكالاو اانا زه فالعمماءصصط عع لأ «طورهت) .010و ,اماو و6 
٠.‏ 1987 
استعراض واضح وشامل يتعامل مع جميع جوانب اللغة ذات الصلة 
واستخداماتها فى الاتصال. 
وعع! لإا 0ع1لل8 .7015 2 مم0 أمنرمعضاط زه «جبمء 11 176 .© ممسوزك عالط 
7 ممأاععظ .لاعبجععومع1] 
أحد أهم المذاهب الوظيفية التفصيلية فى علم اللغة المعاصرء والذى 
يجمع بين القوة الشكلية والتطبيق على عدد كبير من اللغات إلا أن مستوى 
النص لم يحظ بنفس الاهتمام الذدى حظى به مستوى الجملة حتى الآن. 
0101 كاعم أعء6م35 .]1001680015 105 لقة ,مود .11 كموعط ,معتعمرمع 
. 1984 ,كلهةأئعطاء!! عطا]' بااععنلهه2<آ .عدرمزدوكيعئز0 عصاونمرءنع »4م 
استعراض منهجى لأفعال الكلام التى تحدث بشكل نمطى فى 
المناقشات الحجاجية وفي الوقت نفسه محاولة معيارية لصياغة القواعد 
الصريحة للحل العقلانى لتناقضات الرأى. 
.2 لاط لعاللط .كاعة إعععم3 ص[ *” .ممأالودوع07م0© أ0 عأومرآ عط“ .ابوط .11 رعع رن 
٠‏ 1975 ,معقعنطن) .41-58 .مم .مم مقدعءه51 ..[آ .ل لمد عاه© 
بحث كلاسيكى عن الطبقات الضمنية لمعنى النطق الذى يقوم على 
افتراض وجود مبدأ تعاونى ومجموعة من البديهيات التى تولد الافتراضات 
الحوارية. 
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مت .لاع" 20 .«ه1راتره0) إورم نع سكع ما ارمع لم117 ع4 .>آ على .3/1 ,إدل1الة1!] 
. 1994 ,05002آ 
أحد أكثر المذاهب الوظيفية شمولاً فى علم اللغة المعاصر والذى يركز 
بشكل خاص على وصف مستوى النص والتطبيق على التحليل النقدى 
للجوانب الأيديولوجية للنتصوص. 
.7 ,بمعدعءنتط) .كو 1111 كنام«ء1(0:18 لبو عرز ,تع دروللا .عع نوع ,11م0كلمآ 
إعادة بناء الوظائف المعرفية المهمة للاستعارة والكناية والصور 
البيانية الأخرى بمساعدة مفاهيم من قبيل النماذج العقلية ونظرية النموذج 
النمطى. 
3 0000[ .ى 1 1ه1ترع 270 عزن وماد اعمط . لإع م ]معء0 بطععع ا 
مقدمة للتداولية تحتوى على فصل مهم عن التأدب الذى يوصف بأنه 
"البلاغة بين الأشخاص". 
نلق أ113100 ع 4ه وز لمعنل .عو نعللا لمعماء5 .لعوسلظ ,امود 
.68 الإعاعارء8 
أسهم سابير بشكل كبير فى وصف اللغات الأمريكية الأصلية» وفي 
عدة أبحاث من هذه المجموعة وصف العلاقات الحميمة بين اللغة والثقافة 
والفكر. 
. 1969 ,.>1 .لا بععلعطصقه كلت ف إعمممد .مطه[ل ,علتمعد 
ف هذا الكتاب يطور سيرل أفكار أوستين عن نظرية أفعال الكلام 
ويصوغ القواعد الصريحة لأداء أفعال الكلام بدون أن يؤسس تحليله على 
بيانات إمبريقية آلية ويغفل مستوى الخطاب. 
.8 مطمل لاط لمعتل .لمتامء! كاه أنأع:101/ 1 0 هآ اأصةزوء8 ,لرمطلالا 
. 1956 ..وعة/8ة ,عع لقطصةت .[أمصقك 
مجموعة من الأبحاث التى تحتوى على فرضية وورف التى خضعت 
لمناقشات واسعة النطاق وأثارت جدلا كبيراء وأكدت أن اللغات غير 
المرتبطة تاريخيًا ذات البنى المختلفة تمام الاختلاف تعبر عن وجهات نظر 
عالمية غير متكافئة 'مبدأ النسبية اللغوية". : 
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مراجع من الإنترنت 
/آ لصم .9 تعصناز تسل //نماغط ” .ععو2 دمع 2ناع نمآ - مقصسنا1] ع1“ 
الموقع يقوم عليه منشؤه تيلور تشامبر ويحتوى على أكثر من ١٠١‏ 
مصدر تغطى حوالى مائة لغة. 
.© دتقطتد8 نإط ل0غ أل .لت طاةا “ .10ءه/لآ عطا 2ه دعم 3تاع 30[ .عناع0[مصلع"* 
٠‏ 1996 .011105 
.لاط .عنسعهامصطاء/ع نع 0 أمسطاء/ع"ه .أدج 8 //نماغط 
يحتوى هذا الموقع على وصف مختصر وخرائط وشجرة العائلات 
اللغوية لما يزيد على ستمائة ألف لغة وهو متاح على أسطوانة بعنوان 'قائمة 
اللغوي". جامعة شرق ميتشيجان/جامعة ولاية واين. 
لاكتناعصتك /تتل»ع مطء احم . جرجوم/:ماخط 
يقدم هذا الموقع معلومات شاملة عن علم اللغة: المؤسسات الأكاديمية 
والمؤتمرات والإصدارات واللغات والدعم الحاسوبى واللغة وعلم اللغة 
والكلام". معامل هاسكينز. 
.لاط .عع 2 ناعصة115)/1151/1الكمتامقطسلء .عله .كس ت اعمط جسجرط// :معط 
مجموعة من الروابط للمؤسسات التى تتعامل مع الصوتيات السمعية 
وتحليل الكلام والتاليف وعلم اللغة الحاسوبى. 

٠‏ أضصطط .عصفط .إكلمسمطء/ الى 1اكتناع د أانتتلء .أتدد .طعس// نم كط 
الصفحة الرئيسية لمؤسس النحو التوليدى. نعوم تشومسكى هو أحد 
أكثر علماء اللغة تميزًا فى القرن العشرين. 

تأليف: مع >1 لعتصدق8 
ترجمة: عزة شبل 
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التلطيف 1.1065 


(باللاتينية "التقليل" مم/:م::,:ل و"التقليص" لمعن ) » أو "الو سيط" 
1011 (باتتهام» فن الشعر الإنجليزي» 589٠؛‏ ص )١5١54‏ هو نوعٌ من 
المجاز 7613560:6<6 يتم فيه استبدال المعنى المقصود عن طريق إنكار 
عكسه الدلالي. وتكون النتيجة تصريحا ون 621 يتناأسب مع 
السياق. فعندما ينطق أحد الملوك بعبارة 'إننا غير مبتهجين" 004 جمد ء/لا“* 
”ناه فإنها تنم عن استهجان شديد. يمكن للتلطيف أن يقلل من تبيين 
الفخر الذي يشعر به المتحدث إزاء إنجازاته عندما يتأكد من أن جمهوره "لا 
يجهل" حسناته المهمة» وإن كان من غير الضروري أن يتخذ ذلك هذه 
الصيغة التعبيرية بالتحديد. وكما يمكن أن نستنتج من نقاش دوبواه وزملائه 
.أ اء 5ذوطنا<ا (البلاغة العامة ءاممة,م6 مب8:6,0:1»: باريس» »)١937١‏ يبدو 
أن ثمة نوعًا من التلطيف النفسي؛ على سبيل المثال عندما يُقال أن تصفيفة 
شعر إحدى السيدات 'لا تدين بالكثير للطبيعة" فإن ذلك يشير إلى أن تصفيفة 
كتدرها نتن بالكثرن المؤارة'مصلف فعرها: 

[انظر أيضنًا التعبيرات المجازية؛ والأسلوب] 

تأليف: هينر بيترز 

ترجمة: مريم أبو العز 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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المنطق 12زع1.0 


درس المنطق وثرّس ععلم منفصل منذ زمن أرسطو على الأقل (85” - 
من قبل الميلاد), وكانت الكتب الإرشادية حول علم المنطق متوفرة فى 
الحضارات الإغريقية واليونانية القديمة. وكان المنطق (إلى جانب القواعد 
والبلاغة) إحدى المواد التي كان يتم تدريسها ضمن ثلاثية العلوم الحرة 
11 فى الجامعات الأوروبية فى العصور الوسطى» كما أنه درس فى 
الأديرة البوذية فى التبت والصين وغيرها من معاقل التناظر المنهجي. 
وتتجلى القيمة الكبيرة التي يتمتع بها المنطق كوسيلة للتحليل الفلسفي فى 
كونه مادة إجبارية لطلاب الفلسفة فى العديد من الكليات اليوم» كما يتجلى 
تقديره العالي كأداة للتفكير النقدي فى أنه مادة مطلوبة من العديد من غير 
طلاب الفلسفة كذلك. [انظر ثلاثية العلوم الحرة «دد1؛1:1]. 

ويلعب إطار الصف (أو غرفة الدراسة) دورا مهما فى المنطق حيث 
يمكن منه ابتكار أمثلة لتوضيح علاقات أو خصائص منطقية معينة: 

إما أن جونز مريض وإما أن سميث مسافر. 

إذن فجونز مريضص. 

ومعة هذ انثالا تتوذكنا الترضيحات: المتطفية» حيث :لا فين العيارثلك 
من أحدء ولا يُدعى أحد إلى تصور أن هناك من يتم اقتباسه. 
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إن ما يقوله علماء المنطق عن هذا المثال يبدو محيّرًا. ولعل أكثر ما 
يدعو للشك هو فكرة. أن مجرد كتابة مجموعة من العبارات (واستخدام مؤشر 
الاستنتاج "إذن")2 يو لد "استنباطا" معمععامز أو "حجة" رع «ناوعة. وأمرْ آخر 
يدعو للشك هو أنها (أي الحجة) تجتاز التجميع المنطقي دونما أي اعتبار 
للمناسبة التي يمكن فيها تقديمها بالفعل. وفي واقع الأمر فإن الدقة المنطقية 
أو '"صحة" ما يسمى بالحجة ليس له صلة بمحتوى أو مضمون العبارة» وإنما 
يعتمد كليًا على بنيتها الشكلية: 

إما أن يكون (أ) أو (ب)؛ 

إنن هو (أ). 

أما أن يكون: البناء الفرضي لحجة بهذه البنية الشكلية صحيخا أو خاطنا 
(أو غير ضروري). فإن ذلك أمرٌ لا يختص به المنطق (إلا إذا كان البناء 
عبارة عن حشو منطقي أو تناقض). ما يختص به المنطق هو العلاقة بين 
البناء الفرضي والاستنتاج» وعلاقة الصحة بينهما قوية لدرجة تضمن استحالة 
ذحضن: الححة بواسظة إنشاء حجة أخرق. بتفين. البنية :الشكلية باستخدام بناء 
فرضي صائب واستنتاج خاطئ. [انظر القيياس المنطقي مراع و1انا5]. 

ومن المحير أيضًا أن هناك إجماعًا على أن ما يمثله (أ) أو (ب) 
يحتمل الصواب أو الخطأء وإن كان ثمة اختلاف حول إذا ما كان الصواب 
أو الخطأ هنا هو جملة أو عبارة أو تصريح. وهو أمرّ محير لأن أي سؤال؛ 
على سبيل المثال» حول إذا ما كان صحيحا أنه إما أن جونز غائب أو أن 
سميث مريض يتوجب أن يكون مبنيًا على الاعتقاد الخاطئ بأن هناك من أو 
ما يتم اقتباسه. 
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وفضلاً عن ذلكء فى حين أنه من السهل تخيل سياق للمثال يوجد فيه 
نا يفكن. أن يكون.«صبحيما أى خاطناء فإئه. أمز اضعب كين أن تتحيل 
التوصل لاستنباط؛ ناهيك عن استنباط صحيح. فلنفترض أن مجموعة من 
الأصدقاء لديهم فريق فى كرة السلة إلا أنهم يواجهون صعوبة فى جلب 
الجميع إلى مباريات دوري المدينة. فيسأل ديفيد "هل سيكون لدينا ما يكفي 
من اللاعبين للمباراة؟". ويرد فرد "أشك فى ذلك". نفس القصة تتكرر قبيل 
كل مباراة. إما أن جونز مريض أو أن سميث مسافر." وما يفعله فرد هنا هو 
التعبير عن ضيقه حول جلب سميث وجونز إلى نفس المباراة» لا التأكيد على 
أن المشكلة ستستمر. إذن» فحتى وإن شاركه الآخرون فى ضيقه وقبلوا أن ما 
يقوله صحيح: فبغض النظر عن ذلك عندما يقول ديفيد 'سميث ليس مسافرا. 
لقد رأيته للتو على بعد بضعة شوارع من هنا" فلن يرد عليه فرد قاتلا 
'حسن إذن لا بد من أن جونز مريض" إلا إذا كان ذلك من قبيل التهكم. 

يمكن تفنيد هذه المعضلات حول الإجماع المتعلق بمنطق المثال عن 
طريق مراعاة ما يمكن تسميته 'ببلاغة" المثال. ولا يمكن مراعاة بلاغة 
الشخص الذي يتم اقتباسه» لأنه ليس هناك ما يتم اقتباسه. ومع ذلك؛ فعن 
طريق قبول أن المثال مصمم خصيصا لصف المنطقء يمكننا توقع ما سيتم 
بهذا المثال» ألا وهو أداء عمليات معينة مرتبطة بالمثال على السبورة أو 
الورق. وبذلك يتضح أن كل بناء فرضي أو الاستنتاج عبارة عن إرشاد حول 
يفية توظيف احتمالات أو إمكانيات صفية معينة؛ على سبيل المثال» تستبعد 
الفرضية الأولى؛ عند التوصل لقرار مثلاء الاحتمالات المرتبطة بصحة أو 
نتيجة الآ يكون جونق :مريضنا أو سميث بمسافزا. 

وبناءً على هذا الفهم لبلاغة ما يسمى بالاستتباطء يسهّل رؤية كيف 
يمكن أن يكون صحيحا منطقيًا بغض النظر عن مضمونه. والتفسير هنا هو 
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أنه ليس هناك مضمون حقيقيء وأن الإشارة إلى وجود جونز وسميث هي 
فى الحقيقة إشارة إلى احتمالات صفية؛ كل ما يهم فيها هو إمكانية التعرف 
على ذات الاحتمالات عند ظهورها ضمن الاستنباط أو النتيجة. ويوضح هذا 
الفهم أيضًا أن ما يمثله الحرفان (أ) و(ب) ليس الصواب أو الخطأء وإنما يتم 
تعيين قيمة معينة من الصحة لهما أو أنهما يكتسبانها فى ظل تعيينهما لبناء 
موق أو بناءات م:ممة»: معينة عند القيام مثلاً بتحديد إذا ما كان بناءان 
متماتلين أو أن أحدهما يترتب على الآخر. وما كان يبدو محيرًا - ألا وهو 
كيف لأي شيء أن يكون صحيحًا أو خاطنا بالارتباط بما هو مصمم ليكون 
تمرين توضيحي - لا يبقى محيرا بمجرد إدراكنا أننا نتحدث عن تعيين قيمٍ 
من الصحة فحسب. 

كما يساعد التحليل البلاغي لمضمون العبارة فى شرح ما يبدو 
متناقضاء وهو أن العبارتين التاليتين كلتاهما تعتبر صحيحة: 

ليس (أ). إذن» إذا كان (أ) ف(ب). 

(ب). إذن» إذا كان (أ) ف(ب). 

ويمكن تبديد أي إشارة إلى التناقض فى هاتين العبارتين عن طريق 
توضيح أنه من المفهوم أن كلا من الاستنباطين ينطبق على الاحتمالات 
الصفية الممثلة بكل من (أ) و(ب). ونظر! لأن الاحتمال (أ) لا يتحقق» أو أن 
(ب) لا يتحقق؛ فمن المستحيل أن يتحقق (أ) ولا يتحقق (ب). وهذا كل ما 
يعنيه الادعاء بأن هاتين البنيتين الحجاجيتين صحيحتان. 

عرف أرسطو المنطق المطلق :عمآ 1هه:6:مع03:6© قبل قيام الرواقيين 
و06 بالمعالجة المنهجية لمنطق التصريحات (منطق القضايا) ههه 1ذ0مممم 
عنعماء والذي يُعنى باستنباط كالذي كنا نناقشه. وتمثل المتغيرات فى المنطق 
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المطلق مجموعات من الأشياء أو التصنيفات أو الأنواع. كما يمكن أن تمثل 
أفرادًا. على سبيل المثال: 

كل (أ) هو (ب). 

(س) ليس (ب). 

إذن» (س) ليس (أ). 

يمثل كل من () و(ب) تصنيفاء بينما يمثل (س) فرذا معينا. 
وانتماء الاستنباط لهذه البنية الشكلية الصحيحة يعتمد على فهم معين لمسألة 
كالمسألة التالية: 

كل الناس الذين يملكون بيوتا يدفعون ضريبة منازل. 

بويما لا يدفع ضريبة منازل. 

هل يملك بويما بينا؟ 

تستند الإجابة» وهي أن بويما لا يملك بيتاء إلى البناء الفرضي للمسألة 
نظرا لصحة البنية الحجاجية المذكورة أعلاه. حيث يمثل (أ) 'ملاك البيوت" 
ويمثل (ب) 'دافعي ضريبة المنازل" بينما يمثل (س) 'بويما". 

وقد قدم العديد من المشاركين الليبيريين غير المتعلمين الذين سجل 
سكريبنر :51506 ردهم على هذه المسألة إجابات مختلفة. على سبيل المثال: 


بويما يملك منزلاً. 
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لم يدرك المشارك الذي أذلى يهذه الإجابة أنه لا يحتاج فى سبيل حل 
هذه المسألة إلى التفكير فى كيفية جمع الضرائب فى الواقع» أو أنه بغرض 
الإجابة عن السؤال فإن المعلو مات المقدمة فى العبارة تستبعد إمكانية أن 
ينتمي شخص إلى تصنيف "ملاك البيوت" دون أن ينئمي إلى تصني 'دافعي 
ضريبة المنازل". وخارج السياق الذي قدّمَت فيه هذه المسألة» فلن يتم 
الإشارة إلى جمع الطوابع على سبيل المثال على أنه " نوع" أو 'تصنيف" أو 
'"مجموعة". ولكنء فيما يتعلق بحل المسألة المنطقية؛ فلا يهم أيّ من هذه 
الكلمات نستخدم لأن الجمع المقصود ينبغي فهمه كما قد يفهمه رياضي. 

كانت أندريا ناي عبرل( وعرلمث )١9395-0(‏ أحد القليلين الذين حللوا بلاغة 
المنطقيين. وتوضح الدافع وراء تحليلها بوصف الحيرة التي شعرت بها حين 
كانت طالبة عندما قابلها مثال "إما ان جونز مريض أو أن سميث مسافر”" فى 
كتاب ويلارد كوين 2مذد© ٠7.‏ 0مهاا:1 .)١187(‏ لقد أرادت أن تسأل "هل 
كان جونز يمرض كثيرًا؟ هل هو غير مريض اليوم على خلاف العادة؟ ولم؟ 
وهل يُسافر سميث كثيرا؟ إلى أين؟' إلا أن تركيزها ينصب على ما يكشفه 
اختيارهم للأمتلة ولغتهم التعبيرية حول الرغبات والأشواق الدفينة لدى 
الفلاسفة المنطقيين من الذكور من نحو أفلاطون أو أرسطو أو الرواقيين 
أو جوتلوب فريجه ععء:5 60:100» وليس على بلاغة المنطق الذي يبنونه. 

بدلا من الانشغال بتلك البلاغة» تطور المنطق» خاصة فى القرن 
العشرين: استجابة لمشاكل أو مسائل مرتبطة بالمضمون. حيث تمت دراسة 
بنيات منطقية معينة وتطورت أساليب للإثبات والدحض. وقد دفع اكتشاف 
تلك الأساليب المنطقيين إلى التساؤل عما إذا كانت تلك الأساليب كافية 
لإظهار صحة البنية الصحيحة أو لتحديد صحتها من عدمها. فأساليب أرسطو 
على سبيل المثال يتضح أنها كافية لأغراضه. إلا أن ذلك كان لأنه اقتصر 
فى اهتمامه على عدد محدود من البنيات الشكلية. وعلى النقيض من ذلكء فقد 
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عجز الرواقيون عن دراسة جميع البنيات الحجاجية الممكنة التي اهتموا بها 
لأنهم افتقروا إلى الأدوات النظرية التي تمكنهم من التساؤل عن البنيات 
الحجاجية الممكنة التي ينبغي أن تتمكن أساليبهم من إظهار صحتها (أو 
عدمها). وعندما ظهر مفهوم دالة الصدق «10]ءمدة 0]نماء التي تتحدد قيمتها 
بناءً على قيمة أجزائهاء أصبحت الإجابة على ذلك السؤال ممكنة. وقد أدى 
ذلك إلى تطوير أساليب رياضية أخرىء كتلك التي تتضمن استخدام جداول 
الصدق عازه ا]دماء أتاحت الإجابة بشكل قاطع على الأسئلة المتعلقة بالصحة 
والنتائج وغيرها من العلاقات والخصائص المنطقية. 


طلغى. تطبيق غلم “الرياضيات فى “المتطق' .على اتطورات» القرن 
العشرين. وقد عززت بعض نتائج هذا المنهج من سلطته؛ حتى عندما تعلقت 
تلك النتائج بما لا يمكن إثباته. إحدى هذه النتائج هي اكتشاف منطق الرتبة 
الأولى الإسنادي كسابعلقك عننءتلعمط معل0 - أوراطء والذي يُدخل منطق 
التسريفات: فى الأمساق الفظلاق روبع الأخون “عو طاريق يقال العلهاك: 
إلى جانب المعددات الشاملة 5ع/ مدنو ادىىءءازمنا والوجودية ‏ (02دع]كاء»ء 
65 اووبنء فى تشكيلة من التركيبات المختلفة. والاكتشاف هو أنه حتى حين 
تو جد أساليب لإثبات البناءات (المخططات) فى منطق الرتبة 
الأولى الإسنادي (من حيث إن كل ما هو صحيح يمكن إثبات صحته 
وسلامته» ومن حيث إنه لا يمكن إثبات صحة أي شيء غير صحيح) فإن 
مثل هذه الأساليب لا يمكن أن تحدد بشكل قاطع صحة أو عدم صحة أي من 
بناءات هذا النوع من المنطق. 

وقد كان أهد محاور التزكين الخاصة فى تطبيق غلم الرياضيات على 
المنطق هو تطوير مفهوم نظام منهجي كوسيلة لإظهار منطق نظام رياضي 
ما. والمبدأ الأساسي وراء هذا المشروع هو أن كل خطوة فى الإثبات تحتاج 
إلى إجازة صريحة: والمبرهنة «0:8ء5) هي ما يمكن إنتاجه من مسلمات 
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ورووز»ة أو معادلات مبدئية معينة بواسطة قواعد التحويل. إلا أن كرت جودل 
إعدة0 بسنا (5 190 -19178) اكتشف أنه لا يمكن تصميم نظام بهذا الشكل 
وإن تم تعريفه بصورة مناسبة»ء للبرهنة البدائية للأعداد 0000 لتقا مع ددع اك 
جوع كسك ينبم بالكمال إذا كان ثابنّاء وكان هذا الإثبات خلاقا وعبقريّاء 
والنتيجة ذاتها غير متوقعة؛ لدرجة أنها عززت من سلطة المنطق الرياضي 
بدلاً من أن تنتقص منها. 
في حين أن المسائل المتعلقة بالمنطق مهمة ومثيرة للاهتمام فى حد 
ذاتهاء فثمة حاجة لتفسير اهمال أو تجاهل العديد من المنطقيين للمسائل 
المتعلقة ببلاغة موضوعاتهم. ويرتبط جزءً من لتشير بانفصدال المنطق عن 
البلاغة. فقد كان لهذين الفرعين المعرفيين أصل مشترك فى بعض 
المجتمعات التي احتلت فيها المناظرة والتحدث أمام الجمهور مكانة مهمة. 
وبدأ المنطق فى الانفصال عن البلاغة عندما بدأ الفلاسفة فى تقديم الحججء 
وعندما أصبحت الحجج ذاتها تتعرض للنقاش والانتقاد. فالفلاسفة الصينيون 
القدامى على سبيل المثال لم يُعطوا نفس الاهتمام الذي أعطاه الإغريق 
للحجج» ولم يصمد المنطق كعلم مستقل بذاته هناك. وقد يعود ذلك إلى أن 
فلاسفة مثّل الموزيين 015 المتأخرين» ممن تمتعوا بالاهتمام الكافي 
بالحجاج لصياغة مبادئ منطقية ولتصنيف المغالطات التي تعيب الجدال 
الفلسفي (كما فعل كسونزي 221ناكاء وهو من أتباع كنفوشيوس وناأءنا/م2)» 
لم ينالوا اهتمامًا كبيرا فى الثقافة الصينية. [انظر البلاغة الصينية] إلا أن 
المنطق تأصل حيث كان الحجاج يُعامل على أنه مثير للاهتمام فى ذاته؛ كما 
فى الحضارات الإغريقية والهندية القديمة وفي أوروبا والعالم العربي خلال 
العصور الوسطىء وفي العالم الغربي منذ عصر النهضة وحتى زمننا هذا. 
[انظر الحجاج]. 
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وكان من العوامل الأخرى التي ساهمت فى انفصال المنطق عن 
البلاغة الهجوم الأفلاطوني على تعليم البلاغة فى كتابه 'جورجياس" :5ه:م,ه) 
على أسامق. أة, خودة الحجة ليست لها أية علاقة بإذا ما كانت تستدعي موالاة 
جمهورها. ويبدو أن هذا الهجوم لا يزال فعالاً لدى المنطقيين اليوم نظرًا 
لاعتقادهم بأن الجودة المنطقية للحجة هي مجرد وظيفة لما إذا كان البناء 
الفرضي يوفر دعما كافيًا للاستنتاج (أو ما إذا كانت حجة أخرى بنفس البنية 
غير مقبولة بشكل واضح). إلا أن الاعتبارات البلاغية لها أهمية محورية 
عند تحديد مضمون الحجة ومدى استجابتها لما يتم مناقشته فى الحجاج. 
وعلاوة على ذلك. فإن الحجة لا تصبح واضحة (أو أوضح) إلا ضمن سلسلة 
من التبادلات الجدالية. [انظر الحجاج المنطقي 01316010] إذن» فإن انفصال 
المنطق عن البلاغة مدفوعٌ بفهم معين للحجة يبدو أنه يؤدي إلى إهمال 
الاعتبارات المهمة فيما يتعلق بالقراءة النقدية أو التفسير النقدي للحجة. 

ويتمثل أحد العوامل الأخرى لتطور المنطق وانفصاله عن البلاغة فى 
اعتماده على الرياضيات كنموذج للتعليل والحجاج. وكان المفهوم المثالي 
لليقين أحد نتائج الاعتماد على هذا النموذج. وتمثلت نتيجة أخرى فى 
افتراض الحياد من جانب المنطقي. ومن المفارقة أن أكثر الأساليب الحجاجية 
الأفلاطونية تميزاء وهو أسلوب التقسيم؛» كان يستلزم محاور! ينتمي لأحد 
تصنيفين» فعلى سبيل المثال» ينتمي البليغ لهذا التصنيف حتى يكشفء كما 
يحاول سقراط أن يوضح فى كتابه "السوفسطائي" ,6:/مم5؛ عن أن البليغ يقوم 
بإغواء الشباب من أجل كسب المال. وفي حين أن أرسطو تعامل مع القياس 
المنطقي والبلاغة على أنهما جزءًٌ من ذات العلم التعليلي» فقد كان هو 
المسؤول على الرغم من ذلك عن جعل التمييز القاطع بينهما ممكنا. وهذا 
لأن أرسطو بتطبيقه لمفهوم "العرض" أو "الإثبات" فى القياس المنطقيء قد 
استغنى عن خدمات المحاورء الأمر الذي حرر المنطقيين من المشاركة فى 
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الحجاج المنطقي الذي يضطلعون بفحص حججه نقديًا. لم يعد المنطقيون 
تذاحة سوس لان تحنيوا م اللاي رشع بناء قرضنا سيدا : والاستنباطات التي 
يدرسونها هي بمثابة عروض هندسية من حيث إن من يصنعها أو لمن تصنع 
يعتبر أمر'ا غير مهم. 
ويبدو التناظر الفلسفي طائعًا بشكل خاص للمعالجة المنطقية» حيث يتم 
التعامل مع ادعاءات الفلاسفة على أنها تحركات فى لعبة هدفها الإمساك بأحد 
المتناظرين متلبسما بتناقض أو بأي من مجموعة من الخطرات الخاطئة. ولكن 
الله عرروه حاتل لووك راطيا علا لايطة لكر 
أو إذا ما تم التشكيك فى إمكانية الاستخدام العملي للادعاءات التي يقدمونها فى 
بناء ع » إذزن فكما جادل هنري جونستون 06مغ]كما10 ./الا برردء!] 
»)١168(‏ ينبغي ينبغى أن تكون هناك مقاومة لمعالجة الحجة على أنها سلسلة من 
البنا لقاناك التوظية وسناج مكرد من الإسداق: 
يعتقد معظم المنطقيين أن تطبيقات المنطق لا تنحصر فى الإنشاءات 
الصناعية الصفية أو فى الخطاب الفلسفي. وذلك لأنهم يعتبرون أن أي تعليل 
ا استثوفيت شروط معينة: : أولها 
ن المُجادل يتخذ موقفاء وأن هذا الموقف يمكن صياغته فى جملة خبرية ألا 
وهي الاستنتاج؛ والثانى أن يقدم المُجادل الدعم لموقفه؛ وأن تتاح صياغة هذا 
الدعم أيضنًا فى جملة خبرية أو أكثرء أي فى هيئة البناء الفرضىي ي. ونموذجياء 
نُعد الحجة التي تتألف من سلسلة من البناءات الفرضية وتنتهي باستنتاج 
قياس إضماري نعط لإاامء» وتقع المسؤولية على عاتق صائغ الحجة فى 
توفير البناءات الفرضية (أو النتيجة) الناقصة؛ وهي مهمة معروفة بصعوبتها 
الكبيرة. [انظر القياس الإضماري عصرع د لإطامع] ٠‏ 
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كما يؤدي 0 إعادة تركيب التعليل أو البلاغة فى هيئة سلسلة من 
البناءات الفرضية التي تنتهي باستنتاج إلى صرف الانتباه عن الاعتبارات 
البلاغية. فأولئك الذين يقومون بإعادة الصياغة لا يستبدلون أصواتهم بصوت 
البليغ ,72,6 فحسبء. وإنما حتى لو استبقوا كلمات البليغ بصورة ماء فإن 
الحجة تفقد سياقها البلاغي. ويفترض المنطق أنه إذا كانت أ من عاتن 
السياق يه فى تحديد مضمون الحجة فمن الممكن إدخالها فى إعادة صياغة 
الحجاج. ولكن مهما استطعنا أن نحشو فى إعادة الصياغة؛ فإن الحقيقة هي 
أن النتيجة الصافية لا ينبغي أن تفهم على أنها تحتاج إلى بليغ أو جمهور. 
تعد النهاية المفتوحة للمنطق إحدى نقاط قوتهء إلا أنها دفعت المنطقيين 
كذلك إلى مواصلة تجاهل البلاغة. ويُعتبر المنطق مفتوحًا من حيث إنه لا 
يفترض أنه قد استوفى تسجيل منطق جميع أنواع الخطاب. كما عزز من 
مكانة: المنطق. تتجاحة الواضح فى تطوير -منطق الجهة الشرطية (منطق 
الضرورة والإمكان) 081 ه04 على سبيل المثال» والذي يُعنى بالعلاقات 
المنطقية التي تنطوي على ادعاءات بالضرورة أ الإمكان. كان أرسطو أول 
من أسس نظرية لهذا النوع من المنطقء والذي أحرز فيه تقدم ملموس فى 
السنوات الأخيرة نظرًا لاستخدام مفهوم العوالم الممكنة كولمم عاطنودمم. 
ولأنه يبدو أن المنطق لا ينقطع عن اكتشاف طرق لتطبيق نفسه على مجالات 
غير معرفة حتى الآن» فقد شجع ذلك المنطقيين على التفكير فى أنه لا حاجة 
للبِحث خارج بطاق لساليب المنطق وقيمه: 


ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى إهمال المنطق للبلاغة أن الكثير من 
الانتقادات التي أخذها المنطق محمل الجد لم تتطلب منه ذلك. كانت معظم هذه 
الانتقادات موجهة ضد تفضيل نموذج منهجي لتقييم الدعم المقدم فى البناء 
الفرضي للاستنتاج. لقد أدرك المنطقيون وجود الحجاج أو الاستتباط الاستقرا 
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عاأاءنال10 منذ زمن بعيدء إلا أنهم لاقوا صعوبة فى توضيح منطقه 
نظرً! لتفضيلهم للنموذج المنهجي. تعتبر الاستنباطات المبنية على الاستعيان (أخذ 
عينة) استدلالاً استقرائيًا. ولكن؛ كما أشار نيلسن معواءزل( (3717١)ء‏ يبدو أن 
المجهود الكبير المبذول فى الاستعيان» خاضية عندما ينطوي على مجهود جسدي 
كالتقليب والرج والانتقاء من مواقع مختلفة» يُعد وظيفة لما هو معروف عن 
طبيعة توزيع الشيء الذي يتم جمع عينة منه فى المجموعة التي يتم أخذ العينة 
منها. وعليه فإن المفاهيم الرياضية للاحتمالات أو نظرية القرارت؛ على سبيل 
المثال» لا تبدو كافية فى تفسير الدور الذي تلعبه أساليب الاستعيان المختلفة. 
ويُعد عائقا آخر فى الطريقة التي تحث تحدّث بها المنطقيون عن الاستقراء أنه فى سبيل 
جعل العينة تبدو نموذجية» فإن كل ما نتعلمه بالتجربة يجب أن يُعتبر نوعًا من 
الاستعيان. ولا ينطوي ذلك على ادعاء بشأن الخصائص فحسب (كخصائص 
لليمون أو الطماطم مثلاً)ء وإنما ينطوي على الادعاء بأن الشيء هو ليمون 
أو طماطم. وهذا الرأي - أن الاستعيان يقف وراء كل ما نتعلمه بالتجربة - 
مسؤولٌ عن مشكلة الاستقراء: فكيف يمكن تبرير أي إسقاط من التجارب السابقة 
على المستقيل دون الاستناد إلى التجربة» وبذلك التماس السؤال ذاته؟ 
وكان من ضمن الانتقادات الأخرى التي أخَذها: النتطق محمل الخد أن 
ثمة العديد من المُسندات 0105م ألتي يصعب ترسيم حدود واضحة حول 
المجالات التي يمكن تطبيقها فيها وتلك التي لا يمكن تطبيقها فيها. وقد أدى هذا 
إلى تطوير ما يسمى د الضبابي" عنوم/ :جح,# كما أنه كان من ضمن 
الدوافع التي أنت إلى تطوير "المنطق متعدد القيم" نوما 4عاها - ام 
(وهو عبارة عن نظام يقر بأن بعض الادعاءات لا هي صحيحة ولا خاطئة). 
وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمها كوسكو منلده؟1 )١31559(‏ وغيره حول 
قيمة المنطق الضبابي» خاصة عند تطبيقه فى البرمجة الحاسوبية» فإن مشكلته 
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هي أنه يناقش تطبيقات المُسند دون اعتبار للظروف البلاغية التي يمكن فيها 
تحقيق تلك التطبيقات. 


وقد لاقى الانتقاد بأن المنطق لا يُعنى بالطريقة التي يقوم بها الناس 
بالاستدلال فى الواقع اهتمامًا لدى باحثي علم النفس الإدراكيء ممن ينصب 
تركيزهم على دراسة البرمجة الاستدلالية لدى الإنسان. ويقوم هؤلاء العلماء 
النفسيون بتصميم التجارب لتفسير نزوع الأشخاص إلى إعطاء إجابات 
خاطئة لمسائل منطقية معينة ترتبط» على سبيل المثالء» بالنفي أو الأمور 
الشرطية أو الاحتمالات. ولكن لأن هؤلاء العلماء لا يهتمون بالجائب البلاغي 
لأمثلتهم» فإنهم يحصلون على نتائج يبدو أنها تعكس فشلهم فى تفسير كيف 
يريدون أن تفهم هذه المسائل بقدر ما تعكس إما محدودية القدرة التعليلية لدى 
المشاركين فى التجاربء أو الطابع التجريبي أو الانحياز الذي يبدو وأنه يؤثر 
على تفكير هؤلاء المشاركين (وتفكير الناس جميعا). 

وترتبط العديد من الانتقادات الموجهة للمنطق المنهجي من قريب أو 
بعيد بما يسمى بحركة "المنطق غير المنهجي" امعدعءءمد عنوما اهمف 
والمتأسسة بالإصرار على وجود أساليب للتقييم النقدي للحجة لا تعتمد على 
نموذج منهجي. ويتمثل أحد هذه الانتقادات فى أن نموذج البناءات الفرضية 
التي تنتهي باستنتاج غير مصقول بما يكفي لمراعاة أن الحجج' فى المجالات 
المختلفة أو ذات المضامين المتباينة تعتمد على أنواع مختلفة جدًا من 
البراهين. وقد أيد هذا الانتقاد ستيفن تولمن «تدداده7 معامء:5 )١1548(‏ الذي 
كان مهتمًا بتلافي الارتداد اللانهائي الذي ينشأ عندما يستدعي تبرير 
الاستنباط من البناء الفرضي إلى الاستنتاج إجازة مبدأ أكثر عمومية؛ مما 
يحتاج بدوره إلى تبرير من مبدأ آخر وهكذا. وتمثلت طريقة تولمن لصد هذا 
الارتداد فى التفرقة بين البيانات التي يستند إليها المُحاجي من ناحية» أي 
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البراهين التي تُجيز الانتقال من هذه البيانات إلى الادعاء أو الموقف الذي 
يتخذه المُحاجيء وما تستند إليه تلك البراهين من ناحية أخرى. ولكن لا 
يصعب تطبيق مفهوم البرهان ف فى الواقع فحسبء وإنما لا يحقق ذلك التطبيق 
قيمة ملموسة إلا إذا كان مصحوبًا بحساسية شديدة للاعتبارات البلاغية. 
ومن الابتكارات الحديثة الأخرى فى علم المنطق مفهوم الحجة 
"المتضافر ة"ادعتناوعهة ادرع ه0111 ) (توماس ره 1 » )١485‏ وهو مفهوم 
مبني على إدراك قصور نموذج سلسلة البناءات الفرضية التي تنتهي باستنتاج 
فى إعادة إنشاء حجة معينة. فالحجة قة قد تتألف من حجج فرعية؛ ودعم 
0 يكون عبارة عن التأثير التراكمي لعدة بناءات فرضية تعمل 
ة مستقلة عن بعضها البعض. وقد طورت أساليب لرسم مخططات 
0 القراية التضافر. ولكن بعد رسم الحجة» يتعين فهمها وتقييمها كما لو 
كانت مجردة من أن سياق بلاغي» ولذا يبدو أن أسلوب رسم المخططات 
يرث العديد من المشاكل المرتبطة بنموذج سلسلة البناءات الفرضية التي 
تنتهي باستنتاج. 
تبنى العديد من المنطقيين غير المنهجيين أسلوبًا يبدو استجابة للحاجة 
للاعتراف بالبُعد البلاغي للحجاج. وكان هامبلن مناطصه] .ىم © )١9170(‏ 
أول من أسس هذا الأسلوب الحواري فى كتاباته حول المغالطات؛» وهو 
أسلوبٌ يجمع بين المنطق والبلاغة وله أنصاره فى المجالين كليهما. يقر هذا 
الأسلوب بأن الحجاج لا يحدث فى خواء بلاغي؛ وإنما ينبغي فهمه على أنه 
سلسلة من الردود الحوارية التي تتخذ شكل السؤال والجواب. ويُعد نموذج 
السؤال لحرت تطويرا واضحًا لأسلوب يعامل الحجاج على أنه مجردٌ من 
أي سياق بلا غي. ولكن؛ فى سبيل تقديم نظرية حول ماهية التحركات الجيدة 
والسيئة فى 07 الحواريء فإن الحواريين ينظرون لمثل هذا التبادل على 
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أنه لعبة» وبذلك فهم يحاولون تعريف القواعد التي ينبغي على المشاركين أن 
يتبعوها حتى يلعبوا هذه اللعبة بصورة سليمة أو جيدة. كما أن عينات الحجاج 
المنطقي المبني على السؤال والجواب مصممة من قبل الحواريين أو مقتبسة 
دون تفاصيل كافية حول السياق البلاغيء مما يداد فى إعطاء انطباع بأن 
الحواريين يستقون بعضنًا من الافتراضات المؤسفة للأسلوب المنهجي فى 
الوقت نفسه الذي يحاولون فيه تقديم نسخة محسنة. 

تنطوي هذه التطورات - بغض النظر عن مدى جديتها فى محاولة 
رأب الصدع بين البلاغة الحقيقية والسياقات الصناعية التي يتولد فيها المنطق 
- على بعض المشكلات لأنها تفشل فى الاعتراف بالبُعد البلاغي للحجاج 
والخطاب. وإذا كانت هناك حاجة لنظرية:» فإن أية نظرية مقبولة للحجاج 
ينبغي أن اتتناول السؤال الذي يطرحه المنطقء ألا وهو: ما الذي يجعل من 
الحجة شيئًا يستدعي موالاة الجمهور؟ وفي حين أن هذا لم يتحقق بعدء فلربما 
أصبح من الممكن تطوير منطق ذي حساسية للبلاغة 

[انظر أيضنًا الإمكان والاحتمال ب ذازطةطمءم مه لإءمععم ل ممء؛ 
والاستنباط ععمع,ع106] 
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اللوغوس (القول) 1.0805 


منذ أن أصبحت البلاغة موضوعًا للدرس المنهجي مثّل اللوغوس 
45 أحد مفرداتها الرئيسية. ولطالما أشار اللوغوس إلى البنية اللفظية 
للحجج - أي إلى الكلمات والعلاقة بينها وإلى قدرتها على الإقناع. ولم يكن 
اللوغوس مصطلحا بسيطا أبدا. 
الكلمة والحجة فى العصر القديم. 

اعتبر البلغاء الأوائل أنفسهم معلمي قولء. وتحديدًا الكلام الفعال أو 
السليم (5ه080/ 071805): وهو ما كان يمكن تدريسه من خلال الفن الإنتاجي 
للحديث (0:6: «103). انطوى المعنى الأساسي للكلمة اليونانية 'لوغوس" 
5 على اللغة أو الخطابء, أو استخدام الكلمات بصفة عامة. كما كان 
يمكن استخدام كلمة لوغوس للإشارة إلى التعليل - ولربما بقي الارتباط 
الأقدم لكلمة لوغوس بالتعديد أو السرد فى هذه المعاني. وأخيراء كان من 
الممكن أن تشير الكلمة إلى مواقف فى الحياة قد يود المرء أن يعلل أمنً! 
بشأنها. وقد قام فلاسفة وبلغاء العصور القديمة فيما بينهم بتحديد وتضخيم 
هذه المعاني إلى جانب الاعتراض عليها والاختلاف حولها؛ وقد استمروا 
في تشكيل معنى كلمة لوغوس كمصطلح فني ضمن النظرية البلاغية. 
[انظر البلاغة الكلاسيكية]. 
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البلغاء اليونانيون فى القرن الخامس: السوفسطائيون 

لقد قال أبو السوفسطائيين» بروتاغوراس :موده (حوالي 486 - 
٠٠‏ شيئين على الأقل عن اللوغوس: أن هناك نوعين متضادين من 
اللوغوس (لوغوي :060/ء وهو جمع لوغوس) لكل موضوع. وأنه كان قادرًا 
على إرشاد الطلاب ليتمكنوا من جعل اللوغوس (القول) الأضعف أقوى. وقد 
اعتبر المعلقون اللاحقون» بمن فيهم أفلاطون وأرسطوء أن هذين القولين 
المأثورين يدلان على أن بروتاغوراس كان أستاذا عديم الضمير للحديث 
المضلل. ولكن يمكن أن يكون بروتاغوراس قد استخدم فكرة اللوغوي ليرسم 
معالم حقل منفصل من اللغة والخطاب تنطوي فيه الأشياء على أكثر من 
معنى. وقد يشير مفهوم تقوية اللوغوس الأضعف إلى قدرة البليغ على إيجاد 
دعم للأفكار التي لم تكتسب قبولاً أو شعبية بعد. فينبغي قراءة القولين 
المأثورين ضمن سياق تأكيد بروتاغوراس على أن توظيف اللوغوي مهارة 
يمكن تدريسها. [انظر: السوفسطائيون]. 

وتظهر قضايا مماثلة فى أطروحة من القرن الرابع قبل الميلاد كاتبها 
غير معروفء يظهر تأثرها بتعاليم بروتاغوراس وعنوانها "الكلمات المختلفة' 
أمعم/ م25 حيث تجادل الأطر وحة بأن الأشياء ذاتها يمكن أن تكون حميدة 
وخبيثة فى آن واحدء حيث يمكن أن تكون لائقة وغير لائقة» وعادلة وظالمة؛ 
وستجيجة وخاطفة روحكيبة وإحستاء حت ' إن يمكن الاقم تشم هل ما إذا 
كانت هذه التناقضات صحيحة فى الشيء ذاته. وتنتهي الأطروحة بالجزم بأن 
المتحدث الماهر فى الحجاج يستطيع أن يجد شيئًا يستحق القول حول أي 
موضوع عام تواجهه المدينة - وهذا النوع من المتحدثين يمتلك مهارة 
الحديث السليم (اأعوه/ كلانه ). 
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وفي كل من النصوص المتبقية من كتابات بروتاغوراس وفي "الكلمات 
المختلفة"» تشير كلمة 'لوغوس" إلى حقل خطابي يمكن فيه اكتشاف التصريحات 
واتاكتدها . خنت ,قرفو فرائنة الأوكرينفَيما: للعالقاتك: السشكةةابيى افون تحاف 
وتحريرا من الافتراضات الفطرية المتداولة. وقد قام أحد السوفسطائيين 
اللاحقين»ء جورجياس «دنع:60 (حوالي ”5487 - 3765 قبل الميلاد) بدراسة هذه 
المواضيع فى نصين مهمين: 'في مدح هيلين" بعاء// :ره «ا«م»:ظط 7176 و'عن 
العدم " بدننىنده:,م/ة 6:!؛ 0. فى الكتاب الأخير » جادل جورجياس أن ما من شيء 
موجودء. وإذا كانت الأشياء موجودة فإنها خارج نطاق إدراكناء وحتى لو 
أدركناها فلن نستطيع نقل (معرفتنا بها) إلى الآخرين. وأكد جورجياس فى دفاعه 
عن تصريحه الأخير 'حيث أن ذلك الذي نكشف بواسطته هو اللوغوسء إلا أن 
اللوغوس ليست موادا وأشياءً محسوسة" (سبراغ مبعددم5ء 21977 ص؛684). 
هناء كما لدى بروتاغوراسء يُستخدم اللوغوس كمصطلح أدبي للحقل الخطابي 
الذي يشير إلى الحقيقة الخارجية ولكنه لا يطابقها. 

إلا أن اللوغوس كان يعتبر مؤشرا للغاية فى عالمي التجارب والأشياء. 
ففي مؤلفه 'في مدح هيلين'”» دافع جورجياس عن هيلين الطروادية مجادلا: 
لقد كانت بلا حيلة فى مواجهة اللوغوسء أي قوة الحديث المؤثر. فتأثير 
اللوغوس على الروح كتأثير العقار على البدن؛ ومثل العقارء فإن تأثير 
اللوغوس يمكن أن يكون نافعًا أو ضارا (سبراغ عنومممد؛: :,1١5917‏ ص١١‏ 
.)١5 -‏ ولذلك فإن جورجياس يطلق على اللوغوس تسمية الرب (:5)6»«ك) 
أي الإله أو السيد أو الحاكم الذي يمتلك زمام الأمور. 


اليونانيون من القرن الرابع: أفلاطون وأرسطو وسقراط 15020 
لقد كانت هذه القوة التأثيرية للبلاغة بالضبط هي ما أثار ريبة 
أفلاطون؛ حيث ينتقد أفلاطون السوفسطائيين فى عدد كبير جدًا من محاوراته 
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(على سبيل المثال: "أيون" «م/ء وافايدروس" (في الجمال) 75وم»ه:ام: 
و'يوثيديموس" ::«ه5:/:0؛ و"لاكاس" (في الشجاعة) 765حماء و"جورجياس 
(في البلاغة)" :مزم,60. و"السوفسطائي" 6م50 776). لقد شكك أفلاطون 
(حوالي 4 - 741 قبل الميلاد) فى ادعاءاتهم كمعلمين للشباب؛ وكخبراء 
فى اللوغوسء, وكمنتجين للحديث المؤثر الموجه بصورة سليمة. وبشكل 
خاصء حاول أفلاطون أن يثبّت مجال اللوغوس عن طريق زيلة بأملون 
تساؤل ذي طبيعة فلسفية. ففي إحدى محاورات أفلاطون المبكرة 
'بروتاغوراس" على سبيل المثال؛ يجبر سقراط بروتاغوراس على الاعتراف 
بأن لكل تعبير ضدٌ واحدٌ فقط» ولقبول أن الأضداد ثابتة» وأنها مرتبطة 
بالضرورة بأفعال وفاعلين لا أنها تعوم بخطورة فى حيزها الخاص (95"). 
وفي "جورجياس": شرع أفلاطون فى مراجعة شاملة لمفهوم اللوغوس. 
وعوضًا عن تحديد مكان اللوغوس فى حقل الخطائة الجماهيريء فقد نقله 
أفلاطون إلى العالم الخاص للحوار الفلسفي. كما نزح أفلاطون باللوغوس من 
الخطابات الصراعية لقاعة المحكمة وجمهورها إلى الحوارات الخاصة 
للفلاسفة. ولا يُرى المشاركون فى مثل تلك المحاورات كخصوم مضطلعين 
فى منافسة» وإنما كخدم للحقيقة يسعون فى عرض "لمناقشات [اللوغوس]» 
وفي جعلها تسير بصورة تجعل ما نتحدث عنه واضحًا لنا إلى أقصى درجة' 
(453024). وأخيرًا يرفض أفلاطون قبول أن البلاغة يمكن أن تكون فنا أو 
حرفة منتجة» ويعتبرها محض مهارة أو براعة تحديدًا لأنها تفتقر 
للوغوسء أي القدرة على تعليل ذاتها (555أ). فالفلسفة وحدها هي التي 
يمكن أن توفر مصدرا! للمعاني الثابتة؛ والفلسفة وحدها هي التي تستطيع أن 
تعلل قدرتها فى تمثيل العالم. 
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ومن بين المنظرين المعاصرين من اعتبر الجدال حول اللوغوس فى 
اجور كان 516222 قعل متخناد: لح ماق" «العفيقة :هنف البلاعة: كاداة 
ديموقراطية للحكم الذاتي. (برونو لاتور #نه)ضا «مندقظء 'تسوية سقراط 
وكاليكلس - أو اختراع الكيان السياسي المستحيل". فى كتاب 'تشكيلات" 
:.١9191 .55 1/01‏ ص858١‏ -/١1١)؛‏ ومنهم من رأه مقترحا 
لبلاغة تتمتع بأصالة وأخلاقية عميقة (جيمس كاستلي (إعاعادهكا وعديول» 
'مراجعة التراث البلاغي: من أفلاطون إلى ما بعد الحداثة". نيو هايفن؛ 
7؛ ؛ بينما اعتبره آخرون محاولة لرفع المكانة التعليمية للفلسفة على 
حساب البلاغة. وكيفما قرأنا مداخلة أفلاطون فإن معالجته للوغوس تستأصله 
بشكل ثابت من مجالي النظرية البلاغية والممارسة البلاغية العامة. وبفصل 
البلاغة عن الممار سات الأخلاقية والسياسية للخطاب السليم «رزعوه! 5م 
كان مصيرها أن أصبحت مستودعًا لأساليب الإقناع الخاضعة للأحكام 
الأخلاقية والمعرفية لبعض العلوم الأخرى. 

لقد عالج أرسطو (7”854 - 3555 قبل الميلاد) انتقاد أفلاطون للبلاغة 
بصورة منهجية. وكان لمؤلفه "البلاغة"» وهو عبارة عن مجموعة من 
المحاضرات التي ألقاها على مدار ما يقارب أربعين سنة (551 770" 
تقريبًا)» كان له تأثير عظيم فى تاريخ النظرية البلاغية. وتقدم مجموعة "البلاغة' 
نظرية منهجية للوغوس كعنصر من عناصر البلاغة. أولا يرسخ أرسطو طبيعة 
البلاغة كحرفة تدمع أي كعمل منتج يمكن أن يبرن ذاته. فالبلاغة تتعامل مع 
إيجاد وسائل الإقناع الممكنة فى أي موضوع: وعمليّاء تتناول البلاغة مواضيع 
ذات صلة بالقضايا العامة» ويشمل ذلك ما حدث بالفعل (التشخيص القضائي 
و51م0)): ما يتوجب فعله (المداولات والمشاورات «15:همءطزاء0)» وما ينبغي 
الحفاظ عليه من قيم (الخطاب الاحتفالي (المدح والذم) عنء:ءوام»). [انظر 


الجنس التداولي عرمعع وبزندروطزاء2؛ والجنس التثبيتي عبدعع عنءاءلام8؛ 
والجنس القضائي مردعع ءزووعره]. وعلى الرغم من أن هذه الأمور لا تخضع 
للمعرفة اليقينة» فإنها تقبل الجدال المنطقي؛ وعلى الرغم من أنه لا يمكن التكهن 
بجميع عناصر هذه الأنواع من الخطابء: فيمكن تدريس طريقة إيجاد أساليب 
الإقناع فى مواقف معينة. إن البلاغة بالنسبة لأرسطو إذن ليست موهبة أو فنا 
مبتذلا ولا هي وسيلة للوصول إلى حقيقة لا تتغير. إنها موجهة نحو الإنتاج 
عوضا عن التأمل» ونحو ضرورات محددة لا أشكال داخلية. 

إلا أن أرسطو كان مستعدًا كذلك لشرح طريقة الإقناع التي لم يتمكن 
"جورجياس" (في محاورة أفلاطون) من تقديمها. حيث يقسّم أرسطو البلاغة 
إلى عناصر ثم يرتب العلاقة بين تلك العناصر ويشرحها. ويوضح أرسطو 
ما تشترك فيه الأشكال الخطابية العديدة وما تختص به بعضس الأنواع 
والمماوسات المحددة وأساليب الأداء الفردية. ويقوم أرسطو بتقديم كل هذه 
المواد بصورة تعليمية» حيث يُتوقع أن من شأن دراستها أن تساعد الطلاب 
على أن يتحدثوا بشكل أفضل وأن يفهموا ما الذي على المحك فى ظرف ماء 
وأن يستجيبوا بصورة ناقدة ومنتجة لخطابات الآخرين. 

وعلى الرغم من كتابة مجموعة محاضرات "البلاغة" عبر فترة زمنية 
مطولة» فإنها تسير بصورة منهجية. حيث يتناول الكتاب الأول تعريف 
البلاغة وأصناف الخطب وأنواع الحكومات التي قد يحتاج البليغ إلى إقناعهاء 
لا سيما فى المراسم التقليدية أو المناسبات القضائية. ويطرح الكتاب الثاني 
أساليب الإقناع الموجهة نحو المتحدث أو نحو مشاعر الجمهورء ومن ثم 
يلتفت إلى القياس الإضماري للأمثلة. [انظر القياس الإضماري هم /رطاء؛ 
والشاهد القصصي دمساددة»ع]. أما الكتاب الثالث فيناقش لغة وترتيب 
الأقسام الرئيسية للخطبة. [انظر الترتيب :482780 والمقال عن الترتيب 
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التقليدي إمعءممءع7دمة [دمه120181؛ والأسلوب عان5]. لذا يمكن النظر 
لمجموعة "البلاغة" لأرسطو على أنها محاولة لتجميع المواد المطورة فى 
تراث البلاغة التقنية أو القياسية» ولإدخال عناصر البلاغة الفلسفية التي 
أثارت اهتمام السوفسطائيين» وذلك رذًا على انتقاد أفلاطون. وقد اختلف 
علماء البلاغة المعاصرون فى طريقة فهمهم وتقديرهم لهذا العمل. حيث 
يعتبر ويليم غريمالدي 2101م08 ممهنا1ة/7 فى كتابه الجليل 'تعليق على بلاغة 
ابطر" زيارف -+154) أل متفرع الاذعة. برعي ,خلنا الطري 
وتحليليّاء أما جانيت آتويل 011 :مدل فى كتابها "البلاغة المستعادة: أر 0 
وتراث الآداب الليبرالية" (إيثاكاء نيويورك؛ )١114‏ فترى أن "البلاغة" تحد 
ملامح فن إنتاجي محددء كما ترى | أنها 0 
متطرفة. ومع ذلك فإن القراءتين تحددان أول التدخلات الرئيسية لمجموعة 
البلاغة” بالنسبة للوغوس: حيث تؤكد "البلاغة" على لوغوس خاص 
بالبلاغة» وعلى طريقة لترسيخها كحرفة 06ع6/. 

وإلى جانب ترسيخها للبلاغة كعلم موجه نحو اللوغوسء فإن مجموعة 
"البلاغة" لأرسطو تقوم أيضًا بإعادة تعريف اللوغوس في سياق البلاغة كأحد 
ثلاث وسائل للإقناع. وبذلك تتحدد مكانة اللوغوس نسبة إلى وسيلتي الإقناع 
الأخر يين» أي الإيتوس (الشخصية) 65 والباتوس (العاطفة) كم#/يم. [انظر 
المبادئ :8:00 والعاطفة 005:دم]. وفي الكتاب الأول من "البلاغة", وهو 
الكتاب الذي يشرح أنواع البراهين التي يبتدعها فن البليغ» ٠‏ أي البراهين الفنية 
أو الإبداعية 01(امهامء» يحدد أرسطو ثلاثة واه من البراهين الإبداعية 
(و الكلمة اليونانية التي يستخدمها هي 'بيستيس " وزمرونمء أي وسائل الإقناع). 
حيث يقول أرسطو إن 'بعضها يكمن فى الشخصية [:2:00]» وبعضها فى 

جعل المستمع يميل نحو أمر ما [العاطفة 05 بينما يكمن البعض الآخر 
فى الحجة ذاتها [اللوغوس]ء وذلك عن طريق تقديم - أو ما يبدو أنه تقديم - 
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أمر ما" (55٠أ).‏ إن اللوغوس لم يمثل لفق اتسين ركنا حال لد 
السوفسطائيين» مجالاً مستقلاً من الخطاب ترتبط فيه التصريحات ببعضها 
هنا 'ارتتاطا خطابيا” كما “لم رممظل: ا لني االاطووف عقا م 
المعرفة اليقينة التي لا يمكن تناولها من خلال الأداء البلاغي. ففي مجموعة 
"البلاغة" لأرسطو يعد اللوغوس عنصرًا من اصن الإقناع التي يتم 
اكتشافها أو البناء عليهاء فهو وسيلة فنية للتأثير فى الجمهورء أو الإقناع 
المبني علىٍ 'الحقيقة أو مظهر الحقيقة". ويرتبط اللوغوس كبرهان إبداعي 
ارتباطًا وثيقا بمكانة البلاغة كحقل معرفي: فهو يعراف البلاغة كعلم مرتبط 
بالفلسفة والسياسة» وإن كان يتفرد عنهما فى الوقت ذاته. وعلى شاكلة 
الحجاج المنطقي 6011اداك فإنه علمّ يُعنى بالأساليب» وعلى خلاف الحجاج 
المنطقي ولكن على شاكلة السياسة؛ فإن البلاغة تعنى بالحجج المقنعة فى 
قاعات المحاكم أو الجهات التداولية. [انظر الحجاج المنطقي عاءء1(121؛ 
والقانون؛ والسياسة]. إذن» بدلاً من القياس المنطقي دموزعم|الزه والاستقراع 
تستخدم البلاغة القياس الإضماري عمعصصرطامة والمثال» اللذين يناقشهما 
أرسطق بإتنهانية في الكتاب الأول. [انظر القياس المنطقي ««ءنوه!الاكأ]. 

وكما اختلف النقاد المعاصرون فى تفسير ما كان يعنيه أرسطو عندما 

سمى البلاغة "فنا" فقد اختلفوا أيضًا فى تفسير ما يعنيه أن يكون اللو غوس 
ا قاع وقد ارتبط اللوغوس تقليديًا بنظام أرسطو لابتداع وسائل تقديم 
البرهان أو المواضيع أو مكامن الحجج. [انظر المواضيع 1م10]. لقد شغل 
أمر توسيع قوائم المواضيع وتطويرها وتمحيصها علماء البلاغة منذ القدم 

حتى أوائل الفترة المعاصرة: حيت قامو 0* لما كنننا أى: صراحة» :برط 
ع باللوغوس واعتبروا "البرهان المنطقي" وسيلة إقناع مستقلة عن 
البراهين التي تشير إلى الشخصية أو العواطف. حتى أن المنظرين بعد 
أرسطو كانوا أكثر ميلا بكثير للتحدث عن المواضيع أو عن القياسات 
الإضمارية وعدرء الا ط)دت من نقاش اللوغوس نفسه. وفي بعضص الأحيان كانت 
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الحجج تتصف بما يغلب على استحسانهاء بحيث يتصف باللوغوس صنف 
محدد من الإقناع» وهو صنف أكثر تفوقًا من الإقناع المدفوع بالمبادئ أو 
العاطفة. . ويقترح التعليق المؤثر للكاتب ويليم غريمالدي اللهصاءة «صمدناات8ا 
على مجموعة "البلاغة" (نيويورك.» )١188 - ١918٠‏ أن الوسائل الثلاث 
المذكورة لتقديم البراهين تعتبر وسائل منطقية: فالأحكام المنطقية تؤثر فى 
عواطفنا وفي آرائنا فى المتحدثين. إن "البرهان المنطقي" لدى غريمالدي 
يشير ببساطة للبراهين التي تستند إلى حالة معينة من الأحوال؛ أو إلى ما 
كانت عليه الحال. وعلى خلاف البراهين غير الفنية من نحو الأدلة المادية؛ 
كان يجب أن يتم ابتداع البراهين المنطقية أو إنتاجها 'فنيًا'؛ فبعكس 
استجداءات المبادئ أو العواطفء كانت البراهين المنطقية تستغل أساسًا من 
خلال أحكام المستمعين حول موضوع الجدال. وتستخدم معظم الخطب 
الأنواع الثلاثة من البراهين» ويمكن دعم أي منها بالقياسات الإضمارية 
والأمثلة» كما يمكن للمواضيع أن تقترح قياسات إضمارية لكل منهم. فوسائل 
الإقناع التثلاث موجودة بدرجات متفاوتة فى جميع الخطب التي تهدف 
للإقناع. وعلى الرغم من أن أرسطو يصر بشكل متكرر على أنه من الأسهل 
أن تقنع الجماهير بالأمور الحقيقية أو العادلة من أن تقنعهم بالأمور الزائفة 
غير العادلة - حتى إنه يرى انتصار الحالة الأسوأ أمرًا مذمومًا - فإن 
اللوغوس بالنسبة لأرسطو لا يضمن الحقيقة» وإنما قابلية التصديق فحسب. 
فاللوغوس لا يرمز لأمر أزلي أو مؤكدء وإنما يرمز فقط لما هو صحيح 
أو ما يمكن جعله يبدو سين لونهور ها 

إضمارية» فمن المؤكد 0 باستطاعة اللوغوس ذلك؛ وتوفر المواضيع العامة 
5 00111208 سبل تطوير القياسات الإضمارية. ويهتم أرسطو فى الكتاب 
الأول من "البلاغة" بتمييز القياس الإضماري والمثال عن مثيليهما فى 
الحجاج المنطقيء» ألا وهما القياس المنطقي والاستقراء. ويخص الكتاب 
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القياس الإضماري باعتباره 'جسد" الإقناع (1.1.4)» وبذلك الموضع السليم لفن 
البليغ. يعرف أرسطو القياس الإضماري على أنه 'نوغ من القياس المنطقي" 
(111ل)ء أو على أنه قياس منطقي ب بلاغي. لا يختلف فى طبيعته عن 
القياسات المنطقية فى الحجاج المنطقي: وهو تصريحٌ تم التعقيب عليه بطرق 
متعددة. لقد اعتبر البلغاء الرومانيون القياس الإضماري قياسًا منطقيًا 
مختصرا بواسطة حذف مقدمة واحدة. وثمة شيء من الدعم لهذا التعريف فى 
الكتاب الثاني من مجموعة "البلاغة" حيث يقول أرسطو إن فى القياسات 
الإضمارية 'ينبغي عدم التوصل للاستنتاج فى مرحلة جد مبكرة؛ كما أنه ليس 
من الضروري تَطَنَمّن كل شيء" (2.22.1). إلا أن معظم المعلقين المحدثين لا 
يعتبرون القياس الإضماري مختصرا أو مبتورا أو منقوصا بأي شكل آخرء 
بل إن القراءات المعاصرة تؤكد على تصريح أرسطو بأن القياس الإضماري 
يتناول استنتاجات تم التوصل إليها 'ليس فقط مما هو سليم بالضرورة:؛ ولكن 
أيضًا مما يكون أغلبه صحيح" (2.22.3). وعلى النحو نفسه الذي يعرف به 
أرسطو البلاغة على أنها نظير الجدال المنطقي» حيث تتناول القضايا التي 

ينبغى اتخاذ قرارات بشأنها استنادًا للأرجحية لا التأكيد» فإنه يعرف القياس 
ا على أنه وسيلة للتعليل عن قرب حول الأمور المحتملة لا الأكيدة. 


وكانت 0 الأخيرة التي أخذها أرسطو فى تطوير مفهوم اللوغوس 
"توبوس”" 0005| 55 تعني 'مكان"» فقد 50 مر ا على أنها 
مواضع يمكن العثور فيها على مثل تلك الحجج: فهي عبارة عن أفكار عامة 
مثل "الأكشر والأقل" أو "السبب والنتيجة" يمكن أن تقترح مسار! معينا فى 
التحقيق أو الحجاج. فالمواضيع تشبه الصورة التي يستخدمها الخطباء لمساندة 
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الذاكرة» وهي صورة مكونة من بيت معقد توضع فيه النقاط الرئيسة للخطبة 
بحيث يستطيع الخطيب السير خلال حجرات البيت ليجمع هذه النقاط مع تقدم 
الخطبة. وعلى النحو نفسه الذي ساند فيه 'بيت الذاكرة" الإلقاء» فإن 
المواضيع ساندت الإبداع عن طريق توجيه المجموعة المنتقاة من القياسات 
الإضمارية: حيث يعدد أرسطو ثمانية وعشرين موضوعا شائعًا للقياسات 
الإضمارية - وهي قضايا أو أفكار بوسعها أن تولد حججًا حول أي 
موضوع. ويمكن للبليغ أن يفكر فى أسئلة مثل عكس التصريح الحالي» أو 
فى مسائل لها علاقة بأمر أكثر أو أقل»ء ومضي الزمنء والتعريف. ويمكن أن 
تختلف عناصر التصريحات - حيث يمكن أن تتغير الأفعال إلى أسماءء ويتم 
اختبار التصريح فى ذلك الشكل. كما يناقش أرسطو المواضيع التي تولد 
قياسات إضمارية زائفة حتى يتمكن المتحدث من دحضهاء ويقدم 
استراتيجيات ل'حل" القياسات الإضمارية الخاصة بالخصم. وكان أرسطو قد 
قام فى موقع سابق فى مجموعة "البلاغة” بتعديد مواضيع خاصة تفيد فى 
إنتاج براهين لكل من الأنواع الرئيسة الثلاثة للبلاغة. على سبيل المثال» 
يلتفت البرهان المنظقن فى الخطاب التشاوري ع5,نامءدال علاننهمءط0ناء0 إلى 
القضايا المعتادة فى الجدال السياسي كالحرب والسلامء والاستيراد والتصديرء 
وصنع القوانين. أما البرهان المنطقي فى بلاغة التشخيص القضائي أو 
قاعات المحاكم فيمكن أن يلتفت لأسباب ارتكاب الأخطاءء أو الأشخاص 
الذين يرتكبون أو يعانون من تلك الأخطاءء أو لأسئلة متعلقة بالعدالة والظلم. 

لقد كان للمواضيع الخاصة لمختلف الضروريات البلاغية (1.4-15) 
والمواضيع العامة لجميع القضايا التي قد تحتاج إلى عرض (2.22-25)؛: كان 
لها دوامٌ وتأثير منقطعي النظير. وكثيرا ما قام كتابٌ لاحقون بدمج أسلوب 
معالجة المواضيع فى مجموعة "البلاغة" بمواد قدمها أرسطو فى نقاشه الأكثر 
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فلسفةٌ فى مؤلفه "المواضيع" ع:م70. وتظهر المواضيع العامة الثمانية 
والعشرين المذكورة فى "البلاغة", بعد الزيادة عليها بطرق شتىء فى كتابات 
شيشرون وكينتليان؛ كما علق عليها بلاغيون رومانيون آخرونء وكانت 
موضوع عدد من الأطروحات العربية. [انظر البلاغة العربية ناث 
عترووطء]. ومن خلال تلك المصادر وصلت هذه المواضيع إلى الأطروحات 
البلاغية فى العصور الوسطى والحداثة ثة المبكرة» حيث كانت متصلة صلة 
وثيقة بالنريهان المنطقي حتى إن كلا من الوسائل البديلة للبرهان المنطقي 
(كالأمثلة والحقائق العامة)» والتمييز بين المواضيع المنطقية وتلك المرتبطة 
بالمبادئ والعاطفة (كالخير والسعادة والغضب ومثيراته)؛ تم جمعها ضمن 
نظام للموضوعات. 
لقد قدم عالم البلاغة اليونانئي هرماغوراس 1127385:45 شرحا لمنهج 
بديل لاكتشاف الحقيقة استنادًا إلى حقائق القضية وصلتها ببعضها. 95 
نظريته المسماة بنظرية الموقف 'ستاسيس" 5:6 تطويرا لنقاش أرسطو 
000 الخاصة لخطابة التشخيص القضائي. [انظر الموقف 5اكة:5]. ومع 
ن شينًا من أعمال هرماغوراس لم يصل إليناء فإن ما اقتبسه علماء البلاغة 
اللاحقون من نصوصه يشير إلى أن نظرية الموقف صنفت القضايا المحتملة 
فى النزاعات القانونية» ونظرت فى المصادر المحتملة لدعم ودحض تلك 
القضايا. وقد اكتسبت نظرية الموقف شعبية من خلال أطروحة 'ريتوريكا أد 
هرينيوم" رس هن وءنره8/16 (حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد)» وهي إحدى 
الأطروحات البلاغية القليلة من العصر القديم التي ظلت متاحة بصورة 
متصلة طوال العصور الوسطى. وقد عزز من مكانتها نسبها خطأ إلى 
شيشرون لفترة طويلة. 
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البلاغة الرومانية: شيشرون وكينتليان 

لقد كان شيشرون ٠١5(‏ - "45 قبل الميلاد)» بلا منافس» أكثر 
المنظرين الذين تناولوا المواضيع تأثيرًا فى البلغاء الرومانيين وبلغاء 
العصور الوسطى والحداثة المبكرة. وقد تناول المواضيع فى أحد أعماله 
المبكرة جذا "عن الابتكار" مم دء دز 6[ (حوالي /61 قبل الميلاد), ويحتمل 
أنه كان يستند لنفس المصادر التي استندت إليها أطروحة 'ريتوريكا أد 
هرينيوم" والتي تعود إلى نفس هذه الفترة تقريبًا. وتناقش أطروحة "عن 
الإبداع'" كلا من المواضيع ونظرية الموقف كوسائل للإبداع. [انظر الابتكار 
همع كص1] . وهنا تعد المواضيع مسائل مرتبطة بقضايا قانونية» ولذا فهي 
شائعة فى خطابة التشخيص القضائي. على سبيل المثال» إذا التفتت القضية 
لسؤال عن أحد حقائق القضية» فينبغي على الخطيب أن يستذكر ما كان 
يعرفه عن القضية» وان براجم هذه الحقائق تدم أسئلة قزروية جذامن 
تلك التي حددها أرسطو فى "البلاغة". وقد يفكر الخطيب فى عواقب تغيير 
حقائق القضية أو ترتيبها الزمني أو الأطراف الذين قاموا بها. كما سيتأمل 
الرموز وأهميتها النسبية. وفي خضم مثل هذه الدراسة العميقة» 'ستبدأ 
المواضيع (لوكاي”" 00/) المذكورة آنا والتي سبق تخزينها فى التوارد من 
تلقاء نفسها؛ وعندها تتولد حجج محددة من أحد المواضيع أحياناء ومن دمج 
عدة مواضيع فى أحيان أخرىء ويُصنف جزء من هذه الحجة على أنه 
محتملء بينما يُصنف الجزء الآخر على أنه غير قابل للدحض" (2.13.45). 
ويناقش شيشرون أيضا "المواضيع العامة" ومامه؛ 0000:مه فى أطروحته "عن 
الابتكار " 6ه:1:,: 26؛ حيث لا تقتصر هذه على الأشكال العامة للحجة؛ بل 
تتضمن كذلك الحقائق العامة التي لا خلاف عليهاء وهي مفيدة لتأكيد 
التصريحات. ويقدم شيشرون العديد من المواضيع العامة التي تعالج حالات 
محددة جدا. حيث نجد لديه» على سبيل المثال» المواضيع العامة التي ينبغي 
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استخدامها فى مواجهة شخص يقترح تغيير الإجراءات (2.220.61)» كما نجد 
العديد من المواضيع لإنتاج حجج فى النزاعات المتعلقة بالوثائق (2.40.116). 

وفي محاورته "عن الخطيب" عرمبرهره 2٠‏ (هه قبل الميلاد)» يقدم 
شيشرون المواضيع كسند للإبداع الذي يتسم بالضعف أو بالافتقار للموهبة. 
فبدلاً من حث الخطيب على التفكيرء قدمت المواضيع مدخلا جاهزًا 
للمعتقدات الشائعة» والأفكار التي تحظى بقدر من القبول والرواج يغنيها عن 
أي حجاج يدعمها. وما إن يتم تحديد وضع القضية» حتى توفر المواضيع 
مفردات الحجاج: 'فكما أننا عندما يكون علينا كتابة كلمة ما لا نضطر للتفكير 
بشكل عميق فى بحثنا عن الحروف المكونة لهاء فعلى نفس النحو عندما 
يتوجب علينا الحجاج فى قضية ما فإن الطريق السليم هو ألا نلجأ إلى 
البراهين الموضوعة خصيصنا لهذا النوع من القضاياء وإنما أن تكون لدينا 
تشكيلة جاهزة من الأمور المتعارف عليها [ومءم! وممم» »«ءده/ 564] التي 
ستطرح نفسها على الفور فى بيان القضية؛ كما تفعل الحروف فى كتابة 
الكلمات" (2.30.130). [انظر الأمور المتعارف عليها والكتب المعروفة]. 
ويمضي شيشرون ليبين أن الأمور المتعارف عليها تختص بالسياق الفعلي 
الذي تنظق فيه: فهي تستلزم معرفة بعادات البلد وبتاريخه وقيمه» والتي 
تستحضر جميعًا صور! وأفكارًا ومسارات حجاجية معينة. 

وقد تعرف العلماء المعاصرون على العديد من مثل هذه الحجج 
المستحسنة :مده: فى خطب شيشرون: حيث تتضمن صورا كالمدينة الأسيرة 
وتفوق الدولة على المدينة» أو أوروبا على آسياء أو الشمال على الجنوب؛ 
وجموح الشبابء والإنجازات العسكرية للمتهم. ويمكن أن تنتقل مثل هذه الصور 
من الأداء الخطابي لنظريات الخطابة؛ حيث يمكن للمتحدثين أن يستقوا أمثلة 
لهذه المواضيع من الفلاسفة والمؤرخين (آن فاسالي /رادده/ 0مىء "التصوير: 
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صور العالم فى الخطابة الشيشرونية"؛ بركلي: .)١1197‏ وتُعتبر "المواضيع 
العامة" (::0:::::,م» :106) لدى شيشرون هي السلف القديم ل"الأمور المتعارف 
عليها" وععدام«هدصرمء. أو الأفكار المتلقاة بما فيها الاقتياسات والحكايات 
والأقوال المأثورة التي لعبت دورا مهما فى إنتاج الجزالة (0:م) لدى بلغاء 
عصر النهضة؛ فمنذ عصر شيشرون وهذه المواضيع العامة تشكل نقاطا للمبادلة 
بين مختلف وسائل البرهان وأنواع الخطاب. 

وقد قام شيشرون لاحقا بكتابة أطروحة قصيرة تحت عنوان "المواضيع' 
(5 4 قبل الميلاد)؛ ويكرر نقاش المواضيع فى هذا النص القائمة التي 
قدمها شيشرون فى محاورة "عن الخطيب" (2.162-73). ومرة أخرى تقدّم 
المواضيع على أنها تسهيل للخطيب. حيث يقول شيشرون "من السهل إيجاد 
الأمور المخبأة إذا ما تمت الإشارة لمكان تخبئتها؛ وعلى نفس النحو إذا أردنا أن 
نصل إلى حجة ما فينبغي أن نعرف الأماكن أو المواضيع: فهذا أضلا كو الاسم 
الذي تطلقة: أر نيل على المواضع [:666:] التي تستقى منها الحجج" .)١,(‏ 
وتتضمن المواضيع التي عددها شيشرون بعضنا من المواضيع التي ذكرها 
أرسطو فى أطروحة 'المواضيع"؛ وبعضنًا مما عدده فى "البلاغة", كما جمع 
شيشرون بعضها من الممارسات العامة» وشرحها جميعا بأمثلة مأخوذة من 
النزاعات القانونية - ويُعتبر هذا مناسبًا بما أن أطروحته مقدمة فى هيئة رسالة 
لمحام. ويقدم شيشرون القياسات الإضمارية على أنها نوع خاص من المواضيع 
التي يمكن أن تستخلص استنتاجات من عبارات متناقضة. 

وقد أقر كينتليان (حوالي 5" - ٠٠١‏ بعد الميلاد) فى معالجته 
للمواضيع بأصلها لدى أرسطو. وأشار كينتليان بأن بعض الظروف قد 
تقتضي من الخطباء أن يخترعوا مواضيعًا من عندهم؛ كما يُرى فى 
المواضيع طريقة للتقليل من أهمية "البراهين غير الفنية" 65ه0مءم 1506ةمآ 
كالأدلة المادية أو الوثائق أو الأقسام أو الشهادات التي يتم الإدلاء بها تحت 
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التعذيب ("قو اعد الخطاية" ونرمبم«ه 00:0,:./ 6 - 5.4). والعديد من 
الموضوعات المرتبطة بمثل هذه التفنيدات ذات طبيعة عاطفية أو أخلاقية: 
وسيفكر الخطيب فى إمكانية ترهيب شاهد خائفء. أو سيدفع بصدق قسم 
موكله بالبراءة مستشهذًا بحياته الخالية من الأخطاء. ويدرج كينتليان ضمن 
البراهين الفنية الإشارات والحجج والأمظة نيه كاد هه ننه كنسولد نان" 
"#اامسعه (5.9.1). ويعرئف الحججء أو القياسات الإضمارية» على أنها 
تصريحات تَقَدّم مصحوبة بأسباب وحجج مستقاة من تصريحات متضاربة. 
ويذكر كينتليان أن القياس الإضماري يمكن أن يسمى قياسًا منطقيًا ناقصًا 
(5.10.1-3): ولكنه يتمسك بأن التعريف الأنسب للقياس الإضماري هو أنه 
برهان لتصريح أكيد يتضمن ثلاثة أجزاء على الأقل (5.10.5). 

إن "أماكن الحجج" لدى كينتليان ليس لها علاقة بالأمور المتعارف عليها: 
وهو يشبهها بمواقع قد يجد فيها الصيادون نوعًا معينا من الأسماك. وتتسم قائمة 
مواضيع كينتليان بالطولء حيث تمثل معظم محتوى خمسة كتب: حيث يستعين 
بجميع مصادر شيشرونء وبالأقسام من مجلد "البلاغة" لأرسطو التي تقدم 
مواضيع (مواضع 0/) لجميع وسائل تقديم البراهين بما فى ذلك البراهين 
الأخلاقية والعاطفية بالإضافة لتلك التي تستند ا ويستعين كينتليان أيضنًا 
بنظريات شيشرون وممارساته وبالسوابق القضائية وغيرها من المصادر 
الإرشادية. وفي حين أن كينتليان يصر مرارا على أن هذه القوائم هي محض 
توجيه للممارسة. وان البليغ الجيد يجب أن يجد ويدحض الحجج فى الميدان 
العاني للمحكمة؛ فإن نظام الأمور المتعارف عليها وأماكن الحجج لهما توجه 
تربوي عميق. حيث إن كلا من الأمور المتعارف عليها وأماكن الحجج تمكن 
الطالب من تنظيم تجربة الإصغاء للخطب وتحليلهاء واستدعاء تلك التجربة 
بسهولة أثناء التمرينات الصفية اللاحقة أو خلال معركة الخطابة القضائية. 
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اللوغوس فى آخر العصر القديم: أوغستين »«0)وداع-4 وبوثيوس وبائطاء80 

تتغير أدوار الخطباء والوسائل المتاحة لهم تغيرًا كبيرًا حسب التراوح 
فى النقاشات العامة التي تحتضنها ثقافة ما. ففي عهد الإمبراطورية الرومانية 
وبعد اعتناق المسيحية على نطاق واسع؛ء خضعت مفردات البلاغة اليونانية 
اللحقية بخاضه اللوغوسء إلى ترجمة ة بالجملة. فالكلمات الأول من إنجيل 
يوحنا 'في البدء كانت الكلمة" (إنجيل توحنا )١ - ١‏ تستدعي "اللوغوس" فى 
النسخة اليونانية من العهد الجديد. وبذلك أصبح المصطلح الجوهري فى 
البلاغة السوفسطائية» وهو المصطلح الذي نسبه أفلاطون للفلسفة وأعاد 
أرسطو تأويله كوسيلة للإبداع» أصبح ذلك المصطلح مصطلحا محوريًا فى 
علم الدين المسيحي؛ حيث يعبر عن العلاقة بين المسيح والأب. [انظر التمهيد 
لمقال بلاغة العصور الوسطى]. 

بالنسبة لأوغستين (54“ - ."4 بعد الميلاد)» الذي كان يكتب فى 
نهاية القرن الرابع بعد الميلادء كانت كلمات إنجيل يوحنا ترادف تعاليم 
الأفلاطونية الجديدة بشكل مباشر. وقد أقر أوغستين فى كتابه "الاعترافات 
و««منوو رم أنه عرف أهمية اللوغوس من الكتابات الأفلاطونية الجديدة: 
وأنه كان 'بعد ذلك بفترة من الزمنء» أن تعلمت - فيما يتعلق بعبارة 'والكلمة 
صارت جسذا" - كيف يتم تمييز الحقيقة الكاثوليكية من آراء فوتينوس 
ودهز؛هطم الكاذبة" (7.19.23). وقد كان تحول أوغستين إلى الكاثوليكية رفضنا 
محددا لمهنته كبلاغي فى الوقت نفسهء» وهي المهنة التي كان محرما عليه 
قانونا أن يزاولها وهو مسيحي. وقد كان أوغستين ناقمًا على هذا التحريم؛ إلا 
أنه شعر بالارتياح فى الوقت نفسه لقيامه 'بهدوء... بالتقاعد من عملي 
كمندوب لبيع الكلمات فى سوق البلاغة" (9.2.2). ولكن كأسقفء» تولى 
أوغستين مهمة وضع إطار بلاغة مسيحية مستخدما الكتب المقدسة نموذجا. 
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وفي كتابه "عن العقيدة المسيحية" هئ ه00 26» يوضح أو غستين 
ملامح بلاغة مبنية على "الوظائف" الشيشرونية المتمثلة فى التعليم والإرضاء 
والإقناع. حيث تتحقق هذه الوظائف من خلال الزخرفة الأسلوبية؛ 
والاستجداءات الذكية للعواطفء. وحياة الخطيب المثالية. فالخطيب المسيحي 
يجد البراهين المنطقية فى الكتب المقدسة» أو بأن يدعو الله أن 'يضع فى 
ثغره خطبة حسنة" (5.30). ويستخدم كتابيه "عن العقيدة المسيحية" 
و"الاعترافات" كل قوة اللوغوس للحجاج بدنو مرتبته مقارنة بوسائل إقناع 
أخرىء أو طرق أخرى للوصول إلى الحقيقة. [انظر الدين]. 
تناول بوثيوس :8٠0(‏ - 585 بعد الميلاد) مسائل العرض والإقناع 
والقبول المنطقيء وهي ذات المسائل التي كان أوغستين يدرسها كبلاغي 
لاتيني؛ وقد كان لتطويره لهذه المسائل أهمية بالغة للبلاغة والمنطق فى 
العصور الوسطى. وقد كتب بوثيوس نصين حول هذه المواضيع: 'في 
المواضيع الشيشرونية" ممنمه؛ :نم0726 +/ و"عن المواضيع المختلفة" 6/ 
15 ه:وأءامه. وتستند أطروحة "عن المواضيع المختلفة". وهي الأكثر 
طولاً وجدية بين العملين» إلى كل من أطروحة "المواضيع" لأرسطو وإلى 
شيشرون. وتعائج الكتب الثلاثة الأولى من الأطروحة مواضيع الحجاج 
المنطقي» باعتبارها مبادئ غير مصرح بها تربط بين أجزاء القياس 
الإضماري. لقد كان القياس الإضماري عند بوثيوس عبارة عن قياس منطقي 
مختصر أو مبتور يعتمد على بنود أو مواضيع غير مصرح بها: لقد كانت 
المواضيع إذن عبارة عن قوانين عامة للربط بين التصريحات. وتعتبر 
"المواضيع المختلفة" مم:؛«ء2:067 فئات واسعة من المواضيع» أو طرق 
لتصنيف وترتيب عددها الذي لا حصر له. . وفي الكتاب الأخير المسمّى "عن 
المواضيع" ٠‏ يعتبر بوثيوس البلاغة معرفة أو مقدرة موجهة نحو الإقناع أو 
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التحدث جِيدًا؛ فالمواضيع البلاغية لدى بوثيوس هي مسارات منظمة للتحقيق 
فى المسائل القضائية المتصلة بالأشخاص والأفعال. حيث تكاد مواضيعه أن 
تكون شيشرونية صرفة» وإن كانت أكثر عمومية من مثيلاتها فى كتاب "عن 
الخطيب” لشيشرون. وهي مستقلة تمامًا عن أي اعتبار لوسائل البرهان» أو 
لمسائل الجمهور أو الغرضء أو لأي برهان منطقي بعيدًا عن الشخصية 
ومات و العاطفة 05[نوم. 
ملخص: اللوغوس فى العصر اليوناني واللاتيني القديم 

خلال الألفية التي فصلت بوثيوس عن السوفسطائيين» تم توظيف 
اللوغوس فى العديد من الاستخدامات البلاغية المختلفة» بدءًا بالاستخدامات 
الفنية المتشددة وانتهاءً بأكثرها رقيًا. وتظهر أربع مسائل أو أسئلة عامة فيما 
يتصل بهذا المصطلح: أولها العلاقة بين العالم الخطابي والخبرة؛ وثانيها 
تأثير الإقناع على المستمع؛ وثالثها المكانة المعرفية للبلاغة؛ ورابعها العلاقة 
بين الإنتاج البلاغي والأنواع الأخرى من التفكير التأملي. 

لقد استحضر اللوغوس لدى السوفسطائيين العالم الخطابي كحقل مستقل 
يخضع لقوانينه الخاصةء عالم يمكن فيه للشيء ذاته أن يكون إما حميدًا 
أوخبينًا. وهذه الاستقلالية» التي صدمت أفلاطون؛ تتضمنها مواضيع أرسطو: 
حيث يمكن رسم خارطة للعالم الخطابي فى مجلد "البلاغة" لأرسطوء 
ويُفترض أن هذه الخارطة توازي عالم الخبرات. لقد كان مفهوم الخارطة 
الخطابية قويًا جدَا بالطبع كما كان يمكن الإسهاب فيه دون حد؛ فعن طريق 
تحديد العلاقة بين عالم اللوغوس وعالم الخبراتء جمّد هذا المفهوم السيولة 
التي اتسمت بها العلاقات الخطابية لدى السوفسطائيين. 
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ولم تتسم تلك العلاقات بالسيولة فحسب؛ ولكنها كانت تتمتع أيضًا بقوة 
معترف بها. وبينما احتفى السوفسطائيون بهذه القوة» حذر أفلاطون من 
أخطارها. ومرة أخرى يمكن النظر لتشفير أرسطو للبرهان المنطقي على أنه 
محاولة لتثبيت الإمكانيات المهددة للعالم الخطابي: ففي حين أنه من المفهوم أن 
البلاغة تؤثر فى المشاعر و تبني الثقة (من خلال العاطفة 665/دم والشخصية 
5 فمن المُتوقع أيضنًا أن تقوم بالإقناع من خلال التوافق بين الحجج التي 
يقدمها الخطيب والحقائق المسلم بها فى الحياة العادية أو المثل العليا للمجتمع. 
وفي حين أن اللوغوس مثل للبلغاء اليونانيين فى القرن الخامس قوة لا يمكن 
السيطرة عليهاء فإن "الاستحسان المنطقي" للبلاغة الرومانية كان محض 
أسلوب لإدخال خطبة ما فى نسيج ما يمكن تصديقه بالفعل. 

ومنذ أفلاطونء والنقاد يحاجون بأن البلاغة ليست حقلاً معرفيًا مطلقاء 
وذلك لارتباطها ارتباطا جذريًا بالأزمنة والأمكنة» وبذلك لم توفر الظروف 
الاسطر ازئة لمعارسة" البالاعة مذكلا كن الاعقاد عليه الو وس :حت إن 
شيشرون وكينتليان يقدمان الاضطرارية الزمنية كمبرر لاحتياج الخطيب إلى 
اللجوء إلى مسارات حجاجية لا تكلفه أي تفكير. وفي مثل تلك الظروف» 
تصيح المواضيع أذوات اللوضنول السزيع إلى الأفكان الملقاة يدلا من كونها 
وسائل للتأمل فى ظروف متغيرة بغرض قول شيء جديد عنها. إلا أن هذه 
الأدوات هي نفسها التي ضمنت نجاح البلاغة كمادة تربوية. فقد كان 
اللو غورس, بصفته عالمًا مد للخطاب أو لاتساق الماع فى جوهر 
المشاريع التربوية للسوفسطائيين» ولطالما ارتبطت غاية الكلام السليم 5مم/مه 
.ممه بغض النظر عن التعريفات والخلافات التي أحاطت بهاء ارتباطا وثيقا 
بتدريس البلاغة. فالاستجداءات المنطقية للمواضيع وما يتصل بها من أدوات 
تقدم نموذجا لإنتاج الحجاج قابلا للتدريس بشكل واضحء وقادرا على الإنتاج 
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بشكل فوري. وسواء اعتّبر إنتاج الحجاج طريقة لتشكيل الطالب كمواطن 
أو كتمرين على التحدث والكتابة لاحقاء فقد أمّن اللوغوس مكانا للبلاغة فى 
ثلاثية العلوم الحرة. [انظر ثلاثية العلوم الحرة د16:0]. حيث كانت البلاغة 
تعتبر» إلى جانب المنطق والنحوء عنصرًا ضروريًا فى التعليم الأساسي. 


قدّر اللوغوس: من العصور الوسطى وحتى التنوير 

تضمنت النصوص البلاغية الرومانية القليلة التي توفرت فى العصور 
القيطئ تنانجات مخظفة اللبرافين ١‏ المنطفية» هديا أعمال 'شيشووق”خاضة 
"عن الإبداع" ا ء»قء و"عن الخطيب" مرمم,ممه 26. إلى جانب 
'ريتورد - أد هرينيوم' " «مينمدعمه ل 4ه وعنره:86 ومختارات كينطيان. كما 
كانت 55 أطروحتا أرسطو "المواضيع" و"التفنيدات السوفسطائية 
هنما أمءنوزادهى بصورة واسعة ككتب دراسية فى المناظرة 
الأكائيدية .. وتقكيرا ها كان رشان ! الى الكقات الأرر امع هن مكلف يوتيوين “عن 
المواضيع المختلفة" عزف,,ء#:0 ونءزمه: 26 فى المحاضرات الجامعية حول 
البلاغة؛ حيث إنه وفر لدارسي التلدعة فق الغصيؤن سيط قحل للأضرات 
الأساسية للمواضيع بعيدًا عن الأجواء الخطابية المحددة لبلاغة التداول 
وساحات المحاكم. إلا أن مجلد "البلاغة" لأرسطو كان يعتبر بصفة عامة 
جزءًا من نظريته السياسية والأخلاقية» ولا يبدو أنه قد تم تدريسه كنص عن 
البلاغة. وقد ازدهر المنطق كفرع منفصل فى الفلسفة» مع توظيفه لأطروحة 
'المواضيع" لأرسطو بصورة ليبرالية. [انظر بلاغة القرن الثامن عشر؛ 
والتمهيد لمقالة بلاغة عصر النهضة عن,ه)ء2: أءمدددتهمء2]. 

لقد رأى علماء آخر العصور الوسطى والعلماء الإنسانيون المبكرون أنهم 
يقومون بإعادة بناء فن كامل للحديث. حيث قاموا من خلال توجيه البلاغة مرة 
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أخرى نحو الإقناع بإعادة توظيف المواضيع كعناصر للبرهان لا كصور 
منطقية. فالبنسبة لجون ساليسبري بمناوتان5 غه «اول فى كتابه امتالوجيكن” 
١ 69( 0000000‏ 6 على سبيل المثال» تجلى التفكير المنطقي فى كل من 
الجدالات الرسمية وغيرها من ألوان الأداء اللفظي. ويعد 'مت لوجيكن” دفاعًا عن 
التفكير المنطقي والتدريب عليه؛ لا سيما من خلال فنون ثلاثية العلوم الحرة. 
وكان من الممكن تدريس المنطق؛ وهو ابتداع العلل؛ من خلال تفحص مواضيع 
أرسطوء مدعومة بغيرها من أعمالهء خاصة كتاب "التفنيدات السوفسطائية". 
وكان يوصى بدراسة "التفنيدات السوفسطائية" ليس كدليل لكشف النقاب عن 
السوفسطائية فحسبء وإنما كدليل لإنتاج السوفسطائية كذلك - وهو الأمر الذي 
اعتبره جون ساليسبري مفيدًا للغاية للطلاب الذين كانوا يفتقرون للحكمة؛ ولذا 
كان عليهم أن يبذلوا جهذا كبيرا ليبدو أنهم يتحلون بها. ففي كتاب "متالوجيكن"؛ 
باتت أداة المنطق ذاتها مدخلا للسماح باللوغوس السوفسطائي الذي تصعب 
السيطرة عليه؛ فالسوفسطائية يمكن أن تكون إما 'وصيفة للحقيقة والحكمة" أو 
'زانية تخون عشاقها” (متالوجيكن جون من ساليسبريء ترجمة دانيل ماكغاري؛ 
بركليء ١558‏ ص.5؟؟ - 1507). وقد زاد إنسانيون لاحقون من أمثال 
جورج من تربيزوند 2000نطع1 +ه ععرمء0 (965؟١‏ - ١577‏ تقريبًا) ولورنزو 
فالا والدلا متدنءمآ ١5 ١07(‏ - /ا45١)‏ على نظام المواضيع الذي نقله بوثيوس 
ملتزمين برسالة خطابية تمدينية للبلاغة. ونظر! للتركيز الإنساني على نقاء 
الأسلوب واسترسال الصورء فقلما ركزت هذه البلاغات من الفترة 
الحديثة المبكرة على الحجج أو الوسائل المنطقية لتقديم البراهين. وقد تأكد ميل 
المنظرين البلاغيين للتركيز على الجوانب الأسلوبية فى كتابات رودولفوس 
أغريكو لا دامءقعم عاطم 1ه00ن؟]1 (555 ١‏ - هم 0 وبيتر راموس كنانانة] ,عاء 
١6١6(‏ - /ا6١),‏ وهي محاضرات جامعية حظيت بقراءة واسعة واعتبرت 


الإبداع والحكم (التنظيم) من عناصر الحجاج المنطقي لا البلاغة. 
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وبحلول التنوير» نبذت البلاغة من قبل فلاسفة مثل جون لوك 1000 
ما الذي اعتبرها “فنا للخداع والخطأ" (مقال عن الفهم البشري؛ 
). حتى عندما ازدهرت كمادة مدرسية ومشروع تربوي عام. على 
سبيلٍ المثال» قام جورج كامبل ااءام0:0 مع:م060 بتكييف علم النفس الهيومي 
(نسبة لديفيد هيوم) فى كتابه 'فلسفة البلاغة" .)١777(‏ حيث حاجج بأن 
البلاغة تناسب التعليل الأخلاقي أكثر من العلميء وأن الإقناع بناءً على ذلك 
يعتمد على استجداءات الحواس والخيال والهوى أكثر مما يعتمد على قوة 
القياس المنطقي. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء نالت أشكال 
الحجاج اهتمامًا جادًا من الفلاسفة» ونوقشت ضمن العلوم الطبيعية التي 
ظهرت فى ذلك الوقت؛ حيث بدأت الحدود الحديثة لتوزيع الأدوار الفكرية 
بين المعارف الأكاديمية فى الظهور. وفي ضوء ذلك التفريق» افترق تاريخ 
اللوغوس كذلك: فمعنى اللوغوس يختلف كثيرًا ما بين الفلسفة» والأدب 
والجماليات» والبلاغة. 
الحداثة: انقسام اللوغوس 

يتميز تأسيس الحداثة بتطور العلوم وتخصص المعارف فى مواد أكاديمية 
والتحول الثوري فى الأشكال السياسية التقليديةء وإنشاء الذاتية ب0أاناءءزطناد كنوع 
محدد من المعرفة. وفي ظل هذه الظروفء تصبح المسائل الأساسية المرتبطة 
باللوغوس عرضة للتشكيك. فطبيعة الإقناع المنطقي؛ وقوة الحجة اللفظية؛ 
والعلاقة بين الإقناع والتفكير المنطقيء والمكانة المعرفية للبلاغة» باتت تناقش 
كلها ضمن معارف تبغض البلاغة أو لا تكترث بهاء وعادة من قبل أكاديميين 
غير ملمين بأعمال بعضهم بعضا. ففي الحداثة» لا بد حتى من إسقاط الرواية 
الخيالية لتاريخ متصل للوغوس فى مقابل البحث فى فهم العلاقات بين اللوغوس 
والحجة والبلاغة واللغة فى القرنين التاسع عشر والعشرين. [انظر الإمكان 
والاحتمال؛ والبلاغة الحديثة]. 
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اللوغوس والحجة 

في حين أن بقاء البلاغة كمادة مدرسية ضّمن أن ران الحجة دائمًا 
وفق نسق ماء حتى إن كان ذلك فى هيئة قائمة من المغالطات المنطقية التي 
ينبغي اجتنابهاء فإن تطور نظريات فلسفية حديثة عن الحجج قد شجع على 
إعادة النظر فى كل من وسائل أرسطو للإقناع ونقد التنوير للبرهان البلاغي. 
وأهم المنظرين الذين كان لهم أكبر الأثر فى هذه العملية هم ستيفن تولمن 
متصسانه؟ معطمء:5ك ١9717(‏ 1 7( والكاتبان اللذان اشتركا فى تأليف 
الكتب شايم بيرلمان منصساعءء5م «رند )١1985-- ١9177(‏ ولوسي أولبرخت 
- تاتيكا وعمر؟ - واطءممط01 عأعسا ( ».)١1879- ١‏ وبيرلمان فيلسوف 
وعالم اجتماع. ويقدم كتاب تولمن "استخدامات الحجة" وكتاب بيرلمان 
وأولبرخت - تاتيكا "البلاغة الجديدة: أطروحة عن الحجاج'؛ وقد صدر 
كلاهما فى عام 2١3154‏ يقدمان نظريات حول عناصر الإقناع المسؤول» مع 
تمييزه عن العرض المنطقي المنهجي. ناقش تولمن الشروط العامة للحجة 
والبرهان؛ ولم يتناول المواضيع الخاصة أو يقيّم. صورًا حجاجية بعينهاء 
تاركًا ذلك للمتخصصين فى الحقول المعنية. وعلى الرغم من أن نقاشات 
تولمن المبكرة للبلاغة كانت ضيقة وعدائية فى الوقت ذاته» فإن مفهوم 
الاحتمال كان محوريًا فى نظريته عن الحجاج كما كان فى مجموعة "البلاغة' 
لأرسطو. وقد استخدم العديد من علماء البلاغة المعاصرين نظريات تولمن 
حول "حقول الحجج" أو الأنواع المنطقية للحججء؛ ونظرياته عن الادعاءات 
كتصريحات قابلة للجدال ومستندة إلى البيانات ومضمونة بقواعد الاستنباط 
ومدعومة بتوكيدات تحدد العلاقة بين هذه العناصر. 


"٠04 يشير النص الأصلي إلى أن الكاتب ما يزال على قيد الحياة إلا أنه قد توفي في‎ )١( 
(بعد إخراج النص الأصلي). (المترجمة).‎ 
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وقد طور بيرلمان وأولبرخت - تاتيكا تصنيفا للتعليل العملي مستقلة 
عن المنطق المنهجي؛ حيث رأى الاثنان أن اللوغوس يعمل من خلال كل من 
الحديث المسهب للخطيب وتحرك الحوار الفلسفي ("عالم البلاغة" نوتردام 
إند.» .)١337‏ فبلاغة بيرلمان وأولبرخت - تاتيكا أعادت بناء طرق صياغة 
الحجج المتعلقة بالقيم. فقد وجدا أن تلك الحجج تستند إلى المواضيع 
الكلاسيكية - وهي ذاتها التي ناقشها أرسطو فى أطروحته 'المواضيع". وفي 
ردة فعل ضد إعادة إعمال الحجج المستحسنة (التوبوي) :ممم, على أنها 
الأمو ر المتعارف عليها وءعدام2ه0:دهمءء فقد سماها بيرلمان وأولبرخت - 
تاتيكا 'ترسانة أسلحة لا غنى عنهاء ٠‏ سيضطر أي شخص يبتغي إقناع شخص 
آخر إلى اللجوء إليهاء شاء ذلك أم أبى” (ص.64). وقد رأى بيرلمان 
وأولبرخت - تاتيكا أن الحجج المستحسنة تتمتع بحياد منهجيء واعتبروها 
كتلاً من المفاهيم المصنفة وفقًا للفئات العامة للكمية والجودة والترتيب 
والكينونة والجوهر وقيمة الشخص. وفي كتاب "البلاغة الجديدة" تقد 
المواضيع (التوبوي) بالفعل على أنها قواعد عامة للغاية لإنشاء 50 
للقيمة: من الأفضل أن تكون لدينا كمية أكبر من الأشياء الجيدة؛ من الأفضل 
أن تكون لدينا أشياء ذات جودة أفضلء وهكذا. وقد شكك العديد من العلماء 
فى الادعاء بأن هذه المواضيع العامة ذات طبيعة مطلقة: فموضوع قيمة 
الشخص على وجه الخصوص يتسم بالانغماس الشديد فى الظروف التاريخية 
والأيديولوجية للكاتبين. 

كانت مثل هذه الدراسات حول الحجج التي تحدث بشكل طبيعي مهمة 
فى وضع مت برنامج بحثي عالي الإنتاجية فى التحقيق البلاغي» يقوم 
بدراسة الشروط المحددة لبناء الحجج الناجحة فى المعارف الأكاديمية 
والسياسات العامة؛ ويمكن العثور على تشكيلة ممثلة لهذه الدراسات فى كتاب 
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نلسون وميغيل وماككولسكي 'بلاغة العلوم الإنسانية: اللغة والحجة فى الحقول 
الأكاديمية والشؤون العامة" (ماديسون: ويسكونسون» .)١147‏ وفي بلاغة 
التحقيق» ترتبط نقاشات المنطق ارتباطا وثيقا بتحليل الاستعارات والرواية 
والتمييز وغيرها من أدوات تحديد الشخصية (إيتوس) والعاطفة (باتوس). 
اللوغوس دون البلاغة 

يعد يورغن هابرماس قمع د11 ممع ةنال أحد أهم المنظرين المعاصرين 
المعنيين بالعقلانية 110ه2:00: حيث يقدم نظرية حول العقلانية التواصلية تبني 
معايير العقلانية المطلقة (ولكن غير الأساسية) على الأمور التي يفترضها 
بالضرورة المشاركون فى العملية التواصلية. ويشتمل ذلك على افتراضات 
حول الترادف بين ما يقوله الأطراف والأحوال الراهنة فى 0 فول هدق 
إخلاص المشاركين فى إقدامهم على التواصلء؛ وحول مدى ملاعمة الروابط 
التي يشكلونها مع بعضهم بعضا. . ويمكن أن تشكل كل من هذه الأفراضات 
موضوعًا فى الخطاب؛ حيث يطابق كل منها شكلاً عقلانيَا معيناء و فقظلكا 
في للبرهان والعرض واللفظ. ولا يقدم هابرماس أية ادعاءات جسيمة حول 
كيفية إنتاج التواصل لوصف حي للعالم ولخطط للتحرك فى نطاقه؛ فهو يجادل 
فقط بأن التواصل سيكون مستحيلاً لو أن المشاركين فيه لم ينتظروا ذلك منه. 
وهذا الافتراضء حاله حال افتراضي الإخلاص والملاءمة» يعمل بصورة 
مخالفة للحقائق: فالمشاركون فى التواصل لا يلتفتون لهذه الافتراضات إلا 
مكنا تميريه مكائفة مبريحة غلبتل ذلك التايل المكلنت: 

وطوال مسيرته الطويلة»ء تراوح عمل هابرماس بين التصريحات 
النظرية لقضايا العقلانية والتحقيقات المطولة للظروف الاجتماعية للتواصل. 
وكان أول أعماله المنشورة "التحول الهيكلي فى الساحة العامة" )١1535(‏ 
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عبارة عن دراسة للساحة العامة كموقع للمداولات نشأ فى عصر التنوير 
وتهدده بالانقراض وسائل الإعلام الجماهيرية التي أعادت الثقافة العامة 
بصورة إقطاعية إلى نطاق المشاهد. وفي كتاب 'بين الحقائق والمسلمات 
»)١197(‏ يجادل هابرماس بأن المداولات والخطاب العقلاني يقعان بخطورة 
فى المجتمع المعاصر بين عالم الحياة :]| التقليدي والذي لا يمكن 
تعليله بالنظرياتء, و"الإعلام الموجّه' للأموال والقوى البيروقراطية: وكل من 
السياسية والأنظمة الحكومية والمؤسسات القانونية وسائل لتنظيم التواصل بين 
عالم الحياة والنظامء أو طرقا لتعريض هياكل المنظمات والشركات 
البيروقراطية للحجاج العقلاني والجدال العام. ولم يتم استطلاع المضامين 
بعيدة المدى لهذه الرؤية بالنسية للبلغاء سوى مؤخرًا من قبل توماس فارل 
ااعصوظ كددرهط1 فى "مسلمات الثقافة البلاغية" (نيو هايفن: 9347١)ء‏ وسوزان 
ولز 1اء/78ا مدون5 فى "التفكير العقلاني العنب: البلاغة وخطابات الحداثة” 
(شيكاغو.ء .)١555‏ 


اللوغوس دون البلاغة. والبلاغة دون اللوغوس 

اندمجت البلاغة بالنقد الأدبي فى اختزال راموس للبلاغة إلى الأسلوب 
والعرض 0ه ثم اتطور الاثنان إلى فرعين معرفيين منفصلين فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ولكن بقي اللوغوس 
والمصطلحات المرتبطة به مهما فى النقد الأدبي. حتى أنه يمكن الجدال بأن 
إنشاء قاعدة نثرية للنصوص الأدبية ند تتضمن نماذج للوضوح والإيجاز وصدق 
المشاعر كأن محاولة لإدخال الطلاب إلى عالم من النظام والحداثة والوضوح 
والحجاج التقليدي. وهو عالمٌ لا تحيط فيه التعقيدات بوسائل تقديم البراهين 
المنطقية (كائرين فلائري /معمهداظ مبمطنهكاء 'ثياب الإمبراطور الجديدة: 
الأدب ومعرفة القراءة والكتابة وأيديولوجية الأسلوب"؛ بتسبورغ. .)١535‏ 
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وعلى النقيض من ذلكء فإن العديد من النقاد الأدبيين البارزين فى 
العصر الحديث ابتداءً بنورثرب فراي عنم متصمطامملا ووصولا إلى هارولد 
بلوم درمه8!1 ل1مة1! لل ١56‏ ح وبول دو مان 3028 عل الوط 1١919(‏ - 
13 كثيرًا ما عرفوا حقلاً خطابيًا يتسم بالخيال أو التلاعب اللغوي على 
أنة حفك منفصل عن اللو غوس أو الحجاج. وفي أحد آخر أعمال فراي 
"الكلمات ذات القوة" (سان دييغوء ,)١19٠‏ حلل فراي الخطاب على أنه 
علاقة بين الأسطورة (الميثوس) 1006 الإبداعية واللوغوس السلطوي؛ 
وهي علاقة يمكن تنظيمها بواسطة تشكيلة من الصيغ؛ ابتداًا بالشعر الذي 
يطغى عليه عامل الأسطورة ولا يرتبط الإقناع فيه بتصريحات؛ وحتى 
النصوص العلمية التي يطغى عليها اللوغوس والتصديق الجبري. وقد قام 
هارولد بلوم؛ وهو أحد أنصار فراي المبكرين» بالفصل بين الخيال 
واللوغوس تمامًا فى دراسته 'ييتس" ,م7 (نيويورك؛» .)١117١‏ أما بالنسبة 
للناقد التفكيكي )وزووءنماووهءهل بول دومان فى مقاله "الرمزية والبلاغة"”, 
فقد كنيّت البلاغة ذاتها على أنها مصدر التجربة المبهمة التي تحيكها 
الزخارف المجازية على وجه الخصوص (في "الاستراتيجيات النصية"؛ 
تحرير جوسو هاراري نتدمدة] علووك» إثاكاء نيويورك»: .)١319‏ 
الحجة فى مواجهة اللوغوس 

في بحثهم عن بدائل لهذا اللوغوس ذو التعريف الضيقء تبنى هؤلاء النقاد 
الأدبيون ترانًا فلسفيًا ينتقد المفاهيم التقليدية للتفكير العقلاني» وهو الموقف 
المصرح به بقوة شديدة فى أعمال فريدريك نيتشه 6معكماءااة طء لع 
0 ا 1 ا عن البلاغةء ل 0 


البلاغية منذ عهد بروتاغوراس؛: حيث كتب نيتشه: "ما الحقيقة؟ إنها جيش 
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متحرك من الاستعارات والكنايات 5دد«لإهم)ءم والتجسيدات كدموتطصره5هممعطاصة» 
إنها باختصار مجموع العلاقات الإنسانية التي تم رفعها ونقلها وزخرفتها شعريًا 
وبلاغياء والتي تبدو بعد طول استخدامها صلبة وشرعية وملزمة للشعب' 
(حول الحقيقة والكذب خارج نطاق الأخلاق", .١1877‏ فى 'فريدريك نيتشه 
حول البلاغة واللغة"» تحرير ساندر غيلمان وكارول بلير وديفيد بارنت» 
ص.١٠55».‏ نيويورك؛: .)١1184‏ وحيث إن نيتشه اعتبر البلاغة نتاجًا لمتل هذه 
الصور والمجازاتء فقد عرف الحقيقة بالبلاغة التي ترتقي بالعلاقات الإنسانية؛ 
حيث تجعلها حاضرة ومفهومة لناء إلا أنها فى الوقت ذاته تتشئ تسلسلاً هرميًا 
جامدًا من الأفكار المتلقاة. 

لقد درس الناقد التفكيكي الفرنسي المعاصر جاك دريدا 5عنوعد 
3 مفهوم اللوغوس المتسم فى الآن ذاته بالقوة - أو حتى العنف - 
والجمود الساكن فى كتابه "النشر" 700« دمءدئنم (شيكاغو 3 .)١4١‏ ففي 
نقاش لنقد أفلاطون للكتابة والبلاغة فى محاورة 'فايدروس”" ,مدءو:ام 
تكد دريدا لغة نظرية التحليل النفسي الخاصة بجاك لاكان 0معمآ 5عناوعدل 
لربط اللوغوس فى هيئة الكتابة بالأب» أو بصورة أكثر تحديداء بغياب الأب. 
فإذا كان الشخص المتحدث أبّا لكلامه؛ فإن الشخص الكاتب هو أب غائب 
لكلماته الخاصة. بالنسبة لدريداء ينغرس اللوغوس بصورة عميقة فى وجود 
الخير (أو الأب؛ أو الشمسء أو رأس المال الاقتصادي) بحيث لا يمكن فهمه 
بصورة مباشرة (ص.7 - 84). وفي موقع لاحق فى كتاب "النشر". 
استحضر دريدا الفهم السوفسطائي للوغوس بأنه حديث قوي وغير مستقر 
كتصور مبكر لموقف أفلاطون المتباين إزاء اللوغوس (ص.*١1١ .)١١5-‏ 
فلدى دريداء كما لدى نيتشه؛ حُجبت معاني اللوغوس المتصلة بالتأمل النقدي؛ 
أو بالخطابات المعرضة للاستجابة الحجاجية» أو بقيود الاحتمال. حيث يشير 
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اللوغوس بدلا من ذلك إلى الرغبة فى كلمة حاضرة وحية بشكل كاملء وهي 
الرغبة التي يضعها تشهيا كويةا فى حور "الميفافرقا. القريوة :وفن الرغبة ذاتها 
التي نُستحضر التفكيكية لطردها. 

لقد خضع كل من فهم جاك لاكان )١18١ - ١501(‏ للكلمة على أنها 
مرتبطة بالأب ونقد نيتشه للوغوسء» خضعا للتحليل النقدي من قبل نظريات 
نساء فرنسيات» من بينهن كائرين كلمان 4معمك16!© عممءط)ه© وهيلين لحكسن 
وده<:© 606 161آ. ففي كتاب "المرأة الوليدة مجددا” )١187(‏ الذي كتبته سيكسو 
وكلمان معاء تجادل سيكسو بأن الفرق بين اللوغوس والكتابة يمائل الفرق 
بين الذكر والأنثى. وفي كتابها اللاحق "الإقدام على الكتابة"» شبهت سيكسو 
المرأة التي تبحث عن طريقة للكتابة بذات الرداء الأحمر هائمة فى الغابة: 
فتستدر ج لمبارزة مميتة مع الأسطورة (الميثوس) تنتهي عندما 'يفتح 
اللوغوس ثغره فيبتلعنا كاملين" ("الإقدام على الكتابة" ومقالات أخرى'. 
كامبردجء ماس. .١33١‏ ص.١5١).‏ وفي نطاق الكتابات النسائية الأمريكية» 
تم تناول كل من مكانة الأشكال الحجاجية المتلقاة والقبول المنطقي والصراع 
النضالي من قبل مدرسات الكتابة 05101001505م071» والمؤرخات النسائيات 
للبلاغة من أمثال سوزان جارات )دول دددنك5. [انظر البلاغة النسائية 


اتا اوتصاصة"]. 


اللغة والبلاغة والحجة 


إذا كانت معالجات اللو غوس فى البلاغة قد تناوبت بين قياس القوة 
المستقلة وغير المستقرة للخطاب من جانب ومحاولة فهم الحجاج كنظام من 
المواضيع والأشكال المنطقية من جانب آخرء فإن كينيث بيرك عاءد8 ط)عممعكا 
)١997 - ١851/(‏ يعد المنظر الحديث الذي حقق أكبر قدر من النجاح فى 
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العمل على كل من جانبي هذا الطريق الغادر. فى 'كتاب اللحظات” (555١)؛‏ 
قدم بيرك 'ترنيمة مستخدم الحجاج المنطقي" التي أعيد طبعها لاحقا فى كتاب 
"اللغة كتحرك رمزي: مقالات عن الحياة والأدب والمنهج" (بركلي» 155١؛‏ 
ص.20). ويشير هذا النشيد للوغوس على أنه "الحق الواسع المهيمن الذي 
باسمه نناشد" وندعو أن 'نمنح الصوت الصادق لأقوال خلقك". متحدثين بالنيابة 
عنهم بدقة واستعداد 'لتصحيح عباراتنا على ضوء ردودهم." وعلى نفس النحو 
جورجياس وهابرماسء فإن عمل بيرك النقدي قد تناول التأثير الإقناعي لجميع 
ألوان الخطاب (بما فيها الخطاب الأدبي)» باعتبارها تعبيرًا عن القدرة البشرية 
على صناعة الرموز. ويدعم بيرك نظرياته بصورة مميزة بتحليل دقيق ق للحجج 
والنصوص ليقدم علاقات مدهشة بين اللغة والمجتمع. وبالنسبة لبيرك» يُعتبر 
المح تم ميدانًا للتنافس ورا ميدانا لاصوا 0 0 00 
رمزي”. ص.337١)2‏ محتفتلا بوظعتا كمجموعة من الأدوات ل عد 
للذاكرة. ولكن معرضنا ليها للتأمل والنقد. كانت نظرية بيرك الشاملة موجهة 
لك ا لاماي اليك التحرك الرمزي ذاته» وأخيرا 
"اللوغوجية" برعومعهع0! و"الدرامية" «موأ6دممد,ل» كما قام باستمرار بإعادة النظر 
فى دور المساعدة فى نطاقها [انظر التمييز «هدء015مع10]. 
اللوغوس والساحة العامة 

تتناول النظريات البلاغية المعاصرة المشكلات التي لا طالما التصقت 


باللوغوس: ألا وهي إنشاء هياكل للتشاور حول الأمور غير المؤكدة» ونسج 
الأتقاق : بين المتجائلين: : وابتتعادة: التتاحة: العامة :وفي"الدر اناك المتعنية 
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بتحري العلاقة بين العالمين الخطابي والاجتماعيء تقدم البلاغات المبنية على 
اللوغوس إمكانية التداول حول المواضيع غير المؤكدة؛ فعن طريق إدراك 
قدرة اللوغوس على تغيير مواقف الأطراف المتجادلة فإن هذه البلاغات قد 
بحثت كيفية التوصل لاتفاق. ومن خلال تحديد حقل للإنتاج البلاغي؛» وربط 
هذا الحقل من خلال علاقة محددة بالتأمل الفلسفي والإنتاج الزخرفي» 
استطاعت هذه البلاغات وضع شروط نظرية لإعادة إنشاء ساحة عامة 
ومشروع معرفي للبلاغة. 

إلا أن البلاغات التي تؤكد أهمية اللوغوس لا يسعها وحدها إعادة 
إنشاء ساحة عامة» أو حتى تحليل جميع الأشكال المعاصرة للإقناع السياسي 
بصورة إنتاجية. ففي هذه البلاغات» يتم تجريد الممارسات المادية للغة بحيث 
كاد كوقى قين مرنية4 قالتائين. الإقناعن للضبون.والأضتوات والإنماءات: أو 
لادعاءات العضوية لا يؤخذ فى الاعتبار. وبما أن الخطاب العام يُقدُم 
بالضرورة فى مساحة مادية؛ وحيث إن الخطاب العام المعاصر يميل بقوة 
نحو التلاعب بمادية اللغة» فسيتعين على البلاغة المعاصرة معالجة هذه 
الممارسات بمزيد من الأدوات النظرية. وربما يمكن العثور على مثل هذه 
الأدوات فى نظر يات الأيديولوجية والأداتية 1 )ددعم التي قدمها 
سلافوي جيجك 2:26 زه0وا5ه )١91895(‏ وجوديث بتلر ,اانا طانلال 
:.)١195(‏ وهي نظريات تحدد ملامح فهم بديل للمساعدة الرمزية لمجتمع 
أصبحت كل هذه المفاهيم تتسم فيه بإشكالية عميقة. [انظر الحجاج؛ وحقول 
الحجاج؛ والإمكان والاحتمال؛ والمنطق؛ والإقناع]. 
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المر اجع 
عع06017) لإا لعتذاحمة]' .ع عوط عنمن ره بودمء:11 4 نع رماء 1 0 .م1]ماذارم 


1991 بلعملا بسع لل لإلع ممع >1 
.مكممعط60 .7لا .(آ لإا ل0عاداكمهة1' .100:16 ه!]كى]11) 0071 .ع17كناو الهم 


0104 106 01 2102 أكتته 1 .1958 ,15أا0م133ل5]آ 


باولا سعلطة .علءاسلقط) بصمعط لاط لع غ2اكمةآ' .ك5ماددء/0:1م) 7/16 .ع1 أ5ناع لال 
.1991 
أ“اماء 18/1 ,فلس8 ااعسدرع ع[ ات تمعلمساومط وادأدوء 4007 .متقطامدظ ,ععاعودعاظ 
997 ...له ,210053عكنا!' .ععا1نه1ان) أداعن5 زه تجرمء 11 0 تنه 
يعيد النظر فى كتابات بيرك فى سياق ما بعد الحداثة؛ ويشتمل على 
تحليل نقدي لهابرماس. 

.متاك ع«رمممعاط نإ عه اأكمهكآ' .ىناعم ع//ال كاءأجره! ©(0آ كاى أ :|ز806 .كتاتطاعم8 
7 .ل.ل بوعفط)1 

تشرح مقدمة ستمب وتنظم مقالات التاريخ المعقد للمواضيع. 
لعتاذأاطنام أصراط .1969 الإعاع طلتعظ .عءططامال[ زه “مم2 4 .لاأعصمعكا ,عاميظ 
.1945 
لعطاذااطنام عاط .1962 ,لإعاعامع8 .كع نامل( زه عرمنع/8 4 .طأعممعكا ,عاسسظ 
.1950 
"دع 5" 0 5اأةكنأ ع'طأكلاء5 11 116 071 :لع 1لهال[ 1101 800125 .طأنلنل تعلاسظ 
.3 ,07002 آ 
لعتفاكمه1' .تبعتمم/لا نم8 «رأسعلم ع11 .امعدد6 01 عداعطندن) لمح عمغاة1!] ,رحنسعءلت 
,انكو .ء16 عاللاعل هآ 01 تله اكمة 1 .1986 ,ععطننة 81116 .عم أ/الا لإحاعظ بز 


011 11ل710ل6 310/1 ١اتمتتأء‏ 80 تتنه[0) زه ءأرملت:ع1[ لم 7/116 .لإ8خ1 .لمتموعد[ 
.9 ..1/10 ,تتتقاصهآا .ءدتممده ]1 
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مجموعة مهمة من المقالات تتضمن رذا بيرلمان. 
1994 ,معدعتط© ممع مم0 كرن عق دق نع أماء :]| كا |اوزدا 4 .ملعو نط ,تعمية 0 
معالجة فلسفية للبلاغة. 
بععذام5 عأأطاط عن[ زه :وأله15[07ه17 أمناعاضاى 7/16 .معععتال ,كقدم تعد 
بككة]1 ,عع ل 7طصية© .ععمع لمآ عاعترعلعر طاتيد بعويعظ8 كقتصمط1” لإ لعنداكمة 1 
2 لعطاذذاطنام أدرزط .1989 
عوسرمعوز( و وا كدره انتط سادرم :كتددرول( انه كلع0ط تمع ع8 .معع تال ركقحادع126] 
82ل الطتدة 6 بقاع دموتللت/18 برط لعنةاكمهكآ: .عم عمنء تبه مخصا زه تورمء:/7 
.6 ..55ة81 
بال ء نوه عترماء ١‏ أععاعده|© :عادلنامه5 6[ واألهوء”182 .القكناذ ,فصول 
1991 ..1!] بعلقلممطهوت 
قراءة نسائية للسوفسطائيين. 
«روابعه؟5 اسه مأو كذ| سه عتترم1ء11 أمعاعدها0) .عورمع0 .لإلعمصمععا 
.1980 ...11 .الئتا اعجفقط) .كد11 تعءلهل/( ما نترعاعدية تتمجر 1011101 
لا يزال يمثل الرواية القياسية لتاريخ البلاغة القديمة؛ يحتوي على 
معالجة شاملة للغاية لمسألة الايتكار. 
بكأعامما واأاترء أل ع2 'كناتطاعم8 تعقماعطظ امواعاوما عط .اعمطء 8/1 ,لامعا 
48 معزعنر0 لسن بجروء1[1 6لا جز ععأفنناى :ع ررعءاوماط أوصءنلء لآ صا ”./ا[ عاوممظ 
978 الإءاععادء8 .3-24 .مم.مم الإطمعتاط دعحصد1 نزحا لعاتلط .ع ماع11 أمنو ةو ء 1 
سرد ممتاز للبراهين المنطقية فى العصور الوسطى. 
عتم رز وستنامللا ته جرم ه11 عترماع لكا نءءزملا عاء|زمرئام4 .رعمكول ,اععلا 
.1994 ..1!!1 ,علةلممطوت 


نقاش نقدي لأرسطو. 
مدع[ لإا لعنلا .كماع ماوطط بجعا “مط نععومااع اما كته “رماع تع! تزه منواظ .متخاط 
.999 .ل.ل .لوطملا .مستعاصء تلح 
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ترجمة لمحاورات "ايون" و'بروتاغوراس" و"جورجياس" و'فايدروس". 
...5 مللطحتنام0 .معمء27) امعاددهان) ا ء«مرع اع أوءةاى اورمد .تقطمل ,ومطقانوط 
005 


تحليل للسوفسطائيين يؤكد أهمية التنافس والعرض المشهدي فى الثقافة 
اليوناينة القديمة. 
6 الإعاعطاعظ .عنرواه :1 كا ءااواى 4 ابه كارودكظ .عتعطمعءىي 0 أ أامددهة .لإكره؟] 
مجموعة شاملة من المقالات التي تدرس مجلد "البلاغة" لأرسطو 
بوصفه فلسفة. 
ماله «اإرمدهاناظ امع اا جمنا3 4 تكمعما أده ذه مومنه2 .انملظ نمم فتطعك 
9 ...5 بقتطحدنا امت .عأ "ه11 


نقاش كامل لجميع النصوص المنسوبة لبروتاغوراس. * 
7 ,.ل).5 ,0 [طصان!0ن) .كاى أ [جره؟ -رء0/0 7176 .لء باطعكا 18053127070 ,عناع نام 5 
ترجمة لمحاورات 'بروتاغوراس”" و'جورجياس” و"الكلمات المختلفة" 
بصورة واسعة فى المكتبات. 
01 055" ااا «أ1[1 كنتت ,ملها ,كماع بهي نع رماع ؟] كه :811 77:6 .ترعطوج] ,بزلعة لا 
.6 ,1020017 
نقاش للوغوس لدى جورجياس وأفلاطون وأرسطو. 
.9 .0011منآ .تو هلمع ل! “زه نعء زطا 0 ءتدرةاطير5 71:6 . زمننواك .عاء2136 
تاليف: سوزان ولز 
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بلاغة العصور الوسطى ©011)اع1؟1 116016021 


[هذا المدخل يتكون من مقالين. يتناول المقال الأول أدب العصور 
الوسطى من جانبين عريضين: نقل المصادر القديمة وتلقيهاء والأنواع 
الرئيسية للمبادئ البلاغية والشعر وكتابة الرسائل والوعظ عمناعدء:م فى 
العصور الوسطى. بينما يتأمل المقال الثاني معالجة النحو فى العصور 
الوسطى بما يشمل الطرق التي ساهمت بها هذ الأطروحات فى الجدالات 
الأخلاقية والدينية والفقهية والجنسية الملتهبة حول موضوع الاستخدامات 
اللغوية الصحيحة فى اللاتينية والعامية.] 
نبذة عامة. 

لعل العصور الوسطى هي الحقبة الزمنية التي حققت فيها البلاغة أكبر 
تأثير على التشكيل الفكري والإنتاج العملي والمؤسسي منذ القدم. يمكن 
دراسة بلاغة العصور الوسطى بوصفها تاريخا من الممارسات المسجلة فى 
المبادئ النصية»: ووعاء على الثقافة الكلاسيكيةء وعلما أكاديميا وجزءا من 
تاريخ الأفكارء وعنصرا من عناصر تاريخ الأدب. وجزءا من التاريخ 
التربوي والاجتماعي» وتوجها كامنا دائم الحضور فى علم التأويل والنظريات 
الأدبية. يتناول هذا المقال أدب العصور الوسطى من جانبين عريضين: 
الجانب الأول هو نقل المصادر القديمة وتلقيهاء والجانب الثاني هو الأنواع 
الرئيسية للمبادئ البلاغية والشعر وكتابة الرسائل والوعظ فى العصور 
الوسطى. 
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المصادر والتقاليد النصية الكلاسيكية والكلاسيكية المتأخرة 


بدأت بلاغة العصور الوسطى فى الغرب اللاتيني بعدد من النصوص 
الكلاسيكية والكلاسيكية المتأخرة التي ظلت متأصلة فى دو لساك ونظريات 
وممارسات البلاغة حتى بدايات الفترة الحديثة. [انظر البلاغة الكلاسيكية]. 
كانت النصوص المستخدمة للمعالجة المنهجية للنظرية البلاغية هي أطروحة 
شيشرون "عن الإبداع' 506+ ء5+ والأطزوحة شبه الشيشرونية 'ريتوريكا 
أد هرينيوم " اا سارء 117 0ه م أرماء 11 (كلتاهما فى القرن الأو ل قبل الميلاد), 
والكتاب الرابع من مجلد "عن المواضيع المخظطفة" 5زفمءع2:02 5نمامه؛ 26 
لبوثيوس (أول القرن السادس الميلادي). وقد مثلت هذه النصوص من التراث 
"الشيشروني" - الذي حدد البناءات الداخلية للحجاج على نحو قريب جذدًا من 
دراسة الحجاج المنطقي - العناصر الأساسية لمناهج دراسة البلاغة طوال 
العتسون+. [انطن. الكتجاج 'الفنطقي]: .وال انب 'النظرية الشيشرونية: كان 
هدك ليد بالتشكية على تدريس: التدء توتلكا: بالتر كيز على 'الضنياعة 
والأسلوب والترتيب. [انظر الترتيب؛ مقال حول الترتيب التقليدي؛ والتمهيد 
لمقال الصياغة؛ والأسلوب]. وفي هذا الميدان» ظلت المراجع الكلاسيكية 
لزعل كي الاروعة "لنى الشضر تور جرد الوزن لل :لقن ارال قبن 
الميلاد). وأطر وحة "الهمجية" :80/56 لدوناتوس (وهي الجزء الثالث من 
مجلده 'فن النحو " ماهم كم أو "الفن ١‏ لأكبر " موزهم كعم القرن الرابع 
الميلادي). إلى جانب الكتاب الرابع من 'أد هرينيو م" 1/071 44 (الذي 
يشبه أطروحة 'الهمجية" اللاحقة فى أنه مسحّ تخطيطي للتعبيرات والمجازات 
البلاغية :تم10). كانت نصوص هوراس ودانتوس معالم ثابتة فى التدريس 
الأدلكى بوالبقم (لأمتيا عه الاليية والقنوو قن «مقارين"المصون «الوشطى : 
واوا كان ثمه قلق حاتي ميدي نون اخ العصين الفتية »مزع ا غلم 
العلامات 15165دء؟ وعلم تأويل النصوص المقدسة بوعظ كهنوتي إنجيلي. 
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[انظر علم التأويل]. ويكتسب هذا التقليد تعبيراته الأساسية المحددة فى كتاب 
أوغستين "عن العقيدة المسيحية" ورمنعنمبلء ه«:ماءمك »2 (حوالي القرن الرابع 
إلى الخامس الميلادي) الذي يمزج تدريس كيفية تأويل معاني النص المقدس 
(الكتب من ١إلى‏ *) بتدريس كيفية تقديم رسالة فعالة للعامة حول معاني النص 
المقدس (الكتاب 4). [انظر الدين]. 

لقد كانت الأطروحة التخطيطية (غير الكاملة) التي كتبها شيشرون فى 
شبابه "عن الإبداع" رورعز 2ع وليست إحدى أعماله النظرية التركيبية 
الكتن نسجًا إلا عن النتبالندة الأكار تقولا فى إطروحة فيتطيان. تو اعد 
الخطابة" ونرمرم«ه 1:0 1:ى!)» هي التي أصبحت المؤثر الأساسي الذي شكل 
الكثير من تعاليم بلاغة العصور الوسطى. وهذا فى حد ذاته يخبرنا الكدير 
عن الاهتمامات والطبيعة المؤسسية لبلاغة العصور الوسطىء لا سيما عندما 
نأخذ فى الاعتبار التنوع الكبير والعمق الفكري فى معالجات العصور 
الوسطى لهذا الإرث الشيشروني. لقد أثبتت كل من أطروحتي "عن الإبداع' 
و"أد هرينيوم " جدارتهما كنصوص تعليمية متميزة ومتماسكة. حيث قدمتا فيما 
بينهما معلومات كاملة وموجزة عن أقسام البلاغة» والإبداع فى المواضيعء 
ونظرية المقام (الأمور التي تستند إليها القضية)» وسمات الشخص والعمل» 
وأجزاء الحديث» والأنواع البلاغية» والزخرفة الأسلوبية. [انظر الموقف 
وزمة:؟؟؛ والمواضيع]. وقد مئلت أطروحة "عن الإبداع" بالذات أداةٌ مثالية 
لمعلقي وجامعي علم البلاغة فى أواخر العصر القديم» ومن بينهم ماريوس 
فيكتورينوس ونصءه17/16 ونااعة34 (القرن الرابع), ومارتيانوس كابيللة 
وأاعمة © وناهة13:1 (القرن الخامس)» وحتى بوثيوس نفسه الذي قدمت 
معالجته المهمة للبلاغة فى الكتاب الرابع من مجلده "عن المواضيع المختلفة' 

منهج عالم بالحجاج المنطقي فى تناول المذهب الإبداعي الشيشروني. ويميّز 
بوثيوس بين البلاغة والحجاج المنطقي من حيث خصوصية البلاغة وعمومية 
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الحجاج المنطقي» واستخدام البلاغة للفرضية (الحالة الخاصة) واستخدام 
الحجاج المنطقي للأطروحة (السؤال العام). إننا ندين للمعلقين اللاتينيين فى 
أو اخر العصر القديم ببقاء المذهب البلاغي الكلاسيكي (الشيشروني) إلى 
العصور الوسطى» وقد كانت البلاغة لدى هؤلاء المعلقين والمعلمين علما 
معرفيا يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام الداع النطي ومضيطيكات كردمي 
فويجيا فى عهد د لير لطورية فى ظل الظروف السياسية التي لم 5 تشجع 
الخطابة القضائية والقانونية من الفترات السابقة. إلا أن تعليم البلاغة بقي من 
المرموقة؛» وخلال فترة بقائها اتخذت البلاغة أشكالا أخرىء كما عثرت على 
العديد من الوظائف الأخرى. [انظر الخطابة]. 

كان البلاعة سردو داتك راو كحضي أسادي :ف كلاف 1 العلوم بالكو 
لف 5 كأحد فنون اللغة دوءامجاء همد جعرنه إلى جانب النحو و الحجاج 
المنطقي. [انظر ثلانية العلوم الحرة]. ويخصصس إسيدور 151001 أسقف 
إشبيلية (القرن السابع) كتابًا كاملا فى موسوعته المعرفية "الإتيمولوجيا' 
مداعه/م مع للبلاغة (مستندا فى معالجته لشيشرون وملخصات من آخر 
العصر القديم للنصوص الشيشرونية)؛ ويسجل ألكوين «ندهاى (القرن الثامن) 
جهوده فى تدريس فن البلاغة لشارلمان 06ع2م0:16؛ ومن أوائل العصور 
الوسطى تظهر باستمرار فى مناهج الأديرة فى شمال وجنوب أوروبا نظرية 
بلاغية ذات طابع شيشروني واضح. كما ساهمت الأديرة بصورة كبيرة فى 
حفظ ونقل النصوص البلاغية. وثمة تراث غير منقطع من التعليق الأكاديمي 
على أطر وحة "عن الإبداع" (المسماة بال"البلاغة القديمة" ىعر ممع م) 
تتوج بأعمال المدارس الكاتدرائية فى القرن الثاني عشر فى فرنسا وألمانياء 
حيث كانت البلاغة تدرس على أنها قرينٌ للحجاج المنطقي» وحيث كانت 
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أطروحة "عن الإبداع" تقرأ إلى جانب 'مواضيع' شيشرون وغيرها من 
النصوص المتصلة حول مواضيع الحجاج المنطقي. وتبدأ التعليقات على "'أد 
هرينيوم " با ماء/ء11 40 (البلاغة الحديثة م:دم, 000 فى الظهور أيضنًا 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر فى هذه المدارس الأوروبية» مع 
التركيز بشكل كبير على التدريس الأسلوبي فى الكتاب الرابع. 

خلال القرن الثالث عشرء أدرجت البلاغة فى المناهج الدراسية فى 
الجامعات التي ظهرت حدينًا فى شمال أوروبا كجامعتي باريس وأكسفورد 
(وبعدها بقليل فى مواقع أخرى مثل أورليان)» وفي جنوب أوروبا لا سيما 
فى جامعات بولونيا وبافيا ورافينا. وتشتهر الأنظمة الأساسية الأولى لجامعتي 
باريس )١١١5(‏ وأكسفورد 4 بغموضها حول المكان الفعلي للبلاغة 
فى المنهاج الدراسيء وإن كانت أنظمة جامعة باريس تذكر إلقاء محاضرات 
محدودة حول الكتاب الرابع من مجلد "عن المواضيع المختلفة" لبوثيوس. فى 
كليتي الآداب لجامعتي باريس وأكسفوردء كان المنطق هو المادة المهيمنة» 
ويرجّح أن البلاغة لعبت نفس الدور الذي اتخذته فى المدارس الكاتدرائية؛ 
أي كبعد آخر لدراسة الحجاج المنطقي. أما فى الجامعات الإيطالية فقد منح 
التركيز المبكر على دراسة القانون والإعداد المهني للعمل فى البيروقراطيات 
المدنية والكنسية محورية أكبر لتراث النصوص الشيشرونية» ليس لتدريس 
الخطابة تحديذاء وإنما لنماذج الإبداع فى المواضيع (المحشوة بقدر كبير من 
النظريات القانونية الرومانية) ولمبادية الأسلوب .و الترتكيبة والشكل؛. وهي 
الاهتمامات التي تمخض عنها فن كتابة الرسائل مم01 ك5به (المتناول 
أدناه). وقد وصل التراث الشيشروني للعامة فى إيطاليا أولا عن طريق كتاب 
'ريتوريكا" (البلاغة) م لبرونتو لاتيني أمأأقآ م)أعمتدظء وهو عبارة 
عن ترجمة حرة لأطروحة "عن الإبداع" (كتبها برونتو سنة ١7١‏ تقريبا 
بينما كان منفيًا فى فرنسا). وقد كان غرضه من هذه الترجمة أن يبني جسرًا 
يصل الدراسة الأكاديمية بثقافة مدنية متعلمة. 
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ترجم ويليام موربيك عاء0,ه1810 11/111350 أطروحة 'البلاغة" لأرسطو 
من اليونانية إلى اللاتينية فى حوالي عام ١١7١‏ (وإن كان قد سبق تداول 
ترجمة أخرى مصحوبة بتعقيب نقلا عن نسخة عربية لنص أرسطو). ويبدو 
أن الترجمة اللاتينية الجديدة للأطروحة أحدثت تأثيرًا فوريًا فى باريس حيث 
قام عدة أساتذة بالتعقيب عليها من آخر القرن الثالث عشر حتى منتصف 
القرن الرابع عشرء وكانت مكتبات الكتب الجامعية توزع نسخا من نص 
الترجمة ذاتها. إلا أن نص أرسطو لم يكتسب مكانا رسميًا فى المناهج 
الجامعية إلا عندما أدرجه النظام الأساسي لجامعة أكسفورد فى ١4١‏ إلى 
جانب الكتاب الرابع من "عن المواضيع المختلفة" لبوثيوس و"'أد هرينيوم': 
ولعل هذا النظام الأساسي يعكس ممارسات التدريس المستمرة والتي كانت قد 
ترسخت منذ زمن طويل بحلول القرن الخامس عشر. وإذا كانت أطروحة 
'البلاغة”" لأرسطو تدرس بالفعل فى جامعتي أكسفورد وباريس قبل ذلك؛ فمن 
المرجح أنها كانت تقر أ بالمقارنة بنتصوص و رغانون " :10رمو,0 لأر سطو 
(النصوص المنطقية للقاعدة الأرسطية)؛ والتي صارت بنهاية القرن الثالث 
عشر الهيكل الأساسي لمنهاج كليات الآداب. لقد قدم تعريف أرسطو للبلاغة 
على أنها "الرد المقابل : 22015011 للحجاج المنطقي - أي كفن خطابي 
يستقي أساليبه من ذات المعين الذي ينهل منه الحجاج المنطقي و 
راجيا مركن المكان لعي لد في لوعت التعليمية كقرين 


تتمتع أطروحة 'فن الشعر" +/:»مم 4,5 لهوراس بتراث طويل وغير 
منقطع منٍ الدراسة والتعقيب يضاهي نصوص البلاغة الشوشتروفية: إلا أنها 
ماح ركنا محظا جذا لف المنهاج الدراسي من الناحية العملية والنظرية. 
فأطروحة 'فن الشعر" عبارة عن نص حول الكتابة» والأسلوب الأدبي» وآداب 
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الأسلوب؛ وإيجاد موضوع ذاتي من خلال تقليد المصادر الأدبية الموجودة. 
ومع أنها ليست بالنص الذي يسهل فهمه بالضرورة: فإنها ليست معقدة من 
الناحية النظرية» كما أنها نة تقدم نظامًا مستقلا لتقنين الشعر. منذ القرن الأول 
الميلادي (على الأقل استنادًا للأدلة المقدمة فى 'قواعد الخطابة" ١‏ - ؟ 
لكينتليان)» كانت بعض المبادئ الأساسية للبلاغة تدرس جنبًا إلى جنب مع 
مبادئ الصياغة الأدبية التي كان يتناولها النحويون» وكان يمكن لنص مثل 
أطروحة 'فن الشعر” لهوراس أن يفيد فى دراسة أي من الحقلين. وحين 
أصبح تدريس البلاغة يعتمد بشكل متزايد على النصوصء. لا سيما فى 
المراحل الأساسية.» صارت المبادئ الأسلوبية التي كانت تدرّس فيما سبق 
كجزء من فن النحو قابلة للتدريس تحت مظلة البلاغة. لذا فقد كان من 
الممكن جمع 'فن الشعر" لهوراس من حيث الغرض التربوي المشترك مع 
أطروحة "الهمجية" عى,:,.:,وط,ه8 لدوناتوس» وهي عبارة عن نص نحوي 
يناقش التعبيرات والمجازات البلاغية واستخداماتها الصحيحة وغير 
الصحيحة؛ كما كان يمكن جمعه مع الكتاب الرابع من "أد هرينيوم"؛ وهو 
القسم من هذا النص البلاغي الذي يتناول أيضًا التعبيرات والمجازات 
البلاغية والزخرفة الأسلوبية. وكان يمكن جمعه أيضًا مع كتب النحو الحديثة 
التي ترسخ المذهب القديم. 

إلا أن الطرق التى لمتفدية بها أطر وحة 'فن الشعر" مءناءمم 45 
لهوراس كانت تقنينية بالتأكيد» حيث كان غرضها ما سمي ب"النص 
المستقبلي": فقد لبى نص هوراس الحاجة لنوع معين من التدريس البلاغي. لقد 
كتبت العديد من التعليقات المطولة عن 'فن الشعر" فى آخر العصر القديم؛ 
وكثيرًا ما صاحبت هذه التعليقات النص الأصلي فى مخطوطات العصور 
الوسطىء وخلال القرنين ن الثاني عشر والثالث عشر كتبت العديد من التعليقات 
الجديدة لشرح النص. وتولي هذه التعليقات اهتمامًا خاصا لمعالجة هوراس 
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للتقليد؛ والتنوع فى مصادر المؤلفء والترجمة:» والترتيبء والاتساق الأسلوبي. 
[انظر التقليد]. ويرجح هذا قيمة 'فن الشعر” فى التدريس الأساسي للطلبة الذين 
كانوا قد بدأوا للتو باكتساب باللغة اللاتينية وكانوا على وشك الشروع فى 
الأنشطة الأدبية (الصياغية) كالتقليد. والإيجاز والإطناب» ودراسة الشخصيات: 
والزيادة الأسلوبية. [انظر الإطناب «0ننهء6ذاممه]. إلا أن هذا التدريس 
الصداجي امتد لما بعد الصف الأساسي ونحو نظرية عامة فى الشعر. ولأن 
'فن الشعر”" كان بمثابة حجر أساس فى التعليم» فقد كان كذلك أحد النصوص 
الكلاسيكية المألوفة بشكل واسع لدى الشعراء النشطاء فى العصور الوسطىء 
بمن فيهم شعراء العامية 00 جان دو مون «نء34 06 30ء1 وشوسير "ع ءنقط0» 
الذين استطاعوا الاستفادة من مبادئ هوراس حول التزجية كتدل مشرواع من 
أشكال تقليد و"ابتداع' المواضيع. حيث يقدم هوراس تبريرا أخلاقيًا شهيرًا 
للشعر على أنه توجيهي وممتع فى الآن ذاته» وهي مواضيع تذكر, بالمذهب 
البلاغي الشيشروني الذي ينص بأن وظيفة الخطيب هي أن يثبت ويمتع ويقنع. 
ويعكس الإقبال على هوراس فى العصور الوسطى هذا الإرث المزدوج من 
الأخلاق والبلاغة» حيث كان من الممكن إثارة هذه المبادئ المتمحورة حول 
الجمهور دفاعًا عن منفعة الخيال الشعري. كما يكمن سر النفوذ الواسع لنص 
هوراس فى أحد المبادئ الأساسية للجنس البلاغي خلال العصور الوسطىء ألا 
وهو 'فن التحليل الشعري" 66/عمم :مه (المتناول أدناه). 

تستحق أطر وحة "عن العقيدة المسيحية" ممدمنئ ةب ه«مءمل م6[ 
لأو غستين عق أول د بلاغة مسيحية. حيث دشن هذا لمرو ذا نيليا 
بلاغيًا لا يتخذ هيئة الوعظ فحسب وإنما يمتد إلى تأويل النصوص المقدسة: 
وعلم العلامات (نظرية العلامات والإشارات داخل اللغة وخارجها)» والميادين 
الروحية للقراءة والتأمل. كان أوغستين قبل اعتناقه المسيحية بلاغيًا متمرسا 
كمدرس وخطيب فى الوقت ذاته. ولكن فى أطروحته "عن العقيدة المسيحية' 
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(المكتوبة بين 95" و4707 بعد الميلاد)» يرتد أوغستين صراحة على الإرث 
البلاغي الكلاسيكي (الشيشروني). ويتسم هذا العمل بالاتساق إلا أنه لا يعيد 

إنتاج النظام الشيشروني للإبداع والترتيب والأسلوب والذاكرة والإلقاء. [أنظر 
الإلقاء؛ والإبداع؛ والذاكرة]. فبدلاً من ذلك توظف الأطروحة بعض هذه 
العناصر فى نظام جديد ينقسم إلى قسمين: 'وسيلة اكتشاف (ل«ءاتت "ما 00:5:م) 
ما ينبغي فهمه" (الكتب > 0 و'وسيلة بيان (لمء2/ممم 40:5م:”) ما قد تم 
فهمه" (الكتاب الرابع). تمثل 'وسيلة الاكتشاف" معالجة أوغستين للإبداع؛ وتقدم 
الاسيلة البيان" معالجة مركبة للترتيب» والأسلوبء والإلقاء» إما فى الكلام أو 
الكتابة. وتعد أطروحة "عن العقيدة المسيحية” فى مجملها دليلا لتحقيق نوع 
جديد من الوعظ الكهنوتي الإنجيلي لا ينطوي على الوعظ فحسبء وإنما على 
التأويل الصحيح والمسؤول للنص المقدس كذلك. فى الكتب من ١‏ إلى "؛ 
يعالج أوغستين قضية الاكتشاف (الإبداع) من حيث تقنيات تفسير النص 
المقدس: وتتضمن هذه التقنيات فقه اللغة والنحو؛ ومعرفة الفرق بين اللغة 
الحرفية والتعبيرية؛ والأهم من ذلك كله» نظرية رمزية (مبنية على المبادئ 
الفلسفية والدينية) تميز بين الإشارات (الكلمات وغيرها من الرموز) والأشياء 
(الحقائق والوقائع» لا سيما الوقائع الروحية) التي يجب أن تشير إليها 
الإشارات. وبوضع هذه النظرية الرمزية» أي التمييز بين الإشارات اللغوية 
والحقائق» يثير أوغستين من جديد المأخذ الأفلاطوني القديم بعدم الثقة فى 
البلاغة لاعتبارها تلاعبًا باللغة مجردًا من الحقيقة» ولكن هذه المرة 
بمصطلحات مسيحية لاهوتية. ففي النموذج الأوغستيني للبلاغة» يمثل الإبداع 
عملية تأويل لنصء هو الإنجيل» سبق وأن تجلت فيه جميع الحقائق. وهذا 
التصور بأن الحقيقة ثابتة» وأن الموضوع (حقيقة الخلاص) سبق وأن تجلى؛ 
وأن هذا الموضوع سيكون هو ذاته فى أي خطاب مسيحيء هو ما يكفل نظرية 
الإلقاء لدى أوغستين؛ أو 'وسيلة بيان ما قد تم فهمه". وفي الكتاب الرابع من 
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أطروحة "عن العقيدة المسيحية", يقدم أوغستين نظرية حول مراتب الأسلوب 
راصدا بعضًا من نقاش شيشرون فى أطروحته "الخطيب" «م,م,0 )١1- 7١(‏ 
حول الأساليب المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة. إلا أن أوغستين يربط مرتبة 
الأسلوب بالاحتياجات الروحانية للجمهورء لا بالمكانة النسبية للمواضيع المختلفة 
كما لدى شيشرون؛ فإن كان الخطيب الوثني يحتمل وجود مواضيع مرموقة 
أو حقيرة» فإن الموضوع لدى الخطيب المسيحي دائمًا هو حقيقة الخلاص 
المتجلية» والتي يمكن معالجتها من خلال تشكيلة من السجلات اللغوية مءاواوه: 
ذات الأساليب المتفاوتة التي تجعل لأكثر الأساليب تواضعا تأثيرا ساميًا. 

يخترق أوغستين النظرية البلاغية الكلاسيكية بصورة مباشرة» حيث يعيد 
تخصيص وتقييم عناصرها الأساسية. [انظر الدين]. ويكاد تأثير هذا الاختراق 
عبر الألف سنة التالية لا يحتمل التلخيص نظرا لتأثيره الشامل على الفكر 
المسيحي حول الخطاب. ويتمثل أوضح مثال لتأثير بلاغة أوغستين فى فن 
الوعظ الذي سيتم نقاشه فيما يلي. ويمكن أن نتطرق للأشكال الأخرى لهذا 
التأثير ها هنا. يتناول الكاتب الرهباني ربانوس موروس قنسنها! كدسدطدع 
(حوالي 7٠١‏ - 65) معالجة أوغستين لمستويات الأسلوب فى ملخصه حول 
التدريب الكهنوتي "عن المؤسسة الكهنوتية" «مءنمعاء ء«منسسنءعم 2 الذي يبني 
فيه معالجته للبلاغة على أطروحة "عن العقيدة المسيحية" لأوغستين. ويقتبس 
ربانوس بصورة مباشرة ومطولة من نص أوغستينء بما فيها الأقسام التي 
يقتبس فيها أوغستين نفسه مقاطع كاملة من أطروحة "الخطيب" لشيشرون حول 
مستويات الأسلوب ووظائف البلاغة (الإثبات/التوجيه» والإمتاع» والإقناع). 
وبذلك يصبح ربانوس أيضنًا قناة لنقل المبادئ الشيشرونية حول الأسلوب؛ 
فبخلاف المقاطع المقتبسة من قبل أوغستين وربانوسء كانت أطروحة "الخطيب" 
لشيشرون مجهولة تقريبًا فى العصور الوسطى (حتى أعيد اكتشاف النص الكامل 
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فى القرن الخامس عشر). وقد كان للمذهب الشيشروني - الأوغستيني حول 
مستويات الأسلوب تأثير كبير فى الصياغة النثرية فى العصور الوسطى؛ حيث 
قدم قاعدة نظرية لاستخدام أسلوب مرتفع مشحون بالعاطفة؛ على سبيل المثال» 
الأسلوب السامي الإيقاعي للراهب السسترسي برنارد من كليرفو ؟ه 0تددء8 
*اناة01310 الذي عاش فى القرن الثاني عشر فى خطبه حول 'أغنية الأفاقي” ؛أو 
النثر الموسيقي المنتشي للمتصوف الإنجليزي ريتشارد رول غ011 لمهطاء:. الذي 
عاش فى القرن الرابع عشر وكتبت باللاتينية والإنجليزية. كما أنه قدم تبريرًا 
فى الوقت ذاته للأسلوب المجرد أو المقيّد (المتوسط) الذي تتصف به بعض 
الإنجازات النثرية العظيمة كترجمة وايكليف للإنجيل إلى اللغة الإنجليزية 
الوسطى (عام ١96‏ تقريًا). 
وتظهر صورة أخرى من صور التأثير الأوغستيني فى دمج التقليد 
النحوي لعلم الشعر الوصفي (أي قوائم التعبيرات والمجازات البلاغية فى 
أطروحة "الهمجية" لدوناتوس) ببلاغة لاهوتية تعتمد على النصية. ويظهر 
هذا بوضوح فى كتابة بيد المبجل 8606 عاطمعم/ (حوالي 519/8 - 86/) 
الذي ألف كتابًا اسمه "عن التعبيرات والمجازات البلاغية" ؛ رويط امماءدء2 
.نمم لطلاب المدرسة الرهبانية فى جارو بشمال إنجلترا. ويحاجج بيد بأن 
النص المقدس هو المصدر الأصلي لتعاليم الفصاحة» وأن كل التعبيرات 
و والمجاز ات البلاغية المعالجة في البلاغة الوثنية الكلاسيكية التكضة أو ل 
فى النص المقدس. وباستبداله الكتاب الوثنيين بالنص المقدسء يقلد بيد المنهج 
التربوي لآباء الكنيسة» ومنهم أوغستين. كما أن معالجة بيد لفصاحة النص 
المقدس تقدم العديد من المبادئ التأويلية التي تكرر اهتمامات أوغستين. 
وتنقسم معالجة بيد لبلاغة النص المقدس ما بين تعليم النحو وغاية التفسيرء 
مبينا كيف يتم تحويل النظرية البلاغية لأغراض تأويل النص. 
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لقد نجح أوغستين حقًا فى تجسيد الشخصية النصية والمؤولة للنص فى 
الثقافة اليهودية والمسيحية فى آخر العصر القديم» وقد صاغ هذه الضرورة 
التفسيرية بمفاهيم بلاغية: حيث حول الإبداع» وهو العملية الذهنية الأساسية 
للبلاغة» إلى الاكتشاف والاختراق التأويلي للحقائق المتضمنة فى الكتابة. 
ويمكننا أن ندعي أنه إن كانت الخطابة القضائية هي الجنس السائد فى 
العصر الروماني القديم؛ فإن الجنس السائد فى ثقافة العصور الوسطى كان 
هو التفسير. [انظر الجنس القضائي]. لقد كان التأويل الصحيح يُعتبر تحديًا 
ينطوي على قدر هائل من المسؤولية الشخصية كما أشار أوغستين. لذا فقد 
كانت الأدوات الذهنية التي وفرها النظام البلاغي للإبداع تحتمل قيمة كبيرة 
فى أداء الغرض الجديد من العثور والتعبير عن المعاني المخبأة أو الخفية أو 
الغامضة التي يحتويها النص المقدس وغيره من المراجع النصية الموثوقة. 
ونرى تأثير هذه "البلاغة التأويلية" فى إنتاجات شهيرة كالتأهل الرهباني الذي 
تؤدي فيه قراءة النص والتفكر فى مقطع أو صورة ما إلى عملية صياغة 
مبنية على أساليب بلاغية معروفة كالإبداع فى الموضوع والذاكرة المكانية 
(طالع ماري كاروثرز 5.ءطضسصت ب#مدلد3ء "حرفة التفكير": كامبردجء المملكة 
المتحدةء» 59374 .)١‏ 

ولكن على الرغم من الأهمية الواضحة والمستمرة لنظريات البلاغة 
الكلاسيكية ومبادئها فى العصور الوسطىء؛ فإن كتاب ومفكري العصور 
الوسطى كثيرًا ما عبّروا عن تعارض البلاغة الوثنية مع المنظور المسيحي 
الخاص بهم. حيث يشتهر القديس جيروم 5210662056 (من حوالي 55437 إلى 
حوالي 4٠١‏ بعد الميلاد) بتسجيله (في الرسالة ؟١؟)‏ صراعه الشخصي 
للتخلي عن حبه للتعلم الوثني ولا سيما البلاغة الوثنية قائلاً: "أي عشاء رباني 
يجمع بين النون والظلمة؟... ما صلة هورانن ,بسالش أو فرجيل' بالبشارات 
أو شيشرون ببول؟" وفي نفس الرسالة»ء يصف جيروم حلمًا رأى فيه نفسه 
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أمام عرش الحساب فى السماءء وعندما سنئل أن يذكر حالته أجاب بأنه 
مسيحيء فرد عليه القاضي: "أنت تكذب: إنك شيشروني ولست بمسيحي." 
وبقناعة مماثلة» أدار أوغستين ظهره لوظيفته السابقة كمعلم للبلاغة» منددًا 
بها ومعتبر إياها 'بِيعًا للكلمات" فى السوق ("الاعترافات"» 3,5). لقد فرّقت 
المسيحية المبكرة بشكل حاد بينها وبين الثقافة الوثنية المعاصرة لها بعدة 
طرق اشتملت على التنكر للبلاغة الوثنية التي ترتهن فيها "الحقيقة" نسبيا 
بالأسلوب والتقديم والغرض القانوني أو الإقناعي. بالطبع؛ لم يحدث أن 
رفضت المسيحية تعليم البلاغة فعليًا؛ ولكن فى العديد من المراحل الحاسمة 
أدخل المنظرون المسيحيون مقارنات بين الفصاحة البشرية المحضة التي 
يظل المعنى فيها عرضة للتحوير المجازيء والفصاحة الثابتة و"المكتوبة' 
بإلهام إلهي للنص المقدس الذي تتحد فيه الحقيقة مع المعاني (مهما كانت 
معقدة) ولا تناقضها. ويقدم بيد ادعاءات من هذا القبيل فى أطروحته "عن 
التعبيرات والمجازات البلاغية" عزممم 0 كلانه «ره6:ءى 26: وكذلك توماس 
الإكويني 5 نلوك كننتدرو1” (55؟١‏ - )١١75‏ فى كتابه "ملخص علم الدين" 
أعمامءة! ونماسرى 10 - 41.1.9 والأكثر إقارة للجدل أن هذا التمييز بين 
الفصاحة البشرية ولغة النص المقدس الملهمة إلهيًا يُعد أساس منهج التأويل 
الحرفي الذي انتهجه بعض علماء الدين غير الأرثوذكسيين من أمثال جون 
وايكليف (حوالي .)١1584- ١555‏ 
الأنواع الرئيسية لبلاغة العصور الوسطى: الشعرء وكتابة الرسائل؛ والوعظ 
في ظل نقل التقاليد للبلاغية القديمة وتلقيها ودراستها خلال العصور 
الوسطى. تطورت استخدامات أدبية ومؤسسية جديدة للبلاغة» كما بدأت 
ممارسة البلاغة تنقسم إلى أنو اع محددة؛ لكل منها أشكالها وتقاليدها النصية 
الخاصة. كانت الأنواع الثلاثة الرئيسية للبلاغة "التعليمية"' (أي تلك التي 


تدرّس نظامًا لإنتاج النصوص بدلاً من مجرد وصف النصوص الموجودة)؛ 
ألا وهي الشعر وكتابة الرسائل والوعظ. متصلة ببعضها البعض فى 
استخدامها لمصادر مشتركة؛ وإلى حد ما فى وظائفها التربوية والمؤسسية 
كذلك > ولكقها:قى. الوقت ذائه تطوررت. فى نسار انه محظفة جذاء) وفى طن 
الجوانب فى ميادين ثقافية مختلفة أيضنا. ١‏ 

تلتقي البلاغة الشيشرونية بالنظام النحوي الذي وضعه هوراس للشعر 
فى تقليد العصور الوسطى المتمثل فى 'فنون الشعر" 0010م 005 وهي 
عبارة عن مجموعة من الكتب الصياغية المكتوبة باللاتينية للمناهج الدراسية 
المبنية على اللغة اللاتينية. [انظر الشعر]. كانت هذه الكتب نتاجًا لتعليم 
النخوه و كني كانك لعي في كايقهاء كتيت هذه النتصوص فى وقت قصير 
نسبيًا بين سنة 1١١١/5‏ و80١١‏ فى شمال فرنسا وإنجلترا وألمانيا. وهذه 
الكتب بترتيب ظهورها هي: 'فن نظم الشعر" +:مم/همء#/زىم: 4,5 لماثيو من 
فيندوم ١١75(‏ تقريبًا)؛ "الشعر الحديث" ممه, +نم/ءمم و'تعليم منهج وفن 
كتابة النثر والشعر" :م لعفن أت التانماء ال 116ل أه 111000 6 11نااار71له 100 
لجيفري من فينساوف» (وقد كتب كلاهما بين 8 اا ل فن الشعر" 
:4 لجيرفيز من ميلكلي ١١١5(‏ تقريبًا)؛ "علم الشعر الباريسي لفن 
النثر والوزن و الإيقاع" أ ,712171 ,05010(م 4716 6 0171م 0710أك امم 
من لجون غارلاند (بعد 15١١)؛‏ وكتاب إبرهارد الألماني الذي يعني 
عنوانه بالتقريب 'ذاك الذي ينطوي على الصعوبة" ى.,م:+مذم/ (قبل .)١١6١‏ 

توظف فنون ماثيو من فيندوم وجيفري من فينساوف وجون غارلاند 
عناصر ومفردات ذات طابع شيشروني واضحء حيث يناقشون الترتيب 
والأسلوب» وبدرجات متفاوتة من الصراحة الإبداع كذلك. بينما يولي كل من 
جيرفيز من ميلكلي وإبرهارد الألماني اهتمامًا أكبر للأسلوب والمجازات 
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البلاغية ونظم الشعرء مما يجعل أعمالهما أقرب إلى التراث النحوي. ومعالجة 
الإبداع فى أطروحات ماثيو وجيفري وجون موجهة فعليًا لإيجاد مادة الكاتب 
وسط المواد الأدبية الموروثة. ولدى ماثيو وجيفري بالذات» تأتي نقاشات 
الإبداع مغلفة فى مناقشة كيف يمكن للكاتب أن يسهب أو يختصر فى مادته؛ 
أي - على نحو يذكر بهوراس - كيف يمكن تقديم المادة التقليدية بصورة 
جديدة ومتنوعة. وقد يعكس هذا إحدى حالتين» الأولى عملية والأخرى ذهنية. 
أو له يمك أن يشير هذا إلى أن هذه الأطروحات كانت تستخدم فى نفس 
الظروف التي استُخدمت بها أطروحة 'ذ فن الشعر" لهوراس» وذلك لتدريس 
الطلبة المنخرطين فى تقليد النماذج الأدبية. أما ثانيّاء وعلى نطاق أوسعء فإن 
هذا يعكس توجه النظرية الشعرية فى العصور الوسطى التي منحت 
الامتيازات للمواد الموروثة التي تمتعت بمرجعية التراث المكتوب. 

يمكن هنا تلخيص محتويات أطروحة "الشعر الحديث" لجيفري (والتي 
كان من المقصود أن تقدم معالجة "جديدة" للشعر مقارنة بالمعالجة "القديمة" فى 
أطروحة 'فن الشعر”" لهوراس) وذلك لتوضيح طبيعة هذه الفنون الشعرية 
اللاتينية. تبدأ أطروحة "الشعر الجديد" بملاحظات عامة حول إعداد القصيدة 
للعمل كاملا فى ذهنه؛ وهذا يشتمل على التفكير فى عدة أمور من قبيل: كيف 
سيكسو الأسلوب اللفظي العمل؟ كيف ستستهل القصيدة؟ كيف ستتم موازنة 
الأفكار أو التيمة (العظة منمء:هءى)؟ والتأكد من تحقيق تأثير إيجابي لدى 
الجمهور. وبعد هذه المقدمة القصيرة ة (وهي الموقع الوحيد الذي يعالج مفهوما 
مقابلاً للإبداع بصورة مستقلة)؛ ؛ ينتقل جيفري إلى باب عن الترتيب يتناول فيه 
الترتيب الطبيعي والصناعي. بالنسبة للترتيب؛ يقدم جيفري نقاشا طويلاً ومهما 
حول الإيجاز والإطناب متناولا التعبيرات الشتى التي يمكن استخدامها لإسهاب 
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أو إيجاز الكلام. ويعرض جيفري مبادأه حول الإيجاز والإطناب من خلال 
عدد من القصائد؛ منها على سبيل المثال» قصيدة يبكي فيها الملك ريتشارد 
الأول (ريتغارد قلب الأسذ) لتوضيح استخدا الفاصلة (وقة وضلت شهرة هذة 
القصيدة إلى حد إشارة شوسير إليها فى 'حكاية كاهن الراهبة"). [انظر الفاصلة 
#مه:وهم4]. ويلي ذلك الأبواب المركزية الطويلة حول المجازات البلاغية؛ 
والتعبيرات الكلامية» والتعبيرات الفكرية» والتحويل النحوي (تصريف الأسماء 
والصفاتء وتحويل الفعل إلى اسم فاعل أو مفعولء إلخ؛ وكل ذلك بهدف 
تحقيق التنوع الأسلوبي)؛ وآداب الأسلوب؛ ومرة أخرى كثيرا ما يلجأ جيفري 
لعرض استخدام الأدوات المختلفة فى هذه الأبواب بواسطة قصائد مكتوبة لهذا 
الغرض. يختتم جيفري الأطروحة ببابين قصيرين يشرح فيهما الذاكرة (مستندًا 
للكتاب الثالث من "أد هرينيوم')؛ والتسميع (الذي يوازي الإلقاء). وفي حين أن 
جيفري لا يتطرق للإبداع بمفهومه الدقيق - ألا وهو إيجاد المؤلف لمادته - 
إلا مرورا فى بداية الأطروحة؛ فإن الأساليب الإبداعية موزعة فى أنحاء 
العمل؛ حيث تطغى مواضيع مثل الظروف والمكان والشخصية والسمة على 
نقاشات الترتيب والأسلوب. 

حققت أطروحة "الشعر الحديث" نجاحًا استثنائيًا كنص دراسي. فالنص 
محفوظ فى أكثر من مائتي مخطوطة فى مشارق أوروبا ومغاربهاء يعود 
بعضها إلى فترات متأخرة تصل إلى نهاية القرن الخامس عشر. وكثيرًا ما 
كان يتم تغليف الأطروحة أو نسخها فى مجموعات تحتوي على قصائد لاتينية 
وغيرها من الأطروحات والاستعمالات البلاغية. وقد اكتسبت الأطروحة 
تعقيباتها الخاصة فى مرحلة مبكرة من تداولهاء وتصحب معظم نسخها 
المتأخرة (والكثير من نسخها المبكرة كذلك) تعليقات فى الهامش أو حواش بين 
السطور؛ وثمة ما لا يقل عن اثني عشر تعقيبًا مختلفا على النصوص 
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المحفوظة. لقد ضمت أطروحة "الشعر الحديث” أغلب الحيل التفسيرية التي 
يمكن أن يحتويها أي نص مرجعي. ويكمن سر نجاحها فى شموليتها وشكلها 
(نص شعري عن كتابة الشعر» يوضح مبادأه بصياغات شعرية مكتوبة لأداء 
الغرض التوضيحي)؛ وفي اصطناعها شبه المثالي للمبادئ الشيشرونية حول 
الأسلوب والبناء ولتعاليم هوراس حول الترتيب السردي وآداب الأسلوب 
وتعاليمه النحوية حول الزخرفة اللفظية. كانت الأطروحة تستخدم فى مرحلة 
التدريس الأولي (ما قبل الجامعة)» حيث كانت تدرّس إلى جانب غيرها من 
النصوص النحوية أو البلاغية الكلاسيكية. إلا أنها كانت تستخدم فى بعض 
الجامعات كذلك» حسبما تشير المجموعات التابعة لبعض المراكز الجامعية 
(وودزء .)١514١‏ ومن الممكن أن هذا كان يكمّل أو حتى يستبدل تدريس 
محتويات 'أد هرينيوم". وفي حين أن بقية 'فنون الشعر" لم تحظ كلها بنفس 
النجاح» فإن رواج "الشعر الحديث" يشهد بالأهمية التربوية والفكرية لهذا 
يعد فن كتابة الرسائل 5::«رمع:4 كمه من أكثر الأنو اع التعليمية تميزا زا 

فى العصور الوسطى وَرَكنَاططًا بهاء وهو عبارة عن ابتكار تقني إنتعاية 
لاحتياجات المؤسسات البيروقراطية التي نشأت بشكل خاص فى ظل ظهور 


ثقافات حضرية جديدة خلال القرن الثاني عشر وبعده. [انظر فن كتابة 
الرسائل]. ويمتلك فن كتابة الرسائل بعض الجذور القديمة: حيث توجد مبادئ 
نظرية لكتابة الرسائل من أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية؛ كما توجد 


أمتلة قديمة لفن كتابة الرسائل الذي تمخض عنه الجنس الأدبي» ويتضمن 
ذلك رسائل شيشرون وخطابات بول؛ ورسائل القديس جيروم. إلا أن معلمي 
كتابة الرسائل والصياغة النثرية فى العصور الوسطى (وكان يُطلق على 
أصحاب هذه المهنة أسم "المُملي" «منمء 1ل )» أنتجوا من أوائل القرن الثاني 
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عشر جنسا يتميز بخصائصه التقنية المحددة ويتعدم ى بكثير ما قدمته المصادر 
الأدبية أو النظرية القديمة. 


لقد تأثر فن كتابة الرسائل إلى حد كبير بالجغرافيا. حيث تتخذ المرحلة 
الأولى من هذه الحركة التعليمية إيطاليًا مقرًا لها. وتّعدُ أقدم النتصوص البلاغية 
الباقية التي تتناول فن كتابة الرسائل أطروحتان كتبهما قبل ٠١٠١‏ ألبريك من 
مونتكاسينو 0«أد5كهع240016 04 علمعطاى. (وهي دير بنيدكتي عريق فى قلب 
إيطاليا). ولكن لا تقدم أي من هاتين الأطوو شقرق: تكذرية -مفضيلة لكايه 
الرسائل. لقد كان الجيل التالي من الكتاب الإيطاليين هو الذي قدم معالجة 
منهجية شاملة لهذا المجال. ومع هؤلاء الكتاب» انتقل مركز نشاط تعليم كتابة 
الرسائل إلى المدينة الشمالية المهمة بولونياء حيث أنتج زهاء ثمانية من 
"المٌملين' أطروحات مهمة فى النصف الأول من القرن الثاني عشر. 
ووسط المُّملِين البولونيين» سرعان ما اكتسب فن كتابة الرسائل نسقا 
محدذًا لإنتاج رسالة تتكون من خمسة أجزاء: التحية» وتأمين النية الحسنة» 
والسردء والطلبء. والخاتمة. وينحدر هذا النسق بوضوح من النظام 
الشيشروني لأجزاء الخطبة. ولعله من المدهش كيف أن هذه المبادئ التعليمية 
سرعان ما ضاق نطاقهاء مستغنية فى الكثير من الأحيان عن أي إشارة 
للنظرية البلاغية الكلاسيكية. إلا أن المحيط التاريخي للمملين البولونيين 
يساعد فى تفسير ذلك. فقد تطور فن كتابة الرسائل إلى جانب دراسة الحقوق 
ش فى جامعة بولونيا كاستجابة عملية لاحتياجات أولئك الذين كانوا يتمرنون 
ليصبحوا محامين وقضأة وغيرها من المهن الأقل. مكانة ككتاب العغدل 
ومحرري المحاضر فى المؤسسات البيروقراطية الكنسية والمدنية. وفي ظل 
.هذه الاهتمامات العملية استطاع الفن الجديد لكتابة الرسائل أن يحل - لدى 
البعض - محل دراسة البلاغة التقليدية. 
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يمكن أن يشير 0 لإحدى الأطروحات النظرية المهمة التي تعود 
لمنتصف القرن الثاني عشر إلى طبيعة تعليم كتابة الرسائل فى هذه الفترة. 
كانت أطر وحة 'مبادئ كتابة الر سائل" :1م01 وعرره::81»: المكتوية فى ١١55‏ 
وإن كان لا يُعرف كاتبهاء لتمنح الطالب مقدمة موجزة. تبدأ الأطروحة 
بتعريف مصطلحات "الصياغة المكتوبة",» و"الوزن" و"الإيقاع" و"النثر”" 
و"النسق الأساسي والمعتمد [للرسالة]"؛ كما تعرّف الرسالة وأجزاءها. ومن ثم 
يناقش متن الأطروحة الأجزاء الخمسة للرسالة القياسية مع التركيز بشكل 
خاض غلى التحية (وإغطاء عشترين مثالا روكذ على التسلتل الهرمي للزئب 
وغيرها من الهرميات الاجتماعية والعائلية والطبقية). ويلي ذلك بعض 
الملاحظات حول إمكانية إعادة ترتيب أجزاء الرسالة لتلائم الظروف 
المختلفة؛ وأخيرا بعض التعليقات على التنوع فى النحو وتركيب الجمل. 

في أوائل القرن الثالث عشرء ظهر تقليدٌ فرنسي لكتابة الرسائل» وعلى 
الرغم من أنه كان مستوردا من إيطاليا فقد تأثر بالطابع المعرفي للمراكز 
العلمية الفرنسية حيث كان يُدرسء ومن أبرزها تور وأورليان. كانت يُدرس 
كتابة الرسائل فى هذه المواقع الفرنسية أساتذة فى النحو لا القانون كما كان 
الحال فى بولونيا. مال المملون الفرنسيون لوضع علم كتابة الرسائل فى 
موقع أقرب للمفاهيم التقليدية للمذهب النحوي والبلاغي. لذا فليس من الغريب 
أن جون غارلاند الذي ذكرنا أطروحتة “غلم الشغن" الباريسي" آنفا فى سياق 
فنون الشعر النحوية» قد أدرج بابًا عن كتابة الرسائل فى أطروحته. 

لقد أعادت هذه المدارس الفرنسية - التي كانت ترسل متدربيها للعمل 
فى البلاط البابوي فى إيطاليا - هي الأخرى تصدير تأثيرها إلى جيل ثان من 
المّملين البولونيين الذين تبنوا بعض خصائص التعاليم الفرنسية واستجابوا 
ضدها فى الوقت نفسه. لقد فضلت الأجيال اللاحقة من الإيطاليين أسلوبًا 
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أبسط يلائم الاحتياجات العملية لطلابهم. حيث رسخ أعلام المدرسة البولونية 
الثانية - غيدو فابا ه5د© هوزس© ١١50(‏ - ١٠4١١)ء‏ وبيني دا فيرينزي م8 
عدمع51 ول (ازدهر عمله فى العشرينيات من القرن الثالثن عشر)ء 
وبونكومبانيو دا سينيا 2مع51 03 ومودمدرهءم80 )١110 - 1١١55(‏ - رسخوا 
مفهومًا إيطاليًا مميزا لعلم كتابة الرسائل كفرع أو نوع شبه مستقل من 
البلاغة. وتظهر الميول النظرية البولونية فى الرسائل النموذجية عها»«ممر 
التي أدرجوها فى أطروحاتهم؛ وذلك وفقا لما كان قد أصبح تقليذا قياسيًا فى 
فن كتابة الرسائل. ويشير كونتين سكينر ("أسس الفكر السياسي الحديث". 
المجلد الأول» كامبردجء المملكة المتحدةء )١9174‏ إلى أن النماذج التي 
اشتملت عليها الأطروحات البولونية حول كتابة الرسائل فى القرن الثالث 
عشر كانت الوسيلة الأساسية التي دخلت من خلالها دراسة البلاغة للمرة 
الأولى بالفعل حيز الحوار الحيوي حول الشؤون العامة والسياسية لجماهير 
المدن الإيطالية: . حيث كانت الرسائل النموذجية فى كثير من الأحيان تتناول 
ل المعاصرة (حتى تلائم مهن الطلاب), وسرعان 
ما أصبحت ت "أدوات لتقديم النصح حول مشاكل الحياة فى المدينة' (ص.١").‏ 
انتشر علم كتابة الرسائل عبر غرب أوروبا إلى ألمانيا وأيبيريا. إلا أن 
بعضًا من أبرز الأمثلة المتأخرة المثيرة للاهتمام كانت فى إنجلترا. ففي 
الصياغة النثرية"» بنغهامتون» نيويورك, ».)١1465‏ استخدم عددٌ من أساتذة 
النحو فى المدارس الدنيا التابعة للجامعة علم كتابة الرسائل لتدريس اللاتينية 
"العلاجية" (وهو ما كان يحتاجه الطلاب لمواصلة تعليمهم فى المستوى 
المتقدم بالجامعات) والصياغة النثرية» كما قدموا دورات فى 'تعليم الأعمال' 
مثل علم كتابة الرسائل أساسًا لدراستها وكان فن كتابة الوثائق القانونية 
خا أحد مكوناتها. وأن تقوم جامعة أكسفورد. التي لم تكن تعرف 
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باهتمامها بالبلاغة بخلاف ذلكء بدعم الصناعة المزدهرة المتمركزة خارج 
أسوار الجامعة ل"علوم الأعمال" يعد شاهدًا على الأهمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لهذا الفن. 


كجنس تعليمي منهجي» يكاد لا يوجد لفن الوعظ 0,مء:0ءمجم :ره فى 
العصور الوسطى سابقة فى البلاغة اليونانية. [انظر الوعظ الديني 
5ةازهموم]]. وإنما يبدو أن المذهب البلاغي قد ضغط لتلبية احتياجات 
الانفجار فى الممارسات الوعظية الجديدة الذي حدث خلال الربع الأول من 
القرن الثالث عشر. ويعود عمر الوعظ بالطبع إلى فجر المسيحية ذاتهاء 
وبصفته ممارسة كلامية بصورة خاصة (خلافا لكتابة الشعر والرسائل) فلعله 
الأقرب إلى روح الخطابة القديمة. وقد قدمت أطروحة "عن العقيدة المسيحية" 
لأوغستين ونصوص كثيرة غيرها أشكالاً متنوعة من التوجيهات حول 
الوعظ. يُعد نص أوغستين أهم المصادر القديمة» ولذا فهو يمثل حلقة وصل 
بالمبادئ الرومانية البلاغية. إلا أن أطروحة "عن العقيدة المسيحية" تُعرض 
أيضًا عن تقديم وسيلة منهجية لإنشاء الخطاب الديني. فمسألة التفاصيل 
الدقيقة فيما يتعلق بكيفية تركيب الخطاب الديني لم يُتطرق إليها إلا عندما 
نشأت الحاجة لدى طبقة سريعة النمو من الواعظين للوعظ بصورة_دورية 
التق له كبرو هن الجا هين ؤقن.ظيرات: هدم الحاكة مع مجم لاقراق 
الرابع فى .١7١5‏ الذي قرر فرض الاعتراف السنوي على جميع 
المسيحيين. وكانت من ضمن الاستجابات لهذا القرار ظهور صناعة جديدة 
من النصوص والتعاليم المتعلقة بالاعتراف والتوبة. وفي الفترة نفسها تأسس 
نظاما الوعظ الرئيسان؛ الدومينيكان والفرنسيسكان ١7١(‏ و77١١‏ على 
التوالي): مما أضاف مجموعة جديدة من الواعظين المرخصين المتنقلين إلى 
الرتب التقليدية كالأساقفة والكهنة والرهبان. واستجابة لنداء مجمع لاتيران 
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الخامس للعناية المكثفة والدورية بالأرواح» ازدهرت نظرية الوعظ والأدوات 
العملية لمساعدة الواعظين: مثل مجموعات الشواهد القصصية مام«مه 
وغيرها من مواد الوعظ الديني؛ والفهارس والقوائم الأبجدية لترتيب النص 
التققين :و الفصو سن المتضطلة الموااحعة السوسة؟ ومجورعات الفطي ايديف 
ونصوص توجيهية لتعليم كتابة الخطب الدينية هي 'فنون الوعظ" :)مه 
14م ممم [انظر الأمثولة]. وكما يشير جيمس مرفيء انصب اهتمام 
الكنيسة لمدة اثني عشر قرنا على محتوى الوعظ لا على كيفيته (15154, 
ص.؟388). إلا أن الضغوط الاجتماعية والمؤسسية الجديدة فى القرن الثالث 
عشق خيرت هذه اأمعاطلة تغرير ١‏ تحذوياة 
قبل القرن الثالث عشرء كانت هناك بعض المحاولات الملحوظة 
لمعالجة الوعظ فى أوسع جوانبه: كأطروحة "العناية الرعاوية" ‏ مم 
5 لغريغوري العظيم (القرن السادس)؛ وأطروحة "عن المؤسسة 
الكهنوتية" [11111١‏ 0 00 6 ه21 لربانوس موروس (القر ن التاسع) التي 
0 آنفا لنقلها لمذاهب أوغستين وشيشرون؛ والأطروحة المؤثرة 'ملخص 
فن الوعظ” 41001 0716 06 :منود للسسترسي والمعلم الباريسي الان 
من ليل. وتعد أطروحة آلان مثيرة للاهتمام من حيث اشتمالها على النصائح 
العامة والإنسانية حول شخصية الواعظ وجاذبيته العاطفية إلى جانب الإبداع 
والترتيب والأسلوب. ولكن من بين الأبواب الثمانية والأربعين فى 
الأطروحة؛ لا يُعالج الوعظ بصورة تعليمية إلا فى التمهيد والباب الأول. 
وتقدم بقية الأبواب أمثلة لمحتوي الوعظء تمثل نظامًا من عرض النصوص 
المقفسة. مف خلتل: الفيدا التفسيري والمنطقي للتقسيم وتراكم المصادر 
المرجعية. ومن الجائب التفسيريء يمكن اعتبار أطروحة آلان تطورا وتطبيقا 
مهما للأفكار التي وضعها أوغستين فى أطروحته "عن العقيدة المسيحية". 
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ومن القرن الثالث عشر فما بعدهء تتوفر لدينا أدلة أكثر حول تشكيلة 
الممارسات الوعظية. حيث يمكن تقسيم الخطب الدينية بالتقريب إلى ثلاثة 
أنواع: عرض مباشر وبسيط للنص المقدس؛ مناهج العرض والتقسيم 
المرتبطة بالأسلوب المدروس للخطب الجامعية؛ والوعظ الشعبي (خاصة 
بالعامية) باستخدام النوادر والقصص الخرافية وأساطير القديسين وقصص 
المعجزات والنماذج الأخلاقية. تقدم الأغلبية العظمى من النصوص التوجيهية 
المنهجية حول الوعظ الأسلوب الثاني» ألا وهو الخطبة الدينية الجامعية 
(والتي تُسمى أيضنًا بالخطبة التيمية ©::158:32). وثمة ما يزيد عن ثلاثمائة فن 
باق للوعظ تعود إلى أوائل القرن الثالث عشر وحتى الإصلاح. ويعكس هذا 
الأدب التعليمي تأثيرين رئيسين. يبدو من الواضح أن فنون الوعظ - 
باهتمامها بأجزاء الخطبة» والتلوين البلاغي؛ ووسائل الإقناع» وبشخصية 
الواعظ والتأثير على الجمهور - تنحدر من البلاغة الشيشرونية. ولكن 
باهتمامها بتقسيم الموضوع (أو التيمة) كأداة للتحليل» يظهر أن فنون الوعظ 
تدين أيضنًا للأنظمة الأكاديمية لكليات الفنون وعلوم الدين بالجامعات. وقد 
كان الكثيرون من مؤلفي هذه الأطروحات أنفسهم واعظين للمجتمعات 
الجامعية» ومع الوقت أصبحت الخطب الدينية الملقاة فى الجامعات (لا سيما 
فى باريس) تمثل نسقا قياسيّا. 

كان النسق النمطي للخطبة الدينية وفقا لفنون الوعظ يتكون من ستة 
أجزاء: )١(‏ "التيمة" غدرءط): اقتباس من النص المقدس (مما قرأ فى طقوس 
ذلك اليوم)ء متبوعًا بدعاء؛ (") "البروتيمة" 1066ه:م: وهي التمهيد للتيمة 
(ويمكن أن تحتوي على اقتباس من موقع آخر من النص المقدس يرتبط 
بموضوع الاقتباس الأول)؛ نه "الأنتيتيمة" 20)6]5656: تقديم التيمة» وهي 
عبارة عن إعادة تصريح توضح الغرض من الخطبة؛ (4؟) تقسيم التيمة إلى 
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ثلاثة أجزاءء أو مضاعفات هذا العدد من الأجزاء. مع ذكر مراجع موثوقة 
"لإثبات" كل تقسيم؛ وكان هذا جزءًا من الخطبة كما كان فى الوقت ذاته نشاطًا 
تفسيريًا وإيداعيًا رئيسيًا تقوم عليه الخطبة؛ (0) التقسيم الثانوي للتيمة؛ (3) 
الإطناب أو الإسهاب (أو "التمييز') فى كل تقسيم من التقسيمات الرئيسية 
والثانوية. وتظهر هذه العناصر بوضوح فى أطروحة من أوائل القرن الثالث 
عشر هي 'ملخص فن الوعظ" أأنلء ألعهم 16ره 06 510 لتوماس من 
ساليسبري. تعطي عناوين المواضيع الرئيسية فى 'ملخص" توماس إيحاء قويا 
بالطابع البلاغي والتأويلي معًا لمحتوياتها: الوعظء حول البروتيمة أو التمهيد؛ 
حول الوعظ والإبداع ودوره؛ حول السرد؛ حول فن تنويع السرد والكلام 
المجازي؛ حول السرد الفني بواسطة الأشخاص؛ حول الإقناع بتشبيه الأشياء؛ 
حول التقسيم فى الوعظ؛ حول الأكاذيب الثلاث (بالنسبة للوعظ)؛ حول الإقناع؛ 
حول فن الاستذكار؛ حول فن التوزيع؛ حول أسلوب الفن؛ حول إلقاء الفن 
(وتتبع هذه المواضيع الأربعة الأخيرة أجزاء البلاغة الشيشرونية عن قرب). 
النص المقدس هو مادة الإبداع (وهو مفهوم يمكن إرجاعه لأوغستين)؛ ولكن 
وسيلة الإبداع تتمثئل فى أساليب لتحليل المواضيع مأخوذة من أطروحة 
'ريتوريكا أد هرينيوم” وغيرها من المصادر الكلاسيكية المتأخرة. 

يصل جنس فن الوعظ إلى قمة التفصيل فى القرن الرابع عشرء 
بأطر و حات شاملة مئل 'نسق الوعظ" :0مع:0هجم :ه70 لروبرت الإنجليزي 
من بيزفورن الذي كتبها فى ١72١‏ تقريبًا. وفي خمسين بابًاء يقدم روبرت 
توجيهات مدهشة فى شمولها حول صياغة خطبة دينية تيمية (جامعية). يبدأ 
روبرت بالسؤال المؤسسي حول من الذي ينبغي أن يقدم الوعظ (تحت أي 
وظيفة أو رخصة)» ويقدم نبذة تاريخية عن الوعظ ومن ثم ينتقل للتوجيه. 


536 


ويقسم روبرت الأجزاء الستة للخطبة الدينية إلى خمس عشرة 'زخرفة"؛ ثم 
يعيد تقسيم هذه الزخارف ويحللها ويوضحها بأمثلة غزيرة. ويتناول الباب 
الأخير النصائح العملية حول مواضيع الصوت و الإيماءات والفكاهة المناسبة. 
مقترحًا نقطة لالتقاء الفن التعليمي وانينة المادجة" المتطنة ز الجمهرت 
والخطبة. [انظر الوعظ الديني]. 

[انظر أيضنًا الأمور المتعارف عليها والكتب المعروفة]. 
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المراجع 
1963 ,مدعلا باعع1ن) .ل 10/7 ناا لعاتلظ .متملاكامل وناماعمل 126 .عم أاذنونخ 
.5 .كلامم هصمتلمآ .ممكمعطه] , 13/7 .7 برط لععه اكمهى .ءداماعمط بمأئتسرا) 01 
.0امع6 |االا-ا الا اعل ععته عااء1 مأوعمم ملاعل ممع لدي ما .واموط .تمعد8 
.8 ,لإ2[1ظ1 ,قمعهاأ80 
بقعقط)! .متصناذ عدمممعاط نإط لعل اكمهءآ .كلمع ع/01 دأءزمم ع2 .كتأطاعم8 
اا 
تعلط مانن ادل 1لعهى8 5م41 .عنرو[ .11 مموطعدظ لمد .0 عمسمامو11ة بعمعوار8 
92 ,تتانااعاع183 ,انام ط ناآ . ألتبه0 
مسح كامل ودراسة شاملة لفنون الوعظ. 
199 ,تقتلاعاع8 ,الامطهنناآ .ألنمء1 عرق كلتتتدمل 21 عرق .متتمولة ممنتفصوع) 
دراسة حديثة وحاسمة لعلم تدريس كتابة الرسائل؛ يحتوي على 
إشارات مهمة لنصوص أصلية ولمراجع ثانوية. 
أااء1(نرناء نع نا 1116 نع رأصورخا زه عترماع؟] ء[؟ تيه اماك © . التعنحخ ,ممععصصةح 
9 بلإءاععادع8 .مكرمع دلطا درم اران إن 
سرد مهم وسهل القراءة لتكوين بلاغة شعبية مجردة فى المسيحية 
المبكرة. 


مما 1!؟[ اننع لعل هانه تتعاعضق جا كءألناى تمعترعنوماظ 07 الفط ,مقامقء 
0 ...81 موعقطاا 


هذه مجموعة من مقالات كابلان (من /ا ١5‏ إلى 5 )4 وهي 

مقالات أساسية وسهلة القراءة فى عدة مواضيع مختلفة؛ خاصة الوعظ. 
أمتعتلعء1! ها وتمنعاا كرت جناي «جمدرعاا إن عأوه8 716 الإتقالطا .وتعطغنسقك 
1990 ,.كا. لا ,عع لتتطاصهن) .ءايه 
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يعالج نظرية 'فن الذاكرة" دنءودمء” 5,د وتطبيقها. 


با عل عرأمائتناا ن تمطتاتم تألم ألمميم عععم .له ..ة .1 ,لمدامتهدت 


1936| روأموط .مع 0 الع 11101 الت 16ن أ 110[ 
واحدة من أبرز النسخ الحديثة لفنون الوعظ. 


أفنناءا برط لعنذاعصدن لمة ملعتل .بمتسصعمء 8 له معترمء 1 .مععن (- ملتعوط) 


54 ..ذقة81 ,ععلتطصقت .موامة0) 


5ل ا"طتحية) العططنةآ .1غ .11 برط لعنقاعصقن لمة لعتلط .عنرم سنن عنما .مرعع كك 
49 ..8155 


1066-7[ أتماوتط :لمعم ماللا ما تحرمدوه81 مع .1 .34 الإطعمدات 
.9 لعطئتاطنم )حرط .1993 ,0100 


هذه الدراسة حول معرفة القراءة والكتابة وأهمية الوثائق لها علاقة 
كبيرة بتدريس البلاغة فى أواخر العصور الوسطى. 
ءالطل عط؟ د «بوأتوأكصه1 ته ,كع أااءتع1تتر 18 بع اماع81 .هقان ب,لمداعمه 6 


9 ..>آ.نا .عمل نطصسهةن0 .دمع4 
92 .. لا.[! متعقطآ1 .نتده 2 أمنى لعا إن داع 077 ع1[ امن “معز .لالول ,وتعلصط 
اك ا ا 0 000 ل 

هذه هي النسخة الرئيسية لفنون الشعر اللاتينية. 
.1991 .تتنائعاع8 باتامطممنآ] .ععمعط مده مجعو كإن كترق 7116 .كواع نذهئآ ,لإااععز 


دراسة حديثة ومرجعية حول فنون الشعر؛ طالعها للمزيد من المراجع 
الأصلية والثانوية ولإشارات إلى ترجمات النصوص اللاتينية. 
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#فأباعع5 أنه لكلل 15[] تنه عترماء 1 اأمعنادده!|© .ىه ععرمع6 ,لالعصدنكا 
1980 ).لظ ,[انلآ اعمقط0) .كع 1 «دعلن لم[ ما ند 41 رمث 0:1 170011 
مسح تاريخيّ واسع يتضمن فصولاً ممتازة عن البلاغة فى الفترة 
الكلاسيكية المتأخرة وفي العصور الوسطى (لكل من التقليدين اللاتيني 
والبيزنطي). ْ 
انهه زه :أل كزه هأ”اء0م هانوأكوم 7116 .كصهنا لمة ,.لت أأمعتتة1 ,عع الما 
4 ,رصعو بعلا 
نسخة مفيدة بشكل خاص لأحد فنون الشعرء مصحوبة بترجمة على 
الصفحة المقابلة والعديد من الملاحظات المفيدة. 
ب(1942) 17| تاعمد 'لوعوك 8010016 عطا هذ عممغعطظ" .لمقطعنظ ,ممععاء كلل 
.2م ,االكء]!]07) 0110 ك07111) .لع ,عمهن) .5 .كل مز لعامترمع8 .1-32 .مم.مم 
2 ,معدء 01 .45 - 1١17‏ 
إلى جانب كتاب مرفي (974١؛‏ انظر بالأسفل)؛ يعد مقال ماكيان 
المساهمة الرئيسية لدراسة هذا الحقل. ويتخذ منهجه منحى التاريخ الفكري. 
لق .كلع ,ممكمعء8 ,/الا كممصمط1 لدة ,تعددمءط .81 اعمط 841 ..31 طمعدومل ,عا تكح 
973 ,.له] ,هماع ستسمواظ .ععمامم8] امع نألءعل! 1 عع 1للم6] .كصهنا 
ترجمات وتعقيبات قصيرة على تشكيلة واسعة من النصوص البلاغية 
للعصور الوسطى من القرن الخامس إلى الخامس عشر. 
1971 ملإعاععظ .كاعم أمء أرما :؟! امع نزلء ال عع 11 .لع ,.[ .كعصنهل ,لإام مك3 
ترجمات لنصوص "الشعر الحديث" لجيفري من فينساوف»؛ و'مبادئ 
كتابة الرسائل" لكاتب غير معروف من بولونياء و'نسق الوعظ” لروبرت من 
بيزفورن. 
أوء اماع11 إه بجورماكاط 4 :دعوة مالل( 116 مأ 861021 .ل وعجرول ,لإطم ك3 
914 الإعاعلاع8 .عع 1رهدئزودرء؟[ 16[ وا 16زاأأكااع لاه اترأ هك 1اد0ك حرم ت17/1 
المسح الأساسي لبلاغة العصور الوسطىء وهو أكثر الكتب إحاطة فى 
ل 
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أن «ودمء11 6[ اا عبناي :عن 1رهانوواط أن ألء/8ة .لت ..ل دعتصول ,لاطم نكل 
8 ,لزع اعمائع8 .عترماءج[8] أبس أله ال “إن عع نه 
مجموعة من المقالات لا يوجد ما يفوقها حول المسائل التاريخية 
والنظرية والأدبية. 
.162 عد 311011 .لع ناندع عأرماء:] .لع مفوفظ ,ورععلء1/1 
يتضمن فصولا تحتوي على معلومات غزيرة حول الجوانب المختلفة 
لبلاغة العصور الوسطى. 
1111 )الل ,ال أأ0تل30 ,عكأننع17 11 أرماء:[ع! درو ندم ع0 .0 تتطه[ ,لعو/خقا 
,1اللااع اع ,أنا0 من 1 
سرد حاسم لكيفية تدريس البلاغة الشيشرونية واستخدامها فى جامعات 
العصور الوسطى ومدارسها. 
واع20 عا انه راقع تررم أمظ 4# .كصقن لصة .لع .0 عترهوعة384 ,كلمو/لا 
.5 علدو لا بجع[ ركدلا إه «وء 60/77 2) إن 1010 


معالجة مهمة للتداول التعليمي لهذا الفن الشعري. 
عط 0) لمش -أامصطء5 0 و5ع00) علممإعط8 اولاعزلع14 ه"“ .0 م16رو 312 ,كلمهن/1717 
.55-65 .مم.مم ,(1991) 9 وعنممم(8 بو زوع لاملا 


تأليف: ريتا كوبلاند 
ترجمة: مريم أبو العز 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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النحو فى العصور الوسطى 


خلال العصور الوسطىء تم تنظيم عالم التعلم وفقا للعلوم الحرة 
السبعة» التي انقسمت إلى ثلاثية العلوم الحرة (النحو والبلاغة والحجاج 
المنطقي؛ وكان الأخير كثيرا ما يُعالج على أنه مطابق للمنطق) ورباعية 
العلوم الحرة (الحساب والهندسة والفلك والموسيقى). [انظر الحجاج 
المنطقي؛ وثلاثية العلوم الحرة]. كانت المجموعة الأولى تسمى فنون 
الخطاب (باللاتينية ممعزعه| كمه ,كع أنتناع0 دعي كعاتن ,وماوطرمن 0165م نظرًا 
لأن محتوياتها الثلاثة كانت معنية بالكلمات والتحليل اللفظي وكانت نُدرس 
لاكتساب مهارات صياغة الخطاب المكتوب والمنطوق باللاتينية وتقييمه. 

وعلى الرغم من أن ميزان القوى بين النحو والبلاغة والمنطق خضع 
لإعادة قياس مستمرة فيما بين اخر العصر القديم وعصر النهضة:؛ فإن النحو 
ظل لأكثر من ألفية من الزمان هو أساس دراسة جميع الفنون الحرة. وكانت 
الغاية النهائية هي إتقان اللغة اللاتينية» والتي على الرغم من أنها لم تكن لغة 
أيْ من كتب الإنجيل فإنها كانت تحظى بمكانة مرموقة إلى جانب العبرية 
واليونانية كإحدى اللغات الثلاث المقدسة. 

وكما تشير المكانة الخاصة للغة اللاتينية» كانت الظروف اللغوية التي 
سادت أوروبا خلال العصور الوسطى تختلف كثيرًا عما هو معهود فى 
الغرب فى الوقت الحاضر. لقد وجدت اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى 
إلى جانب العديد من اللغات الأم, إلا أن العلماء المعاصرين قد صنفوها فى 
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المقابل على أنها 'لغة أب" - ليس على أنها لغة ميتة» وإنما كلغة أجنبية 
قذرفن؟ فى المدارس ولا يتحدثها أحد فى الطفولة؛ ولكن يُتوقع من كل من 
التحق بالتعليم الرسمي أن يستخدمها محادثة وكتابة. وقد خدمت اللاتينية 
الكنيسة ليس كلغة للنص المقدس والشعائر الدينية فحسب؛ وإنما كوسيلة 
طبيعية للتخاطب كذلك؛ كما كانت تستخدم أيضنًا فى العديد من السياقات 
الأخرى. 

كان التعليم باللاتينية بمثابة طقس اجتماعي يكاد يكون حكر! تمامًا على 
الذكور وعلى طبقات المجتمع العليا بشكل رئيسي. وقد كان هناك سببٌ وجيه 
من وراء تسمية اللغات المنطوقة بأسماء من قبيل "اللغة الدارجة" و"العامية' 
و الأم"» وهي مسميات تؤكد كلها عقن ارتباط هذه اللغات بمجموعات 

تحظى بمكانة اجتماعية أدنى كالعوام (باللاتينية ا .لفقي أو اكبيد 
ا وادطوةة)؛ والنساء: .وقلما أنيت لهذة المجموعات:خطلم اللاتينة أو 
التهو وكاتوا عقن اننا ا 0 فلداق العامة 'ضيارت 
الكثير من الصفات السحرية التي أحاطت بالتعلم وقراءة الكتب بصفة عامة 
مرتبطة بالنحو على الأخصء وهو تطورٌ يمكن أن نلمسه بسهولة فى الكلمة 
الإسكتلندية - الإنجليزية القديمة والباقية حتى يومنا هذا ':0«داع" التي تعني 
الجاذبية الساحر والمشتقة من كلمة النحو '70دمهع". 

كانت دراسة النحو تبدأ عادة بتكرار النص اللاتيني 'كتاب المزامير" 
حتى يألف الأطفال الصغار الأبجدية اللاتينية ومبادئ القراءة والكتابة. ومن 
ثم كان يتم تدريس أساسيات النحو اللاتيني من خلال "الفن الأصغر" 475 
107 و هي أطروحة فى النحو كتبها الأستاذ المدرسي دوناتوس 100405 فى 
القرن الرابع. يتناول "الفن الأصغر” أجزاء الكلام الثمانية فى صورة حوار 
من الأسئلة والأجوبة» وقد كان يمثل القاعدة الأساسية لتعليم النحو فى مدارس 
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العصور الوسطى. لقد نشأ عن الأطروحة العديد من التعقيبات» وقد ترادف 
اسم كاتبها (الذي اختصر إلى 'دونات" وأشكال مماثلة) مع النحو نفسه فى 
العديد من اللغات المنطوقة. لم تتعد جوانب النحو التي عالجها 'الفن الأصغر" 
أبسط المفاهيم الأساسية التي عرفها الناس عن النحو. وكان يمكن العثور 
على معالجات أكثر تعقيدا للتحليل النحوي فى مجلد 'قواعد النحو" 
© 10116 المؤلف من ثمانية عشر كتابًاء والذي كتبه عالم 
النحو اللاتيني المتأخر بريسيان 7520 (القرن الخامس - السادس بعد 
الميلاد)؛ والذي يغطي قواعد الإملاء وأجزاء الكلام فى الستة عشر كتابًا التي 
تمثل 'برسيانوس الأكبر", وتركيب الجمل فى الكتابين الأخيرين اللذين يمثلان 
'بريسيانوس الأصغر". وكانت هذه الأطروحة:؛ لاسيما 'بريسيانوس الأصغر" 
تدرين:اغادة فى ييل النتكبان” التعليم العاتى :فى الفن الأساديء ولهذا الشنب 
أصبح بريسيان رمز! للنحو المتقدم على نفس النحو الذي أصبح به دوناتوس 
رمز! للنحو الأساسي. 

ولفترة طويلة من العصور الوسطى فى غرب أوروباء كانت دراسة 
النحو تكاد تقتصر تمامًا على اللاتينية. وكان هذا الارتباط من العمق بحيث 
كفت كلمة "اللاتينية” ومتشتقاتها تحدم احيانا كمز انف للحة ذانها: وعلى تحو 
ممائلء كان يُعتبر أن كلمة النحو مع]1ه:017ع و مشتقاتها تشير إلى النحو 
اللاتيني فى المقام الأول. ففي القسم الأول من أطروحة "عن البيان العامي" 
64 ([ نع 2 (المكتوبة فى ١١١5 - ١.”‏ على الأرجح). عندما 
يفرّق دانتي )١55١ - ١١55(‏ بين اللغات العامية التي يكتسبها الناس من 
نعومة أظافرهم والأشكال الأدبية للاتينية التي تُتعلم بالدراسة» فإنه يروي أن 
الرومان كانوا يطلقون على اللغة الأخيرة اسم "النحو" 40:ه7م. وتعد 
الأطروحات التكترية عن :فكق اللعات. العامة فاترة للغاية عند حقادنتيا بها 
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كتب عن النحو اللاتيني» ومن الدال أن أقدم الكتابات النحوية الشاملة باللغة 
العامية كان نحو اللاتينية الذي كتبه ألفريك 5/51 (حوالي 405 - حوالي 
٠‏ بالإنجليزية القديمة» معتمدا على دوناتوس وبريسيان اعتماذًا كبيرا. 

من القرن الخامس إلى العاشر على الأخصء؛ نشرت المسيحية دراسة 
اللغة اللاتينية واستخدامها بين شعوب لم تنتم إلى الإمبراطورية الرومانية ول 
تتحول أبذا من لغاتها المحلية إلى اللاتينية المنطوقة. وقد ألزم هذا الاحتكاك 
تغيير طريقة تدريس اللاتينية. فقد أضفي على بعض الأطروحات النحوية 
طابعٌ مسيحي عن طريق استبدال الأمثلة من الكلاسيكيات الوثنية بأخرى 
مستقاة من النصوص المقدسةء بينما تم تعديل أطروحات أخرى لتسهيل فهم 
طريقة استخدام اللغة اللاتينية لمن لا يتحدثون لغات رومانسية. 

كلغة أبء» ارتبطت اللاتينية ارتباطا وثيقا بالنظام الأبوي للكنيسة 
(البطريركية). فطوال العصور الوسطىء كانت اللاتينية هي اللغة الرسمية 
الكيسلة, ويهذه النضفةة ليت الذقةاللاقينية دُون1 كاذنا فى: تشكيل:ظيقة من 
الرجال:' الذينة يشسضوق: :بالنفوة ‏ والامتيار ات ألا .وهم :ركان الدين. أ 
الإكليروس". وكما كان السيف والمبارزة ضرورة للفارس المتدربء فقد كان 
الكتاب (أو المخطوطة) والضرب بالعصا على نفس الدرجة من الأهمية لدى 
من يطمح فى أن يصبح رجل دين. وكان هذا الاقتران بين الانضباط 
والعقوبة فى بيئة تقتصر على الذكور فقط هو الصفة الغالبة على حياة الأولاد 
لما يقارب السنوات السبع (من سن السابعة إلى الرابعة عشرة تقريبًا) التي 
كانت تُكرئس لاكتساب اللغة اللاتينية من خلال النحو. فالتعبيرات من قبيل 
"أن تعلم أحدا درس" و'مدرسة شديدة الطرق" (أي التعلم المؤلم من التجارب 
السلبية)» ما كان ليصعب فهمها لدى أي شخص درس فى مدارس النحو فى 
العصور الوسطى. 


وعلى الرغم من أن اللاتينية لم تكن لغة حية بنفس مفهوم اللغات الأم: 
فإن التلاميذ لم يتعلموا أن يقرأوها كمجرد لغة ميتة. لقد ارتبط كل من 
الدرؤسس .واللمخا صو اكد وقوه التحن : المتكسن بالتناء مك جيف الا لا 
أن القراءة لم :تعتمد :ؤائمًا على مطالعة صيفحات مق كقب حشقية: فأحيانا كان 
غلاء المخطوطات يعني أن أستاذ المدرسة وحده هو من كان بحوزته نسخة 
من النص الذي يتم إعرابه» بينما كان يُتوقع من الأولاد أن يكتبوا النص على 
ألواح من الشمع وأن يدرسوا المقطع اليومي؛ أو أن يراجعوا مخطوطة 
مشتركة بين المجموعة»ء أو أن يتعلموا ببساطة عن طريق ترديد الكلمات التي 
كانت تتلى على مسامعهم. وفي حالات أخرى كان الأستاذ يلقي الدرس دون 
أن يكون أمامه كتابّ حقيقي؛ وإن كان من الممكن الشعور أو الإيحاء بوجود 
محتواه أو حتى كلماته. ففي العصور الوسطىء أكثر من معظم الحقب 
الأخرىء كانت السلطة تكمن لدى الكاتبء إلا أن كلمات الكاتب وأفكاره كانت 
تخضع للتأويل الذاتي عند سماعها وإلقائها كما من خلال الرق والقلم. 

اشتمل النحو :870:01 بمفهوم العصور الوسطى اللاتينية على أكثر 
بكثير من مجرد نظام تقادمي لقواعد تكوين الكلمات وتركيب الجمل وما إلى 
ذلك. حتى إنه كان ينطوي على أكثر من 'مهارة التحدث والكتابة بصورة 
صحيحة" كما كان نتم تعريفه أحيانا. ففي أكثر مراحله تقدمّاء ضم النحو كل 
الأدب وكثيرًا مما قد يُسمى اليوم "النقد الأدبي" و"علم التأويل" و"التقليد". حيث 
اشتمل النحو على قراءة أعمال الكتاب وعرضها بعناية» وذلك مع الشرح 
والتعقيب فى كثير من الأحيانء بالإضافة إلى الإلمام بالمبادئ والتقنيات عن 
طريق صياغة نصوص محددة من النثر والشعر. وإن كان مارتيانوس كابيللا 
(الذي تعتبر أطروحته 'زواج عطارد وفقه اللغة" إحدى أهم الموسوعات التي 
خدمت المذهب النحوي). أخذ الأمور إلى حد التطرف فى آخر القرن 
الخامس عندما أقر بأن "الرجل حيوانٌ نحوي"؛ فقد اكتسب النحو أبعاذًا 
أخلاقية ودينية جديدة جعلت من الرجل النحوي شخصية تضاهي فى 
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أخلاقيتها تعريف كينتليان (حوالي هم - ٠٠١‏ بعد الميلاد) للخطيب على أنه 
'رجِلّ خيّر يعرف كيف يتحدث". وعلى مستوئ متواضع. ولكنه فى الوقت 
ذاته متغلغل ثقافيّاء ارتبط النحو طوال العصور الوسطى بالفلسفة الأخلاقية 
من حيث إن قراءة معظم الأعمال الأدبية فى المدارس كانت تبرر بتصنيفها 
كحك غنوان "الأخلاق". 

وحتى بخلاف أنه حتى القرن الثاني عشر كان معظم التلاميذ يتعلمون 
النحو والبلاغة (بالإضافة إلى أي من الفنون التي كانوا يدرسونها) من أستاذ 
واحد بذاته» فإن النحو اشترك مع البلاغة فى عدد من النواحيء كان أبرزها 
الأسلوب ولا سيما اللغة المجازية. [انظر التعبيرات المجازية؛ والأسلوب]. كانت 
أطروحة دوناتوس "لفن الأكبرء الأشمل من أختها الصغرى "الفن الأصغرء 
تحظى بقيمة كبيرة نظير كتابها الثالث فى المقام الأول» وهو الكتاب الذي يتناول 
الأخطاء النحوية واللغة المجازية. حيث يعالج هذا الكتاب» وعنوانه "الهمجية" 
وسو نروطءه8: أخطاء البيان (الهمجية)» وتركيب الجمل (اللحن مروتعهامك)» 
والأسلوب. كما يتناول الكتاب الانحراف عن الأسلوب الطبيعي الذي يمليه 
الوزن (الميتابلازم «عدامماء). وأخيرًا يقدم الكتاب التعبيرات والمجازات 
البلاغية. كان لكتاب دونادوس هذا تأثير كبير. على سبيل المثال؛ يُعد أوّل نص 
فى البلاغة المنهجية بلغة عامية هو الباب من أطروحة "الدليل" «منكة: 
٠١11(‏ تقريبًا) ل شري مق لدف (حوالي )٠١١١ - 17٠‏ الذي يترجم 
إلى اللغة الإنجليزية القديمة أطروحة بيد اللاتينية حول الأنظمة والمجازات 
البلاغية؛ والتي كانت ذاتها مبنية على كتاب "الهمجية” . وفي موقع آخر من العالم 
الجرماني القديم» تتألف ثالث أربع أطزوعنات تخوية مكتوبة بالأسلئدية القديمة 
بين منتصف القرن الثاني عشر ومنتصف القرن الرابع عشر (كتبها أولاف 
ثورثارسون ومسمقطنروط1 غ01 فى ١55٠١‏ تقرييًا)» ٠‏ تتألف من قسمينء أحدهما 
مكرسٌ تماما للتعبيرات المجازية ويعكس نفس الاهتمام باللغة المجازية. 
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ويمكن اعتبار الكتاب الثالث من "الفن الأعظم" تعد على اختصاصات 
البلاغة التي كانت كثيرا ما يُنظر إليها خلال العصور الوسطى على أنها 
معنية بالزخرفة اللفظية فى المقام الأول. فقد احتلت اللغة المجازية مكانة 
جوهرية فى الفكر اللغوي خلال العصور الوسطى. فمن ناحية؛ كانت العديد 
من النصوصء وليست الكلاسيكيات فحسبء المكتوبة من قبل مؤلفين وثنيين 
تقرأ بافتراض أنها تحتوي على أهمية مخبأة وإن كان يُشار إليها بالزخرفة 
الأسلوبية. وكانت هذه النصوص تؤول على أنها تمتلك مستوئّ أو مستويات 
من المعاني المجازية التي لا تظهر على السطح. ومن ناحية أخرى؛ كان من 
المتفق عليه أن اللغة البشرية الطبيعية لا تكفي عند الحديث عن الربء. وبذلك 
فإن اللغة المجازية لا غنى عنها. [انظر :صمعء411]. 

في القرن الثاني عشر وما بعده. ترتب على التداخل بين النحو والبلاغة 
فى موضوع الأسلوب أن أصبحت الأطروحات حول فن الشعر تُصنف تحت 
مظلة النحو وليس البلاغة. كانت العلاقة بين الأسلوب بوصفه أداة مستخدمة 
فى عملية الكتابة المادية (القلم أو المرقم 5؛:«:,ه)ء والأسلوب بوصفه سمة من 
تهات اخنتصر الذي ينتج الكتابة» والأسلو ب بوصفه خاصية من خصائص 
الوثيقة النا تجة» كانت على الأقل بنفس القدر من التعقيد الذي هي به اليوم. 
ومما يزيد المسألة تعقيدًا أن الكتب التي ألفت كأجزاء مكملة لدوناتوس كتبت 
فى هيئة أبيات لاتينية» ومن بينها "اليونانية" ىب«مئنع6م© لإبرهارد من بيثون 
(توة فى:فى 01 تقريبًا)» و "التعليم للنشء" «سسممعلام عاه«ةماءعمم (19 ١‏ 0 
لألكساندر من فيلا - داي (حوالي ١١7١‏ - حوالي .)١١5١‏ وتشير هذه 
التطورات إلى دقة الشعرة التي كانت تفصل بين النحو (والمفهوم تقليديًا على 
أنه فن الكتابة والقراءة الصحيحة) من جهة» والبلاغة (فن الكتابة و الفقية 
المقنعين) من جهة أخرى. لذا فليس من الغريب أن فقهاء اللغة فى القرن 
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العشرين من أمثال إرنست روبرت كرتيوس )١155 - ١8485(‏ وإريك 
أورباخ ,)١ 1617 - ١14551(‏ استقوا أدلتهم حول أسلوبيات العصور الوسطى 
من نصوص كانت لتدرس من منظور نحوي وبلاغي فى الآن ذاته» وعادة 
دون تغيير صريح فى طريقة التحليل من حقل لآخر. 

وبخلاف التداخلات المتزايدة بين النحو والبلاغة؛» كان للنحو فى 
العصور الوسطى تأثير فكري أعمق من أواخر القرن الحادي عشر فما بعد 
ذلك؛. وذلك نظرًا لدمجه فى فروع من المنطق والفلسفة فى تلك الامتدادات 
الفكرية التي يمكن أن تَسمَّى والفظطف الحتمي والنظرية اللغوية ونظرية 
المعرفة. لقد كان التبادل بين النحو والمنطق؛ وإن كاد يصل لحد الخصومة 
فى كثير من الأحيان؛ تبادلاً عميقا فى كل من الجانبين. لقد وفر بريسيان 
الأسئلة والمصطلحات والأساليب للدارسين المصابين بحمى المنطق. ففي 
إعادة اكتشاف علاقة سبق وأن ثبتت إمكانياتها فى القرن التاسع» أصبح كثيرًا 
ما يدرس بريسيان - منذ أواخر القرن الحادي عشر وما بعد ذلك - ليس إلى 
جانب الكتاب الكلاسيكيين الرئيسيين فى المناهج المدرسية بقدر ما هو إلى 
جانب أساليب التحليل المفضلة فى المنطق لحن ضادء كذر افاياظ: فاسيفية 
(لا سيما فى مواجهة مسألة الكليات أو العموميات). ظهرت أكثر المعالجات 
الفلسفية شمولاً فى تحليل بريسيان بعدما تم استيعاب منطق أرسطو فى ثلاثية 
العلوم الحرة» وذلك من قبل مارتن من داسيا (توفي فى »)١1١54‏ وبوثيوس 
من داسيا (توفي قبل »)١١84‏ وغيرهم من علماء النحو فى أواخر القرن 
الثالثن عشر. وقد وجه هؤلاء المفكررق” 2" الذي اطلفك عديخ مسنيات 
متنوعة» منها "النحويون التأمليون' و"النحويون الاسميون" و"الشكليون' 
موزهم - اهتمامهم لطبيعة اللغة فى "أشكال الدلالة”' - أي كيف يتطابق ما 
يتم التعبير عنه فى اللغة مع ما هو موجود فى الواقع وما نعرفه عن هذا 
الواقع. ولأن النحو لديهم كان يبحث كيف تعكس اللغة العالم المادي والغيبي؛ 
فقد سمي بالنحو التأملي © اناءع0؟ من الكلمة اللاتينية للمر 3 («مابععمه) . 
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وحيثما توغلت اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى فقد صاحب وصولها 
النحو. وفي حين أن النحو كان ضرورة أساسية للانخراط فى أيسط أعمال 
القراءة والكتابة باللاتينية» فقد كان أيضًا مكونا لمعظم الأنشطة الفكرية حول 
اللغة وفي اللغة. ولهذا السبب. فإن أية محاولة لمعالجة بلاغة العصور 
الوسطى فى معزل عن نحو العصور الوسطىء أو العكس؛: لا بد وأن 
تبوء بالفشل؛ وكان ذلك ليستنكره أولئك الذين تلقوا تعليمهم من خلال ثلاثية 
العلوم الحرة. 
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المر اجع 
وإررعءه:1 دأ ع نناأنت) 0ه لجان 3001 بنمتاتنتدنن 0 .4ق أوتملا 4 .ط لنوط ,لاعن 


.993 ..لا.ل! معهطا] .معارمممام 
هذه الدراسة المبنية على تحليل دقيق للعديد من المراجع المخطوطة 
تبين كيف استمر أساتذة النحو الأساسيء حتى فى فلورنسا فى القرن الرابع 
عشرء فى قصر المنهاج الدراسي على النصوص الأخلاقية التي كانت 
عال لاا 112 1ا «متصنتبه) كزن «درماكاط ا تبه كعره8 لمعه |ام) .ةا .خآ .ألمنالا 
لقة لم11 عغطا ما 5010165 تلتقلععاكسث .الاق - التكصاظ .هآ .0 نزط لعاللط .ععمع4 
515 مانا 01 /[5)01 111 عطا صا 5ع1ل ناك :3 كعأرع؟5 ,ع501670 غ1أ5 الى 1ل 01 111501 
980 ,تنول”تعأكتطلك ١01.5.‏ 
ساهمت هذه الدراسات الكلاسيكية فى نيل الاعتراف بالأهمية الواسعة 

للتغيرات فى النظرية اللغوية ضمن المناخ الفكري للقرن الثاني عشر. 
لاا عن[ دا كاصة أمتعطزا ععع3 ©7116 ص[ '“.تفتصصسدء0" .1 بإعلمع ل ,ممسكاصسط 
.3 ...120 .ماع نم8100 .58-95 .مم.مم ,تأعمعة/17 .8 021010[ نإ لعأتلط .دمع 4 
يقدم هذا المقال نبذة واضحة وشائقة حول طبيعة النحو ونصوصه 

الأساسية وآلياته فى العصور الوسطى. 

دعاك انه "ل انماتدمه 2 " .يكاين أمنناعدء 1 كزه عأ[ه1// 1/16 .لتقلا ,عماضآ 


994 ...نا ,عع ل1تطمتة0) ,350-1100 بجرمء/1 


لمآ .كمع م ءاللك نا ترأتمط 6[ 1ا 6170171111671015) 0710 077111107 .لعألالا ,الام[ 
1997 
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يقتفي الكاتب التعديلات التي طرأت على أطروحات تعليم النحو من 
القرن الثالث إلى السادس عندما كانت اللاتينية تدرس للشعوب السلتية 
والجرمانية فى مطلع العصور الوسطىء ويتبع إعادة اكتشاف أعمال أرسطو 

حول المنطق ودمجها فى نظريات جديدة حول العلاقة بين اللغة والتفكير. 
ععةللة/17 لأعةدط 0 ععمداكلوكة عط) طالد ,لأمء5 .8 الى لله .ل .لذ ,كتمم تلح 
- 1111161114138ل0م) 71/16 00-1373[ ل :كان 011 لتره «حرم»ء1 1 بجو ترعناراآ لوجع أل ع لا 
,01010 .7ر110 100 


تقدم هذه المجموعة المختارة من النصوص المترجمة مسحا لتعقيبات 
العضون الوشطى: كحتورئ هذه التعقيبات: الكن كان الكثير متها يعتين مثالا 
نمطيًا من التدريب النحوي؛ على نظرات داخلية حول مواضيع مثل فهم 
التاريخ والخيال» وأخلاقيات الأدب»: وطبيعة المرجعية والتأليف؛ والأساليب 
والأنو اع الأدبية. 
'2001111101) كز0 © 1اأتتوع أن 11:6 بعد كز “تهتتبتن م6 كأء اانا كزه تعلق .محل ,تكادو جم !2101 


.0 .كتأموع 8/1050 نتتقواع اتلك حتانالنععم 5 .لمعء لا ! تدده - «أؤراء:1 ه م1 
.5 ,.81355 ,عع 10 7طصيهت .10 

على الرغم من أن هذا الكتاب مكرسٌ عمومًا لاستخدام كاتب واحد 
للمصطلحات النحوية كاستعارات للأفعال الجنسية» فإنه يضم نبذة عن الأدوار 
التي لعبها النحو فى الحياة الفكرية للقرن الثاني عشرء بما فيها الجدالات 
الفلسفية والدينية. 

تاليف: جان زيولكاوسكي 

ترجمة: مريم أبو العز 


الذاكرة 1121019 


يعلن كينتليان 5دذاة:0:1 معلم البلاغة فى القرن الأول قوله "إن فرعنا 
المعرفي كله يعتمد على الذاكرة" (مج١١ء‏ ج5؛ ص .)١‏ ولعل فى هذا ادعاء 
غير عادي إذ يجعل صرح البلاغة الشامخ الذي أنشأه المنظرون اليونانيون 
والرومان يعتمد على قدرة التذكر؛ وإن كان هذا الأمر ليس بغريب فى تاريخ 
البلاغة. ورغم أن كينتليان كان إلى حد ما ممن لهم اتجاهات شكوكية (نسبة 
إلى مذهب الشك) فيما يتعلق بقوى الذاكرة فإنه جعل تلك القوى عنصرًا 
رئيسًا ضمن ترسانة الخطيب البلاغية. فلقد كان لزامًا على البلاغي فى 
ساحات المحاكم الرومانية أن يتمكن من خطابه جيدا بمعنى أن يتهيأ للتعامل 
مع مقاطعات الجمهور أحياناء أو تغير وجهة الخطاب» أو حذف بعض 
المقاطع التي تعد من قبيل الإطناب» أو أن يرتجل كلامًا يتعلق بموضوعات 
تفرض أهميتها حين وقوع الكلام. كما كان عليه امتلاك ناصية نظام القانون 
الروماني بما له من تنوع وأن يستحضر ما يوافق الحجج المتوقعة من 
الخصم. بيد أن تلك المهام المتنوعة» سواء إلقاء خطاب فائق الجودة أو 
استيعاب عناصر الحجة التي يبديها طرف آخرء أو نظم عبارات جديدة 
بحسب مقتضى الكلام قراءة وعدينا و استحضنان انظلمة لفاوق ما ليا من 
خبايا وزواياء وكذلك لود السريع على أسئلة أو اعتراضات أو استطرادات 
غير متوقعة» كلها قد أدرجت تحت فرع واحد من فِروع الخطاب ألا وهو 
الذاكرة. ومع كل هذه المهام الملقاة على كاهل الخطيب فلا شيء يمكن أن 
يعوضه. إن لم تكن لديه الذاكرة ذات الكفاءة المطلوبة؛ بل إن البعض أطلق 
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عليهاء بحسب كلام بعض الكتابء, "خزانة نفائس الفصاحة". وهناك مصادر 
موثوقة أن هورتينيسيوس ودفوم::110 - المنافس الأكبر لشيشرون - استطاع 
أن يسترجع ويردد فى مجلسه ليس فقط كلامه السابق فى إحدى القضايا بل 
كل شيء قاله خصومه كذلك. أما سينيكا الأكبر ,8/06 ءطا دءهم56 (عام 56 ق. 
م. - 59 م) روي أنه زعم قدرته على تكرار ألفي اسم بنفس الترتيب بعد أن 
أمليت عليه تلك الأسماءء أو أن باستطاعته استحضار مائتي بيت منفصلين 
من الشعر ذكرهم طلابه فى مجلسه سواءً من البداية إلى النهاية أو العكس 
كذلك. بل قيل أن كسرى الفرس ودمبإ© - رغم أن هذا غير مؤكد - استطاع 
عرفة "أشماء وكان «حنظه: بالاستمة ,ؤقيل؟ أيضا الى السواسي. الزوساني 
ثيميستوكليس 786115001625 كان يعرف اسم كل مواطني أثينا (وعندما قيل له 
عن أهمية فن الذاكرة فى البلاغة قال " نحن على ما يبدو بحاجة إلى فن 
النسيان"). على أن كل ما ذكر يوضح المنزلة الرفيعة التي بلغتها الذاكرة. 

إن دراسة الذاكرة أمر لا يشمل فقط الأفكار المتعلقة بالذاكرة فى لحظة 
تاريخية معينة» ولكن يشمل نظم الذاكرة ككل؛ كما يشمل طرق تفضيل 
عناصر معرفية أو قيم أو معتقدات أو رموز معينة على أخرى؛ وإن شنا 
الاختصار فهي دراسة وصفية ثقافية شاملة تدور حول قدرة تذكر الماضي 
واستحضاره. كذلك فالذاكرة تعد بمثابة حيز للتاريخ الشخصي والهوية 
الفردية للإنسان. وبينما يرى الفيلسوف ذو الطابع الأفلاطوني (مثلاً) أن 
الذاكرة المبهمة المتعلقة بأشكال مُضمَّرة (راسخة) داخل الروح هي التي تقدم 
المقياس الوحيد الضحيخ لاستخدام العقل» فإن الخطيب الروماني يراها أولى 
أدواته البلاغية مكانة» بل والأداة الموصلة لبقية العناصر (البلاغية)؛ وهى 
كذلك الأمر الذي أتاح للخطيب فى العصور الوسطى أمر استدعاء آلاف 
الآيات والتفاسير الإنجيلية للكتاب المقدس ومقارنتها. أما فى عصر النهضة» 
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فقد لعبت الذاكرة دورها فى استيعاب الانفجار المعلوماتي الذي أطل 
علينا بعوالم معرفية جديدة عبر البحر والجو. بيد أن غموض دور الذاكرة 
ضمن علم البلاغة أكسب فنونها ثراءً تاريخيًا يشبه ثراء ظواهر التأمل 
والخيال الأدبي. 

ويبدو أنه ظهر تصوران رئيسيان لكيفية عمل الذاكرة ليس فقط فى 
عصر البلاغيين والشعراء القدماء وإنما امتد الأمر إلى عصر ديكارت 
وعنهءة2 بل إلى وقتنا هذا. فأما التصور الأول فيتمثل فى اعتبار الذاكرة 
نوعًا من الكتابة (المنقوشة) داخل الروح والقلب؛ أما التصور الثاني فيتمئل 
فى النظر إليها على أنها حيز من الفضاء سجَّلَت فيه أمور يمكن استدعاؤها 
لاحقا عند الحاجة. والتصوران قديمان قدم أفلاطونء الذي يناقشهما هو الآخر 
واحدة تلو الأخرى كما فى حواره المتأخر بعنوان 'تيتيتوس" 5ناعاعمء15” 
والذي يشبّه الذاكرة فيه بلوح من الشمع تنطبع فيه الأفكار كعلامات يمكن 
تعديلها لاحقا ١94(‏ - 15١)؛‏ ثم يراجع ذلك التشبيه بتشبيه آخر يصور فيه 
العقل الذي يحتوي على ذكريات ماء وكأنه قفص طيور يحتفظ بالطيور 
داخله؛ ثم يوضح من وجه آخر أننا نمتلك قفصا يتطلب أن نصطاد له (حتى 
لا يكون فارغا)» وأننا أحيانا نمد أيدينا فنخطئ فى الحصول على الطير 
المراد )10 - .)١19‏ كذلك فإن فكرة الذاكرة» باعتبارها شكلا من أشكال 
الكتابة» تَعَدُ فكرة إنجيلية كذلك؛ فمؤلف سفر الأمثال يأمر القارئ أن يأخذ 
كلماته 'ليكتبها على لوح قلبه" (سفر الأمثال: إصحاح ": "). ولاتزال هاتان 
الصورتان ساريتين إلى الآن؛ فنحن مثلاً نتحدث (في عصرنا الحديث) عن 
'كتابة" وثيقة على القرص الصلب للحاسوبء أو ربما نسأل عن المساحة 
الفارغة ان ره الكمبيوتر اللين. 
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ولقد نظر الكتاب الرومانيون وكذلك المتأخرون إلى الذاكرة على أنها 
أحد مكونات البلاغة إلا أن مناقشتهم لها اتسمت بالتعقيد لأنها تتميز من بين 
مكونات البلاغة بأنها ملكة ذهنية» شأنها شأن الخيال والعقل. ولذا لم يكن من 
الواضح فى معظم الأحيان إلى أي مدى يمكن للبلاغي أن يستفيد من ملكة 
الذاكرة القوية كما يستفيد مثلا من ملكة التعبير الجيد. ولم يتضح كذلك إذا ما 
كانت الذاكرة تلعب دور فى بناء الخطاب ذاته كالدور الذي يلعبه النظم 
والابتكار البلاغي. ولا شك أن الذاكرةء وكذلك المكون البلاغي الأقل 
غموضنا وهو الإلقاء» من النقاط التي لم تلق إيضاحا وافيًا فى أبحاث البلاغة. 
وبصفة عامة فلقد كان الكتاب الرومانيون» وكذلك أسلافهم فى العصر 
الهيلينيستي» يتجنبون الفصل فى مسألة ما إذا كانت الذاكرة ملكة مكتسبة أم 
فطرية عبر تقسيمهم الذاكرة إلى نوعين. وعلى ذلك فقد ظهر ما غرف 
بالذاكرة الطبيعية رمه 81:دهده والتي تذ تشير إلى قدرة الفرد (الاعتيادية)7) 
على استدعاء أمور أو أحداث سابقة. إلا َه يمكن دعم هذه الذاكرة عن 
طريق أساليب معينة عرفت لاحقا ب "الذاكرة الصناعية" مصعم لمت تامة؛ 
وهي عبارة عن مجموعة من الممارسات التي تمكن مستخدمها من تذكر ما 
سبق على نحو أكثر وضوحا وكمالاً ونظامية» أو بمعنى آخر على نحو 
يعطى مخرجات أفضل مما تقدمه الذاكرة الطبيعية. وعبر مرور الزمن 
ونتيجة لتغير احتياجات ممارسي البلاغة وانتقالهم من إلقاء الخطب فى 
ساحات المحاكم إلى إعداد وترتيب نصوص بهدف القراءة؛ فإن أساليب 
وتطبيقات الذاكرة المتكلفة (الصناعية) تطورت وتغيرت. وعلى الرغم من 
ذلك» فقد ظل ارتباط الذاكرة بنظم الصور الاستعارية وترتيبها وتسلسل 
الأفكار أمرًا مضطرذا منذ مناقشتها - أي الذاكرة - فى المراحل المبكرة 
وحتى عهد ديكارت فى القرن السابع عشر. 


)١(‏ الإضافة من المترجم للإيضاح. 
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وبعد ديكارت» ومع الأخذ فى الاعتبار أن الذاكرة جزءً من البلاغة فإنها 
لم تلق اهتمامًا بحثيًا؛ ثم إنها ظلت خلال القرن الثامن عشر على هامش نظرية 
البلاغة» حاضرةٌ فقط عند مناقشة الخطابة أو الاستظهار أو التلاوة الغيبية. أما 
الآن فإن علم الذاكرة يُدَرس باعتباره جزءًا من دراسة اللغات الأجنبية» كما 
يظهر فى كتب تنمية الذات؛ إلا أن غيابه عن الحقل البلاغي لا يعنى بالطبع 
تراجع أهميته. فطبيعة الذاكرة وعلاقتها بالتعبير الرمزي إضافة إلى فاعليتها 
البلاغية التي لا تَضَاهَى أو أهميتها فى توثيق المعرفة يجعلها مستمرة فى طليعة 
الاهتمامات الثقافية المعاصرة؛ بل تفرض نفسها على ساحات النقاش ابتداءً بما 
عرف ب "لذكريات المستعادة" وعءنمممءم 4همع:معه: وصولا إلى إمكانية إحياء 
النكريات (أو الأحداث) التاريخية لمواجهة المد التاريخي السائد المعاصرء كما 
يتجلى عند الكتاب الأفروأمريكيين» ثم معرفة ماذا وكيف نتذكرء بل سبب وكيفية 
صياغتنا لذكريات الماضي ضمن المفردات اللغوية لحاضرنا المعاصرء وتلك 
أمور مهمة شائكة لعدد هائل من الثقافات بما فيها ثقافتنا نحن.. وهي جميعًا 
تتعلق بالذاكرة. 
الذاكرة فيما قبل البلاغة 

منذ بدايتها الأولى عند هوميروس 11066 وهيسيود 4وزوع11 والبلاغة 
تَعنى بالذاكرة والتذكر. ولقد كان الموضوع الرئيسي للشعر الملحمي المبكر 
هو الاحتفاظ بذكريات ما مضىء سواء أكان ذلك يتعلق ببدايات العالم أم 
بمآثر وتاريخ أبطال الملاحم العظام مثل أخيل :ه!اازاءى أو أوديسيوس. ففي 
الإلياذة مثلا نجد أن أخيل يقضى وقنا فى خيمته يتغنى 'بمآثر الرجال" (ج 4؛ 
ص 274) ويستعيد أعمال الأبطال الذين رحلوا قبله. أما هيسيود فقد كتب 
قصيدته "أصل الآلهة" "رومعه70" - وهي قصيدة كتبت فى القرن التاسع قبل 
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الميلاد - وافتتحها متغنيًا بأولتك الذين منحوه موهبة حفظ الشعر وإلقائه» ألا 
وهن ربات الشعر وء5ن34 الذين هن بنات الذاكرة بممصمعك]3 6ه «عاطعندل. 
فالذاكرة هنا كيان أو شيء خارجي بل قوة دافعة للشاعر يمكن أن تتخلى عنه 
أحيانا. وهذا التراث المتعلق بربات الشعر يوضح إلى أي مدى بلغت أهمية 
فكرة التذكر عند الشعراء الأوائل وفي أزمنة الشعر الأول. فالقصائد الملحمية 
مثل "الإلياذة" أو "أصل الآلهة" لم تكن مكتوبة فى الأعتل نينا كافك تود 
من الذاكرة رغم أن حفظ تلك القصائد لم يكن حفظا حرفيًا. وبالأحرى فلقد 
كان لدى الشاعر أسلوبه الخاص الذي يستطيع من خلاله إعادة رواية 
القصص المتوارثة إضافة إلى قصص أخرى جديدة مما يكسو روايته ثوبًا 
قشيبا عند عرضها فى كل مرة. وربما انتاب كل شاعر شيء من القلق عند 
عرض قصيدته بشأن قدرته على تذكر تفاصيل القصص بهاء بل إن القصائد 
نفسها أثبتت ذلك حقيقة. بيد أن القدرة على التذكر اقترنت بالقدرة الطبيعية 
الفيزيائية) للشخص على تحمل استظهار آلاف الأبيات الشعرية؛ وما يتعلق 
بذلك من بذل جهد ذهني لاستعادتها. فهوميروس يبدأ حواره عن أبطال 
الملحمة من الطرواديين و التؤتاكين يدها إلى اذا القس لتفتحة" يونا لا 
ينقطعء وقلبًا برونزيًا بداخله' (الإلياذة ج. 1؛ ص 530)» ثم ينتقل إلى أمر 
.يبدو مهما له للغاية يتعلق بالذاكرة قائلا: "لأتذكر... كل أولئك الذين تحويهم 
أرض طروادة" (ص ”53). فالذاكرة بالنسبة لهوميروس وهيسيود هي 
مصدر القوى الشعرية بل الضامن لتك القوى. بل إن القصائد نفسها كانت 
مظهرا تقنيًا للذاكرة» تلك التي استطاعت أن تحفظ لعالمنا هذا "بطولات 
الرجال” التي كان مقدر لها الفناء مع عالم الأموات. 

وعلى الرغم من أن منظري البلاغة الرومانية ذكروا أن العديد من 
الكتاب الرومان قد ناقشوا فن الذاكرةء فإن أيّا من تلك الأعمال لم يبق. ورغم 
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أن أفلاطون (478: - 47" ق. م.) وأرسطو (584 -0 575 ق. م.) لم 
ينظرا إلى الذاكرة من منظور بلاغي فإنهما أوضحا آليات عملها على نحو 
أفاد كثيرًا فى تطوير علم الذاكرة لاحقا. كذلك فقد كانت فلسفة أفلاطون 
متعلقة» وعلى نحو عميقء بالذاكرة من خلال معتقده فى قدرة الذهن على 
استدعاء المعرفة 203006515 بيد أن القدرة على التذكر أكثر من مجرد أداة 
حسبما يرد فى أعمال هوميروس وهيسيود. فمبدأ الاستدعاء هو ركيزة لكل 
قدرة. على استيعاب الحسن والقبيح فى العالم؛ إذ لو انعدم وجود ذاكرة» ولو 
ضعيفة على الأقل» لانعدمت قدرتنا على فهم ما نرى بل وإيجاده والقياس 
عليه؛ وهذا مما أوضحه أفلاطون فى حواره المسمى 'مينو" 21600 وهو ما 
كرره على نحو إجمالي فى حواره المسمى 'فيدو" 605دام. كذلك فأفلاطون 
يناقش الذاكرة من زاوية ارتباطها المباشر بالبلاغة فى حواره المسمى 
"فيدروس" 203605 والذي يظهر فيه سقراط وهو يناقش شابًا يدعى فيدروس 
وكان قد جاء لتوه من مقابلة مع الخطيب الآثيني المعروف ليسياس 25اولاآ» 
وكان يحمل فى يده مخطوطة بها أحد خطابات ليسياس يعتزم قراءتها 
وحفظها. بيد أن سقراط ينتقد خطاب ليسياس - القائم على تناقض الحجة فيما 
يتعلق بحب أحد الأشخاص لآخر - وذلك من عدة أوجه منها سوء النظم 
وضعف الحجة وعدم مصداقية الخاتمة مقترحًا بدائل أخرى أفضلء إلا أنه 
يختتم حواره بسؤال فيدروس عن مغزى وأثر تدوين ذلك الخطاب كتابة. 
وبحسب حوار أفلاطون المسمى 'سقراط" فإن الكتابة تحاكي عمل الذاكرة كما 
أن الرسم الجيد يحاكي الأصل أو النموذج. فالكتابة تشبه الرسم فى أنها (أي 
الكتابة) عاجزة عن الإجابة عن التساؤلات التي تدور فى خلد القارئ» إذ لا 
تستطيع أن تفسر نفسها رغم أنها يمكن أن تتكرر وتعاد. كذلك فلأن الكتابة 
تنتقل من شخص لاخر فإن صاحبها ليس لديه القدرة على السيطرة على 
أولئك الذين يقرءون كلماته أو على طريقتهم فى فهمها خطأ أو صوابًا. ولذا 
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فالشكل الذي اختاره فيدروس - بحسب كلام سقراط له - هو شكل سيئ لأن 
تعلم خطاب ليسياس من خلال نص مكتوب سوف يدفع فيدروس إلى الاعتماد 
على ملاحظات خارجية وليس على الذاكرة المحفورة فى قلبه. إن ما. يبدو 
ظاهريًا أنه أداة للحفظء حسبما يزعم سقراطء لينتهى فى الحقيقة إلى الحد من 
قيمة الذاكرة بل تدميرها. على أن أفلاطون ليس غافلاً عن تلك المفارقة 
المتعلقة بعملية الكتابة ذاتها فى مقابل استخدام الكتابة كذاكرة؛ فالمناقشة التي 
تدور داخل الحوار المسمى "ثيتيتيوس" 5داءاءدء75 - والذي يقدم فيه أفلاطون 
نماذج استعارية للذاكرة على أنها كتابة تارة أو وعاء تارة أخرى - يتم 
سردها من خلال شخصية أحد المتحاورين الذي يقرأ نصها من أحد الكتب» 
إذ أنه كان قد نسى تفاصيل تلك المناقشة على النحو الذي سمعها به فى المرة 
الأولى. وبينما يستبدل فيدروس ربة الشعر الخارجية المعروفة لدى هيسيود 
بما غرف بالكتابة الداخلية ع8م70 10062 فإنه يثير نيه علا شأنها فى كتابات 
لاحقة ع الذاكرة وعلم الاستذكار ءن«مصعمللةء ألا وهي أن ما يُحفظ فى 
الذاكرة يكون أكثر حمعًا وادقة أو كه مطل عن ما يُحفظ خارج الذهن كتابة. 
وهذه الشبهة تمثل دافعًا لبعض الأفكار المفرطة التي استخدمّت مبكرا فى 
مجال علم الذاكرة والاستذكار (والذي ظهرت من خلاله نظم مفصلة تستهدف 
تنظيم مجال التعلم الإنساني عبر التذكر). 

وعلى الرغم من أن أرسطو كتب بعمق عن الذاكرة باعتبارها ملكة 
عقلية فإنه لم يناقش فن الذاكرة فى بحثه المعروفء "البلاغة" غن,ه:806» على 
نحو مباشر. ومع ذلك فنظرية أرسطو النفسية عن الذاكرة - والتي قدم لها 
فى كتابه "عن الروح" آباه5 0؛ 00 ثم تطورت فى كتابه "عن الذاكرة 
والذكريات" ع6 ونع لمة موصء34 00" - كانت بالغة الأثر فى تطوير 
علم الاستذكار البلاغيء وهذا لسببين: السبب الأول هو أن أرسطو أكدء أكثر 
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من أقلاطون. علىٍ أهمية الصورة الذهنية داخل الذاكرة؛ ومن ذلك قوله "إن 
الأحداث الماضية تخرّن داخل الذاكرة مثل الصور المطبوعة على لوح من 
الشمع" (انظر كتاب "عن الذاكرة". ص.45 - .)45١‏ كذلك فلقد استخدم 
أفلاطون فى محاورته المسماة 'فيدروس" استعارة يشبه فيها الذاكرة بالرسم 
ليوضح من خلالها مشكلات عملية الكتابة التي وإن كانت ذات طابع عملي 
إلا أنها أكثر احتمالاً للأخطاءء وأنها ما هي إلا محاكاة للذاكرة. وعلى الرغم 
من ذلك فالذاكرة بالنسبة لأرسطو لا تشبه فقطء من الناحية المجازية؛ الصور 
المرئية» وإنما هي عملية تتطلب توظيف تلك الصور. أما السبب الثاني فهو 
أن أرسطو حاول تفسير كيف أن ذكرى معينة يمكن أن تستدعى ذكرى 
أخرى من خلال تطبيق قوانين التداعي 355001300 التي تميل عملية التذكر 
إلى العمل وفقها (انظر المرجع السابق؛ ص 45١‏ - 455)؛ وأن هناك 
خبرات معينة يمكن أن تذكرنا بخبرات أخرى على أساس تشابهها مع بعضها 
بعضنًا أو تناقضها كذلك أو حتى تلاقيها فى نقاط معينة؛ وأن أيَّا من هذه 
العلاقات يمكن أن يجعلنا نتذكر شيئا ماء بيد أن المواظبة على اتباع علاقة 
معينة لتذكر الشىء يجعله أكثر حضورا إلى الذهن. وعليه فنظرية أرسطو 
عن الذاكرة والصورة الذهنية إضافة إلى قوانين الاستدعاء شكلت أساسا 
نظريًا للذاكرة الفنية لاحقا.. تلك التي تعتمد على تعيين الصور والأماكن 
لأجل تنظيم عملية الاستدعاء وتسهيلها. 


الذاكرة المعمارية (الفنية) لروما عددمخ1 ك0 بإ«مصء81 لدسساءء 1 تطءع 4 عط 

إن أول ظهور مميز لفن الذاكرة كان قد بدأ من خلال وصفه فى كتب 
لا نعرف مؤلفيها مثل كتاب "تاريخ البلاغة" («دنهممعع18 40):» وهو بحث 
بلاغي أُلَف فى الفترة بين عامي 85 و85 قبل الميلادء ثم عزاه البعض إلى 
شيشرون (الأصغر). على أن هذا العمل يمثل الفن القديم للذاكرة فى شكله 
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الكامل (انظر مج ”. فصل .١5‏ ص 8١)؛‏ ولعل سبب ذلك هو أنه الأول من 
نوعه إذ الكتب اللاحقة تعاملت مع فن الذاكرة على أنه شيء اعتيادي. أما 
مؤلف هذا العمل فيستهل كتابه بالتفرقة ما بين الذاكرة الطبيعية !54دةه 
لارودرعدم والذاكرة الصناعية المدربة ممعم لهءنمة؛ ويذكر أن الذاكرة 
الطبيعية القوية يمكن أن تعمل عمل الذاكرة الصناعية؛ على أن مسألة 
الضعف والقوة مسألة نسبية إذ يمكن أن تتحسن الذاكرة وفق خطوات متبعة 
بسيطة - (بيد أن الكاتب يعترف كذلك أن هناك بعض الناس لا يؤمنون بعلم 
له القدرة على تحسين أداء الذاكرة). وقد ورد تشبيه مفاده أنه عند إعداد 
ذاكرة صناعية للاستخدام يحتاج المرءء داخل عقله» إلى مساحة كافية 
تضاهي مساحة منزل أو بيت مقام على أعمدة متعددة؛ ومن خلال ذلك 
التشبيه الخيالي استقى الكتاب المتأخرون اسم "الذاكرة المعمارية" 
6101 [هننااءعاأطءة واستخدموه فى هذا الفن. أما هذا البناء (أو المنزل 
المذكور) فينقسم بدوره إلى سلسلة من الغرف أو المساحات الفارغة التي 
تحوي صورا ورموز! تحمل ذكريات معينة. وباتباع هذا النظام التخيلي فإن 
المرء يتحرك داخل هذا البناء بالطريقة التي تطيب له ليراجع ترتيب تلك 
الصور مما يساعده على استدعاء المعنى أو الشىء الذي تمثله تلك الصور. 
إن حرص مؤلف كتاب "تاريخ البلاغة” فى كتابته عن الذاكرة يعكس 
مدى استيعابه التصوري أو التخيلي للذاكرة؛ إذ يتصور مساحات تلك الذاكرة 
وأنه ينبغى أن تكون ذات أحجام معقولة» وجيدة الإضاءة» وخصوصا أن ذلك 
يساعد فى إدراك الصورة التي تحتويها تلك المساحات. وينبغى ألا تكون تلك 
المساحات بعيدة كثيرا عن متناول المستخدم وإلا كانت المسافة حائلاً يعمل 
على إبهام تلك الصور إذ الأمرء حسبما يخبرنا الكاتب» يشبه آلية حاسة 
الإبصار لدينا (مج. ؛ فصل 2١9‏ ص .)١35‏ وحتى تكون الصور سهلة 
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التذكر والاستدعاء فعلى المستخدم أن يكسوها حلة زاهية: وأن يجعلها نشطة 
وحيوية؛ بل يكسوها ألوانا مفعمة بالحياة مما يجعل 7 تأثينا 0 عند 
على أنها صورًا ؤي لقا المت مور بخ عار زليه ومسفلة لماايراء 
المرء؛ إذ لو كانت كذلك فلن تكون الذاكرة الفنية متفوقة على الذاكرة 
الطبيعية بهذا المفهوم. وعلى الرغم من أن المؤلف لم يقل هذا صراحة فإن 
تلك الصور الأخاذة يجب أن تخضع لعملية فك رموز أو شفرة ع5مءطاماءءك 
قبل أن نفهمها؛ وخصوصاا أن من يهتم بالإيجاز والاختصار يتعين عليه أن 
يجعل الصورة الواحدة مملة لتصورات متعددة. ولتكثيف صور الذاكرة 
بحيث يمكن لصورة واحدة أن تحوى فكرة أو تصورا كليا معين يُنصح 
الممارس لتلك العملية بأن يستخدم عمليات التداعي المعتمدة على الكنايات 
فى الكتاب المشار إليه أعلاهء ليست صورا طبيعية» ولكنها تمثيلية» ولذا فهي 
تحتاج إلى من يفك رموزها - كالشخص الذي يفك رموز اللغة الهيروغليفية - 
إذ هي ليست صور! فوتوغرافية. ومن أمثلة الصور التي وردت فى كتاب 
"تاريخ البلاغة" تلك الصورة - الصادمة والغريبة من ناحية التشبيه - التي 
يظهر فيها إنسان يمسك بخصيتي كبشء والتي فسرها البعض على أنها تشير 
إلى محاولة تذكر الشهود داخل إحدى قاعات المحاكم فى أثناء محاكمة ما.. 
وذلك عبر التشبيه والتورية (مج "؛ فصل ص 32). وعليه فالنظام المعماري 
(التخيلي) للذاكرة يمزج على نحو منظم ما بين الصورة النفسية للذاكرة 
عند أرسطو والاستعارة المتعلقة بعملية الكتابة الداخلية عمناتءم 2م156 عند 
أفلاطون؛ وهذا لأن الممارس لهذا النظام يتعين عليه أن يرى الصور ثم يقوم 
بقراعتها. 
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ويعترف مؤلف كتاب "تاريخ البلاغة" بأن العديد من أسلافه اليونانيين 
قد قدّموا قوائم من الصور بحيث تعبر كل صورة فى القائمة عن كلمة معينة؛ 
إلا أنه يذكر أنه من المستحيل أن نقدم صور! لكل كلمات اللغة» وأنه من 
الأصعب على المرء أن يتذكر كل تلك الصور أكثر من تذكر الكلمات نفسها 
(مج. ؛ ف 7اء ص 7"8). وإضافة إلى ذلكء فإن العديد من الصور التي 
تبدو واضحة وقابلة للتذكر لدى شخص ما قد تكون على عكس ذلك بالنسبة 
لشخص آخر. وهذه الملاحظة التي قد تبدو مرتجلة توضح الفرق بين الذاكرة 
الفنية و انكلم الرمزية الأخرى المشابهة. فالصور المسجلة فى الذاكرة الفنية 
هي صور رمزية إلا أنها ليست جزءًا من مجموعات رمزية جامدة؛ بل هي 
أقرب إلى كونها لغة خاصة أو لغة أكثر حساسية رغم عدم نظاميتها. ونظرًا 
لأن الصور ليست مجرد انعكاس ومحاكاة؛ فإن صور الذاكرة يجب أن يخلقها 
ضاحيها ولا يتلقاها حامدة مخ أحد أو .من كتاتا. فخلق. الصنور .ذاتنا: داخل: 
الذاكرة يربط ما بين هوية الشخص وملكة الذاكرة لديه؛ ولعل هذا يحتاج من 
المرء لأن يمزج ما بين الخيالات الفردية والدوافع الفكرية والعاطفة المكثفة 
للخبرة الذهنية المدخلة إلى الذاكرة والتي كانت فى بدايتها فيزيائية حسية 
سعووية: فبينما تتجمع الصور لتَّحَزّن فى مساحات مجردة شكلية فإن العملية 
التي يتم من خلالها تجميع صور الذاكرة وتمييزها ثم استحضارها لتتوافق مع 
حاضر المرء اعتّبرت فى حد ذاتها أحد أشكال الخبرات المكتسبة. ولقد كانت 
عملية التذكر عملية بنائية تتعاضد فيها الأجزاء لتخدم الكل» وترتبط فيها ملكة 
العقل بالعاطفة والوجدان» والحاضر بالماضي؛ بل إن الكتابات المبكرة التي 
وردت عن الذاكرة المدربة تشتمل أحيانا على توجيهات وأوضاع فيزيائية 
معينة تجعلها تبدو لنا وكأنها معالجات (طبية) مَرّضيّة. وختامًا نقول إن 
الذاكرة الفنية تمحو الفروق بين الخبرة الفردية الذاتية ععدءمعمءء لوسل لما 
والخبرة المشتركة 60©6:,هم»ه 553:69. ولقد تصورها البعض على أنها تشغل 
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حيزا مكانيًا وعليه تصوروها وكأن لها وجودا مستقلا؛ ولكن بما أن المهتمين 
بالبحث فى فنون الذاكرة 5اوا؛,ه 06000: يُشجّعون على تنمية وخلق صورهم 
وأماكنهم الخاصة بأنفسهم فيجدر القول إن الذاكرة تعتمد على العلاقات 
المترابطة والفردية بين الصور الذهنية والأشياء التي تمثلها تلك الصور فى 
اعتقاد هؤلاء الباحثين. كذلك فإن عمل الذاكرة يشتمل على كل من العناصر 
"الشيئية" (أي الجامدة؛ كالمحيط الخارجي) والعناصر "الذاتية" (مثل إعادة 
خلق الخبرات المكتسبة داخل الذاكرة والتحكم بها). 

كذلك ويفرق مؤلف كتاب "تاريخ البلاغة" بين نوعين من الذاكرة 
الصناعية: ذاكرة الكلمات وذاكرة الأشياء؛ على أن الأولى هي المناسبة لحفظ 
نص من النصوص كما هو مكتوب. والثانية تستخدم لاستدعاء ملامح وحدود 
الحجة أو مجموعة من القضايا. ورغم أن كلا منهما تعمل من خلال الصور 
والمساحات التصورية؛ ورغم أن ذاكرة الكلمات أكثر دقة فإنها أقل من 
الناحية العملية؛ ومن ثم يوصي مؤلف الكتاب باستخدامها على اعتبارها 
تمرينا ذهنيا يساعد فى جعل الذاكرة الفنية الخاصة بالأشياء أكثر يسرا. 
وبصفة عامة فلقد كان الكتاب الرومانيُون مهتمين باستخدام أساليب الذاكرة 
الفنية لتذكر الأشياء أكثر من اهتمامهم بتذكر الكلمات أو ذاكرتهاء وربما كان 
ذلك نتيجة احتياجاتهم الفنية المتعلقة بالخطابات العامة. وقديما وقبل كتاب 
'تاريخ البلاغة" فلقد قال صوت روما الأخلاقي النابض فى عصرها 
الجمهوري متمثلاً فى كاتو 0:ح: "عليكم باستيعاب الأشياء وفهمها إذ سرعان 
ما تتبعها الكلمات". ورغم ذلك فلقد عادت من جديد فكرة أن تكون هناك 
ذاكرة عملية للكلمات وذلك عندما أصبحت مسألة الذاكرة المتعلقة بتوثيق 
النصوص حاجة ملحة بالنسبة للخطيب أكثر من السابق. ولقد كان الرهبان 
فى العصور الوسطىء الذين اهتموا كثيرًا بتذكر كلمات الكتاب المقدس كما 
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هيء قد أبدوا اهتماما أكثر بأساليب الحفظ الحرفي للكلمات. ولقد ورد فى 
كتاب 'لؤلؤة الفلسفة" وءغطمدهائط2 هإنممععة31 )١1١١5(‏ - وهو عبارة عن 
موسوعة من مجلد واحد تتبع الآداب الحرة - قائمة من الصور التي تقو 
00 ل ل ا النص 
نفسها ككل! (ص. 7 

ويحكي كل من شيشرون - فى كتابه "عن الخطيب" ج:م:2,ه ©2 وهو 
عبارة عن حوار يتعلق بممارسة البلاغة كتبه سيد شيشرون بعد اعتزاله الحياة 
العامة عام 66 ق: - وكينتليان 0 عن 508 فن الذاكرة إلا أن كتاب 
"تاريخ البلاغة" يقد 0 أكثر فيه وهال عن ذلك الفن؛ بيد أن تلك 
القصة تشير إلى اكثر الأيديولوجي لمفهوم الذاكرة على الثقافة الرومانية. 
وبحسب تلك القصة فإن أول من اكتشف فن الذاكرة هو سيمونايديس 
65 وهو شاعر يوناني عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد. وكان 
هناك أحد النبلاء الذين استأجروا سيمونايديس لإلقاء قصيدة تحتفي بهذا النبيل 
إذ أقام مأدبة. وكما هي العادة عند إلقاء مثل هذا النوع من القصائد استطرد 
سيمونايديس وضمّن كلامًا عن الإلهين التوأمين كاستور 2500© وبولوكس 
«دااهمط. وعندما أنهى سيمونايديس تغنيه المديحي وحان وقت المكافأة لم 
يعطه النبيل إلا نصف أجر فقط قائلا له: "جزاء هذا الاستطراد فعليك الذهاب 
إلى كاستور وبولوكس لأخذ نصف أجرك الآخر منهما". وباختصارء وبعد 
ذلك. دخل أحد العبيد يخبر أن هناك اثنين بالباب يريدون سيمونايديس. 
وعندما خرج سيمونايديس ليرى اللذين يريدانه لم يجد أحدًا خارج المنزل؛ 
وبينما يهم ليرجع إذ بالبهو الذي كان يلقي فيه القصيدة يسقط سقفه على من 
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بالداخل ويقتلهم جميعًا؛ بل تشوهت جثث الموتى جراء ذلك إذ لم يستطع أحد 
التمييز بين الجثث عند مراسم الدفن: إلا أن سيمونايديس استطاع أن يتذكر 
الأماكن التي كان يقف فيها كل شخص داخل تلك الفاغة أو الحيق + وه ف 
أمكن التعرف عليهم وإتمام المراسم الجنائزية. ولقد قاده ذلك إلى اعتقاد أن 
تذكر الصور والأماكن وفق ترتيب وتنظيم الصور يعضد ملكة الذاكرة» وهو 
ما قاد إلى ابتداع أساليب الذاكرة الموصوفة فى كتاب "تاريخ البلاغة7). 


لعل كينتليان محقا فى اعتراضه على من يقول إن القصة قد تكون من 
نسج الخيال؛ ولكن على الرغم من احتمال عدم ثبوتها تاريخيًا فهي تحمل فى 
طياتها شيئا من مغزى وأهمية الذاكرة. فلقد كان سيمونايديس مؤلفا للقصائد 
التي تخلد آثار السابقين» وعلى ذلك فقد كان يسجل المآثر الحسنة وكذلك 
الأعمال المستقبحة على حد سواء؛ ولذا فهو شخصية مثالية فيما يخص 
إمكانية نسبة فن الذاكره إليها. كذلك فللقصة بعد رمزي فيما يخص العلاقة 
بين الذاكرة والموت.. وتلك علاقة» بحسب القصةء يحيط بها فن الذاكرة. 
فالذاكرة بحسب ما ورد فى القصة لها مغزى كبير من حيث كونها حائط صد 
فى مواجهة الموت والنسيان» ورغم أن الخلاص الذي تقدمه 0ت 
ليس هو خلاص الحياة نفسهاء ٠‏ فإنه يؤدي إلى نوع من الراحة!. لقد قد 
ذاكرة سيمونايديس وكأنها الأجر المضاعف فى مقابل سئنة الفناء الإلهية؛ فلقد 
أنقذّت حياته لأنه امتدح الإلهين كاستور وبولوكسء كما أن قدرته على التذكر 
تعلقت بأمتر الموتى باعتبار ذلك وفاءً بالتزام أخلاقي آخر (يتعلق بدفن 
الجثث) أو شكرً! على حياته كذلك. وختاماء ومن قبيل المقابلة» نقول إن 


)١(‏ الكتاب مجهول المؤلف؛ وذكرت المراجع أنه كان ينسب قديما إلى شيشرون ثم تبين خطأ 
ذلك عند المحققين. (المترجم) 
)5( اكلام عن المغزى مبنى على القصة كالة؛ ويس على ما لخصه مؤلف المدخل ها هنا 
فقط. (المترجم) . 
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الأساليب المستخدمة فى الصياغة النثرية لهذه القصة كما وردت فى كتاب 
"تاريخ البلاغة"' وخصوصا قصة سيمونايديس تعد بذاتها مثالا على التأكيد 
على الفن الذي أولع بوصفه مؤلف هذا الكتاب. 

| إن تتبع فن الذاكرة يوضح إلى أي مدى يمكن للذاكرة أن تؤدي دورًا 
فاعلا ضمن السياقات البلاغية» مع الأخذ فى الاعتبار النظر إليها ها هنا على 
أنها أمر ذاتي فردي فى مقابل التاريخ باعتباره أمرًا جماعيًا متفقا عليه. 
فعندما كان شيشرون وكينتليان يتذكران قصة سيمونايديس كان كل منهما 
يؤكد على تفاصيل معينة تمنح الحكاية قوة جذب متنوعة. فشيشرون يصدّر 
حكايته بقضية أجر الشاعر سيمونايديس» وكذلك وضعه الصعبء بمعنى 
تعذر النظر إليه أو اعتباره فى منزلة واحدة فقط: منزلة الضيف أو منزلة 
الأجيرء وهذا إضافة إلى النظر إلى أهواء النبيل المتعالية صاحبة!') السطوة 
فى مقابل أجر الشاعر. وشأنه شأن كل الخطباء الرومانيين واليونانيين فلقد 
كان شيشرون ممنوعا من تلقي أي أجر على الخطابة حينما ينوب عن فرد 
آخر فى ساحة المحكمة؛ ورغم أن العديد من البلاغيين المحترفين كانوا 
موجودين فى كل من أثينا وروما فإن أجورهم كانت تخضع لشىء من 
التمويه باعتبارها صفقات جانبية. وعليه فإن شيشرون يقدم الشاعر اليوناني 
- المحترف والعقلاني- ها هنا ليكون أنموذجًا للخطيب الروماني. أما 
كينتليان» فهو يخبرنا من ناحيته أنه على الرغم من أن سيمونايديس قد تعرف 
على الجثث فإنه لم يكن هناك إجماع فى عصره حول هوية النبيل الذي كان 
سيمونايديس فى ضيافته (مج ١١؛‏ الفصل الثاني» ص ١54‏ - ١١)؛‏ وكأن 
اسمه قد سقط من الذاكرة. ويرمي كينتليان من وراء ذلك أن فن الذاكرة له 
أيضًا حدوده ومقيداته. وعليه فإعادة السرد أو الرواية لدى كل منهما - 


)١(‏ النسبة إلى الأهواء في الأصل المترجم من قبيل الاستعارة. (المترجم) 
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2 
شيشرون وكينتليان - ليست مجرد استعادة وتذكر للماضيء؛ بل هي إعادة 
حياة وحيوية عبر الكلمات والحجج وفق أغراض خاصة. ولقد كانت ميزة 
إعادة البناء (السردي) لأحداث الماضي ضمن قالب الحاضر فى العصور 
الوسطى هي التي ربطت لاحقا فن الذاكرة بالسلوك الأخلاقي. 


الذاكرة الشبكية (المصفوفة)!') فى العصور الوسطى ( 06 710:3 ااا 
وععة 1110016 عط)) 

يوضح كينتليان أن الذاكرة تنفع أو تفيد عند استذكار الأشياء سيما. 
إذا ما وضعت فى قائمة مرتبة» إلا أنها تكون أقل إفادة أو فاعلية عند تذكر 
0 استدعاء خطابات كلامية غير مرتبة؛ على أن نصيحته التي تتعلق بالحفظ 
تعد بديلاً عمليًا لتذكر أشكال أكثر صعوبة: فهو يوصي مثلاً بحفظ الخطاب 
الطويل عبر تقسيمه إلى أجزاء دون حفظه كوحدة واحدةء إضافة إلى تدوين 
الملاحظات (الهوامش) إلى جانب الأجزاء الصعبة بخاصة؛ وكذلك يوصي 
باستخدام نفس الألواح التي كتب عليها الخطاب حتى يُطبَّع فى الذاكرة؛ كما أنه 
يوصي بالتغني بكلمات النص وتكرارها حتى تتفاعل أكثر مع أحاسيس المرء 
(مج ١١؛‏ الفصل الثاني ص 77 - 75: وكذلك ص75 - 4"). ويشير 
كينتليان إلى تَعَلْم وحفظ كلمات النص المعد مسبقا أكثر منه إلى حفظ خليط من 
الأفكار غير المقيدة كتابيًا. على أن اهتمامه ينصب أكثر على الجانب العملي 
لفن الذاكرة. فعبر الانتقالة البطيئة من حضارة المنتديات الرومانية إلى الأديرة 
والمعاهد فى العصور الوسطى شهد فن الذاكرة تحولاً بطيئا فيما يتعلق بالتأكيد 
على الذاكرة والتركيز عليها باعتبارها وسيلة حفظ لنصوص الكتاب المقدس 


)١(‏ يشير فنيًا وحرفيًا بالأساس إلى مجموعة أو حزمة خطوط متوازية تتقاطع 
أو تتشابك مع خرى طولاً وعرضنا أو أفقيًا ورأسيّاء على أن مفهومه الاصطلاحي له 
نصيب من ذلك كما يذكره مؤلف المقال لاحقاء (المترجم) 
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.ؤكلباك: الآباء: الكنسوين يغنة سهولة "استاعاتها: عند الحاحة ويم" كتاب 
'اعترافات" كممنووعقممك (/91؟ - 5.6.6 م.) للقديس أوغسطين مثالا جيدًا 
00 هذا النوع من الذاكرة؛ وباعتباره معلمًا وصاحب تدريب كلاسيكي 
ينا ا ل ع ا ا 0 
كبيرًا أو قصرًا فسيحاء 8 مستودعًا يحوي العديد من ا (ج ٠‏ ص 
6). كذلك يقدم نص أوغسطين حوارا كأنه يدور بين ذاكرته وبين نفسه؛ وهو 
ما يتجلى عبر الكلمات أو الصياغات الإنجيلية التي تصبح جزءًا من هويته 
داخل النص والتي تظهر بصفة خاصة فى نصوص تمحيص أو استنطاق 
الذات. بيد اا ا النص الالخلتي لوال 
ا ا فبدلاً من أن تكون 
لذاكرته لغتها الخاصة التي يمكن تمييزها ضمن النطاق العام نجد أن الذاكرة 
لديه تعمل على نحو عكسي.. فكأن الذاكرة لديه تتجسد من خلال لغة شخص 
آخر (ولمزيد من الفهم» انظر مقال "البلاغة فى العصور الوسطى" ادبءذلء71 
عنماءطع وكذلك مدخل "الدين" «منوناعج). 

ومع تغير مناط الاهتمام (بمرور الزمن) فة فقد خضع فن الذاكرة كذلك 
لتغيرات غير ملحوظة. وإن كانت حادة في ذائهاء وهو تحول من تكنيك 
(أسلوب) الذاكرة المعمارية إلى ما أسمته ماري كاراثرز 5معط اسه صدكاة 
)١950(‏ "الذاكرة الشبكية (أو عفرف " لاتمصعء71 10:ن. ويعد هذا الشكل 
من أساليب الذاكرة والتذكر أقل تطورا من شقيقه أسلوب الذاكرة المعماري 
(التخيلي). ولقد كان هذا النوع يدرس لدو 0 بينما كانت الذاكرة 
المعمارية تدرس لطلاب ذات مستوى أكثر تقدما. ولقد قدم هيو من سانت 
فيكتور 71:06 .]5 0 اعدالزء وهو أحد رجال الدين والمعلمين بباريس فى 
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القرن الثاني عشرء شرحا لمفهوم الذاكرة الشبكية على نحو ما يرد فى كتابه 
بعنوان 'ثلاثة تعديلات رئيسية متعلقة بالذاكرة لدراسة التاريخ" #عنح ع1 
بمما؟ز1] ه10 وعلااط - موص 1 !')؛ ويخبر هيو قراءه الصغار - بما أن الكتاب 
موجه للأطفال - بأن المرء إذا أراد أن يحفظ أمرا ما فى ذاكرته فعليه أن 
يقوم أولا بإنشاء خط من الأعداد فى ذهنه (متوازيًا مع الكلمات) ثم يدرب 
نفسه على التحرك السريع بين هذه الأعداد ووفق أي ترتيب. فإذا ما تم له 
حفظ هذا الخط يقوم القارئ (مثلا) بربط العبارات الافتتاحية لكل ترنيمة من 
ترانيم المزامير برقم معين؛ وبدلا من أن يقوم المرء بحفظ كم لفظي مكدس 
يتمئل فى صور ذهنية معينة يرى هيو تخفيض عدد الكلمات (وفق الأرقام) 
حتى يتسنى استدعاءها. ومع كل ترنيمة مرتبطة ذهنيًا بخط رقمي معين 
يمكن للقارئ أن يضيف خطا رقميا مشابهًا (لترنيمة أخرى) - وهو ما يظهر 
على شكل زوايا قائمة عند مقابلة اللاحق بالسابق - ثم يحفظ كل ترنيمة 
بآياتها رابطا إياها بالأرقام بحيث يؤدي ذلك فى النهاية إلى مصفوفة يستطيع 
من خلالها المرء تلاوة أي مزمور ووفق أي ترتيب عن طريق استدعاء رقم 
المزمور وأرقام آياته تباعًا. 

ويبدو أن الذاكرة الشبكية (المصفوفة) كانت قد قدمت نتائج مثيرة 
للإعجاب إذ استطاع الرهبانء بل الأقل تعليمًا منهم» حفظ المزامير وتلاوتها 
غيبًا إلا أنها كانت تبدو مُحبطه وتقليدية إذا ما قورنت بالمساحات والصور 
غير الاعتيادية للذاكرة المعمارية الفنية. بيد أن هيو عندما يكرر نصيحة 
كينتليان بأن يحفظ المرء النص مرارًا وتكرارا من نفس اللوح يشير إلى أن 
هيو لديه حاسة تجاه الفراغ الفيزيائي والصور التخيلية داخل الذاكرة. (فبينما 
ينظر كينتليان للخطيب على أنه هو المنشئ الأول لخطابه ويوصي باستخدام 


)١(‏ عنوان الكتاب بحسب ما ورد في لغته الأصلية هو [(انممافعع وأا نهاك دعنك كتددرأحخدم كسطاتي عل) 
(المترجم). 
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نفس اللوح الذي كتب خطابه عليه أولاء نرى أن هيو يكتفي بقوله "استخدام 
نفس نسخة النص فقط). وبينما نجد كذلك أن الوجود الأوّلي للفراغات 
والصور داخل الذاكرة المعمارية وجوذا ذهنيًا بحيث تخلق الصور داخل ذهن 
المرء ذاتيًا نجد أنه فى الذاكرة الشبكية تكون الصور جاهزة وموجودة على 
الصفحة (أو الورقة) أساسا؛ تلك الصفحة التي تحاكي فى شكلها أحيانا (من 
خلال الخطوط المرسومة) واجهة بعض البنايات. وعليه فبدلا من أن يتحرك 
المتذكر داخل عقله بين فراغات معمارية تخيلية فإن مستخدم الذاكرة الشبكية 
(المصفوفة) يستذكر أو يستدعي نفس الحركات السابقة لعينيه عند النظر إلى 
الصفحة فى المرة الأولى؛ وكأن التذكر هو اتباع لأسلوب "القراءة" - بحسب 
ما يراه دانتي فى "الكوميديا الإلهية" بإلءمه© 210106 756 فيما يسميه 'كتاب 
الذاكرة" - وليس اتباعًا لأسلوب "التجوال" عبر "الأروقة" و"القصور" بحسب 
تصور أوغسطين. وفي الحقيقة فعلى الرغم من انتشار كل من أسلوبي 
الذاكرة المعمارية والذاكرة الشبكية فإن أحدهما لم يلغ وجود الآخر لا فى 
العصور الوسطى ولا فى العصر الكلاسيكي؛ ولقد كان ألبرتيوس 5داىءطله 
على سبيل المثال - والذي كان معلما لتوما ا 5ك كولمط1 - 
يستخدم كتاب "تاريخ البلاغة" باعتباره أساسا لمناقشة قضية الذاكرة. على أن 
الذاكزة الشبكية تفترض إمكانية تعلم الشىء من خلال النص المكتوبء ولذا 
فهي أكثر إفادة لدى المجتمع الذي يقدر المعارف المكتوبة» بينما الذاكرة 
0 ية (الفنية) تعد أداة إنشائية بحد ذاتها. ولطالما كانت النصوص فى 
العصور الوسطىء فى القرن الثاني عشر وما تلاه؛ تستفيد من نظام الذاكرة 
الشبكية. ولقد وجدنا مع بواكير القرن التاسع الميلادي جداول من الأرقام 
المصفوفة؛ والتي تشمل بعض الرسوم كذلك مُرتبَّة ترتيبًا رأسيًا سواء داخل 
الكتب المقدسة أو غيرها من النصوص. ولقد كانت طريقة تظهير الأحرف 
الأولى داخل النص (باستخدام الألوان) إضافة إلى وضع صور لافتة أو 
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مضحكة على هوامش النصوصء ومنها النصوص الجادة كذلك. تجعل تذكر 
الصفحات أكثر سهولة سواء أكان ذلك لأجل الإشارة السريعة إلى النص ذاته 
م إلى محتويات إحدى الصفحات حسبما شكلت فى الذهن2» وبمصاحبة 
0 المتعلقة بها. كذلك فإن ممارسة حفظ النصوص الطويلة عبر تقسيمها 
إلى مقاطع قصيرة - كتقسيم نصوص الكتاب المقدس إلى آيات» أو تقسيم 
إشكالية بحثية ما إلى أسئلة مفردة» وهو ما كان كينتليان قد ذكره أولا - أمرٌ 
مرتبطٌ بممارسة آلية الذاكرة الشبكية. 
وفي حين كانت تتقهقر الذاكرة المعمارية لصالح شقيقتها الشبكية 
(المصفو فة)» شقت الأولى طريقها كذلك إلى الأعمال القصصية متبوئة مكانة 
أخرى سامقة؛ فلقد اعتمدت القصص الرمزية مثل "قصة الورد" 0 ععسفددهظ8 
5 هط الفرنسية» وهي قصيدة روائية طويلة فى القرن الثالث عشرء وكذلك 
"الكوميديا الإلهية" لدانتي فى القرن الرابع عشرء على تقاليد الذاكرة المعمارية 
من حيث خلق مساحات مقسمة مليئة بصور وشخصيات يمكن تذكرها. ولقد 
جلت مكل هذه 'الأموشن الطويلة كن كنىء. :انف اه ين «الدز ونان والعطات 
الأخلاقية إلى الحقائق العلمية» كما اتضح ذلك أيضًا عبر تظهير بعض 
السطور التي عجت بها هوامش بعض المخطوطات بغية سهولة تذكرها. 
كذلك فقد ناقشت بعض الأعمال الأدبية مسألة مساحة الذاكرة باعتبارها 
موضوعًا فى حد ذاته؛ ومن أمثلة ذلك ما كتبه جيوفري شوسر بره5/مء© 
عونو يعنوان "دار الشهرة" عم +0 عوننه11ء وهو عمل أدبي يسبق 
"حكايات كانتربيري" 7165 بمسطعامت ١10(‏ م). وففي هذا العمل يحاول 
شوسر سرد حلم أو رؤية يظهر فيه شوسر نفسه وكأنه يُحمّل إلى مكان عال 
داخل الذاكرة (والذي هو بيت الشهرة) إذ يعج المكان بالأصوات والصور 
القادمة عبر التاريخ الغابرء فتبدو معالم بعضها واضحة جلية» وبعضها الآخر 
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مشوش بسبب الجلبة المحيطة» والبعض منها كذلك قد اندثر وانمحى تماما.. 
(ويلاحظ ها هنا أن مؤلف كتاب "تاريخ البلاغة" يحذر من المشكلات التي 
تنشأ جراء إنشاء فراغ الذاكرة (التخيلي) فى مكان مشوش غير مناسب). 
وجدير بالذكر هنا أن شوسر كان قد ترجم فى السابق جزءًا من 'قصة الورد" 
(انظر أعلاه) إلى الإنجليزية. بيد أنه فى رؤياه - سالفة الذكر - يتناول 
الذاكرة نفسها باعتبارها موضوعا بحثيًا يستحق الاستكشاف إذ يشرع فى 
وضفا زؤياه زايطا إياها يأحد أشكال:الذاكزة الفنية: 

لقد تميزت الذاكرة فى ظل نصوص كتلك التي تعود إلى تشوسر وهيو 
بأنها ظلت ذات طابع (ديناميكي) متحرك لا (إستاتيكي) ثابت» كما أنها ظلت 
وسيلة لتطبيق المعرفة وإنزالها على الظروف والأحوال الحاضرة بحيث تبقى 
المعرفة مضطردة. ووفق ما ذكره كل من شيشرون وكينتليان بشأن 
سيمونايديس (انظر أعلاه) فإن ممارسات الذاكرة فى العصور الوسطى 
تميزت بأنها ذات طابع بلاغي؛ فلقد كانت النصوص تقدم شخصيات من 
شأنها استدعاء وتذكر بعض الكلمات أو الأحداث التي كان لها تأثيرها على 
القراء. وبحسب ما يرد من تأكيد على أهمية الخبرة الذاتية وكذلك 
الخصوصية التي يتسم بها الفردء كما فى كتاب "تاريخ البلاغة"” إلا أن كفاءة 
الذاكرة ود5هم:مد يمكن أن تختلف عن ولاء الذاكرة /اذاء509 (مجازًا) إذ الكفاءة 
تتطلب استصدار الشعور أو العاطفة التي تحرك المتذكر لأداء الأمر (أيَا 
كان) على الوجه الصحيح. ولقد كانت همهمة أوغسطين داخل الكتاب المقدس 
والتي تظهر من خلال اعترافاته مثالا جيدًا على الذاكرة التي تستوعب 
الماضي لتصوغ به. أو تخبر به عنء الحاضر. كذلك فبما أن الذاكرة 
استطاعت استيعاب الدروس والعبر الأخلاقية فى الحاضر وتقديمها فهي إذن 
ترتبط بفضائل الحصافة والتدبر وبُعد النظرء وكذلك القدرة على تطبيق 
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المعرفة التي يحصلها المرء على ما يمر به من مواقف متغيرة. ولعل هذا 
الربط هو الذي سمح لنا بمحاولة فهم بعض الأمور غير المدركة تماما 
بالنسبة إلينا كمسألة صلب المسيح مثلا أو حتى الأحداث التي لم تحدث 
كمسألة محاسبة الروح فى الآخرة. وفي حين كان الكتاب - ؤ فى العلوم 
الإنسانية فى القرن الخامس عشر - يحاولون النظر إلى المبادئ الأخلاقية 
علميًا ويطبقون دروس الحكمة والحصافة على النصوص غير الدينية» فإن 
العلاقة والربط بين الذاكرة والأخلاق استمرت فى التقدم ولم تتغير؛ غير أن 
استخدامات الذاكرة نفسها كانت قد بدأت فى التغير مرة أخرى. 


الذاكرة فى عصر النهضة ععمددوتهدء2 

لعله من قبيل المفارقة أن فن الذاكرة قد ازدهر فى القرون الخامس 
عشر والسادس عشر والسابع عشر فى الوقت الذي تراجعت فيه أهميته فى 
مجال البلاغة العملية. فلقد انتشرت الكتب التعليمية عن الذاكرة على رغم من 
أنها كانت تنطوي على أيديولوجيات أو أفكار قد يصعب فهمها إذ بدا مؤلفوها 
وكأنهم يتحدثون عن نظريات لم يقوموا هم بتطبيقها من قبل. على أن البحث 
فى العلوم الإنسانية آنذاك أعطى الأولوية لإعادة إحياء تراث الأصول 
(كالنصوص الأصلية مثلاً) سواء على مستوى المعنى الإجمالي أو المعنى 
الحرفي للكلام. بيد أن مناط علم الذاكرة فيما يخص مرونته أو طابعه 
البلاغي لم يكن مهيئًا تمامًا لاستقبال عملية الإحياء والإعادة؛ إذ كانت 
المخلفات المادية الملموسة للماضي مثل الوثائق المكتوبة أو العملات المعدنية 
أو النقوش القديمة هي الشواهد الأكثر موثوقية آنذاك. وبينما رأى البعض 
الذاكرة وعلومها أمرا لا يسلم من الأخطاء فقد رأى فيها البعض الآخر مبحثا 
مولعًا بالتنظير لا يؤدي إلى جديد بل يكرر نفسه (على نحو يدعو للسغرية 
يذكرنا بمخاوف سقراط إزاء ممارسة الكتابة) أو أنه يحدث بعيدًا عن 
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السياقات المحيطة به. ويحكي بيترارك «ع,دىئءم العالم الإيطالي فى مجال 
الإنسانيات فى كتاب له بعنوان " أشياء تستحق الذكر" وقمتط] عاطدممسمعق8 
قصة لأحد أصدقائه الذي كان له ذاكرة فذة استثنائية إذ كان كل ويسرد 
عليه كلامه الذي قاله له فى حوارات سابقة بينهما؛ ورغم ذلك فإن بيترارك 
يرى أن هذه الذاكرة الفذة ليست إلا عيبًا ونقصا إذ تعني أن صديقه لا 
يستطيع أن يناقش شيئًا جديدًا لأنه مشدود دائمًا إلى أحداث ماضيةء وهو أمر' 
لا يتيح له تصحيح حاضره أو التفاعل معه (انظر مدخل "الاتجاه الإنساني" 
وكذلك مقال عن 'بلاغة عصر النهضة"ء0مم)ءطجم مهكد تدع ) . 
لقد ظهرت ممارستان تتعلقان بالذاكرة ونمّتا سريعًا فى أوروبا فى 
عصر النهضة؛ الأولى هي "اللالية" «ونااسآ (والنسبة إلى اسم صاحبها 
ومنشئها )1.11١‏ والثانية هي "الرامية" اين (والنسبة إلى اسم صاحبها 
ؤناتكة8). ورغم أن أحدًا منهما لا يُعدُ فنا من فنون الذاكرة فإنهما يعتمدان 
على أسلوبين من أساليب فنون الذاكرة؛ أما الأول فينظر إلى الذاكرة 
باعتبارها نوعًا من أنواع الكتابة» أما الثاني فباعتبار الذاكرة قائمة على 
ترتيب وتنظيم المساحات التخزينية. وعلى الرغم من أنهما يعارضان فنون 
الذاكرة السابقة على نحو مباشر فإن كلا من "اللالية" و"الرامية" كانتا نظامين 
امتطتين" من أحيث كرديها باذ لاقصباء الاجر الفردية الذائة الف : تقل 
من شمولية النتائج المتعلقة بعلم الذاكرة المدربة بحيث تحل محل تلك 
العناصر الفردية مبادئ شاملة موضوعية يمكن التنبؤ بنتائجها. ولقد كانت 
"اللالية” أحد إيداعات رايموند لال !انآ 2310080 - والذي كان تاجرًا فى 
القرن الثالث عشر من مدينة كاتالونيا 18ه02:210© بشمال شرق إسبانيا - التي 
ضاعها يفرضن: لنتخدامها: فئ:التشير والدعوة إلى, المسيحية 'فن. أونباط 
اليهود والمسلمين معتمدا فى ذلك على حجج الكتاب المقدس أو الاباء 
الكنسيين. وعلى ذلك فقد استخدم عدد لا متناهي من العناصر المتشابكة 
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(للذاكرة) وفق مجموعة معينة من المبادئ والقوائين بحيث تؤدي فى النهاية- 
حسبما يعتقد لال - إلى اتضاح الحقيقة. ولقد استمر نظام لال الخاص 
بالذاكرة فى عصر النهضة إلا أن أتباعه استطاعوا إضافة عناصر أخرى 
إليه» مما نجم عنه استنباط 'مقولات منطقية صحيحة" فى مجالات الطب 
والفقه القضائي والآداب الحرة بل وعلم اللاهوت. ولقد كان فرانسيس بيكون 
ه826 وزعمومع - المنظر فى بعض العلوم والمستشار الإنجليزي فى القرن 
السابع عشر - ممن رفضوا نظام "اللالية" باعتبارها طريقة غير واضحة 
المعالم من حيث استخدامها فى التعبير عن قضايا قد لا يكون صاحبها ملما 
بها (انظر كتاب "تقدم مهارة. التعلم” علتدعآ 2ه امعدروءءمهل4»: مج 5؛ الباب 
السابع عشرء ص ؛١).‏ بيد أن ذلك لم يمنع من انتشارهاء بل لقد كان النظام 
الرياضي الجبري الذي قدمه عالم الرياضيات ليبنيتز 16162126 مشتقا فى 
جزء منه من فن الذاكرة الذي ابتدعه لال اإندا. 

وبينما كان نظام الذاكرة "اللالية" فنا تركيبيّاء بمعنى أنه يعتمد على 
تركيب الأشياء مع بعضها البعضء فقد كان نظام الذاكرة "الرامية"” - 
والمنسوب إلى تعاليم عالم المنطق الفرنسي بيير رامو ودصمد« عجمءنط الذي 
غمر أوروبا فى القرن السادس عشر - يعتمد على التحليل والتفكيك. فلقد 
كان رامو يرى أن البلاغة» بل وأي مجال للتعلم؛ يمكن فهمه عندما يتم فهمه 
وتبسيطه إلى سلسلة من الثنائيات المتصلة. ومن الناحية العملية» فإن ذلك 
التصور يدل على اتجاه (عام) لإعادة صياغة أي فرع معرفي ما بحيث ينقسم 
موضوعه البحثي إلى فئات بحثية أكثر دقة؛ (ولعله من الطريف أن الصيغة 
الفرنسية لاسم صاحب الاتجاه 5نمة83 هي 82366 والتي يمكن أن تعنى 
'فرع' (أو شعبة). ولقد كانت النصوص المستخدمة وفق هذه الطريقة فى 
التذكر عبارة عن صفحات بها رسوم شجرية توضح الفرع أو الموضوع 
العلمي المتعلق بكل من تلك النصوص. ونظرا لأن هذه الطريقة تخلصت من 
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الصور الحسية التي ميزت الفنون القديمة للذاكرة فقد راقت هذه الطريقة 
الكتاب البروتستانتيون وأولعوا بها. وعلى الرغم من أن راموس نفسه قال 
بفصل علم الذاكرة عن البلاغة» وكان يقول بأن ترتيب وتنظيم المادة النصية 
يمكن أن يحل محل تلك المماراسات المتعلقة بالذاكرة فإن رسوماته 
التوضيحية أمكن استيعابها بسهولة بل واستخدامها ضمن أشكال وهيئات 
الذاكرة الشبكية (أو المصفوفة). 

إن عملية توحيد المعايير المتعلقة بالذاكرة التي مارسها أصحاب كل 
من النظام "اللالي' والنظام "الرامي" تختلف عن فنون الذاكرة ذاتها؛ كذلك فإن 
ما تشترك فيه هذه الأساليب الجديدة مع فنون الذاكرة يتمثل فى الرغبة فى 
استدعاء وحفظ ليس فقط مجرد خطاب أو نص مكتوب وإنما المعرفة ككل. 
كذلك ففي الوقت الذي تناقصت فيه أهمية الذاكرة من الناحية العملية فى 
للع - فى بحي لم بيذ العام قافا قناما بعلي اعنياد الفو عل موتوقة 
النص - فقد كانت الذاكرة (وعلومها) يُنظر إليها على أنها فن إدارة المعرفة؛ 
تلك المعرفة المتسمة بالتنامي والتغير. ولقد كانت هناك محاولات فى القرن 
السادس عشر من بعض البلاغيين» مثل جويليو كاميلو 15ان:© وذان:06 لتخيل 
عمل الذاكرةء حيث تخيلها فى كتابه 'فكرة التياترو (المسرح)" امل مء/ '.آ" 
"ه71 ميا المساحة الخاصة بالتذكر على شكل مدرج أو قاعة كبيرة 
ومتخيلاً نفسه واقفا على المسرح بداخلها ينظم كل المعارف البشرية المتاحة 
ويتحكم بهاء وهي تتصاف فى مجموعة من الصور جالسة على المقاعد داخل 
القاعة (وكأنها الجمهور)ء وخلف كل صورة توجد مجموعة من النصوص 
يَحنك صحهل الصبورة اتعاءها وكاتها مرجع لها. . ورغم أن هذا الأسلوب 
من الذاكرة الذي اتبعه كاميليو لم يصعب تسميته فنا أو علمًا للذاكرة فإنه كان 
عبارة عن نظام تكميلي مطور يشبه فى عمله عمل أسلوب الذاكرة الفنية؛ 
وهو ما سهل استخدامه. 
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على أن أكثر التغيّرات إثارة فى تلك الحقبة - على نحو ما فعل 
كاميليو - هو أن مساحات الذاكرة لم تعد خيالية تمامًا؛ فقد أصبح من الممكن 
إدراك مساحات الذاكرة المُتَخيّلة فى شكل أكثر مادية وكأنهاء مثلاء غرفا 
حقيقية تعج بالأشياء غير الاعتيادية أو الأشياء النفيسة التي يستطيع المرء أن 
يسير بينها فى الواقع الفيزيائي لا الذهني أو التخيلي المحض. فالشخص الذي 
يمكنه بناء مبنئ ماء مثلء ولا يستطيع مله بروائع الأشياء (كما فى الأنظمة 
السابقة) يصبح أمامه خيار أو إمكانية تزيين هذا البناء باللافتات الملونة 
والشعارات والمقولات الموضوعة على حوائطه مما يجعل أمامه كتابًا 
معماريًا لا يكون مفتوحا فقط أمام ناظريه للاطلاع بل يعينه على الامتزاج 
به فى الواقع. وبما أن تلك الغرف تتخذ شكلا بنائيًا (يعرف ب 'قصر 
الذاكرة" هدادم بمهمءم) فإن ولوج إحدى هذه الغرف يمثل تمامًا الدخول إلى 
عقل صانعها بل ومشاركته فكره الخاص. ولعل من أمثلة ذلك ما ألفه ميشيل 
دومونتان عمعنة:هه24 عل اءطء:21 بعنوان "المقالات" عزوردع )١59175 - ١5*:9(‏ 
والذي أتم تأليفه فى مكتبة دائرية الشكل مكتوب على جدرانها وعوارضها 
نفس الحكم (أو الأقوال المأثورة) التي تظهر فى كتابه. وعلى الرغم من أن 
الذاكرة غالبًا ما تخيلها الكثيرون على أنها فراغ فإن فكرة بناء أو تشييد فراغ 
الذاكرة هذا قد أفرز تناقضات غير متوقعة نتيجة تعارض الخيال المتحرك 
مع الواقع الجامد. ولعل من آثار ذلك أنه فى عام ١57١‏ كان فرانسيسكو 
الأول 14601 'هل 1 مءووهمق2ء دوق فلورنسء» قد طلب بناء حيز لعرض 
وتنظيم مجموعة من أعماله الفنية وتحفه النادرة لعرضها من أجل المعرفة 
الإنسانية العامة. وبعد وضع خطتين باءتا بالفشل لأجل هذا الغرض استنبط 
مهندسه المعماري أنه 'كان عليه أن يعدل أو يكيف أعماله بل وقصصه الفنية 
وفق المساحات المتوفرة أو الحيز المتاح وليس تكييف الحيز وفق الأعمال 
الفنية؛ ولعل فى هذا إشارة إلى أن الأعمال القصصية يمكن تهيئتها وفق 
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المساحات بينما المساحات والحوائط لا يمكن تغييرها. وبمعنى آخر فإن 
الطابع أوالمجال المادي يمكن أن يقيد من حرية الذاكرة فى اتخاذها أشكالا 
متعددة خاصة بها. 


ولقد استمر تحول الذاكرة نحو الطابع الآلي الميكانيكي 22008 أمقطءءم 
كما فى أعمال رينيه ديكارت وعنموءوء2 ممع (95ه١‏ 2 6) إذ كانت 
الذاكرة بالنسبة له عبارة عن ظاهرة مادية ملموسة توجد فى أنسجة المخ 
والغدد بل والأطراف كذلك. إلا أن مثل هذه الذاكرة بالنسبة إلى ديكارت لم 
تكن جزءًا من الطابع البشري بالدرجة الأولى إذ يرجعها إلى خبرات فكرية 
تجريبية ذات طابع ميكانيكي إنساني. بيد أن الذاكرة البشرية الحقيقية بالنسبة 
إليه كانت ذات طابع روحي هنكام إذ رأها منفصلة عن المساحات 
والصور سواء الحقيقية أو المُتَخيّلَة التي تميز فن الذاكرة. بل الأكثر من ذلك» 
أنه كان لديه إيمان حقيقيّ بالذاكرة نفسهاء وبأن ظاهرها ليس إلا مظهرا 
خادعًا من مظاهر الوعي (الشعور) البشريء محاولاً بذلك إيجاد أساس آمن 
للمعرفة (وهذا على نحو ما يتضح فى مؤلفه "الخطابات" دعىسميمءة:2). ولقد 
كان هذا الفصل الذي أحدثه ديكارت بين الذاكرة وبين أدواتها المساعدة 
التقليدية التي عرفت فى السابق نهاية أو خاتمة لفترة أخرى من فترات تطور 
فنون الذاكرة. غير أن كتابة الأبحاث والمقالات المختصة بالذاكرة لم تتوقف», 
سواء كناية دتشا أو ترتجمة من اللاتيرية: الى اللفات الحفوكة ذل أصريفت 
الذاكرة شيئًا فشيئًا موضوعًا للبحث والدراسة لفهم العالم ذاته أكثر من كونها 
مجرد أداة بلاغية. 


الذاكرة فيما بعد البلاغة 


لقد تبلور مفهوم الذاكرة باعتباره مناطًا للبحث والنظر فى القرن التاسع 
عشر مع قدوم ما عرف ب "علوم الذاكرة" مودعم 2ه 5معءمعءء5» وهي 
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مجموعة أبحاث ومناقشات طبية حاولت إدراك عمل الذاكرة وتنظيمها كما 
وكيفا. ومع اقتراب بداية القرن العشرين ظهر تفسيران جديدان مذهلان 
للذاكرة بحسب ما عرف بالفلسفة الذرية نإطمهوو1فهم ءن]ونصه2 التي اضطلع 
بها فريدريك نيتشه عطءوداء2/1 طءملء8 (5 1854 )١116١/-‏ وبحسب كتابات 
التحليل النفسي لسيجموند فرويد لدع 0منامونة 1863 - .)١9594‏ فلقد 
كانت الذاكرة بالنسبة لنيتشه تشكل تهديدًا على القدرة على الحياة واتخاذ 
الأفعال فى الحاضر؛ أما فرويد فقد افترضء إبان ما توصل إليه من 
تحليلات؛ أن الذاكرة شىء مختلف أو متمايز عن الخبرة الذاتية ععءمعتمعم)ره 
أو الوعي والشعور الإنساني 655م5ده:©005ه على حد سواء. أما فى عالم 
اليوم فلا تزال ذاكرة الأماكن والصور مستمرة فقط وفق مفهوم وإدراك 
شيشرون وهيو. وإذا ما انتقلنا إلى علماء النفس فإنهم يكتبون الأبحاث العلمية 
محللين آثار الصور غير الاعتيادية على الذاكرة» أو مجادلين بشأن ما إذا 
كانت كثرة الصور والأماكن داخل الذاكرة أكثر لرباكا وتشويشا من عملية 
التذكر الاعتيادية ذاتها. غير أنه يمكننا القول إن الدور الذي يلعبه هذا النوع 
نين 'الذاكر 6 عننوجا قد كور مؤكة | جتظلفا بان معكلم جلما الذاكر : نديكا كفو 
الآن فى الموقف الذي كان فرانسيس بيكون قد تتبأ به سابقاء ألا وهو الشكوى 
من أن فن الذاكرة حقًا فنّ شيق ومؤششٌ إلا أنه غير مجدد. وكأنه مهارات 
وخدع لا تتأتى إلا للراقص المحترف فقط وليس فنا أو مهارةً عملية للجميع 
(انظر كتاب 15 ©4106 مج 5ص 586١‏ - 18). ولعله من العجب 
أن نجد أن الأعمال المتعلقة بالذاكرة والتي طالما تباهى بها سينيكا 2ع©2ء5 
وهورتنسيوس «دةوم1810,6» بل والتي ينسب إليها كينتليان مبحث البلاغة 
اسجحة فى التهانة إن رياضنة ذعتئة أراسلوكيات تقبنة مشمة بالقراية. 
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المصادر الأولية 
(بينما نجد المصادر القديمة المتعلقة بالذاكرة موثّقة على نحو جيد فإن 
مصادر العصور الوسطى وكذلك المصادر الحديثة يتعذر إيجادها؛ فالقليل منها 
فقط هو الذي طبع فى القرن العشرين بينما العديد منها لم يترجم بعد. انظر 
المراجع عند كل 0 بيرنز 8606 ونوبير #ءطدء71 لمزيد من المصادر). 
- عماط .5 .2 لاط لعغداكمهة1' .كارمزكده/607) .5نا0 أ أذتاعناث كتاأاع؟ناك ٠©127أكناع‏ ناك 
-397,ع) دعاروأددء/01) 0 وله اكصقة طكتاعمط .1961 عنطتته كلم ممه .00160 
.(ء© 398 
(انظر بصفة خاصة الكتاب العاشرء ص 8 - 58؛ وهو تأمل وتحليل 
مطول ليس فقط عن الذاكرة المدربة (الفنية) بل أيضًا عن مغزى الذاكرة فى 
تكوين الهوية والتطور الأخلاقي). 
كه 1عاك(ى 16[ 0:1)) (1دلا ةبتع عء[18 له مءأرماء![؟1) .ألمدعء1ل 16رمأنه؟ ©( [.مععء0] 
طعمآ .مقامه0 لإمداط لإط لعتداحمةآ' .لكوتصمعمءل1 «مل عنسماء لع 11 01ءم5 
1155.١» 4‏ ٠عع‏ ل طاقن .لإتقرطانآ اوعاذكة01 
(الأصل اللاتيني منشور فى مقابل الترجمة الإنجليزية. وقد كتبّ هذا 
النص فى الأصل بين عامي 85 - 87 ق. م. وتعد الملاحظات والمقدمة 
التى كتبها كابلان مقدمة شاملة عن الخطابة الرومانية بصفة عامة. ويلاحظ 
أن ترجمته فى الجزء الخاص بالذاكرة ترجمة حرة فى بعض الأحيان مما 
يستدعي شيئا من الانتباه عند استخدامها). 
ع((] ”رماو ز!![ ج10 وعءراط - بمممعالة أعتطن) عععط]” عط1"' .رماعلا أدلدذ 01 طعن1] 
كإن عأمه2 1116 ١٠5تعطادسة0)‏ نذالا ص[ .[107171ك5عع 1115انه اك تناع دك 15ت أنجهاد كلاط !1 
.2261-6 .رم.مم ءذث عالمعممهم ,رمج 1// 
(مقدمة مختصرة ومكثفة عن الذاكرة الشبكية. ويضم عمل المؤلفة 
كاراثرز تراجم لهذا المقال إضافة إلى تراجم لنصين آخرين من نصوص 
العصور الوسطى فى ذلك الكتاب الرائع). 


5312 


48 ميلو عا ودع عاط 6[ إن عأوه8 6[ :كدرمأئ ةلا ءمسما .لاع« أامع0 ,اععشهطك 
ال ا ل ل ا لا 
.1983 .طكرو هكلم مصصفلط .عمهغ5 مدلءظ لإط لع)2]امممة لم ,لععملممادا 
(يلاحظ أن أعمال تشوسر متوفرة وواسعة الانتشار باللغة الإنجليزية 
الزسطي). 
1990 ناآ .ومع أل انعو ترام ء وعننء؛ أعل وعلط .متانذ0 ,هالتسصهكة 
(حُقَقَتَ أعمال كاملو من أجل قارئ العصر الحديثء إلا أن معظم 
أعماله لم تترجم بعد إلى الإنجليزية). 
لاقمو نإط لعتداكخمهاآ' .وجمدكع ءإءامسم) 7116 .اعاء 8/1 ,عمعتهادهك81 عل 
كنل ععتط ؟ه مه1اذ! تمدرمء لص ممتنة اأكمة]' .1957 ,.؟تله0) ,532201050 .عتسمسظ 
3 لزوووع عع5 .1588 م[ 3 عأمه8 :1580 لعطؤتاطنام 2 مه 1 لم80 ,كأعدكط عط 061 
لإصقغطا! حلط 0 مملام تعدعل 'عمع تهامه كلا :0) 
لععنلمناصا لمة لعنداكمد 1 .آآاالا انه آآلا كعتعناما قتنه ك5لء2[16 .مأقاط 
7١‏ بطأتنه 53ل متمعة1 1 .ده) | تسم معالة 118 بو 


(العمل متوفر ويتسم بدقة ترجمة حوار أفلاطون عن الذاكرة والبلاغة). 
مراجع مختلطة 
تعد ألقفمملاتجده كو .كله ,تعطنعل! عمدعكاه17/0 لصهة ,معطءع10 م15 ,كمرعظ 
بيج اما تعدمائدما هس - ءألقمماأجعسط «اأمعبءلة معط نال «عل كأوراعقلء 0 
دألعمواءلإعمظ الإاأمعله81 لإاممطع ؤه بممممعالطة عتلعمه1ءلإعمط عط]1) ادمع امل 
بالعع لمأطن1” .43 .701 ,اأعداعاط عطتارط .(وعتصمميعمظل مه دعاعنهةى ومعلتاعا لمد 
.1998 
(مرجع ممتاز لبعض النتصوص الحديثة المبعرة عن الذاكرة؛ والتي 
يصعب إيجادها؛ إلا أنها مترجمة فقط إلى الألمانية). 
عم :ه/انمو1مة71 5نم" .ععطنعلط! وصدع1اه/7 لصه ,معطعه1 ع182 ,وممعظ 
00 أكملوا؟ تماطعقلع0 ععل معأ أمطعدمع 1اعن0) معل بج عتطممععه اطتط - وعصتاحاءىره1 
طعموعدع ذم :لمومصعكل1 6ه رخ ع15) “1700 ددن كتلط سععمةامة معالاصة معل 
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.(1700 أنأتانا كملع 05 امعلعمم عط حلسملا د5ععتناه5 لمداع 0 عم4 لإطأطمدععه1أطاظ 

65-87 .مم.مم ,(1992) 3 مك[ - اأمعناع نار[ 

(قائمة مفيدة للمصادر المبكرة عن فن الذاكرة؛ ورغم أنها باللغة 
الألمانية فإن استخدامها ميسور للمتحدث الإنجليزي). 


مراجع ثانوية 
معظم الأعمال الحديثئة عن فن الذاكرة كتبت باللغتين الإيطالية 
والألمانية. 


دراسات عامة و تمهيدية 
07# 15 “.510010676 01 ع5نا20 - عالناكدء؟1 :013لدعء54* الأسقط .مقامة) 
لععنال عاص لصة لعانلظا .عأمماعط] لوس نلعا تنه لمواعم4 دا كع اناد نع ترءانوواطا 
0 ...]ا بوعقط][ .196-246 .مم.مم بطتنملظ معاعط لمم عمتكا عممم نإ 
(يشتمل استعراض كابلن الشامل والدقيق على العديد من الملاحظات 
الجيدة إضافة إلى الاستشهادات الغزيرة التي تشير إلى الذاكرة باعتبارها 
جزءا من البلاغة). 
أمععللءل/! اذا «متمعالة زه مني 4 :جمورء ا[ “زه امه8 7116 ./ا5ة8/1 ,كمع ط نسم 
.0 ,.>[. لا ,عع ل1تطاسهن) .عبان 
(يعد هذا المرجع بالإضافة إلى مرجع بيتس مصدرا قيمًا جدا فيما 
يخص دراسة فن الذاكرة. وهذا المرجع أكثر تركيزًا من مرجع ييتس إضافة 
إلى أنه يتميز بشرح واستعراض ما غمض عند ييتس. كذلك فالمرجع؛ من 
خلال ملاحقه الختامية» يتضمن ترجمة لثلاثة نصوص خاصة بالذاكرة تعود 
للعصور الوسطى.) 
1966 ر,معدعتطن) .جمدي أ زه 4 :11 .5ععصةرظ ,وعناولا 
(يظل مرجع بيتس الرائع هو نقطة البدء لأى دراسة تخص الذاكرة؛ 
فتحليلاته لتاريخ فن الذاكرة ابتداء من عصر اليونان إلى القرن الثامن عشر 
تتميز بتسارعها وخفتها (لدرجة الغموض أحيانا)؛ وسيظل هذا الكتاب مرجعا 
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دراسات متخصصة (بالرجوع إلى الكاتب أو الحقبة الزمنية) 
أ هع ه11مء] م تروععزنه| أااعله :ه7170 و[أعءل :512:1 ها .قصتنآ ,أممعام8 
عتطمدتعومممعا لقة قرع انآ لطعم 05 ععدمه عط1]) وموبماى ملاءك ذاء 'ااع1 
5 ,لأرنا1 .(أمعم غأمععة عطا مأ ؤاعل20 
(مجموعة دراسات جيدة لأحد الباحثين الرواد الذي كتبوا مبكرًا عن فن 
الذاكرة إلا أنها متاحة فقط باللغة الإيطالية لسوء الحظ). 
00 ,(1988) 103.3 شآلام *!6] اعورم 7 كأأهارمنبطاط0 ع4 مث“ .مختعطادرنا ,مع 
أعاع 1/1 منإاتمدك/ة نإط لم2 ادمة1 .254-261 
(استعراض شبه كوميدي (ساخر) عن إمكانية الاستفادة من فن للنسيان 
أو استحداثه). 
الس مدعا عزن معدرءاوزعسءط 1116 :بوتاعاءه4! عم«اممدلاة .8 مسحتاائ/ةا ,اعقمط 
1995 ,.55ة1/! بأوتعطحسة .مدماعارط ببرعلهل! راممط ممأ «راماعنرواءالط1 
(يضطلع هذا العمل بأنواع متعددة من الممارسات والتطبيقات المتعلقة 
بالذاكرة فى القرنين السادس والسابع عشر فى كل من إنجلترا وفرنسا؛ 
ويصف ويفسر فى فصله الأول عددًا من مساحات الذاكرة المدركة؛ كذلك 
يفيد فصله عن مكتبه مونتان بصدءطذ!ا 65مع 24021 كثيرًا فى فهم البناء 
الفيزيائي لمساحات الذاكرة)» 
6 ””.ععناكان© مقتصههظ مذ بسممءل8 2ه نإع10همعصممعطط عط[ .طمعده1 ,العمةط 
.3713-83 .مم.مم ,(1997) 92.4 امسييامل أمعءأودها) 
(يناقش على نحو مقنع مفهوم الذاكرة الفنية لدى ممارسيها الرومانيين 
أكثر من التركيز على كيفية تعريفها لديهم). 
إن ومعدعاء5 عا تنه «طتاعصمسسءط عادةاسال! «اناوى عط وارانتتسع! .هذا ,عمناعم] 
1 1995 ,لمأععمصطط .تررم ةده 1[ 
(يناقكش هذا العمل مغزى وأهمية تحليل الشخصية متعددة الجوانب؛ كما 
يستعرض نمو "علم الذاكرة" وأهمية الذاكرة كفكرة فى أواخر القرن العشرين). 
010107 .أأسا مره !1 زه ءأوما أه امك 716 .(آ عاعولا ,ممكصطه ل 
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(مقدمة واضحة ومقتضبة عن الفن الذي قدمه لال. وللمزيد عن 
تطويرات لال ااا فى عصر النهضة انظر ييتس). 
مومعلا 16[ )رع ةللا انه ,عع تدمع كارع غ1 ,تجرمنجرء ك8 07 .ااعصدط ل10نعودآ لاعي] 
.1990 ,.ل2آ .ضصماع ستصتموا8 
(استعراض انتقائي فلسفي» وتفكيك لنظريات الذاكرة من عهد أفلاطون 
إلى ديريدا لأحد الباحثين فى فلسفة هيدجار ,ععوعءلء1!). 
.01 تناع ألا أكملا نو انتمطن عأمه8 عاناشا ل ١أكئ‏ انم 1عتتأل[ و إن تلط 7/16 .16 على ,وأتتنانآ 
.5 مومع[ لاط 010 /داع101 /ناع0 :5010125011 مولانآ لاط موادكن]1 صم لعنداكمة: 1 
.7 ..وكة78/1 ,ع7108طط:2) .تعصتارظ 
(تتم تهجئة أسم المؤلف فى طبعات أخرى هكذا "مرم.[". والكتاب 
استعراض نفسي ذائع الشهرة ة عن رجل موهوب له ذاكرة استطاع أن يتذكر 
بها شريطا طويلا من الأحداث إضافة إلى استخدامه مجموعة متنوعة من 
أساليب الذاكرة المعمارية استطاع اكتشافها بنفسه). 
إن خبم ع[ «درم 1 تعبع مان 21[ زه بجوعء[ 6[ تنه ,ل0[اءا! ,كنتبو] .ععالة/78ا ,عد 
.58 ,.ذكة1/! ,عع ل طصصدن . :تمكوع8] “زه أ" 76[ 10 ©5لام 1015 
(معالجة شاملة لتأثير راموس واستعراض مذهل لنقطة التحول الثقافية 
من الديناميات التعليمية المبنية على المصادر الشفاهية إلى المصادر 
المطبو عة). 
ملكتن بتاكل امصعة1! .أعء ]1 وعننواز تزه ععماوط برمنرعء لز 7/116 .0آ مقطاهده1 ,ععردعمدك 
.1984 


(استعراض تاريخي عن أحد المبشرين والممارسين لفن الذاكرة فى 
القرن السادس عشر فى الصين. ويعد هذا العمل لسبنس قصة رائعة عن 
استخدام ريسي أع116آ1 للذاكرة المدربة كما يعد العمل خبرة شيقة عن كتابة 
التاريخ الأكاديمي الحديث من خلال منظور فن الذاكرة). 


مؤلف المدخل: :د5ء/18 .07 200 أ71/:11آ 
ترجمة: محمد فوزري 
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الاستعارة 01طام 1112 


الاستعارة (من اللاتينية 351300:) هي مقاربة تتكون باستبدال 
المتشابهات. وإذا اعتبرنا الاستعارة مجازا كليًا دلاليًا يضم جميع علاقات 
التشابه الممكنة؛ فإنه يمكننا أيضنًا اعتبار المبالغة والسخرية والكناية صورًا 
تنطوي على علاقات استعارية (183 .م ,2000 ,اءاط). [انظر ‏ :بدمعءال4 
[.لادهآ1 امطععم ز21] 

وقد تناولت التقاليد الكلاسيكية وصف الاستعارة من حيث جوانبها 
النحوية والدلالية» فبعد أرسطو (84 - 7”” قبل الميلاد): الذي أكد الصلة 
القائمة بين الاستعارة والتشبيه فى كتابه ع:.م/8 (الخطاب) (",,"): 
يعرف كتاب رومانيون مثل كينتليانمدةانامند (3ه)ة,0 و6دةةومةء القرن 
الأول الميلادي تقريبّاء 8,5,8)» وشيشرون مبمعءء© [(ع,مئة0 22 05 قبل 
الميلاد تقريبًا 5,54,101) - الاستعارة من حيث الجانب النحوي بوصفها 
شكلاً محذو 5 من أشكال التشبيه (00نا تسد عمتنعمط). وتستخدم المعايير 
الدلالية عندما توصف الاستعارة باعتبارها شكلا من أشكال الترجمة. ويسرد 
أرسطو فى الفصل ١‏ من كتابه 25060105 أربعة أنواع من النقل المجازي كما 
يلى: نقل )١(‏ من الجنس إلى الأنواع» (") من الأنواع إلى الجنسء» (") بين 
الأنواع؛ (4:) وعن طريق التشابه. وفيما يُعد أول نوعين من أمثلة الكناية» 
وفقًا للفهم الحديث». يعتبر النوعان الثالث والرابع من أمثلة العلاقات 
المجازية. ويورد أرسطو عبارة ")ا 5'مهم 2 6ه ودزنمعنه 56 مساء حياة 
الإنسان "مثالا على هذا التشابه» وهي عبارة توحي بفكرة أن مراحل حياة 
ذلك الرجل الشخصية تتوازى مع مراحل نهاره. [انظر عاتدأك بزددوده)»311]. 
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ومع الأخذ فى الاعتبار السمات الدلالية التي تتأثر باستبدالات مجازية: 

يمكن التمييز بين الفئات التالية (,66 183 ,2000 516): وهي تشمل استبدال )١(‏ 
العلموين بالمجرد أو المجرد بالملموسء (") الحي بالجماد أو الجماد بالحيء 
(؟) الخفي بالمرئي أو المرئي بالخفي» (4) الإيجابي بالسلبي أو السلبي 
بالإيجابي (5) والكبير بالصغير أو الصغير بالكبير. وتشمل الصور المحتملة 
لهذه الاستبدالات )١(‏ الملموس بالمجرد: "في مستنقع من اليأس" ( ,مفلامناظ 
210 ومرتموازم)ء (؟) الحي بالجماد: "تملا الأرض حضنها بمباهج من 
صنعها" (هذا 000 0 171117710110115 كز نوكل /13)» 2( الخفي بالمر ني: 
'تستحق بعض| الكتب التذوقء بينما تستحق كتب أخرى الابتلاع ' (/0 ,8معة8 
65 ؟)ء (5) الإيجابي بالسلبي: 'بروتوس رجل شريف" ( .عمهعمدء5021 
«مد000 عنذاءل)ء (5) الصغير بالكبير: "حتى نحصر الكون فى داخل كرة" 
(4ءم مسجم .:8!10). ومن الجدير بالملاحظة أن الصورة رقم (5) تتزامن مع 
المفارقة فى أنها تمثل فعل الكلام الكاذب بتقديم "اللوم فى صورة ثناء" ( ,]ءام 
6 .م ,2000). 

وقد تم تقييد استخدام الاستعارة فيما يتعلق بالمبادئ الأسلوبية الخاصة 
باللاتينية»ء والوضوحء والتتميق» والملاعمة. وبحسب كتاب ‏ 4ه مءنم«مء8 
ور تربمع 876 (حو الي 5 قبل الميلاد)» يستحسن استخدام الاستعارات عند: 
)١(‏ إنشاء صورة ذهنية حية (؟) طلب الإيجازء (؟) تجنب الفحشء» (4) 
طلب المبالغة» (5) التصغيرء أو (1) التنميق (4,"4). وتعتبر الاستعارات 
النوكية عمويا و الف فنع عن مروج من الكلداكا الكن فضي لل ختول 
دلالية متباينة - أمثلة للأسلوب السيئ (على سبيل المثال» "يدور كأس 
المصائب المرير فى الهواء"). لكن قيود الأسلوب لا تنطبق على جميع 
مجالات الخطاب بنفس الطريقة» ولهذا يبين أرسطو فى كتابه عنرم/ء 81 
5 ,,") أن الاستعارات لا ينبغي أن تكون 'مفرطة فى البعد"؛ كما يعترف 
باختلاف المعايير فى الشعر عن تلك الموجودة فى الفنون الأخرى. 
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وفيما يتعلق بالبنية النحوية» يمكن التمييز بين خمسة أنواع من 
الاستعارة (1970 ,8056 - 870018): )١(‏ الاستبدال البسيط» )١(‏ صيغة الإشارة 
التي يعبر بها عن المصطلح المناسب (شبح هذه الوجوه فى الحشد؛ بتلات 
على غصن أسود مبتل"؛ م/1 .9ددهم): (") الصلة ( الحياة... حكاية 
ير ويها أحمق'"» لوطع هل ,عمقومدع لقط5)» )2( علاقة "التحويل علد 0" 
('حولته تجربة الحرب إلى حطام عصبي ')؛ (5) وعلاقة المضاف إليه (تاج 
العالم”). ويمكن اعتبار الحالات التالية حالات خاصة من الاستخدام المجازي: 
)١(‏ الاستعارة اللازمة؛ أو التعسف المجازيء الذي يعوض عن عدم وجود 
اسم علم فى لغة معينة (اسفح التل". و'رقبة الجيتار")؛ (؟) الاستعارة الميتة؛ 
والتي أصبحت جزءًا! من المعجم؛ ولكن لا يُعتد بها كنوع من المجاز (كان 
يقثل [يُضيع] الوقت "). [انظر 15و8طعة)ه2] 


نظريات القرن العشرين 

في كتاب ءترماءط8 /ه بإدامه5ه211 (1936 .“رملا باعلم), قدم ريتشاردز 
ولط ؛ عند مناقشته للاستعارة»ء مصطلح "المحمول" (:ومع)) للدلالة على 
الموضوع المشار إليهء ومصطلح "الأداة" (عاءنطء:) للدلالة .على الكلمة 
المستخدمة. وعلى الرغم من استخدام هذين المصطلحين على نطاق واسع» 
فقد ظلت العلاقة بينهما موضع نقاش. ويُفرق ماكس بلاك 0دا8 1/2( 
(؟95١)‏ بين النظريات التقليدية للاستبدال والمقارنة من جهة وبين النظرية 
التفاعلية من جهة أخرى. وفي هذه الأخيرة» نفهم أن الاستعارة هي حاصل 
ذلك ا بين المحمول والأداة (93 .م .1936 .2,05ط810). ولا يمكنناء وفقَا 
لذلك. إعادة ترجمة التعبير الاستعاري ترجمة حرفية دون المخاطرة بفقدان 
المعنى. ويصف بول ريكور #دءمء81 اداهدط - الذي يعمل بتدوين تراث 
ريتشاردز وبلاك - الاستعارة بأنها 'تصريح خارج عن الموضوع" يتضمن 
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العناصر الدلالية المتباينة: '"يشبه" و"لا يشبه" 2/191 ويشكل التوتر بين 
هذين القطبين» بحسب ريكورء 'حقيقة" أي استعارة. 

ويصف رومان ياكوبسون 12805508 0028 فى مقالته الرائعة 10 
ذع015]116217آ عأمقطمم ؟ه 5عمن1” 1800 0جة عع 2ناوممآ 01 جاععمدم (الاو (١‏ 
المجاز والكناية على أنهما فئتان لغويتان أساسيتان. ويربط ياكوبسون - فى 
سياق إشارته إلى التمييز الذي وضعه فرديناند دي سوسير بين مستوى اللغة 
التركيبي والاستبدالي بين الاستعارة ومبدأ الاختيار - كما يربط الكناية بمبدأ 
التجميع» حيث تشير الأولى إلى علاقة التشابه» بينما ترتبط الأخيرة بالتقارب. 
ويوصف الشعر فى مجال الأدب بأنه واقع تحت هيمنة المبدأ المجازيء بينما 
يقع النثر الواقعي تحت هيمنة المبدأ الكنائي (91-92 .مم). 

وقد أكدت نظرية أفعال الكلام على الوظائف البراجماتية الخاصة 
بالتعبيرات المجازية. إذ تعتبر الاستعارات أفعالاً كلامية غين مناشوة: تمك 
المست من التفسير فى ضوء معرفته بسياق الحال الخاص بتعبير ما 
(90-95 .مم ,1993 بعاموء5). وقد قدم ه. بول جرايس 0,06 ابوط .11 أداةٌ 
تحليلية لتفسير أفعال الكلام المجازية من خلال نظريته "الاستلزامات 
المحادثاتية" (5عننهءنامدا لددمنندىمعحومء) .)١919/5(‏ [انظر ,قاعة اععءم5 
كة 5ع ٠|011‏ 

ركزت المذاهب الفلسفية فى تناول الاستعارة على المسائل المعرفية 
وأساليب التفكير بشكل رئيسيء حيث وجه هانز بلومينبيرج كمدل!ا 
8 جل اهتمامه إلى المفاهيم المجازية على مدى تاريخ الفكر 
الأوروبى. إذ تعد الامتدانة أكثر من مجرد صورة بلاغية» حيث تعتبر 
طريقة من 8 الإدراك تتبدى آثارها المختلفة فى تاريخ الفكر الفلسفي. 
وبالمثل» قدم كينيث بيرك عاء8 طاعموعكك فى كتابه 714000765 01 عقصاصصة0 م 
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)١155(‏ نظامًا يتكون من "أربع صور أساسية للمجاز" تعتبر طرقا للتفكير 
وليسك مجرد: إجززاءات لعوية.. وتعرف. الاستعارةة بوصقها واحذة من هذه 
الصورء من منظور: أنها تمثل "أداة لرؤية شيء ما من خلال شيء آخر” 
(ص 2.9 ). 

وقد تأثرت الفلسفات الحديثة التي تناولت الاستعارة بشكل كبير 
بالفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه ع«عجماءة/ة ءموعلمظ (1845 )١11.00-‏ 
الذي وصف الاستعارةء فى مقالة له بعنوان هه مآ عنا 0مة طانهم1ة م0 
عدمعك لوتمصسدمءد ,)1١8105(‏ بأنها عامل لا غنى عنه فى فهم المرء للعالم. 
وبحسب نيتشه» فإن عملية التسمية مجازية فى حد ذاتهاء لأنها تتطوي على 
نوعين من النقل: الأول مستمد من محفز عصبي إلى صورة, والثاني من 
صورة إلى صوت.ء ونتيجة لذلك. لا يمتلك المرء سوى تكوين الاستعارات 
للأشياء. وفي ضوء فهم نيتشه للاستعارة بوصفها ظاهرة موجودة فى كل 
مكان» ركزت المناقشات التي جرت مؤخرا على مسألة إمكانية افتراض وجود 
مستوى غير مجازي فى جميع اللغات (53-78 .مم ,1985 .عةددمه0ء043). 

وقد ركزت نظريات الإدراك على دور الاستعارة فى التجارب اليومية» 
وبهذا نستطيع فهم الاستعارة مرة أخرى بوصفها طريقة من طرق التفكير 
ولنست هتجرد أداة لغوية (1980 ,2ه5ه105 200 7/ه1.210). وقد تظهر الاستعارات 
الإدراكية» التي تشكل فهم المرء لواقعه» فى صور متنوعة من التعبيرات 
اللغوية. وحتى إذا كان مستخدمو اللغة على غير دراية بهذا النوع من 
الاستعارات مثل "الوقت من ذهب". فإنهم سوف يستخدمونه فى عدد من 
الحجج الجاهزة (على سبيل المثال» 'لقضاء بعض الوقت'). ويعتبر "الربط' 
مفهومًا أساسيًا فى المدخل الإدراكي؛ حيث يحمل معنى تعبير مثل "انظر من 
أي الأماكن جئنا!" الإشارة إلى الاستعارة الإدراكية الأساسية "الحب رحلة"". 
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حي ترق تسل انار 6 مو زجنا حل تمسو اربجلة مون البدف 
"الحب" (47-51 .مم .1990 ,5/ملقآ). 

وقد ركزت المناقشات التي جرت مؤخرًا على وظيفة الاستعارة فى 
العلوم» تلك المنطقة التي اعتبرت كثيرا خارجة عن نطاق المجاز. وفي 
محاولة لإيجاد علاقة متبادلة بين الشيء وما وضع لهء عمد علماء وفلاسفة 
مككون إن اللنار إلى اللئة المعائية اعجار ها لطا راةازمن نشانه كرفت 
ألعناه. المراء .عن الحقائق الطبيعة.: ويمكتنا الوقوقه على مواقت مهن انهاه 
الاستعارة فى كتابات فلاسفة مثل توماس هوبز وء1060]! 5دصوط7 ١5848(‏ - 
00) وجون لوك عناءمآ صمل .)١70١5 - ١575(‏ وتكثر الاستعارات 
فى تاريخ العلوم والفلسفة» على الرغم من المساعي الحثيثة لاستخدام لغة 
غير مجازية. وهناك أمثلة على ذلك من كتاب بمبإطم,هم ؟ه ع1 
(قممرطمروط عوطية)» وكتاب ءهد:دلاء وحتى الأفكار المستمدة من تشارلز 
داروين عن الانتخاب الطبيعي 155ءها5 ([52ن:2]3. وقد يبدو من المناسب هنا 
التمييز بين المهام المختلفة التي تقوم بها الاستعارات فى مواقف التواصل 
المختلفة. فالشفرة الوراثية المجازية التي تصف إحدى العمليات البيولوجية 
من منظور نظرية المعلومات» على سبيل المثال» تعد من قبيل المجاز 
المرسل. وهي أداة تكشف عن مجريات الأمورء لأنها تسمح بتمديد قياسي فى 
تعبيرات مثل "الرسالة" أو 'النسخ": أو "الترجمة الوراثية" ( همه مددهدالهكا 
8 .م ,1984 .83010:0). أما الخطاب التعليمي» فهو يستخدم استعارات 
توضيحية بغية الشفافية. [انظر ,«مأكمعط ال غأعه1 بعانا5 باعععم؟ 06 وعسبواط 
عط] 
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قائمة مصادر ومراجع 
2 ,.لا.آا بهعهط] .كتممماء71! هتبن كاءع7/00 ١1:2.‏ ,عاعواظ 


لال011113) بلتاحظ .عأع070/0زمماءل/| «عاداء لح 61 1ع ألمعهم .كمدةآ ,عععطمع مداه 


10 
0 1001مآ .«متأصماعء اما تزه “«11ته 27 4 .عم ناكو اسط© رعوهج] - عأموعرظ 


لعاال» ,36716115 0110 يله 1اتتزى 0[ “.0021062520108 لصة عأعمةط"“ .أندط .1] ,معدن 


بل01 لا بنع[8 .41-58 .مم.مم ,201.3 ,مدع :ه31 ..[آ لمعل لصد 0016© ععاعط نز 


عطا مأ طعععم5 01 د5ع نوعاط" .8:20:50 .ل عاأعممة لصة ,اعمطء341 .5 ,ممءه10 121[ 
71 014 أمءادده|) انه كترمودكظ هآ ".لاع ه[مصطعع1 لمة ععمونء5 أو عأروؤإعطع 
ب2500031) .179-192 .مم.مم .له اء ذتمهمهمه0) .ل معط برط لعاتلع ,عكيرمءوز 

111. 4 


بألقاكمتكةنا .لع 20 .ع (ررماءا( «عل عترمء 7 .لع تواعوصة ,مصسم امع دوك 


عاكقطمة 05 كعملا1 0ن1' 280 عع2 نع نمآ 02 كأععمكم وبلا" .مده ,وموطمع]ا3[ 
50 [ تنقمته ]1 لاط .لع 20 ,عع مناع انما كزه 5أ16112درهمل اط م[ *وع عوط تنكول 
7 بعنى دآ ع1 .67-96 .مم.مم ,ع الجآ وتدرهك8 ممه 


0 لع835 ممكدع] أعدراوطة 15[ زكأوعطاوم 11 ععمه مهام[ م15“ .عو روع6 ,1أمعلة] 


.39-4 .هم.مم ,(1990) 1 كء أاكانتو ارا عن ندعم *7وممرعطء5 - ععوددسآ 
,مقع تتان) .8 عا ءللا 075 :/جماء الأ .«مكصطاهل امول لمح ,ععنمع0 ,11مامهآ 


.18/1355 ,عع10آطسهت) .«مامماعابا! عره جرم11 وداننورعم) 4 .1 اعمظ ,عمتصمو 1136 
.1285 
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معطء055227018115اة دز ععنتاتآ لصن اتعطعطة/178 معطلا .لع ملعم ,عطعكماء لح 
اننا عبد 1 عأعوزوماماع80 «رعامماءالا عل ١ن‏ أأعراد معط ص[ .(1873) "مراك 
كع لالط كسدلء! باط لعاتلع ,تع تلاك تربع مترعترء ادع نونتمع] اأألطل .عالط عاط عتاعكئجاء ألم 


.8 .132756201 .31-39 .مم.مم ,أنقعتقآ معنائخث لله ععاطء1] - 
2000 ,أعاتمنلابا .[دمنء1[! عع كالم تجعاكبرد ."آ مصاع ,عاط 


عا زه دعألناى ««تمدأاماءكاط - ااال :«متامماع لل( كن 1:6 716 .لوط ,تناعمع لك[ 
.له غء بزإمعدن إترعط10 نإط لعنداكصة؟1' .ععومننوانها ا وتتدبمهل! “ره انمأنوء 0 
.1975 ع5 اطنام غ115؟ ٠١1١6,‏ ع101أم 7161 هل ]0 2100 أكصم) طوتاعودط .1977 ,مأصمعه 11 


باععلصمخ لاط لعاالء ,نأع)ناه11 1ك «وتأمساعءلل '*.«تمطمماء51"” .1 مطوكل ,عاموعد 
.3 ..آ.لا ,عع 710طصة0 .83-111 .مم.مم .له 20 ,لإمه00 


تأليف: 6:دلظ لعهداء:1 
ترجمة: حسام محمد فرج 
مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الكناية إ2درع31)0 


الكناية (من اللاتينية 0210 أمردمء0) هي مقارنة تتشكل من خلال 
استبدال الأشياء المتقاربة. ويمكن تعريف هذا التقارب من حيث علاقة 
السببية» أو المحليةء أو الزمنية. وإذا اعتبرنا التقارب من المعايير المميزة 
للكناية» يمكننا القول بأن الكناية تشتمل أيضًا على تعدد التسمية 306000:50514» 
وهي تدل على استبدال اسم غير عَلَمَ باسم علم؛ والمجاز المرسلء الذي 
يشتمل على علاقة الجزء بالكل» أو ما يُسمَّى باللاتينية م,م/ مم :هم ( ,1اءاط 
1١91-2‏ .مم .2000). (انظر #طعولء5956 ]. 

وقد تنوعت التوصيفات التقليدية للكناية. ففي حين يعتبرها شيشرون 
مرعءء© قسمًا فرعيًا من الاستعارة (3.42.167-169 .عءط 55 ,عممامره 56)ء 
يقدمها كينظيان مدذانامند0 فى كتابه منره:هره 1:10 (حوالي القرن الأول 
الميلادي) باعتبارها قسمًا منفصلاً يندرج تحته خمسة أقسام فرعية (4 - 5 
- 7 -28). ويقرر أن انباع هذه النقاط يشكل مهمة تنطوي على كثير من 
التفاصيل. ويُحدّد مؤلف كتاب «دنتممعمعظ1 0ن وعمهأعطظ (حوالي 5 قبل 
الميلاد) سبعة أنواع للكناية» ويورد الملاحظة التالية: "إنه من الصعب التمييز 
بين كل هذه الكنايات فى تدريس المبدأء بخلاف العثور عليها عند البحث 
عنهاء ذلك لأن استخدام هذا النوع معروف فى الأوساط الشعرية والخطباء؛ 
وليس هذا فحسب بل وفي الخطاب اليومي" (؛ - 7"). 
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لقد ناقشناء من بين أمور أخرىء الأقسام الفرعية التالية من العلاقات 
الكنائية: استبدال )١(‏ العمل بالمؤلف ("هو يعرف شكسبير [أعمال 
شكسبير])» (؟) مُنتج بمُنتج ('إنه يقود فورد')؛ (؟) قضية بسببها (' الموت 
يكون [أي يتسبب في] شاحبًا")؛ (4؛) الشيء المحتوي بالمحتوى (("شرب كوبا 
[من الشاي] '): (5) الشخص بملابسه (كانت المعاطف الزرقاء [الجنود] 
تتقدم")؛ (1) الشخص بموقعه ('أعلن البيت الأبيض [الرئيس] ختام مفاوضات 
السلام')» (1) المؤسسة بموقعها (' لن يكتب مرة ثانية عن حي الموسيقيين 
إدور نشر الموسيقى بمدينة نيويورك] ١)"‏ (5) والكل بالجزء (" وجدوا بعض 
أيدي المساعدة [أي أشخاص] '). وقد تم تمييز الاستبدالات التالية بغية 
الوصول إلى وصف أكثر منهجية (192-196 .مم ,2000 ,611ا5): 

)١(‏ استبدال العام بالخاص والعكس بالعكس؛ )١(‏ النتيجة بالسبب 
والعكس بالعكس؛ (”) الحدث بالمادة والعكس بالعكس». (؟) والأشياء 
..المحتواة بالحاويات والعكس بالعكس. وتعطي هذه الأقسام التي تتميز بطابع 
أكثر عمومية مساحة لتقليل الأقسام المذكورة أعلاه. وهكذاء يمكن اعتبار 
استبدال "المؤلف بالعمل" و"المُنتج بالمّنتج' من الحالات التي تنطوي على 
علاقة سببية (؟): أما استبدال ' الشخص بملابسه ' و"الشخص بموقعه"' فيمكن 
تصنيفها ضمن علاقة " الحاوية وما تحتويه"(؟). 
نظريات الكناية فى القرن العشرين 

خضع مفهوم الكناية لمراجعات عدة فى العقود الأخيرة على الرغم من 
ميل التقاليد الكلاسيكية إلى إهماله لخدمة الاستعارة. وفي مقال مؤثر بعنوان 
225 مفأققطمة 01 5عملا1 1800 0هة عع28نومما أه كاععرودم ميرلا 
)1١110١(‏ عمل رومان ياكوبسون (1982 - 1896)) على إحياء الاهتمام بهذا 
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المفهوم وذلك بتناول وصف الكناية من جانب علم اللغة البنيوي؛» حيث تعتبر 
فئة لغوية أساسية ترتبط بمبدأ التجميع وتمثل نظير الاستعارة التي ترتبط 
بمبدأ الاختيار. 

حدد ياكوبسون نوعين من فقدان القدرة على الكلام» الأول منهما يمكن 
تفسيره على أنه "عجز اختيار" أو 'اضطراب التشابه"؛ والثاني على أنه 'عجز 
بنيوي” أو "اضطراب التجاور" (77-78 .مم .1971). ويعتبر التمييز بين 
العمليات الاستعارية والكنائية ذا أهمية بالغة» وله تأثير على جميع أشكال 
السلوك اللفظي والسلوك البشرى بشكل عام" (93.م,1971). ويشير ياكوبسون 
إلى أن التمييز بين قطبي المجاز "الاستعارة والكناية" فى اللغة يمكن أن يوفر 
لنا آلية عامة فى التحليل تتسع لرقعة كبيرة من التطبيقات. ويعتقد أن هذه 
الثنائية المعروفة (الاستعارة والكناية) وثيقة الصلة بوصف الكيانات اللغوية 
(المستوى التركيبي والاستبدالي): والعلاقات المنطقية (التشابه والتجاور)؛ 
والعمليات اللغوية (الاختيار والتجميع)» ومختلف أشكال الاضطرابات اللغوية 
(عجز الاختيار وعجز التجاور). كما أن هذه الثنائية المعروفة (الاستعارة 
والكناية) وثيقة الصلة بتصنيف تصوير الأحلام (الرمزية مقابل الإحلال)؛ 
وأشكال السحر (القائم على التقليد فى مقابل المتجاوز)؛ والأشكال الفنية 
(الدراما مقابل الأفلام)؛ والأنواع الأدبية (الشعر مقابل النثر)؛ وتقنيات الأفلام 
(المونتاج مقابل الصورة الكبيرة)؛ والفترات الفنية فى التاريخ (السريالية 
مقابل التكعيبية)» والتاريخ الثقافي بوجه عام (الرومانسية والرمزية مقابل 
الواقعية) (90-96.مم). [انظر «مطامهاء81]. 


وقد اجتذب تقييم ياكوبسون لكل من الكناية والاستعارة؛ء بوصفهما 
يشكلان السمات المميزة للأنواع الأدبية» اهتمام نقاد ومؤرخي الأدب. وفي 
حين نجد أن القصائد الشعرية تتسم بعلاقات التشابه؛ يتميز النثر الأدبي فى 


53537 


كثير من الأحيان بغلبة علاقات التجاور عليه. وهكذا يعد الشعر نوعًا ملائما 
لتوضيح تعريف ياكوبسون للوظيفة الشعرية بتلك الوظيفة التي توجه انتباه 
القارئ إلى اللغة نفسهاء فى حين يميل النثر الواقعي إلى إخفاء نفسه فى 
صورة غير أدبية (1977.8.93 .6ع0مآ). وقد اتسمت فترات معينة من التاريخ 
الثقافي» استنادا إلى أفكار ياكوبسونء, بتفضيلها الشعر أو النثر. ولما كان 
كتاب الرومانسية والرمزية يلجؤون إلى استراتيجيات وأساليب مجازية؛ شهد 
عصر الواقعية غلبة الاستراتيجيات الكنائية» حيث عمد أبطال الروايات 
الواقعية؛ على سبيل المثال» إلى تصوير طبقات اجتماعية معينة» ومن ثم 
كانت الصراعات الكنائية التي شاركوا فيها تعكس التوترات العامة داخل هذه 
المجتمعات. كما تم استخدام قطبي الاستعارة والكناية كأدوات تحليلية فى 
منجزات فترات معينة من التاريخ الأدبي» مثل تطور الشعر فى مرحلة 
النهضة (988! ,/رءال»181). 
وكما يشير ياكوبسون يوجد 'تذبذب" بين قطبي الاستعارة والكناية يبدو 
واضحا فى 'نظم العلامات غير اللغوية" (92 .م .1971). ويبدو أن فن السينما 
تميز بغلبة تمثيلات الجزء بالكل. ا إمكانية وصف تقنية المونتاج بأنها 
استعارية» فإن الصورة والمنظر - يشكلان الوحدات الأساسية فى أي فيلم - 
تنتميان للكناية (84 .م,1977 ا . وهناك أمثلة أخرى ) على التمثيل الكنائي 
هي التصوير القريب» والمسلسلات بطيئة الحركة؛ والتصوير بزوايا عالية أو 
منخفضة؛ وكل هذه تمثتل خروجًا عن تجربة الحياة الواقعية بما فيها من 
أحداث ومشاهد (84.م.1977 ,1.0486). ويمكن تحقيق التأثير الكنائي من خلال 
سلسلة من الصور التي يتم وضعها جنبًا إلى جنب بطريقة يلمس فيها المشاهد 
أنه ملزم بالبحث عن علاقة سببية بين هذه الصور إذا كان المراد من تسلسلها 
أن تكون معبرة عن شيء ما. وهكذا يكون تسلسل صورة ديك رومي ووجه 
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شخص موحيًا بفكرة الجوع (84-85 .مم ,1977 ,6ع0مآ). وأخيراء يمكن للمرء 
أن يلجأ إلى أسلوب التشويق فى أفلام الجريمة؛ فقد يوحي وجود ظل متحرك 
أمام باب بوجود قاتل أو أن تقريب الكاميرا من وجه الشخصية قد يعكس 

وقد أدخل المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان صنعما ومنوعدد 1١9051(‏ - 
)١‏ المزيد من التفسيرات على رؤية ياكوبسون البنيوية لمفاهيم سيجموند 
فر ويد فده ل«نحمع:5 عن "التكثيف" و"الإحلال”" بأنهما أنو اع استعارية 
وكنائية تنتمي إلى التصوير الحالم. وانطلاقا من افتراض تصوير اللاوعي 
فى اللغة» وصف لاكان أنواع فرويد عن التصوير الحالم بأنها حالات من 
الكلام اللاواعي .)١577(‏ من اجهة أخرىء لاقت تحليلات ياكوبسون 
انتقادات أيضا. وترى ماريا رويج معءعدآ 8ه أن تعليل الظواهر الثقافية 
والنفسية المسممذة مق مبادقة ياكويسوان :ليم والمومية: قئ اكثرن' من 
الأحيان لدرجة أنها تصل إلى مرحلة تجعلها خالية من المعنى تماما 
ل" 

ومن التفسيرات التي ترى فى الكناية طريقة من طرق التفكير لا مجرد 
عملية لغوية ما قدمه كينيث بيرك عاءد8 طاعممعكل فى كتابه زه «همدمه © 4 
9 ,لإءاء 8 ,140105. ففي التصنيف الذي وضعه فى "أن بعة مجازات 
رئيسية" والذي يشير إلى وسيلة ممائلة وضعها الفيلسوف الإيطالي جامباتيستا 
فيكو معزلا ماد نةطسدتىت )١72454 - ١5534(‏ يتم ربط الاستعارة 'بالمنظور 
هنناءهمكههم" أما الكناية فتر تبط 'بالاختزال «ه1:ءد4””": أما المجاز المرسل 
فيرتبط 'بالتمثيل": وترتبط السخرية 'بالجدلية" (1979: ص ”*00). [أنظر 
ووم تررقف الكداية بأنها بونيلة: 'تقريت ١‏ نهدت اليققل النتم من الحالة 
غير المادية أو غير الملموسة إلى الحالة المادية أو الملموسة (ص 506)»؛ 
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وذلك مثل استبدال "القلب بالعواطف". وعلى غرار طريقة ياكوبسون؛ يتجاوز 
نظام بيرك حدود الخطاب التقليدي من حيث اشتماله على منظور نقدي 
ثقافي. وينظر إلى العلاقات الكنائية» على سبيل المثال» على أنها مطابقة ليس 
فقط للواقعية الشعرية ولكن للواقعية العلمية أيضاء هذا فضلاً عن المادية 
الفلسفية التي انبثقت عنها (559١ء‏ ص 507). 

وفي كتاب هايدن وايت (عانط/8ا معلنره1!1) عدنمءوز0 2ه ءزمه1 
(197)» يطبق بيرك "المجازات الرئيسية" على مجال التحليل التاريخي. 
ويتم تصنيف أعمال المؤرخين فيما يتعلق باعتمادهم على نوع من " 
المجازات الرئيسية الأربعة" على أساس أن هيمنة مبادئ الاستعارة» أو 
الكناية» أو المجاز المرسل؛» أو السخرية قد تكون مسؤولة عن اختلاف 
مدارس كتابة التاريخ. 

أما منظرو العلوم الإدراكية فقد تناولوا الكناية تحت فرضية منهجية 
جديدة» حيث تم التركيزء بحسب أفكار نيكولاس رويت أعلنانط 5دامء711 
)١1975(‏ الأولية» على شهرة طبيعة المجاز والكناية بوصفهما وسيلتين من 
وسائل تكوين تصورات المرء عن واقعه بدلاً من التركيز على الاختلافات 
الدلالية التي قد توجد بين هذه الأقسام. وطبقا لجورج لاكوف هلامآ ءع1هء0 
ومارك جونسون 1088502 343:1» تعد الاستعارات والكنايات أجزاءً من 
أساليب نفكيرنا العادية وتصرفاتنا اليومية» وكذلك أحاديثنا .١94٠0(‏ ص 
"). ويمكننا فى هذا الإطار النظري تقديم كناية نظرية مستترة مثل "الوجه 
مقابل للشخص" والتي تعكس لنا تجربة من تجارب الحياة اليومية تكون 
مسؤولة عن مجموعة متنوعة من التعبيرات الكنائية (كقولنا مثلا "هناك بعض 
الوجوه الجديدة فى الحشد'). وهي تشير فى الوقت ذاته إلى إطار ثقافي 
معين. فبينما تشيع كناية " الوجه مقابل الشخص" فى صور جوازات السفر 
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تتعلق الكناية فى الرياضة بالتكوين البدني ('هناك بعض الأجسام القوية فى 
فريقنا")» أما فى الأوساط الأكاديمية فيدل الرأس الأكاديمي على القدرات 
الفكرية "هناك بعض الرؤوس البارعة فى القسم" (1993 0:08). وقد تكون 
للتعبيرات الكنائية وظيفة اقتصادية عن طريق توجيه انتباه السامع إلى نطاق 
هدف معين (كقولنا مثلاً: 'طلبت حالة التهاب الزائدة الدودية فى الغرفة رقم 
كوبا من الماء"). 


المصادر والمراجع 
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تأليف: نذا لتقل !]1 
ترجمة: حسام محمد فرج 
مراجعة: عماد عبد اللطيف 


البلاغة الحديئة 1ماء 1 711000 


البلاغة الغربية الحديثة ظاهرة تنتمي إلى القرن العشرين غير أن 
جذورها تضرب فى القرن التاسع عشر. لق ادبت من التطورات الثقافية فر 
مجالات علم اللغة والفلسفة ونظرية الأدبء: ومن إعادة تحديد وإحياء التراث 
الكلاسي» إذ أصبحت جزءا من منهج التدريس فين أقسام اللغة الإنجليزية 
وذلك من خلال مواد الإنشاء والبلاغة والخطاب التواصلي. ثمة مجموعة من 
الكو لانت المترابطة والمتمركزة فى البؤرة تميز البلاغة الحديثة من التنظير 
والتدريس القديمين: التحول من الحجة إلى اللغة بوصفها أساس التأثيرء ومن 
إبيداع المتكلم إلى تأويلات مستهلك الخطاب» ومن الدراسات التاريخية 
والسيرية للمتكلمين والخطابات إلى القراءات الدقيقة للنصوصء. ومن تفسير 
نص مفرد إلى نقد مجموعة من الخطابات» ومن تصور للبلاغة بوصفها 
خطاباك علفاة شقافيا الى إغادة -مضور ها توسيفها فعلا. رمزيا تعمل من 
خائله: تكن البشو على رناء :العو وم التي ككيا فيه واا عر ب وطن 
فكنة البلااغة والوتباكل الك تتيتق منها التاقين: وهذة. العدو لات ععيت أيضا 
ازدهار النقد البلاغي لكل أشكال. الخطاب؛ .هن الزوانة , الشعز :و المسترحية 
إلى الخطابات غير الأدبية والرموز والطقوس غير اللفظية والمرئية. 

نقد طوريت البااغة" الحدوفة سقها مكل كل التنظير ,و المتارسة الالتحقرة 
استجابة للتراث الكلاسي الذي ابتدأ مع السوفسطائيين فى القرن السادس قبل 
الميلاد» وتبلور بعد ذلك فى أعمال أفلاطون وأرسطو وشيشرون وكينتيليان 
وأوغسطين. كما أنها تأثرت أيضا بالتتظير المتأخر الذي .حاول استيعاب 
تطورات العلم وخاصة كتابات فرانسيس بيكون )١18٠١/- 1١7١4(‏ على نحو 
ما حاولت استيعاب أعمال المنظرين البريطانيين فى القرن التاسع عشر أمثال 
هاف بلير عندا8 طعن!ا )١186٠١ - ١1١4(‏ وجورج كاميل ااءطمصه© معرمع0) 
)١795- 1019(‏ وريتشاردز واتلي زاعنهط/ةا لمدطعنع (417/ا١ا‏ - 5190م )١‏ 


الذي أحيا التراث الكلاسي ونقحه. 
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تأثير الدراسات اللفوية 

ما أصبح يطلق عليه البلاغة الحديثة كان قد تنبأت به أعمال الفيلسوف 
الألماني فريدريك نيتشه ءطعماء11ظ طءملءمظ (1845 )١19.6.--‏ الفيلولوجي 
واسع الاطلاع على التراث الكلاسي. فى 'نقط المحاضرة” «165ه71 عتننععا » 
كتب قائلا إن الاختلافات المميزة بين القدماء والمحدثين شكلت موضع 
التحول اللافت فى فهم معنى البلاغة. لقد كان نيتشه مؤسسا لتصور يفيد أن 
البلاغة قائمة على اللغة التي يبني من خلالها البشر اجتماعيا حقيقتهم؛ 
"الكذب” الذي أصبح "الحقيقة" التي تتيح التفاعل الاجتماعي "عن الحقيقة 
والكذب فى المعنى ما وراء الأخلاقي” [10ه هعاط مه مت عزا ممه طانص م0) 
(«« هومء5 . لقد تساءل: 'ما هي إذن الحقيقة؟” وأجاب: "هي حشد 
متحرك من الاستعارات والكنايات وكمدهوذطم:20ممهءطامه ». فى كتابه أصبحت 
الحقيقة بناء فنيا واجتماعيا يتم عبر اللغة» كما أن كتاباته دشنت نظرة للبلاغة 
بوصفها اختلاقا للحقيقة أو بوصفها هيرمونيطيقا؛ أي بوصفها عملية يؤول 
بواسطتها البشر ذواتهم وعالمهم من خلال الرموز. وعلى الرغم من أن 
نيتشه كان رائدا لهذه الأفكارء فإنه لم يتم الاعتراف بالقطيعة التي حققها عمله 
إلا فى سياق استعادة تأملها. 

لقد أسفرت الدراسات اللغوية فى القرن العشرين عن نتائج أفضت إلى 
نمو البلاغة الحديثة. ولعل الوجه الأكثر تأثيرا كان العالم السويسري فرديناند 
دي سوسير عنناوودة5 عل لمدوألعء5 4١91773 - ١851/(‏ محاضرات فى علم 
اللغة العام» لوزان 5١3١)؛»‏ حيث وضع هذا العمل الأساس الذي اعتمدته 
المقاربات البنيوية للغة والسيميائيات 53:0:05ه5» وخاصة فى أعمال المنظرين 
والنقاد المتأخرين أمثال رولان بارت (مبادئ السيميولوجيا) 65«)مة8 0مداه8 
(عتعهامتصمة عل كامعمرفاظ» باريس )١956‏ وأمبرتو إيكو (نظرية السيميائيات) 
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(1976 .. 154 , ممععمتصهها8 , وعنامتمء5 6ه بدمءط1 ى). ميز سوسير بين اللغة 
بوصفها نظاما يمنح قواعد للاستعمال» وبين 0 أو 
استخدام الناس للغة» وهي الممارسات التي ينبغي أن تستخلص منها قواعد 
النظام اللغوي. كان سوسير يدرك أن اللغة نظام مؤلف من الأعراف 
والقواعد وعلاقاتها الداخلية. وقد كان عمله ذا تأثير عالمي فى تشكيل 
النظرات البنيوية للغة بوصفها نظاما وللممارسة الاجتماعية بوصفها أساسا 
لاشتغال اللغة. [انظر مدخل علم اللغة] 
استأنف التداوليون الأمريكيون دراسة اللغة. فقد اعتبر شارل ساندرس 
بيرسععراء5 ومعلمة5 وواعقككت )١11١5 - ١859(‏ المنطق فى معناه العام 
نظاما إشارياء وتناول التداوليات بوصفها نظرية فى المعنى بشكل خالص. 
لقد برهن على أن الدلائل لا يمكنها أن تمتلك دلالات ثابتة» وميز بين ثلاثة 
0 هذه الدلائل: الأيقونة وهي التي تشبه موضوعها. والعلامة «عل15 
تقوم على علاقة ترابطية. والرمز الذي يتوقف معناه على الأعراف 
امه والثقافية. ولقد أكدت هذه القائمة من الدلائل أن التأويل نشاط 
بشري يقوم بوساطة الثقافة والتفاعل. ولقد قام بيرس أيضا بتحويل ثالوث 
العصر الوسيط المتمثل فى النحو والمنطق والبلاغة» ووصف ما أسماه 
"البلاغة التأملية”" المتمركزة على اللغة بوصفها الوسيط بين الذات والواقع 
والجماعة. ولقد عمل شارل موريس فى كتابيه "أسس نظرية الدلائل” 
(شيكاغو )١94٠‏ و" الدلائل واللغة والسلوك" (نيويورك» )١157‏ على 
تطوير أفكار بيرس وجورج هربرت ميد 30ع21 :رءط,ع1] عوروء0 فى كتابه 
"الذهن والذات والمجتمع" (شيكاغو 175١)؛‏ حيث قدم ما كان يتصوره علما 
شاملا للدلائل. لقد وضع موريس نموذجا عاما للخطاب يميز فيه بين الخطاب 
الأدبي والإقناعي والعلمي والعام 11:0ثبره على أساس غرضها ومعيارها 


زازه 
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المركزي فى التقييم وخصائصها اللغوية ومصدرها وأشكالها النموذجية 
وطبيعة مطالبها والنظرية الملائمة. لقد أكد موريس موقف جورج هربرت 
ميد بأن الرمز القادر على التواصل يظهر فقط عبر فعل التواصل التعاضدي 
الذي يجعل فيه السلوك ذو الهدف الموحد المعنى المشترك ضرورياء مشيرا 
إلى أن ميد يضمن أشكال الصراع فى أفعال التعاضد. على هذا النحو تعامل 
موريس مع البلاغة باعتبارها جزءا من السيميائيات. 

وقد بنى كل من المنظرين الأدبيين أودن معلع0 .كا © (158483 - 
)١161٠‏ وريتشاردز 5لندطء:2 .ى )١9794-- 1١8537(1.‏ عملهما بعنوان 'معنى 
المعنى: دراسة فى تأثير اللغة فى الفكر ودراسة علم الرمزية" (نيويورك. 
117) على أفكار سوسير وبيرس؛ هذا الكتاب الذي حاول أن يتناول 
الصعوبات التي أثارها تأثير اللغة فى الفكر. وقد أعقب ذلك ظهور كتاب 
'مبادئ النقد الأدبي" (نيويورك» 175١).؛‏ الذي حاول فيه ريتشاردز أن يوفر 
الأساس النقدي للوظيفة الشعورية للغة نفسه الذي وفره من قبل كل من 
أوجدن وريتشاردز بالنسبة إلى الوظيفة الرمزية. فى كتاب "مبادئ النقد 
الأدبي" أقر ريتشاردز بأن النقد مجهود للتمييز بين خبراتنا بالأعمال الأدبية 
وتفييم هذه الخبرات عاكسا بذلك مقاربته السيكولوجية للدراسة الأدبية التي 
أذنت وقتئذ بما يسمى اليوم بنقد استجابة القارئ. وقد عمد ريتشاردز على 
توسيع هذه المقاربة ونقلها إلى حيز التطبيق فى كتابه "النقد التطبيقي: دراسة 
فى الحكم الأدبي" (نيويورك, 5793١)؛‏ الذي حلل فيه نتائج تجربة عملية 
أبدى فيها مجموعة من الطلاب استجاباتهم نحو قصائد يجهلون أصحابهاء 
حيث قام بتمييز أربعة أنماط من المعنى القائمة على الحس والشعور والنبرة 
والقصيد. 
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في كتابه 'فلسفة البلاغة" (نيويورك؛. )١171‏ وجه ريتشاردز انتباهه 
مباشرة إلى البلاغة؛ حيث اقترح مهمة جديدة للبلاغة بوصفها دراسة للمعنى 
وبشكل خاص "دراسة لسوء الفهم وكيفية معالجته". على هذا النحوا وصف 
البلاغة بأنها 'حقل فلسفي يرمي إلى السيطرة على القوانين الأساس لاستخدام 
اللغة» وليست مجرد قائمة من الحيل التي ينبغي العثور عليها للعمل 
أحيانا"'(ص. ©"): وهو المنظور الذي وسع بشكل كبير حدود البلاغة. فقد 
هاجم على نحو خاص ما أسماه ب“'خرافة المعنى الأصلي". وهو الاعتقاد 
السائد بأن للكلمة معنى مفردا مستقلا عن الاستعمال ومتحكما فيه. لقد أقر 
عمله بالتحولات المهمة التي حدثت؛ فقد عقب. على سبيل المثال» قائلا إنه 
إذا كانت المفهومات القديمة للبلاغة قد نظرت إلى الغموض بوصفه خطأ 
يجب إقصاؤه أو احتواؤهء فإن الفهم الجديد للبلاغة يرى أن الغموض لا يمكن 
تجنبه وهو ضروري للخطاب الشعري والديني.[انظر مدخل: الغموض] لقد 
أكد على تفاعل النشاط اللغوي؛ أي الطرق التي تؤثر بها الكلمات فى معنى 
بعضها بعضء كما أقر أن الاستعارة مبدأ كلي الحضور فى اللغة» وقد كان 
لتحليله للاستعارة بوصفها نشاطا تفاعليا بين حدين وتطويره لمفهومي 
المحمول/الموضوع الأساس. مثال: "حبي') والحامل (الحد الاستعاريء مثال: 
'وردة حمراء") بوصفهما وسيلتين يمكن أن نفهم بهما اشتغال الاستعارة: 
تاثير بعيد. 

لقد كان منظور ريتشاردز سيكولوجيا واستراتيجيا. فى مقابل ذلك أكد 
ريتشاردز ويفر «:هء/2 10م على الأبعاد الأخلاقية لاستخدام اللغة. 
بالنسبة إلى ويفر "اللغة وعظية"؛ أي ينبغي أن ننظر إلى جميع استخدامات 
اللغة باعتبارها إقناعية وبلاغية ومنصهرة فى القيم الأخلاقية (أخلاقيات 
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البلاغة 1953 ,معدءعن© ,عمماأعطع 6ه وعنطاظط ع1 . وعلى الرغم من أنه كرس 
جهوده لبيان أن ثمة مبادئ خالدة تقتضي أن تكون أسسا للصوت والحجة 
الأخلاقية» فإن ويفر أعاد تأويل التراث الكلاسي بطرق أكدت أهمية البلاغة 
ومركزية اللغة على نحو ما تجلت فى قراءعته المجازية وتأويله لمحاورة 
أفلاطون فايدروس [انظر مادة البلاغة الكلاسية] إذ تناول الأحاديث الثلاثة 
بوصفها أمثلة على الطرق التي ينبغي للغة أن تمارس بها خداعها. يمكنها أن 
تخفق فى تحريكنا على نحو ما تمثل ذلك فى حديث لوسيان الذي يحض فيه 
على حالة غير المحبء وهو مثال عن التواصل العلمي والتقني. ويمكنها أن 
تحركنا نحو الشر على نحو ما تمثل ذلك بواسطة العاشق المهووس فى أول 
أحاديث سقراط؛ وهو ضرب من الخطاب الذي يأخذ شكل النصيحة والدعاية. 
أو يمكنها أن تحركنا نحو الخير على نحو ما تمثل ذلك بواسطة العاشق فى 
ثاني أحاديث سقراطء حيث تجسدت البلاغة فى صيغتها المثالية والنبيلة. لقد 
برهن ويفرء منطلقا من محاورة أفلاطون وأعماله الأخرىء أن الجدل استنفذ 
فى عمليات التحديد والتحليل والتركيب وينبغي أن يُتبع بالبلاغة واللغة 
المجازية حيث الحقيقة تم التعبير عنها بشكل تمائلي فى أسطورية 
المحاورات. هذه القراءة للمحاورة وهبت البلاغة دورا مركزيا وحيويا 
فى جعل الحقيقة مؤثرة؛ هذه النظرة التي ترجع صدى تصور فرانسيس 
بيكون عن البلاغة بوصفها صلة وصل بين العقل والخيال لتمكين إرادة 
إنجاز الاختيارات الأخلاقية (تقدم التعلم ,عمتسيدعا 6ه الممععمةل4 ع5 
5 ,1.000007). ويمكن تأويل موقف ويفر باعتبار أنه يسند وظائف الحقيقة 
للإيجاد كلية إلى الجدل والفلسفة» باعثا بذلك التقسيم الأفلاطوني والراميستي 
بعد ذلك الذي اختزل البلاغة فى التزيين. 
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تأثير الدراسات الفلسفية 

وقد أسهم أيضا الفلاسفة فى تطور البلاغة الحديثة؛ وخاصة 
في الدراسات الفلسفية للغة. فقد كان عمل الفيلسوف النمساوي فيتجنشتاين 
انع اكمعع ]1/11 ع سآ (1885 - )١1151١‏ مؤثرا. فى كتابه المنشور بعد وفاته 
'أبحاث فلسفية" (لندن» )١35”‏ طور نظرية تفترض أن المعنى نتاج 
للاستخدام اللغوي من خلال ألعاب اللغة التي تقوم الممارسة الاجتماعية 
بصياغة قواعدهاء وهي النظرية التي أنكرت النظريات الجوهرانية للغة التي 
تقضي بأن للألفاظ معاني مفردة وثابتة. هذه النظرية رفضت أيضا فكرة أن 
اللغة ذات الوضوح والدقة الكاملين يمكن أن تستنبطء وقد كان ذلك 
هدف الوضعيين المناطقة أمثال الفيلسوف الألماني فريج عوعء,2 660105 
)١975 - ١844(‏ والفيلسوف والعالم الرياضي البريطاني بيرتراند راسل 
ااعوونه وصدمنرء8 (141377 .)١9376--‏ [انظر مدخل: فلسفة.] 

لقد أدى تطور فلسفة اللغة العادية إلى ازدياد الاهتمام بالاستخدامات 
التداولية للغة. وقد كان كتاب جون أوستين "كيف ننجز أشياءً بالكلمات" 
(1962 .1 .نا ,ععوةطدوع) ذا أهمية خاصة؛ فقد احتوى على مفهومات أفعال 
اللغة. وقد ميز أوستين بين ثلاثة مفهومات؛ فعل الكلام وهو كيان نحوي؛ 
وفعل التكلم وهو الملفوظات التي يراد بها إنجاز وظيفة؛ أو 'بقولنا (أ) نفعل 
(ت)' وأفضل: ما يمثلها فى لللغة اما يدتمى. بالأفعال «الإنشانية؛: من. مثل 
'أراهن" أو "أعد": والفعل القولي الذي يقضي أن "يحدث عند قولنا (أ) أثر أو 
تمثل". وقد خضعت هذه الأفكار للتحليل والتوسيع فى كتاب سيرل .2 داه 
عاندء5 'أفعال اللغة: محاولة فى فلسفة اللغة" (لندن» ».)١559‏ والذي أتبعه 
بكتاب آخر بعنوان "التعبير والمعنى: دراسات فى نظرية أفعال اللغة" (لندن» 
.)١10‏ [انظر مدخل: 25 565هم6]نا] كما أن الفينومينولوجيين الأوربيين 
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اهتموا أيضا باللغة والمعنى؛ ففي سنة ١95١‏ نشر ميرلو بونتي - ندعاءء1/ة 
20 كتابه "علامات"(باريس) الذي ترجمه ريتشاردز مكليري لعدطءام 
لإمهءا21»0 (إفانستون» 1ااء .)١155‏ لقد كشف ميرلو بونتي عن العلاقة 
الوطيدة بين مقاصد وعي تكويني بوصفه مصدر معنى تجربتناء وبين بنيات 
المعنى الخارجي والتكويني التي ترتبط به. إن مشكل المعنى يكمن فى كيف 
نشكله وفي الوقت نفسه نجده دائما مشكلا بواسطة معان لم تمنح لنا. إن 
المشكل المطروح بالنسبة إلى العلم؛ كما يراهء هو العلاقة بين الذات التي 
تصدر الأحكام والأشياء الموضوعيةء وذلك لأن الوعي دائما منظوري. 
وبتعبير آخرء فقد اقترحت الفينومونولوجيا أن المعنى ذو طبيعة بلاغية. 
ويكتسي كتاب الفيلسوفة الأمريكية سوزان كاترين لانجر مععهدا .>1 006ةدن5 
الأول بعنوان "الفلسفة فى وجهها الجديد: دراسة فى رمزية العقل والشعائر 
والفن (1942 ..55ة84 .3:06,1082©) والثاني بعنوان "الإحساس والشكل: نظرية 
الفن" (نيويورك؛ )١157‏ أهمية خاصة بالنسبة إلى تصور موسع للبلاغة؛ فقد 
برهنت لانجر على أن اللغة لا تنسخ الوقائع بقدر ما أن الوقائع تتحول إلى 
قضايا فى صيغة خطاب. فهناك عديد من الموضوعات لا تتوافق مع النماذج 
النحوية والخطابية» بيد أنها تتضمن صورا تتجلى خاصيتها الرمزية بواسطة 
رغبتنا فى استخدامها باعتبارها استعارات؛ مثال ذلك: النار رمز للهوىء 
والوردة رمز للجمالء» والقاطرة المندفعة رمز للخطر. وبخلاف اللغات. لا 
تمتلك الأعمال الفنية كالفنون التشكيلية عناصر ذات معان ثابتة (لا يوجد 
معجم أو نحو بالمعنى المتداول)؛ إنها رموز غير خطابية ذات ضرب من 
الدلالة تطلق عليه لانجر "الرمزية التمثيلية " حيث لا تفهم العناصر إلا فى 
سياق المعنى الكلي؛ أي من خلال علاقاتها بالبنية الكلية. على هذا النحو 
طورت لانجر نظرية العمل الفني باعتباره رمزاء غير أن التمييز بين 
الخصائص الخطابية للغة والرمزية التمثيلية للفن تم كسره بواسطة 
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الاستعارة؛ العنصر اللغوي الذي يمتلك أيضا خصائص تمثيلية. لقد بين عمل 
لانجر كيف أن الدراسات الفلسفية للغة أفضت إلى نظرة موسعة للبلاغة وإلى 
فهم أكبر للطرق التي تصبح بها الرموز غير اللغوية جزءا من البلاغة 
بمفهومها الرحب. وقد عمد منظرو الدراسات الثقافية فى ما بعد أمثال 
ستيوارت هول 1431 #دن:5 إلى دراسة الطرق التي يصنع بها البشر معنى 
الرموز غير اللغوية. 

ومن بين الفلاسفة الذين أسهموا فى توسيع مفهوم البلاغة» الفيلسوف 
والإنسانوي الأمريكي ريتشاردز مكيون «معءاء24 3:0ا281 فى كتابيه "الفكر 
والفعل والعاطفة" (شيكاغوء )١1554‏ و"البلاغة: مقالات فى الابتكار 
والاكتشاف" (1987 ..0«ه© .مع000مه18) حيث تعامل مع البلاغة بوصفها 
مركز الثورات الفلسفية والثقافية التي بدأت فى العقود المبكرة من القرن 
العشرين. لقد نظر إلى البلاغة باعتبارها فنا 'معماريا" يمنح القضايا والوسائل 
التي تتيح أبحاثا خلاقة فى مساحات جديدة. لقد آمن مكيون بأن البلاغة الحديثة 
يمكنها أن تتسع خارج النطاق الضيق للإقناع لتشمل كل عناصر الوجود التي 
تمنح المعاني المشتركة والمألوفة لأجل اكتشاف المجهول فى كل الحقول. 
ولأن علماء اللغة والفلاسفة اعتدوا بمركزية اللغة فى فهم المعنى وفي التأويل» 
واعتبروها واسطة لخلق الأعراف الاجتماعية والمعرفة الثقافية» فإن البلاغة 
أصبحت مجالا للدراسة أكثر أهمية مما كان عليه الحال سابقا. 
تأثير نظرية الأدب 

لقد وسعت هذه التطورات فى النظرية اللسانية وفي الفلسفة بشكل كبير 
الطريقة التي فهمت بها البلاغة» وربطت عمليات التواصل والتأثير 
بالخصائص الحاضرة فى كل الاستخدام اللغوي. وقد كانت تطورات النظرية 
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الأدبية ذات أهمية ممائثلة فى تشكيل صورة البلاغة الحديثة. بالنسبة إلى 
منظري الأدب على نحو خاصء تزايدت النظرة إلى البلاغة بوصفها كل 
الموارد الاستراتيجية المتاحة للناس لتكييف جميع أنواع الخطابء بما فيها 
الأعمال الأدبية» وذلك لتحقيق أغراضها مع الجمهور المتلقي. 

يخنلف التنظير حول البلاغة الحديثة عن التنظير فى العصور القديمة: 
وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين النقد والنظرية. لقد كان النقد على نحو ما 
نفهمه اليوم غائبا من تنظير الكتاب القدماء. لقد ظهر التحليل النصي فقط 
وبشكل مختصر فى الكتاب الرابع ل (ء 427 عه 426) ممه كفك همفمعهل ع 
الذي قام فيه أوغسطين 106:ودودام بتشريح فقرات من الكتاب المقدس لإثبات 
أن الأنبياء ومؤلف رسائل بولس الرسول وزعماء الكنيسة استخدموا أيضا 
التقنيات البلاغية المقترنة بالتراث الوثني الإغريقي الروماني. أربعة قرون 
من قبل. وفر فيلو 10نطاط خطة للتحليل (1984 ,نإءاءاقء8 ,رماعط» مواتناط). فى 
المقابل» انبتقت معظم النظرية البلاغية الحديثة من الاختمار الثقافي المرتبط 
بما ينبغي أن يكون النقد والمهمات التي ينبغي أن يضطلع بها. [انظر: النقد.] 

تمثل التطور الأساس فى النظرية الأدبية فى ظهور ما سمي بالنقد 
الجديد فى كتاب جون كرو رانسوم ه2255 عبده© ولول "النقد الجديد" , 1941) 
(مده© , )1اه4:هل<. وقد أسهم عديد من منظري الأدب فى تطور هذا النقد الذي 
نشأ إلى حد ما من أفكار أ.إي. ريتشاردز والمقالات النقدية لإليوت .7.5 
110 وأعمال منظرين ونقاد أمثال كلينث بروكس 860015 طامهء1© وروبرت 
بين وار ين معسصدكا «معط :رومع الذي كان لكتابه المدر سي 'فهم الشعر" 
(نيويورك؛ )١1177‏ دور كبير فى إرساء النقد الجديد فى مقررات التعليم فى 
كليات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تأليف كتابهما المدرسي "البلاغة 
الحديثة" (نيويورك؛ )١145‏ وضع كل من بروكس 8:0065 ووارين اللغة فى 
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قلب حياة الفكر والإحساس لأجل الأفراد وأعضاء المجتمع معا. لقد ميزا بين 
النحو والبلاغة بواسطة استعارة ملائمة للمبتدئين: لقد وصفا "نحو" كرة القدم 
باعتباره قواعد وأعرافا تتحكم فى قيادة اللعبة بما فى ذلك نتيجتها و"'بلاغتها" 
بوصفها معرفة الاستراتيجية والترويض الذي يقود إلى اللعب الفعال وإلى 
الربح. إن اللعب القائم على القواعد لا يعني بالضرورة اللعب الفعال» غير 
أن اللعب الفعال ينبغي أن يتطابق مع قواعد اللعبة. هذا التصور الاستراتيجي 
للبلاغة يعود إلى كتاب جورج كابل 'فلسفة البلاغة" )١015(‏ الذي حدد فيه 
البلاغة بوصفها "ذلك الفن أو الملكة اللذين يتطابق بهما الخطاب مع الغرض 
الذي يقصد إليه". 

يختلف النقاد الجدد عن بعضهم بعضا بطرق متعددة» غير أنهم 
جميعهم يؤمنون بأنه ينبغي أن نتعامل مع العمل الأدبي باعتباره موضوعا فى 
حد ذاتهء وكيانا مستقلا يوجد لأجل ذاته. هذه النظرة تعيد صدى أفكار توجد 
فى الفصل السابع من كتاب 'في السمو" (القرن الأول قبل الميلاد) الذي يدّعي 
أن السمو يوجد فى تلك الأعمال التي ترضي جميع القراء واسعي الاطلاع 
والأذكياء فى كل الأزمنة. [انظر: .«:ذاطا5 06]. ووفقا لذلك حذر النقاد 
الجدد القراء ضد المغالطة القصدية» أو خطأ تأويل عمل بالرجوع إلى تصميم 
أو مخطط المؤلف فى إنتاجه. وعوض ذلك أكدوا أن معنى عمل ما وقيمته 
يكمنان فى النص الفعلي. كما أنهم حذروا ضد المغالطة العاطفية أو خطأ 
تقييم عمل ما على أساس تأثيراته وخاصة تأثيراته الشعورية فى الجمهور 
المتلقي. وقد كان إجراؤهم أو منهجهم يقومان على التفسير أو القراءة الدقيقة 
والتحليل المفصل والمرهف للعناصر المكونة للعمل الأدبي. فى كتابه 
"التفسير باعتباره نقدا" (نيويورك: )١317*‏ ذهب ويمسات 06دومة/18 .16 .110 إلى 
أن "التفسير نقد؛ إنه تقفرير تقييمي عن القصيدة" (<: .م). هذا التصريح يلخص 
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المنظور الاستراتيجي للنقاد الجدد. عندما يوصف التحليل الدقيق للنصوص 
بأنه تفسير» فإنه يمكن أن يظهر باعتباره مقاربة باردة وموضوعية للخطاب. 
فى رسالة إلى الشاعر ستيفن سبيندر +ع30ءم5 «ءامء:5 فى ماني ١9657”‏ 
وصف ت. س. إليوت بشكل صريح الالتزام الشخصي على نحو ما يقتضيه 
النقد» مطالبا بأن يسلم النقاد أنفسهم للكتاب: "عليك أن تسلم ذاتك» ثم 
تستعيدهاء وفي اللحظة الثالثة عليك أن تجد ما تقوله» قبل أن تنسى كلية 
لحظتي الاستسلام والاسترجاع معا. وبالطبع لا تكون الذات المستعادة هي 
نفسها قبل أن توهب” (مختارات من نثر ت. س. إليوت» نيويورك, 215176 
ص. .)١١‏ كان إليوت من بين النقاد الذين فهموا أن النقد التزام مكثف بين 
الناقد والنصء وهو ما يجعل التفسير ممكنا. 

لقد شكلت المبادئ التي طورها وأوضحها النقاد الجدد ثورة فى 
الدراسة الأدبية. كانت هذه الدراسة تقوم على مقاربة فيلولوجية وتاريخية 
سيرية تعود جذورها إلى الجامعات الألمانية فى القرن التاسع عشرء غير أن 
النقاد الجدد ألحوا على القيمة الجمالية للنص فى ذاته بدل تلك الخلفية 
الخارجية؛ فقد اعتبروا النص أهم من سيرة مؤلفه أو من تأثير البيئة 
التاريخية التي أنتج فيها. إن القلق الذي أحدثته هذه الأفكار الجديدة سيؤثر فى 
عديد من مجالات الدراسة؛ بما فى ذلك دراسات التخييل التاريخي واللاتخييل 
وتحليلات الكلام العام وغيرها من أشكال الخطاب العام. كما أن النقد الجديد 
أثر أيضا فى النظرية الأدبية والبلاغية. 

لقد قلل النقد القائم على القراءات الدقيقة للنصوص من الفروق بين 
الأنواع؛ فالنقاد الجدد قاربوا جميع النتصوص بوصفها أعمالا بلاغية بقدر ما 
هي جهود استراتيجية لتحقيق غايات خاصة سواء كانت هذه الغاية خلق خبرة 
أو التأثير فى سياسة القرار. فى كتابه "بلاغة الرواية'" (شيكاغو. )١15١‏ أقر 
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واين بوث )م8 .© 6مز/ا أن الأدب برمته خطاب موجه إلى القارئ» وأن 
النقاد ينبغي أن يفحصوا التقنيات وكل الموارد البلاغية المتاحة للكتاب الذين 
يحاولون قناع القراء لقبول الكلمات التخييلية التي ابتدعوها. وقد وصف 
أبرامس هذا التطور فى الطبعة الثالثة من 'مسرد المصطلحات الأدبية" 
(نيويورك. )١374‏ بالنقد البلاغي الذي يمكن أن نجد تطبيقاته موضحة 
ومقدمة للطلاب فى كتب أمثال 'كيف تعني قصيدة؟" (بوستون» )١155‏ لجون 
سياردي ألند0 صطملء 

وبما أن الحدود بين الأنواع القديمة تآكلتء فإن نقاد الأدب قدموا 
تصورات جديدة للأنواع الأدبية. لقد قدم نورثروب فراي عنم ممءطهلة فى 
كتابه 'تشريح النقد” (برينستون: )١1517‏ نظرة موحدة ومنسجمة للأدب 
جسدت تصورا مغايرا للأنواع أكد على علاقاتها المتبادلة. لقد ألح فراي مثله 
مثل بوث وآخرينء؛ على تحليل الأعمال الأدبية» غير أن نظامه شمل أعمال 
النثرء بما فيها الأحاديث وأشكال أخرى من الخطاب العام. وعلى سبيل 
المثال فقد ربط بلاغة الكوميديا ببلاغة القانون. وبما أنه طور نظرية محكمة 
عن تداخل الأنواع؛ فقد عقب قائلا: "إن أساس نقد الأنواع هو أساس بلاغي 
فى جميع الأحوال؛ أي إن النوع يتحدد بواسطة الشروط القائمة بين الشاعر 
وجمهوره". (ص. .)١47‏ وعندما تفهم البلاغة باعتبارها توافقا مع 
الأغراض ومع المتلقين» فإن مجالها يتسع ويصبح دورها مركزيا بالنسبة إلى 
كل إنتاج خطابي. 


تأثير كينيث بيرك ععاعب8 عطاعصم»ك1 


إن التأثير المفرد الأكثر أهمية فى تطور البلاغة الحديثة تمثل فى 
نظرية كينيث بيرك ونقده (/1491 ,)١3372-‏ حيث أثرت مقاربته متعددة 
الاختصاصات فى عديد من الحقولء. كالسوسيولوجيا ونظرية الأدب 
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والصحافة والإنشاء والتواصل اللفظي. لقد كان لعمل بيرك هذا التأثير الواسع 
لأنه كان شاملا؛ فقد منح طريقة بديلة لفهم كيف تعمل اللغة لأجل التأثير فى 
الجمهورء ومنح تصورا موسعا للبلاغة يمكنه أن يشمل أشكال الخطاب 
المتنوعة التي برزت فى القرن العشرين» ومنح أنطولوجيا إنسانية فسرت 
الإقناع باعتياره نتيجة للتفاعل بين البشر واللغة. لقد سمى بيرك مقاربته 
بالحالة المسرحية؛ وقد وصفها بأنها تقنية لتحليل التفكير واللغة باعتبارهما 
صيغتين من صيغ العمل أكثر من كونهما وسيلتين من وسائل الإخبار. وقد 
جاءت نظريته مصحوبة بأمثلة رائعة من النقد شكلت نماذج توضح كيف 
ينبغي استخدام هذه المقاربة للخطاب. نشير بشكل خاص إلى مقالتي 'بلاغة 
'معركة" هتلر" و'أنطوني لصالح المسرحية" اللتين ظهرتا فى كتاب'فلسفة 
الشكل الأدبي” (1941 .. ها ,عودعع ومنه8) . 

يقضي منظور بيرك المسرحي أن كل خطاب هو مسرحية رمزية 
يمكن تحليلها وفهمها من خلال العلاقات بين العناصر الخمسة: "المشهد”" 
و"الفعل" و"العامل" و"الوكالة" و"الغرض" وكلها تسهم فى أي عرض متطور 
للحافزء مع منحه الامتياز إلى علاقات المشهد - الفعل والمشهد - العامل 
والفعل - العامل. ونتيجة ذلك ظهور شكل من النقد ركز على ما فعله 
الخطاب وعلى الوظائف الرمزية التي أنجزهاء أكثر مما ركز على صحته أو 
حقيقته. لقد كانت مهمة الناقد تفسير الطرق التي يفهم بها البلاغي العالم باللغة 
ومن خلالهاء وكذلك تأويل أي عمل رمزي ينجزه التأويل» والطرق التي 
يمكنها أن تستدعي الآخرين لرؤية العالم بواسطة ألفاظ مماثلة. لقد آمن بيرك 
بأنه 'حيث يوجد معنىء يوجد إقناع» وحيث يوجد إقناع توجد البلاغة"» وهذه 
النظرة التأثيرية وسعت مجال البلاغة لتتضمن كل الأفعال الرمزية. ووفقا 
لذلك تعامل مع الأعمال الأدبية بوصفها معدات للعيش ( ٠‏ اماع53 - معاطنام) 
9 ,دولا #«ع80) ومع الأعمال العلمية وكأنها مفعمة ببواعث مبدعيها. 
بالنسبة إلى بيرك كما هو الحال بالنسبة إلى نيتشه؛ اللغة (أو الرموز) بلاغة. 
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لقد أثارت نظرية بيرك إعجاب النقاد البلاغيين» لأنه من جهة قدمها 
بوصفها إضافة إلى المعرفة التقليدية وليست بديلا لهاء ثم لأنها قدمت 
أنطولوجيا شملت نظرات بديلة عن البشر بوصفهم عقلانيين واجتماعيين 
وسياسيين» كانت تنطوي عليها النظرية التقليدية. لم تظهر هذه الأنطولوجيا 
بوضوح فى أعماله إلا فى مرحلة متأخرة؛ أولا فى الجزء الافتتاحي فى كتابه 
'بلاغة الدين: دراسات فى علم الكلام برعهامع0" (بوسطونء؛ »2)١15١‏ ثم بعد 
ذلك فى المقالة الافتتاحية "تعريف الإنسان" فى كتابه "الأدب باعتباره فعلا 
رمزيا" (بيركيلي. .))١1555‏ لقد وصف بيرك البشر باعتبار هم كائنات تستعمل 
اللغة أو تسيء استعمالها؛ فتكوينهم البيولوجي ينصهر ويتحول بواسطة 
الحوافز اللغوية الناجمة عن قدرات اللغة على التسمية والتجريد والنفي. 
يقضي منظور بيرك أن خبرة البشر بالعالم تتشكل بواسطة رؤاهم المحدودة 
أو معجمهم (قدرة اللغة على تسمية انعكاسات واختيارت وتحريفات الواقع): 
تستفز هم روح التراتبية و'تفسدهم فكرة الكمال" (تحركهم وتدفعهم سلالم 
التجريد الكامنة فى المصطلحات)؛ ويتحولون بالنفي الذي يوجد فقط فى اللغة 
وتجسده عبارة < يمكنك". 

بالنسبة إلى بيرك تشكل "الموضوعات الدالة (الموتيفات)" 00100 
إنتاجات لغوية بشكل مميزء وهو الموقف الذي طوره وأبرزه فى كل أعماله؛ 
وخاصة فى كتابيه "نحو الموضوعات الدالة" (نيويورك» )١155‏ و'بلاغة 
الموضوعات الدالة" (نيويورك؛ .)١55٠‏ 

لقد حول تأكيد بيرك على الفعل الرمزي وأهمية اللغة موضع التأثير 
البلاغي من الحجج إلى الرموز بوصفها وسائل لحمل معنى مشترك. ولقد 
ركزت ما أسماها ب"لبلاغة الجديدة" على المصادر اللغوية للتماهي 
1ع والعمليات التي تستد عي بواسطتها الرموز الآخرين وتورطهم 
فى مشروعات تعاونية. فى المقابل» أكدت "البلاغة القديمة" على الإقناع 
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أو على الجهود الواعية والقصدية للتأثير فى الآخرين. لقد تحدث عن نجاعة 
البلاغة حيث تتداخل الاهتمامات الأدبية والاجتماعية» مفترضا 'توحدا" بين 
البشر على أساس التجربة المشتركة؛ ومحددا اللغة والرموز بوصفها عنصرا 
وسيطا تصبح من خلاله هذه التجربة معنى متقاسما ينبثق منه حس الجماعة 
وإرادة العمل الجماعي. [انظر: التماهي] 

لقد كان تأثير بيرك كبيرا إلى حد بعيد لأنه دمج فى عمله النظرية 
والنقد وقدم مقاربة موحدة للخطاب فى كليته. لقد جسد عمله التطورات التي 
حدثت فى علم اللغة والفلسفة ونظرية الأدب» واعتمد على التقاليد الكلاسية 
فى الدراسة البلاغية» وبهذا المعنى كان عمله ذروة مختلف العمليات الثقافية 
الموصوفة من قبل. 


ظهور التواصل الخطابي. 

لقد ظهرت أقسام التواصل الخطابي فى جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية فى وقت مبكر من القرن العشرين لأجل تصحيح ما كان يراه 
بعض الباحثين نزوعا لدى دارسي الأدب إلى إغفال دور الخطاب العام - 
الخطابة وخطاب الجمهور - فى المجتمع. لقد قام دارسو التواصل الخطابي 
بتعليم الكلام العام وإنتاج دراسات عن المتكلمين العامين أكدت على المادة 
التاريخية والسيرية» متبعين فى ذلك تقاليد دارسي الأدب. فقد أثر القلق السائد 
فى النظرية الأدبية حول ماهية النقد ووظيفته» فى أبحاث وممارسات أولئك 
الذين اهتموا بالخطابات الشفاهية. فى أغلب الأحوال» كانت دراسات 
الخطابات العامة طوال النصف الأول من القرن العشرين سيرية وتاريخية؛ 
تدرس سيرة المتكلمين أو تأثير التاريخ فى الخطاب. وتوجد الأمثلة المتضمنة 
لهذه المحاولات فى المجلدات الثلاثة لكتاب 'تاريخ ونقد الخطاب الأمريكي 
العام (نيويورك؛» )١155 .١55”‏ الذي تولى نشره و. ن. بريجانس وماري 


6008 


هوشموث معمووم8 . 21 ./1ا و طاناحصطعه1] عنمة81 وفي كتاب: الخطاب الأمريكي 
العام: دراسات فى تكريم كريج بيرد لعند8 ونه .ى. (961! ,.810 بدتطدس1ادك) 
الذي قام بنشره لورين ريد 26:4 «عجمآء كما نجدها فى كتاب "تاريخ الكلمم 
العام فى أمريكا" (بوسطن. )١155‏ لروبرت أوليفر +0118 8006. لقد 
اتجهت هذه الأعمال إلى اتباع المقاربة التي اتخذها فى وقت مبكر شاونسي 
غودر يش طء,00ه6 لءء مسو فى كتابه "مختارات من الخطابة البريطانية» 
مع أفضل الخطب الكاملة لمعظم الخطباء البارزين فى بريطانيا العظمى 
خلال القرنين الأخيرين» مع نبذ من حياتهم وتقدير لعبقريتهم» وملاحظات 
نقدية وتفسيرية (نيويورك» 865 .)١‏ وقد قام ليستر تُونسين «ءودمهط1 #عاوعآ 
وكريج بيرد بالتبيين المفصل للنظرية التي تنطوي عليها هذه المقاربة للنقد 
فى كتاب 'نقد الخطاب" (نيويورك: »)0١344‏ كما قامت ماري هوشموث 
بوصفها فى مدخل المجلد الثالث من كتاب "تاريخ ونقد الخطاب العام 
الأمريكي(155١)‏ بعنوان 'نقد البلاغة". وفي مواجهة البلاغة المضادة 
للاشتراكية الإجبارية للسيناتور جوزيف ماكارثي 'فإن أمثال هؤلاء الدارسين 
من قبيل كارل والاس ع771120 1:دا فى دراسته "جوهر البلاغة: استدلالات 
وجيهة" المنشورة فى المجلة الفصلية 49 (ءععم5 ,ه لدمتدهز لإأمعمون© 
(249 - 239 .مم .مم , 1963 «ءطمء0) وتوماس نيلسون مع115ل1 كقهط1 
في دراسته 'وظيفة الناقد التأويلية" المنشورة فى عمامم؟5) 21 طعععم؟5 ممعادء/لا 
(76 - 70 .هم . مم , 1957 برهنا على أن البلاغة ظلت فنا شريفاء وأنها كانت 
مرتبطة بالعالم وقابلة للتحكام الأخلاقية. 
وحتى الأعمال مثل كتاب ليليان أوكونور 00 11138ننا "رائدات 
الخطابة النسوية: البلاغة فى حركة الإصلاح قبل الحرب", الذي شق سبيلة 
جديدا فى تركيز بؤرة الاهتمام على نساء الولايات المتحدة الأمريكية فى 
مقاومتهن المنع من الخطابة» اتبع النموذج التقليدي فى التأكيد على الخلفية 
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التأويقية والنطرمات انقاضة بالنورة تقر وحندن التدليق أفن طرق 
معظم التعاليم الأساس فى البلاغة اليونانية الرومانية. هذه المقاربة التقليدية 
للخطاب العام استمرت لدى بارنيت بايسكيرفيل ع11نمعاكد8 )ءممد8 فى كتابه 
'صوت الجمهور: الخطيب فى المجتمع الأمريكي (1979 ,لاك , ممععهترعا) 
[انظر مدخل: طعمعم5 ]. 


الثورة النقدية والتراث الكلاسي. 

على الرغم من أن بعض الأصوات تعالت فى وقت مبكرء فإن الأزمة 
حول ما ينبغي أن يكون عليه نقد الخطاب العام وما ينبغي له أن يفعل؛ 
أثمرت مع نشر إدوين بلاك عاعدا8 مزسل8 لكتابه "النقد البلادغي: بحث فى 
المنهج" (نيويورك؛. .)١375‏ لقد عكس عمل بلاك تبصرات النقاد الجدد؛ كما 
أن نقده للصيغ التقليدية فى دراسة الخطاب العام التي اصطلح عليها بالنقد 
الأرسطي الجديدء أعاد أصداء نقد ويمسات 75586 فى كتابه "الأيقونة 
اللفظية: دراسات فى المعنى الشعري " (نيويورك؛: )١154‏ للباحثين فى 
جامعة شيكاغو ريتشاردز مكيون «معء14 0بوطء21 ور. س. كران .5.5 
ومة0. لقد كان كتاب بلاآك حدا فاصلة فى تاريخ نقد الخطاب العام. فقد بناه 
على تحليل مقالات المجلدات الثلاثة لكتاب "تاريخ ونقد الخطاب الأمريكي 
العام" واصفا النقد الأرسطي الجديد بأنه تطبيق لوصفة أرسطو التي حددها 
فى الأنواع الثلاثة (الاستشاري والقضائي والاحتفالي) وفي صيغ الحجاج 
الثلاث (الإيتوسء» والباتوسء» واللوجوس)؛ وتطبيق للفنون الخمسة التي 
طورها شيشرون (الإيجاد والترتيب والأسلوب والإلقاء والذاكرة). كما أثبت 
أن النقاد الأرسطيين الجدد قيموا الخطابات فقط على أساس تأثيراتها فى 
جمهور مباشر. ووفقا لذلك أقر بأن النقاد الذين تبنوا هذه المقاربة هم فى 
ورطة؛ فهم لا يستطيعون تفسير القدرة الدائمة للنص على التواصل مع عديد 
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من المتلقين فى أزمنة مختلفة» ولا يستطيعون النظر إلى العمل باعتباره 
جزءا من حوار ثقافي أو تطبيق تبصرات نقدية تطورت فى مرحلة لاحقة 
من ظهور الخطاب. لقد جعل هذه النقطة معبرة بشكل خاص مع نقد متبصر 
لخطاب جون شابمان «دممفطء صطمل " وده:00خ ع 1[تنووع)ده00" 131177, الملقى 
ربما فى حضور ثلاثة أشخاصء من دون أي آثار مباشرة ملحوظة:؛ ولكنه 
يظل خطابا قويا ومحركا بالنسبة إلى القراء المعاصرين. لقد كان تحليله 
نموذجا للقراءة الدقيقة للنصء قراءة يشكلها فهم الوظيفة الرمزية للمسرحية 
الأخلاقية بوصفها نوعا. 
لقد اقترح بلاك إطارا مرجعيا بديلا يعتمد الفهم الحديث للغة. وقد أقام 
هذا البديل على ما أسماه "الإجراء البلاغي" الذي تضمن ثلاثة مكونات 
متعالقة: المواقف والاستراتيجيات والتأثيرات. فقد أثبت أنها جزء من عملية 
تتجزأء قائمة على افتراض ينطوي عليه أي نظام للنقد البلاغي مفاده "أنه 
سيكون هناك تراسل بين مقاصد الشخص المتواصلء وبين خصائص خطابه. 
وبين استجابات مستمعي هذا الخطاب". (ص. .)١5‏ وقد أقر أن إنكار هذا 
الافتراض يعني إنكارا لإمكانية التواصل. ووفقا لذلكء فإن ميزان قياس أي 
عنصر من هذه العناصر سيعكس العناصر الأخرى لأن الاستخدام الضمنى 
للقة :قوسن أن تعن الاتخز اتيجدات» «مبلاهة ”لكك القو لفقم الوكلائف 
الرمزية» وأن بعض الاستراتيجيات تنتج بعض التأثيرات. لقد حدد هوية 
نوعين سماهما التحريض والحجاج.ء وقد مثلا نقط تجمع الخطابات بمقياس 
التأثيرات. وكانت نتيجة تنظيره اهتماما مكثفا بالتحليل النوعي بوصفه صيغة 
من نقد الخطاب العام على نحو ما برهن كارلين كورس كامبل 5مطه! ملإاهه>1 
ااءطموصقكت وكاتلين هال جاميسون 3001:6555[ !1131 دءءاط)ة1 فى كتاب "الشكل 
والنوع: تشكيل الفعل البلاغي" (978! , .2// ,ء#ناطه 88115). وقد تعزز تأثير 
عمل بلاك بتوقيت نشره؛ فقد ظهر فى وسط حركة احتجاج اجتماعي وفي 
زمن كانت كتابات كينيث بيرك تؤسس مقاربات بديلة للنقد البلاغي. 
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كانت سنة ١550‏ فترة احتجاج. وكانت البداية فى سنة :١535٠‏ حيث 
طورت احتجاجات الحقوق المدنية نشاطا جديدا تمثل فى مقاطعة الحافلات 
وحرية التنقلات والاعتصامات؛ المصحوبة بخطابة مارتن لوثر كينغ 5أكئه1ا 
. .كل .لكآ «عطسة والحجج والمناشدات القوية لمالكولم لزاه 241: والأسلوب 
المقارع لسطوكيلي كارميشايل اءدطاءنصعةه «راءاه:5» والمحكيات المثيرة 
لإلدريج كليفر 0م01 ءع58100)» وهي أشكال بلاغية لا يمكن أن تتلاعم مع 
صيغ النقد التقليدية. [انظر حول البلاغة الأفريقية الأمريكية]. إن بلاغة الهيبز 
المضادة للحرب والحلقات الدراسية ضد الحرب على الفيتنام» ومواجهات 
ميثاق ١154‏ الوطني الديموقراطي فى الأحكام الثمانية لشيكاغو التي تلت؛ كل 
هذه الحركات كانت تلتمس نقدا يتناغم مع خاصيتها المتميزة. وفي الوقت 
نفسه؛ برزت الموجة الثانية للحركة النسوية» وعجل تنظيمها المتميز بظهور 
مقاربات نقدية جديدة ملائمة لبلاغتهاء وقد اكتسبت جميعها الشرعية بواسطة 
النقد الزنجي القوي الذي جعل من نظام النقد التقليدي المهيمن نقدا للخطاب 
العام الذي سعى إلى الاستقالة أو إدانة هذه الأشكال البلاغية الجديدة. عند هذه 
النقطة ظهر مجموعة من النقاد الذين قاموا بتحليل بلاغة احتجاج السودء 
والموجة الثانية للحركة النسوية» وخطب الهيبز المضادة للحربء والبلاغة 
المجابهة لاحتجاج الطلاب ضد الحرب. كل هذه الظواهر كانت انحرافات دالة 
عن الصيغ التقليدية فى النقد. وعديد منها كان دراسات نوعية ركزت بؤرة 
اهتمامها على الوظائف الرمزية لبعض أنواع الخطاب» وأظهرت غنى النقد 
القائم على قراءات دقيقة للنصوصء والمشكل بواسطة تنظير ذي جذور خارج 
التراث الكلاسي. وقد انعكس تأثير بيرك والبحث عن نظرية نقدية بديلة على 
كتاب إرنست بورمان ممتصصحظ .© ووعصط 'قوة الفانتازيا: إعادة 
الحلم الأمريكي" (1985 ..111 ,6ادهدوطتقت) الذي فسر الحركات التاريخية التي 
قامت فى فترة بين سنة و١165‏ بوصفها نتيجة لسيناريوهات درامية 
جذيت جماعات واسعة لقبول تأويلات الواقع التي قدمتها هذه المحكيات. 
[انظر مدخل: الرؤية البلاغية]. 


لقد شجعت الثورة النقدية والهجوم على النظرية التقليدية إعادة قراءة 
وتأويل الأعمال الأصلية لأوائل المنظرين اليونانيين والرومانيين» ومن بينهم 
أولئك السوفسطائيون اليونان الأكثر خبثا. لقد انطلق إحياء المقاربات 
السوفسطائية للبلاغة مع مقال روبرت سكوت 0:6ع5 ..آ 805664 المؤثر بعنوان 
"النظر إلى البلاغة بوصفها إبيستيميا"» المنشور فى ' اععءم5 5:28:65 لتنامع 
(17 - 9 .مم ,1967 بإمقصطة) 18 241نا10". حيث أثبت الباحث أن النظرة 
الوحيدة للحقيقة التي تتساوق مع البلاغة بوصفها صيغة للبحث أو طريقا 
للمعرفة هي نظرة المرء إلى الحقيقة» ليس باعتبارها ثابتة ونهائية» ولكن 
باعتبارها تتخلق فى لحظات وظروفء يجد فيها البشر أنفسهم مجبرة على 
الانسجام معها. وعلى نحو مشابه؛ فإن باحثين أمثال إدوارد شيابا 4ته«د5 
هممدأداء5 فى 'بروتاغوراس ولوغوس: دراسة فى الفلسفة والبلاغة 
اليونانيتين" (1991 ,.© .5 وأطدسامك) وجون بولاكوس 5معلذاناه2 «مطاه1 فى 
"البلاغة السوفسطائية فى اليونان الكلاسية" (1995 ..© .5 ,618ناه©) عادا إلى 
النصوص الأصلية لتفسير الفهم السوفسطائي للبلاغة» ولإظهار بروزه 
المستمر. وفي كتاب "إعادة قراءة السوفسطائيين: البلاغة الكلاسية فى شكل 
جديد" (1991 .111 بعتقفدمطيوك) أعادت سوزان جارات )أمصدا مددن5 تاو يل 
كتابات السوفسطائيين للتأكيد على ابتهاجهم بالتلاعب باللغة» وتشديدهم على 
الاحتمال» وأهمية تعاليمهم الداعية إلى الديموقراطية. كما أوضحت الباحثة 
أيضا أن نظريات البلاغة السوفسطائية تمتلك نقطا مشتركة مع النظرية 
النسوية المعاصرة؛» وخاصة فى الربط بين النظرية والفعل السياسي. ونجد 
تاريخا مفصلا للجدل الدائر بين المنطق والبلاغة فى كتاب ويلبور سامويل 
هوويل ااء:«و11 اعسصة5 ءدط71:1 "المنطق والبلاغة فى إنجلتراء -2516٠6٠‏ 
إبرينستون, .)١107‏ وقد أتبعه بكتاب "المنطق والبلاغة فى بريطانيا 
القرن الثامن عشر" (برينستون» »)١317١‏ الذي واصل القصة التي ابتدأها فى 
الكتاب الأول.[انظر: البلاغة الكلاسية والسوفسطائيون]. 
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ويعد جورج كينيدي لالعددعء1 .ىه معءمء0 ذو النزعة الكلاسية أحد 
الذين أسهموا أيضا فى تطوير البلاغة الحديثة؛ فثلاثيته 'فن الإقناع عند 
اليونان" (برينستون؛ »)١177‏ و'فن البلاغة فى العالم الروماني» 7٠١‏ ق.م " 
(برينستون» )١971‏ و"البلاغة اليونانئية تحت حكم الأباطرة المسيحيين" 
(برينستون» :»)١187‏ تتبعت تاريخ البلاغة على نحو ما ظهرت فى الأبحاث 
والخطابات النظرية منذ بداياتها المبكرة خلال ١٠٠٠١‏ قبل الميلاد. فى مستهل 
الكتاب الثاني» أقر بالتصور الموسع للبلاغة الذي شكل عمله؛ مشيرا إلى أن 
البلاغة التي تم تحديدها بشكل ضيقء هي فن الإقناع على نحو ما مارسه 
الخطباء ووصفه منظرو الخطاب ومعلموه. كما أنه سجل؛ مرددا صدى 
التصور الموسع للبلاغة بوصفها تكيفا استراتيجياء أنها يمكن أن تمتد 
لتتضمن فن كل من يتوخى التأثير فى الآخرين؛ ثم لتصدق على ما أسماه 
ب"البلاغة الثانوية: النظرية النقية أو الجمالية" (ص. "). فى كتابه "'بدايات 
النظرية البلاغية فى اليونان الكلاسية" (نيو هافن» :)١115‏ تفحص إدوارد 
شيابا النصوص الكلاسية لإثبات أن أفلاطون كان أول من استخدم لفظ 
البلاغة لوصف حقل يدرسه السوفسطائيونء الحقل الذي تحدى المفهومات 
التي ترجع أصولها إلى الصراع بين البلاغة والفلسفة. فى كتابه "البلاغة فى 
التراث الأوربي” (نيويورك؛. )١15٠‏ فحص توماس كونليي /راهده© كقدرمط1 
تاريخ البلاغة لإظهار تفوق تأثير شيشرون. وفي كتابه "أرسطوء البلاغة: 
تعليق" (مجلدان» نيويورك. )١988 .١938٠‏ عاد ويليام غريمالدي «مدذا8/11ا 
18143 إلى النصوص الأولى لإنتاج تعليقات مفصلة على الجزأين الأوليين 
من كتاب أرسطو "الخطابة" الذي شجعت ترجماته الحديثة من لدن جورج 
كينيدي (نيويورك» )١11١‏ ولارسن تانكريد 120060 550«م1 (لندن» 
)١‏ على إعادة تناول النظرية الأرسطية»ء بما فى ذلك كتاب أوجيني 
غارفير :630:6 عمعودظ المثير "بلاغة أرسطو: فن الطبع" (شيكاغو. 4535 .)١‏ 
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وقد كشفت الدراسة النقدية لتوماس سلوان 5103026 .0 5هددهظط1 "دن وميلتون 
ونهاية البلاغة ذات النزعة الإنسانية” (بيركيلي.» )١31485‏ عن تصور للبلاغة 
ذى رزلاعة إشاتية على تحوةا ف فبت له فى القو السايع عقن بولينطة نكن 
جون ضون وربطه بجدل ٠02607651‏ التربية الرومانية وبتصور للبلاغة 
باعتبارها "إثباتا للنقائض" فى كتاب أرسطو ' الخطابة' 

وقد أعيد تنشيط التراث الكلاسي الحجاجي بواسطة أعمال الفلاسفة. 
ففي انجلترا نشر الفيلسوف ستيفن تولمين «نودداناه7 .85 «ءدامء:5 كتاب 
"استعمالات الحجة" (1958 ..؟1 .لا ,ءع2356::08)؛ وفي فرنسا نشر الفيلسوفان 
والباحثان القانونيان شايم بيرلمان مدصاءمو2 «رنه© وأولبرخت تيتيكا ءنءسآ 
6 - وأطععرطا0 كتابهما "مصنف فى الحجاج: البلاغة الجديدة" (باريس» 
)الذي ترجم ب"لبلاغة الجديدة: بحث فى الحجاج" ( ,عصوط عنماح 
9 ..100). لقد كانت هذه الأعمال دراسات حول الاستدلال العملي» وقد 
نبهت إلى الاهتمام بحقول الحجاج؛ وبدور الحصافة واللياقة فى التشاور 
العام. لقد كان كتاب تولمين دفاعا فلسفيا عن الاستدلال العملي ضد نظرة تفيد 
أن الاستدلال التحليلي وحده يمكن أن يكون صحيحا. لقد كانت البلاغة 
الجديدة إحياء للاستدلال الجدلي بوصفه بديلا للاستدلال الرياضي ذي. 
الخاصرة "المنطورة العورنة د ولد كانا مها مكيودية” ليك حرا ديد لفن 
أنواع الخطاب الاستشاري الذي احتفى به المنظرون لاستعمالهما فى صياغة 
القرارات الأخلاقية. 


وكما يشير تولمين فى موضع آخر (الباحث الأمريكي» 8 10106ناك» 
ص. 9*107” - 57")» فقد ألغى فلاسفة القرن السابع عشر الشفاهي والخاص 
والمحلي والحادث فى الوقت المناسب لأجل منح الامتياز للحجج التي لا تقو 
على الإدراك البشري. لقد حل المنطق محل البلاغة. لقد كانت أعمال هؤلاء 
الفلاسفة بؤرة السعي إلى المطالبة باسترداد الاستدلال العملي. 
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إن الروابط بين المقاربات الحديثة وما بعد الحديثة للبلاغة تبدو أكثر 
وضوحا فى أعمال المنظرين والنقاد النسويين. فقد استعادت إعادة القراءة 
النسوية للنتصوص المبكرة التقاليد التي دعمت النظريات النسوية» كما 
أوضحت ذلك سوزان جارات فى كتابها ١13١‏ عن السوفسطائيين (انظر 
أعلاه). كما أنهم استعادوا أصوات نساء الماضي. فى كتاب ءلره)ء86 
(1997 ,111 ,ءادلدوطية26:010)0 بين شيريل جلين «ممء016 انرمع © إسهامات 
النساء فى النظرية البلاغية ابتداء من سابهو مم52 إلى أسباسيا هأكهم5م 
وديوتيما 210103 اليونانيتين وهورتينسيا 10260514 الرومانية والإنجليزيات 
جوليان أوف نورويش اءنمول< 04 مدذاد1 ومارجيري كيمب عمدرع؟ا! بزرعع:ة321 
وآن أسكيو ب«عئادة عمدى وآخرين. يقدم كتاب عمتصنظ دز مطممة5 دل ععدط, 
و6 هذه الشاعرة اليونانية القديمة بوصفها وجها ممزقا تحتاج كتاباتها 
المتشظية إلى إعادة قراءة فى ضوء التطورات المعاصرة فى الدراسات حول 
الهوية الجنسية والنقد الثقافي. ويعد الفصل الأخير إضافة مهمة إلى الجدل 
الأثيني - الآسيوي الذي منح الامتياز إلى الأسلوب الأثيني الأكثر بساطة 
وبعدا عن الزخرفة. [انظر: الجدل الأثيني - الآسيوي]. فى "أمثولة السلطة 
الأنثوية: 'مدينة النساء" لكريستين دي بيزان عصعداط عل عمنادامطء" ( .21 بدعدط1 
91 ..لا) أضاء مورين كيليغان خاصية القطيعة فى كتابات الكاتبة الفرئسية 
كريستين دي بيزان خلال القرن الخامس عشرء التي يحتمل أن تكون أول 
'مؤلفة" أنثوية حقيقية "يعني أنها تكلمت بصوتها الخاص» وهي الآن توصف 
باعتبارها منظرة بلاغية ظهرت فى وقت مبكر. [انظر: البلاغة النسوية]. 

وبتعبير آخر؛ فقد تم تطبيق الاندفاع نحو القراءة النصية الدقيقة التي 
ميزت البلاغة الحديثة» على النصوص الأولى لأجل إعادة الاعتبار إلى معنى 
وتضمينات الأعمال التي أنتجت فى العصور القديمة. لقد جسدت إعادة 
القراءة النسوية تبصرات الدراسات الثقافية ودراسات النوع» مقترحة الطرق 
التي يمكن أن تشكل بها البلاغات الحديثة وما بعد الحديثة بعضها بعضا. 
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ولما كانت البلاغة الحديثة قد برزت فى منتصف القرن العشرين؛ فقد 
حازت بعض الخصائص المميزة. لقد وسعت مجال البلاغة بشكل كبيرء 
وأكدت على دور اللغة والرموز فى العمليات التي يحدث بها التأثير» وراعت 
القراءات الدقيقة لكل أنواع الخطابء: مقلصة المسافة بين الأعمال الأدبية 
والبلاغية حتى لا فرق بينهماء واستبدلت بتحليل الخطاب مع تفسير 
النتصوص المقاربات الفيلولوجية والسيرية والتاريخية؛ وشجعت تطور الصيغ 
النقدية الملائمة للاحتجاج على البلاغة وخطابات الجماعات والحركات. إن 
الثقافة التي عززتها قامت بإحياء التراث الكلاسي وإعادة فحصه وتأويله. 
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المصادر والمراجع (رطموءهه:اط:8) 
تكاكءوععتط 14نه عأرماعغ] زه «فناى ه ماع [1 «ماتزم .14 كقصمط؟ ,تإعاممح 
.1984 الإعاعماع8 .«بروه|ام) اأنرعمع - بورمل مبزنكزه أمعوزممرط 
وهي دراسة لأحد المنظرين المبكرين فى تقديم مخطط لتحليل 
النصوص. 
1 «0تعاأرآ اا كاروزاع 1[ سول[ تعررعز) لنمبرهء8 .لوط ,تلم دعر 
ش ,.لآ.81 بهعةط)1 
وهي محاولة لفحص تاريخ مقاربات النوع. 
0 ,مق علطن .نظ ءناا عللا ورم 1(جرماء/// .ممخصطه1 1نة8/1 ممه ,عع 1م00 ,11م لآ 
إن الاستعارات أكثر تداولا مما نتصور لأنها تمثل الحاجات الفردية 
والثقافية العميقة. 
8011701 .كأ70 3 .واتلاءء! انمتواالط تزه بإمدكظ وبق :8/170 .>[ عمسصهكناك ,عع مما 
2 ,1972 ,1967 
بالنسبة إلى هذا المؤلف يشكل الإحساس نقطة انطلاق فلسفة الذهن 
لأن الإحساس يوجد فى الوسط بين الأنشطة العضوية الأكثر وضاعة وبين 
بروز الذهن. ترسم لانجر جذور العلم والفن لأجل أرضية مشتركة فى ما 
يتعلق بالطبيعة الخاصة للإحساس البشري. إنه كتابها الأساس الذي توجت به 
دراساتها المبكرة. 
8 كلها 0110 7116ماع 18/1 تبه عتاععواء أل( إءتعلء نسم . /قا طعملعصط ,عطعكج 1ك 
.ل 12010 لهة كتقاظ غأمعة0 ,مقصلته .يآ ععلمدك نزط لعندادمدئ مده لعأتل8 
89 ,ارملا عاط .امعروط 
مجموعة من الأعمال تركز على قضايا الدلالة الخاصة بالدراسات 
,1-6 .015ل ,ععماعء2 «ع0نيوى كء 1نم ن) زه كمعوروط 4عاعء1أه©) 116 .5 دعاجقط© ,ععوزمم 
-1931 ,.ؤكة]8 ,عق للطصيهن) .ؤواء/178 ابوط لمة ع لسمطئصة1] دعامدككت برط لمغ6ألء 
..84355 ,ع1108ط0ةن) .كتتناظ تسسطامة لإا لعأألء ,7-8 .7015 1935 
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الأعمال الكاملة لأحد أهم المسهمين فى السيميائيات والتداوليات. 
بكم نما ابه مهلا /[0 ورروعط عن أنه 816 «إنمتبدرع .1آ سدتاالا ,ترعاععنك] 
.1963 ,5 1أاأمموع0ص 841 
دراسة فى كتابات بيرك تهتم بتطور فكره مع التأكيد على نظريته 
للأدب وممارسته النقدية وكيف يساعد هذا على تفسير تصوره للدرامية. 
بع أسرماه |8 أده لم17 كإن أمعونمءط 116 :تصهرانرم) ع1 071 .0 كفقصمط1 بعصةه51 
,7 .,.12.0 ,لماع ملطكة/1ا 
هذا الكتاب يفحص بدقة ثلاثة أعمال: 
كقدره1. لمهة ,(1534) موأمم 6 ووتاصدكة1ظ ,(ععط 55) عرمزن:ره 26[ 05زع010) : 
(1572) نجيكلا تبه عكرانمن 5[ هذا الا 
وذلك لأجل الكشف عن نزعة التناقض فى قلب الإيجاد البلاغي حيث 
تمنح كل جوانب القضية إنصاتا جيدا. تتجاوز هذه البلاغة بشكل مثالي 
التناقض لتحث على عملية يولد من خلالها القراء أفكاراء إنها عملية يسميها 
سقراط :ه01 أو بمعانس - فونم » التي يعتقد المؤلف أنها أصل البحث 
م وساموصميو رهطز] بومماكضل ‏ مدتماء 06‏ 126 .عوقرقط1 ععاوزدذ ,مذلا !اناك 
,1930 .12.6 ,ومع مصتطعة /8ا .تم نيره 01111 ) 
هذا التعليق على معالجة أوغسطين فى الكتاب الرابع حول المذهب 
المسيحي يؤكد تأثير شيشرون فى تفكيره. 
1999 عادولا بج ع[! .برأامءتدماء:[8! عأعكهاء أل( ع لم12 .كةاعنا00آ ,كقتدمط1' 
يكشف هذا الكتاب عن الطرق إلتي قاوم بها كتاب نيتشه التراث 
الفلسفي الأفلاطوني وقوضهء ويؤكد أهمية فحص أسلوب نيتشه بوصفه 
وسائل لفهم فكره. 
,62 .150 ,لماع ستحصوماظ .تامع ؟! مره «مامماء/1 .متاتطط باع مساععءط/لا 
يقابل بين الاستخدامين العلمي والأدبي ويقدم اللغة بوصفها أداة للخيال 


والرؤية. 
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1 311/0165 ص[ “.ه00 01 تكاء1 00 لإممرعان[ عطل“ .ى أروطمع]] ,دماعطء1/لا 
لإا لعاتلء بكتنه دللا ارءع |4 كءتتيهل كزه «متتملط «ا عت [وعجد عتأطط هته عترم نهاك 
عرولا بدعلط .181-211 .مم.مم ,105012110110 .1/1 .لم 


المحاولة الأساس لإثبات نوع مميز من النقد يلائم تحليل الخطاب العام. 
5/107 4 نتتساع 11 تو «عاننا .واووع8 طاصدعان) لصة .ال ..كا تدهأ ائلالا باأدكصسا/لا 
7 اده لا بجع[ .ردنك أل]1 


فحص للأفكار حول الفن اللفظي وتوضيحه والنقد الذي يحاول إثبات 
استمرارية ووضوح تاريخ الادب من شعرية ارسطو حتى منتصف القرن 
العشرين. 

تأليف: أاعامحممقت كعطمكا مبرايم كا 

مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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الموسيقى 1151 


بما أن الموسيقى بمفردهاء دون النصء لها القدرة على إيصال رسالة 
ما إلى المتلقي كما اتضح ذلك منذ العصور الفديدلة: قبي تنتير بعد 'ذانها فنا 
من الفنون المتعلقة باللغة؛ بل رأى البعض فيها بصفة خاصة وظيفة ربط 
الناس بالسلوك الأخلاقي: بل الخوف من اله ذلك أن هناك قناعة بأن 
الموسيقى يمكن أن تثير عواطف معينة» وهو ما يجعل لها تأثيرا كتأثير اللغة 
(انظر كتاب "عن الموسيقى'؛ ص 35 )؛ ولا تزال أعمال المؤلفين الموسيقيين 
إلى يومنا هذا ساعيةً إلى إيصال معنىّ معيناء أو مغازلة عاطفة ما. 


الموسيقى باعتبارها 'لغة" 

تتمثل العلاقة فيما بين الموسيقى واللغة فى اعتماد كل منهما على 
وحدات بنائية صغرىء ألا وهي المفردات» وهذا بالإضافة إلى طريقة أداء أو 
تلفظ هذه المفردات. وبالنظر إلى هذا الجانب فإن اللغة والموسيقى تعتمدان 
على عنصر "الفكرة" أو "الفكر" ذاته (انظر نيدهارت العدطداءلة (1775١))؛‏ 
أو تعتمدان كذلك على الموضوع ان:زاناة (أو "التيمة :عط" على حد تعبير 
بعض الموسيقيين). بيد أن فهم تلك المفردات أو الفكر أمنٌ ليس من العسير 
تحققه إذا ما ارتبط بما يسمى "الوحدة الثقافية" برزتمن لوءن(نه (انظر إيكو مع8 
(1917؛ ص 74 - 75)): وهي التي تساعد على تلقى أو استقبال المعنى 
المراد. كذلك فإن القدرة على الاستقبال تعتمد أيضًا على ما يمكن أن يعرف 
ب "البلاغة الموسيقية"ءترماءة: ادعأكناصء وهو ما حدث منذ عصر النهضة 
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وحتى منتصف القرن التاسع عشر عندما أسست الحركات الإنسانية لمذهب 
الرمزية» وما تبع ذلك من آثار لا تزال متنامية حتى عصرنا هذا. 


مستويات "البلاغة الموسيقية" عترو)عط2 اوعنودن11 


يمكن عزو النظرة الأكثر نظامية للهيكل العام للموسيقى إلى عالم 
الموسيقى الألماني جوهان نيكولاس فوركل الوه كنهامءذل! ممقطول (34لا30 
ص 76 - 18)؛ والذي يفرق بوضوح بين "البلاغة الموسيقية" و"القواعد 
المو سيقية" 21:«تمرع ادءزوداد» وكذلك بين "إنشاء أو تأليف الأفكار عبر درجات 
الصوت أو عبر النغمات الفردية" وبين 'نظم الكلمات التي تشكل جملة موسيقية 
بذاتها". كذلك فهو يعتقد أن اتحاد وتناغم مجموعة من الأفكار داخل كيان واحد 
مترابط يعد مثالا 'للبلاغة الموسيقية" حين يشتمل ذلك الكيان على الموسيقى 
واللغة معاء وبحيث يسير وفق نظام يضم العناصر التالية: ١‏ - التوالي أو 
الدورية الموسيقية ء1001,هم اعنوددم > - أساليب الكتابة (الموسيقية) “ - 
أنواع (أجناس) الموسيقى 4 - ترتيب الأفكار الموسيقية (بما يوافق نظرية 
المحسنات (الموسيقية) 65 أو لزرمء)) 5 - مهارة إلقاء أو عرض الأعمال 
الموسيقية. ولقد كان فوركل يرى أن نظرية المحسنات (الموسيقية) تعد مكملّةَ 
لأساليب تقوية التعبير والتي تستهدف تقوية الإحساس وتدعيم الفهم أو تدعيم 
الخيال كذلك. (والتي تتضمنء على سبيل المثالء "الرسوم الموسيقية”) (انظر 
مدخل "المحسنات البديعية" طعععم5 ؟ه كعميجى 11) . 


القواعد (الموسيقية) والبلاغة 

تتألف القواعد الموسيقية '+02تسيممع اهءأدنادم" من عناصر "المفاتيح" 
و"التناغم" و"النظم أو العروض" و"الخصائص الصوتية" و'نظرية تقسيم 
الأصوات" و'نظرية العلامات" (انظر فوركل. .)١326١‏ ولقد كانت نظرية 
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الوزن الإيقاعي والشكلي المختصة بالموسيقى فى بدايات العصور الوسطى 
يُنظر إليها عبر مفهوم القواعد +دهمدع. بل لقد أشار قائد جوقة الترتيل 
والمُنظّر الألماني جوكايم بيرميستر رع اوتعمصنا8ظ مستطعده1 (5 ٠‏ ؛ ص )١7‏ 
إلى الجمع الموسيقى بين الأصوات الساكنة والأنغام واصفا ذلك المظهر 
الموسيقى بأنه من عناصر "النحو/التركيب" :هامر (وهو نفس المصطلح 
المستخدم فى عالم اللغة). بيد أن جوهانز ليبيز ونائممنآ دوعممقطه1 )١55١(‏ 
يرى أن مناط مفهوم القواعد يجب أن يكون مقصورا على أشكال الخطاب 
البسيط» بينما يرى أن الخطاب المنمق أو الرفيع مناطه هو ما يمكن أن 
يعرف ب "البلاغة العاطفية" أو '"بلاغة التأثير "' (متقصوط عناء8116)؛ ومن 
تلك الأعمال المتعلقة بذلك ما ألفه ويليام تانسور #نددمة1 11/111380 بعنوان 
"اللحن الكامل: تناغم الألحان":,مزى عزن بردره سوط 11:6 جره +وماء1! تمعاصةدم) 4 
:)١1745(‏ والذي كان قد عاد للظهور من جديد تحت عنوان آخر هو 'قواعد 
جديدة للموسيقى" «مممه:7© امءالط سولق 4 (لندن» 5ىى”,, .)١‏ كذلك ففي عام 
57 وفي لندن فقد تميزت نظرية جون وول كالكوت 446مء!21© 3/11 مطمل 
للموسيقى باحتوائها على القو اعد كما ظهر فى كتاية «مممبه07) امءاسلطا 4؛ 
بل لقد اعتبر فريدريك أوجاست كان عمممكا وسوس طءموونك (1870) أن 
القواعد (النحوية) الموسيقية هي جوهر الموسيقى ذاتها. 
الوقفات والشكل.. والآراء المتعلقة بالأنواع (الموسيقية) 

تعد "الجملة" التي غالبًا ما تتكون من أربع وحدات موسيقية صغرى 
مما يميز المحادثة الموسيقية ووندومء ده أنءزودم. ولقد كانت الإيقاعات 
الموسيقية يُنظّر إليها - بلغة الكتابة - على اعتبار أنها مقاطع ختامية 
ع0 أو مقاطع مفصلة و5ددددودهء» وذلك بحسب فهم جوهانز جاليكيولس 
ونالنهناله© دعصمططه1 .)١57١(‏ وعلى أثر ذلك جاء جوهانز ليبيز )١5١١(‏ 
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وأرسى أسلوبًا تبناه العديد من الكتاب لاحقا يتمثل فى قوله: "... وعلى نفس 
الوتيرة؛ فكما أن الكلام يمكن تفصيله أو ترقيمه (12:60ءهدام) من خلال 
استخدام العبارات أو المقاطع أو الجمل التامة فكذلك الأغنية ذات اللحن 
المتناغم 8 أأنهنصةط يمكن ترقيمها باستخدام الوقفات» أو المقاطع 
الفرعية» أو الأساسية؛ وذلك بالنظر إلى نظم النص الإجمالي بصفة عامة". 

وعلى نحو ما ذكر ماتيسون «ه5ء:2/12 (159؛ ص )١560 - 1١8٠١‏ 
فلقد ظهرت أهمية نظرية "التقطيع النظمي المؤدي إلى إنشاء خطاب أو كلام 
موسيقي «اءهعم؟ انءاودام" إذ سرعان ما أثرت "النظرة البلاغية” لوي 
على إنشاء العديد من الأشكال والأنواع الموسيقية. فلقد اعتّبرت السوناتا 
14 مغلا "حورا موسيقيّاء أو محاكاة للحوار البشري" (انظر شوبارت 
اعدطناء5 (5 4180 ص 750)» بل اعتَبرَ الشكل الرئيسي للسوناتا 'دراما” أو 
عملا دراميًا قائمًا بذاته من حيث تركيزه على موضوع واحدء وبالنظر كذلك 
إلى فحواه المتصاعد حتى ذروة معينة (بحسب نظرية الدراما) (انظر ريتشا 
داءاءه (1855؛ ص 1938). ولم تكن "الفيوجا" عدودة (أحد الأشكال اللحنية 
الموسيقية) ببعيدة عن ذلك إذ تميزت بطابع سيمفوني من حيث تعبيرها عن 
'مشاعر مجموعة معينة من الناس"؛ وبالمثل فلقد صر "الكونشيرتو”" ع0دم» 
على أنه 'حوار عاطفي بين العازف والأوركسترا المصاحبة 5::؟اء,ه (انظر 
كوخ طءها (1807١؛‏ المقاطع 25٠١‏ 84"). 


العلاقة بين نغم الكلام والمعنى (الدلالة) 

هناك حيل فنية خاصة استُخدمّت فى الموسيقى للإشارة إلى المحتوى 
أو المعنى الموسيقيء بل إلى الأشكال الموسيقية فى المقام الأول» وذلك من 
خلال ما غرف ب"المحسنات"» والتي نظر إليها جوهانيز تنكتوريز 
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وعممتطه1 (//51 3 4١9165‏ ص )١5١‏ على أنها 'تراكيب حرة".. 
إلا أن الفضل فى تقديم هذه المحسنات بصورة نظامية للمرة الأولى يرجع 
إلى جوكايم بيرميستر (15959. 4١50١‏ ص ؛). بل يرى البعض (انظر 
كرونزء )١1917‏ أن أكثر من مائة محسن بلاغي موسيقت كانت لها أشكال 
وتسميات فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ على أنه يمكن فهم 
تلك الأشكال فى سياق من المحاكاة الوجدانية أو العقلانية أوالتصورية 


(الذهنية). 
الخطابة والترتيل 


نظر زارلينو 0«ذائه2 فى عصره إلى مبدأ "النبر الصوتي البلاغي" 
معنمماء:/8 موزدءئءع4. باعتبار ه الفضيلة الأسمئى التي يمكن أن يتحلى بها 
المؤديء» بل جعلها سابقة على "النغم الصوتي النحوي" معننهمه) ماارمعمه 
الذي لم يراع المعنى العام بصفة عامة (584١؛‏ ص 55"). ولقد كان 
العازفين فى القرن الثامن عشر بحاجة إلى إيجاد نوع من الألفاظ الموسيقية 
كما كانوا بحاجة إلى نوع من "الترقيم الموسيقي" 0 ءام أووتكنا (انظر 
تورك عإبن1؛ 23١1/85‏ 7 5). كذلك فلقد عقد إيفن كارل زينري معماط 
١191( 20‏ - /51م١)‏ نوعًا من المقارنة بين القيم الموسيقية 
والمقاطع الصوتية ».)١857(‏ كما أنه ناقش ما أسماه " الخطابة الموسيقية" 
ةاعم أنءأوناده (انظر مدخل "الإلقاء (الخطابة)" «200ج:داءء2). كذلك 
فقد اشتملت عناصر الأداء (الموسيقي) على ما عرف ب "لوقفات 
الناطقة/الدالة" وعددهم 6و(اءلةهءم؟ والتي وردت ووقفت فى أعمال بتهوفن 
ع إذ قدّم مقطوعات (خطابية) موسيقية حسبما ذكر أنتو شيندلر 100 
ووالطاطء5 (03450 ص 3007). 


2 
يم 
م 


كذلك يرى باخ 80 (1751؛ ص )١١7‏ أن الوسائل والحيل اللغوية 
والرمزية وخصوصنا المحسنات منها (بالمعنى الموسيقي) لها أهمية كبيرة 
في تعزيز الفهم والتفسير لدى المتلقي إذ إنها 'تجعل ب الموسيقية ذات 
معنى ودلالة عند وقعها على الأذن» وهو ما يسهم فى إيصال المحتوى 
والأثر سواءً أكان ذلك عن طريق الغناء بالكلمات ذاتها أم العزف 
بالموسيقى'؛ ذلك أن المحسنات تقرب إلينا "المعنى العام" على حد قول والتر 
ع1 (355١؛ء‏ ص .)١158‏ 
نظرية الإنشاء (التأليف) الخاصة بالبلاغة الموسيقية 

لقد كانت المدارس اللاتينية تعلم طلابها ما يمكن أن يشار إليه بالفنون 
الأساسية الثلاثة :9م41 وءعمه وهي القراعد عدمهصممع والبلاغة عن,و)ء: 
والجدل (الدياليكتيك) ع1ء»21:ك وذلك وفق مبادئ معينة تقوم تقوم على تقديم شاهد 
قصصي ورسكاكاة 0106 ولقدن كانت التؤسيكن تكرين تتفي 
الطريقة (مثلا عن طريق عقد مضاهاة بين أساليب موسيقية وأخرى بلاغية؛ 
إضافة إلى تقديم بعض القيم الخطابية). ولقد كانت المواجهةء إن جاز 
التعبير» بين الطالب أو الدارس الجديد وبين البلاغة الموسيقية !512 
ءنءهءط: لا تتم إلا بعد تلقيه تدريبًا تأهيليًا على أساليب الإنشاء الموسيقي؛ 
وبعبارة أخرى بعد دراسته للقواعد (أو الأبنية) الموسيقية عةم2مع أدعأددنام؛ 
وهو الأمر الذي اعتقد المعلمون بأنه الأداة التي تمكن المرء من ملكة التعبير 
الموسيقي أو القدرة على إنشاء نص مفعم بالموسيقى (انظر رانك ععلمط81؛ 
تا ١37‏ ). 
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. خطوات لدراسة البلاغة الموسيقية 

غالبًا ما كانت الأنماط المتعلقة بالبلاغة الموسيقية تشتمل على خمس أو 
ست خطوات تشمل ما يلي (بحسب الألفاظ اللاتينية): الإبداع 0 11 
والإلقاء م/زومم:4 والخطابة أو العرض 6:#يهحماء أو 1:0ه50واء و التحسين أو 
التنميق اللفظي م::ه,مع46 والذاكرة م:,6,:0:,؛ وهذا إضافة إلى عنصر التلاوة 
أو الإلقاء (الملحمي) 60 مره (و الذي قد يشار إليه أيضًا باللفظتين 000 أو 
لمت تسنجرمترم) . وأحانا ما كان يُعَاد ترتيب هذه العناصر أو تختصر فى 
أحيان أخرى من خلال الجمع بين عنصري "الإبداع' و"الخطابة أو العرض". 
ذلك أنهما من أهم العناصر التي تعكس فحوى الخطاب. كذلك فقد شهد 
القرنين الثامن والتاسع عشر - من الناحية اللفظية - إحلالا لبعض الألفاظء 
حيث 57 لفظة "النظم والترتيب" ؛عم,ءع,م,ممه وكذلك لفظة "الإسهاب" 
محل اللفظتين "الإبداع" و"الإلقاء" سابقتي الذكر أعلاه (انظر كوخ 
مءهك1ء 1807ء المقاطع من ١55‏ - 58١)؛‏ وعلى الرغم من ذلك فقد 
استمرت الرؤية البلاغية محتفظة بملامحها الأساسية كما هي وخصوصا من 
خلال عنصر "الإبداع". 

هناك بعض الأفكار الإبداعية التي تتعلق بالموسيقى مفادها تأثير 
المكان والزمان على النغم» وهو ما تعكسة بعض المفردات اللاتينية التي 
استخدمت فى هذا الحقل مثل لفظة 6/ والتي تعنى "أماكن" ولفظة امه 
والتى تعتى 'مواضع» بل إن كيبليان يربط ما بين ذلك الجائب وبين الحجة 
البلاغية والإبداع (انظر ماتيسون «مءء34308: 01775 .)١77‏ ولقد كان أول 
من ناقش مبدأ الإبداع بحسب هذا الطرح هو عالم الإنسانيات السويسري 
هينيرك جلارين مدععدا0 طءنموزء1 )١5619 - 1١5848(‏ فى كتابه المسمّى 
120062010100 ”الأو تار الاثنا عشر" دوم5 عنذم.2؛ باسل إعوة8 /551١)ء‏ 
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اوو :هذا انيد تبسك كاري كإزرة وعاملة سدق ركيفية تان المولفين 
الموسيقين مع الأفكار الإبداغة القابلة للتطليق ..:وعلي: متيل "المشال» قن 
جوهان كوهانو نادمقطد1 ممدطه )١0١9:5 - ١55٠0(‏ المؤلف الموسيقي 
الألماني؛ وكذلك توماسكانتور +720535480060 المعروف بنسبته إلى مدينة 
ليبزج الألمانية ع5أدمزع1 - وذلك قبل ج. س. باخ معد8 - قد رأيا فى عام 
8 أنه فى حال وضع سياق بلاغي موسيقي لمعالجة نصوص الكتاب 
المقدس فإنه يتعين على المؤلف الموسيقي فهم. المحسنات المتعلقة باللغات 
المقدسة الثلاث وهي اللاتينية واليونانية والعبرية. وذلك هو الأسلوب الذي 


اتبعه هينيريك شوتز عاناطء5 00ماء11 فى السابق. بيد أن يوهان ديفيد 
هينيشين «عطءزماء1]1 ددا ممقطه1 (7548١4؛‏ ص 3*٠‏ - .5 أوضح من 


خلال بعض الأمثلة التي طَبَقّت على نصوص أخرى - وهي قليلة ضحلة - 
أن إمكانية وضع سياق بلاغي موسيقى للنصوص يمكن أن يتأتى بفهم 
محسنات لغوية موسيقية أخرى مثل 'محاكاة النماذج السابقة ووضعها خلفية 
للعمل" ولع لءءء ملم أو "المصاحبة" اللفظية النخمية مه ,«م0)» أو 
"التوالي والتتابع" النغمي اللفظي للنصوص. ولقد قدم ماتيسون 
65 فى كتابه "القائد الموسيقي (المايسترو)" («عاكنء««ااءم00) (ص 
ددن شا أكثر النظريات شمولية فيما يتعلق بإمكانية تعلم وفهم مبدأ 
"الإيداع", » بل لقد عدّد خمسة عشر "مصدرًا من مصادر الإبداع" (منها على 
سبيل المثال القدرة على استخدام الإشارات المكانية إضافة إلى الوصف 
المكاني). بل كان تأكيده على جانب "الإبداع" المنبثق عن الموسيقى غير 
النمطية وغير المتوقعة دلالة على المنحة الطبيعية التي عرفت ب "العبقرية” 
-. ويضيف جي. إس. بيش طعدء8 .5 .1 أيضًا فى هذا الشأن أن 
الأعمال الإبداعية ذاتها تقدم نموذجا يدعو لمزيد من الإبداع؛ بل وإرشاذا إلى 
ابداغات أخرئ. 


من جانب آخر يرى البعض أن عنصر "الإلقاء النظمي" الموسيقي 
مززوودن يعد شبيها محاكيًا للبلاغة نفسها؛ من ذلك أن جالاس دريسلر 5دااه© 
معاووع11 (55ه (١‏ يرى أن تلك الأقسام» وهي المقدمة الاستهلالية مضل مره ثم 
الوسط ,::0»:, ثم الخاتمة :مر تعتبر جزءًا من أجزاء الحديث أو الخطاب 
الموسيقي ممعم انءزوسسم (انظر مداخل "النظم والترتيب" ؛معمدمععافسة؛ 
و"النظم والترتيب التقليدي" اممسعع صدسة لحدم تلت ) . بل لقد أشار يوكايم 
بيرميستر «عادأع«امناظ دتطءة10 ( ١‏ ء ص ؛) إلى ما أسماه "الإلقاء النظمي 
البلاغي الموسيقي" م:ومم:1ك (موءنىه” وربطه بالنمط الموسيقي المعروف 
بالموتيت 0,6 (وهى لفظة لاتينية تشير إلى مؤلفات لحنية موسيقية متنوعة 
ومتداخلة مع بعضها البعض).» وهو ما غرف به أورلاندو دي لاسو ملصةا:0 
مكذكقآ أل (؟؟6١‏ ب .)١١4‏ كذلك فقد قدم أنجلو بيراردي للتدرءظ واعودم 
(1544ء ص )١74‏ مثالاً للنمط الموسيقي المعروف ب الفيوجا (68) يبين 
ارتباط الموسيقي بعناصر بلاغية منها عنصر "الإلقاء النظمي" والذي يربطه 
أيضًا بعناصر المنطق والبلاغة. ويذكر ماتيسون - بحسب رؤيته عن "الإلقاء 
النظمي" (ص )١75‏ - أن " الإلقاء والنظم يجب أن يتعانق مع تلك العناصر 
الستة التي غالبًا ما يُنصح الخطيب باتباعهاء وهي المقدمة والرواية والعرض 
والتأكيد والدحض (للحجة المضادة) والخاتمة. فأما المقدمة فيجب أن تشير إلى 
المحتوى الكلي بوجه عام؛ أما الرواية فتتمثل فى الإخبار والإلماع عن معاني 
معيئنة وعن سمات الخطاب المتوقع إلقاؤه؛ أما العرض فهو استعراض 
المحتوى أو الغرض باختصار وتبيان النغمة الخطابية؛ أما دحض الحجة فهو 
تفكيك الاعتراضات والشبهات؛ أما التأكيد الفني والجمالي 'فهو التركيز على 
حقيقة الخبر الوارد". ولعل من يستمع إلى "الكونشيرتو" الموسيقي الثالث الذي 
ألفه باخ ع8 .5 .ل لسوف يرى مثالا جيدًا على اتباع الخطوات (من الناحية 
الموسيقية) الموضحة سلفا (انظر باد عددسظ؛ء 11517 ص 59 - 85). 
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كذلك فهناك من المحسنات (الموسيقية) ما يعرف بالإسهاب 
أو الاستفاضة 0,م0(هاء والذي غالبًا ما تتصاحبه أساليب أخرى بما يؤدي إلى 
التزيين والتحسين (الموسيقي) ويروسه. وهو ما يمكن أن نسميه الخطابة 
الموسيقية 022:00 21+زودد: (انظر مدخل "المحسنات البديعة الجورجية” (نسبة 
إلى البلاغي والفيلسوف جورجياس 6©5تدع/ ٠1هدنع:60).‏ وعلى غرار ذلكء؛ فقد 
قدم ماتيسون 243006500 (ص )١725‏ محسن "لتزيين (الديكوري)" مناهرمء46 
على اعتبار أنه نوع من "الإسهاب التنميقي للنغمات الموسيقية". أما فى الأدب 
الموسيقي عتنالهرع 1 أدوزوا فنجد أن تعلم عنصر الذاكرة غير واقع كموضوع 
تعليمي بالدرجة الأولى كما هو ا لحال فى البلاغة المنطوقة؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإنه يستحوذ على قدر جيد من الاهتمام. وختامًا فإن إدراك الموسيقى 
(ومنه التعبير والإفصاح والحدث والتنفيذ) كثيرًا ما خضع لقوانين البلاغة؛ 
ولقد كان النغم الأكثر تأثيرا يُنظر إليه على أنه جسر يصل ما بين الأغنية 
والخطاب (البلاغي) (انظر مدخل "الإلقاء" بمعم«اناءط "الذاكرة" بمممرء81). 
طرائق الفصاحة: المجاز والمحسنات البلاغية الموسيقية 

يؤدي الاستخدام المجازي غالبًا إلى تغير فى المعنى عن طريق 
الاستعارة. ولما كانت العناصر الموسيقية تعوزها المفردات أو الألفاظ (بالمعنى 
الحرفي) المختلفة المعاني فهي تفتقد لذلك المجاز. وعلى الرغم من ذلك فإن 
سيتيوس كالفيسيوس «دائوة218© 5دا«اء5 على سبيل المثال :2١51١(‏ ص ه؟) 
يقارن ما بين تطبيق الحيل المجازية والمحسنات البديعية البلاغية فى الخطاب 
وبين تطبيقها فى الموسيقى كما فى أنماط الفواصل والنغمات الموسيقية مثلاً 
أو ألحان الفيوجا وغيرها؛ بل لقد تحدث فرانسيس بيكون مم82 5أءصم8 
(417 8") عن 'محسنات موسيقية تتفق مع محسنات مستخدمة أصلاً فى 
البلاغة (المكتوبة)". بيد أن التفرقة فيما بين تلك المحسنات (الموسيقية 


630 


والبلاغية) لا تظهر ضمن ما عْرِ ف بالفنون الأساسية الخلاثة /ومعءنك 5ه1-ه 
وهي القواعد مدهدعع والبلاغة عن,ه:»م, والجدل (الدياليكتيك) ءناءء!012. 
وبينما يمكن تعريف المحسنات على أنها - وهذا حسبما يرى كينتليان 
- تلك الأشكال التي تتميز بالتفرد أو الابتعاد عن الاستخدام الشائع فى اللغة؛ 
فإن بيرميستر +6ئ56اءما8 يرى المحسنات الموسيقية على أنها "حيل موسيقية" 
تتفرد بغرابتها عن المألوف أو الشائع فى الإنشاء الموسيقي 41501١(‏ ؟١).‏ 
كذلك ويعتقد أثاناسيوس كريتشر أءطع115 5داأكهمدطة (355-0 05م) أن 
المحسنات الموسيقية تلعب نفس الدور الذي تلعبه المحسنات الاستعارية 
والمجازية المستخدمة فى الخطابة والبلاغة (انظر مدخل "اللون" 10م»). بل 
وعلى غرار ما يُقال فى البلاغة فلقد تكلم البعض (في الموسيقى) عن نوع 
من الانفصال بين الشكل والمضمون فيما يخص قوانين المزج الموسيقي (أي 
مزج الألحان)» وهي فكرة قائمة على أساس فهم المعنى أو المحتوى 
(الموسيقي) وكذلك الشكلء إذ يرى بيرميستر )١5١١(‏ أن ذلك الانفصال قد 
يحدث نتيجة الإسراف فى التنميق أو التحسين الشكلي» وهو أمرّ يدخل ضمن 
إطار ما يمكن تسميته بالتنميق الشعري للخطاب الموسيقي «):رمءء0 «ببه:اءمم 
اءعءعمى امعنكه يإن. كذلك ويقدم كريستوف بيرنارد لتقطدء8 طممغكاتطء 
(1570) محسنات أخرى تنتمي إلى ما أسماه "الأسلوب القديم” متعدد 
الأصوات. وهو يشير هنا إلى نمط الإنشاء الموسيقي المعتمد على درجات 
صوتية منخفضة (أو أدنى). وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك محسنات 
موسيقية أخرى تتعلق أكثر بالمعنى؛ والمعنى هنا موسيقيًا يتعلق بالعاطفة 
والمحتوى والصور والأحاسيس؛ وقد أطلق علي هذه المحسنات لاحقا 
"المحسنات العليا" وخصوصا فى العصور الحديثة وعصور الترف والتنميق 
(ولذلك شواهد فى المرائي (لحن رثائي) الموسيقية فى بداية ومنتصف القرن 
السابع عشر)» وكذلك فيما ظهر من أساليب حديثة تتعلق بمعالجة التنافر 
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الصوتي. بل إن البعض قد رأى أن المعنى قد يتجلى بحسب مدى وكيفية 
انفصاله عن القوانين التقليدية واتباعه لمحسنات المعنى؛ ومن ذلك. على 
سبيل المثال»ء محسن 'متسلسلة النغمات" 5:م/40#4: أو التحسين من خلال 
المحاكاة بين المعطيات الخارجية والداخلية (موسيقيًا). ولطالما أمدتنا العديد 
من المحسنات بالجانب التنميقي (الديكوري) إضافة إلى ميزتها فى إيضاح 
جانب المحتوى (أو الجانب الدلالي)» وهو ما يسهم أيضًا فى تحريك شعور 
المتلقي بصفة عامة. بيد أن بيرميستر لم يسع إلى تصنيف تلك المحسنات 
رغم أنه عمد إلى سردها وإيضاحها من حيث تعلقها بظواهر الانسجام النغمي 
أو التناغم الصوتي والقدرة على تحسين وتزيين الأداء. 

ويمكن عزو التحكم الصوتي وكذلك أساليب تحسين الإنشاء (التأليف) 
الموسيقى إلى المحسنات الأساسية المتعلقة بالألحان والمرتبطة كذلك بنمط 
الفيوجا (وهى مقطوعة أو لحن موسيقي متعدد الأصوات والدرجات)؛ 
والفيوجا أحد الأشكال التي حاول جوهانز نيكيوس 5نااءداةة 0065ه10 تفسيرها 
على الاين تاكين عناصو لتفيكة هن 1+ التفاكهاء 'و#الانتقال؟ و االتكوان". كذلك 
فلقد أشار جوكايم ثيرينجيوس وداع0 !7 101 إلى أشكال لحنية أخرى 
تنكل تحت ماك: التحسين: (الفحسنات] /مثل: "الفقطع .ذو النبر . المتاخر" 
0[ و"الليجاتيورا أو العبارة اللحنية" م,؛مومء/ (والتي تتألف من أنغام 
تغنى دفعة واحدة وكأنها عبارة واحدة)؛ وهذا إضافة إلى أنواع أخرى من 
الفيوجا (انظر مدخل "الإبدال النعتي" عومااهم 1 ). أما كل من ماتيسون 
(ص57” - (68") ولويجي أنتونيو ساباتيني تمتنوططة5 وأدماث أوأناا 
.١6١05(‏ ص 5؟) فيريا فى لفقو جا شتكان مرت أشكال الحوار أو النقاش. وفي 
فرنسا فإن المنظرين من أمثال ميرسين عصمء5165 )١1571202(‏ ودولايفيمونت 
أممع 21 - علاملا ماعل )١555(‏ ل أنماط الفيوجا اهتماما كيرا ضمن ما 
يقدمون من كتابات تعالج أو تصف البلاغة الموسيقية. 
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وأما فيما يخص تعريفات المحسنات البديعية الأساسية (بالمعنى 
الموسيقي) فيبدو ثمة تشابه بينها خلال كتابات العديد من المؤلفين والكتاب 
خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ بل لقد قدمت 
تلك المحسنات صورةً حية عن الحركة النغمية الموسيقية. وهذا إذا ما تحدثنا 
بلغة المحسنات المجازية والبديعية المتعلقة بما يسمى "التصوير الإيضاحي” 
وزووصروهم/؛ وهو الأمر الذي تجلى عبر تقديم حيل أسلوبية متعددة (منها 
على سبيل المثال محسن 'متسلسلة النغمات" عنوم/#2) وغيرها). 

كذلك فهناك من المحسنات اللحنية (الموسيقية) ما يعتبر تقليذا لمحسنات 
الخطابة المختصة بتنغيم الكلام (أو طريقة الأداء الصوتي 0١‏ 1101 )؟ ومن 
ذلك مغلا محسن التنغيم اللحني (العاطفي أو الانفعالي) وزو 6درقنمعء والذي 
ينشأ عن وقفات أو فواصل نغمية صاعدة فى الغالب لها القدرة على إحداث 
تأثير ات عاطفية إيجابية أو سلبية؛ ومن تلك المحسنات أيضًا "المحسن 
الاستفهامي " مزبوومسء:م: و الذي ينشأ عن نغمات صاعدة فى نهاية العبارة ةَ 
الموسيقية 4 ول هناك من. المطننات» أو اليل ما برسم -صورة ,موسقية 
كمحسن "الصبغة (اللحنية) الحزينة" كبنايءى لاك دااددهم أو "الدرجة النغمية 
الحزينة" والذي يرسم صورة لحنية حزينة تحاكي الخطاب الباكي لشخص ما 
أو'أنين شخص يجثو على ركبتيه" باكيّا. 

وأما فيما يتعلق بالمحسنات الموسيقية اللحنية المعتمدة على التكرار 
النغمي فمنها: "الجناس العوسدذي الابتدائي" دنسعةنمء» وهو تكرار النغمات 
فى بداية الجملة الموسيقية؛ ومنها 'تكرار الموضوع اللحني" المتعلق بلحن 
الفيوجا ممنامعم؛ ومنها "التكر ار المباشر” لنفس النغمة منوه!!نادم؛ ومنها 
"الجناس أو تكرار الفواصل" :نومةاهمددءء وهو تكرار الفكرة اللحنية 
الافتتاحية لعبارة موسيقية فى نهايتها لتمثل وقفة لحنية ذات إطار متناغم. 
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وهناك فئة من تلك المحسنات تعتمد على أشكال متنوعة من التكرار (انظر 
هينرى بيكام الأكبر 105 عط مسقطعدءط برروعا]؛ كتاب "جنة الفصاحة/البيان" 
ع*مع و10 0 «علعدن 16 الطبعة الثانية» لندن؛ 5507١)؛‏ ومن ذلك أيضًا ما 
كتبه شيب ه«هزنءم50 (745١؛‏ ص )19١‏ عن أنواع الجناس أو التمائل 
الصو تي الموسيقي 00 و "المبالغة" (اللحنية) #اوممممنر/ و"التصاعد 
النغمي" (876001:0 عهمناء) (انظر محسنات 'جناس الخاتمة والبدء" 
15م 6م101 و"'جناس أو تكرار الفواصل" كادمة1ه وي و"الجناس التكراري 
المتصل " عنسداء ةزم و "التصاعد" «م:: مهمع و "الإغر اق '#امطءءمر8 و"الجناس 
(العام) : ك0 )2 . 

ومن المحسنات اللحنية أو النغمية كذلك الناشئة عن انسجام النغمات ما 
يعزك» ينه ا"النكين" العاطفي/ متيرلت- العواطف" . وتعمررم رده و "اتنيز 
المتجرد" م:.06مم (انظر مدخل "المثير العاطفي" م:6مم80:ه2)؛ وبالنسبة 
لهذا المحسن المذكور آخرًا 16 فهو يعتمد على النغمات الساكنة وعدم 
إحداث أي لون من ألو ان النشاز الصوتي (انظر والتر معءطناهة؛ ؟75١),‏ 
وإن كان التطبيق العملي له قد أدَى أحيانا إلى إحداث نوع من التضارب 
العاطفي النغمي (سليًا وإيجابًا). 

هناك كذلك محسنات تعتمد (بالمعنى الموسيقي) على التجانس» وتعرف 
بالمحسنات المتجانسة 65 41107110111 واهي تقوم على توظيف المعطيات 
الموسيقية المتمثلة فى أساليب التناول الخاص بمعالجة النغمات. ومن ذلك 
أيضًا المحسنات التصويرية امنممءءنم والإشارية ©5104 والتي تعتمد 
على إبراز 'فكرة' لحنية ما. كذلك فهناك محسن "التكرار الخلفي' الذي هو 
نوع من “الفلاش باك/الاسترجاع' الموسيقي. ويلحق بذلك أيضنًا "التكرار 
الكور الي" »اموه و المشابهة اللحنية" كئزئمم,زم, التي هي »2 بلغة المو سيقي» 
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التشابه بين نغمة وأخرى على درجة مختلفة من السلم الموسيقي. وهذه 
الأربعة أشكال (المذكورة آخرا) تعتمد على التصوير والإشارة. ويلاحظ أن 
"المشابهة اللحنية" :ز.ة:,::, قد اكتسبت مرادفا متأخر"!ا وهو لفظة 1000 
والتي تعنى "المشابهة" أيضناء وهي مستخدمة فى الفيوجا. ومن المحسنات 
التي يمكن ذكرها فى هذا الشأن كذلك محسن "المعارضة اللحنية" "عئزىء:/:؛مه» 
ومحسن "التنافر المنظم” 22000000 وهو بحسب اعتقاد جون هوسكينز 
وصاا5ه11 «طه1 عبارة عن لحن موسيقي نتج عن تنافر منظم للألحان. كذلك 
فهنالك محسنات "لتكرار الموضوعي النغمي" «رمرة/صنواممء و"التصاعد 
الإيقاعي” :5ه (ذو الطابع الإشاري والشعوري). وكذلك "التنافر 
التكراري”" وزامءنام::!:: والذي هو عبارة عن تكرار نغمة متنافرة عبر 
مقاطع معينة؛ وكل هذه الأشكال لها تأثيرها العاطفي والشعوري (انظر مدخل 
'النقيضة" (في المنطق) أو "الطباق" فى البلاغة :نو»/::هء وكذلك مدخل 
"التصاعد”" (الإيقاعي) كلعقس:4) . 

كذلك ويلحق بتلك المحسنات أعلاه أشكال تحسينية أخرى منها اللحن 
1 سداسي النغمات «,همل«مطواتن و"الحشو النخمي" 015 المعتمد على 
إثراء النغمات والإيقاع وإضغام الأصواتء» وكذلك محسن "النغم المفاجئ" 
كزوة مامه (و هو ناشئ عن سوء استخدام غير مقصود أو الاستخدام غير 
الاعتيادي) (انظر والتر؛ ؟77١).‏ بل وهناك من المحسنات ما تعبّر به 
الموسيقي من خلال نغمات معينة عن حالات "الشك" أو الخوف أو الخداع 
(««هوه)ء أو حتى الموت أو 'تمني الموت" (من خلال النغمة السداسية 
النابولية (نسبة إلى مدينة نابولي الإيطالية) (انظر مدخل "المشاكلة الخاطئة" 
:اءوس ). على أن كل تلك المحسنات المتجانسة تنتمى فى النهاية إلى فئة 
الفيوجا. 
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ويطلق بيرميستر على المحسنات النغمية المتجانسة لفظ المتآلفات 
5:05 وهي تنبع من تراكم نغمات ثلاثية - خماسية وأخرى ثلاثية 
-سدافية بحوك يمكن صياحيا هبو ورجة من :دحك الحبوت اتعالي) 
ويضاف إليها كذلك اللحن سداسي النغمات “:,00م:0ط:»:#ر وغيره من أنماط 
الجناس المختلفة كتكرار (جناس) الصدارة ه«م:زمه1ه (و الذي يقوم موسيقيا 
على التكرار المقصود لنغمة معينة لإثارة عاطفة ما)ء وكذلك الفيوجا الحالمة 
6 16 (انظر مدخل 'جناس الصدارة/الجناس الابتدائي " م«منامره:م» 
وكذلك مدخل "المتآلفات" ىم,رمعمم©). 

بيد أن هناك من المحسنات ما يكمن فى الصمت ذاتهء أو الوقفات 
والفواصل؛ ومن ذلك محسن "لتنهيد النغمي" ”نم5 والذي يُستخدم فى 
التعبير عن النحيب أو الأنين من خلال وقفات صغيرة ذات قيم تعبيرية؛ 
وكذلك محسن "لتقطيع الصوتي" 6::#»ء ومحسن "لوقفة الختامية" 
515مةفكم والذي يعبر عن انتهاء أمر ماء أو عن الموت أو العدميةء وكذلك 
محسن '"القطع الصوتي (الموسيقي)" والذي يحدث أثناء أداء لحن الفيوجا 
8 (انظر والترء *7١)؛‏ ومحسن القطع المفاجئ «ه:/م؛زه»: وهو قطع 
النفنة الختامية قبل أن تتشي أو يلفظا آخن قبن لكقبالها:(انظن ,محل الأقطم 
الموسيقي" #ممءمم4؛ وكذلك مدخل الوقفة الختامية "الانقطاع (البلاغي) 
كذعقمة زعورم) ٠‏ 
استعراض تاريخي 

إن لنتواح بوني باللحة يمك أعلى خرتكة نتن وجاك التسون لفن 
الإنساني حسبما يرد فى التراث اليوناني القديم (وخصوصا الفترة من عام 
٠‏ ق. م. إلى عام ٠١‏ م)؛ ومن ثم ظهر الشاعر المغنى أو المغني 
الشاعر (كما عند هوميروس) وكأنه فنان شبه إله. بل وفي التراجيديا (فن 
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كتابة المأساة) يضطلع الكورس (مجموعة مغنين) بوظيفة الراوي أو المعلق 
أو الواعظ الذي اصطفاه الإله لذلك الموضع. وهو ما يعكس فكرة أن 
الموسيقى لم تكن فقط أداة للتعبير عن العاطفة» بل أداة لاستثارة العواطف 
ذاتها (كما فى الأثر التطهيري عند أرسطو). وعليه فلقد أضحت الموسيقى 
لغة متخصصة يتوقع لها أن تقوم بمهام فنية وتعليمية. 

لقد كانت المعرفة الموسيقية» إضافة إلى دراية السمات الموسيقية 
للنص أمر! محببًا لدى البلاغيين الرومان إذ ساعدهم على زيادة عنصر 
التأثير فى خطاباتهم» وهو ما يظهر فى كتابات شيشرون ('عن الخطيب" 26 
مروروروى 57 ق. م. 16 وكينتليان ("تأسيس الخطابة" 3,م:2«ه 1050160010 فى 
القرن الأول الميلادي)؛ بل إن كينتليان يركز على الوظيفة الخلقية للموسيقى 
وأهميتها التعليمية ومشابهتها للخطاب الشفاهي (على مستويات الصوت أو 
القراءة أو التلاوة أو الإيماءات أو الإيقاع) (انظر المرجع السابق لكينتليان). 


العصور الوسطى وعصر النهضة 

لقد نظر الباحثون فى العصور الوسطى إلى الموسيقى على أنها نوع 
من الخطاب» وعلى أن لها وظائف متعددة منها نشر المعاني أو المفاهيم 
إضافة إلى إحداث الأثر فى نفس المتلقي. ولقد كان بوثيوس د80 ( 4/80 
- 0755) من بين هؤلاء. إضافة إلى أنه قام بدور وسيط فى تلخيص 
محتويات الكتب اليونانية واللاتينية القديمة فى هذا الشأن والتي قرأها 
الموسيقيون آنذاك؛ وهذا بالإضافة إضافة إلى دوره فى إيراز مضامين 
الأغاني الكنسية. ومن الذين كتبوا فى هذا الأمر كذلك (القديس) إيسيدور 
السيرفيلي واازرع؟ 6ه 1100 (510 -1785) كما فى كتابه "الأصول والجذور" 


وعدرزع 01 ©مزى عوأع0/0:رائا (0كم)ء؛ ومنهم أيضا جاكوباس ليوديئنسيس 
وأومءألمعآ 5تاطمعول (3()؛ ومنهم أيضًا المؤلف والمنظر الموسيقي 
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جوهانيز تينكتوريس 151220285 5ءمصقطهل (357 ص ه١31‏ - 
) والذي عدد عشرين أثرًا من آثار الموسيقى على النفس. 

ولقد تجلى ذلك (على نحو ما ذكر أعلاه) فى أنماط الأنشودة 
الجريجورية (نسبة إلى القديس جريجوري الأول)؛ كما تجلي أيضنًا فى اللحن 
متعدد الأصوات «ر«ه/م:امم. بل لعله يمكننا أن نجد أصداء ذلك فى 'مجموعة 
نوش دام الفنية" ): ١‏ م. #6 017160 8/016 إذ يمكن أن نجد بها 
عناصر البلاغة الموسيقية حين يتناغم إيقاع النص مع المضمون وتنساب 
اللكار فيه مكوكة نغمًا موسيقيًا (انظر ريكاو «ماء50» 45) ولقد كان 

تفسير النصوص (نغميًا أو موسيقيًا) قد بدأ يأخذ شكلاً مستقلاً فى القرن الرابع 
عر فى قل ارتفاع شأن العلوم الإنسانية ثم استمر كذلك فى القرنين الخامس 
والسادس عشر إلا أنه بلغ الذروة عند المؤلف الموسيقي والمنظر الإيطالي 
فرانكينوس جافيورياس 5دن:د1/ة0 ددامنطء ممع )١1١72- 1١551(‏ والذي ذكر 
عام ١497‏ أن الموسيقى يجب أن تنسجم تمامًا مع النص والمعنى إذ يقول: 
'على المؤلف أن يجتهد قدر طاقته فى أن يجعل موسيقى الأغنية متسقة تماما 
مع معانيها". بل لقد أكد أجريبا نيتشيم «اعداوع6اء21 700 وممتعم على جانب 
المعايير الأخلاقية للموسيقى (577١)؛‏ كما أن جيوسيفو زارلينو 015560 
69 قد ذكر أيضنا فى كتابه "البناء المنسجم" ع“:7:0»:/ 0 
(فينيسياء )١1554‏ أن الموسيقى يمكن أن ينتج عنها نوع من الخطابة» فضلا 
عن أنه ناقش الأنواع المختلفة لآثار الموسيقى على النفس. 

كذلفه :وفى" لوقت حنسيةة: أفلفد. «ظلهوت: اتجاهات:. أخرئ كيم يتعلق 
بتكلل النصن» وكانت: أكثن. عنقا إزاع الزيط بين الموسيقن :و النصن. .كما أنها 
ركزت على الوساتل الفنية (التحسينية) للنص أكثر من تركيزها على أدوات 
البلاغة (التقليدية). ولقد حاول ماركيتوس البادوي هددلوط 6ه 5دغاءداء:ة31 فى 
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عام ٠ء‏ أو نحوهء المقارنة بين كل من الألوان الموسيقية المتعلقة بتناسق 
الأنغام من جائب؛ والألون البلاغية النصية المتصلة بجمال التراكيب النحوية 
للجمل من جانب آخر.. وهو أمر يتطلب تعبيرات اصطلاحية غير متكلفة 
(موسيقيا ولغويا)؛ كما أنه جاء نتاج اختلاف فى التوجه قائم على اختلاف 
العاطفة على نحو ما ذكر جاكوباس ليودينسيس 160016055 5با6ه12. وعلى 
أي حالء فكل هذه الأشكال تعد وسائل تنميقية تحسينية 'للحديث الموسيقي" 
طءءهم؟ [3405163 عند ارتباطه بنص ما على حد قول هينريك إيجر طعاعمداء1] 
عقالة>! دود عع (205380 وكيد نشزة عام )١1157‏ إذ قال: "إن الموسيقى 
شأنها شأن البلاغة لها محسناتها التجميلية التحسينية". كذلك وممن تحدثوا فى 
هذا الباب جوبيلوس بيرسون «دمممء2 5دناهذاءطه6© عام ١51‏ فى كتابه 
"أطروحة فى علم الموسيقى' 136:مءاء؟ أوءنددام 005هاء72 (انظر مولير 
+111 307١)؛‏ ومن هؤلاء أيضًا جوهانز تينكتوريسء الذي اقتبس من 
كينتليان مصطلح "الشكل/النمط" التحسيني" على نحو ما ذكر فى كتابه 
"قن الطياق " نع امممامم ءاره ع0 «عطنا ففث ١‏ ( مشيرا به إلى أشكال فنية 
حرة غيزة مقيدة: ش 

كذلك وفي إيطاليا يؤكد نيكولا فيسينتو 0م0مءء1/ 12م555[(21١)‏ على 
التشابه فيما بين الموسيقى والخطاب؛ بل إن زارلينو يقول بأهمية الالتزام 
بالوحدة العاطفية عند الإنشاء النصي أو الأداء الموسيقي سواء بسواء (انظر 
كتابه عن "التوافق النغمي" علء]ده:«مه! 11111410111 الهانات إن ص 9894" - 
.)"١‏ أما فى انجلترا فلقد كان هينرى بيكام الأصغر هط تمقطعوءط بورمع11 
عع ناولا فى كتابه "النبيل الكامل "ءانه بمءامممهت (577١.ء‏ ص 15) 
يقول: "إن الموسيقى هي شقيقة الشعر” ويتساءل:" أليس للموسيقى محسناتها 
البديعية شأنها شأن البلاغة؟"”" (رص 3١”‏ 2؛ بل لقد ظهرت فى فرنسا مجموعة 
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فنية موسيقية (على آلة العودء ١١5٠‏ م) من تأليف دينيس جولتير 5ذهمء2 
#وناانوق )١1727--1505(‏ تحمل عنوان 'بلاغة الآلهة" دعل ميوارماء:81 ما 
مرء. كذلك فلقد ظهرت جوانب مبكرة من نظرية المحسنات (الموسيقية) 
إلى أن جاء بيرميستر #اواءما8 بنظرية المحسنات» إضافة إلى تأليفاته 
الموسيقية. 

إن الارتباط القوى بين الموسيقى والنص أدى إلى ظهور مؤلفات 
موسيقية يمكن وصفها بالمؤلفات الموسيقية الخطابية الحرة؛ بل يمكن القول 
إن المؤلفين الموسيقيين اهتموا بتأليف موسيقى تحاكي حركة العروض 
الشعري الإيقاعي للنص. ولقد ظهر ذلك فى ألمانيا فى نهاية القرن الخامس 
عشر إذ كان هناك فريق أو كورس موسيقي يغنى فيما بين فصول الدراما 
(وهى دراما تتبع المدرسة اللاتينية). وكذلك فقد وضع بيتريوس 
تريتونيوسودازه1510 وبمئءم )١1575 - 1١5755(‏ نماذج لمقطوعات شعرية 
موسيقية تقوم على النغمات المتشابهة 65مهدم0هط (انظر أو جسبيرج 
ع«ناطاوعنا4ء 17 )١15١‏ وتعتمد على ضربتين موسيقيتين بمقدار 0١‏ أما فى 
فرنسا فلقد نشر المؤلف الموسيقي كلود جوديميل ا6ماددسه6 عفدداح مؤلفا 
)١555(‏ يناقش فيه مدى اقتراب مقاييس الموسيقى من مقايس الشعر مما 
أدى إلى إنشاء 'أكاديمية الشعر والموسيقى' بفرنسا. أما فى إيطاليا فقد ظهرت 
موسيقى خطابية مرتجلة وسونيتات (موسيقية شعرية) يمكن أن تتوافق قوالبها 
مع النصوص ذات الصلة. كذلك ظهر فى إيطاليا فى إطار ما عرف بحلقة 
فلورنسا الأدبية " 2معمنهة© 6«زنامع:210" نمط "الأغنية الملفوظة/اللحن الملفوظ" 
(والمعروف بالمونودي :5:0204) وهو نمط يُؤْدَى من خلال صوت واحد 
ويلحق بنمط الأوبرا. 
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إطار ما عرف بالآداب الحرة السبعة وتحديذا فى قمة تلك الآداب أو العلوم 
(فيما عرف بالآداب العليا الأربعة 0000 فقد خضعت الموسيقى 
لتأثير المناهج الإنسانية وعلومها 116 وخصوصا فى نهاية القرن 
الخامس عشر وما بعده. حين ظهرت تلك النظرة التي تربط ما بين الموسيقى 
والعروض (الخاص بالنصوص) مما ربط الموسيقى بالفنون المنطوقة والتي 
منها "القواعد" و"المنطق" و"البلاغة". وهذه الثلاثة هي الأخيرة فى ترتيب 
الفنون السباعي فى العصور الوسطى (والذي يشار إليه بالمصطلح |||[ 000 ك2 
أي الفنون الثلاثة) (انظر مدخل "الاتجاه الإنساني" منى ام فطرناط ومدخل "الفنون 
الثلاثة" سا1 ). 


)١875١ - 1١99( مرحلة الازدهار‎ 


ظلت الفنون الأساسية الثلاثة :رمم وع#ره (القو اعد والبلاغة والجدل 
(الدياليكتيك) هي الفنون السائدة منذ القرن السادس عشر إلى ما 
بعده؛ وهو ما ظهر من خلال مدارس النحو أو القواعد البروتستانتية الألمانية؛ 
بل انعكس هذا الأمر أيضنا وبأشكال مختلفة فى انجلترا الإليزابيثية (والنسبة هنا 
إلى الملكة إليزابيث وعصرها الثقافي) على نحو ما اتضح فى الجنوب 
الكاثوليكي. وعلى تلك الخلفية فلقد وجدت الموسيقى طريقها تعليمًا وتدريسًا من 
خلال علاقتها بالبلاغة (انظر فورشيرت :١585 - ١985‏ ص .)٠١‏ ولقد 
اهتم الكتاب الإنجليز بصفة خاصة بمظاهر ارتباط الموسيقى بالبلاغة؛ كما كان 
لهذا الجانب قيمة كبيرة ومكانة عالية فى فرنسا كذلك. أما فى إيطاليا فلم يكن 
الأمر بمعزل عن ذلك الاتجاه رغم قصور الكتابات فى هذا الجائبء بيد أن 


)١(‏ وهى الهندسة والفلك والحساب والموسيقى (المترجم). 
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بعض الكتاب. وهم قليل؛ نظروا إلى نمط الفيوجا (الموسيقي) من منظور 
بلاغي. ولقد كانت الرابطة بين بعض الأنماط أو الاتجاهات فى الموسيقى مثل 
"الموسيقى النصية" ونظرية المحسنات (البلاغية فى الموسيقى) حاضرةً على 
الساحة رغم أن ذلك لم يكن ضمن أعمال الكتاب الإيطاليين. وإنما تجلي أكثر 
فى أعمال المؤلف الموسيقي الألماني كريستوف بيرنارد لمقطمع8 مم وام 
.)١554(‏ ويقول كامبيون «ونمصدهح )١1517(‏ "إن دمج الكلمات والألحان فى 
ثوب جميل" هو أمر أكدت عليه العديد من الكتابات التى تناولت هذا 
الموضوع؛ بل إن شيبا 66زء٠ء5 2١7545(‏ ص 154) أكد على وجود رابطة 
وثيقة بين نظم الشعر وفن البلاغة من جانب والموسيقى من جانب آخر". 

لقد بلغت نظرية المحسنات (الموسيقية/البلاغية) مبلغا فى فكر مؤلفي 
الموسيقى؛ ففي عام ١537‏ كتب جون خوانو ناقمطدكآ ممهطه1 فى تصدير 
مجموعة له بعنوان طعنظ - 1201© عطءولمظ "نغمات جديدة" يلوم بعض كبار 
المفكرين السابقين على محاولتهم "تحت ستار عقلاني إخفاء حقيقة الفرق بين 
مفهوم الانسجام النغمي والنشاز". وفي عام ١77١‏ سعى جورج فيليب 
تيليمان مصددمعاء1 ممزانطم ع:وء0 إلى جعل "عملية التلفظ ذاتها ذات مغزى 
ودلالة"؛ بل عمل على 'تطبيق المحسنات البلاغية موسيقيًا على نحو يجعل به 
العواطف الكامنة فى حالة إثارة". كذلك فإن جوهان إبراهام بيرنباوم ممهطمل 
١‏ (نذطن6ة. يمتدح فن باخ عد .5 .1 المتعلق بالبلاغة الموسيقية 
قائلً: "إنه يعرف تمامًا المزايا وكذلك الأدوار التي تتشابه من خلالها 
الموسيقى والخطابة فى أثناء إنشاء مقطوعة موسيقية ماء ولذا يمكن وضعه 
فى مصاف أولئك المهرة الذين لا يصلون بنا إلى مرحلة الإشباع الفني فقط 
وإنما أولئك المحنكين الذين يعرفون صياغة أعمالهم على وجه احترافي أو 
مهاري رفيع" (انظر شيبا ءمزءاء5 (55/ا١.‏ ص 157). 
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ولقد كانت المدارس الفكرية وكذلك مفسرو النصوص العلمية بحلول 
منتصف القرن الثامن عشر متفقين على أن الموسيقى تعتبر شكلاً من أشكال التواصل 
"الكلامي" أو "العلاماتي". بل إن باخ «عده (7759؛ ص )١١7 - 375١‏ 
ذهب إلى أن المؤدين للأدوار الغنائية يجب أن 'يفكروا فى أثناء غنائهم' حتى 
يتسنى لهم أداء أدوارهم الموسيقية جيدًا. وإضافة إلى ذلك فلقد حاول جوهان 
جوكايم كوائئز 2امدنا0 مأطعوول «مقطهد (5هلالء ص )١١١ - ٠٠١‏ 
مضاهاة الأداء والتنفيذ الموسيقي ب "الأداء الإلقائي للخطيب": وهذا على 
نحو ما فعل أيضنا دي. جي. تورك ,2.6.1 (71789ء ص 547 - 5517) 
الذي ضاهى بين 'قطعة موسيقية كاملة وإحدى الخطب (البلاغية)". وبالفعل 
فإن الكتابات الجمالية (المتعلقة بعلم الجمال) تزخر بالحديث عن البلاغة 
الموسيقية بصفة عامة حتى عام ١1784‏ عندما فصّل (وأفاض) فوركل اء:ه5 
فى أمر النظام (الموسيقي) على نحو شامل .)١788(‏ أما فى فرنسا فلم 
يختلف الأمر عن سابقه إذ نظر البعض إلى الموسيقى من منظور جمالي 
مبنى على المحاكاة» بل ذكروا أن الموسيقى فى حاجة إلى قاموس أو معجم 
نظرا لثراء مفرداتها (انظر جان جاك روسو دوءودناه2 دعناوء13 - مدعل مقال 
بعنوان "عن أصل اللغات ولغة النغم والمحاكاة الموسيقية" ( «زوة60'! :د امود 
وأوع عبر مانوس "| عل اه عزلوامت وا عل 6|أنمم اكه |أ كاه دانع 1ه] ومك) ؛"الأعمال" 
(الكاملة)؛ الجزء 5١ء‏ جنيف؛» 2١7487‏ ص .)١155‏ كذلك يرى البعض على 
وجه الإجمال أن الموسيقى لها أثر عظيم على النفس (باعتبارها لغة 
المشاعر) (انظر شابانون «مصهطد: 9/اا١).‏ 

أما فى القرن التاسع عشر فقد تحدث هوفمان 7060006 )مم58 
ممخصلاه1] ودولنترة. فى استعراضه النقدي للسيمفونية الخامسة لباخ عن ما 
أسماه "الذروة/ذروة الحبكة" (رغم أنه مصطلح درامي)؛ ثم قدم تفسيرات 
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مبنية أصلا على عناصر المحسنات البلاغية المرتبطة بالمعنى. كذلك فلقد 
ذكر أحد المنشدين الدينيين والمعلمين البارزين وهو جان جاكوب ريبا 0هل 
طنا1:1 والذي كان ينسب إلى مدينة براغ (التشيكية) فى كتابه "المبادئ 
الأو لن والعامة لفن المو سيقى " ترم عإمطلطا عدا زه كعامرء س2 أنعدع 0 كتين اكرام 
© م )18١7(‏ حوالي واحد وثلاثين محسنا بديعًا تقليديًا عبر تناول 
بلاغي موسيقي شيق رابطا ذلك بمفهوم "التزيين/الرسم الموسيقي" اعأونة» 
1م وختاما وعلى نحو ما عبّر فريدريك أوجوست كان لطع “لم1 
ممما أذناوناك )١181:4(‏ فإن النظرة الجمالية "القديمة" المبنية على التقليد 
والمحاحاه جنبًا إلى جنب مع النظرة "الحديثة" المبنية على المشاعر يشكلا معا 
م اوسا هامتين لشرح النص والمحتوى على أساس من البلاغة 
الموسيقية (انظر كرونز وعمم][؛ .)١9148/8‏ 


ولا يزال الأثر مستمرًا إلى وقتنا الحاضر 

لقد استمرت هناك قناعة بأن الموسيقى لغة بحد ذاتها فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين وبأنها ذات علاقة وطيدة بالمضامين الدلالية. وبالنسبة 
إلى هيجل اعوء؟ اءملء:1 «ماعط18/:1 عرمءقى )١1955(‏ فهو يرى أن "الألفاظ 
الانفعالية تعتبر نقطة انطلاق للأصوات الموسيقية"؛ فهو يعتقد أن تلك 
الأصوات - كصيحة الألم والتنهيد والضحكء كلها تعتبر تعبيرات موسيقية 
مباشرة عن حالة الروح والمشاعر. وعلى غرار ذلك فإن أرثر شوبنهور 
طلت م5110 #ناناهنى يرى أن الموسيقى 'لغة عالمية بكل ما فى الكلمة من 
معنىء بل لغة تتخطى حدود العالم المحسوس”" (41819 859١؛‏ ط. "). 

ويوثق كارل زيرني «ممعده انهه بقاء الجائب البلاغي فى الموسيقى 
فى جزئه الثالث لمؤلفه بعنوان 'مدرسة البيانو النظرية والعملية الشاملة” 


ماراء؟ - عسمرممواط ماععتهممم - أعكلاء معطا عوأ لد 1عاامكا (8:5 )١‏ حيث 
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يوضح أن الأداء (الموسيقى) يمكن أن يندرج ضمن نطاق المقدمات (أو 
الأسس) البلاغية. بل إن المؤلفين الموسيقيين المرتبطين بالتعبير أو الشعور 
الجمالي قد سلموا باللغة الرمزية للمحسنات البلاغية؛ ومن أولئك فرائز ليزت 
اونا مو وريتشارد فاجنر معمعه/لا لننطء1] ونشو بروكنر ‏ 1101لل 
ووماءم8 وجوهائز برامز 5«طه8 وعءممدطاه1 وهوجو وولف 016لا مونالكء 
ويلحق بهؤلاء أيضًا هيكتور بيرليوز 2وذاءء8 +1160 والذي تلقى تعليمه 
البلاغي على يد أنتون ريكا (انظر كورنيز :06مكاء .)١111‏ بل ذهب ليزت 
:1] إلى ما هو أبعد من ذلك فجعل الموسيقى "هى الأخت الشقيقة للغة" بل 
تحدث عن ما أسماه 'ملامح أو إيماءات القواعد الموسيقية والمنطق الموسيقي 
والنحو الموسيقن والبلاغة التوسيقية:: 

وبصفة خاصة فلقد كان هناك ثلاثة من أقطاب مدرسة فيينا (نسبة إلى 
ألداء/ عاصمة النمسا) لديهم قناعة بأن للموسيفى خصائص لغويةء وهؤلاء 
الثلاثة هم أرنولد شونبيرج عمءامقاء5 لاموعى وألبان بيرج و8 مقطا 
وأنتون ويبيرن 7/7 «وامى. ويذكر ويبيرن عام ١377‏ فى إحدى سلاسل 
محاضراته بعنوان "الطريق إلى الموسيقى الجديدة" /زى1! عع ماد وء/ذا 7م 
(4١.ء‏ ص )١7‏ أن الموسيقى ظهرت 'نتيجة للحاجة عن التعبير عن 
الأفكار التي لم يكن ثمة وسيلة أخرى للتعبير عنها إلا عن طريق الأصوات 
الموسيقية؛ ومن هذا المنطلق فالموسيقى تعد لغة قائمة بذاتها". ومن نافلة 
القول ها هنا إن العديد من مصادر اللغة الرمزية للمؤلفين الموسيقيين نبعت 
أساسًا من معين موسقي بلاغي" (انظر كرونز؛ .)١1317‏ 

وعلى نحو مشابه لما ذكر أعلاه فهناك بعض المؤلفين الموسيقيين 
المعاصرين ألّهوا أو كتبوا عن ما يمكن تسميته ب "الموسيقى الناطقة"؛ وهناك 
كلمات دالة فى هذا الصدد مثل '"الصيحات” أو "الأصوات" أو "المغامرات" 
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ظهرت كثيرا فى عدة كتابات مما يوثق لهذا الأمر. وهو ما يعد إعادة صياغة 
(من وجهة النظر الموسيقية) للأفعال الكلامية (ومن تلك الكتابات مثلاً كتاب 
"الحديث عبر الألسنة" 6 لديتر شنيبل اءاعماء5 ,ماعن .)١951١‏ كذلك 
فلقد كان المؤلف الموسيقي روبرت شولم «دااد١ء5‏ 80062 يعكف على تأليف 
الموسيقى وهو على وعي كامل بما يسمى المحسنات البلاغية الموسيقية. أما 
التطورات الحديثة فى هذا المجال فتشير إلى أن عددا متزايدذا من المؤلفين 
الموسيقيين يعودون مرة أخرى إلى المفاهيم التقليدية مثل حركة الصوت 
المرحلية» والخطابة الملحونة (أي التي تتميز بإلقاء نغمي موسيقي). والإيماءات 
الموسيقية» بل وإلى مفهوم الرمزية التقليدية. وكلها مفاهيم تقوم على المحسنات 
البلاغية الموسيقية أو تتعلق بها على الأقل فى الأساس (انظر مدخل "لفن" 2ه). 
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المصادر والمراجع 
|( تعاءامد بج عمتسا عمل سم ععطوس عثل «عطئ بأعبوارعلا .8 .8 .0 عاعمظ 
.753 بلذاعع8 .1 .آمل .(! عمتترداط ممدتط 04 ععمصدألا عنهكل عط مه عكتلدء: 1) 
.627 ,دملدمآ .ايس اند ورد .كعمقط ,ممعوظ 
.89 ,لالةغ] بوممعهام8ظ 9 0 اي ل 
ع2 12 '.15] ]31051116 00055 كتأقاع 13" .لمماأكعط ,لمقطصع8 
وه |]] |5 361165 8 ككل 1 عمل وز كترمج الا دا 5 و تدرا ل ء«إءاكتده11]كمم1:1م 1 
عط مذ عاناطء5 اعصماعءط )6ه معط 1 موناتكه مم00 عط1]) لسوطدء8 أده اك 011 
20 لل )|8 - ءت1 811 .ل برط لعائله ,(لممطمعظ8ظ طممغئوسط© اتمنم علط غه مماديعما 
1648 مع انمد ,1926 لعطوتاطتام أصاط .1963 ,أعوكة؟] .لع 
لمن - مو عمل عطءتتقوطع 0 درون عطعمع8 ععطء 1 اوطتقأكسخ" .طاممأكعطن) ,لمقطدعظ 
لمه 6أمتدوكده 5ه عولآ عط) هه 6تزممعه علالإكسقطرط) “مع أ)مقمهددالآ 
111010118ظ201غ ا علا 8 
طءصماع1] 4ه بسرمعط1 ممأ توممصه6 عط1]) الممطسء8 زإدم)ئىة 0 كمعءاناتاء3 35611165 
اناف لود لعاأله ,(لمقطمء8 امعط اتمظ كتط غه مملوعع7! عط مأ 2اتااء5 
1670 مع السب اع نضح ,1926 لعلاكتاطنام أوماط .1963 .اعوكهكا .لع 20 ,8136811 
لمعزود81) 10]لومم5آل عطعوعم)عطم لمن مصوط عطءد ذأ لوعازومكة" .تداع ,علل80 
اع مع هل نص ]أك انالا ده عأأعلط 4/6 هآ .(هانومم115 لمءتمأعطظ لمة مصمط 
71 .وكا الالتنامد1] نإ لعاألء ,الإعمعدلء2 أزونلاة امه عأكتاكلا أمعاعمة) 
1997 
ةارع 0 ]1205 .0110م 1111151206 11لا71116111 جزل .لمتطعو10 ,رع اداع تصمناظ 
,1599 
1601 ,لماوع 0 زة ز 2 1 1 17101717101 
.06 ,لإلة تمع 0 ب[ 100510 .60 !ع0« م أكاالا .ستطعدةه1 .تعأكاع تتستاظ 
61 ,لامع بع أدماعآ 161 1115160 وأأواأع 2ط .كلاطاع5 ,كناتكاالة) 


.163 .0007آ .كع :و4 /[0 عأمه8 ينظ 7/116 وا لتم دعرو .كقتدهطآ :1 .مه أمة 


6017 


أت 0116 أ !11115‏ 04| 510 611011ندرءعى0 .عل لزنه - أتوط - اأعطء ك8 ,ممسسوطقطا 
,كه ابن | عل عننن أكترتاحرمانة | "طناى لارعتدء أ هجر اتج 
عااععومظ .8 لإا لعاتلط .عمءناء0م ممعاوس . وادءعءعورط .كسلاده ,رعادوعررر[ 
لعاذ اطلام أصماط ,1914-1915 الإمقتصمء0 بعوباطعلع113 


.(عنأ10طاء5 ها لمتاعسلمعامآ) لتاماوء5ى ءأل اولظ .متعطوتا .معط 
072 با نكا 

عا ها عأتماعط] لصه عتكسلط) '"عاعمعدظ دز علترمأعط؟] لمن عاتكدك/ة" .مصخ بأمعطعروع 
.(1985-1986) [إعناط لول - نط5 صل .(عسومعموظ8 


لماك ذ!! لمتعدع0) ازكسابط عل مالك نعوم2) مداع عع |/4 .كسسدامءتل ممقطامل ,أعلرمع 
,لإلقصطمع0 بع #ماع.اآ .1 .آ0؟ .(عأون31 1ه 


.6 .لإلها] ,مدلت! .عمء ناز معزعوط .وتستطعصوط ,كس مك0 


ولاالقتطااع0) ,ع ل2واعا .01115 0712051110116 06 عومع50[ .وعمصقطو[ .كداتعتالة© 
.120 


عع معكقو8 طعملعارط نزط لعأللظ .2 نموم نع لعصط تاعط اللا ورمع0 ,اعوء1] 
.6 .لزاوع8 


1 - ارم[ «عل ١‏ كدف - أمعوء 6 ع2 .للخو امهقطه1 ,معطعتمزعكر 
./[15730رع0) ,معلدعرد[ 


ءأنزا3 هته تأعمعجرد عم دعترماععء 101 .صطاو1 ,كصناءاوه1] 
مخطوطة غير منشورة ١5159(‏ فى الغالب) 

.630 .كع اناع 0 عنأى مدأو مإهتجرواع .ع1 ع5 آأه رملذة1] 

6/1 لل 86117086 ص[ “.7انااع ناأصة0" .موب معو طءموزع1 بممعالده>1 
عله ,(210اعصتطع عطا 01 لإامأكلط عتكبك/8 ما كممتاناط أتاموم2) عنبل زاعدعو]أوينالل 
.30ء لعطذتاطنام أكراط .1932 .عمعه001 .01.2 رمعطء115] بوط 

228 2)) "الإعمعاطدلطا عطعوتاق !كدر عثل ععطنا"* .أكنونخ طاع ملعم ,عممككزر 
«اء "لعأ ركع 11111 مع 01اأاع2 ع1لء5 ألم اكات عابأعتجرعع//4 هآ .(عومتامتهم - عدم أو تكتامر 


(1518) انل 1ك زع كلها ارعراعدااءاءرعلوة عل كته انع أل 1811 
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عدرأه درم ع//4 م[ ”.كع 2اعكمه1 دعل عددال1ز8 عتل ععطلا" .أكتاوناخ اعاسلع م ,عصصفكز 
ررم جاععئجاء اع رعلوة برعل كرينه اأعايلء 11 «ءرعلتمدعط 1أدد ,ع الامة عتأع دان كنار 
(1820) 4 امماكى نه داكا 

1650 عصهظا .| .اونا دئأأنك ءاد وأع دولا .كناتكمصمطتلخ بععطء لكا 

(/1012101121آ1 وأتكتا/!) «مطاندمطا عمتاعدزامائئناط .تامم مقط طعمصتعظط بلاعم ا 
2 ..381.ة تتناللصصصطط 

درن عاتونكخة ععل مز لتامطصسرك عطعوممعطء لمن علتمأعطط*” .الاساتقط ,دعدمكز 
م[ .(1800 لمنامعه عتكنه مذ دسوتامطتصلاك لمع ممغعط لصهة عتماعط1) ”18500 
.117-140 .مم.مم .(1988) 3 ءأرمء !كنأل 

مده زله 1 معطء؟ اسقددعىع] تكناط 20 #عاتأوطصصبزاك "مومع /لا* ** .ا بااممماط .دعرم يك[ 
- عأكناتار 8 ألترعه 0ه © رو لطتصطزة “عدعصمع زلا **) ”معابطءك ععمدع زلا معلزعط معل دا 
مإزه 7 وزل سن ارعندورزاعء8 صآ .(واممطءد عكعصمعالا خوط مذ كمه720(1) عاأمقراعك 
00 لا لعاتلة ,(لممطءة مدعصمعل/ا لممععد عط لصه حعم«مطائعع8) عابباعى «عدره لاا 
2 بقصصوعزلا .طعواقع | اما 

معانه) دز معصه )تلد ععأكمطامطصرلاد مع لمتسصوط جودطآ" .نامف بعرم يا 
كمه لت عاامطصيزه له عاأععلقء عمالاستاصمء عط1) ”كادكنآ ممفعط مع مطعدلمهاه17 
(1993) 4 برألا - نجس هآ .(عأكناد لقعملا أه روأأعنلممم لإأعدء 2)5دلنآ ممظ ما 
جا عالط دآ .(عفمغعطع امه عتكدك8) “امعط لمن عاتكسلط"'" .الاامضمط .كعدمة] 
1997 ,اعدكق! .لع 20 .6 .01 ,تونترورع و6 متا علد اتاعوه 0 

لممواط عط عه كتتنصط اممط) معط - «ءزنده|) عتإعوم .مصعطول بتتقصطتك] 
66 ,/2 021173 بع أ2ماعاآ 

1 رم عاباء1) ““لأونط8ة - معطععتكا عع 21ماأعآ كنج عابرء1“' .ممقط0ل نافمطتك] 
11211 .1 .8 بإ لعل .مالل أناعدمو لكأم “مقر ءتءاعنوددهل8 هآ .(عتكساة اعسات 
.709 1 لعطذتاطنام أكراط .1902 

.656 بكتنة .ءننو أكاتد: عل 772116 .عل ,أممع 311 - عنزه/ هآ 

كا60) مل .امتعكتاصدلة .[1330.ع] “.عمعأكناطد تدمالتمممك"" .كتاطمعول ,كاكدء لمعا 
.1955-1973.مم ,عجدهجا .3/1-7 .آ0/ الممعهدظ ععع0]] نزحا لعاتلء ,لعأىنتد عل مترماما50 
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.1610 ,عاء طتاع 0/1 .مأاارءا نأك 11 وألمانام دا .دع ممهقط0[ ,كناتممانآ 
61 .خ اناو طاكة51 .1016 1711/5106 كأك م3110 .5ع مقطو[ ,كناتمم أآ 


لعاتلءع .لعأىناة عل اواج "عي كلنم60) صآ *.لللاتتعصوط" .قوط 0 كتاكأعطع:313 
, لعذة أ اطنام أكرلط .1961 .عطرهظ .01 .701 ,لإعموعع] .0 بز 


عأكنالط تمعامحمهن) عط]) «بعنئزعرااعمم) عترء ورمع ]امن مع .ممقطمل .مموعط 31 
.39 ,عتناطصية!] .(معاقة 831 


7 كاهو .ع أأعكرع تلا عأدروتدررول '| عل 16أه7 7 .مضوكخ ,عصدعورع ك1 


-1358) روديع2 ولام أاءط00 كعل 'ع2 لامع ك5 عق أكلامر كنأو اعت" عمط" 1ز ,عم 1/111 
1907) 20 أعنطامل دعطءئ] أماأى) عع" م[ .(1421 


4 | بع تعطاعع تدقكا .أ 711011ه1| كأنرو نمه وزاعع5 .ورمع مقطو[ .المتمطلزء181 


7111ل ]1لا ]50 1116711111106 ات 11011110416 126 .لولاا ومممعخ لستعطوعمع كز 
,يعوع6010 


يعكذاع1! .عن أاعمم دوع زعلا .دع مسمهقطه1 .كساتعتلح 

ا علغأك عم عاقاط عأل ,وتنئأع سا4 مداه «أعيي رعلا .تمتطعده[ ممقطمل .عأمقت 
5 ممتافعظ .(عانا؟ مدع لاومهه) عط نإقام 0) ممتأعنصاكها أ اممرعال ) برءإءامد 

80 كعم 1 01 1201150 م 7اأتمع0026) :ل ناأع نم5 لنا كتاكوعع0ر2" ,62م ,بلزوباعع 12 
(1986) 1[ عنبمء ائيلم هآ “.وععخ ع1ل8410 عط مز مصوط 6ه عمتلمهادرعلملآ 
.5-9 .مم.مم 

.6 ,ركاتةط .2 .أ0 ١7‏ .عأنء أكئ نار ابه ]لاوم م0171 عاننه1| عل 6اأه :7 .ماصخ بقطعاء 12 
5 .لعذجة كا .“8101111651 11171[ 00ل .لتنج رععأصطيج1 

دلاأها] .ععتدة ١7‏ .لأ اكوب علونال ء[| 0م50 17011010 .لأدماقة أعأترآ ,أمتتدططوك 
1802 

745 | ,لإاالفططاع0) بع تدمتعا .كنع ىا «عجاعد 11ت .طماهلخ مصمطه1 .عطتعطع5 

.1860 .اعاكصتالل! .لع 30 ترعندم اءعء8 دا وأتحا نآ :مذ 6أتأدرمترع8]0 .ماصخ بع الصمتطع5 
حن ل1انه/لا عذا1[) ونااعاىرملا عدب ع|اثللا وان راءلاا ءز8 .عنطايخ ,تعنهطمعممطء5 


اوناط .1859 ...لله امبكطاصمط .52 باععد ,3 .مقط .(ممأغهامعوعرمعجه لصداع1لزتلا 
.9 لعذاةاطنام 
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ه71 عل عأناه دم عروررزم ببح ترععل! .اعتصة7 داع صلع م8 ممتاوقط ,تنوطتااعك 
إومرزع ,1806 بفصمعككا .(مه10)زومم 001 [ه8512 0 عأعطاععم مه أنامطة كدعل1) 
4 لعناذأاطتام 


ومرور عع 1ل تم عكتممسولط عمل ودداءكموط .ومتاتطط عتمع0 ,ممقتدعاء1 
73 .ع "ناسو (ععتصع؟ اعسسط© كنا أممدصعد!ط! عط ؟ه ممتللةنامتاممك) 
.1624 بمتاعع8 .تا أ توصاط ت«نأنعينم0 .تتطعوهل ,كناعمتسط1 


111601110 :٠ع‏ م0 م[ “.1515ل لتانااعع لقت وناءاء أمحره)"” .5ع 7امقطول .كترماعم!ا 1 
1470ل معكم/178 .1978 ,معكتتقطنة81! .159-177 .مم.مم .لانع5 .لخ نز لعاتل» ,1/ 


عوج .نروء5 له لإحا لعأتلط .اع 1رنام 60110 مان عل ««عطائرا .ذعمضقطهل ,دضماعما 
477 ممالا .1975 


1789 بلإاللقتاترعء0 ,ع اماع (اموطء5 ممنتط) عاساعيره دوا .0 .مآ كان 


0 ومسع لهم هلله عامل" معأكاته عدا .وامعتلط ,مسمتامعءللا 
.1/55 


0 جامععع )81‏ 1ده[ كم م0111 بإمنءكتأوء كسد عل وامععمن5 .© .ل معطالن/لا 
وا .1955 الإمقطء© بع أ2ماعآ .بصممء8 .ط نإ6 160ل .(مه أ تدممدمه© لوءأكسا8 
.708 لعلاوتاطيام 


0 ملا فطع 0 بع لمعا .تماتدما وءناعد لام نىطة .0 .ل .تعطالهلةا 


...1318 بععتحة ١/‏ .ألم اكت اند 1د /درمم5 .ولأع؟0105 ,ملمتائمة 
تأليف: وعدمء]1 .11 
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البلاغة فى القرن الناسع عشر ©021اء:121 لدع - طغصععععم زاح 


لقد تأسس الفرع المعرفي الخاص بالبلاغة الأمريكية فى القرن التاسع 
عشر - وهو محور اهتمام هذا المقال» رغم أن العديد من الخصائص 
المذكورة تنطبق كذلك على بلاغة القرن التاسع عشر فى أوروبا - على 
الاعتقاد الأيديولوجي القائل بأن تطور وتطوير الخبرة البلاغية (بصفة عامة) 
أسفر عن ظهور ذكاء نقدي وشخصية أخلاقية؛ كما تأسس أيضًا على 
الافتراض التعليمي (!هءاعه0385م) القائل بأن أي فرد ود يه فى تَعلم مبادئ 
الشكل البلاغي يمكن له أن يصبح متحدثًا فصيحا وكاتبًا بليغا (انظر مداخل: 
'"النظم والترتيب" 0«عدمهعددعى؛ مقال عن "النظم والترتيب التقليدي" 
عع انفرقة 1230110081» و"الابتكار البلاغي" 0ت و"الأسلوب" عانا5). 
ولقة كان :مطاني النلاعة .فى هده الفترة اج كين نظاف» الذن زة" الكامية 
الأمريكية فى القرن التاسع عشر - غير محدود حيث كانت دراسة البلاغة 
متطلبًا دراسيًا من متطلبات دراسة الأداب الحرة عه ادمءطنآ. بل كان كذلك 
ميدانا فعالاً بالنظر إلى المحيط الاجتماعي العام إذ كانت قوى البلاغة 
والإنشاء التعبيرى الفصيح يُنظر إليها على أنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه 
لاكتساب الثروة والرفعة على المستويين الاقتصادي والفردي. والأمر اللافت 
للنظر فيما يتعلق بالحقل المعرفي للبلاغة فى القرن التاسع عشر هو أثره 
الثقافي على الحياة الأكاديمية» بل على عوام الناس خلال هذا القرن. ولقد 
كانت مهارات الخطابة والإلقاء والنظم النثري والتحليل النقدي وكتابة 
الرسائل مما تميزت به الآثار العلمية الأدبية للقرن التاسع عشر ضمن نطاق 
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الحقل الأكاديمي؛ بل روجت المقالات والأبحاث العلمية وكذلك المحاضرون 
لهذا الأمر واضعين بذلك إرشادات لفهم وتعلم كل أشكال الاتصال. 

لقد عززت بلاغة القرن التاسع عشر باعتبارها حقلاً معرفيّاء سواء 
على المستوى الأكاديمي أو الشعبي؛ من فهم البلاغة باعتبارها ملكة فكرية 
عقلية قادرة على تأهيل الخطيب أو الكاتب فى كل من ميدان الجدل والرواية 
(السرد/الإخبار) أيْا كان نوع الجمهور أو الحدث. ولقد عَرّضت الكتب 
التعليمية للبلاغة فى القرن التاسع عشرء سواءٌ تلك التي كتبّت للباحث 
المتع مسن أن الدارين + الكاضن ‏ الزلاقة افرصة انام أغدا. كيو من 
الأمريكيين الساعين إلى الولوج إلى الحياة العامة والمهنية لتطوير ذواتهم 
واكتساب نوع من التأثير فى الحياة اليومية» وهو الأمر الذي مثل دعوة 
مستمرة (للتعليم البلاغي) سواء فى القرون التي سبقت أو تلت الحرب الأهلية 
بولا اأبر. ش 

وكثيرا ما عرف البلاغيون البلاغة على أنها الفن الذي ينطوى على 
التأثير فى كل أنواع المناسبات المشتملة على حالات اتصال (أو تواصل) ماء 
سواء أكان كتابيًا أم شفاهيا. ولقد كان من. بين أهم الإنجازات التي ترتبت 
على بلاغة القرن التاسع عشر استمرار اتساع مجال البلاغة عموما ليمتد 
فيما وراء الخطابة العامة شاملا فنون الكتابة. ولما كانت دراسة البلاغة 
آنذاك تتبدى على أنها فرصة متاحة لأي أمريكي متعلم يرغب فى اقتناصهاء 
وكذا لأن المهارات البلاغية بَدَت على أنها مهارات قابلة للتطبيق على وجه 
العموم على كل مواقف ومناسبات الاتصالء فلقد جاء هذا الفرع المعرفي 
للبلاغة ليؤكد مكانته باعتباره فرعًا يسهل التوصل إلى فهمه؛ وكذا لا يستغنى 
عنه معرفيًا. ولما كانت هناك فترة تاريخية علا فيها شأن التقدم واتسعت فيها 
المعارف فلقد جاءت بلاغة القرن التاسع عشر مبشرة بانفتاحها على معارف 
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أخرى ومستغلة إياها كذلك؛ وهو الأمر الذي خفف من وطأة التعليم البلاغي 
المتعالي التقليدي واحتفظ فى الوقت نفسه بمكانة الفصاحة (أو البيان) 
باعتبارها المهارة المُميزة للمواطن المتحضر. 
التكييف (البلاغي) 

اعتمدت نظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر على اندماج المبادئ 
البلاغية الكلاسيكية مع التوجه المعرفي لاتجاه "البلاغة الجديدة" بعل( 
6 وهذا على نحو ما اتضح فى الرسائل العلمية المؤثرة التي ظهرت 
فى القرن الثامن عشر لكل من جورج كامبل ااءمم0:ه© مع:م06 وهيو بلير 
تتفاظ دوسا (وكذلك المتأخر ريتشار ويتلي «اعنهم/7 لعدء81) الذين عقدوا 
صلحا ما بين نظرية البلاغة التقليدية ونظريات ما بعد عصر التنوير الخاصة 
بالعقل واللغة. فالأساس النظري الذي حافظ على الالتزام الكلاسيكي بالقواعد 
العامة القابلة للتطبيق والخاصة بالابتكار البلاغي والنظم 5 الترتيب 
والأسلوب. وكذلك النظرة إلى العقل فيما بعد حركة التنويرء كلاهما افترضا 
أن استجابة الجمهور العاطفية والعقلية (من الناحية البلاغية) يمكن إدراكها 
والتنبؤ بهاء بل يمكن معالجتها والتعامل معها من خلال نطاق عريض من 
الخيارات النصية ٠5م10ه0ك‏ 1دد)«ه). ولقد نجح بلاغيو القرن التاسع عشر فى 
الاستفادة من المكونات الكلاسيكية والشروح المعرفية لاتجاه البلاغة الجديدة 
بغرض إيجاد نظرية تفسر المبادئ اللازمة لإنشاء خطاب موثر ينسجم مع 
كافة المناسبات. وشأنهم فى ذلك شأن أقرانهم من بلاغيّ القرن الثامن عشر؛ 
فلقد أعاد بلاغيو القرن التاسع عشر تلك الرؤية الكلاسيكية القائلة بأن مفتاح 
البلاغة المؤثرة يكمن فى تكييف القواعد الأساسية للشكل والأسلوب وفق 
متطلبات الجماهير والسياقات المختلفة (انظر مدخل "البلاغة فى القرن الثامن 
عشر " ءترماعطه بمسمعء - طامععاطواط) . 
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لقد عمل بلاغيو القرن التاسع عشر الأكثر تأثيرًا - خلال القرن - 
على الترويج لمبدأ التكييف (البلاغي). ولقد أعاد كل من صمويل نيومان 
نمع اعندددد وجورج فرانكلين جينانج ع نامء6 (لتاءاممءع دول - اللذين 
تقدم أبحاثهما العلمية معًا توجهًا لنظرية بلاغية أمريكية قبل الحرب الأهلية 
وبعدها - صنياغة الحكمة التي تقضى بأن قوى الفصاحة والبيان متاحة لكل 
أحد يستطيع التمكن من الشكل البلاغي والتوصل إلى فهم كيفية وسبب 
استقَائة الجمهون, كذلك فإن: تيف البلاعة الذي يقدمة صيمويل تيومان :فى 
مقاله المؤثر قبل الحرب الأهلية بعنوان "نظام عملي للبلاغة" امءناءهة ىم 
عتتماعطه ؤه ممعادر5 )١875(‏ - وفيه أن البلاغة هي 'قوة إنتاج وتطبيق 
معرفتنا حسيما يقتضي الحدث” (ص )١١‏ - يتكرر مرة أخرى فى أبحاث 
ورسائل علمية انتشرت فى العقود الأولى للقرن؛ ومن تلك الأبحاث والرسائل 
ما قدمه إنكريس كوك عنامه© ومدع:100 بعتنوان "الخطيب الأمريكي" اله 
0101 القع 1عتنك 2)١81:(‏ وأليكساندر جاميسون رووعتصول “رعلصفعاعءالم 
بعنوان '"قواعد البلاغة والأدب الرفيع" فاناوط لصة عرماعط8] أه مسق09 لم 
0 وعلى نحو مشابه فإن جينانج - الذي حكمت سلسلة 
رسائله مبحث البلاغة فيما بين عامي ٠‏ و..13ء ومن تلك الأعمال 
"العناصر العملية للبلاغة" عتم)عطه 1ه كامعدمعاط لدعاعهط عط1 الحييلة 
و'كتيب التحليل البلاغي”" وتونزاقهة لمءمماعطه ؟ه عاموطلمة11 )١8848(‏ 
و"المبادئ الفاعلة للبلاغة" عم)ءط8 مه وعامأعمعءط عمل1ره/27 )١831(‏ - يؤكد 
على مبدأ التكييف باعتباره العملية البلاغية الأكثر أهمية» بل يُسلم بأن هذا 
المزعم له مكانته التقليدية (في نفوس الباحثين). (انظر مداخل "اللياقة/الذوق" 
61١‏ و "المناسبة/الحدث" ممتجنءء0) . 
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إن فكرة التكييف هي أفضل ما يمثل الاتجاه الحداثي إزاء الهدف 
الأصلي للفن. ولما كانت بداية البلاغة التعامل مع السامعين فقط فلقد بدأت 
كفن خطابي. من زاوية تمحورها حول الإقناع والاستمالة عبر الكلام. والآن 
ومع الأخذ فى الاعتبار اتساع مدى تأثير فن الطباعة فلا مناص من أن 
تكرس البلاغة نفسها للقراء كذلك؛: بل يجب بناءً على ذلك أن تشتمل على 
أشكال أكثر من النظم والإنشاء وكذا مواضيع أكثر شمولية واتساع. وهذا لا 
يمنع من أن يحافظ هذا الفن على طابعه وشخصيته الأساسية وعلى هدفه 
العام فى تقديم فكر له أثره على نفوس الناس؛ وذلك هو الهدف الذي تتحدد 
معالمه فى أغلب الأحوال عبر ارتباطه بمفهوم التكييف (انظر كتاب 
"العناصر العملية" 5ئامعدموا أوءناعمءم لجينانج؛ ص .)١‏ 

ويوضح جينانج فى تعريفه لمصطلح "لتكييف" ذلك التحدي الذي 
واجَهَهُ بلاغيو القرن التاسع عشرء ألا وهو صياغة نظرية للبلاغة فى عهد لم 
تعد فيه أشكال البلاغة هي تلك الأشكال التي تحويها الأنواع التقليدية الثلاثة: 
وهى البلاغة التشاورية (ع«ناممهعطزناءل) والتوضيحية (عغنءاعلامك) 
والشرعية/القضائية (010م02). ولقد كان مبدأ "التكييف" هو الاستجابة 
النظرية الرئيسية التي أبداها بلاغيو القرن التاسع عشر إزاء مهمة تحويل (أو 
تهيئة) ما توصل إليه الباحثون من فهم لجوهر الأشكال التقليدية تحويلا 
يتناسب مع المتطلبات العملية والمنطقية لثقافة العصر التي تميزت مناحيها 
البلاغية بالتشعب والامتداد لما وراء التعريفات التقليدية الخاصة بمناسبات 
بلاغية محددة المعالم. ولقد كان إيه. إس. هيل 1111 .5. - والذي كان بحثه 
المعنون 'مبادئ البلاغة" ءترواءط« 4ه ووامءوءط )١18728(‏ ينافس من حيث 
شهرته وانتشاره بحث جينانج المسمى "العناصر العملية" فى فترة ما بعد 
الحرب الأهلية - يعمد إلى تحديث الفهم الكلاسيكي التقليدي إزاء إدراك 
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أهمية التكيف لما يتوافق مع الجمهور والحدث (المناسبة)» بل يؤكد كذلك 
على أن فن البلاغة إنما ينبنى على مبادئ وقواعد تتسم بالمرونة ويمكن أن 
تتحدد ملامحها وتتنوع استخداماتهاء ومن ذلك قوله: 

إن البلاغة» باعتبارها فن الاتصال عبر اللغة» تنطوي على وجود... 
شخصين على الأقل: المتحدث أو الكاتب ثم الشخص المكتوب له أو المتحدث 
إليه. بيد أن أرسطو يجعل جوهر البلاغة منصبًا على الاهتمام بالسامع؛ ومن 
ثم جعل قواعدها مطلقة غير مقيدة» تمامًا كقواعد المنطقء لكنها نسبية بحسب 
شخصية المخاطب والظروف المحيطة به... إذ الطرق التي تؤدي إلى 
إيصال الحقيقة متعددة (ص ه - 56). 


إن ذلك النوع الواضح من الاهتمام الذي يوليه هيل لصياغة مبدأ 
تكييف الغرض والشكل بما يتوافق مع الجمهور والحدث هو من السمات 
الاعتيادية التي تميزت بها أبحاث ورسائل البلاغة فى القرن التاسع عشر فى 
الفترتين فيما قبل وفيما بعد الحرب الأهلية» وهو ما ظهر أيضًا فى معالجات 
لبعض الأنماط البلاغية الأكثر تخصصنا كأنماط الدعوة أو الوعظ الديني 
وكذلك كتابة الرسائل (انظر مداخل "'بلاغة كتابة الرسائل/الخطاب" 
ماعطا برمنداماذامع و'فن الوعظ" وعاء1زمه1]). كذلك فإن سيطرة الآراء 
النظرية فى ذلك القرن والخاصة بمبدأ التكييف تزداد وضوحًا عندما نلاحظ 
أن نيومان وهيل وجينانج كلهم من بين الشخصيات الرئيسية التي أسست 
لنظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر فى فترة ما بعد الحرب الأهلية» وأن 
النصوص التي كتيها كوك 0001© ونيومان وجاميسون «13::650 كانت بمثابة 
كتبًا تعليمية للبلاغة واسعة الانتشار فى أمريكا فى العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر. 
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لقد كان ظهور مبدأ التكييف باعتباره ملمحا مميّزًا لبلاغة القرن التاسع 
عشر يدعمه رواج تلك النظرة التي ترى عملية البلاغة فى الرسائل 
والأبحاث العلمية المتعلقة بالبلاغة الوعظية وكتابة الرسائل على أنها ذات 
مرجعية نظرية لها ما يؤيدها فى البلاغة التقليدية القديمة. ويوضح جون أيه. 
بروداس 8202005 .له 1050 فى مؤلفه 'بحث فى إعداد وإلقاء الخطب (الدينية)" 
)١ 8 )‏ وممصمع5 2ه بصع رتاف لمة ممتادمعرط 6ط مه ع5زئدء17 ى أهمية مبدأ 
التكييف عند مناقشته لمسألة 'تطبيق" المواد التعليمية الإرشادية على مختلف 
أنواع الجمهور. وينصح بروداس الواعظ بأن ينزل المواد الإرشادية 
والتطويرية تدريجيًا على اهتمامات السامعين أو المخاطبين بحسب 'فئاتهم'”. 
وأن يتذكر أنه لو لم يأخذ فى الاعتبار أهمية تكييف هدف الخطبة كي يتواعم 
مع حال الجمهور فلسوف تفقد تأثيرها المنشود. وعلى الرغم من أن بروداس 
وآخرين متخصصين فى فن الوعظ الديني يشيرون إلى هذه الاستراتيجية أو 
الأسلوب مستخدمين لفظة "التطبيق" فإن الالتزام النظري بمبدأ التكييف هو 
أمر واضح جلي (ص. 77 - .)37١‏ وعلى نحو مشابه كان المهتمون بأمر 
المراسلة وتبادل الخطابات - كما يظهر ذلك فى الأبحاث والرسائل الشهيرة 
المختصة بكتابة الرسائل مثل "'كاتب الخطاب مرهف الحس لمارتن" 
بعتملا - “رمازعا واطأكعص3 كأء ستولا (ككم )١‏ - يُنصحون بأن المبدأ الرئيسي 
فى فن كتابة الخطاب (أو الرسائل) يتمثل فى أن "الأسلوب لابد أن تتحدد 
معالمه فى ظل المواعمة بينه وبين طبيعة الموضوع شريطة أن تراعى 
الأحوال النسبية التي يمكن أن يخضع لها كل من كاتب الخطاب والمخاطب' 
(ص. .)١5‏ ويتبين من خلال انتشار مبدأ التكييف ضمن مراجع بلاغية مهمة 
واسعة الانتشار كما فى هذا المرجع سالف الذكر والذي ذاعت شهرته فيما 
بين الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر مدى تأثير مبدأ التكييف فى 
التقليد البلاغي لهذا القور :مضيفة «صافية ‏ بجلن! أده طتار م أي تطيك أو قلنة 
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بلاغية فإن العلاقة بين التوجه البلاغي لفرع أكاديمي متخصص وما يماثله 
فى الدوائر العامة الشعبية تكون علامة على مدى تأثير الافتراضات النظرية 
البلاغية فى الفترة الزمنية موضع النظر. كذلك فلقد كانت وجهة النظر 
الداعمة لمبدأ التكييف فى كل من الدوائر الأكاديمية والشعبية سواء قبل أو 
بعد الحرب الأهلية من المؤشرات التي دلت على ارتباط التقليد البلاغي فى 
القرن التاسع عشر بالحكمة البلاغية الكلاسيكية المتوارثة فيما يخص 
الأسلوب أو الذوق البلاغي الذي يعالج عناصر الموضوع والجمهور 
والمناسبة (أو الحدث). 

ولقد وجد مبدأ التكييف طريقه أيضًا إلى الأدب الناشئ فى أواخر القرن 
التاسع عشر على نحو ما اتضح فى الشروح التي استهدفت المتعلم الذاتي أو 
الخاص قاصدة تعليم الأمريكيين البلاغة فى منازلهم ومجالسهم الخاصة. 
فعلى سبيل المثال» ظهر كتاب "المعلم الذاتي العام: خلاصة للأشكال 
(البلاغية) ودليل مرجعي عام" ع«ماتم2 حلى :مماعءنماكص[ - /اء5 لددمعلاادتا ع1 
لمنتصمل! ععمععقعه ادتعوءن امه وصدوط 2ه )١1847(‏ والذي يقدم للقارئ 
إرشادات فى فن الخطابة والحديث والإنشاء النثري وكتابة الرسائل. ولقد كان 
الانتشار التعليمي لهذه المناهج المختصة بالبلاغة دليلا على المدى الذي بلغته 
أهمية المهارات البلاغية عند الأمريكيين فى القرن التاسع عشر بل والاتساع 
المعرفي لنطاق الممارسة البلاغية آنذاك. ولقد أورد المرجع سالف الذكر - 
"المعلم الذاتي..." - على نحو واضح المعالجة الأسلوبية لمبدأ تكييف النص 
بلاغيًا وفق الجمهور والحدث على النحو التالي: 

إن الأسلوب الإقناعي التام سوف يظل دائما معتمدًا على الشخصية 
التي تتمتع بها فئة القراء أو السامعين الذين هم مناط عملية الإقناع. فنجد أن 
الخطبة السياسية أو أي خطبة أخرى أمام جمهور عام تقتضي شيئًا من 
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التنميق الأسلوبي الذي يدغدغ العواطف وهو ما قد يفيد أحيانا. بينما نجد أن 
الخطاب الملقى أمام جمهور مثقف يحتاج لأن يُجَرّد من الحشو والزخارف 
الزائدة. (رص. ( 

إن التلخيص الموجز والنظري الذي ظهر عن مبدأ التكييف والوارد 
صر ورك لت لسار القرن التاسع عشر كما تجلى فى "المعلم 
الذاتي العام" (انظر أعلاه) يشير إلى الاتجاه التعليمي فى هذا القرن لإعادة 
صياغة واختصار الميادئ الرئيسية الكلاسيكية, بل يكشف تأثير نظرية 
البلاغة (الأكاديمية ها هنا) على صياغة كتب تعليم البلاغة الشائعة آنذاك. 
فلقد كان الطلاب فى القرن التاسع عشر تعرّض أمامهم تفسيرات المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة فيما يخص المهمة الأساسية للبلاغي: ألا وهي تكييف 
الموضوع والنص بما يتفق مع حال الجمهور والحدث معا. ولقد أتاح 
الترويج لمبدأ التكييف انتشار مواد تعلم البلاغة سواءً الأكاديمية أو الشعبية 
العامة» والتي أوضحت ضمنيًا أن البلاغة إذا كانت تحتاج إلى فهم أساسي 
لمبادئ الشكل والأسلوب قبل أن يصبح المتعلم خطيبًا أو متحددًا بارعًا فإن 
البراعة أو التمكن (البلاغي) من “اذى أبعاد عديدة متنوعة وغير محدودة. 


نظرية (علم) المعرفة (وومامصوةئونم8) 

لقد جاء التأكيد النظري على أهمية فهم الطبيعة البشرية أو الاتجاهات 
العقلية الفكرية للجماهير والقراء ليتمم صياغة المبدأ الكلاسيكي للتكييف الذي 
اتضح فى التقليد البلاغي فى القرن الذابيع .شن على مستوق. كل أن 
المراجع الأكاديمية والكتب الشعبية (العامة). وبينما عمدوا إلى إتمام وتكميل 
ما سبق من نصح وإرشاد كلاسيكي فيما يتعلق بمبدأ التكييف من خلال نقلة 
معرفية متميزة فإن منظرو البلاغة فى القرن التاسع عشر اتبعوا راية 
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البلاغيين الجددء أمثال كامبل ااءامدمه© وبلير :1د!8ء فى مسألة التسوية من 
حيث الأهمية بين معرفة الطبيعة البشرية وفهم ملكات العقل من ناحية؛ 
والطرق التي يمكن من خلالها أن تؤثر الخيارات البلاغية على الاستجابات 
الفكرية والعاطفية للبشر من ناحية أخرى. وبينما تأتروا بآراء كامبل كما فى 
توصيفه لهدف البلاغة بأنه 'تنوير الفهم وإمتاع الخيال وتحريك العواطف 
والتأثير على الإرادة' فقد رأى بلاغيو القرن التاسع عشر البلاغة على أنها 
فنّ يعتمد على فهم 'كيفية تعبير العقل عن نفسه بحسب قوانينه الخاصة"» كما 
ذكر ذلك جون باسكوم («رمءكة8 «لاول) فى كتابه 'فلسفة البلاغة" بإطمهكهائمم 
علرواعطع عه (6ك13: ص. .)١5‏ بيد أن الالتزام النظري بنوع من الفهم 
الفلسفي بما عرف آنذاك ب "الطبيعة الكلية" للقارئ أو السامع وسع من نطاق 
مبدأ التكييف ليتخطى الهدف التقليدي الخاص بتكييف النص ليوائم الجمهور 
والحدث؛ بل ليشمل نوعًا من الفهم الإلزامي من قبل الكاتب أو المتحدث 
لكيفية عمل الحيل البلاغية والجدلية والوصفية والروائية فى العقل. ويوضح 
نيومان - وهو الذي يعتمد كثيرا على تفسير بلير بشأن كيفية تفاعل العناصر 
البلاغية مع الملكات العقلية - فى كتابه 'نظام عملي للبلاغة" أن التفسير 
المعرفي يجب أن يكون حاكمًا على أمر تكييف الاستراتيجيات البلاغية 
المستخدمة. ولذا فنيومان يعيد تصورات كل من كامبل وبلير فى أن أهدف 
البلاغة إضافة إلى وظائف بعض قوانينها الخاصة مرتبطة وعلى نحو مباشر 
بالقصد أو النوايا التي تحكم السياقات الخطابية: 

تتمايز الكتايبات عن بعضها البعضء فمنها التعليمي ومنها الإقناعي 
الجدلي ومنها الوصفي وكذلك الروائي. وكل هذه الأشكال المتمايزة تتعلق 
بموضوعها أو محتواها وهو ما يوليه الكاتب أهمية قصوى. فالكتابات 
التعليمية» على سبيل المثال» تستخدم لإيصال إرشاد تعليمي ما... ولكن حينما 
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يكون مرمى الكتابة هو التأثير يكون النوع إقناعيًا... وهناك نوع آخر من 
الإنشاء النصيء والذي قد يتداخل فى صفاته مع أنواع أخرىء ألا وهو النوع 
الجدلي؛ وتندرج تحت هذا النوع أشكال متنوعة لاستخدامات الحجج 
والبراهين وتخصيصها لخدمة قضايا معينة» وهذا إضافة إلى أشكال أخرى 
تهدف إلى مخاطبة ملكات العقل (ص. 58). 

وفي حين تأثر نيومان برفض كل من كامبل وبلير لفصل ملكات العقل 
عن أنواع الأساليب البلاغية الأكثر تأثيراء فإنه يعيد تلك القاعدة التي نادى 
بها الاتجاه البلاغي الجديد وهى أن الأهداف المعرفية والاستراتيجيات العامة 
يجب أن ينظر إليها على نحو متزامن حين يقوم الكاتب باختياراته الابتكارية 
والأسلوبية البلاغية. وبحسب ما ورد فى بحث نيومان» كغيره من النتصوص 
الأكاديمية الأخرى التي ظهرت بعد الحرب المدنية مثل "عناصر فن البلاغة" 
عمأعط8 2ه أمث عط ؟ه امعمروعا8 لهنرى ن داي بردط .1( بصمعط )١8255(‏ 
و"العناصر العملية للبلاغة" لجينائج» فلقد كان مبدأ التكييف آخذا فى تجاوز 
مجرد عناصر الجمهور والمناسبة ليشمل الحس الاستراتيجي المتعلق بفهم 
مدي تأثر الفهم والإرادة والعاطفة والخيال بالخطاب. وينصح داي وجينانج 
المتحدث والكاتب بأن يعدّلوا من هدف وأسلوب خطابهم بما يتفق مع 
الاستجابة العقلية للسامع والقارئ. ويوضح داي أنه يصعب على المستمع أن 
يغير من رأيه إلا بعد أن تعرّض أمامه معلومات جديدة تغير من إدراكه 
للأمورء وهذا قبل التأثير على عاطفته. وكما يعتقد داي فإن الإقناع لا يمكن 
حدوثه دونما تغير فى الإرادة؛ والإرادة لا تتغير إلا بالانخراط فى شعور ماء 
والانخراط فى شعور ما لا يتم إلا برؤية الشيء أو القضية من منظور 
مختلف؛ وفي كلام آخر له يقول: "...إن الإقناع يتبع تمامًا العمليات الثلاث 
الأخرىء إذ الوصول إلى تغيّر الإرادة يقتضي اسئثارة المشاعر بصفة عامة؛ 
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ثم حالة الإقناع المستلزمة لحكم ماء ثم حالة الفهم (للقضية مناط النظر)" 
(ص. "؛). وفي إيضاحه لطرق توافق البلاغة مع 'قوانين الفكر السليم' 
يشير جينائج فى كتابه "المبادئ الكافية للبلاغة" )١1٠١(‏ إلى الرأي الراسخ 
الذي يقول بأن النظرة المعرفية لعملية التكييف كان لها حضورها ضمن 
إطار نظرية البلاغة عند ختام القرن التاسع عشر؛ ومن ذلك قوله: 

ويتبين من النظر فى هذه القوى والطاقات البشرية؛ء فضلا عن الحدود 
اللامتناهية التي تفرضها الثقافة والمهنة وكذلك الشخصية؛ء أن من السهل 
إدراك مدى اتساع مجال مبدأ التكييف البلاغي.. وإلى أي مدى يجب أن يتسم 
الفن الذي يتعامل معه بالشمولية (ص. ؟5). 

ويشير تعريف جينانج لمفهوم "التكييف البلاغي" باعتباره التحدي 
الرئيسي لفن البلاغة إلى تغلغل التفسير المعرفي لهذا المبدأ فى التقليد 
البلاغي للقرن التاسع عشر. كذلك فقد أثر التفسير المعرفي لمفهوم التكييف 
على كتب تعليم البلاغة الأكثر شيوعًا والتي تفسر على نحو أوليّ بسيط 
أهمية فهم المتحدث أو القارئ للطبيعة البشرية. ففي مؤلف هيل بعنوان 'دليل 
الأشكال (الكتابية) التجارية والاجتماعية" )١١857(‏ " امعمك زه امامهاا 1االا 
وترنر0! 85165 #0نره" - وهو نص وأسع الانتشار وقد حقق نجاحا باهرا 
وطبع لخمسين مرة فيما بين أعوام ١887‏ إلى ١11١‏ - يُنصح القارئ فى 
أحد الفصول الخاصة ب "الخطيب الشعبي/العام' مم5 عناطيط 156 بأنه 
'في حال الخطاب العام فهناك أحد أعظم أسرار النجاجء ألا وهى المعرفة 
الخاصة بالطبيعة البشرية. ولاكتساب ذلك يتعين على الخطيب أن يدرس 
طبائع الرجال بعناية» وأن يفهم العواطف والدوافع التي تؤثر على البشر 
عموماء إضافة إلى معرفة سماتهم الذهنية ومعرفتهم على النحو الذي هم عليه 
حقيقة”" (ص. .)١‏ بيد أنه فى الوقت الذي لا يزودنا فيه مؤلف الدليل بكلام 
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مفصل عن "العواطف والدوافع" وعن "السمات الذهنية"» وهو ما يتوقعه 
القارئ فى بحث مطول عن البلاغة» فإن القارئ والمتعلم الخاص قد تلقى 
نصيحة عامة أنذاك وعلى نحو .مشابه “تقول. :يأنه - "يتعيق الخد مسالة 
الاستجابات العاطفية والعقلية للجمهور والقراء بعين الاعتبار عند النظر فى 
كيفية الإقناع والطريقة المؤدية إليه". على أن التركيز فى دليل هيل على 
"القدرات" الذهنية يجعل هذه النصيحة نصيحة معرفية التوجّه بالدرجة الأولى 
وليست مجرد إحياء لنصيحة أرسطو التقليدية بشأن مراعاة مسألة التأثير 
العاطفي (انظر مدخل "استثارة العواطف/الاستمالة العاطفية 005:هم). 
فن الإلقاء 

يتضح شيوع التفسير المعرفي لمبدأ التكييف فى نظرية البلاغة فى 
القرن التاسع عشر من خلال تلك التعاليم أو النصائح التي زخرت بها الكتب 
التعليمية الموجهة للأجيال الجديدة من الخطباءء تلك النصائح التي عالجت 
أمر العلاقة فيما بين طريقة الإلقاء واستثارة العمليات الذهنية لدئ الجمهور. 
ونجد فى كتاب "عناصر القراءة والخطابة ‏ و,:لمء! “ره ءا 1116 
+0 - وهو من الكتب المختصة بتعليم فن الإلقاء» والواسعة الانتشار 
خصوصا بين عامي ١855‏ و830١‏ - أن الخطيب يُنصح كثيرًا بمراعاة 
أمر الاستجابات العقلية (للجمهور): 

أنا لست بحاجة للقول بأن الإدارة الحصيفة للقوة الكلامية هي ولاشك 
إضافة متميزة لتلك المجموعة (البلاغية) التي تجعل من القراءة الجيدة وكذلك 
الخطاب الجيد عاملا جذابًا لمختلف فئات الجمهور من السامعين... إذ يتعين 
على الطلاب عند إلقاء الخطاب أن ينظروا بعين الاعتبار إلى الأهمية النسبية 
للفكرة المطروحة وإلى العاطفة أو الوجدان حال الكلام... فقوة المرء تحكمها 
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الإرادة بل يمكن قياسها وتنظيمها من خلال إصداره لحكم (رأي) ما (ص. 
يس نا 

ويلاحظ عبر هذه النصيحة - فيما يخص استخدام لفظة "القو" - أن 
إقرار ماندفيل »21000011 بصحة وجود علاقة ديناميكية بين الإرادة وإصدار 
الحكم (الرأي) يعكس نمط التوجه النظري للمداخل البحثية التي تتناول فن 
الإلقاء فى القرن التاسع عشر. كذلك فقد كان هناك تأكيدٌ على العلاقة الطبيعية 
بين كل من الاستجابة الذهنية (العقلية) للجمهور وأساليب الإلقاء - والتي منها 
خصائص الصوت (كوضوح اللفظ وتغيير طبقة الصوت واللهجة والتأكيد على 
مقطع ما والتوقف والزمن وجهارة الصوت) - وبين خصائص الفعل الذي 
يقوم به المتحدث أو إيماءاته (كهيئة المتحدث وإيماءات حركة يديه وذراعه 
ووضع قدميه وأطرافه» إضافة إلى تعبيرات الوجه والعينين). ويعالج شوميكر 
مع اتدووة؟ /لا ل فى تصديره لكتاب 'فن الإلقاء العملي" «منانهه!5 امعتاعمط 
)١18485(‏ تلك القضايا بشيء من الاستفاضة وخصوصا فيما يتعلق بكيفية 
تفاعل طريقة الإلقاء مع الملكات الذهنية؛ وهو ينصح بوجوب أخذ مبدأ 
"التكييف” بعين الاعتبار على أنه اساس جوهري لكل خطيب: 

بينما يستمع المستمع لكلمات قد ألفها واعتاد عليها تتكون لديه معرفة 
عقلية عن الفكرة موضع التعبير الكلامي؛ ويكون متأثرًا بالكلمات فقط لدرجة 
أنه يكون مولعًا بالفكرة... وقد يمكن التعبير عن العاطفة كلامًا لدرجة أنها لا 
تؤثر فقط على الفكرة موضوع الكلام بل تفرضها على العقل والقلب معا. 
(شوميكر: ص”7١1١.,‏ المجلد الثاني). 

ويتضح من خلال تفسير شوميكر أنه يركز على وظيفة الفهم 
والاستيعاب ثم العاطفة والخيال والإرادة» وكذلك التفاعل البيني لتلك الملكات 
لضمان لفت انتباه المستمع. ويبدو أن الأهمية المعرفية لهذه الآراء الخاصة 
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بكيفية تفاعل ذهن المستمع مع طريقة الإلقاء تتقارب إلى حد ما مع تعريفات 
أخرى خاصة بكيفية تفاعل ملكات العقل واستجاباتها التابعة مع الحجج 
الجدلية الكلامية التي تزخر بها أبحاث أو رسائل البلاغة العامة (كما عند 
داي أعلاه). ولعل هذا التقارب النظري سالف الذكر يوضح إلى أي مدى 
بلغت التفسيرات المعرفية حد التغلل فى كل أوجه نظرية البلاغية فى القرن 
التاسع عشر. 


النظم والترتيب 

في حين كان هناك تأكيدٌ على أن النظم البلاغي والممارسة البلاغية 
يعتمدان على تقييم موضوع الكلام والجمهور والمناسبة من ناحية 
استراتيجية» إضافة إلى فهم الخصائص الذهنية لعقل السامع والقارئ - زعم 
منظرو القرن التاسع عشر أن استيعاب أمر النظم البلاغي والأسلوب وابتكار 
مادة الموضوع يمكن أن يؤهل كل متحدث أو خطيب للتعاطي مع ما يتميز 
به عنصر التكييف من تعقيد. فعقب الدور الريادي الذي قام به كل من كامبل 
وبلير فى الاحتفاظ بلفت الانتباه النظري إلى قوانين النظم والترتيب والابتكار 
عمد البلاغيون فى القرن التاسع عشر إلى وضع سياقات تصوغ وتناقش تلك 
القوانين مع التركيز المستمر على مبدأ التكييف. وعلى الرغم من أنه لا تزال 
هناك مبادئ كلاسيكية جديدة فى ظل المعالجة النظرية لتلك القوانين فإن 
بلاغيي القرن التاسع عشر قد حثوا الخطباء والكتاب على إعطاء الأولوية 
لمسألة نظم وترتيب الخطاب وكذلك الخيارات الأسلوبية بما يعزز الاستجابة 
الذهنية والوجدانية للجمهور. وتمدنا الصيغة الشيشرونية الجديدة (نسبة إلى 
شيشرون) التي أتى بها بلير بنموذج لكيفية معالجة عملية النظم البلاغي فى 
فترة ما بعد الحرب المدنية الأمريكية» تلك الصيغة التي تقوم على ستة أجزاء 
متتالية هي المقدمة. وتقسيم الموضوع؛ والسرد (الإخبار)ء والحجة؛ 
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والاستمالة العاطفية» والخاتمة. ولقد ساد هذا التعريف ذو العناصر الست 
المناقشات الخاصة بعملية النظم حتى بعد الحرب المدنية إذ قام منظرون مثل 
داي وهيل بنشر تقسيم رباعي آخر جعل من المقدمة والتقسيم عنصرا واحداء 
مدرجين عنصر الاستمالة العاطفية ضمن الخاتمة. ولقد قدمت الصيغة 
الرباعية المكونة من المقدمةء والسرد (الإخبار/الرواية)» والخطاب (أو 
الحجة الرئيسية)؛ والخاتمة نموذجا أكثر تنوعًا للشكل النظمي كما رآه منظرو 
القرن التاسع عشر الذين سعوا لإدراج كل أشكال الخطاب الشفاهية والمكتوبة 
تحت مظلة الفنون البلاغية. وبحلول الثمانينيات من القرن التاسع عشر كانت 
المعالجات القائمة على الصيغة النظمية رباعية العناصر من الركائز الأصيلة 
التي ميزت الأبحاث والرسائل العلمية المؤثرة مثل "البلاغة العملية" لجينانج 
و"مبادئ البلاغة” لهيل. 

وشأنهم شأن بلير - الذي كانت مناقشته الكلاسيكية الجديدة الخاصة 
بالنظم يغلب عليها الولع المعرفي فيما يخص كيفية تداخل "الخيال" مع 
الخيارات البنيوية للنص - فقد كان بلاغيو القرن التاسع عشر يحتفظون 
بقوانينهما الكلاسيكية للنظمء إلا أنهم كانوا يعمدون إلى معالجات 
واستراتيجيات بنيوية للخطاب يمكن توليفها مع الملكات العقلية بطرق خاصة. 
ويوضح ديفيد ج. هيل !11] .1 22:14 - والذي قدم بحثين من أكثر الأبحاث 
تميزا من ناحية توجههما المعرفي فى فترة ما بعد الحرب الأهلية وهما 
"عناصر البلاغة" ءنرماعط2 ؟ه ئمعدها5 )١41098(‏ و"علم البلاغة" ععمءء5 ع1" 
وممتعطع 5ه )١81/1/(‏ - من خلال مناقشته لعملية النظم مدى ميل منظري 
القرن التاسع عشر إلى إعادة قراءة المفاهيم الكلاسيكية من خلال تأصيل 
العمليات المعرفية: 
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)١‏ لابد من وجود مقدمة» وهذه المقدمة... يجب أن تكون موجودة 
دائمًا لإحداث الصلة بين عملية المناقشة قشة والمناسبة. 


") لابد من وجود مناقشة؛ ونقصد بذلك أننا لا نستطيع تأسيس أفكار 
ما فى عقل الآخر دون استخدام الحقائق والمعلومات والشروح المفسرة 
والحجج الجدلية المسأندة. 

*') لابد من وجود خاتمة؛ فعندما ندعو الآخرين لأن يشاركونا أفكارنا 
فنحن نجرهم بذلك إلى حالة عقلية جديدة... فيتعين علينا دائمًا أن نتحلى 
بحالة عقلية (أو ذهنية) واضحة الرؤية من شأنها جذب الغير واستمالته (ص 
.)١1١-5‏ 


8 العم ناا بين العناصر الكلاسيكية والمعرفية خلال النظرية التي 
قدمها هيل 11:11 2.1 وناقش فيها تعديل عناصر الخطاب بما يؤثر على "الحالة 
العقلية"' فى الخطاب المسموع أو المقروء أصبح أكثر ذيوعًا فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ولقد حاول المنظرون فى عقود سابقة مثل 
نيومان وجيميسون «و1253165 وهنري كوبي أعممه0 بممء1ؤ1 (انظر "عناصر 
البلاغة" )١855‏ إعادة وصف الاهتمام المعرفي الذي ميز بلير فيما يخص 
كيفية تحريك البلاغة للخيال والمشاعر. كذلك تزودنا الأبحاث المتأخرة 
كأبحاث هيلء وداي (انظر "العناصر")» وجينانج ('البلاغة العملية”) وإس. 
هيل (مبادئ البلاغة") بشروح أكثر تفصيلاً للعلاقة بين القوانين (انظر 
أعلاه) والملكات العقلية جميعا. 

إن الجزء النظري الأكبر الذي يشكل وجهة النظر المعرفية المذكورة 
فى الأبحاث التي تلت عام ١65٠‏ يتضح عبر الشروح الخاصة بمعالجة 
مفهوم الترتيب والنظم التي ظهرت ضمن المراجع التعليمية للبلاغة فى 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ تلك المراجع التي شاعت فيها 
النصائح والإرشادات بشأن كيفية عمل الإنشاء الخطابي. وهي إرشادات (أو 
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نصائح) قاربت حد التقليد للأعراف الأكاديمية السابقة. وتقدم بعض كتب 
البلاغة التعليمية التي تعالج مسألة النظم كما فى كتاب "الخطيب الجديد 
المختار" معطلهءعم5 اء بول 156 )١107(‏ وخصوصا الفصل المخصص 
ل "الإنشاء وكتابة الرسائل" نموذجًا مختصرا للإنشاء البلاغي: يتكون من 
ثلاثة عناصر هي "المقدمة"» و"المناقشة أو بنية الخطاب", و"الخاتمة" (ص 
)و على الرغم من أن الكتاب لا يمتل معالجة أكاديمية للأثر 
المعرفي للنظم البلاغي فإن المناقشة المطروحة فى الكتاب تعرض أمام 
القارئ فهمًا عمليًا للعلاقة بين النظم البلاغي والملكات العقلية للسامعين 
والقراء؛ ومن ذلك ما ورد بشأن وظيفة المقدمة: 

أما المقدمة فيجب أن تكون مختصرةء وموضوعها هو مجرد توطئة 
للموضوع الأساسي؛ أما معظم الكلام فيعتمد على الجزء النظمي. فعقل 
القارئ لا يكون مشغولاً فقط بالنظر فى الحقائق أو المعلومات الملقاة. 
فاجعل المقدمة جذابة قوية فى ذاتها بما يكفي لإيقاظ القارئ بل التر 
على اهتمامه (ص. 7"). 

ويشير التركيز على "إيقاظ الاهتمام” (المرتبط بالفهم) و"الاستحواذ على 
الانتباه : (المرتبط بالخيال) إلى أن تفسير البلاغيين الأكاديميين المعرفي للنظم 
قد شكل مادة تعليمية بلاغية شعبية على نحو ناجح؛ وأن التركيز على ربط 
التكنيك (الأسلوب) بفهم ردود الأفعال العقلية للجمهور» قد حقق مكانة راسخة 
بحلول نهاية القرن. 
الأسلوب 

شأنها شأن المناقشات الخاصة بالنظم والترتيب البلاغي فإن المعالجات 
التي ميّزت القرن التاسع عشر وتتعلق بقانون الأسلوب أُمسْمّت على إعادة سبك 
النصائح والتعاليم الكلاسيكية ودمجهاء إضافة إلى إرشادات تهدف إلى تحقيق 
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التأثير الأسلوبي على الملكات العقلية. وكثيرا ما يشير منظرو القرن التاسع 
عشر فى مناقشاتهم للأسلوب إلى التعاليم الكلاسيكية متبعين أسلافهم "القدماء' 
كمثال يُحتذى فيما يخص شرح الطرائق الأسلوبية وتفسيرها عبر النماذج 
المثالية المسبقة. وفي ظل نظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر فإن الأسلوب 
قد عرف على أنه كيفية تفاعل كل من انتقاء اللفظ وبنية الجملة ونظم الكلام 
وترتيبه واستخدام المحسنات البديعية من ناحية الخطيب أو الكاتب بما يسهم فى 
إثارة الفهم والخيال والعواطف بل والإرادة وفق طرق معينة. 

ولم يتأثر بلاغيو القرن التاسع عشر فقط بتعريفات كل من بلير 
وكامبل» وإنما تأثروا أيضًا بمعالجة ريتشارد وأقلي ب«إاعنهطلاا لممطءنع 
للأهداف البلاغية الأسلوبية 6 فى مؤلفه "عناصر البلاغة" مه )معصمعاط 
ماعط »)١1854(‏ وهو بحث يضاف أبحاث كامبل وبلير إذ ذاع انتشاره 
بل وتقليده فى أمريكا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولقد كان 
استخدام ويتلي لمصطلح الطاقة بوع,عمء إشارة إلى صفة الأسلوب فى تحفيز 
الخيال وتركيز الانتباه أكثر شيوعًا فى نظريات القرن التاسع عشر الخاصة 
بالأسلوب من مصطلح الحيوية «10ت::» العائد إلى كامبل والذي يشير إلى 
الأثر المعرفي نفسه كذلك فإن ثلاثية ويتلي المكونة من سلاسة الأسلوب 
لإاندهامك,عم والطاقة برعمعمء والأناقة أو الرفعة (الأسلوبية) ععممعءهء اعتتقها 
الكثيرون كإطار لمناقشة الأسلوبء» على الرغم من أن منظري القرن التاسع 
عشر مالوا أيضنًا إلى اتباع تعريف بلير لمصطلح "الجمال" لإانادءط كصفة 
للأسلوب الذي يوظف أفضل الجوانب العقلية والشعورية. وعلى وجه العموم 
فإن المعالجات الأسلوبية فى القرن التاسع عشر تؤكد على أهمية ما يلي: 

١‏ - السلامة اللغوية النحوية عبر العبارات والجمل؛ ”" - وضوح 
العبارة والفكر خلال الأداء اللغوي والأسلوبي؛ ” - إحداث القوة (والطاقة) 
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فى التعبير من خلال الاستخدام اللغوي الأمثل والتركيز على بنية الجملة 
ونظمها البلاغي واللغوي إضافة إلى استخدام المحسنات البديعية والبلاغية 
عامة؛ ؛ - حسن الصياغة والأداء اللفظي الراقي وانتقاء المفردات؛ © - 
التركيزن على القاعدة العامة التي تقضي بأن الصحة أو السلامة اللغوية 
وجزالة العبارة وفصاحة اللفظ ورفعة الفكر هي الصفات الأساسية للدسلوب 
المؤثر لكل أشكال الخطاب. 

وعبر المعالجات الأسلوبية فلقد كان التأكيد منصبًا فى ذلك القرن على 
قابلية تطبيق القوانين الأسلوبية بصفة عامة على كافة "أشكال الاتصال" وهو 
ما لخصه هيل إذ يلاحظ أن 'فاعلية كل أشكال الاتصال اللغوية يجب أن 
تعتمد على: ١‏ - اختيار أفضل الكلمات - مع قابلية تعديلها - التي توصل 
الجمهور إلى قصد المتكلم مباشرة؛ " - استخدام الكلمات وإن تعاظم عددها 
حسبما يقتضي الموقف لإيصال قصد المتكلم والكف عن ما يزيد على ذلك: 
“ - نظم وترتيب الكلام والجمل والفقرات بما يُسهم فى إيصال المعنى 
والقصد" (ص. .)١54‏ 

إن هذا التلخيص المكثف الذي صاغه هيل بشأن أهمية الاختيارات 
الأسلوبية قد تناقله واستشهد به الكثيرون فى كتب تعليم البلاغة الشائعة آنذاك 
والذين نظروا إلى عناصر السلامة اللغوية والجزالة اللفظية والرفعة 
الأسلوبية على أنها خصائص تنبع أساسًا من اختيار "الكلمات/الألفاظ". كذلك 
يلاحظ مؤلف كتاب 'ملخص الأشكال (الخطابية) عند جاسكل: اجتماعية 
وتعليمية وقانونية وتجارية" )١38٠(‏ 0115 01 انلقع مدده00) 15اععاكة 
لوتعهى افممتادء نل عالموع.آ ؛لوأءمعصادحره0) لمن - وهو من الأعمال التعليمية 
واسعة الانتشار فيما بين عامي ١848٠‏ و9..0١‏ - أن "كل أخطاء 
الاستخدامات اللغوية يمكن أن تندرج تحت أربعة عناوين رئيسية هى: 


6) 


الاستخدام الزائد للكلمات؛ والاستخدام الشحيح للكلمات» وسوء نظم الكلمات 
وصياغتهاء ومسألة تكييف الكلمات "حسب الموقف" (ص .)١©‏ ولقد كان 
الميل النظري لمعالجة "الكلمات" يمثل النظرة الأكثر شيوعًا فيما يتعلق 
بالمعالجات الأسلوبية التي سادت فى القرن التاسع عشرء تلك النظرة التي 
أثرت على البلاغة أكاديميًا وشعبيًا على حد سواء؛ ومعلوم أن عناصر 
الوضوح وجاذبية الأفكار وتكثيف الانطباعات الشعورية كلها من الآثار 
البلاغية المرتبطة مباشرة بالاختيارات الأسلوبية. 


الأنواع الأدبية 


لقد كان التوجه المعرفي لنظرية البلاغية فى القرن التاسع عشر 
والواضح أيضًا فى معالجات قوانين النظم والأسلوب شديد التأثير على طريقة 
معالجة الأنواع البلاغية المختلفة. إن الالتزام الأدبي الذي أظهرته نظرية 
الأدب فى القرن التاسع عشر - وهذا مع إمعان النظر فى كل أشكال الأنواع 
المكتوبة والشفاهية - ينجم عن إعادة التأكيد على النظرة التحررية إلى 
النطاق الذي تغطيه البلاغة» وهو ما أبداه البلاغيون الجدد. فبلير مثلاً يحدد 
نطاقا واسعًا لفنون البلاغة من خلال معالجة أنواع الخطابة والنثر والإنشاء 
(أي كتابة المقال والكتابة التاريخية إلخ) والشعر والقصص باعتبارهم الأنواع 
الرئيسية للبلاغة. أما كامبل فيعالج أمر الخطابة على نحو مشابه كذلك إلا أنه 
يميل إلى مناقشة الخطابة والنثر باعتبارهما من الإنشاء الذي له تأثيره على 
الملكات العقلية. ويلاحظ أن ويتلي يحاكي كامبل فى معالجته للتقسيمات 
البلاغية القائمة على تصنيف أنواع البلاغة ضمن مجموعات تندرج تحت 
أهداف معرفية أكثر منها تقسيمات لأنواع أساسية تقليدية ضمن قائمة شاملة. 
أما منظرو القرن التاسع عشر فيجمعون ما بين مدخل بلير من ناحية 
ومدخلي كامبل وويتلي من ناحية أخرى فيما يخص تعريف جنس البلاغة 


6002 


عبر إعادة صياغة منظور بلير الأدبي العام فى أن كل أشكال الخطاب تعد 
أشكال بلاغية بالإضافة إلى الإطار المعرفي لكل من ويتلي وبلير والذي 
يصنف أنماط البلاغة وفق هدفها المعرفي. فبينما كان القرن التاسع عشر 
يقترب من نهايته كانت بلاغة هذا القرن مستمرة نحو توسيع نطاق البلاغة 
متجهة إلى مناقشة التصنيف البلاغي وفق "الهدف" دون "التقسيم" التقليدي. 
ولقد أسفرت هذه الانتقالة لربط أنواع النثر والخطابة بأهداف معرفية محددة 
- كتلك التي تعود إلى الفهم أو الخيال - إلى تحول نظام بلير التصنيفي العام 
القائم على جمع أتواع تاريخية أو مقالية مثلاً إلى أنماط قائمة على الهدف 
كالأنماط "التفسيرية" أو "الجدلية ". ولقد قدم هذا التحول إلى التقسيمات 
البلاغية وفق الأهداف المعرفية لبلاغيي القرن التاسع عشر سمة المرونة 
اللازمة لتقديم شروح بلاغية تجاوزت النطاق الأدبي الشامل الذي قدمه بلير 
سابقا. وبحلول عام ٠8/8١ام»‏ تغيرت قائمة بلير التصنيفية العامة لأنواع 
البلاغة (وهى الخطابة والكتابة التاريخية والفلسفية وكتابة الرسائل وفن 
القصّ والشعر) واستبدلت 'بأربعة أنواع من الإنشاء البلاغي" وهى الوصفء. 
والرواية؛ والعرض (الإيضاح)» والجدل. 

ولقد اعتبر منظرو القرن التاسع عشر الخطابة نوعًا جدليًا وأنها تخاطب 
الإرادة بل تعاملوا معها على أنها غرض معرفيْ ونوعٌ من أنواع الخطاب 
ع5:نامء15ل. وبينما 9 مدخل بلير وكامبل إلى الخطابة بشدة على منظري القرن 
التاسع عشر فقد احتفظ البعضء ومنهم نيومان وداي وجينائج وأ. س. هيل» 
بالنظرة الكلاسيكية إلى الخطابة عبر تقسيمهم أنواع الخطابة الرئيسية إلى 
قضائية ان001ز أو تشاورية عبانهمءطناعل أو دينية). مقدسة لععده:؛ الا أنه على 
الرغم من ذلك ظلت معالجة هذه الأنواع الخطابية مقيدة باهتمام كل منها بنوع 
الحجج أو البراهين التي تتصل بالفهم أو الإرادة أو الملكات (العقلية) الأخرى. 
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ولقد شجع الاهتمام بالأهداف المعرفية للخطابة منظري القرن التاسع عشر 
على أن يقدموا نوعًا رابعًا من أنواع الخطابة» ألا وهو "الخطابة الشعبية' 
لااماقنه منةانامصمم ٠.‏ و 5 الخطابة الشعبية» كما فى أبحاث ما بعد الحرب 
الأهلية الأمريكية» على أنها خطابة تهدف إلى تحريك "إرادة الجماهير"» وذلك 
بحسب ما فى خطابات الحملات الانتخابية والحفلات الليلية والمحاضرات 
العامة وخطب الحشود الجامعية. ويشير ذلك التقسيم إلى الأهمية التي بلغها 
خطباء العوام ومتحدثو الساحات بحلول النصف الأخير من القرن» كما يشير 
إلى انتشار المناسبات الاجتماعية والطائفية التي لعب فيها الخطيب دور! 
محوريا. كذلك فإن توسعة نطاق الخطابة يد يشير إلى تنامي أهميتها عبر مشهد 
الحياة الأمريكية باعتبارها قوة سياسة وثقافية.. 


الابتكار البلاغي 

يتعامل منظرو القرن التاسع عشر مع الخطابة على أنها عملية إنشاء 
بلاغي تهدف إلى تحقيق تفاعل بينها وبين إرادة المخاطبء مثلما يحدث فى 
الأنماط النثرية الجدلية. ومن منظور نظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر 
فإن عبارة "'أنو اع الإتشاء" (دمناتوهمصم عه وومنا) صيغت أساسًا لتعني 
"طرق الكتابة" 'عمامبر 0 025" وليس لتعني "أنو اع الكتابة" ( 4ه و5ع«معع 
نه فهم:يستقدمون تلقف :الغناوين للتمييز ماابين أهداف ومقاصد الكتّاب 
أو الخطباءء وكذلك للتأكيد على أنواع الخيارات المساهمة فى توظيف 
الملكات العقلية (بلاغيًا). وكما يوضح هيل فى تعريفه للمبادئ العامة التي 
تنطبق على نحو متفاوت على كل أنواع الإنشاء" فإن الوصف والرواية (أي 
الحكي) والعرض والجدل (والأخير يشمل الخطابة) ليسوا أنماطًا جامدة بل 
عمليات إبداعية: 
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إن هدف الوصف هو استحضار أشخاص أو أشياء إلى ذهن القارئ 
على النحو الذي تبدت عليه للكاتب. كما أن هدف الرواية (الحكي) هو 
الإخبار بقصة ما. .. (وهذا للانتقال من بداية إلى نهاية معينة مع جذب انتباه 
القارئ).. . أما هدف العرض فهو إيضاح الموضوع محل النظر. دكنا أن 
غرض الجدل هو التأثير على الرأي أو الفعل أو كليهما (ص. 555 و١8١).‏ 

ونظر! لأن منظري القرن التاسع عشر يركزون على عمليات التأثر 
بالملكات العقلية أكثر من تركيزهم على صفات الأنماط البلاغية شكلاء كان 
مبدأ الابتكار البلاغي 60 مندرجا ضمن مناقشات تتعلق بكيفية تحقيق 
الأهداف الرئيسية للعرض والرواية والوصف والجدل. وبينما كانت نظرية 
البلاغة فى هذا القرن تعيد صياغة فكرة الابتكار البلاغي على أنه 'إيجاد 
مواد الخطاب وتعديلها وترتيب عناصرها" (انظر جينانج "العناصر العملية' 

ى. )5١307‏ فقد كان الابتكار يُعَرف بصفة أساسية على أنه عملية تعديل أو 
تكييف العناصر البلاغية ضمن سياج معرفي. ولقد كان لمعالجة كامبل 
للعلاقة بين الابتكار وجاذبية المادة المقدمة عقلاً تأثير جوهري على معالجات 
القرن التاسع عشر لمسألة الابتكار البلاغي وكذلك التقسيمات البلاغية. كذلك 
فنظرية القرن التاسع عشر (البلاغية) د تعيد (إلى الأذهان) حدل: كاميل يشان 
فهم الابتكار على أنه عملية تعلم كيفية تعديل العناصر أو المواد البلاغية على 
نحو يثير الملكات العقلية ضمن تتابع منتظم. ومن وجهة نظر كامبل المعرفية 
فإن ابتكار أو 'إنشاء/تأليف" مادة بلاغية لنصوص متباينة هو عملية غير 
موجهة على أساس (تقليدي) من التصنيف العام للأنماط البلاغية وإنما على 
أساس تقسيم الأساليب البلاغية ذاتها التي يمكن أن تؤثر على العمليات 
الذهنية والعقلية للقارئ أو المستمع. فكامبل - على سبيل المثال - يوضح أن 
"وصف" الشيء يعتبر محاولة لإثارة خيال الجمهورء الأمر الذي يمكن تحقيقه 
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عبر استخدام الأساليب البلاغية التي تعرض أمام ملكة الخيال "صورة جمالية 
حية للشيء" (ص. .)١١‏ وإن هذه الصورة "الحية" هي هدف ذلك الوصف» 
ويمكن تحقيقها من خلال وسائل متعددة وعبر نصوص متباينة. 

لقد تفهم بلاغيو القرن التاسع عشر موقف كامبل إزاء الهدف المعرفي 
للابتكار على أساس أن تحليل العناصر أو المواد البلاغية وكذلك أنماط 
البلاغة تعد قضايا متصلة لا تنفك عن بعضها البعض. وهم يرون أن 
الخطباء والكتاب إنما ينظرون إلى العرض والرواية والوصف والجدل من 
ناحية القصد: فالرواية تستهدف الإخبار القصصي الذي يحرك الفهم والخيال 
معًا؛ والوصف يستهدف تقديم مشهد أو حدث أو شخص عبر كلام واضح 
يحرك الخيال والعواطف؛ والجدل يستهدف تقديم الدليل والبرهان وصولا 
للفهم ثم الاقتناع ومنه إلى تحريك العواطف بشدة:؛ ثم الإرادة التي ينجم عن 
اتخاذ الفعل. وشأنهم شأن كامبل فلقد كان بلاغيو القرن التاسع عشر يشيرون 
إلى أنواع الخطاب التي تتجلى فيها تلك العمليات على نحو ثانوي. بيد أن 
207 جينانج بعنوان "لابتكار الموجّه للأشياء الملاحظة: الوصف" 
(00 ممعم أكاءءز0 لعلاء005 طللبد عمزذادءط ممنامءم1) يتبنى الاتجاه 
النظري الذي ميّز القرن التاسع عشر من حيث مناقشة الابتكار البلاغي 
والملامح النصية والاستجابة المؤثرة باعتبارهم جميعًا من الجوانب الفاعلة: 

الوصف هو تصوير أشياء أو أمور سواء كانت جامدة أو حية عبر 
اللغة. ولاحظ فى هذا التعريف أولاً أن الوصف عبارة عن تصوير؛ وهو 
بذلك أكثر من مجرد أمر إحصاء أجزاء أو سمات شيء ما؛ فتلك أمور لم 
تخضع للتنقية بعد وإن كانت مواد التشبيه لكنها ليست التشبيه ذاته. فالوصف 
هو معالجة لشيء ما ككل وكأجزاء معًا بهدف الحصول على صورة موحدة 
وثابتة له بحيث يساعد القارئ على استيعابه عبر الخيال بشيء من الوضوح 
على النحو الذي تخيله به الكاتب. (ص. 717"). 
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لقد كان فهم "الوصف" من الناحية النظرية على أنه 'تصوير" يهدف إلى 
تحريك خيال القارئ عبر أساليب الإيضاح التصويري من الأمور التي أمكنت 
جينانج من القول بأن الوصف يُعد بمثابة عملية ابتكار بلاغي يمكن أن تنطبق 
على أشكال معينة من الكتابة أو الخطابة الشفاهية. ولما كان جينانج مدافععا عن 
هذا التعريف المعتمد على القصد لا على التصنيف العام الجامد فإن استشهاده 
بالنصوص التي تقدم نموذجًا وصفيًا يتميز بالاتساع. فمن شواهده التي قدمهاء 
على سبيل المثال»ء وصف راسكن «51دا8 لقارة أوروبا ووصف هنري جيمس 
وعطننل بموع1]! لكاتدرائية شارتز 00:65 ووصف فيكتور هوجو 0ئ0لآ 1/1607 
لمعركة ووترلوو ووصف الملكة إليزابيث عند مؤرخ القرن التاسع عشر ج. 
ر. جرين 62660 .2 .ل فى كتابه "تاريخ الشعب الإنجليزي" ‏ عط 6ه بدماكئظآ 
عاممءة اوتاعدع (ص. "9٠‏ -09500؟), 

ويتضح من خلال إشارات جينانج إلى التطبيقات المتعددة للوصف أنه 
قد أراد بذلك أن يحمل القارئ على فهم أن الابتكار البلاغي الوصفي ينطبق 
على عدد لا حصر له من المناسبات أو النصوص. كذلك فمناقشته للوصف 
تعد نموذجا قيمًا فيما يخص معالجة أنواع بلاغية كالعرض (الإيضاح) 
والرواية والجدل. ولقد تجلى ذلك عبر ما قدّم من معالجات الابتكار والأنواع 
البلاغية الأخرى من خلال مراجع البلاغة التعليمية التي راجت خلال العقود 
التي أعقبت الحرب الأهلية (في أمريكا)؛ ومن أمثلة ما صّنف فى هذا الصدد 
تلك الأبحاث التي ألفها هيل وكذلك ما كتبه جون س. هارت مذلا .5 هاه من 
نصوص (انظر 'دليل تعليم الإنشاء والبلاغة" لمته 5ه أدهمدده0 6ه اقناصدك3 له 
ماعط (1810720١))؛‏ وأيضًا ما كتبه أليكساندر بين 8318 «علمهءءاى (انظر 
"البلاغة والإنشاء الإنجليزيين" ءمغعط2 لد دمن)توممدمه© طوتاعمع .))١855(‏ 
ولعل التركيز النظري فى هذه الأعمال البلاغية يذكرنا بمعالجة جينانج 
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لأنواع الإنشاء القائم على تدبر العمليات الإبداعية أكثر منه على التصنيفات 
أو التقسيمات الشكلية العامة» وهو ما يخدم ويقوى مكانة البلاغة فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر باعتبارها فنا عقلانيًا ذا تطبيقات غير متناهية. 
ولعل تلك النظرة التي رأت فى البلاغة فنا ابتكاريًا يحركه قاسم يشترك فيه 
البشر جميعًا - من عادات فكرية و'طبيعية" ومهام تواصلية غير مقيدة 
بمناسبات معينة أو أنواع بلاغية متناهية - كانت هي الأمر الذي حدد السياق 
الذي حكم تصور البلاغة عند ختام القرن التاسع عشر. 
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المراجع (جطموعومتاطأ8) 
وس ءا م .كله .طغنتسصطعنة1] عنر1ة لد .لموحصولط! مسذتلائلا ,عءممع لظ 
1960 بعلرو لا بجع1! .ول؟ 3 ددع للم عأإطاط تمع ترءدضصش زه تدركلء 0111 
(المرجع معروف بمقالاته عن الخطباء البارزين فى القرن التاسع 
عشرء ولكنه لا يتغاضى عن الخطيبات النساء باستثناء مقال دوريس ج.٠‏ 
يوكام سطلدم2 .© وتم بعنوان " موء عدخ عطا 0 ممونأاع لهام[ كمعدمللا 
مه (تقديم النساء إلى المسرح الأمريكي) (ص. .)١15-018”‏ 
عاهه لا بجع[ .015 2 ,«رء لغ عمل 50601 إمتبتبه© ارولم .له بعتطهعا مابصقكا ,العمصده 
,19089 
(مجموعة أساسية ذات طابع تكييفي متعلقة بالخطيبات النساء فى القرن 
التاسع عشر اللاثي تجاهلتهم كتابات القرن العشرين الخاصة بالعصر الذهبي 
للخطابة الأمريكية» ومن هؤلاء لوكريتيا كوفين موت 8104 001110 4ذانعناا 
وسوجورنر تروث طانم :06ناوزه5 وإليزابيث كادي ستانتون لإليه طاءطهدااع 
00 وسوزان ب. أنتوني لإممطامة .8 دذدن5 وفر انسيز ويلارد وععصظ 
ه7711 و إيدا ب. ويليس 15اء/7 .8 103 وماري تشيرش تيريل «اعمبدك بمداة 
العدع1. ) 
د عريماين اوءترمص0 كلء بمفعوالدة! اعماءذل8 .5 لصهة بلإصمعع0 لمات 
994] ,.!!آ ,علولممطعهن0 .معرعء :40 
(مجموعة مفيدة من المقالات التي تناقش نطاق ومكانة الفنون الشفاهية 
للبلاغة فيما قبل عام ١1٠١‏ فى أمريكا). 
قتعم دز بورمعط 1 لمعمسمغعطع غه امعتصمماءء2 عط" .معصةلالا ,عسطانت 
ب(1947) 14 :14-22 .مم.مم ب(1946) 13 كتأموعمدرهلم عممترى “.1635-1850 
(1951) 98-113:18 .مم.مم .(1949) 16 :61-71 .مم.مم ,(1948) 15 :28-54 .مم.مم 
.17-0 .مم.مم 
(مجموعة رائدة من المقالات التي تفيد بصفة خاصة فى تتبع مكانة 
الخطابة؛ وإن كان جوثريء للأسف. قد تجاهل الفنون النثرية). 
م1 ععترماه ع أكانامء5 جلدع © - بانتععاءترأل( معصماط محتصظ لعكتم تلا .معمره1] 
.93 ,.!!] .عاملصوطيهة0 .رمعم دمن ترمء 41م 
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(خلفية أساسية عن الروابط النظرية والتعليمية فى بداية القرن التاسع 
عشر بين نظرية البلاغة الأمريكية والأسكتلندية). 
أكتأعاتط كزه نتعنتمماءجعنا 116 جترملعع/رهط كلو أ1ره ددرو .لح بمروع1] .نعط نكر 


بع الكلة[ أكقط .كعوء لام تمتلمهمن) - واوممق جره - «ابرعم ع ولع درا عم الى 
4 ...3/1 


(معالجة مفيدة لنظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر فى كنداء وهي 
تدين بالفضل لنفس التقاليد الأسكتلندية والإنجليزية التي أثرت على أسس 
نظرية البلاغة فى أمريكا فى القرن التاسع عشر). 
رع له70تمطنةت) .قن ع4 تأسرمل] جر عترمزع 8[ جوم - «إاررعع موزلم .مولا ,ممومطمل 
91 ..!11 
(مسح لأسف البلاغة الأكاديمية فى منتصف القرن التاسع عشرء 
والتكييفات الأدبية والفنون البلاغية فى القرن التاسع عشر). 
امعقماعط]1 لإتسامعن - طاأمععاعمللط! عط لمن صدتاتامتتن" .مدل .لرمعصطمل 
د31 .ل كأهتره2آ كزه «تمتملط را كتجمكحط متدعانم0) رأ تو ااأوممرورم ”.لم1 
.3-16 .مم.مم بعامدع|!)0 امععمللا لصه لبومع ماللا 55م ./1 برط لعلل8 
]!٠.١ 94‏ ,عاملممطة 0 
(نظرة عن قرب على ما يدين به القرن التاسع عشر (بلاغيًا) لكينتليان). 
[ه عكالامعكانا عأعميئءط 1116 توتتصمن عم علأا .وموائلكا لإعامتط5 .مدعمآ 
.99 ..1!] بعلملموطعيدن .بعرملا حيرم - انرمع نع تألم 
(مسح فائق غير تقليدي لفهم العمل الخطابي للمصلحين الأفروأمريكيين 
فى القرن التاسع عشر). 
5علاء8 010 عأرماء !1 :«ادتاعنط عوءلام© زه رمه سمط 716 .2 ووصصمط؟ ,مم11 نك3 
7 بع كنااكاطاط .ومع 1رأسمر أ نايت «أكانة 8 ع1[؟ درا وع ام[ 
(خلفية مفيدة لفهم ارتفاع مكانة النموذج الأنجلوأمريكي للدراسات 
الإنجليزية التي تلعب فيها البلاغة دور! محوريًا). 
.1954 لملا بسعل]! .كورمنن0) اوجرملا «رععدرمز2 .سسوتاانآ تمصممع"6© 
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(معالجة شاملة للخطيبات النساء فيما بعد الحرب الأهلية الأمريكية). 
لمة لمماعمظا لإساصت© - لأصعماعم ألا مز ممعم ده عممناعم اكع" الإسدل8 ,تعوده ]ا 
153-12 .مم.مم ,(1989) ك معترمرهء ل “.و عله 
(نظرة عن قرب على فضل البلاغة والمصادر الشيشرونية؛ ويتميز 
المرجع بمنظوره الأنجلوأمريكي). 
“.لإووعط]” عالااك لإتنفصع© - طامعماعمأل! )ه لإعموما عط“ .ل عأمدا ,زمععء5 
.76-94 .وم.مم ,(1981) 12 ربع تن:0) جاعاعم3 م111 
(أحد أفضل الملخصات فى القرن التاسع عشر بخصوص قانون 
الأسلوب فى (البلاغة) الأمريكية كما طبّق فى النثر). 
انه و1801 نم ع4 دز ارمأتمعاظ [إعععمد كره تجرمىز8 .1 اممكا ,ععواالة1ا 
54 بلعلا دع[ .وه اناي 
(مجموعة معلوماتية جيدة من الدراسات عن الخطباء ومدارس البلاغة 
والخطابة والاتجاهات النظرية الرئيسية؛ كما أنه يقدم فصلاً مهما فيما يخص 
الخطيبات النساء). 
تأليف: ا 
ترجمة: محمد فوزي 


681 


المراجعان والمترجمون فى سطور: 


الدكتور عماد عبد اللطيف (مراجع ومترجم) 

درس البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر 
الإنجليزية. نشر أكثر من أربعين بحذًا بالعربية والإنجليزية؛ وله ستة كتب مؤلفة 
منفردًا هي: 'لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهير (03١٠20)"؛‏ 
و"إستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي" »)5١١7(‏ و"البلاغة 
والتواصل عبر الثقافات" ».)3١17(‏ و'تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل 
المفاهيم والوظائف" .)25١١54(‏ و"البلاغة: آفاق جديدة لحقل معرفي قديم” 
.)5١16(‏ وحصل كتابه 'بلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في زمن 
الثورة" )٠١١*(‏ على جائزة أفضل كتاب عربي في العلوم الاجتماعية من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب عام .70١1‏ مؤلف مشارك في موسوعة 
أكسفورد للشخصيات الإفريقية البارزة (أكسفورد)؛ ودائرة المعارف الإسلامية 
(ليدن). ترجم وراجع عدذا من الكتب المؤسسّسة في البلاغة وتحليل الخطاب. 
يعمل منذ عقدين من الزمان على تطوير اتجاه في الدرس البلاغي يُطلق عليه 
'بلاغة المخاطب (الجمهور)؛ يُعزّز من الترابط المعرفي بين البلاغة العربية 
ودراسات التواصل وتحليل الخطاب. 


للتواصل: دزمء. انددع ©2)11انلطة.لقتاع 
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الدكتور حسام أحمد فرج (مترجم) 

مدرس اللغويات بكلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجياء تخرج في كلية الأداب عام ام وحصل فيها على درجة 
الماجستير بتقدير ممتازء ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. شارك في 
العديد من المؤتمرات المحلية والدولية» وقد تخصصت أغلب دراساته في علم 
النص. ومن مؤلفاته: علم اللغة عند العرب؛ علم النص (رؤية منهجية في بناء 
النص النثري)؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث منها: الأداء النتصي 
واختلاف طرق التأويل؛ النص- السورة (دراسة نصية في تحديد الأطر 
التواصلية للقرآن الكريم)؛ والعنوان الصحفي في صحافة ما بعد ثورة 75 يناير - 
مقاربة نصية. 


للتواصل: جمء.اتقتصاهط © 70لعتدرطافسدومط 


الدكتور محمد الشرقاوي (مترجم) 

أستاذ مساعد للغويات العربية بجامعة وين ستيت في الولايات المتحدة: 
حصل على الماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها عام :١951‏ عمل 
بالجامعة الأمريكية حتى انتقل لهولندا للحصول على شهادة الدكتوراه التي 
نالها عام ٠٠١‏ من جامعة راد باود برسالة في تاريخ العربية. عمل في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة وجامعة بايرويت في ألمانيا 
وجامعة براون وجامعة وين ستيت في الولايات المتحدة. له كتابان بالعربية 
هما: التعريب في القرن الأول الهجري عن المجلس الأعلى للثقافة عام 
7 والفتوحات اللغوية عن دار التنوير عام ,5١١7‏ كما أن له عددًا من 
المقالات العلمية عن تاريخ العربية وعددًا آخر من الكتب المترجمة. 


للتواصل: درمء.اتقتصامط © 12000ع 2ت 
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الدكتورة عزة شبل محمد (مترجمة) 

مدرس اللغويات بكلية الآداب في جامعة القاهرة؛ تخرجت في كلية الآداب 
عام 157١م‏ وحصلت فيها على درجة الماجستير بتقدير ممتازء ودرجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. أشرفت على عدد من رسائل الماجستير 
والدكتوراهء وشاركت في عدد من الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية؛ 
ولها عدد من الدراسات في مجال علم النص منها: علم لغة النص: النظرية 
والتطبيق؛ نحو منهج مقترح لدراسة لغة النص الأدبي؛ وبنية التكرار في لغة 
القصة القصيرة عند يوسف إدريس؛ والسياق وإنتاج الدلالة: نماذج من النظريات 
اللسانية الغربية. 


للتواصل: تومع.اندؤوط© به _اطعناد_ تعد 


الدكتور محمد فوزي الغازي (مترجم) 

دكتوراه في الترجمة ولغويات النص بجامعة القاهرة عام 5١٠3؛‏ 
وزائر أكاديمي لدراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة لندن (5045) بإنجلترا عام 
٠‏ وهو أستاذ الترجمة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز حتى أواخر 
عام 750١‏ ثم مدرس الترجمة واللغويات بجامعة الإسكندرية؛ وهو محاضر 
ومترجم دولي رشح للأمم المتحدة بنيويورك عام .50٠١‏ 


للتواصل: «دمء.200ةئا © 220012015 طبالا 
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الدكتورة مريم أبو العز (مترجمة) 

باحثة مصرية تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة 
عين شمسء» وحصلت على الماجستير في الدراسات اللغوية من جامعة 
لانكستر بالمملكة المتحدة. تعمل مدرسًا مساعذا بجامعة لانكستر حيث تعد 
درجة الدكتورآه.- تضحور. اهتماماتها البخثية حول العلاقة بين 'القضدحئ 
والعامية في مصر وكتابة العامية بحروف لاتينية وخطاب ثورة ١5‏ ينايرء 
وقد نشرت عدة أوراق بحثية عن هذه الموضوعات. 


للتواصل: ورمء.انوصمع © جدءاعهطه. يه عد 


الدكتور محمد مشبال (مترجم) 

أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان المغربء, ومنسق فرقة البلاغة وتحليل الخطاب. أصدر مجموعة من 
الكتب والترجمات؛ منها: مقولات بلاغية في تحليل الشعر .)١5151(‏ الصورة 
في الرواية (ترجمة). بلاغة النادرة .)١191(‏ أسرار النقد الأدبي .)50٠١7(‏ 
الهوى المصري في المخيلة المغربية .)23٠١1(‏ البلاغة والأصول .)30٠١0(‏ 
البلاغة والسرد .)3٠١١(‏ البلاغة والأدب .)3٠٠١(‏ الأدب والنقد والواقع 
.)3٠٠١(‏ بلاغة النص التراثي .)3١١1(‏ البلاغة والخطاب .)5١١5(‏ 


للتواصل: نصمء.اندصغدط© اأوططعلعدن 
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الدكتورة مها عبد الحكيم حسان (مترجمة) 

أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغة الإنجليزية؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
لها أبحاث عديدة منشورة فى مجالات النقد الأدبى ودراسات الترجمة والدراسات 
النسوية والأدب المقارن ونظرية ما بعد الكولونيالية. عملت مترجمة حرة مع 
العديد من الهيئات المحلية والدولية ولها ترجمات منشورة. شاركت فى ترجمة 
أكثر من موسوعة؛ كما أسهمت بمجموعة من الأبحاث فى مؤتمرات عن 
الترجمة. وهى تقوم أيضا بتدريس الترجمة فى جامعة القاهرة وتدرس الترجمة 
والترجمة الفورية فى جامعات غير حكومية. 


للتواصل: بومء.252003©2000ككة 121:2 


الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد (مترجم) 

مدرس فلسفة الجمال والفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة- كلية الآداب- 
جامعة القاهرة. قام بالتدريس في أكاديمية الفنون وجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا. نشر العديد من الأبحاث والمقالات في مصر والكويت والأردن 
وجليلقة همان و ابعر ائرة له ثلاثة كتب مؤلفة» وشارك في تأليف كتابين» كما 
ترجم منفردا وبالاشتراك العديد من الكتب في الفلسفة والنقد الأدبي والبلاغة 
والجغر افيا والثقافة البصرية. عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة» 
وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. 


للتواصل: رروء.انة )مط ©205912لةط 
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الدكتور حجاج أبو جبر (مترجم) 

درس الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة» وحصل على الدكتوراه عن 
أطروحة في النقد الثقافي عند عبد الوهاب المسيريء قام بدراسات ما بعد 
الدكتوراة في ألمانيا بمعهد الدراسات المتقدمة وجامعة هومبولتء ويعمل 
مدرسا بأكاديمية الفنون بمصرء صدر له كتاب 0م31 “ذابهء5 ء5) عصتممة31 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي بلندن. 


للتواصل: جومء.انددمع © الدع عمط 


الدكتور خالد توفيق (مترجم) 

أستاذ الترجمة وعلم اللغة بقسم اللغة الإنجليزية» كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» وعضو اتحاد الكتاب. قام بالتدريس في عشر جامعات عربية وأجنبية: 
منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وجامعة الملك عبدالعزيزء وجامعة الفيصل 
بالمملكة العربية السعودية» وجامعة سيتيء وجامعة نيويورك فرع القاهرة. قام 
بوضع العديد من المناهج الدراسية لأقسام اللغات والترجمة في بعض الجامعات 
العربية؛ كما قام بتقويم مناهج الترجمة التي تدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
صدر له أكثر من ثلاثين كتابّاء ما بين مؤلف ومترجم. وقام بالإشراف. 
والمشاركة في الإشرافء على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه. 


للتواصل: «رمع.ووطةا © وتاننها_ ءا 
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الدكتور مصطفى لبيب عبد الغنى (مراجع) 
أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم 
بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
- عضو مجمع اللغة العربية» وعضو الجمعية الدولية لفلسفة العصور الوسطى. 
- حاصل على جائزة مؤسسة التقدم العلمي بالكويت عام .١9195‏ 
- حاصل على جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة من مصر عام .5٠١5‏ 
من أهم مؤلفاته 
- دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب .)5-١(‏ 
2طظوة فيفك لاما منحبة :صيدة: 
من أهم تحقيقاته للنصوص 
- "الشكوك على جالينوس" لأبى بكر الرازى. 
دان و و 
من أهم ترجماته 
- 'فلسفة المتكلمين فى الإسلام” ل هارى ولفسون. 
- 'فلسفة محى الدين بن عربى" لأبى العلا عفيفى. 


-"الفلشيقة اليوكانية” ل .هويا اناس 
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